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المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين» 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. أما بعل: 

فقد تنوّعت اهتمامات العلماء وجهودهم في خدمة السنة وتدوينهاء فكثرت 
مجالات التصنيف فيها وتعددت فنونهاء فمنها ما كان متعلقًا بجمع أحاديث 
الترغيب والترهيب في تصانيف مستقلة» جمع فيها مصنفوها النصوص التي فيها 
إيقاظ للقلوب وتحريك للمشاعر لتندفع نحو الإخلاص لله والاتباع لشرعه؛ 
وذلك بالترغيب في فضائل الأعمال وثوامها في الجنة والنعيم المقيم» وبالترهيب 
من مساوئ الأعمال» وعقامما في الدار الآخرة» نار وقودها الناس والحجارة» وقد 
كان من أبرز من صف في هذا الفن واشتهر تصنيفه بين الخلائق في الآفاق الإمام 
الحافظ زكي الدين أبو محمد عبدالعظيم بن عبد القوي بن عبدالله المنذري. 
(ت:16ه) فجمع كتاب الترغيب والترهيب من الحديث الشريف» الذي 
حوى كثيرًا من أحاديث السنة النبوية مجردة عن الأسانيد» وقد كتب الله له القبول 
بل إن الإمام المنذري أصبح يُعْرَفَ به ولأهمية هذا الكتاب والعناية به وإبراز نفعه 
اهتم به الحافظ ابن حجروهومن جملة الكتب التي اختارها ونسخها بيده 
واختصره''". وقال الشيخ محمد أبو زهو عن كتاب الترغيب والترهيب: هو من 
لخي الكتب في جمع الحديث» وبيان درجة كل حديث» وعليه جل اعتماد 


)١(‏ كما في الجواهر والدرر 7/1/5 واختصاره طبعه الشيخ حبيب الرحمن الأعظمىء 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
k 1‏ + اس ص 
الوعاظ والمرشدين في عصرنا الحاضر» '. فحظي بعناية كثير من العلماء الذين 
جاؤوا بعده» وذلك بالشرح» والاختصارء والتعقيب» والتعليق» والتنقيح. 

وكان ممن اعتنى به الشيخ: حسن بن علي الفيومي في شرحه الذي بين 
أيديناء والمسمى: (فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب)» وهو من 
الشروح القيّمة» حيث جمع فيه ما كان متفرقا في كتب عدة» مع الإضافة 
عنايته بشرح المفردات اللغوية» والمسائل النحوية والكلام على بعض 
مسائل المصطلح. والرجال» والجرح والتعديل» فهو جامع لعلوم مختلفة. 
حيث جمع ما كان متفرقا في موضع واحدٍ؛ تسهيلا للقارئ» وتوفيرًا له من 
عناء التشتت. وما في شرح الفيومي من كثرة الموارد التي أثرت كتايّه بمادة 
علمية عظيمة» وبنصوص لعلماء الآمة قيمة» منها ما كان في مصنفات مطبوعة 
ومتداولة» ومنها ما زال مخطوطا إلى الآن» ومنها ما هو مفقود أو في حكمه. 

وغيرها من الفوائد الجمّة التي حواها هذا السفر العظيم. 

أردت إثراء المكتبة الإسلامية بكتاب هو في رأبى مما تمس الحاجة إليه» وقد 
بذلت جهدي في توثيق النص وإخراج هذا الكتاب بهذه الحلة القشيبة» وأرجوأن 
أكون قد وفقت في ذلك . 
)١(‏ الحديث والمحدثون لأبي زهو» ص77 . 
() ولآهمية هذا الكتاب قامت جامعة نجران بطرح الكتاب وتقسيمه على عدد من الطلاب في 

رسائل علمية وبقي من الكتاب جزء كبير لم يوزع حتى الآن وقد اطلعت على الرسالة 

الأولى التي سجلها الأخ أسعد الفيفي فجزاه الله خيراً. 





بعد أن انتهيت من تحقيق «كتاب التنويرشرح الجامع الصغير» للصنعاني قبل 
أكثر من عشر سنوات بحثتٌ عن كتاب مفيد اشتغل عليه فوقع اختياري على 
كتاب: «الفتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب» وهو كتاب مفيد يستفيد 
منه الخاصة والعامةء وبدأت بالبحث عن نُسَحْه المخطوطة فاهتديت بحمد الله 
وتوفيقه إلى نُسَخ متفرقة كوّنت من مجموعها نسخة كاملة» فاقتنيتها جميعها 
وسياتي وصف تفصيلي لها قريب إن شاء الله. 


أهمية هذا الكتاب: 


يعتير هذا الكتاب هو الشرح الوحيد المفصل المطول المستوعب الجامع 
لكتاب: الترغيب والترهيب للمنذري. 

ائ الف رل حاف ل کات ال ق وار ها جما 
وقراءة وتدريساً واستشارة» وتظهر شخصيته شارحًا بارعا يقظاً مدقق)ً 
واسع الإطلاع على كل ما يخص الحديث رواية ودراية» فهذا الشرح عصارة 
حياته العلمية. قال السخاوي في الضوء اللامع: وكان ممن اعتنى 
بالترغيب للمنذري وأتقنه مع التواجي''" وغيرةة وكذا قرأ فيه وفي غيره على 
شيخنا ابن خضر”" والشهاب المحلي”" خطيب جامع ابن ميالة والبرهان 


)١(‏ هو: محمد بن محمد بن حسن بن علي البدر أبو الفضل ت: 859ه الضوء اللامع لأهل 
القرن التاسع للسخاوي( 9/ 75). 

(۲) هو: محمد بن أبي بكر بن خضر الصفدي ت: 857ه الضوء اللامع لأهل القرن التاسع 
للسخاوي(6177//17١).‏ 

(۳) هو: محمد بن أحمد بن محمد أبو عبد الله بن الشهاب المحلي ت: 8515ه الضوء اللامع 
لأهل القرن التاسع للسخاوي( ۷/ .)١۹‏ 
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الكركي”'' بل سمع فيه على شيخنا ‏ يعني : ابن حجر وأقرأ وكتب منه عدة 
نسخ بخطه المنسوب الذي جوده ظنا على البسراطي المقسي» قرأه على 
العامة بالجامع المشار إليه. وزاد اعتناؤه به حتى حصل فوائل ف شرح م 
من أحاديثه التقطها في طول عمره من بطون الكتب"'". وقال في الجواهر 
والدرر: إن هذا الكتاب لم للسسير .رد من قبله. فقل حكى البدر حسن 
الفيومي» إمام جامع الزاهد بالمقسم وكان أكثر أهل العصر اعتناءً بهذا 
الكتاب..". 

وَفرة الأحاديث النبوية والآثار التي حرص المؤلف على إضافتها لتوضيح 
معاني الأحاديث وشرحها لإبراز الأمر الذي يعالجه كل حديث بوضوح تام. 

وكون الشرح يتعلق بهم مصدر في موضوع الترغيب والترهيب وهو كنز ثمين 
أودع فيه المؤلف نقولات من أمهات المصادر بعضها مفقود حتى الآن حاول 
خلالها كشف اللثام عما رأى أنه بحاجة إلى ذلك. 

لم يقتصرالمؤلف على تخريج الأحاديث والأثار وشرحها فقط بل تطرق 
كثيراً إلى شرح الغريب من ألفاظ الحديث» ويتعرض لضبط أسماء الأعلام 
وإزالة ما يتوهم من تعارض بين حديثين» فجاء شرحا زاخرا مكتمل 


)١(‏ هو: إبراهيم بن موسى بن بلال الكركي ت: 857ه الضوء اللامع لأهل القرن التاسع 
(۲) الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي ”7/ .١١١‏ 
)۳( الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام أبن حجر للسخاوي» 1 





الجوانب في غالب مادته. 

خدم الفيومي «كتاب الترغيب والترهيب» خدمة جليلة ففيه روايات زائدة 
على ما في الترغيب وزيادات في متون الآحاديث» وأحكام على الآحاديث مغايرة 
لكثير مما أضافه من الروايات مع ذكر أسباب ورود أحاديث لم يرد ذكر سبب 
ورودها في كتاب المنذريء وفيه من الفوائد النافعة المهمة» ولم يكتف بذلك بل 
ذكر قصصا كثيرة لتوضيح معنى الحديث» ومن هنا يعتبر هذا الكتاب ديوانا 
ضخماً للأحاديث النبوية ذات الدلالات العلمية في موضوعات مختلفة» ويكاد 


ينفرد بنصوص نادرة ثمينة تعتبر شاهداً على كتب فُقِدّت من تراثنا. 

وجعلت خطة الدراسة والتحقيق والتعليق تنقسم إلى أربعة أقسام: 

القسم الأول: ترجمة مؤجزة للحافظ الإمام المنذري. 

القسم الثاني: دراسة موجزة لكتابه الترغيب والترهيب. 

القسم الثالث: ترجمة للشارح الفيومي. 

القسم الرابع: التعريف بكتاب فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

ثم بيان خدمتي للكتاب تحقيق] وتعليق] وشرحاً وتوضيحاً. 

نه الفهاوس اة الى ر الاستقادة من لكاب 

وإني لأرجو أن أكون قد وُفْفَتُ في خدمة هذا الشرح وإحيائه. 

وأهدي عملي هذا لوالديٌ: أمي رحمها الله تعالى رحمة واسعة وغفر لها 
وأسكنها فسيح جناته» ووالدي أطال الله عمره وأحسن عمله وألبسه لباس 
الصحة والعافية ورزقني بره» وختم له بالحسنى. 
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في الختام أسأل الله الْكَريم رب الْعَرْش الْعَظِيم أن يَجْعَل هَذَا الْعَمَل 
حالصا لوجهه وسببا للفوز بِأَعْلَى دَرَجَات الْجنّة وَأن ينفع به الْمُسلمين وَأن 
يَجعله في ميرّان حسناتي يوم الذين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد 
وآله وصحبه وسلم. 
و كتبه 
أ. د. محمد إسحاق محمد آل إبراهيم 


الرياض» حي الريان. 
aal_1brahi1m@yahoo.com‏ 





القسم الأول 
ترجمة الحافظ المنذرى" 


هو: الإمام الحافظ الناقدء زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي بن 
عبد الله بن سلامة بن سعد بن سعيد المنذري الشامي» ثم المصري الشافعي '". 

ولادته ونشأته: 

ولادته: ولد المنذري ي غوة انس الوه بمضر :وا ضا من 
الشام”'". وكان مولده بفسطاط مصر بكوم الجارح» الذي كان يتصل برحبة 
موقف الطحانين» حيث كانت دارهم هناك . 

نشأته وتعلمه: 


نشا عبد العظيم في مصر بعد أن أنهى الأيوبيون فيها حكم دولة العبيديين 
المسماة «بالدولة الفاطمية) سنة /51 0ه وهو عهد ليس ببعيد عن حياة المؤلف. 


)١(‏ وقد استفدت في هذه الترجمة مِن الدكتور بشار عواد : المنذري وكتابه التكملة. ومن كل 
من كتب عن المنذري وكتابه»خاصة مما كتبه محققوكتاب : عجّالة الإملاء المتيسرة من 
التذنيب.لبرهان الناجي ط. المعارف. 

(1) هكذا ذْكِرَتَسَيّْهِ في ترجمة والده» وذكر أن أصلهم من الشام وأن والده مصري المولد والدارانظر: 
الذهبي» تذكرة الحفاظ؛ (5/ ١١٠)ء‏ وابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب»(۷/ .)٤۷۹‏ 
أما نسبة «المنذري» فقد قال الدكتور بشار عواد: «ليس لدينا معلومات أكيدة فيما إذا 
كانت هذه النسبة إلى أحد أجدادهم» أو أنها نسبة إلى المناذرة اللخميين أصحاب الدولة 
المشهورة». المنذري وكتابه التكملة (ص: ۲۲ - ۲۳). 

(۳) انظر: | بن كثير» البداية والنهاية» تحقيق: علي شيرازي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
الطبعة الأولى» ۱٤۰۸‏ ه/ 198١م /١7(‏ 510). 1 

() المنذري وكتابه التكملة (ص: 75). 
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واعتنى به والده منذ نعومة أظفاره» فأخذه بالتعليم والتثقيف حيث أسمعه 
بإفادته سنة ١09ه.‏ وحمله والده ليسمع بإفادته من أحد شيوخ الحنابلة 
بمصر إذ ذاك هو أبو عبد الله محمد بن حمد بن حامد بن مفرج الأنصاري 
الأرتاحي الأصل» المصري المولد والدارء المتوفى بمصر سنة ١١5ه.‏ فال 
الحافظ المنذري في ترجمة الشيخ المذكور: «وهو أول شيخ سمعت منه 
الحديث بإفادة والدي -رضي الله عنه- وأجاز لي في شهر رمضان المعظم 
سنة إحدى وتسعين وخمسمائة. وموعف مهن ذلك . 

وتوفي والده وهو في سن الثامنة والثلاثين من عمره تقريبًا فترك ولده صبيا 
لم يبلغ الحادية عشرة من عمرهء وبذلك ذاق الحافظ المنذري مرارة اليتم 
وهمومه» وقد استمر الحافظ المنذري في العناية بهذا الشأن» فحضر مجالس 
العلماء» وأنصت إليهم وأخذ عنهم» ولازم الإمام الحافظ أبا الحسن علي بن 
المفضل المقدسي المتوفى سنة ١١1ه‏ فقرأ عليه الكثير» وانتفع به انتفاعا 
عظيمّاء وبه تخرج . 
فبدأ المنذري تعلمه مبكرا فقرأ القرآن وتأدب وتفقه ثم سمع الحديث في 


مكروهن جفاعة ل وی وبع انو الرها والالستك دري 


.)۷۳ التكملة لوفيات النقلة( ؟/‎ )١( 
.)٠٠۸ /5 ( طبقات الشافعية الكبرى‎ »)۳۲١ /۲۳( انظر: سي رأعلام النبلاء‎ )0( 
.)١67 /5 ( تذكرة الحفاظ»‎ )۳( 


تتلمذ المنذري على كثير من علماء زمانه وتعلم على أيديهم» منهم: أبو 
عبد الله محمد بن حمد الأرتاحي (ت: ١١1ه)‏ وهو أول شيخ لقيه. 
ومن أهم شيوخه: 
طاف المنذري البلاد المصرية والشامية وزار بلاد الحرمين وتتلمذ في 
تلك البلاد على كثيرمن المشايخ جمعهم في معجم كبير ترجم لهم فيه" 
وفيما يلي أهم شيوخه: 
-١‏ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي 
الجماعيلي 5 
-١‏ أبو الثناء حامد بن أحمد بن حمد الأنصاري الأرتاحي ت سنة 517ه. 
۳- الحسن بن علي بن الحسين الأسدي المعروف بابن البن ت سنة 6 757ه. 
٤‏ - أبو نزار ربيعة بن الحسن بن علي اليماني الذماري ت سنة 4 ١”ه.‏ 
4- أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن إسماعيل المعروف بالوراق ت 
سنة 715"ه. 
5- أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ت سنة 7ه . 


- أبو محمد عبد الكريم بن عتيق بن عبد الملك الربعي ت سنة 5١5ه‏ . 


22320 انظر: الذهبى» سير أعلام البلا (۲۳/ ١‏ اشک طبقات الشافعية (// 555)). 
(۲) انظر: التكملة لوفيات النقلة (۲/ .)١9‏ 
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۸- أبو الحسن علي بن المبارك بن الحسن الواسطي ت سنة ۳۲٦ه.‏ 

4- علي بن المفضل المقدسي ت سنة ١١٦ه.‏ 

-٠١‏ علي بن نصر بن المبارك الواسطي المعروف بابن البناء ت سنة 577ه. 

-١‏ أبو حفص عمر بن محمد بن معمر بن أحمد المعروف بابن طبرزد ت 
سنة ٦٠۷‏ ه. 

5- أبو عبد الله محمد بن حمد الأرتاحي ت سنة ١١5ه.‏ وخلق كثير 


5 : 4 
لقيهم بالحرمين ومصر والشام والجزيرة . 


تالاميده: 

برع المنذري في علوم كثيرة» لا سيما في الحديث وعلومه» وفاق أهل 
زمانه فيه وذاع صيته في البلاد وأشير إليه بالبنان ورحل إليه طلاب العلم من 
أصقاع مختلفة» وكان قد درّس بالجامع الظافري ثم ولي مشيخة دار 
الحديث الكاملية وانقطع بها عشرين سنة» يصنف ويفيد ويتخرج به 
اللا ومن الذين أخذوا عنه: ومن أهم تلاميذه: 
-١‏ أحمد بن عبد الرحمن بن محمد الكندي الدشنائي ت سنة ۷۷ ه. 
۲- أحمد بن محمد بن عبد الله الحلبي المعروف بابن الظاهري ت سنة ٦۹٦‏ ه. 
۳ - إسماعيل بن عيسى القفطي ت سنة ١717ه.‏ 


.)577- 8517 /15( انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاءء‎ )١( 
.)١ 7 /۲( ابن شهية.» طبقات الشافعية»‎ (Y۲) 





؛ - شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطي ت سنة ٠5‏ لاه. 

ه - أبو الحسين علي بن محمد بن أحمد اليونيني ت سنة ١‏ ٠لاه.‏ 

5 - محمد بن الحسن بن عبد الرحيم القنائي ت سنة 1917ه . 

. ها/٠7 أبو الفتح محمد بن علي بن دقيق العيد ت سنة‎ - ٠ 
ET 


مؤلفاته: 

إضافة إلى ما اشتغل به من التدريس والرواية» الف الحافظ المنذري 
مصنفات عظيمة النفع» منها: الترغيب والترهيب ‏ (وهو كتاب نفيس» 
موضوع هذا البحث)ء ومختصر صحيح مسلم» ومختصر سنن ات داود» 
وتكلم على رجاله وله عليه حواش مفيدة» وشرح التنبيه في الفروع'''. 
والأربعين» والمعجم في مجلد» والموافقات في مجلد' . 


كناء العلماء عليه: 

8 5 ور > م ع 4 و ےك 

قال السّبكى: كان رَحمه الله قد اوتی بالمكيال الأو من الوّرع وَالتقوى 
والتضيت الواقر من الفقه وما الكزيث قلا مرا فق أنه كان من أحفظ أهل 


كانه رمو فرسان أقرانه لَهُ الْقَدَء الراسخة في معرقّة صَحِيح الحَدِيث من 


.)557 /١50( وسير أعلام النبلاء»‎ »)١67 /5 ( تذكرة الحفاظء‎ )١( 

(۲) التثنيه في الفروع لأبي إسحاق الشيرازي» إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني 
البخدادي» هدية العارفين» دار إحياء التراث العربى» بيروت» ( 7/١‏ 685). 

69 سير أعلام النبلاء» c(1 /١١(‏ وشذرات الذهبء. ( ۷/ «م]). 


ا E‏ عظيوة والخرة بأحكافة 
والدراية بغريبه وَإِعرَابه وَاختَكَاف 7 

قال أبن تاهو ا كان ا ا ع 
والترهيب والتكملة لوفيات لق . 

وقال ابن قاضي شهبة: برع في العربية والفقه وسمع الحديث بمكة ودمشق 
وحران والرهاء والإسكندرية... وتخرج به العلماء في فنون العلم وبه تخرج 
الدمياطي وابن دقيق العيد والشرف عز الدين وطائفة في الحديث وعلومه ". 

اله العتريف وهر النين اسن الكورفسنة كر '": كا وعدي 
النظير في معرفة علوم الحديث على اختلاف فنونه» عالما بصحيحه وسقيمه 
ومعلوله وطرقه» متبحرًا في معرفة أحكامه ومعانيه ومشكله» قيما بمعرفة 
غريبه وإعرابه واختلاف ألفاظه. ماهرا في معرفة رواته وجرحهم وتعديلهم 


.)٠١8/0( طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 

(۲) شذرات الذهب» (/8/ 51/94 -580). 

(۳) طبقات الشافعية» (7/ »)١١7‏ وشذرات الذهب»(۷/ .)58٠١‏ 

(5) هو الحافظ› المؤرخ. الشريف. عز الدين» أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الحسيني» 
المصري ويعرف بابن الحلبي» نقيب الأشراف بمصرء المتوق سنة خمس وتسعين 
وستمائة 596ه. روى عن فخر القضاء أحمد بن الحباب» وسمع من الزكي المنذري 
فأكثر» ومن الرشيد العطار» وعبد الغني بن بنين» والكمال الضرير» وطبقتهم ومن بعدهم. 
وطلب الحديث على الوجه وكان ذا فهم وإتقان وخرج التخاريج المفيدة» وله وفيات 
ذيل بها على شيخه المنذري إلى سنة أربع وسبعين وستماثة» انظر: الذهبي, تاريخ الإسلام 
(655/ 7555-756). والصفديء أعيان العصر وأعوان النصرء /١(‏ 5 50-15 7). 


مقدمة المحقق ا 


ووفياتهم ومواليدهم وأخبارهم إماما حجة ثيا ورعًا متحريًا فيما يقوله 
وینقله متثبنًا فيما يرويه ويتتحمله"''. 

ووصفه الحافظ الذهبي ب «الإمام الحافظ المحقق شيخ الإسلام». 

وقال: «كان متين الديانة. ذانسك وورع وسمت و 

وقال أيضًا: «كان تا حجةً متبحرًا في علوم الحديث» عارفا بالفقه والنحو 
مع الزهد والورع والضفات الحميدة)””. وقد وصفه شمس الدين ابن 
ركان افا 

هذه الشهادات من علماء كبار وأئمة حفاظ تدل على نبوغ المنذري 
وإفامقةويلوغة الحرتة العظيهة ييز علهناء: غضعرء وقك ولاه السلطان المللك 
الكامل الأيوبي مشيخة دار الحديث الكاملية فسكن المنذري دار الحديث 
الكاملية بقية عمره» فما كان يخرج منها إلا لصلاة الجمعة””". 

أهم مؤلفاته: 

كان المنذري محدثا فقيهّاء لذلك جاءت مؤلفاته معظمها في هذين 
العلمين : رواية ودراية الحديث»وعلم الرجال. وقد استوعب الدكتور بشار 
عواد في كتابه «المنذري وكتابه التكملة» عددا كبيرًا من مؤلفات وتخاريح 


.)٠١١ /5 ( وتذكرة الحفاظ‎ .)٤۸١ /۷ شذرات الذهب»(‎ )١( 
.)۳۲۲ ۳۱۹ سير اعلام النبلاء(۲۳/‎ )۲( 

(۳) العہر(۳/ ۲۸۱ ۲۸۲). 

. )۳ ۳٠١ /۳( وفيات الأعيان‎ )٤( 

(6) الطبقات الكبرى ( 8/ .)٠١۹‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
۱۸ : اا لع سض 
المنذري» وفصّل القول ف كل مؤلف. موضحًا ما إذا كان مطبوعا أو 
چ »م ت 35 3 غ2 
وسأقتصر هنا على ذكر بعض مؤلفاته دون الاستيعاب: 
١‏ - الترغيب والترهيب. وسيأتي الكلام عنه مفصلا بعد قليل. 
7ن ة المسية وتحنة العفو . 
۴ 00 
٣۳‏ مختصر سنن أبى داود . 
5596 0 
- مختصر صحيح مسلم ٠.‏ 
٦‏ - شرح التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي. 
قال الذهبى: «وصنف شرحًا كبيرًا للتنبيه) 
عشر مجلدًا)"''.كما ذكره حاجى خليفة عند كلامه على شراح التنسه". 


ينها 


(0) 


.)۱۹٩ -۱۷۵ المنذري وكتابه التكملة (ص:‎ )١( 

(۲) وقد طبع الكتاب ضمن الرسائل المنيرية( /٣‏ 55 - ۸۲). 

(*) وقد طبع الكتاب بتحقيق أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي في مطبعة السنة المحمدية 
بمصرعام 759١ه‏ في ثمان مجلدات وفي آخره لحق هام . ثم صور في بيروت 5٠١‏ اهم 
ونشرته دار المعرفة. 

(6) طبع الكتاب بتحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» وقام على طبعه مكتبة المعارف بالرياض. 

.)73751 /۲۳( سير اعلام النبلاء‎ )٥( 

0 ذيل مرآة الزمان (۱/ .)۲٤۹‏ 

(۷) كشف الظنون( /١‏ 5889 -597). 


مقدمة المحقق ظ ]4 


۷- الخلافيات ومذهب السلف”'". 

8- التكملة لوفيات النقلة""'. 

وفاته: 

بعد حياةٍ حافلةٍ بالعلم والإفادة والتصنيف توق الإمام المنذري في رابع 
ذي القعدة سنة 51 ٥ه‏ ودفن بسفح المقطم ورثاه غير واحد بقصائد 


00 


.)١١ /١١بيهرتلاو ذكره المنذري في مقدمة الترغيب‎ )١( 
.ه١‎ ٤١١ الرسالة سنة‎ 
.)٤۸١ وشذرات الذهب»(۷/‎ »)577“ /١5( سير أعلام النبلاء»‎ )۳( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 





القسم الثاني 
دراسة موجزة لكتاب الترغيب والترهيب للمنذري 


أولا: الباعث على تأليفه. 

ثانيًا: موضوعه. 

ثالثا: مصادره وكيفية عزوه إليها. 

رابعًا: اصطلاحه في الكتاب ومناقشته. 

خامسًا: حكمه على الحديث. 

سادسًا: القيمة العلمية للكتاب. 

سابعًا: الكتب المؤلفة في هذا الفن. 

قام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بدراسة مفصلة شاملة لكتاب 
«الترغيب والترهيب» أوضح فيها منهج المنذري في كتابه» وناقشه في 
اصطلاحه وكشف عن تساهل الحافظ المنذري في التصحيح. وَأباق عه كثرة 
الأوهام والأخطاء في الكتاب. 

وتلك الدراسة التي قدمها الألباني لكتاب الترغيب والترهيب لها أهميتها 
وخطرها وقيمتها؛ لأنها جاءت بعد استقراء تام للكتاب» واستعراض شامل» 
حيث ميز صحيحه من سقيمه» وحسنه من ضعيفه حسب ما يراه» وقد 


ف : : ا ررق 
استغرق منه هذا العمل نحو ربع قرن من الزمان . 


.)7 ومقدمة صحيح الترغيب ( ص:‎ .)1۸- ٦٤ /١( انظر: صحيح الترغيب‎ )١( 


وقد استفدت مما كتبه الشيخ الألباني في هذه الدراسة الموجزة لكتاب 


الترغيب والترهيب. 
الباعث على تأليفه: 


لقد أوضح الحافظ المنذري الباعث له على تأليف كتاب الترغيب والترهيب 
فقال في مقدمته: «لما وفقني الله -سبحانه وتعالى- لإملاء كتاب مختصر أبي 
داود» ولإملاء كتاب الخلافيات ومذاهب السلف وذلك من فضل الله عليناء 
وسعة منه» سألني بعض الطلبة أولي الهمم العالية ممن اتصف بالزهد في الدنيا 
والإقبال على الله عز وجل بالعلم والعمل» -زاده الله قربًا منه وعزوفا عن دار 
الغرور- أن أملي كتابًا جامعًا في الترغيب والترهيب» مجرردًا عن التطويل بذكر 
إسناد أو كثرة تعليل» فاستخرت الله تعالى» وأسعفته بطلبته؛ لما وقر عندي من 
صدق نيته» وإخلاص طويته» وأمليت عليه هذا الكتاب ...»'. 

موصوعه: 

جمع المؤلف فيه الأحاديث الواردة الصريحة في الترغيب بأمر من الأمور 
المطلوبة» أو الترهيب من أمر من الأمور المنهي عنهاء في مختلف أبواب 
الشريعة كالإخلاصء والعلم» والصلاة» والبيوع والمعاملات» والآدب» 
والبر والصلة» والزهد» وصفة الجنة والنار» وغيرها. 

وقد جعل هذه الأبواب في كتب» ثم فرع هذه الكتب إلى عناوين مختلفة 


,)7 5-18 /١( انظر: مقدمة الترغيب‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
لت حك 
وقد التزم الإمام المنذري ألا يورد من الأحاديث إلا ما كان صريحًا في 
الترغيب والترهيب إلا في حالات نادرة. هذا ما نص عليه في مقدمته"''» وقد 
سار على هذا المنهج في كتابه فتجده كثيرًا ما يعدل عن ذكر أحاديث نظرًا 
لعدم صراحتها في الترغيب أو الترهيب» فمثلا: في الترغيب في كلمات 
يقولهن حين يأوي إلي فراشه من كتاب الصلاة» عندما ذكر جملة في 
الأحاديث الصريحة في الترغيب قال: «وفي الباب أحاديث كثيرة من فعل 
النبي کا لست من شرط كتابنا أضربنا عن ذكرها»”" . 
وفي الترغيب في كلمات يقولهن إذا استيقظ من الليل من الكتاب نفسه قال: 
«وفي الباب أحاديث كثيرة من فعله باه ليست صريحة في الترغيب لم أذكرها» ". 
وفي الترغيب في الاعتكاف من كتاب الصيام قال: «وأحاديث اعتكاف 
النبي اة مشهورة في الصحاح وغيرها ليست من شرط كتابنا»”*". 
والأمثلة على ذلك كثيرة. 
مصادره وكيفية عزوه إليها: 
اعتمد المنذري في تخريج أحاديث الكتاب على مصادر السنة الأصلية 
المعتمدة» وقد أوضحها في مقدمته للكتاب» وقسمها إلى أقسام بناء على 
الاستيعاب وعدمه. 


.)7”5 /١( انظر: مقدمة الترغيب‎ )١( 
.)57١ /١( انظر: الترغيب‎ )۲( 
.)٤۴١١/۲( .انظر: الترغيت‎ 0 
.)18٠ (؟) انظر: الترغيب( ؟/‎ 


مقدمة المحقق 

أ- الأصول السبعة وبعض لواحقها وهي: 

١‏ -موطأمالك. 

۲ - كتاب صحيح البخاري. 

٣‏ - صحيح مسلم. 

دست أبى کاود وکات المراسيل ل4: 

ه - جامع الترمذي. 

5 - سنن النسائي الكبرى وكتاب اليوم والليلة له. 

۷ - سنن ابن ماجه. 

وهذه اللأصول السبعة -كما سماها المنذري- إضافة إلى صحيح ابن حبان 
ومستدرك الحاكم» قد استوعب جميع ما فيها من أحاديث الترغيب والترهيب 
حيث قال: «ولم أترك شيئًا من هذا النوع من الأصول السبعة» وصحيح ابن 
حبان ومستدرك الحاكم إلا ما غلب على فيه ذهول حال الإملاء» أو نسيان» أو 
أكون قد ذكرت فيه ما يغني عنه» وقد يكون للحديث دلالتان فأكثر» فأذكره في 
باب ثم لا أعيده» فيتوهم الناظر أني تركته» وقد يرد الحديث عن جماعة من 
الصحابة بلفظ واحد وبألفاظ متقاربة» فأكتفي بواحد منها عن سائرها»"''. 

ب- كتب المسانيد والمعاجم وهي: 

-١‏ مسند الإمام أحمد. 


؟ - مسند أبى يعلى الموصلى. 


AND‏ ب 


فتح القرديب المجيب على الترغيب والترهيب 





7د مسد ابي كر اران 

5 - كتاب المعجم الكبير. 

-٥‏ المعجم الأوسط. 

٠‏ - المعجم الصغيرء الثلاثة للطبراني. 

وهذه المصادر قال عنها: «وكذلك لا أترك شيئًا من هذا النوع من 
المسانيد والمعاجم إلا ما غلب علي فيه ذهول أو نسيان» أو يكون ما ذكرت 
أصلح إسنادًا مما تركت» أو يكون ظاهر النكارة جداء وقد أجمع على وضعه 
وبطلانه)7©. 

ج- كتب أخرى وهي: 

= صحيح ابن تخريمة. 

7 كتين ابن اب الدنيا: 

٢‏ ا 

٤‏ - الزهد الكبير» كلاهما للبيهقي. 

- كتاب الترغيب والترهيب لأبي القاسم الأصبهاني. 

وهذه المصادر لم يلتزم استيعاب ما فيهاء بل قال عنها: «وأضفت إلى 
ذلك عي" من ا لأحاديق سو إلى اص 


0 1 لتقي(‎ ENS 
.)١۸ /١( انظر: الترغيب‎ )0( 


ثم ذكر المصادر السابقة إلا كتاب الترغيب والترهيب للأصبهاني» فقد 
قال عنه: (واستوعبت جميع ما في كتاب أبي القاسم الأصبهاني» مما لم يكن 
في الكتب المذكورة وهو قليل» وأضربت عن ذكر ما قيل فيه من الأحاديث 
المحققة الوضع» . 

تلك بعض المصادر الأساسية التي اعتمد عليها في تخريج أحاديث الكتاب. 

وهناك مصادر لم يذكرها في مقدمته» وقد عزا إليها في أثناء الكتاب كعمل 
البو والليلة لابن الس 7 والتمهيد» وكتاب العلم كلاهما لابن عبد 
الب" وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي”» والتأريخ الكبير للبخاري”*, 
وكتاب الإيمان لابن أبي شيبة ٠‏ وكتاب الثواب لأبي الشيخ ٠‏ وغيرها من 
المصادر وهي كثيرة» يلاحظها المتتبع لكتاب الترغيب والترهيب. 

وقد أوضح المنذري طريقته في العزو إلى المصادر السابقة فقال: «فأذكر 
الحديث» ثم أعزوه إلى من رواه من الآئمة أصحاب الكتب المشهورة وقد 


CANS ES 
.)١۷ /١( انظر: الترغيب‎ )۲( 
.)۳۷۸ /۱( انظر: الترغيب‎ )۳( 
.)٤١١۷ /١( انظر: الترغيب‎ )٤( 
.)۳۸ ٩ /١ ( انظر: الترغيب‎ )٥( 

(0 انظر: الترغيب (۲/ .)٩١‏ 

.)١١ /١( انظر: الترغيب‎ )۷( 
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أعزوه إلى بعضها دون بعض طلبًا للاختصارء لا سيما إن كان في الصحيحين 
أو في أحدهما»""'. 

وقال في موضع آخر: «وإذا كان الحديث في الأصول السبعة لم أعزه إلى 
غيرها من المسانيد والمعاجم إلا نادرًا لفائدة طلبًا للاختصارء وقد أعزوه 
إلى صحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم إن لم يكن متنه في الصحيحين» . 

اصطلاحه ے الكتاب: 

الإمام المنذري من آهل الصناعة الحديثية لذلك اختار منهجاً لكتابه 
الترغيب يسلكه في الحكم على الحديث وقد بيّن منهجه في إطلاق الحكم 
على الحديث في مقدمة الكتاب والذي يغفل عنه كثير من الناس عند النقل. 
ومنهم الوعاظ والخطباءء فيبدون ارتياحهم واطمئنائهم نحو أحاديث في 
أسانيدها كذاب أو وضاع أو متهم نظرا لسكوت المنذري عليها. 

لقد عني المنذري في كتابه ببيان مرتبة الحديث من صحة أو ضعف» حيث 
قال في مقدمته: «ثم أشير إلى صحة إسناده» وحسنه أو ضعفه ونحو ذلك» ". 

وقد اتخذ في بيان مرتبة الحديث اصطلاحًا قرره في مقدمته» وسار عليه في 
كتابه» وها آنا أورده بتمامه كما نص عليه في مقدمته» وقد جعلتة في نقاط من 
000 


(۱) انظر: الترغيب /١(‏ ۳۸). 
(۲) انظر: الترغيب /١(‏ 7). 
(5) انظرة الترغييت 05/10 
() انظر: مقدمة صحيح الترغيب للآلباني( ص:5 15-١‏ ). 


مقدمة المحقق 

قال -رحمه اللّه-: 

أ- «فإذا كان إسناد الحديث صحيحًا أو حستا أو ما قاربهماء صدرته بلفظ 
(عن). وكذلك إن كان: 

.السرم-١‎ 

؟ - أو متقطعًا. 

ساو و 

5 - أو في إسناده راو مبهم. 

٥‏ - أو ضعيف وثق. 

5 - أو ثقة ضعفء وبقية رواة الإسناد ثقات أو فيهم كلام لا يضر. 

/ - أو روي مرفوعاء والصحيح وقفه. 

۸ - أو متصللاء والصحيح إرساله. 

- أو كان إستادة ضعيفاء لگن ةة أو عسنه يعض مرخ تربعه: 

قال: «أصدره بلفظ (عن) ثم أشير إلى إرساله. أو انقطاعه» أو عضله أو 
ذلك الراوي المختلف فيه. 

فأقول: «رواه فلان من رواية فلان» أو من طريق فلان» أو في إسناده فلان» 
أو نحو هذه العبارة» وقد لا أذكر الراوي المختلف فيهء فأقول: إذا كان رواة 
إسناد الحديث ثقات» وفيهم من اختلف فيه: إسناده حسن أو مستقيم أو لا 
بأس به» ونحو ذلك حسبما يقتضيه حال الإسناد والمتن» وكثرة الشواهد. 
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ب- وإذا كان في الإسناد من قيل فيه: 


١‏ - كذاب أو وضاع. 

-١‏ أو متهم» أو مجمع على تركه أو ضعفه» أو ذاهب الحديث» أو هالك أو 
ساقطء أو ليس بشيء» أو ضعيف جدًا. 

-٣‏ أو ضعيف فقطء أو لم أر فيه توثيقاء بحيث لا يتطرق إليه احتمال 
التحسين» صدرته بلفظ (روي) ولا أذكر ذلك الراوي» ولا ما قيل فيه 
البتةء فيكون للإسناد الضعيف دلالتان: تصديره بلفظ (روي)ء وإهمال 
الكلام عليه في آخره)”'. 

هذا هو اصطلاح الحافظ المنذري في كتابه» ومن خلال استعراضه يتبين أن 

الحافظ المنذري قد قسم أحاديث الكتاب -حسب ما يراه- إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ ما كان صحيحًا أو حستا أو ما قاربهماء وهذا القسم صدره ب (عن). 
وأهمل الكلام عليه في آخره. 
ولم يوضح الإمام المنذري مراده بقوله «وما قاربهما» ولعله أراد ما 
قارب الصحيح والحسن من حيث الاحتجاج والقبول» وهو الحديث 
الضعيف الذي لم يشتد ضعفه ويكون مرشحا ليرتقي إلى درجة الحسن. 
إذا وجد لراويه الضعيف متابع» أو لحديثه شاهد معتبر. 

؟- ما كان مرسلا أو منقطعًا أو معضلا... إلخ الأنواع التي ذكرهاء وهذه 


يصدر أحاديثها ب(عن)» ويبين ما فيها في آخر الحديث» وفي بعض هذه 


.)737/-7”57/١( انظر: مقدمة الترغيب‎ )١( 


مقدمة المحقق 

الأنواع -كما سبق- يستغني عن توضيح ما فيها في آخر الحديث بأن 

يعطي الحديث حكمًا مجملا كقوله: إسناده حسن أو مستقيم ... إلخ. 
۳- ما كان في إسناده كذاب أو وضاع أو متهم أو مجمع على تركه ... إلخ ما 

ذکره» وهذا النوع من الأحاديث يصدره ب (روي)» ويهمل الكلام عليه في 

ل 

حكمه على الحديث: 

لقد تبين من خلال استعراض اصطلاح الحافظ المنذري في كتابه» أنه 
قسم أحاديث الكتاب إلى ثلاثة أقسام: 

قسم صدره ب(عن)» وأهمل الكلام عليه في آخره وهو عنده صحيح أو 
جب انار 

وقسم صدره ب(عن) أيضًا لكنه تكلم عليه في آخره فيوضح ما إذا كان 
مرسلا أو منقطعًا أو معضلا... إلخ. 

وقسم صدره ب(روي)» وأهمل الكلام عليه في آخره» وهو عنده ضعيف . 

وهناك أحاديث صرح الإمام المنذري بتصحيح أو تحسين أسانيدها أو توثيق 
رجال أسانيدها -وهي قليلة بالنسبة للأحاديث التي اكتفى بالإشارة إليها حسب 


اصطلاحه- فيقول مغك بعل إيراده الحديث: إسناده صحيح» أو حسن» أو 


)١(‏ وقد شرح الشيخ الألباني كل هذه المصطلحات في مقدمة صحيح الترغيب» وأطال وأفاد 
كعادته رحمه الله فمن أراد الإستزادة والإستفادة فعليه مراجعة ما فصله الشيخ في مقدمته 
المكار اليه 
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مستقیم» أو لا بأس به» أو رجاله ثقات» أو رجال الصحيح ... ونحو ذلك. 

وقد حصل له أوهام وتساهل في ذلك» وقد استدرك المؤلف الناجي في 
(العجالة) عليه شينًا يسيرّاء فلينظر على سبيل المثال أرقام الفقرات التالية: 
۳ 34817 417 وأشار الشيخ الألباني إلى بعض الأمثلة'''» لكنه ذكر 
أرقامًا فقط» وأحال على القسم الثاني من الكتاب وهو ضعيف الترغيب. 

ويمكن الاطلاع على الأمثلة للأحاديث التي حسن أو صحح أسانيدهاء 
أو وثق رجال أسانيدها من أول الكتاب إلى آخر كتاب أثناء التحقيق؛ ليتضح 
ما حصل للحافظ المنذري من تساهل وأوهام في تقوية الأسانيد الضعيفة 


يها 


صراحة. 
القيمة العلمية للكتاب: 


لقد اشتمل كتاب الترغيب والترهيب على ميزات عديدة» واتصف 
بصفات مهمة جعلته رائدًا في بابه» فردًا في فنه» فاستحق بذلك أن يصفه 
الحافظ الذهبي النقاد: بأنه كتاب نفيس» كما نقله عنه اين العماد” '". 

وقد وصمه برهان الذين الناجى بقوله: «أجاد ترتيبه وتصنيفه. وأحسن 


جمعه وتأليفه فهو فرد في فنه» منقطع القرين في حسنه» ". 


.٥۸/١ انظر: مقدمة صحيح الترغيب‎ )١( 
.۲۷۸ /0 شذرات الذهب‎ )0( 
.)١171١ انظر: عجالة الإملاء (ص:‎ )۳( 


مكدنة لمحف ظ 
ونعته الكتاني بقوله: «وهو كتاب عظيم الفائدة)7''. 
ووضقة هذ لق رقو ل4ة الو فلت هذا الكتاب: صغير الحجم غزير العلم 
حاويًا لما تفرق في غيره من الكتب»”". 
وقال الشيخ محمد أبو زهو -وهو بصدد الحديث عن الكتاب- «هو من 
أحسة الكتب في جمع الحديث» وبيان درجته» وعليه جل اعتماد الوعاظ 
والمرشديو ف عضرنا السا 
ْ وأصبح هذا الكتاب من الكتب المنتشرة التي عمت بها الفائدة» فأخذ 
الطلبة والعلماء بقراءته على الشيوخ باعتباره أحسن ما كتب في هذا الفن”. 
والاستفادة منه في وعظهم وإرشادهم وخطبهم. 
وأود هنا أن أذكر أهم المميزات العلمية لهذا الكتاب وقد جعلتها في نقاط: 
= خسن لري وال ت و الضف الاحاويف:وافعمالة عل احاذية 
الترغيب والترهيب» على حين أن بعض من ألف في هذا الفن اقتصر على 
احاديية: ا فب 
؟- الالتزام بإيراد الأحاديث الصريحة في الترغيب والترهيب وترك ما سوى 
ذلك. 
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۳ أهتمامه بشرح الغريب» وتفسير تفسمير المر اده وضبط مأ يشكل من ٠‏ الألفاظ 


والأماكن والرواة. 

قال الدكتور بشار عواد: «قد جمعت ما أورده من الشروح» والنكت اللغوية 
في كتابه الترغيب والترهيب» فجاء في كتيب ليس بالصغير»'. 

٤‏ - العناية ببيان مرتبة الأحاديث حسب اصطلاحه الذي قرره في مقدمته» وتلك 
الأحكام التي أصدرها المؤلف على الأحاديث» والعلل التي أوضحها 
كالإرسال والانقطاع والإعضال وغير ذلك. لها قيمة وأهمية كبيرة في 
جملتها ولا أدل على ذلك من اهتمام من جاء بعده بأقواله وأحكامه على 
الأحاديث وهم كثير» ومنهم من يصرح باستفادته منه» ومنهم من لم 
يصرح» ومن الذين استفادوا منه من غير أن يصرحوا بذلك -فيما ظهر لي- 
الحافظ الدمياطي في كتابه «المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح)» 
والهيثمي في «مجمع الزوائد». 
فإن من يلقي نظرة على الكتابين يلاحظ المطابقة في أحاديث كثيرة بين 
حكمهما وحكم المنذري في كتابه «الترغيب والترهيب»» مما يجعل المطلع 
يكاد يجزم بأنهما قد تبعا المنذري -رحمه الله-. 
وفي الحقيقة إن من يقرأ هذا الكتاب يظهر له بوضوح إمامة المنذري 
ورسوخ قدمه في هذا العلم الشريف. وبراعته في النقد. 


مقدمة المحقق 

-٥‏ كثرة المصادر التي اعتمد عليها في تخريج أحاديث الكتاب» وقد بلغ ما نص 
عليه في المقدمة واحدًا وعشرين مصدرًا كلها مصادر أساسية أصيلة تروي 
الأحاديث بالأسناد» إضافة إلى مصادر أخرى عزا إليها في أثناء الكتاب من 
غير أن يشير إليها في مقدمته» وقد سبق تفصيل القول في ذلك. 

-٦‏ استيعابه لعذد كبير من أحاديث الترغيب والترهيب» وقد بلغت بالمكرر 
خبية ا لذو ا ا وستعية علي . 

۷- أفرد المؤلف للرواة المختلف فيهم المشار إليهم في كتابهء بابًا جعله ف 
آخر الكتاب» ورتبهم على حروف المعجم» وقد بلغ عددهم مائة وثلا: 
وثمانين راويّاء وأورد ما ذكره الأئمة فيهم من جرح وتعديل على سبيل 
الإيجاز والاختصارء وقد يبدي رأيه في بعض الرواة» وله اهتمام في 
توضيح من أخرج له الشيخان أو أحدهماء وهل هو على سبيل 
الاستشهاد أو المتابعات» أو في الأصول» كما يهتم كثيرًا في ذكر تحسين 
الترمذي وتصحيحه» وتصحيح ابن خزيمة وابن حبان والحاكم 
لأحاديث الرواة. 
وقد لقي كتاب الترغيب والترهيب للإمام المنذري قبولا واسعًاء فاعتنى به 

كثيرٌ من العلماء» وتناولوه بالبحث والدراسة» والشرح والاختصارء والتعليق 

والتهذيب» والتصحيح والتضعيف» وأذكر فيما يلي بعضًا من تلك الجهود: 


88 م 


3 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
تعقبات على الترغيب والترهيب: 
للحافظ برهان الدين الناجي (ت:٠٠۹ه)‏ تعقبات كثيرة هامة ومفيدة 

ومختصرة على الترغيب جمعها في كتاب سماه (عجالة الإملاء المتيسرة من 

التذنيب لما وقع للحافظ المنذري من الوهم وغيره في كتابه الترغيب 

والترهيب) ‏ حققه إبراهيم بن حماد الريس ومحمد بن عبدالله بن علي القناص. 
محتصرات الترغيب والترهيب: 

- مختصر الترغيب والترهيب » المؤلف: عبد الله بن سالم بن غنيمه» الحبري 
الواسطي السعدي منه نسخة في المتحف البريطانيٍ رقم الحفظ: ٠١۹٤‏ . 

- مختصر الترغيب والترهيب اسم المؤلف: محمد الناصري في الظاهرية 
(ضمن مكتبه الاسد) دمشق سوريا رقم الحفظ: 5 .77١/7‏ 

- تلخيص الفتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب لحسن بن علي 
الفيومي. اسم المؤلف: علي بن محمد بن محمد المنوفي الشاذلي 
(ت:۹۳۹ه) دار الكتب الوطنيه تونس» رقم التسلسل .١17/4/‏ 

- مختصر الترغيب والترهيب اسم المؤلف: أحمد بن علي بن محمد ابن 
حجر العسقلاني (ت:۲٠۸ه)‏ وقال الأستاذ/ عصام محمد الشنطن ف 
كتابه (المخطوطات العربية في الهند (ص ١‏ وما بعدها): ومما رأيت من 
مخطوطات المكتبة الأولى (الأمانة) وقيدت ملاحظات حولها ما يلي: 


٢ ١‏ اه من مكتبة المعارف بالوياض: وقدطبع بتحفيق : حسين عكاشة ٤‏ عام 
4 ١ه‏ من مكتبة الصحابةالإمارات العربية» الشارقة. 





العسقلان» المتوق سنه 607”5/ه») تسحة نفيسة بخطه. وعليها مطالعة 


محمد مرتضى الحسيني الزبيدي» مؤرخة في سنة 1/5١١هه‏ وهو صاحب 
«تاج العروس»). اه 

والكتاب مطبوع بتحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي وقد اعتمد على 
نسخ هندية باسم «تهذيب الترغيب والترهيب» وذكر له اسمًا آخر في 
المقدمة وهو مختصر الترغيب والترهيب وطبع بتحقيق:مروان نور الدين 
سوار. مجلد ط. دار الحديث في القاهرة. وكذلك حققه وضبطه وأكمله 
رقا سر تبه الا كر اعا وتال راك م عد الحم 
النعماني» ومحمد عثمان الماليكانوي» دار إحياء المعارف.ماليكاؤن - 
ناسك ۱۳۸۰۰ ه/ ١1415م.‏ تصوير مؤسسة الرسالة. ١5٠00‏ ه-980١م.‏ 
ذكر السخاوي في «الجواهر والدرر» 211١/7”‏ والسيوطي في «نظم 
العقيان» ص٠٠‏ أن لابن حجر مختصرًا وتلخيصًا لترغيب المنذري. 
لكن المطبوع ليس عليه بصمات ابن حجر. يراجع مكتبة المصغرات 
الفيلمية بقسم المخطوطات بالجامعه الاسلاميه المدينة المنورة»المملكة 
العربية السعودية رقمه في القسم .01/١‏ 

مختصر الترغيب والترهيب اسم المؤلف: احمد بن تركي بن احمدء. 
المنشليلي (ت: 914ه) مكتبة الملك عبد العزيز المدينة المنورة. 
المملكة العربية السعوديةرقم الحفظ: مجموعة حكمت رقم: ٤٩۸‏ 
.)577/١569(‏ 
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ا 

- مختصر الترغيب والترهيب (النصف الثاني) اسم المؤلف: اسماعيل بن عبد 
الله» الاسكداري النقشبندي (ت:187١١ه)‏ مكتبة الملك عبد العزيز المدينة 
المنورة المملكة العربية السعودية رقم الحفظ: مجموعة عثمان رقم: /0. 

- التيسير والتقريب مختصر الترغيب والترهيب محمد بن عمار بن 
محمدء ابن عمار (ت:8545ه)"'' المكتبةالوطنية بباريس» فرنسا رقم 
الحفظ: ٤۲‏ ۷. 

- مختصر الترغيب والترهيب للشيخ العلامة المحدّث. الإمام البارع» 
اللُغويٌّ النحويٌ الأديب؛ القاضي: جمال الدين محمّد بن عمر بن مبارك 
بن عبد الله بن علي. الحميريٌ» الحضرمي» الشافعي. الشهير ب (بحرق). 
توفي ليلة العشرين من شعبان سنة ١47ه‏ (بكجرات الهند)» فشيعه خلق 
كثير» ودفن في بلح امد اا 

- تحفة الحبيب للحبيب بالزوائد في الترغيب والترهيب للحافظ أبي العباس 
شهاب الدين البوصيري» أحمد بن أبي بكر» المتوق سنة أربعين 
وثمانمائة للهجرة» ذكره السخاوي في الضوء اللامع وقال: مات قبل أن 
اوو ا ولنام فا يخال کرت 


)١(‏ انظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي 2777/8 ومعجم المؤلفين لكحالة 
2/1١‏ ,. 

(۲) انظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد ۸/ ۷۷ء ومعجم المؤلفين لكحالة 
.4/1١‏ 

(۳) انظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي /١‏ ۲١٠٠ء‏ ومعجم المؤلفين لكحالة 
6/١‏ . 


مقدمة المحقق | 


- التقريب إلى كتاب الترغيب والترهيب» للحافظ شمس الدين: محمد بن 
أبي بكر الصفدي الناصري» المشهور بابن الديري» المتوفى سنة (85757ه) . 

- تلخيص فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب» لعلي بن محمد 
ابن محمد المنوفي» المتوى سنة تسع وثلاثين وتسعمائة للهجرة» وهو 
مخطوط في دار الكتب الوطنية بتونس برقم (۱۷۹۸)»ء ونسخة في المكتبة 
المركزية بجامعة الملك سعود برقم (5710/ ف)» ونسخة بمركز البحث 
العلمي وإحياء التراث الإسلامي بمكة برقم .'”)0۷٥(‏ 

- شرح الترغيب والترهيب للشيخ محمد بن حياة بن إبراهيم السندي 
اقا اون ات وي وطن والك د 

- مختصر الترغيب والترهيب للشيخ أحمد بن على بن سليمان بن أحمد 
الشرفي الحسني الذماري» المتوفى سنة اثنتين ومائتين وألف للهجرة ". 

- تهذيب الترغيب والترهيب للشيخ محمد بن يحيي بن أمان الهندي 
الحنفي» المتوفى بعد سنة خمس وخمسين وثلاثمائة وألف للهجرة. 
المدرس بالمسجد الحرام» ذكره صاحب فتح القريب المجيب على 
مبذيب الترغيب والترهيب. 


. ٠٠٤/١ والأعلام للزركلي‎ 277١ /۷ انظر: معجم المؤلفين لكحالة‎ )١( 

(0) انظر: الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة للكتاني ص١18١»‏ ومعجم 
المؤلفين لكحالة 70/9؟. وقد تم التواصل مع ولده؛ للحصول على نسخة من الكتاب» 
فأفادنا بعدم وجود شرح لوالده على الترغيب والترهيب. 

() معجم المؤلفين لكحالة .A/Y‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


- فتح القريب المجيب على تبذيب الترغيب والترهيب» للشيخ علوي بن 
عباس بن عبدالعزيز المالكي الحسني المكي» المتوق سنة إحدى 
وتسعين وثلاثمائة وألف للهجرة. 

- تعليق على الترغيب والترهيب للشيخ مصطفى بن محمد بن مصطفى 
المعروف بابن عمارة» حيث علق عليه وشرح غريبه أثناء تحقيقه للكتاب. 

- صحيح وضعيف الترغيب والترهيب للشيخ محمد ناصر الدين الألباني, 
المتوفى سنة عشرين وأربعمائة وألف للهجرة. 

- المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب للدكتور/ يوسف القرضاوي. 

- الأحاديث التي ضعَفها الحافظ المنذري في كتاب الترغيب والترهيب من 
أول الكتاب إلى آخر باب الترهيب من اليمين الكاذب الخموس» للدكتور 
خالد بن صالح الزهراني» رسالة علمية نال بها درجة الدكتوراه من جامعة 
أم القرى عام 57١/١57١‏ ١اه.‏ 

- الأحاديث التي ضعَفها الحافظ المنذري في كتاب الترغيب والرهيب من 
باب الترهيب من الرياء إلى آخر الكتاب» للدكتور إدريس بن موسى آدم 
إدريس» رسالة علمية نال مها درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى عام 
AEE‏ 


مس 8 


القسم الثالث 
ترجمة الشارح 


عاش الفيومي في بداية القرن التاسع الهجري» وقد شهدت مصر والشام 
في عهد سلاطين المماليك نشاطًا علميًا فريدًا في كميته ونوعيته'''» ويرجع 
السبب في ذلك إلى عدة عوامل خارجية وداخلية. 

أما العوامل الخارجية» فأهمها : سقوط بغداد» حيث اتجهت الأنظار بعد 
ذلك إلى مصر والشام» ولاذ إليهما من نجا من العلماء والأدباء» وكذلك سقوط 
أجزاء كثيرة من الأندلس في أيدي الأسبان» فهاجر منها كثير من العلماء إلى 
مصرء و بهذا انتقل النشاط العلمي من العراق والأندلس إلى مصرء فأصبحت 
القاهرة تتبوأ مركز القيادة في كل شيء حتى في مختلف العلوم وصنوف 
المعارف زهاء الثلاثة القرون التي عاشت فيها دولة المماليك” '". 

وأما العوامل الداخلية؛ فأهمها: 

ما شعر به العلماء من عظم المسؤولية التي تحتّم عليهم تعويض الخسارة 
الكبرى التي لحقت بالمكتبة الإسلامية من جرّاء غزو التتار» فقاموا بالتدوين 
والتأليف» وتنافسوا في ذلك تنافسًا شديدًا كان له أثره الفعال في قيام تلك 


.70 ٤ص الأيوبيون والمماليك في مصر والشام لسعيد عاشور»‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الحركة العلمية الناهضة. 

ما أبداه السلاطين والأمراء من رعاية واضحة للعلم وأهله تمثلت في 
الأمور الال 

تعظيم أهل العلم» وتقديمهم في مسائل كثيرة» واستشارتهم في أمور الدولة. 

إنشاء دور التعليم وتنظيمها ورصد الأوقاف عليهاء وتزويدها بمساكن؛ 
لويواء شيوخها وطلابها. إنشاء دور الكتب» وتزويدها بالمراجع المهمة التي 
تعين المدرسين وطلاب العلم في تحصيلهم العلمي. 

وقد نتج عن هذا النشاط العلمي في عصر السلاطين المماليك نبوغ عدد كبير 
من العلماء في كل فن من فنون العلم والمعرفة فازدان العصر بكبار العلماء 
وحسبٌ القارئ أن ينظر في واحد من كتب التراجم لذلك العصر ليقف مبهورًا 
أمام تلك الكثرة الكاثرة من أساطين العلم والمعرفة. 

كما نتج عن هذا النشاط العلمي كثرة المؤلفات الموسوعية في كل 
المجالات العلمية من تفسير» وحديثء وفقه» وأدب» وتاريخ» وجغرافياء 
وفلك» وفلاحة» ومعارف عامة. 

ومن يستعرض بعض هذه الموسوعات يجد أنها عنوان لتحد كبير من هذه 
الأمة لأعدائهاء ورد فعل للمحاولات التي بذلها المغول والصليبيون لطمس 
اعفان امات كه اداه ل ماما عات يقل مكار 
العلوم قد نسيت فوقف أهل هذا العصر أنفسهم على جمعها وتبويبها 
وعرضها من جديد» وتحمل هذه الموسوعات بين طياتها الثقافة المتكاملة 


مقدمة المحقق 
التي حفظت شخصية الأمة أمام أشرس الهجمات. 

ولاشك أن هذا التراث الضخم الذي خلّفه أولئك العلماء الأفذاذ يحتاج 
متا إلى خدمة جليلة بما أوتينا من إمكانات مادية ومعنوية» محافظة عليه 
وتيسيرًا للإفادة منه. 

لم تذكر كتب التراجم ترجمة شاملة للفيومي» بل لم أقف على من ترجم 
له غير ما ذكره الحافظ السخاوي في الضوء اللامع» وهو مع ذلك لم يذكر 
شيئًا عن نشأته ولا أسرته ولا بداية طلبه للعلم» إلى غير ذلك من الأمور 
المهمة المتعلقة بشخصيته. وهذا النقص في ترجمته له أثر بالغ في عدم فهمنا 
لشخصيته من جوانبها المختلفة» ورغم هذا الغموض المحيط بشخصيته. 
فسأحاول عرض جوانب من حياته على ضوء ما ورد في ترجمته عند 
السخاوي» وذلك من خلال المطالب التالية: 

اسمه» ونسبه» ونسبته: هو: حسن بن علي بن سليمان البدر أبو محمد 
الفيومي القاهري الشافعي"''. 

مولده ونشأته: ولد تقريبًا سنة أربع وثمانمائة'''» وليس لدينا معلومات 
عن أسرته ولا عن نشأته وطلبه للعلم في أي فترة» سوى ما ذكره السخاوي 
بقوله: وحفظ في صغره مع القرآن العمدة والتنبيه في الفقه وعرضهما في سنة 


. ٠١١/۳ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي‎ )١( 
.١١7 (؟) الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي"/‎ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 





وأتقنه» وأقراً وكتب منه عدة نسخ بخطه المنسوب الذي جوده ظتا على 


البسراطي المقسي» وربما استمد في ذلك مني» ورام قراءة ما كتبه علي» 
وتردد بآخره للشمس ابن قاسم. 

ميرخنة ابس ا ق ا أن السخارى ذكر 
عددًا قليلا من شیوخه» وسوف أذكرهم مع تعريف موجز لكل واحد, منهم 
وأضيف إليهم من وقفت عليهم من شيوخ آخرين» ذكرهم الشارح في كتابه 
موضوع البحث. 

الزاهد» أحمد بن محمد بن سليمان الشهاب أبو العباس بن أبي أحمد 
القاهري» الشافعي» ويعرف بالزاهد» توفي رابع عشر ربيع الأول سنة 
(۹٠۸ه)”'»‏ وقد ذكر السخاوي في الجواهر والدرر عند ذكر الكتب التي 
كتبها الحافظ ابن حجر بخط يده فقال: ومنها: الترغيب والترهيب للمنذري 
في مجلدين. ويقال: إن هذا الكتاب لم ينتشر إلا من قبله» فقد حكى البدر 
الحسن الفيومي» إمام جامع الزاهد بالمقسم'' وكان أكثر أهل العصر اعتناءً 
بهذا الكتاب» مع قلة بضاعته» قال: أول ما وقفت على هذا الكتاب أحضرته 


. ١١١/۲ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي‎ )١( 

(۲) هذا الجامع بخط المقس خارج القاهرة» كان موضعه كوم تراب فنقله الشيخ أحمد 
المعروف بالزاهد» وأنشأ موضعه هذا الجامع» فكمل في شهر رمضان سنة ثماني عشرة 
وثمانمائة» وهدم بسببه عدة مساجد قد خرب ما حولهاء وبي بأنقاضها هذا الجامع». 
انظر: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار للمقريزي( .)١5١/5‏ 


مقدمة المحقق 
إلى الشيخ أحمد الزاهد» أسأله عن مؤلفه". 

الولي العراقي» احمد بن عبدالرحيم بن الحسين بن عبدالرحمن بن 
أبي بكر بن إبراهيم» ولي الدين أبو زرعة العراقي المصري الشافعي» وتوف 
في السابع والعشرين من شعبان سنة (5757/ه)”". 
محمد الملقب شمس الدين أبو الخير» السخاوي» القاهري الشافعى» ولد في 
ربيع الأول سنة (١47ه)»‏ وتوفي سنة (۹۰۲ه)". 

ابن قاسم» عمر بن قاسم بن محمد بن علي الأنصاري الشافعي المقرئ. 
وتعوافة بالنشانة) توف سنة (رثاةقه) *. 

الحافظ أبن حجر» ذكره السخاوي بقوله: وحفظ في صغره مع القرآن 
العمدة والتنبيه في الفقه وعرضهما في سنة سبع عشرة على جماعة منهم الولي 
العراقي وشيخنا. 

البرهان الكركي» إبراهيم بن موسى بن بلال بن عمران بن مسعود بن 


17 الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر للسخاوي»‎ )١( 

(0) انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ۸٠ /٤‏ والضوء اللامع لأهل القرن التاسع 
للسخاوي ا 

() انظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي ۲/۸ والبدر الطالع بمحاسن من بعد 

(6) انظر: الضوء اللامع لآهل القرن التاسع للسخاوي 2١١7/5‏ والأعلام للزركلي .٥۹ /٥‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


کس او ميث وسعين وسعمانة و لخي رما رق 


النواجي: محمد بن محمد بن حسن بن علي بن عثمان البدر أبو الفضل 
اہن الشمس النواجي القاهري الشافعي» ولد سنة بضع وثمانين وسبعمائة. 


وتو يوم الغلاثاء خامس عشر جمادی الأولى به )40 6 


الشمس أبو عبدالله الصفدي الناصري الشافعي القادري» ويعرف بابن 


الديري» ولد في العشر الأول من جمادى الأولى سنة ثمان وثمانين 


وا ترق و بعادي عن ذى اا لالت 


ااب الول تعمد يق احمد نم هن اراهن اجان 
هاشم الجلال أبو عبدالله بن الشهاب العباسي الأنصاري المحلي الأصل. 


القاهري الشافعي» ولد في مستهل شوال سنة إحدى وتسعين وسبعمائة 


بالقاهرة. وتوف يوم الت فعا ننه ي 


)١(‏ انظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي 2175/١‏ وطبقات المفسرين 
للذاؤوذي 114/3 

(0) انظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي 9/ ٤۷ء‏ وحسن المحاضرة في تاريخ 
مصر والقاهرة للسيوطي ٥۷۳ /١‏ . 

(۳) انظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي ۷/ 217177 والأعلام للزركلي .0٥۸ /٦‏ 

(6) انظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي ۷/ 279 وطبقات المفسرين للداوودي 
۲/ 85. 


مقدمة المحقق Eî‏ 


وأما أقرانه: 

فقد ذكر السخاوي عددًا منهم فقال: وحفظ في صغره مع القرآن العمدة 
والتنبيه في الفقه» وعرضهما في سنة سبع عشرة على جماعة منهم الولي 
العراقي» وشيخناء وأجاز له في آخرين ممن لم يجز کالبيجوري › 
وروي ولا 5 الا ا ورد 


)١(‏ هو: إبراهيم بن أحمد البييجوري المصري الشيخ الفقيه برهان الدين» ولد قبل الخمسين وسبعمائة: 
وتوي في يوم السبت رابع عشر رجب سنة خمس وعشرين وثمانمائة بالقاهرة. انظر: طبقات 
الشافعية لابن قاضى شهبة 5/ ۷١‏ والضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي 17/١‏ . 

(۲) هو: محمد بن عبدالدائم بن موسى الشيخ الإمام العالم» شمس الدين أبو عبدالله 
العسقلاني الأصل البرماوي المصري» ولد منتصف ذي القعدة سنة ثلاث وستين 
وسبعمائة» وتوفي يوم الخميس ثاني عشر جمادى الثانية سنة إحدى وثلاثين وثمانمائة 
ببيت المقدس. انظر: طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ٠١٠/٤‏ والضوء اللامع لأهل 
القرن التاسع للسخاوي ۷/ .۲۸١‏ 

(۳) هو: محمد بن علي بن جعفر الشمس العجلوني ثم القاهري الشافعي الصوفي؛ ويعرف 
بالبلالي» ولد قبل الخمسين وسبعماثتة» وتوفي يوم الأربعاء رابع عشر شوال سنة اثنتي عشرة 
وثمانمائة» ودفن بمقابر الصوفية. انظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي 
»؛» وحسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة للسيوطي ۱/ ٥۲۹‏ . 

(4) هو: عبدالرحمن بن محمد بن علي بن عبدالواحد بن يوسف بن عبدالرحيم المغربي الأصل 
المصري زين الدين أبو هريرة ابن أبي أمامة بن النقاش» ولد في ذي الحجة سنة سبع وأربعين 
وسبعمائة» وتوف يوم الخميس عاشر ذي الحجة سنة تسع عشرة وثمانمائة. انظر: طبقات 
الشافعية لابن قاضى شهبة /٤‏ ۲۸ء والضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي .٠٤١ /٤‏ 

(4) هو: أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان بن عمر الشهاب 
أبو العباس الكناني البوصيري القاهري الشافعي» ولد في المحرم سنة اثنتين وستين وسبعمائة» 
وتوفي في المحرم سنة أَرْبَعِينَ وَنَمَانواة. انظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي 
»0١‏ وحسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة للسيوطي .٠٦۳ /١‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
gaa _ (^ e‏ 
تلاميده: 
الإطلاق» ولكن بعد استعراض لتراجم الرجال في الفترة التي عاشها الشارح 
من الكتب المعنية بذلك» تبين أن عددًا ممن تتلمذوا على الشارح» وأخذوا 
عنه وبعضهم لازمه مدة طويلة» وسوف أذكر من وقفت عليه منهم مع ترجمة 
موجزة لكل واحد منهم: 
عبدالقادر بن محمد بن عبدالله بن الشيخ بدرء القويسني الآصل» 
المفس القاهري الشافعى» ويعرف بابن سَعَيّدَة بالتصغير أو سعدة؛ لكون 
جدته كان يقال لها سعيدة» ولد سنة ست وثلاثين تقريبّاء وحفظ القرآن وتلاه 
5 1 )1( ۴ ت ت 
لابي عمرو على الزين جعفر السنهوري © بعد أن جوده على فقيهه حسن 
الفيومي إمام الزاهد"". 
الدين أبي الفتح بن شمس الدين» النحريري الأصلء القاهري المالكي» ولد 
في ثاني عشر إحدى الجمادين سنة ثمان وثلاثين بالقاهرة» ونشأ فقرأ القرآن 
عند البدر حسن الفيومي إمام الزاهد '". 


(۱) هو: جعفر بن إبراهيم بن جعفر بن سليمان بن زهير بن حريز بن عريف بن فضل بن 
فاضل الزين أبو الفتح القرشي الدهني السنهوري القاهري الأزهري الشافعي المقرئ. 
ولد تقريبًا -كما كتبه بخطه- سنة عشر وثمانمائة بسنهورء وتوفي في ذي القعدة سنة أربع 


مقدمة المحقق 

مكانته العلمية» وثناء العلماء عليه وبعض الانتقادات التي وجُهت إليه: 

لقد أثنى السخاوي على الفيومي» بحفظه القرآن في صغره» وكذلك حفظه 
للعمدة والتنبيه في الفقه وعرضهما على مشايخه. 

وال ا ون ا اا ا و ااال 
بجانب محل إمامته. 

وهو ممن اعتنى بالترغيب والترهيب للمنذري وأتقنه» وأقرأ وكتب منه 
عدة نسخ بخطه المنسوب الذي جوده. 

وقرأ الترغيب والترهيب للمنذري على العامة بجامع المقسم. ثم قال: 
ونعم الرجل كان صلاحًا وسلامة فطرة» لكنه كان قاصر الفضيلة. 

وقال في انتقاده: وزاد اعتناؤه به حتى حصّلٌ فوائد في شرح كثير من 
أحاديثه التقطها في طول عمره من بطون الكتب» مشتملة على الجيد وغيره 
مع التكرير والتبتير؛ لعدم تأهله» وضم ذلك تراجم جماعة من رواته 
ونحوهم» وبين أنه استمد كثيرًا منه -أي: من السخاوي- ورام قراءة ما كتبه 
عليه وهو شيء كثير يكون نحو مجلدين فأكثر. 

وقال عنه في الجواهر والدرر: وكان أكثر آهل العصر اعتناءً بهذا الكتاب. 
e‏ 


)١(‏ قال ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 5/ 51: وهى دار سعيد 
السعداء خادم الخليفة المستنصرء ثمّ صارت في آخر الوقت سكن الوزير طلائع بن ررّيك 
وولده رزيك بن طلائع. 

() الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر للسخاوي» ص 17/. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
لل ا 

عقيدته: يتبيّن من خلال شرحه أنه شافعي المذهب في الفقه» وأما عقيدته 
فقال تحت حديث رقم :)١700(‏ «فنحن نؤمن بالله تعالى وصفاته ولا نشبه 
چا به رهشي کد رقو ال الد '' وما 
قاله رسول الله ية فهو حق وصدق فما أدركنا علمه فبفضل الله وما خفي 
غلينا :امنا وو علب الى الله اة واا وخا انكلم عا ا 
احتمل في لسان العرب الذي خوطبنا به وبالله التوفيق». إلا أنه ينقل كثيرا في 
تأويل الصفات ولا يرد على المؤولين الأشاعرة» وفيه قليل من التصوف فقد 
قال السشاوع :ركان أحد الصوفة سعيل السعداء''".. ويدل على ذلك رة 
نقله عن كتب الصوفية» من أمثلة التأويل: تفسيره صفة التوفيق بخلق القدرة 
على الطاعة' ". تفسيره القرب؛ بالعلم في قول المصنف: وهو أقرب إلى كل 
مريد من حبل الوريد: أقرب» معناة أعلم به . تفسيره اليد بالقدرة في قوله 
6 «والذي نفس محمد بیده» ما گله يكلم ٤‏ سبيل ا 


.١١ سورة الشورى» الآية:‎ )١( 

(۲) الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي ۳/ .١١7‏ 

(۳) انظر: مقدمة المؤلف. 

(5) انظر: مقدمة المؤلف» قوله: وهو أقرب إليه من حبل الوريد. 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه ۳/ 2145 كتاب الإمارة برقم ۱۸۷١‏ من حديث أبي هريرة فته 
وفيه قوله يي اوالذي نفس محمد بيده؛ ما من کلم يكلم في سبيل الله» إلا جاء يوم القيامة 
كييك جين كلو لوقه الوا رزیت وی ی ا لول أن وق علق 
المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبداء ولكن لا أجد سعة فأحملهم» ولا 
يجدون سعة» ويشق عليهم أن يتخلفوا عني» والذي نفس محمد بيده» لوددت أني أغزو في 
سبيل الله فأقتل» ثم أغزو فأقتل» ثم أغزو فأقتل». 

(5) انظر اللوح [017/ ب] من نسخة (س). 





تفسيره صفة الضحك بأنه استعارة في حق الله تعالى؛ لأنه لا يجوز عليه 


ونم بعد( عليه تقوو ليها لاق وال يانه ا 


والذي يظهر لي من خلال عمل الفيومي أنه أشعري المذهب » والمذهب 
الاعتقادي يجعل صاحبه غير خارج عنه في كل ما يكتب ويقول» ولهذا أدخل 
في شرحه هذا بعض مسائل عقيدة الأشاعرة خاصة تأويل بعض الصفات في 
كل مناسبة وبعضه بطريقة خفية على طريقة الزمخشري في تفسيره » وهذا لا 
يمنع الاستفادة من شرحه هذا ففيه جوانب مفيدة كثيرة كما ذكرتها سابقا. 

وقد تعقبت المؤلف فيما ذكره من تأويلات بعض النصوص العقدية التي 
تخالف منهج السلف . وبينت الحق والصواب فيها معتمداً على أقوال علماء 
السلف . وقد علقت على الأماكن التي انتبهت إليها فوجدت التأويل › 
وأخشى أن يكون قد فاتني شيء من ذلك سهواء فهذا اعتذار أقدمه تبريراً لما 
فرط منى إن سهوت عنه » أسأل الله أن يغفر لي ما قصرت فيه. 

آثاره العلمية: لم تذكر مصادر ترجمته ما تركه من آثار علمية, سوى 
كتابنا هذا: (فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب). 

وفاته: وبعد عمر مديد» حفل بالعلم والإفادة والتصنيف والوعظ. وافاه 
الأجل جمادی الاجر مد شيعي و ا رمه ال ال 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


القسم الرابع: التعريف بكتاب فتح القريب المجيب 
على الترغيب والترهيب 

نسبة الكتاب إليه» وسبب تأليضه: 

لقد ثبتت صحة نسبة الكتاب لمؤلفه بعدة أمورء منها: 

أولا: نص الشارح على ذلك في بداية الكتاب فقال: قال مؤلفه حسن بن 
علي الفيومي المقيم بالجامع الزاهد وبالمقسم -عفا الله عنه-: «الحمد لله 
رب العالمين...»إلخ. ثم قال في آخر مقدمته: «وسميت هذا التعليق المبارك 
فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب»). 

ثانيًا: ما ورد في ترجمته عند السخاوي حيث قال فيها: «وكان ممن اعتنى 
بالترغيب للمنذري» وأتقنه"". 

فالنًّا: ما جاء ى ظرة المخظوظات كلها للكتاب» حيث أثيت علها ا 
الكتاب كاملاء واسم مؤلفه. كما سيأتي قريبًا بإذن الله تعالى. 

رايا" آنه تقض ع القن ف الو الكت ونون ذللق ما دده 
الكتاني في الرسالة المستطرفة عند حديثه عن كتاب الترغيب والترهيب 
للمنذري وشروحه» فقال: «وشرح للفاضل الفيومي وهو في خزانة جامع 
القرويين بفاس»". وقال: «وليس ثمة تحريف فى النسب كما قال مالكية 
الأحساء؛ لأن عبدالحي الكتاني قد صرح في فهرس الفهارس أكثر من مرة أن 


.١١7 /” الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي‎ )١( 
.١18١ الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة للكتاني» ص‎ )0( 


مقدمة المحقق 
الفيومي هو الذي شرح الترغيب وأن أبا الحسن اختصره. فقال في 7/ 50 ؟: 
الرسالة». وقال في 7/ :۳٠۸‏ «شرح الفيومي على الترغيب والترهيب»"''. 
ما ذكره الكتان في فهرس الفهارس عند ترجمة المنذري فقال: «وله كتاب 
الترغيب والترهيب وهو كتاب عظيم الفائدة شرحه جماعة وعلقوا عليه 
واختصره الحافظ ابن حجرء وعلق عليه البرهان الناجي» وشرحه الفيومي)”". 
خامسًا: أنه قد نسبه إليه كل من نقل عنه» ومن ذلك ما یلی: 
قال محمد الفضيل الشبيهي الإدريسي الزرهوني"": وقال الفيومي في 
5 35 1 لار © ٤(‏ ) 
شرح الترغيب: سئل الزركشي عن السراويل» هل لبسه النبي 155؟ . 
قال إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي”*': قوله 
يِ: «من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار»"'". أي: فليتخذء يقال: 


(0) المرجع السابق» ص۱۹۲ . 

(0) فهرس الفهارس والآثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات للكتاني ۲/ .٠٦۳‏ 

ره هو. العلامة الفقيه. محمد الفضيل بن ميحمذد» أبو عبدالله» ال الجوطى الا درش 
الحسنى الزرهوني إقامة. ينتهى نسبه إلى إدريس الأول مؤسس الدولة الإدريسية بالمغرب. 
”4 وإتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس لابن زيدان 5/ 018. 

(5) هو: إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي أصلاء والآيدوسي مولدًاء البروسويء أبو الفداء. 
توفي سنة ثلاث وسبعين ومئة وألف ببروسة. انظر: معجم المؤلفين لكحالة ۲/ .۲٠٠١‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه /١‏ ”77 كتاب العلم» باب إثم من كذب على النبي اة برقم 
1۰ ومسلم ٠١/١‏ کات المقدمة برقم ۳ من حديث أبى هريرة يلك وفيه: اومن 
كذب علي متعمدًا فليتبواً مقعده من النار). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


تبوأ الدار اتخذها مباءة» أي: مسكنا ومنزلا ولفظه أمر. ومعناه خبر يعني : 
فإن الله بوأه مقعده» أي: موضع قعوده منها. فقال: آنا ما كذبت عليه إنما 
كذبت له كما في شرح الترغيب والترهيب المسمى بفتح القريب”". 

وأما سبب تأليفه فقد قال الشارح نفسه في مقدمته: «فإن كتاب الترغيب 
والترهيب إملاء الشيخ العلم العالم العلامة رحلة الحفاظ والمحدثين» إمام 
وقته وفريد عصره الحافظ أبي محمد زكي الدين عبدالعظيم بن عبدالقوي بن 
عبدالله بن سلامة المنذري الشافعي» من الكتب المباركات النافعات» مما 
ينبغي الاعتناء به» لا يستغني طالب العلم عنه» وقد اشتهر بين الناس غاية 
الاشتهار» وألفوا قراءته وسماعه في جميع البلاد والأمصارء ولا سيما في 
الأشهر الثلاثة» أشهر العبادة والغفران؛ وهي: رجب» وشعبان» ورمضان. وقد 
حضر لقراءته وسماعه الجمع التام؛ لكونه محذوف الأسانيد والطرق» يفهمه 
الخاص والعام» لك فيه ألفاظًا غريبة يُحتاج إلى الكشف عنها من كتب غريب 
الحديث والشروح» وكل من سألت منه عن شيء من ذلك مما يتعلق بهذا 
العلم العظيم لم يجبني جوايًا شافيًا يحصل به الحجة الواضحة والبرهان» ولم 
أرَ من قد شرحه من علماء هذا الزمان» فألهمتني المقادير الربانية المطالعة في 
شرح الأحاديث النبوية» وني مناقب الصحابة والتابعين السادة المرضية» فله 
الحمد على ما ألهم وعلى ما أولانا من النعم» فجمعت عليه فوائد جمة لا 
يقدر على تحصيلها إلا من أكثر من عمل في جد وذكاء وهمَّة). 


کک -- 


إذن يتبين لنا أن سبب تأليفه عدة عوامل» من أهمها ما يلي: 

أهمية الكتاب» وشهرته واعتياد الناس على قراءته وسماعه. 

كونه محذوف الأسانيد» يسهل فهمه على العام والخاص. 

أن فيه ألفاظًا غريبة» يحتاج إلى شرحها وبيان معانيها. 

أله لا يوجد من قد شرح كتاب الترغيب والترهيب للمنذري» ممن سبق 
عصر الشارح. هذه هي مجمل الأسباب التي دعت الفيومي للقيام بهذا 
العمل المبارك والسفر العظيم. 

موضوع الكتاب: 

الكتاب يقوم على شرح أحاديث الترغيب والترهيب للمنذري» وقد نص 
مؤلفه على ذلك في مقدمته؛ إذ يقول فيها: «فإن كتاب الترغيب والترهيب إملاء 
الشيخ العلم العالم العلامة رحلة الحفّاظ والمحدّثين» إمام وقته وفريد عصره 
الحافظ أبي محمد زكي الدين عبدالعظيم بن عبدالقوي بن عبدالله بن سلامة, 
المنذري الشافعي» من الكتب المباركات النافعات مما ينبغي الاعتناء به» لا 
يستغني طالب العلم عنه». إلى أن قال: «وقد حضر لقراءته وسماعه الجمع التام؛ 
لكونه محذوف الأسانيد والطرق» يفهمه الخاص والعام» لكنٌ فيه ألفاظًا غريبة 
يحتاج إلى الكشف عنها من كتب غريب الحديث والشروح). 

إذن يمتح “نا من خلال كلام الخارج أن مرضرع الكاب هو شرع 
أحاديث الترغيب والترهيب للمنذري. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


موارد المؤلف ب الكتاب» وطريقته 2 النقل منها : 

أولا: موارد المؤلف في الكتاب: 

لقد تنوّعت مصادر الشارح في شرحه ما بين كتب التفسير» وشروح 
الحديث والفقه واللغة والغريب» وغير ذلك من العلوم والفنون» ونلاحظ أنه 
فيما يتعلق بالفقه فقد أكثر النقل عن الشافعية» وفي جانب الأخلاق والرقائق 
نجده ينقل كثيرًا من كتب الرقاق وهنا نذكر جملة من المصادر التي اعتمد 
عليها حيث نص في مقدمته على الكتب التالية: 
- المنهاج 32 
واا او ات لو 
الأذكار للنووي. 
- رياض الصالحين للنووي””. 
نينتان العا رقت و 7 


(۱) مطبوع. 

(۲) هو: يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن حزام بن محمد بن جمعة النووي. 
ولد في المحرم سنة إحدى وثلاثين وستمائة» وتوفي سنة ست وسبعين وستمائة. انظر: 
طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ۸/ ٠۳۹٩‏ وطبقات الشافعيين لابن كثير /١‏ 409. 

(۲) مطبوع. 

() مطبوع. 

(9) مطبوع. 

(1) مطبوع. 


مقدمة المحقق 


(۲( Ee Ke eo 
al كشف المناهح والتناقيح ي تحريج خاد المصابيح' "ا‎ - 
)6( ٠5 5 . 1 )0( 37 
. تهذيب النفوس ' للشيخ الإمام شمس الدين السعودي الحنفي‎ - 

- سلاح المؤمن في الذكر والدعاء'"' للشيخ تقي الدين الإماه””". 


(١)مشارق‏ الأنوار للصغاني شرحه الدميري و لم أقف عليه. 

(۲) هو : محمد بن موسى بن عيسى بن علي الكمال أبو البقاء الدميري الأصل القاهري الشافعي. 
كان اسمه أولا كمالا بغير إضافة» ثم تسمى محمدًا. ولد في أوائل سنة اثنتين وأربعين 
وسبعمائة بالقاهرة» وتوفي في ثالث جمادى الأولى سنة ثمان. انظر: طبقات الشافعية 
لابن قاضي شهبة »5١ /٤‏ والضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي» .09/٠١‏ 

(۳) طبع بتحقيقنا. 

(5) هو: محمد بن إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن عبدالرحمن الصدر أبو المعالي بن 
الشرف السلمي المناوي» ولد في ثامن رمضان سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة» وتوفي سنة 
ثلاث وثمانمائة. انظر: ذيل التقييد في رواة السنن والمسانيد للفاسي /١‏ 85» وطبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة ٤١ /٤‏ . 

)٥(‏ لم أقف عليه. وقد ذكره الزركلي في الأعلام 2594/05 والبغدادي في إيضاح المكنون 
(Té /)‏ 

(1) هو: مُحَمّد بن خمد بن عمر الشَّمْس أبو عبدالله بن الشهّاب أبي الْعَبّاس القاهري 
السعودي الْحَنَفِىَء فقيه مصري من أهل القاهرة. ناب في الحكم وتصدى للتدريس. انظر: 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي ۷/ ۳۳. والأعلام للزركلي 4/ .٠۲۹‏ 

(۷) مطبوع. 

(۸) هو: محمد بن محمد بن علي بن همام بن راجي الله العسقلاني الأصل المصري» 
المعروف بابن الإمام» ولد في شعبان سنة سبع وسبعين وستماتة» توفي يوم الثلاثاء 
منتصف ربيع الأول سنة خمس وأربعين وسبعمائة. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 
5757" وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ”/ 59. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
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- حادي الأرواح'' لابن قيم الجوزية 

- الروح لابن قيم الجوزية. 

- مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق» ومثير الغرام إلى دار السلام في 
الاد و ننه التحات ”0 


د اثفية الغافلين غو أغتمال الجاغن وتحزير السالكين ن أفعال انمالك" 


جد ادى القلرب الى لفات المعفونية ف اللدوت. و الاليسوواء'* لقاضي 


(۱) مطبوع. 

(۲) هو: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعيد بن حريز الزرعيّ ثم الدمشقي الفقيه الحنبلي 
الأصولي المفسّر النحوي. ولد في سابع صفر سنة إحدى وتسعين وستمائة» وتوفي وقت 
عشاء الآخرة ليلة الخميس ثالث عشر شهر رجب سنة إحدى وخمسين وسبعمائة. انظر: 
ذيل طبقات الحنابلة للسلامي 05/ »١7١‏ وطبقات المفسرين للداوودي ۲/ .٩۳‏ 

(۲) مطبوع. 

)٤(‏ مطبوع. 

)٥(‏ هو: أحمد بن إبراهيم بن محمد محيي الدين الدمشقي ثم الدمياطي الحنفي ثم الشافعي 
المجاهد» ويعرف بابن النحاس» أكثر المرابطة والجهاد حتى قتل شهيدًا في الث عشر 
جمادى الآخرة سنة أربع عشرة وثمانمائة. انظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع 
للسخاوي ,75١* /١‏ والأعلام للزركلي /١‏ ۸۷. 

(0) مطبوع. 

(۷) مخطوطء وله نسخة في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية برقم 
17 انظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة 2557/١‏ 
والأعلام للزركلي 7/5 1848. 





اخ الوا 
ا a‏ لقو بلقا ياد 
التذكرة في أحوال الموتى وأمور الاخرة للقرطبي. 
- التذكار في أفضل الأذكار” '" للقرطبى. 
لال ل ل ل 
- شرح الاحكام لقاضي القضاة العراقي : 
ا 0 1 (^Y)‏ 


() هو: محمد بن عبدالدائم بن محمد بن سلامة المصري الشاذلي المعروف بابن بنت 
الميلق القاضي ناصر الدين أبو المعالي» ولد سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة» وتوفي في 
جمادى الآخرة سنة سبع وتسعين وسبعمائة. انظر: الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة 
لابن حجرء 6/ 57 7. وحسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة للسيوطي ٥۲۷ /١‏ . 

20 مطبوع. 

2 مطبوع. 

(5) لم أقف عليه. 

(5) لم أقف عليه. 

(5) هو: عبدالحق بن عبدالرحمن بن عبدالله بن حسين بن سعيد الأزدي أبو محمد 
الإشبيلي» ويعرف بابن الخراط» ولد سنة عشر وخمسمائة» وتوفي في ربيع الآخر سنة 
إحدى وثمانين وخمسمائة. انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي 2747/١‏ والديباج 
المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون ۲/ ٥۹٩‏ . 

(۷) هو: عبدالله بن عبدالرحمن بن عقيل» بهاء الدين أبو محمد العقيلي الطالبي البالسي 
الحلبي ثم المصريء ولد سنة أربع وتسعين وستمائة وقيل سنة سبعمائة» توفي في ربيع 
الأول سنة تسع وستين وسبعمائة ودفن بالقرافة. انظر: طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة 
١ /۳‏ . والدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر ”7/ 57. 

(۸) لم أقف عليه. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 






المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح"'' للحافظ شرف الدين الدمياطي. 


لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف" لابن رجب 
ا 

- شرح الأربعين النواوية'*' لابن رجب الحنبلي. 
ا 

المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث”" لأبي القاسم الأصبهاني””. 


(۱) مطبوع. 

(۲) مطبوع. 

(۳) هو: عبدالرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الدمشقي الحنبلي» ولد ببغداد في ربيع 
الأول سنة ست وسبعمائة» وتوفي في شهر رجب سنة خمس وتسعين وسبعمائة. انظر: 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجرء7/ 2.٠١‏ والبدر الطالع بمحاسن من بعد 
القرن السابع للشوكاني ١27/1/؟5"1.‏ 

)€( مطبوع. 

)٥(‏ مطبوع. 

(1) هو: سَيْمَان بن عبدالقوى بن عبدالْكَرِيم بن سعيد ابن الصفى» المَعْرُوف بابن أبي عَبّاس 
الْحَْلِيَ الطوف» نجم الدين» ولد سنة سبع وخمسين وستمائة» وتوفي في رَجَبٍ سنة ست 
عشرة وسبعماتة. انظر: ذيل طبقات الحنابلة للسلامي 4/ 5 .4٠‏ والدرر الكامنة في أعيان 
المائة الثامنة لابن حجر 7/ .١5940‏ 

(۷) مطبوع. 

(۸) هو: محمد بن أبي بكر بن عمر الأصبهاني» أبو موسى المديني» ولد في ذي القعدة سنة 
إحدى وخمسمائة» وتوفي في تاسع جمادى الأولى سنة إحدى وثمانين وخمسمائة. انظر: 


مقدمة المحقق 
0 شرح الأريعين د اسن 
٤ ) (4)‏ 
= قمع النفوس ورفية ة الميؤوس للحصني 
)7( 


جيه 


- حدائق الأولياء" لابن الملة. ©. 


تذكرة الحفاظ للذهبي 2877/54 وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي / 5 . 

)١(‏ الأربعين الودعانيةء جمع فيه أربعين خطبة. انظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والفنون لحاجي خليفة .701١ /١‏ 

(۲) هو: محمد بن علي بن ودعان» القاضي» أبو نصر الموصلي» ذمه أبو طاهر السلفي» 
وأدركه» وسمع منه» وقال: هالك متهم بالكذب» توفي سنة أربع وتسعين زا 
المحرم بالموصل عقيب رجوعه من بغداد عن اثنتين وتسعين سنة. انظر: ميزان الاعتدال 
للذهبي ۳/ ٠٠٥۷‏ والوافي بالوفيات للصفدي۱۱/ ٠۳‏ . 

(9) لم أقف عليه. 

(5) لم أقف عليه. 

)٥(‏ هو: أبو بكر بن محمد بن عبدالمؤمن الإمام العالم الرباني الزاهد الورع تقي الدين 
الحصني الدمشقي الحسيني» ولد في أواخر سنة اثنتين وخمسين وسبعمائة: وتوفي ف 
جمادى الآخرة سنة تسع وعشرين وثمانمائة. انظر: طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة 
200 والبدر الطالع EE‏ ا 5/١‏ . 

(5) لم أقف عليه. ولعله يكون: سير السالك» أو تنبيه السالك على مصارع الممالك. كما 
عدهما ابن قاضي شهبة في ترجمته 5 / ۷۷. 

(۷) مطبوع باسم: طبقات الأولياء حققه نورالدين شربية. 

(۸) هو: عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبدالله» سراج الدين أبو حفص الأنصاري 
الوادي آشي الآندلسي التكروري المصري الشافعي» ويعرف بابن النحوي؛ لأن أباه كان 
نحويّاء ولد في الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة» وتوفي 
سادس عشر ربيع الأول سنة أربع وثمانمائة. انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


- الإعلام بفوائد عمدة الأحكام''' لابن الملقن. 

- شرح عمدة الأحكام'' لابن العماد. 

- كشف الأسرار عما خفي على الأفكار”" لابن العماد. 

ع كبيهي النقا مه لزان لاا وال 

- القدوة فيما يتعلق بالإمام والمأموم وأحكامه لابن العماد. 
2 النهاية اق غر لاوا أن ا 

- العلم المشهور في فضل الشهور" لابن دحية الكلبي”"''. 


5 ”7 5» الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر .۲٠۹/٤‏ 

)١(‏ مطبوع. 

(۲) لم أقف عليه. 

(۳) مطبوع. 

)٤(‏ مطبوع. 

)٥(‏ لم أقف عليه. 

(7) مطبوع. 

(۷) هو: المبارك بن محمد بن محمد بن عبدالكريم بن عبدالواحد الشيباني» مجد الدين 
أبو السعادات الجزري ابن الأثير» ولد سنة أربع وأربعين وخمسمائة» وتوفي سنة ست 
وستمائة. انظر: إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي ۳/ ٠٠۷‏ وطبقات الشافعية الكبرى 
للسبكي ۸/ ٣٣٢‏ . 

(۸) تم تحقيقه في رسالة ماجستير بجامعة الملك سعود برقم ع وع 597. 

(9) هو: عمر بن حسن بن علي بن محمد ابن دحية الكلبي» الأندلسي» الداني الأصل السبتي» توفي 
ليلة رابع عشر ربيع الأول سنة ثلاث وثلاثين وستمائة» وعاش نيقا وثمانين سنة. انظر: تاريخ 
بغداد للخطيب البغدادي /١5‏ 587» وتاريخ الإسلام للذهبي .117/١5‏ 


مقدمة المحقق ظ 


7 , )1( )1( 
الكواكب الدراري شرح صحيح البخاري '' للكرمَاني . 
- محتصر مجمع الأحباب وتذكرة أولى اللات" ES.‏ 
إعلام الساجد بأحكام المساجد””' لأبي عبدالله الزركشي الشافعي" . 


- الديباجة شرح ابن ماجه' "' للكمال الدميري. 
2 مشارق الأنوار على صحاح ا للقاضي عياض . 


(۱) مطبوع. 

(۲) هو: محمد بن يوسف بن علي الكرماني ثم البغدادي» ولد في جمادى الآخرة سنة سبع 
عشرة وسبعمائة» وتوفى مرجعه من الحج في محرم سنة ست وثمانين وسبعمائة. انظر: 
طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة "/ ١٠۱۸ء‏ والدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة 
لابن حجر 1٦٦ /٦‏ . 

(۳) هو: اختصار لحلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصفهاني. ولم أقف عليه. 

(4:) هو: محمد بن الحسن بن عبدالله السيد الشريف شمس الدين أبو عبدالله الحسيني 
الواسطي» ولد سنة سبع عشرة وسبعمائة» و توفي في ربيع الأول سنة ست وسبعين 
وسبعمائة. انظر: طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ۳/ ۹١ء‏ والدرر الكامنة في أعيان 
المائة الثامنة لابن حجر 8/ .١5١‏ 

(6) مطبوع. 

() هو: محمد بن بهادر بن عبدالله التركي الأصل المصري» الشيخ بدر الدين الزركشي ولد 
سنة خمس وأربعين وسبعمائة» وتوفي في ثالث رجب سنة أربع وتسعين وسبعمائة 
بالقاهرة. انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ۳/ 1١۷‏ والدرر الكامنة في أعيان 
المائة الثامنة لابن حجر 6/ 177. 

(۷) صدر منه ست رسائل علمية في جامعة آم القرى» ولم يكتمل. 

(۸) مطبوع. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 






0 


- تاريخ كنز الدرر وجامع الغرر"" للدواداري”' : 
- شرح الإلمام" للشيخ شهاب الدين العريان الشافعي . 

هذه الكتب التي نص عليها الشارح في مقدمته» وهناك العديد من الكتب 
ای ا ای ا الحقال: 
خ الرسالة القشرة للفيرى . 


(۱) مطبوع. 

(۲) هو: أبو بكر بن عبدالله بن أيبك الدواداري (مولده ووفاته: غير معروفين) مؤرخ مصري 
مملوكي نشأ وعاش في حارة الباطنية بالقاهرة. كان جده «ابن أيبك» صاحب صرخد. 
وكان والده «عبدالله بن أيبك» يعرف بالدواداريء انتسايًا لخدمة الأمير: سيف الدين بلبان 
الدوادار. انظر: الأعلام للزركلي ۲/ ٦٦ء‏ ومعجم المؤلفين لكحالة 7/ 56. 

(۳) لم أقف عليه. وقال كحالة في معجم المؤلفين ۲/ :1١‏ من تصانيفه: لغات مسلم» وشرح 
الإلمام في أحاديث الأحكام لابن دقيق العيد. 

(5) هو: شهاب الذين أحمد بن علي بن محمد بن قاسم العرياني المحدٿ ولد سنة سبع 
عشرة وسبعمائة بدمشقء وتوفي في جمادى الآخرة سنة ثمان وسبعين وسبعمائة. انظر: 
إنباء الغمر يأبناء العمر لابن حجر /١‏ ١٠ء‏ والدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة 


ل 


لابن حجر 7/١‏ 509. 

(4) مطبوع. 

(5) هو: عبدالكريم بن هوازن بن عبدالملك بن طلحة بن محمد الأستاذ أبو القاسم القشيري 
النيسابوري. ولد سنة ست وسبعين وثلاثمائة» وتوفي سنة خمس وستين وأربعمائة عن 
تسع وثمانين سنة. انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ١»‏ . وطبقات الشافعية 


لابق قاضى شهية .۲١٤/١‏ 


مقدمة المحقق لد 
قوت القلوب"'' لأبي طالب المكي” '". 

a‏ لد 

- المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى ‏ للغزالي. 

0 تمد‎ e 


- لطائف المنن”" لابن عطاء السكندرى”". 


۱ 


)١(‏ مطبوع. 

(۲) هو: محمد بن علي بن عطيه» أبو طالب الحارثي المكي» توفي في جمادى الآخرة سنة ست 
وثمانين وثلاث مائة. انظر: تاريخ بغداد للخطيب »10١/5‏ وتاريخ الإسلام للذهبي 
. 

(۳) مطبوع. 

)٤(‏ هو: محمد بن محمد بن محمد بن أحمدء الإمام زين الدين أبو حامد الغزالي» الطوسي. 
الفقيه الشافعي» حجة اللإسلام» توفي يوم الإثنين رابع عشر جمادى الآخرة سنة خمس 
وخمسمائة. انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي /١‏ ١1۱۹ء‏ وطبقات الشافعية لابن 
قاضى شهبة ۲/ ۱۸ . 

(5) مطبوع. 

(0) مطبوع. 

(۷)هو: الحارث بن أسد المحاسبي البصري الأصل الزاهد المشهورء كنيته» أبو عبدالله» من 
آهل البصرة» توفي ببغداد سنة ثلاث وأربعين ومائتين. انظر: طبقات الصوفية للسلمي 
ص: ٥۸‏ ووفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان ؟//01. 

(۸) مطبوع . 

(9) هو: أحمد بن محمد بن عبدالكريم بن عطاء الله تاج الدين أبو الفضل الإسكندراني 
الشاذلي. كان المتكلم على لسان الصوفية في زمانه» وتوفي في نصف جمادى الآخرة سنة 


E‏ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
0 0 
5 أعلام ااا ف شرح صحيح e‏ للخطابی. 
- معالم السنن في شرح يتن أبن وار 
إن المتأمل لهذا الک الي ع المضادن لبجد أن هذا التنوع الكبير في 


موارد الشارح» قد صبغت الكتاب بصبغة ذات قيمة علمية كبيرة؛ إذ جمعت 


الفشرق من شرح الحديت ى مكان واحك وها يهل غل المطالم 
والباحث عناء البحث والتنقبب. وهذا جهد قيم مبارك مشكورقام به 
لار 


تسع وسبعمائة. انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ۲۳/۹ والديباج المذهب في 
معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون .۲٤١ /١‏ 

. مطبوع» واسمه الكشاف‎ )١( 

(۲) هو: محمود بن عمر بن محمد بن عمر العلامة أبو القاسم الزمخشري. ولد في رجب سنة 
سبع وستين وأربعمائة بزمخشرء قرية من قرى خوارزم» وتوفي ليلة عرفة سنة ثمان 
وثلاثين وخمسمائة. انظر: إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي ”7/ 2.5560 وطبقات 
المفسرين للسيوطي» ص١٠٠‏ . 

(0) مطبوع. 

(:) هو: حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي البستي الأديب» ويقال: أحمد بن 
محمد أبو سليمان. توفي سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة. انظر: التقييد لمعرفة رواة السنن 
والمسانيد لابن نقطة» ص٤٥٠‏ وتاريخ الإسلام للذهبي ۸/ ۲١۳٦ء‏ وطبقات الشافعية 
الكبرى للسبكي ۳/ ۲۸۲. 

(6) مطبوع. 


NET 

ثانيًا: منهجه وطريقته في النقل 

جرى الشارح في شرحه على جمع الفوائد من العديد من المصادر» ولم 
يكن له إلا ترتيب هذه الفوائدء إلا ما ندر من المواضع التي يبين فيها رأيه. 

وهنا بیان منهجه» معتمدًا في ذلك على ما ذكره في مقدمته: 

نعلاو كل ا کی لعا E‏ 
أو لشهرته عند العلماء أو لعسر الكشف عنه. 

تتبّع أبواب هذا الكتاب بابًا باباء وحديثا حديثا على الترتيب» إلا أنه أحيانًا 
يقدّم بعض الأحاديث على بعضء كما في تقديم الحديث الثامن عشر على 
الحديث السابع عشر من كتاب الإخلاص. 

أنه قد يترك بعض الأحاديث دون شرح كما في الأحاديث: السابع 
والثلاثين» والتاسع والثلاثين» والخمسين» والحادي والثمانين» والسادس 
والثمانين. وي المخطوط بياضات حاولت ملأها سواء كانت تراجم أو كلمة 
ساقطة وميّرتها بوضعها جميعها بين معكوفتين» قد يترجم للراوي الأعلى 
فقط دون شرح الحديث كما في الحديث الثالث والثلاثين. 

أنه قد يجمع أكثر من حديث في موضع واحد» كما في الأحاديث: الحادي 
عشر والثاني عشرء والثالث والأربعين والرابع والأربعين» والثالث والثمانين 
والرابع والثمانين. 

يذكر بعد كل حديث ما يتعلق به من ضبط» وتفسير» واختلاف لمذاهب 
العلماء في ذلك. ويهتم كثيراً بضبط لفظ الحديث” . 


هه 


.٤١ سورةالأحزاب:‎ )١( 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
يذكر كل صحابي ونسبه ومولده ووفاته» وكم روى من الأحادیث» مثل: 
ترجمة عبدالله بن عمر وترجمة عبدالله بن عباس رضي الله عنهم» وإن كان 
بياضا في مكان الترجمة ذكرتها وفق منهجه وجعلتها بين معقوفتين. 
رجال الحديث وأسماء أصحاب السنن ومولدهم ووفاتهم» مثل: ترجمة 
الإمام البيهقي» والترمذي.... وهكذا. 
يذكر كثيرًا من موضوعات مصطلح الحديث» ويعلق عليهاء مثل: تعريف 
الصحابي» وتعريف التابعي» ومعنى الحديث الشاذ» ومعنى الحديث 
المواقوكووالخرسا »د وها 
جعل فيه فروعا تتعلق بالفقه» وفوائد وحكماً ولطائف. وتنبيهات وأسئلة 
لها موقع في أماكنها لا يستغني الإنسان عنها. 
إذا ذكر شيئًا من الأحاديث أو الفوائد فإنه لا يعيده إلا لفائدة لم تذكر فيما 
مضى» كما في قصة النجاشي» حيث ذكرها في المقدمة» ثم كررها في الحديث 
الخامس عشر. 
أنه لا يذكر نص الحديث كاملا في بداية الشرح» بل يفرقه في عدة مواضع 
من الشرح. 
إذا قال: «قال الحافظ». فهو يقصد به الحافظ المنذري. 
إذا قال: «قاله الدميري»» فهو يقصد الكمال الدميري في كتابه: «النجم الوهّاج 
في شرح المنهاج». وأما إذا أراد الديباجة فهو ينص عليها بقوله: قاله في الديباجة. 
أنه ينقل أحيانًا عن بعض العلماء بذكر أسمائهم دون ذكر مصتّفاتهم» كما 
فعل أثناء نقله عن القرطبي» فلم يحدد اسم كتابه وهو (المفهم)» فحصل هناك 


لبس بين القرطبي صاحب كتاب المفهم والقرطبي المفسرء وكذلك أثناء نقله 
عن القاضي عياض دون تحديد اسم كتابه وهو كتاب (مشارق الأنوار) من 
(إكمال المعلم) مع وجود كثير من النقولات المتشابهة فيهما وغيرهما. 

خروج الشارح من نقل لآخر دون الفصل بينهما بكلمة (انتهى) أو نحوها 
مما يدل على الفصل . 

الديترك راغا عق و ا ".و لعلة وغية الله كاذ 
يتركها لعدم استحضارهاء أولعدم توفر المراجع لديه» وذلك بهدف الرجوع 
إليها وإكمالهاء ولكنه لم يفعل إما لوفاته أو لعدم تمكنه من الرجوع إليها أو 


المطلب الرابع: القيمة العلمية للكتاب» والمآخذ عليه. 
أولا: القيمة العلمية للكتاب 


لقد تميّر هذا السفر المبارك بعدة مميزات» تجعله محط أنظار الباحثين؛ 
لأجل إخراجه في أفضل صورة؛ ليستفيد منه القارئ والمكتبة الإسلامية 
ومن أبرز هذه المميزات ما يلي: 

تفرغ الشارح لشرحه وتدريسه وقراءته على الطلاب» قال السخاوي في 
الضوء اللامع: وكان ممن اعتنى بالترغيب للمنذري وأتقنه مع النواجي 
وغيره» وكذا قرأ فيه وني غيره على شيخنا ابن خضر والشهاب المحلى 


ع 
بها 


خطيب جامع ابن ميالة والبرهان الكركي بل سمع فيه على شيخناء وأقرأ 


() مثل ترجمة ابن جرير الطبري» وعبدالله بن حزن» وقيس بن المضارب. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وكتب منه عدة نسخ بخطه المنسوب الذي جوده ظنا على البسراطي 
المقسي» قرأه على العامة بالجامع المشار إليه» وزاد اعتناؤه به حتى حصل 
فوائد في شرح كثير من أحاديئه التقطها في طول عمره من بطون الكتب"''. 
وقال في الجواهر والدرر: وكان أكثر أهل العصر اعتناءً بهذا الكتاب". 

كثرة موارده في الكتاب» فقد اعتمد على مصادر من أمهات الكتب في 
شروح الحديث» والرجال» وتراجم الصحابة» والأحكام الفقهية» والتفسيرء 
واللغة» والكلام على بعض مواضيع مصطلح الحديث. 

سلاسة عبارته وقربها من الفهم» وخاصة للعامة. 

أنه شرح لأكثر كتب الترغيب والترهيب انتشارًا وأكثرها صحة» لذا كانت 
الحاجة ماسة لإخراجه للمكتبة الإسلامية. 

نقله عن كتب مخطوطه أو مفقودة» مثل: المستوفى في أسماء المصطفى 
لابن دحية الكلبي. 

أله قد نقل عنه طائفة من أهل العلم ممن جاء بعده» مثل : 
١‏ - محمد الفضيل الشبيهي الإدريسي الزرهوني في الفجر الساطع على 

الصحيح الجامع. 
-١‏ إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوت في روح البيان. 

وقد مر معنا شيء من ذلك في مبحث إثبات نسبة الكتاب لمؤلفه. 


. ١١١/۳ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي‎ )١( 
۷۲ الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر للسخاوي» صن‎ )0( 


مقدمة المحقق 
ا 

ثانيًا: أهم المآخذ عليه: 
كعادة جميع الكتب فإنها لا تخلو من مآخذ وملاحظات» وهذه طبيعة 

البشرء ولكن هذه المآخذ لا تقلل من شأن الكتاب» ولا تحط من قيمته. 

وإنما تذكر على سبيل التقويم وطلب الكمال والأفضل» وقد وقفت على 

بعض هذه المآخذ أثناء عملى في تحقيقه» ومنها: 

- أنه في كثير من المواضع ينقل بعض النصوصء من غير أن يذكر اسم من 
نقلها عنه أو مصدرهاء ويكتفي بعبارة (قيل). 

- استشهاده بالأحاديث والآثار الضعيفة. 

- استطراده في بعض المواضعءمما قد يخرج بالشرح عن المراد منه. 

- تكراره للكلام في عدة مواضع» مما يشغل القارئ بما قد سبق ذكره» كما في 
قصة النجاشي حيث ذكرها في المقدمة» ثم أعادها في الحديث الخامس 
ر 

- دمجه لشرح بعض الأحاديث كما في الحديثين الحادي عشر والثاني عشرء 
والثمانين والرابع والثمانين. 

- تركه لشرح بعض الأحاديث كما في الأحاديث: السابع والثلاثين والتاسع 


والثلاثين. والخمسين. والحادي والتهانية والسادس والثمانين. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 





- وجو بعض الأوهام في العزو''' أو الخطأ في الاسم" . 

- أنه ينقل أحيانًا عن بعض العلماء بذكر أسمائهم دون ذكر مصتّفاتهمء كما 
فعل أثناء نقله عن القرطبي» فلم يحدد اسم كتابه وهو (المفهم)» فحصل 
هناك لبس بين القرطبي صاحب كتاب المفهم والقرطبي المفسرء وكذلك 
أثناء نقله عن القاضي عياض دون تحديد اسم كتابه وهو كتاب (مشارق 
الأنوار) من (إكمال المعلم) مع وجود كثير من النقولات المتشابهة فيهما 
وغيرهما. 

-خروج الشارح من نقل لآخر دون الفصل بينهما بكلمة (انتهى) أو نحوها 
ممايدل على الفصل . 

ذافن مقر اغانييه الأسعاء دوق ذكرنها معردف نا" ولغلة وعدمة الله كان 
يتركها لعدم استحضارهاء أوعدم توفر المراجع لديه» وذلك ببدف 
الرجوع إليها وإكمالهاء ولكنه لم يفعل إما لوفاته أو لعدم تمكنه من 
الرجوع إليها لعدم توفر المصادر. 


)١(‏ مثل قوله: قال الطبراني: وإنما قال ذلك عمر صب - والله أعلم-؛ لأن الناس كانوا حديث 
عهدٍ بعبادة الأصنام» فخشي عمر أن يظن الجهّال أن استلام الحجر وتقبليه هو مثل ما 
كانت العرب تفعله فأراد عمر َ6 أن يُعْلَمَ أن استلامه وتقبيله لا يقصد به إلا تعظيم الله 
والوقوف عند أمر نبيه “. فهذا الكلام منقول عن الطبري وليس الطبراني. 

(۲) مثل قوله في ترجمة ابن ماجه 7: سمع بمكة من محمد و يحيى بن أبي عمر العدني» 
والصواب: محمد بن يحيى العدني. 


(©) مثل ترجمة ابن جرير الطبري» وعبدالله بن حزن» وقيس بن المضارب. 


مقدمة المحقق 
وقد حاولت جاهداً سد ما أمكن سده من هذه الثغرات فخرج الكتاب 
بحلة قشيبة كاملا أو قريب من الكمال. اسأل الله أن يسهل الاستفادة منه وأن 


م 0 2 


aE LS‏ منها: 
لما كان من المسلم به اهتمام كل محقق بجمع النسخ الخطية للكتاب 
المراد تحقيقه» للاطلاع عليهاء واختيار ما يصلح منها للاعتماد عليه» ليخرج 
النص سليما قويما كاملا أو قريب من الكمال فقد بذلت جهدي للوصول 

إلى ما يمكن من نسخ هذا الكتاب. 

وبعد جولة في فهارس المكتبات» وجدت لهذا الكتاب العظيم عدة نسخ. 
يَسَّرَتَ لي بفضل الله تحقيقه وإخراجه. وقد جاءت هذه النسخ على النحو 
التالي: 

أولا: نسخة المتحف البريطاني ومصورتها في مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الاسلامية» وهي تشمل الجزء الأول فقط من بدايته عند قوله : ١‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم» اللهم يسر وأعن» قال مؤلفه حسن بن علي 
الفيومي المقيم بالجامع الزاهد بالمقسم -عفا الله عنا وعنه-: الحمد لله رب 
العالمين...٠.‏ 

وتنتهي عند نهاية شرح حديث سمرة بن جندب من باب الترهيب من ترك 
الصلاة تعمدًا وإخراجها عن وقتها تهاونًا. وني نبايتها جاء قوله: هذا آخر 
الجزء الأول من شرح الترغيب والترهيب المسمى فتح القريب المجيب 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


على الترغيب والترهيب [...]"'» حسن بن علي الفيومي المقيم بالجامع 
الزاهدي بالمقسم. عفا الله عنه. 

وهي تحمل الرقم (35841). وتحتوي على(۲۳۲) صفحة» في كل صفحة 
(۲۹) سطرًا. وهي بخط نسخي واضح. وعلى هامشها تعليقات وهي تتمم 
النقص الواقع» في النسخة المغربية الكاملة فكمّلت النقص من النسخة 
المغربية» فبمجموع هاتين النسختين تكون لدي نسخة كاملة والجزء الأول 
مكرر. 

ثانيًا: نسخة خزانة القرويين بفاسء وقد تم تصويرها من مركز جمعة 
الماجد للمخطوطات بدبي» وهي بخط مغربي فاسي للناسخ: محمد بن 
محمد بن عبدالرحمن الدلائي» بتاريخ 777١ه.‏ وهي تحمل الأرقام التالية 
على التوالي ۰٤07۷۸۲ ٤07۷۸۱ ٤0٤1۱۲ .505١1١1١(‏ 11/87 15). 
وتقع في خمس مجلدات» وعدد صفحاتها على التوالي (2580 ۲۷۹ 7705 
.)15١ 6‏ في كل صفحة )۳١(‏ سطرًا.والمجلد الأول ناقص من أوله 
وبدأ الكتاب من قوله:«قاله ابن الملقن..».وفيه نقص آخروهوأربعة أحاديث 
من آخرها. 

وجاء في آخرالمجلد الأول: « آخر الجزء الآول. علقه مؤلفه سامحه الله 
تعالى وأعانه على تكملة الباقي بسيدنا محمد (كذا) وآله» انتهى ما وجد منه 
سالمًا من البتر والتحريف بحمد الله تعالى وحسن عونه» وصلى الله على 


(۱) کلام غير واضح مقداره كلمتين. 


سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماء على يد كاتبه عبدربه محمد بن 
محمد بن عبدالرحمن الدلائي» ختم الله له بالحسنى ولطف به في الدارينء 
منتصف رجب الفرد عام عشرين ومائتين وألف. ونسأله تعالى أن يغفر لنا 
ولوالدينا ولسائر المسلمين» والحمد لله رب العالمين». 

وجاء في أول الجزء الثالث منها قوله: «الحمد للهء هذا السفر الثالث من 
شرح الشيخ الفيومي على الترغيب والترهيبء والاثنان قبله استنسخها 
الناظر الأمين ناظر أحباس القرويين» الطالب الأمين السيد الحاج 
عبدالنبي بن الحاج أحمد بنيس لجانب الحبس؛ لتلاشي أصلهاء وهَيًاً عليه 
من وفر الأحباس فصارت من أجل ذلك حبسا مؤبدًا ووقمًا مخلدًا من جملة 
أحباس القرويين يحترم بحرمته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير 
الوارثين» ومن بَدَّل أو غير فالله حسيبه عمّن حضر للصائر المذكورء وشهد 
على الناظر المذكور بذلك وهو بأكمله [....] . قيّده أواخر رمضان 
المعظم عام اثنين وعشرين ومائتين وألف». 

وجاء في آخر الجز الرابع قوله: «قال مؤلفهء تم الجزء الخامس”'» ويتلوه 
كتاب الجنائز. ووافق الفراغ منه في سابع عشر ربيع الأول سنة تسع وخمسين 
وثمان مئة. وكتبه مؤلفه» حسن بن علي الفيومي المقيم بالجامع الزاهدي 
بالمقسم» وحسبنا الله وكفى. انتهى على يد الفقير إلى عفو الله وأحوجهم إلى 


(۲)هذا حسب تقسيم النسخة الهندية وهو خباية الجزء الرابع من النسخة المغربية. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 





بخ عل نرية وأسين ده جمد نز ماو ان وا 
عبدالرحمن بن أبي بكر الدلائي» غفر الله له ولوالديه ولسائر المسلمين» 
بجاه سيد المرسلين(كذا) اللهم صل وسلم عليه بدوام رب العالمين. 
والحمد لله رب العالمين. صبيحة يوم الجمعة تاسع وعشرين من جمادى 
الأولى عام ستة وعشرين ومائتين وألف. رزقنا الله خيره وخير ما بعده. 
وختم لنا ولمن دعا لنا بالرحمة والمغفرة بالحسنى. ثم الحمد لله رب 
العالمين وهو حسبي ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» 
وأستغفره وأتوب إليه إنه هو الغفور الرحيم». 

أما المجلد الخامس من النسخة المغربية فهي ناقصة من آخرها خمس 
لوحات» استدركتها من النسخة الهندية. 

رابع: نسخة السعيدية» حيدر أباد بالهند» وقد تم تصويرها من مكتبة 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وهي بخط مشرقي» ويعتقد أنها بخط 
المؤلف. وهي تمثل الجزأين الخامس والسادس كما هو مرقوم على أولهماء 
وتحمل الأرقام التالية على التوالي: (١١١۱ء .)١177‏ وتقع في مجلدين. 
فأما الجزء الخامس فعدد صفحاته )۳۸٠(‏ في كل صفحة )۲١(‏ سطرًا. وقد 
كتب على الغلاف: «الجزء الخامس من فتح القريب المجيب على الترغيب 
والترهيب» تأليف الشيخ العلامة المحدث بدر الدين أبي الحسن بن علي 
الفيومي المقيم بالمقسم بالجامع الزاهدي» تغمّده الله تعالى بالرحمة 
والرضوانء وكاتبه وقارئه وسامعه والمسلمين. 





كما يوجد عليها تملك في سنة ثمان وخمسين ومئة وألف للهجرة. 
مكتوب فيه: الحمد لله فقد من الله علينا بتملك هذا الكتاب المبارك» وأنا 
الفقير إلى الله الغني» عبدالكريم بن عبدالله المكي القادري. كما أنَّ عليه ختم 
المكتنة ال 

وأما الجزء السادس منه فيحتوي على (۲۹۸) صفحة» في كل صفحة 
)5١(‏ سطرًا. وقد كتب على الغلاف: «الجزء السادس وهو آخر جزء من 


شرح الترغيب للحافظ زكي الدين عبدالعظيم المنذري» والشرح المذكور 
للشيخ المحدث بدر الدين الحسن بن علي الفيومي» نزيل سيدي أحمد 
الزاهد بالمقسم» ونفع بعلومه». وهي ناقصة من أولها إلى بداية كتاب 
الأدب» وناقص من آخرها آخر أربعة أحاديث. وهذان المجلدان نسخة ثانية 
للمجلد الرابع والخامس من النسخة المغربية. 

بعد انتهائي من تحقيق الكتاب وتقديمه للطبع وفقني الله للحصول على 
نسخة ثانية من الكتاب » ففرحت بها واقتنيتها وحاولت الاطلاع عليها بدقة 
وتأنِ فاهتديت إلى آنا النسخة الأولى التي كتبها المؤلف شرحا لكتاب 
الترغيب والترهيب » دلني على ذلك كثرة الشطب والإلحاقات التي رافقت 
النسخة من بدئها إلى نبايتها. 

والموجود من هذه النسخة ستة أجزاء: وهي كلها محفوظة في خزانة 
جامعة القرويين بفاس تحت الرقم العام ۱۳۸/۸١‏ ومنها صورة في معهد 
المخطوطات وفيما يلي وصف تلك النسخة: 
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تبدأ هذه النسخة بالجزء الأول : ورقمه 7/894/ 85 » وعدد أوراقه ٠۷١٠:‏ 
وكل ورقة مكونة من وجهين أو ب وني كل صفحة ١١‏ سطرا تقريبًاء ومقاسه 
+٤‏ سم. 

الجزء الأول مبتورمن أوله يبدأ الموجود منه بعد ترجمة أبي محمد سمرة 
بن جندب بن هلال بن حديج بقوله: قوله: أَمَرَنَا رَسُولُ الله بك أن تتَخِدَ 
الْمَسَاجِدَ في ديارتًا. قال صاحب العلم المشهور ووالتَسَبَيْنَ: إذا قال 
الصحابي: أمرنا رسول الله حيو بكذا أو نهانا عن كذا وجب حمله على 
الوجوب... ويقابله في المطبوع (۳/ ۱۷) حديث رقم 577 . 

وآخره ينتهى بصلاة الاستخارة بقوله: ويسمي حاجته أي يعَين حاجته 
مثل أن يقول:إن كنت تعلم أن هذا الأمر من السفر أو التي صرح أو غير ذلك 
وتعاد ثانيا وثالثا وكذا صرح ابن الصلاح والله أعلم. انظره في المطبوع 
)٤۹۹ /٤(‏ حديث رقم .1٠١75‏ 

في آخره: نسخه بخط المؤلف» بقلم نسخي» عليها تصحيحات» 
وبحواشيحها تعليقات وشروح كثيرة» وضاعت بعض كلماتها سبب 
الأرضة. وهي من تحبيس التاجر الحاج أبي العباس أحمد بن علي الشرابية 
على الشيخ محمد بن عبد السلام بناني . 

الجزء الثاني ورقمه: /"9٠‏ 45. وعدد أوراقه: 5١١‏ ورقة ولكل ورقة 
وجهان أ وب وفي كل وجه ٠١‏ سطرًا تقريبًا ومقاسه ٤۲۲+۱سم.‏ 

وجاء في صفحة العنوان: الجزء الثاني من (فتح القريب المجيب على 
الترغيب والترهيب) تأليف كاتبه حسن بن علي الفيومي سامحه الله. 


مقدمة المحقق 


ويبدأ بكتاب الجمعة: الترغيب في صلاتها والسعي إليها وما جاء في فضل 
يومها وساعتها. ثم افتتح الكلام بقوله: الجمعة ‏ تقال بضم الميم وإسكانها 
وفتحهاء ثلاث لغات حكاهن الواحدي .. ويقابله في المطبوع (5/ )2١7‏ وبه 
يندأ الماد اكان دن ال المقرية الد 

وينتهي: بالتزغيب في سُكنى المَدِيتة إِلَى الْمَمَات وما جَاءَ في فَضلهًا 
زهسل اكدمورادى الفقو عقر له فدهل N‏ شاسة يزودلاك 
أن قوله من ها هنا يفيد أنه ابتداء اليمن من هذه البقعة . وقوله: ما هاهنا أشار 
إلى أن هذه البقعة من الشام» ولم يتعرض إلى آنا ابتداء الشام أو لاء انتهى 
كلام ابن الأثير قاله الزركشي. في المطبوع (5/ ١۲۸)ء‏ وهو نهاية المجلد 
الثاني من النسخة المغربية المعتمدة. 

وفي آخره: انتهى الجزء الثاني من فتح القريب المجيب على الترغيب 
والترهيب قاله مؤلفه عفا الله عنه. 

الجزء الثالث: ورقمه ۸٠ /7"9١‏ عدد أوراقه: ”١١‏ ورقة ولكل ورقة 
وجهان أو ب وني كل وجه ٠١‏ سطرًا تقريب] » ومقاسه 5١+717سم.‏ 

أوله: كتاب الجهاد: الترغيب في الرباط في سبيل الله عزوجل » ويبدأ 
بقوله: عن سهل بن سعد الساعدي قوله َو راط يوم في سيل الله َير ِن 
الدنْيا وَمَا عَلَيْهًا. . .( . ويقابله في المطبوع (5/ )۲۸١‏ وهو أول المجلد الثالث 
من النسخة المغربية المعتمدة. 

ابميس مرو ا ور بر 
التيمي المذكور قال: قرأت في بعض الحكايات أن بعض المبتدعة حين سمع 
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قول النبي يَكِ: «وَإِذَا اسيق أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فلا يغمس يده في الإناء حتى 
يغسلهاء فَإنه لا يدري أَيْنَ بَانَتْ يَدْهُ). 

الجزء الرابع: رقمه: ۳۹۲/ ١۸»وعدد‏ أوراقه: ۳٦۹‏ ورقة ولكل ورقة 
وجهان أو ب وني كل وجه ۲۱ سطرا تقریبا» ومقاسه ٤‏ ۲۲+۱سم. 

وصفحة العنوان : الجزء الرابع من فتح القريب المجيب على الترغيب 
والترهيب للمنذري جمع العبد الفقير الراجي عفو ربه القدير حسن بن علي 
الفيومي المقيم بالجامع الزاهدي بالمقسم عفا الله عنه . 

أوله يبدأ بكتاب النكاح بقوله: النكاح في اللغة: الضم والجمع ودخول 
الشيء في الشيء. ويطلق على العقد والوطء ويقابله في المطبوع (// 0177). 

آخره : مبتور وينتهي الموجود منه أثناء الكلام عن الترهيب من الإمعان في 
الشبع والتوسع في المآكل والمشارب بقوله: قال كان رَسُول الله يله قَاعِدًا 
حَيْث توضع الْجَنَائْز رفع رَأسه قِبَلَ السَّمَاء ثم خفض رأسه قوضع يده على 
جبهته قَقَالَ سَبْحَانَ الله سُبْحَانَ الله مَا أنزل من التشديد.. وتقابله في المطبوع 
(۷۲/۸(). 

ويوجد ببذا الجزء بياض قليلء وبه نقص بعد الورقة ٠٤١‏ أثناء الكلام 
عن الترهيب من اللواط. واتيان البهيمة والمرأة في دبرها سواء كانت زوجته 
أو أجنبية» وكتبت الورقتان ٤٤٠و١٠٠‏ بخط مغاير» وفيه سقط أيضا بعد 
الورقة 204 أثناء الكلام عن الترغيب في قضاء حوائج المسلمين وإدخال 
السرور عليهم» وكتبت الأوراق من 55" لی ۹۸ بخط مغاير أيضًا كما 
تبت الورقة 557” ينف الخطظ المغاير: 


مقدمة المحقق 

الجزء الخامس: رقمه: ۸1/۳۹۳ أوراقه: ۳١١‏ ورقة» ولكل ورقة 

صفحة العنوان: الجزء الخامس من فتح القريب المجيب على الترغيب 
والترهيب للمنذري جمع فقير ربه المعترف بذنبه حسن بن علي الفيومي 

أوله: كتاب الأدب وغيره» تقدم الكلام على الكتاب واشتقاقه في مواضع 

۾ ا م صر سرع صمل وس اه 5 ه 
من هذا التعليق. الترغيب في الحيّاء وَمَا جَاءَ في فضله والترهيب من الفحش 
وَالبذَّاء. ويقابله في المطبوع /٠١(‏ ۷۲۲). 

وآخره: ينتهي التزغيب في الرّجَاء وَحسن الظن بالله عز وَجل سِيمًا عند 
ظن خيرا فلهُ وَإن ظن شرا فلهُ . وني الصحيح: «أنا عند ظن عبدي بى» فليظن 
بی ما شاء». ويقابله في المطبوع .)۳۱١۱/۱۳(‏ 

وفي الجزء بياض قليل» وفرغ منه مؤلفه في ربيع الأول سنة 54/ه. 

الجزء السادس: رقمه 85/5915 » عدد أوراقه : ۲۳ ورقة» ولكل ورقة 
وجهان أ وب وفي كل وجه ١‏ 7سطراً تقریباًء ومقاسه 77+١5‏ سم. 

أوله مبتور» ويبدأ الموجود منه أثناء كتاب الجنائز(ويقابله في المطبوع 
"1١50‏ : قوله يََيِةِ: «رجل خاف على نفسه العَنَتَ فتعفف بنكاح امرأة) 
الحديث. 


و 


آخره مبتور أيضًا وينتهي الموجود منه: بالترغيب في البكور في طلب 
الرزق وغيره » بقوله : وفي حديث آخر عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
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َِِ: «بورك لأمتى في بكورها». 

يوجد بياض قليل فيه. 
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والنسخة التي اعتمدت عليها هي منسوخة من هذه النسخة.فيما يبدو لي. 

وكذلك فيها تقديم وتأخير. 

ولم أتمكن من المقارنة بينهما بالتفصيل الدقيق وذلك لحصولي عليها 
بعد تقديم الكتاب للطبع إلا أنني سحبت المجلد الأول لإضافة واستدراك 
هذه المعلومات» وسأقارن بينهما في الطبعة الثانية إن شاء الله» ويسر. 

بعد دراسة متأنية وجادة لكل ما جمعته من أجزاء الكتاب وقع اعتمادي 
على النسخة المغربية وجعلتها أصلاء واخذت من مجموع القطع الثلاث 
نسخة لفقتهاء فتكون لدي نسخة كاملة تامة مكونة من:القطعة الأولى وهي 
مصورة من المتحف البريطاني» والقطعة الثانية والثالثة مصورتان من المكتبة 
السعيدية» إضافة إلى النسخة المغربية المكونة من خمس مجلدات كما سبق 
وصفها جميعاًء واستفدت من هذه القطع كلها في استدراك ما وقع في النسخة 
الملفقة في سد بياض أو تصحيح خطأ أو حل عبارة غامضة وقد استنطقتها 
فأفادتني وساعدتني وأستطيع أن أجزم أن عملي كان موفقاً وقريبَ من 
الصواب في إخراج نص سليم كامل أو قريب من الكمال. 





عملي 2 الكتاب: 
أولا: تحقيق النص: 

-١‏ اخترت أكمل التسخ واتخذتها أصلا اعتمدت عليه كما تقدم مفصلاً حسب 
توزيع المؤلف وهي نسخة المتحف البريطاني في حين قابلتها على نسخة 
مكتبة القرويين.وأثبت الزيادة إن كانت في إحداهما وأشرت إلى ذلك. 


-١‏ ذكرت بدء ونهاية كل صفحة وميّرت الوجه نهاية كل صفحة» فأشير 
بالحرف (أ) لوجه الورقة الأول» وبالحرف (ب) لوجهها الثاني» واضعًا 
ذلك بين قوسين كبيرين بمحاذاة السطر الذي تنتهي به الكلمة الأخيرة 
من الصفحة» هكذا[١/أ].‏ 

"- راعيت كتابة النص وقق القواعد الإملائية المقررة» مع الالتزام بعلامات 
الترقيم. 

-٤‏ نبهت على الفروق ذات الآهمية عندما تختلف النسخة المغربية مع 
القطع الثلاث الأخرى التي ذكرت وصفهاء أو إن كان ما في الكتاب 
مغايراً لأصل النص من المصدرء واضعًا إياها بين معقوفتين مع الإشارة 
إلى ذلك في الحاشية» وأهملت ما رأيت أن ذكره يتعب ولا يفيد» مثل : 
سقط أو خطأ أو بياض أو طمس في نسخة و كان ثابتا صحيحًا في نسخة 
أخرى لثلا أثقل النص و أشغل الباحث والقارىء والمستفيد. 
ما كان من خطأ أو تصحيف. فإني أصوبه بين معقوفتين في صلب النصّ» 

ثم أشير إلى ذلك في الحاشية» معتمدًا في ذلك على القطع الثلاث» أو الكتب 

التي هي مصدر ذلك النقل إن وجدت أصل النقل. 
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ما كان من سقط أو بياض أو طمس في النسخة المغربية وتحققت من 
صوابه من نسخة أخرى (القطع الثلاث) أو المصدر الذي ينقل عنه الشارح 
فإني أثبته بين معقوفتين» وأشير إليه في الحاشية» فإن لم أجد لسد البياضات 
مصدرًا يُعتمد عليه فإني أتركه فراعًا منقوطًا هكذا [....]» مشيرًا في الهامش 
إلى ذلك ومقداره. 

ما كان من لحق على النص في الحاشية» وثبت كونه من صلب المتن» فإني 
أثبته في موضعه دون الإشارة إليه في الحاشية؛ خشية الإطالة. 

تعقبت المؤلف فيما سها عنه من تأويلات بعض النصوص العقدية التي 
لا يحسن السكوت عليهاء وتعقبته فيما شطح فيه» مبينا وجه الحق 
والصواب من أقوال علماء السلف بإيجاز. 

ولا شك أن المؤلف بذل جهده لجمع مادة شرحه للكتاب واستفاد من 
كل ما يقرب للمستفيد» وللباحث ما يسهل له الوصول إلى المقصود من 
شرح أصل الترغيب» وقد استطاع المؤلف حشد مصادر مختارة متميزة لها 
ارتباط جيد بالموضوع» وتمكن من تقريب معاني الأحاديث التي ساقها 
المنذري في كتابه وتسهل الإستفادة» وقد قام الشارح بذلك خير قيام» وبذل 
ما يستطيعه في جمع مادة شرحه وتوج ذلك بقراءة الكتاب وإقرائه» وكل هذا 
يدل على عناية المؤلف بعمله وإضفاء الجودة عليه سالكا كل الطرق لذلك» 
ولا يكلف الله نفسا إلا وسعهاء والكتاب كتاب ترغيب وترهيب وموضوعه 
يحتاج إلى تحفيز الهمم وشد العزم وفتح المسالك المتعددة واختيار ما 
يبسط معنى الترغيب لبسهل العمل ويزيد الرغبة وكذلك سلك في تبسيط 


مقدمة المحقق Kî‏ 
معنى الترهيب ليدخل الخوف والوجل ويجنب الوقوع فيه» وقد نجح 
المؤلف في ذلك أيما نجاح ووفى ذلك حقه» ولا يخفى أن الكتاب كبير» 
جامع »متف رد 2 بابه وقد أدرك الشارح دقة موضوعه فبذل جهده في شرحه» 
ولم يدخر وسعافي ذلك. 

والموضوع ترغيب وترهيب تحلية وتخلية وقد نجح المؤلف في ذلك 
وقديما قالوا: قد يوجد في الأغهار ما لايوجد في البحار. 

صوّبت ما كان من خطأ في الآيات القرآنية في المتن دون الإشارة إلى 
ذلك. 

ميرت الأحاديث عن بقية النص بتظليلها بالأسود الغامق. 

منهجي بے التحقيق: 

كتبت الآيات بخط مصحف المدينة بين قوسين مزهرين» مع عزوها إلى 
موضعها بذكر اسم السورة ورقم الآية في الحاشية. 

ذكرت مواطن الحديث بالعزو إلى من ذكرهم المنذري أو الفيومي مكتفيا 
بالجدء والصفحة أورقم الحديث فقط. 

ذكرت تخريج أحاديث المنذري من مصادره التي يذكرها وذلك حسب 
ترتيبه لها أولا ثم أضفت مصادر التخريج الأخرى» خرّجت الأحاديث 
والآثار من مصادر السَّنَْه مع بيان درجتها من صحة وضعف» معتمدًا على 
أئمة هذا الشأن. 

إذا ذكر الشارح حديثًا أو أثرّا دون ذكر مصدره والحكم عليه فإني أجتهد 
في تخريجه وبيان حاله من مظانه من دواوين السَّنَة المشهورة. وأتبعه بذكر 
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الحكم على الحديث غالبّاء وبيان درجته» معتمدًا في ذلك على أقوال أهل 
العلم من المتقدمين والمتأخرين إن وجدته » وقد قام الشيخ محمد ناصر 
الدين الألباني - رحمه الله - بتقسيم أحاديث الكتاب إلى صحيح وضعيف. 
وقد ذكر ت حكمه على الأحاديث جميعها معتمداً على الكتابين: صحيح 
الترغيب وضعيف الترغيب» وأضفت ما في سلسلتيه الصحيحة والضعيفة ‏ 
إن كان الأمر يحتاج إلى ذلك .. وقد أضطر لإبداء رأبي في التصحيح أو 
التضعيف إذا لم أجد لواحدٍ ممن سبقني كلامًا في ذلك» متبعاً قواعد أئمتنا 
أئمة الجرح والتعديل. 

ترجمت للرواة الواردين في النص - أحيانا ‏ إن كان الواقع يقتضي ذلك» 
ولم يترجم لهم المؤلف» فإن كانوا من رجال الكتب الستة؛ اعتمدت في ذلك 
على «تقريب التهذيب» للحافظ ابن حجر غالب وأضيف إليه «تهذيب 
الكمال» ‏ أحيان وإن لم يكونوا من رجال الكتب الستة» فإنني أنقل أقوال 
العلماء فيهم من كتب الجرح والتعديل التي بين يدي. 

أضفت النص الحديثي قبل شرحه لأن هذا شرح يسمى بالممزوج 
فالشارح لا يذكر نص الحديث بل يذكر الجزء الذي يشرحه وميزت النص 

رقمت أحاديث الترغيب والترهيب ترقيم] تسلسليًا من أول الكتاب إلى 
غهايته» معتمدًا على الطبعة التي اعتنى بها الشيخ مصطفى عمارة. بعض الأحاديث 
لم يشرحها الفيومي أو هي بياض في أصل المخطوط أضفت هذه الأحاديث مع 
التخريج بدون شرحها لإبقاء ترتيب الكتاب» كما هو وهي قليلة . 


توتيق النص: 

وثقت النصوص التي نقلها الشارح من خلال الرجوع إلى مصادرها 
الأصلية ما أمكن» مقتصرًا على ذكر اسم الكتاب» والمؤلف» ورقم الجزء. 
ا 

في كثير من المواضع ينقل المصنف بعض النصوص» من غير أن يذكر مَنْ 
نقلها عنه أو مصدَرّهاء ويكتفي بعبارة (قيل). فعزوت تلك النصوص إلى 
مصادرها إن وقفت عليها قدر الإمكان. 

عزوت الأشعار إلى مصادرها منسوبة لقائليهاء إن اهتديت لذلك. 

وثقت كثير| من المسائل الفقهية التي ذكرها الشارح من الكتب المعتمدة لكل 
مذهب من المذاهب التي اشنا إليهاء وقد حرصت على عدم التوسّع 
والاستقصاء في ذلك؛ لعدم إثقال الحواشي» ولأن المؤلف قد وفى وكفى غالب). 

الكتب المفقودة أشير إليها عند أول ورودها ثم لا أعلق عليها بعد ذلك» 
أو أستعيض عنها بكتب أخرى تقلت النص» كل ذلك بحسب استطاعتي. 

وفي الختام أحمد الله تعالى وأثني عله اهر املف و اشكية أن شن 
اقل اا ها ا ابر يشكري أيه إلى كل فرع أسدى.: الخ 
كنول وريد أو ا تقويمَا للكتاب» وفي مقدمتهم فضيلة 
الشيخ الدكتور: محمود أحمد ميرة الأستاذ المشارك في جامعة الإمام سابقاًء 
فأسأل الله أن يجزيه عني : خير الجزاء. 

َد كفني إِعْدَادُ هذاالكتاب وإخرَاجه عناءً وتعب] -على صُورَةِ أَرْجُو أن 
تَكُونَ قَرِيبَةَ مما تَركة المُوَلْبٌ- واستغرق مدة العمل فيه أكثر مِن ثمان 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
يقول مؤلفه: حسن بن علي الفيومي» المقيم بالجامع الزاهدي بالمقسم- 


عفا الله عنه -: 


الحمد لله رب العالمين» أكمل الحمد على كل حال» والصلاة والسلام 
الآتمان الأكملان على سيد المرسلين كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن 
ذكره الغافلون» اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وسائر النبيين وكل وسائر 
الصالحين نباية ما ينبغي أن يسأله الساتلون.أما بعد.». 

فإن «كتاب الترغيب والترهيب» إملاء الشيخ العلم العالم رحلة الحفاظ 
والمحدثين إمام وقته وفريد عصره الحافظ أبي محمد زكي الدين عبد 
العظيم بن عبد القوي بن عبدالله بن سلامة المنذري الشافعي من الكتب 
المباركات النافعات مما ينبغي الاعتناء به لا يستغني طالب العلم عنه» وقد 
اشتهر بين الناس غاية الإشتهار وألفوا قراءته وسماعه في جميع البلدان 
والأمصار ولاسيما في الأشهر الثلاثة أشهر العبادة والغفران وهي رجب 
وشعبان ورمضان» وقد حصل بقراءته وسماعه [النفع] التام لكونه محذوف 
الأسانيد» [واضح] يفهمه الخاص والعام لكن فيه ألفاظ غريبة تحتاج إلى 
الكشف عنها من كتب اللغة و[غريب] الحديث والشروح. وك هن سالك 
فيه عن شيء مما يتعلق بهذا العلم العظيم الشأن لم يجبني جوابًا شافيً 
يحصل به الحجة الواضحة والبرهان» ولم أر [تعرض] لشرحه من علماء 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
.ا > ت- 
هذا الزمان» فألهمتني المقادير الربانية المطالعة في شرح الأحاديث النبوية 
وني مناقب الصحابة والتابعين والسادة المرضية» فله الحمد على ما أنعم 
والشكر على ما أولانا من النعم فجمعت عليه فوائد جمة لا يقدر على 
تحصيلها إلا من عنده [عزيمة] وذكاء وهمة» وليس قصدي بذلك التبجح 
والإشاعة وإنما قصدت بذلك النفع والثواب» وإلى الله أمد أكف الضراعة 
ولم يكن لي يد في هذه الصناعة لاشتغالي عن العلم بالسعي على العيال 
خوف الإضاعة ولكني أرجو من الله التوفيق والاستطاعة. 

فطالعت عليه كتاب شرح مسلم"» وتهذيب الأسماء واللغات"" 
والأذكار” ' والرياض””*' وبستان العارفين في التصوف”” , كلها للشيخ الإمام 
قل زمالة مدي ال 7 وكتاب شرح مشارق الأنوار للشيخ [رحمه 
لله] وكتاب التناقيح على المصابيح لقاضي القضاة صدر الدين المناوي”" 


(1) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» طبعة: دار إحياء التراث العربي- بيروت الطبعة الثانية. 

(9) لين الأسماء واللعاتطبعة: 5ار الكتت العلمية :يروت لبنان. 

(۳) الأذكار» طبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» تحقيق: عبد القادر 
الأرنؤوط رحمه الله. 

(4) رياض الصالحين» طبع مؤمسة الرسالة» بيروت» لبنان الطبعة الثالثة» المحقق: شعيب 
الأرنؤوط. 

)٥(‏ بستان العارفين؛ طبع دار الريان للتراث. 

( أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 7377ه). 

(۷) وهو كتاب كَشْفٌ المتاهج والتتاقیح ف تخريج أحَادِيثْ المصاييح مؤلفه: محمد بن 
إبراهيم بن إسحاق السلمي المُنَاَوِي ثم القاهري» الشافعي» صدر الدين» أبو اک 


مقدمة المؤلف 

وكتاب [تهذيب النفوس] للشيخ الإمام شمس الدين السعودي الحنفي 
وكتاب سلاح المؤمن للشيخ تقي الدين [ابن الإمام]" وكتاب حادي 
الأرواح وكتاب الروح و[كلاهما] لابن قيم الجوزية'"' وكتاب الجهاد“ 
وهو [قبل] أذكار النووي في الجهاد خاصة وكتاب تنبيه الغافلين في الأمر 
لوف [وكاففها] لآده ااا ] ال و ادن شر 
دمياط -قدس الله روحه- وكتاب حادي المحبوب إلى لقاء المحبوب 
لقاضي القضاة ابن الميلق"“ وهو كتاب نافع جدًا في الشهيد مع [شرحه] 


(المتوى: 7١/ه)‏ وقد من الله علينا بتحقيقه ونشره وطبع ٥۵‏ ه/ :١٠1٠م‏ عن الدار 
العربية للموسوعات. بيروت. 

)١(‏ وهو محمد بن أحمد بن عمرء أبو عبد الله السعودي الحنفي: فقيه مصري من أهل القاهرة قال 
السخاوي: ورأيت له كراريس من مصنف سماه: تهذيب النفوس في الوعظ (الضوء /: .)١۳‏ 

(۲) وهو محمد بن محمد بن علي بن همام أبو الفتح» تق الدين» المعروف بابن الإِمَام 
(المتوفى: 55لاه) وكتابه سلاح المؤمن في الدعاء والذكر طبع 5١5‏ ١ه‏ عن دار ابن 
كثير = دمشی - روت 

(۳) هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوى: ١0/اه)‏ وكتابه 
حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح الناشر: مطبعة المدني» القاهرة» وكتاب الروح في الكلام على 
أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة دار الكتب العلمية- بيروت. 

(4) هو مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق ومثير الغرام إلى دار السلام لأبى زكريا أحمد بن 
إبراهيم بن محمد الدمشقى ثم الدمياطى (المتوى: 5 ١8ه)»‏ طبعة دار البشائر الإسلامية. 

(6) تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الهالكين طبعة دار الكتب 
العلمية- بيروت. 

(1) هو محمد بن عبد الدائم بن محمد بن سلامة القاضى ناصر الدين أبو عبد الله المصرى 
الشافعي الشاذلى المعروف بابن المبلق ولد سنة ۷۳١‏ وتوف سنة ۷۹۷ سبع وتسعين 
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٠۲۰‏ ا 


وذكر نتائجه وفوائده» وكتاب التذكرة''' وكتاب التذكار''' وكلاهما للإمام 
القرطبي [7/ ب]ء وشرح الأحكام لقاضي القضاة العراقي' ''. وكتاب شرح 
أحكام عبد الحق لابن عقيل البالسي”*'» وكتاب المتجر الرابح في العمل 
الصالح للحافظ شرف الدين الدمياطي تلميذ الحافظ المنذري””' وكتاب 


اللطائف في الموسم العام من الوظائف وشرح الأربعين النواوية وكلاهما 


وسبعمائة (إيضاح المكنون ۳/ ۳۸۸)» وكتابه اسمه حادى القلوب إلى لقاء المحبوب له 
نسخة مخطوطة في تشستربيتى برقم »)٤۲۸(‏ ونسخة في لا يبزك رقم (207157. 

)١(‏ التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة لأبى عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: ١/51ه)‏ دار المنهاج. 

(۲) التذكار في أفضل الأذكار من القرآن الكريم» طبعة دار الكتب العلمية. 

(۳) طرح التثريب في شرح التقريب لأبى الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد 
الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي (المتوفى: ١٠۸ه)‏ الطبعة المصرية القديمة- 
وصورتها دور عدة منها (دار إحياء التراث العربي» ومؤسسة التاريخ العربي» ودار الفكر 
العربي). 

)٤(‏ شرح أحكام عبد الحق الإشبيلى كتابان الأول مصالح الأفهام في شرح كتاب الأحكام 
لأبى القاسم عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد بن علي التميمي المعروف بابن بزيزة 
(المتوق 557ه) ولم اهتد لمكانه مخطوطًا أو مطبوعًاء وكتاب شرح الأحكام أيضًا 
لمحمد بن علي بن محمد بن عقيل» أبي الحسن» نجم الدين البالسي (المتوفى 5 ١ه‏ ) 
وكذلك هو لم اهتد إليه. 

)٥(‏ المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح لأبى محمد شرف الدين عبد المؤمن بن خلف بن 
أبي الحسن الدمياطى (المتوفى ٠‏ ١۷ه)‏ طبع بتحقيق الدهيش. 


مقلفة واف ظ 
لابن رجب الحنبلي“ وكتاب شرح الأربعين النواوية أيضًا للطوفي'" 
وكتاب المغيث في غريب القرآن والحديث لأبي القاسم ا 
وكتاب شرح الأربعين الودعاني للأصفهاني' وكتاب قمع النفوس””' وشيئًا 
مق مير الاوك وكلاههاا للخ ق الديق: الخ وكات خدائق 
الأولياء وشيئًا يسيرًا من شرح عمدة الأحكام كلاهما لابن الملقن'" وكتاب 

شرح عمدة الأحكام وكتاب كشف الأسرار فيما خفى من الأفكار وتسهيل 


)١(‏ زين الدين عبدالرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن, السّلامي» البغدادي» ثم الدمشقي. 
الحنبلي (المتوفى: 45/اه) وكتابيه الأول اسمه لطائف المعارف فيما لمواسم العام من 
الوظائف مطبوع لدى دار ابن حزم» والثانى جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا 
من جوامع الكلم له عدة طبعات منها طبعة مؤسسة الرسالة بتحقيق الآرناؤوط. 

(۲) سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوني الصرصري» أبو الربيع» نجم الدين (المتوفى: 
٠‏ ه) وكتابه التعيين في شرح الأربعين طبع مؤسسة الريان. 

(۳) محمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن محمد الأصبهاني المديني» أبو موسى (المتوفى: ١/0ه)‏ 
وكتابه اسمه المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث» طبعة جامعة آم القرى. 

)٤(‏ مخطوط شرح الأربعين الودعانية الأزهرية. 

(5) قمع النفوس ورقية المأيوس لأبى بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز تقي الدين 
الحصني (المتوى479ه) مخطوط رقم الحفظ: 5 17. 

(0) لم أعثر للمصنف على كتاب بهذا الاسم إلا أنه مذكور في خزانة التراث كتابا له اسمه تنبيه 
السالك على مظان المهالك محفوظ في رامبور /١‏ 777 (۷۲). 

(۷) هو سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوفى 5١8ه)‏ 
وكتابيه حدائق الأولياء مطبوع دار الكتب العلمية وأما شرح عمدة الأحكام له فاسمه 
الإعلام بفوائد عمدة الأحكام طبع دار العاصمة. 


- فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ا 
المقاصد لزوار المساجد وكتاب القدوة فيما يتعلق بالإمام والمأموم 
وكلاهما لابن العماد''' وكتاب النهاية في الحديث لابن الأثير'''» وكتاب 
العلم المشهور في فضل الشهورلأبي الخطاب السبتي المشهور بابن دحية 
الكلبي» وكتاب شرح البخاري للكرماني”*/ وكتاب مختصر مجمع 
الأحباب وكتاب إعلام الساجد بأحكام المساجد لأبي عبد الله الزركشي 
الشافعي” » وكتاب الديباجة في شرح ابن ماجه للكمال الدميري"''» وكتاب 


)١(‏ شهاب الدين أبي العباس أحمد بن عماد بن يوسف الأقفهسي القاهري الشافعي 
(ت8608ه) وأما كتاباه شرح العمدة والقدوة فلم نظفر بهما وأما كتاباه كشف الأسرار 
وتسهيل المقاصد فهما مخطوطان عزونا لهما في مواضع العزو. 

(۲) مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني 
الجزري ابن الأثير (المتوفى: 707ه) وكتابه النهاية في غريب الحديث والآثر» كطبوع. 
() أبو الخطاب عمر بن الحسن بن علي بن محمد الأندلسي الشهير بابن دحية الكلبي 
(المتوفى ۳۳٠ه)‏ وكتابه مخطوط اسمه العلم المشهور في فضائل الايام والشهور رقم 

/65٠1(‏ الجامعة الإسلامية). 

)٤(‏ محمد بن يوسف بن علي بن سعيد» شمس الدين الكرماني (المتوفى: ١۷۸ه)‏ وكتابه 
اسمه الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري طبعة دار إحياء التراث. 

(5) أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن مهادر الزركشي الشافعي (المتوى: 45/اه) وله 
عدة مصنفات منها إعلام الساجد بأحكام المساجد مطبوع» ومختصر مجمع الأحباب لم 
أعثر عليه وأما مجمع الأحباب وتذكرة أولى الألباب فمطبوع حديثا وهو لمحمد بن 
الحسن الواسطي الحسيني (/0١/ط6-1‏ ل/الاه). 

0) كمال الدين» محمد بن موسى بن عيسى بن علي الذَّمِيري أبو البقاء الشافعي (المتوى: 
۸ ه) وكتابه الديباجة شرح ابن ماجه منه جزءان محققان في رسالة علمية تشتمل على 
المقدمة من شرح السنن. 


مقدمة المؤلف 

المشارق للقاضي عياض" وكتاب تاريخ كنز الدرر وتاريخ طالعت منه إلى 
آخر خلافة بني أمية''' وكتاب شرح الإلمام للشيخ شهاب الدين العرياني 
الشافعى”" وغير ذلك من الكتب التى لا أستحضرها الآن وكل من نقلت عنه 
شيئًا من هذه الكتب المذكورة عزوته إليه ولا أترك بعد ذلك إلا سهوًا أو 
لشهرته عند العلماء أو لعسر الكشف عنه الآن وقد تتبعت أبواب هذا الكتاب 
بابَا بابًا وحديثًا حديثًا على الترتيب» وأذكر بعد كل حديث ما يتعلق به من 
ومولده ووفاته وكم روى من الأحاديث وأذكر بعض رجال الحديث وأسماء 


)ه١‎ ٤٤ عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتيء أبو الفضل (المتو:‎ )١( 
وكتابه مشارق الأنوار على صحاح الآثار مطبوع.‎ 

(۲) أبو بكر بن عبد الله بن أيبك الدواداري وكتابه كنز الدرر وجامع الغرر مطبوع. 

(") قال ابن العماد في شذرات الذهب في أخبار سنة ثمان وسبعين وسبعمائة وفيها توق شهاب 
الدين أحمد بن علي بن محمد بن قاسم العرياني المحدث» ولد سنة سبع عشرة وسبعمائة 
بدمشق» [وسمع] من علي [أحمد بن] علي الجزري» والذهبي وغيرهما. وبمصر من 
الميدومي. وبالقدس من علي بن أيوب وغيره» وحصّل الكتب والأجزاء ودار على 
الشيوخ, ورافق الشيخ زين الدين العراقي كثيرًا. وأسمع أولاده» وصئف «لغات مسلم»» 
و«شرح الإلمام». ودرس في الحديث بمدارس» وناب في الحكم. وكان محمود الخصال. 
توفي في جمادى الآخرة. 
ولم أعثر على شرح الالمام ولا ذكره إلا في هذا الموضع وكذلك ذكره الغزى في ديوان 
الإسلام .)۳١١/۳(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


تتعلق بالفقه وفوائد وحكم ولطائف وتنبيهات وأسئلة لها موقع في أماكنها لا 
يستغني الإنسان عنهاء وإذا ذكرت شيئًا من الأحاديث والفوائد لم أعده إلا 
لفائدة لم تذكر فيما مضى. 

[سميت] هذا التعليق المبارك «فتح القريب المجيب على الترهيب 
والترغيب» وأنا أستمد من الله [المدد] على إكماله ليحصل به النفع ولطلب 
ثواب [الله] ونواله» وأسأل الله تعالى بكرمه أن يجعله خالصا لوجهه الكريم 
مخلصا من شوائب الرياء ودواعي التعظيم وأن ينفع به مؤلفه وكاتبه ومن 
سمعه» وأن يعمنا بفضله العظيم وهو حسبي ونعم الوكيل. 


E 


K8 | مقدمه‎ 


فصل فيما يتعلق بما[ يخصه ] قوله : «الحمد لله » 


إنما افتتح كتابه بحمد الله تعالى بعد البسملة للاقتداء بكتاب الله تعالى إن 
ا oe‏ 
بذلك قال الله تعالى: قل لقوق ره يقل عا عبان انين او 016 
e‏ ۾ لا : 0 46 
وقال تعالى: وَكْلٍ أ آل لله سيريم ءا ته © ۰ وقال تعالى: رَقَل 
ا لله الذى 3 يتََحْذْ ال قال العلماء: فيستحب البداءة بالحمد 
لله لكل مصنف ودارس [۳/] ومدرس وخطيب وخاطب وبين يدي سائر 
الأمور المهمة لفظاء وني الحديث عن النبي يَكِ: «كل أمر ذي بال لا يبدؤ فيه 
بحمد الله تعالى فهو أقطع»””' وفي رواية: «الحمد لله فهو أجذم» وفي رواية: 


(1)شؤوة التعل؟» الآرة 69 

(۲) سورة النمل» الآية: ۹۳. 

7 سوزة الا شاا 

() كلام غير واضح وأثبتنا ما يقتضيه السياق. 

)٥(‏ أخرجه ابن ماجه رقم »)۱۸۹٤(‏ وأبو داود رقم »)٤۸٤١(‏ والنسائي في السنن الكبرى رقم 
»23١756(‏ وفي عمل اليوم والليلة رقم (597), وأحمد في مسنده /۱٤(‏ ۳۲۹)» والبزار 
في مسنده (البحر الزخار) (۱۹۱/۱۲) رقم (۷۸۹۸)» وابن حبان ر والبيهقي في 
السنن الكبرى (۳/ 2540 وني الدعوات الكبير رقم )١(‏ بلفظ: 0 ا 

فيه الحم > اء وني لفظ: واي ا يانه ولي 


سر 
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گل کلام آ أنر زي بال لايح يزغ اله 54 وقال : أَقْطَمٌا | جميعهم من حديث 


أبي هريرة د . 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
«فهو آبتر» وني رواية: «فهو أكتع)؛ ومعنى: «ذو بال» أي له حال يهتم به قاله 
النووي”''» وقال في النهاية”": البال: الحال والشأن» وأمر ذو بال أي شريف 
يحتفل له ويهتم به. والبال في غير هذا: القلب. 
قوله: «أقطع) أي ناقص قليل البركة؛ و«أجذم» بالجيم والذال المعجمة 
بمعناه» وكذلك أبتر» والبتر القطع قاله ابن الأثير' '". وكذلك أكتع أي ناقص 
أبتر» والمكتع: الذى قطعت يداه قاله ابن الأثر “ أيضا: قال النووي ”2 : 
روينا كل هذه الألفاظ سوى أبتر وأكتع في كتاب الأربعين للحافظ عبد القادر 
الرهاوي» ورويناه أيضا من رواية كعب بن مالك الصحابي» والمشهور من 
رواته أي: هو من رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي في كتاب عمل 
اليوم والليلة وصححه أبو عوانة وابن حبان وروي موصولا ومرسلا 
وإسناده جيد. 


راغ رالراق المع الک 10 ۷۲ رف0 من نيدي کیت بانط ل 
َم ذي بال لادا فيه بالْحَمْدٍ افطع أو أَجْرَمُ). 
وأورده الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري 
(۱/ ۲۳) وعزاه لإسحاق بن راهويه من حديث الزهري قال: قال رسول الله وَل «كل أمر 
ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله أكتع؟ معضلًا. 

)١(‏ في كتاب الأذكار (ص5١١)‏ الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت- لبنان. 

(۲) النهاية في غيرب الحديث والآثر .)١155/1(‏ 

(۳) في النهاية (۱/ ۹۳). 

(5) في النهاية (5/ 5 .27١‏ 

.)١١7(ص في كتاب الأذكار‎ )٥( 


المؤلف 

والمراد بحمد الله تعالى المذكور في الحديث ذكر الله تعالى وجاء في 
الحديث أيضا بذكر الله» قال العلماء رضي الله عنهم: أو ما في معناه» وقد جاء في 
رواية: «لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم»"'' خرجها ابن حبان من طريقين» 
قال ابن الصلاح: والحديث حسن""' فالتسمية من أبلغ الثناء ''» وقد جاء في 
كتاب النبي ية أنى هرقل عظيم الروم أنه كتب إليه يدعوه إلى الإسلام فإذا فيه: 
بسم الله الرحمن RE‏ ايا ا 
E‏ عل OPA‏ ني ل التب تعالوا إلى كلِمةٍ 

ت ا اور تآ ر شرك بو يا4 ۰۵. 

تنبيه: استحباب تصدير . الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم بكمالها ولو 
لأهل الذمة» وأول من كتبها في رسائله سليمان عليه الصلاة والسلام» وكان 
أولا يكتب باسمك اللهم حتى نزلت آية النمل فكتبها عليه الصلاة والسلام 
بكمالها نقله الواخدى عن ميمون بن مهران"''»:وأصل ذلك أن الكفار كاتوا 


)١(‏ أخرجها الخطيب في الجامع لخلاق الراوي وآداب السامع (259/7» والحافظ عبد القادر 
الرهاوي في كتاب الأربعين كما ذكر النووي في كتاب الأذكار (ص5١١).‏ وفي شرح مسلم 
(6/۱). 

(۲) التوضيح (۲/ ۱۲۲). 

.)۷٤ /١( المجموع‎ )۴( 

0 شو رة ال عجيران: 2 

(4) جزء من حديث أخرجه البخاري رقم (۷)» ومسلم رقم (۱۷۷۳) في صلح الحديبية. 

() انظر تفسير ابن أبي حاتم (9/ ۲۸۷۳). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
و 
يبتدؤون بأسماء آلهتهم في كتبهم تبركا وطلبا لتهوين الأمر المطلوب عليهم. 
فالمؤمن أولى أن يبتدأ في كتابه باسم الله تعالى طلبًا لذلك كذلك قاله في 
الديباجة» وكان رسم المتقدمين أيضًا إذا كتبوا أن يبدؤوا بأنفسهم من فلان 
إلى فلن ولك اء اا 

قال ابن سيرين: قال النبي ي: «إن آهل فارس إذا كتبوا بدؤوا بعظمائهم 
فلا يبدأ الرجل إلا بنفسه»"» ولكن المصطلح عليه الآن في المكاتبة أن 
كنب اسمة جت :مظن الا ليكو شا الق لم ركعي الموميل إل 
واستقرت الأمة على كتابة البسملة في أول كل كتاب من كتب العلم 
والرسائل» فإن كان الكتاب [مطولات] شعر فذهب إلى كتابتها في أول الشعر 
سعيد بن جبير وتابعه على ذلك [الترمذي] ؛ قال أبو بكر الخطيب: وهو 
الذي نختاره ونستحبه. 

روى الحاكم في المستدرك من حديث ۳1/ ب] طاوس عن ابن عباس أن 
عثمان بن عفان سأل رسول الله ياه عن بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال: «هو 
اسم من أسماء الله تعالى وما بينه وبين اسم الله الأعظم إلا كما بين سواد 
العين وبياضها من القرب» ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


(۱) تفسير القرطبى (۱۳/ .)١97‏ 

(۲) انظر تفسير القرطبي (9/ ۲۸۷۳). 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك 207/8٠١ /١(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (۸/ 5014), 
والبيهقي في الشعب رقم (35177)» والعقيلي في الضعفاء الكبير(؟/ .)١157‏ 


مقدمة المؤلف 
وقوله في حديث هرقل عظيم الروم أنه كتب إليه أمر بذلك لأن من صفته 
عليه الصلاة والسلام أنه النبي الأمي الذي لا يحسن الكتابة» قال الله تعالى: 


صل 


ولا ختَخْظهُء بِيَمِينِكَ4"'» نعم قال القرطبي”": إن الكتابة وقعت على 
سبيل المعجزة في قصة الحديبية» فإن فيها: فأخذ النبي يي الكتاب وليس 
يحسن أن يكتب فكتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله والمسألة 
عزيزة» وقد وقع فيها نزاع عظيم في بلاد المغرب وأرسلوا إلى علماء الإسلام 
يسألون عنها ولها قصة غريبة. 

قوله: عظيم الروم» دليل على أن مثل ذلك جائز مطلوب للمصلحة 
والتآلف لأنه أدعى للقبول وهي حكاية مصطلحهم في الألقاب على أن 
إضافة عظمته إلى الروم مشعرة بأنه بضدها عند المسلمين. 

وقوله: من محمد بن عبد الله إلى آخره فيه إشارة إلى عز العبودية وشرفها 
في مقابلتها بتسمية هرقل بعظيم الروم أي فالشرف والعزة في هذه النسبة لا في 
تلك والله أعلم قاله في شرح الإلمام '". 

قوله: يا آهل الكتاب» ففيه أن فضيلة أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى 
أعلى درجة من مخاطبة المشركين أهل الأوثان لما سبق لكم من شرف 
العلم بكتاءهم وخاطبهم بذلك فرجعوا إلى ما فيه شواهد نبوته عي وفيه: 


. ٤۸ سورة العنكبوت» الآية:‎ )١( 
.)7" 07 /۱۳( انظر تفسير القرطبي‎ )۲( 
شرح الالمام للعريانى لم نعثر عليه والشارح ينقل عنه كثيرًا.‎ )۳( 


القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


۳۰ ا ل س 
تقريع لهم لأن خالفوه وتحسير عليهم في خروجهم عنه بعد ما أعطوه. 

وقوله: اتَعَالَوَاً إل كلِمَةِ سَوآء# هي التوحيد كما فسرها بعد وسماها 
كلد كه ملل هال ا لعاف كاه وإن معدت 
كلماتها وفي قوله: #سَوَاءِ بَيْتَنَا وَبَيَنَكُمَ4 أي إنا كلنا كذلك فلا ندعوكم إلى 
ما نخالفكم فيه بل نختار لكم ما اخترناه لأنفسنا. 

تنبيه: هي عن المسافرة بالقرآن إلى بلاد العدو" فإن قيل: قد كتب النبي 
ية إلى هرقل بالقرآن وهو قوله: قل يَاأَهْلَ الكتاب الآية» فما وجه التوفيق 
بينه وبين النهي عن المسافرة به؟ الجواب: أن النبي ييه إنما هى عن 
المسافرة بالكل إذا ذاك المكتوب لم يكن إلا مختلطا من القرآن وغيره وما 
كان فيه غير الآية فلم يتمحض ولم يقصد بها التلاوة والله أعلم. 

فرع في المعنى أيضًا: يجوز أن يكتب كتابا إلى الكافر فيه آية يدعوه بها إلى 
الإسلام لحديث هرقل المتقدم» وقال في القبس”": قال علماؤنا: إنما كتب 
لهم بالآية والآيتين على معنى الوعظ» وحرمة الآية والآيتين كحرمة الألفين. 
لكن علماءنا لم يجعلوا للقليل في ذلك حكم الكثير ولأجله جوّزوا للجنب 
افق ا الآنات السيرة على مع اة ا 

وهذا الكتاب يعني كتاب هرقل كان ذا بال بل من المهمات وبدأ بالبسملة 


(۱) لحديث عَيْدِ اللو ن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا: أن وَسُولَ الله يه هى أَنْ يُسَائَرَ بالفرآنِ إلى 
أَرْض العَدُوٌ أخرجه البخاري رقم ( 5 )») ومسلم رقم (1859). 
(۲) القبس شرح موطأ مالك .)٠٠١ /١(‏ 


مقدمة المؤلف 
دون الحمدء [ذكره] النووي في شرح مسلم" وفي هذا الكتاب جمل من 
القواعد. [5/]] وأنواع من الفوائد منها: استحباب تصدير الكتاب ببسم الله 
الرحمن الرحيمء ومنها: التبرك بذكر الله تعالى في أول كتابه» ومنها: شكر الله 
تعالى على ما أولاه من النعم حيث يرفعه من درجة التعلم إلى التعليم. 

فائدة في ذكر رسله ية إلى الملوك والقبائل”'"': أما الرسل فعدتهم أحد 
عشر» منهم: عمرو بن أمية الضمري أرسله إلى النجاشي فأخذ الكتاب 
ووضعه على عينيه ونزل عن سريره فجلس على الأرض وأسلم وحسن 
إسلامه وصلى عليه النبي ويو صلاة الغائب» وروي أنه كان لا يزال يرى على 
قنوة النور: 

ومنهم: دحية بن خليفة الكلبي» بعثه رسول الله إلى قيصر ملك الروم 
واسمه هرقل فسأله عن النبي ياه وثبت عنده صحة نبوته فهم بالإسلام فلم 
توافقه الروم وخاف على ملكه فأمسك. 

ومنهم: عبد الله بن حذافة السهمي بعثه رسول الله يو إلى كسرى ملك 
فارس فمزق الكتاب فقال ككِيْةِ: «مزق الله ملكه» فمزق الله ملكه وملك قومه: 


.)۱۰۸/۱۲( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

(۲) دعوة النبي ئة للملوك والأمراء إلى الإسلام. أخرجه مسلم في كتاب الجهاد. باب كتب 
النبي َة إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الإسلام» برقم »)۱۷۷٤(‏ والترمذي والترمذي في 
أبواب الاستئذان» باب في مكاتبة المشركين برقم )۲۷۱١(‏ من حديث أنس بن مالك يلق 
وراجع الطبقات الكبرى لابن سعد )750/87/١(‏ دار صادرء وكنز الدرر وجامع الغرر لأبي 
بكر بن عبد الله بن أيبك الدواداري (7/ 55 .)١‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


هَل ترَئ لَهُم مِّنْ بَاقِيَةِ @4. 

ومنهم: عمرو بن العاصي بعثه رسول الله يك إلى ملكي عمان وهما من 
الأسد فأسلما وصدقا وخليا بين عمرو وبين الصدقة والحكم فيما بينهم» فلم 
يزل عندهم حتى توفي النبي 355. 

ومنهم: أبو موسى الأشعري بعثه إلى اليمن ومعاذ بن جبل رفيقه فكانا 
جميعا في جملة اليمن داعيين إلى الإسلام فأسلم عامة أهل اليمن ملوكهم 
وعامتهم طوعا من غير قتال انتهى قاله في كنز الدرر". 

فائدة أخرى في ذكر كتابه ية وهم ثلاثة عشر: أبو بكر الصديق» وعمر بن 
الخطاب» وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» وعامر بن فهيرة» وعبد الله 
ابن الأرقم» وأبُِ بن كعب» وثابت بن قيس» وخالد بن سعيد» وحنظلة بن الربيع 
الأسديء وزيد بن ثابت» ومعاوية بن أبي سفيان» وشرحبيل بن حسنة» وكان 
معاوية وزيد بن ثابت ألزمهم وأخصهم به انتهى قاله في تاريخ كنز الدرر"". 

تنبيه: هرقل: بكسر الهاء وفتح وإسكان الراء وكسر القاف حكاه 
الجوهري في صحاحه"“ وهو اسم علم له غير منصرف للعلمية والعجمة 
وهو صاحب حروب الشام ملك إحدى وثلاثين سنة وني ملكه مات النبي 


.8 سورة الحاقة» الآية:‎ )١( 

(9) كنز الدرر (۳/ 55 .)١155-1‏ 
(۳) كنز الدرر(”/ .)١557‏ 

.)١1859/5( الصحاح‎ )5( 


ية ولقبه قيصر”'' أرسل إلى أبي سفيان يطلبه إلى مجلسه ليفحص عن حال 
النبي ية فقال أبو سفيان: إنه يأمرنا بالصلاة ونحوها وهو مذكور في حديث 
في أول صحيح البخاري 

فائدة: كل من ملك الروم يقال له قيصر قال المطرز وابن خالويه وآخرون من 
الأئمة كل من ملك المسلمين يقال له أمير المؤمنين» ومن ملك الحبشة يقال له 
النجاشي» ومن ملك الروم يقال له قيصرء ومن ملك الفرس يقال له كسرىء 
ومن ملك الترك يقال له خخاقان» ومن ملك القبط يقال له فرعون /٤[‏ ب]» ومن 
ملك مصر يقال له العزيز ومن ملك اليمن يقال له تبع ومن ملك حمير يقال له 
القيْلُ بفتح القاف» وقيل: القيل أول درجة من الملك” "2 انتهى 

سال باس ادم الرحيم تسعة عشر حرفا؟ فالجواب: 


الا DES HS‏ 
قال الله تعالى: #عَلَيّهَا يَسعَةَ عَشَرَ '" وأتباعهم لا يحصيهم إلا الله تعالى 


بيا سو و وي 
التسعة عشر ولم يسلطهم عليه ببركة ذكر اسمه تعالى انتهى قاله في كشف 


(۲) إكمال المعلم »)5١5-417/(‏ وتهذيب الأسماء واللغات (۲/ )٠١‏ وشرح النووى 
على مسلم (۷/ ۲۳). 


(۳) سورة المدير» الآية: و 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


£ 1 ل 


الأسرار ٠"‏ ذكره النووي في شرح مسلم عن رويفع عن الأعمش عن أبي 
وائل عن عبد الله بن مسعود قال: من أراد أن ينجيه الله تعالى من الزبانية 
التسعة عشر فليقراً يسم الله الرحمن الرحيم ليجعل الله تعالى له بكل حرف 
منها وقاية من كل واحد")» قال الله تعالى: #عَلَيّهَا يَسْعَةَ عَشَرَ* وهم 
يقولون في أفعالهم بشم أَلنّهِ رخن آلرّجي#. 

تنبيه: الرحمن صفة مبالغة من الرحمة بنيت على فعلان لأن رحمته 
وسعت كل شيء» والرحيم يقال لمن كثر منه ذلك» وقال الفارسي: إنما 
جيء بالرحيم بعد استغراق الرحمن بمعنى الرحمة لتخصيص المؤمنين به في 
قوله: إوكان بِالْمؤْمِنِينَ رَحِيمَا4”” كما قال تعالى: اقرا بأَسْم رَيَكَ ألَّذِى 
خَلَقَ © كلق الْإِنسَنَ مِنْ عَلَّقِ ©4'*' فخص بعد أن عم لما في الإنسان 
من أنواع الحكمة انتهى» قاله الكمال الدميري””". 

تنبيه أيضًا: يتعلق ببسم الله الرحمن الرحيم: قال النووي في شرح 
مسلم''': قال الكتاب من أهل العربية إذا قيل باسم الله تعين كتبه بالألف 
وإنما تحذف الألف إذا كتب بسم الله الرحمن الرحيم بكمالها وقال غيره 


.)5 كشف الأسرار (لوحة‎ )١( 

(۲) راجع تفسير القرطبي (۱/ 47)» وابن كثير (۱/ .)١5١‏ 
(6)سورة الا اتال ا 

(5) سورة العلق» الآيتان: .۲-١‏ 

.)١188 /1١( النجم الوهاج‎ )5( 

(5) شرح النووي على مسلم (۱۳/ .)۱٠١‏ 


قن مات 2 K3‏ 
لكثرة تكررها كذا علله أهل الآدب والكلام الآن على الحمد من وجوه. 
أحدها: في حد الحمد» والحمد هو الثناء الكامل على المحمود بذكر صفته 
الجميلة وأفعاله الحميدة سواء كان في مقابلة نعمة أم لا. 

وقال الإمام فخر الدين في تفسيره''': هو عبارة عن كل فعل يشعر بتعظيم 
المنعم لكونه منعماء والفعل إما بالقلب وهو اعتقاد كونه موصوفا بصفات 
الجلال» وإما باللسان وهو أن يذكر ألفاظًا دالة على اتصافه بصفات الكمالء وإما 
بالجوارح وهو أن يأتي بأفعال دالة على ذلك انتهى» الثاني: اختلف العلماء هل 
الحمد المقيد أفضل أم المطلق؟ فذهب جمع من الخراسانيين إلى تفضيل الأول 
كقوله: ا ند لِنّه ای هَدَنَا لدا وَمَا گا یی للد أن هدا ة4" 
وقالوا: من حلف ليحمدن الله بأجل المحامد فطريقه أن يقول: الحمد لله 
حمدًا يوافي نعمه ويكافئ مزيده» وذهبت طائفة من متكلمي المغاربة إلى 
ترجيح المطلق لتشعب جميع المحامد به» الوجه الثالث: التحميد أكمل من 
التسبيح كما قال الإمام فخر الدين» وأجاب عن تقديم التسبيح على التحميد 
في قوله عليه الصلاة والسلام سبحان الله والحمد لله بأن الحمد يدل على 
التسبيح لأن معنى التسبيح التنزيه من النقائص والتحميد فيه مع ذلك أنه 
محسن إلى خلقه فهو أكملء الوجه الرابع: نبه الإمام فخر الدين. [51/أ] في 
تفسيره على أن من قال: الحمد لله فتحت له أبواب الجنة الثمانية لأن الحمد 


.)١91/1١( مفاتيح الغيب‎ )۱( 
NE (DD 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وم ل 
لله ثمانية أحرف وأبواب الجنة ثمانية لذلك الخامس في أحكام الحمد لله 
وهو ينقسم أربعة أقسام واجب ومندوب ومكروه وحرام» أما الأول: فهو 
واجب في الجملة [تعلقا أي يتعلق بأسمع]» وعند المعتزلة عقلاء ومن أمثلة 
هذا القسم الابتداء به في الخطبة فإنه ركن فيهاء وأما الثاني: وهو المندوب 
فمن أمثلته الخطبة عند الخطبة وعند العقد وعند ابتداء الدعاء وبعد الأكل 
والشرب والعطاس والخروج من الخلاء وعند النوم واليقظة ونحو ذلك 
وأما الثالث وهو المكروه فمن أمثلته الأماكن المستقذرة تنزيها لها كالمزبلة 
والمجزرة والأحوال المستكرهة كفرط الشبع والنوم ومدافعة الأخبثين» وقد 
نص القرافي''' ‏ رحمه الله على كراهة الدعاء في ذلك كله» وما أحسن ما 
حكي عن سري السقطي أنه بقي يستغفر الله تعالى ثلاثين سنة في قوله الحمد 
لله لوقوع حريق ببغداد اتی على دورها ودكاكينها فبلغه أن دكانه سلم فحمد 
الله تعالى على ذلك ثم راجع نفسه وقال: كان الواجب أن يحزنني ما أصاب 
إخواني المؤمنين؛ وأما الرابع: فهو حرام على الفرج بوقوع معصية وأوجب 
بعض العلماء في الأمور الدنيوية ليكون لها عاقبة محمودة واستحبه في الدينية 
لأا طاعة. 
قوله: الله: هو اسم للمعبود بحق الجامع لصفات الإلهية”' وهو الباري 
سبحانه وتعالى وهو أعظم الأسماء وأجمعها وأكثرها استعمالا ولذلك لم 


.)۲۹۹ /٤( في الفروق‎ )١( 
.)5١ المقصد الأسنى (ص‎ )۲( 


مقدمة المؤلف 
ا م ا ا 
يثن ولم يجمع وذكر في القرآن في ألفين وثلاثمائة وستيناًأ موطنا وأشهر 
الأقوال أنه مشتق''' قال العلماء: واللام فيه لام الإضافة ولها معان الملك 
والاختضاض وغير .ذلك" فحاوث هنا إشازة إلى استحقافة تغالى الذلك 
وإخلاص العبودية له دون من سواه انتهى قاله في شرح الإلمام. 

وقرن الحمد لله دون أسماته لأنه اسم الذات بخلاف الرحمن وغيره 
فيستحق جميع صفاته الحسنىء قال البندنيجي: وأكثر أهل العلم على أن هذا 
الاسم هو الاسم الأعظم ومن خواص هذا الاسم أنك متى حذفت من خطه 
حرف بقى دالا عليه تبارك وتعالى فإن حذفت الألف بقى لله» وإن حذفت 
اللام الأولى وأبقيت الألف بقي إله» وإن حذفتهما معا بقي: لر ملك 
أَلسَّمَوَتٍ وَالْأَرْضَ 4”" وإن حذفت الثلاثة بقي هو الحي القيوم لا إله إلا هو. 

قوله: المبدئ المعيد» من أسمائه تعالى لأنه هو الذي أنشأ الأشياء 
واخترعها ابتداء من غير سابق مثال قاله في النهاية'''» وقال القشيري في شرح 
الأسماء الحسنى”': المبدئ معناه الموجد لكن الإيجاد إذا لم يكن مسبوقًا 
بمثله سمى إبداء وإذا كان مسبوقا بمثله سمى إعادة والله تعالى بدأ خلق 


.)۱۸۹/۱( النجم الوهاج‎ )١( 

(۲) تبذيب الأسماء واللغات (۳/ ١۷)ء‏ وشرح النووى على مسلم (5/ 08). 
(۳) سورة البقرق الآية: /ا١٠.‏ 

.)٠١۳/١( النهاية‎ )( 

.)١١١ المقصد الأسنى (ص‎ )7١7 شرح الأسماء الحسنى (ص‎ )٥( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

الناس ثم هو الذي يعيدهم أي يحشرهم والأشياء كلها منه بدأت وإليه تعود 
وبه بدأت وبه تعود. 

تنبيه: المبدئ من العبيد [5/ ب] هو الذي أطلعه الله على إبدائه فهو يشهد 
ابتداء الخلق فيبدئ بإذنه ما يبدئ من الخيرات قاله القشيري”''. 

قوله: المعيد» المعيد: هو الذي يعيد الخلق ويبعثهم يوم القيامة قاله 
القشيرى > وقال فى التهانة"" + المعيد هو الذق يحي التخلق بعك التحياة إلى 
الممات في الدنيا وبعد الممات إلى الحياة يوم القيامة» ومنه الحديث: (إن 
لله يحب الرجل القوي المبدئ المعيد على الفرس المبدئ المعيد» أي: 
الذي أبدأ في غزوه وأعاد فغزى مرة بعد مرة أو جرب الأمور طورًا بعد طور 
والفرس المبدئ المعيد هو الذي غزى عليه صاحبه مرة بعد أخرى. 

وقيل: هو الذي قد ريض وأدب فهو طوع راكبه ومنه الحديث «واصلح 
لي آخرتي التي فيها معادي» '' أي: ما نعود إليه يوم القيامة» انتهى. 

تنبيه: المعيد من العبيد هو الذي أطلعه الله تعالى على إعادته الخلق. 
والأمور كلها إليه فيعيد بإذنه ما يجب إعادته عليه ويشهد عاقبته ومعاده في 


عافية وسعادة على اخ ما کک 


. ١78 اصطلاحات الصوفية للقاشانى- ص‎ )١( 
.)5١7 (؟) شرح الأسماء الحسنى (ص‎ 

(۳) النهاية (۳/ 715). 

(4) جزء من حديث أخرجه مسلم رقم (۲۷۲۰). 
(4) اصطلاحات الصوفية (ص )١17/8‏ للقاشانى. 


مقدمة المؤلف 

قوله: الغني» قال في النهاية''': الخني: هو الذي لا يحتاج إلى أحد في 
شيء» وكل أحد يحتاج إليه» وهذا هو الغني المطلقء ولا يشارك الله تعالى 
فيه غيره» ومن أسمائة «المغني) وهو الذي يغني من يشاء من عباده.انتهى . 

تنبيه: الغني من العبيد: هو الذي أغناه الله عن جميع الخلائق وأعطاه كلما 
احتاج إليه من غير مسألة منه إلا بلسان الاستعداد لتحققه بفقره الذاتي 
وافتقاره إليه بجوامع هممه""» انتهى قاله القشيري. 

قوله: الحميد» أي المحمود على كل حال فعيل بمعنى مفعول قاله في 
ا وقال القشيري: الحميد هو المحمود المثنى عليه والله تعالى هو 
الحميد بحمده لنفسه أزلا وبحمد عباده له أبدا ويرجع بهذا إلى صفات 
الخال و الغلى و الال 6ا خمد اطا هى اف ال 

تنبيه: الحميد من العبيد من حمدت عقائده وأخلاقه وأعماله من غير 
مثنوية وذلك محمد ب ومن يقرب منه من الأنبياء ومن عداهم من الأولياء 
والعلماء وكل واحد منهم حميد بقدر ما يحمد به من عقائده وأخلاقه 
وأعماله وأقواله [وإذا كان لا يخلوا واحد عن مذمة ونقص وإن كثرت 
محامده]ء فالحميد المطلق هو الله تعالى ‏ انتهى كلام القشيري. 


.)۳۹۰ /۳( النهاية‎ )١( 

(۲) اصطلاحات الصوفية للقاشانى» (ص 55 .)١‏ 
(۳) النهاية (55/1). 

(5) المقصد الأسنى (ص .)١17٠١‏ 

.)١17٠١ المقصد الأسنى (ص‎ )٥( 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ا 

قوله: ومن أرشده إلى سبل النجاة ووفقه الرشد والإرشاد» والرشاد: 
نقيض الغي» والسبل: الطرق» والنجاة ضد الهلكة. 

قولةة وو التوفيق خن فر الطاعة ها سيل الوك 
الخذلان وهو خلق قدرة المعصية فالموفق في شيء لا يعصي الله فيه» وني 
الحديث «لا يتوفق عبد حتى يوفقه الله تعالى»"''» ولما كان التوفيق عزيرًا لم 
يذكر في القرآن إلا في قوله تعالى: وما تَوْفِيقِتَ إلا بآلنّهو4”". ولإن يُرِيتآ 
إِصَلحَا يُوَقْق الله ا ولان اردتا لآ إِحْسَننًا وَتَوْفِيقًا4”*' وني أوائل 
الإحياء: أن النبي ية قال: «قليل من التوفيق خير من كثير من العلم»““ 
وذكره صاحب الفردوس: 51/أ] من حديث أبي الدرداء وقال: «العقل بدل 
العلم». 

لطيفة: اللطف أيضًا من الله التوفيق والعصمة» ومن أسمائه تعالى اللطيف 


وهو الرفيق بعباده» قال السهيلي: لما جاء البشير إلى يعقوب وهو يهوذا 


.)١9٠ /۱( النجم الوهاج‎ )١( 

(۲) سورة هود الآية: ۸۸. 

O (%0 

(5) سورة النساءء الآية: ٦۲‏ . 

() إحياء علوم الدين »)۳١ /١(‏ وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (ص١5):‏ لم أجد 
لَهُ أصلاء وقد ذكره صَاحب الفردوس من حَدِيث أبي الدَرْدَاء وَقَالَ العقل بدل العلم ولم 
يُخرجة وَلّده في مُسْنده. 

(5) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (59/750”). وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 
CIE)‏ 


OY 
م اال‎ 


أعطاه يعقوب في البشارة كلمات كان يرويها عن أبيه عن جده عليهما الصلاة 
والسلام وهي: يا لطيقا فوق كل لطيف ألطف بي في أموري كلها كما أحب 
ورضني في دنياي وآخرتي؛ ولما خرج يوسف 4# من السجن ودخل على 
ملك مصر [الريان بن الوليد] قال: اللهم إني أسألك بخيرك من خيره وأعوذ 
عك وقد رتك من شوه انتهى قالة الكمال الدميرض . 

قوله: وما هجس وما كمن» أي ما يخطر ويدور في الضمائر من الأحاديث 
والآفكار. ومنه قوله في الحديث: «وما هو إلا شيء هجس في نفسي» قاله في 
ا 

قوله: وهو أقرب إلى كل مريد من حبل الوريد أقرب معناه أعلم به من 
حبل الوريد لأن أبعاضه وأجزاءه يحجب بعضها بعضًا ولا يحجب علم الله 
شي ء٠‏ وحبل الوريد: هو الوريد أضيف إلى نفسه لاختلاف اللفظين”" 
والوريدان عرقان بين الأوداج وبين الكتفين“ وهما صفحتا العنق تزعم 
العرب أنه من الوتين””» والوتين عرق مستبطن القلب أبيض غليظ كأنه 
قصبة معلق بالقلب يسقي كل عرق في الإنسان"' وهو المذكور في قوله 


.)٠۹۰ /١( النجم الوهاج‎ )١( 

(۲) النهاية (6//ا5 ۲). 

(۳) تفسير البغوى (۷/ /70). 

.)١١8/١5( قاله أبو زيد تهذيب اللغة‎ )٤( 
.)٠٥١١ /۲( الصحاح‎ )5( 

() الإبانة (۳/ ۷). 


7 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
تت 
تعالى: اثُمَّ لَقَطْعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ®4" ويقال لمتعلق القلب من الوتين 
النياط وسمي نياطا لتعلقه بالقلب وسمي الوريد وريدا لأن الروح ترده" 
وحبل الوريد إذا قطع مات صاحبه' ' والله أعلم. 

قوله: أحمده» وهو أهل الحمد والتمجيد وقال المولى العلامة فخر الدين 
محمد الرازي”*': الحمد لله أولى من أحمد الله لأنه أعم فائدة لأنه تعالى كان 
محمودا قبل حمد الحامدين بخلاف الثاني فإنه يفيد حمده فقط والألف 
واللام في الحمد لله لاستغراق الجنس أي الحمد على تنوعه لله وهو يقتض 
الذم وتقدم على الحمد مبسوطًا. 

قوله: وأشكره» الشكر مثل الحمد إلا أن الحمد أعم منه فإنك تحمد 
الإنسان على صفاته الجميلة وعلى معروفه ولا تشكره إلا على معروفه دون 
طبقاته» والشكر مقابلة النعم بالقول والفعل والنية فيثني على المنعم بلسانه 
ويذيب نفسه في طاعته ويعتقد أنه موليها وهو من شكرت الإبل يشكر إذ 
إصابت مرعى فسمنت عليه قاله في النهاية'”'» وقال في شرح الإلمام": 
والذي يتحرر أن الشكر يطلق على الفعل والقول جميعا لقوله تعالى: 


. ٤١ سورة الحاقةء الآية:‎ )١( 

(۲) الإبانة (۳/ ۷). 

(۳) الكواكب الدرارى (۱۸/ .)١55‏ 

.)۱۹۱/۱( تفسير الرازي‎ )٤( 

(6) النهاية (۲/ 97 5). 

() انظر شرح الإلمام بأحاديث الأحكام )١١ /١(‏ لابن دقيق العيد. 


مقدمة المؤلف ظ 
«آَعْمَلَُاْ َال دَاوودَ كرا ولقوله عليه الصلاة والسلام حين ذكر له 
عمله في قيام الليل «أفلا أكون عبدًا شكورًا»" '' فالشكر مقابلة النعمة بالقول 
والعمل في الاعتقاد» قال الشاعر: 
أفادتكم النعماء مني ثلائة يدي ولساني والضمير المحجبا 

وبينه وبين الحمد عموم وخصوص من وجه» ومنه: الحمد رأس الشكرء 
ما شكر الله عبد لا يحمده» كما أن كلمة الإخلاص رأس الإيمان وإنما كان 
رأس الشكر لأن فيه إظهار النعمة [والإشادة] بها 71”/ ب] ولأنه أعم منه فهو 
شكر وزيادة» وفي حديث الدعاء: سبحانك اللهم وبحمدك انتهى. 

فائدة: قال في تهذيب النفوس الشكر من أعلى المقامات وهو فوق الرضا فإنه 
يتضمن الرضا وزيادة» والإيمان نصفان نصف شكر ونصف صبر" " وحقيقته في 
العبودية ظهور أثر نعمة الله على [لسان] عبده ثناء واعترافا وعلى قلبه شهودًا 
زف وغل جوا ج ا بوطاعة ٠‏ وحد الشكر الاعتراف بنعمة المنعم 
على وجه الخضوع» وقيل: الثناء على المحسن بذكر إحسانه””'» وقال الجنيد: 
الشكر أن لا ترى نفسك أهلا للنعمة فشكر العامة على المنعم والملبس وقوت 
الأبدان وشكر الخاصة على التوحيد والإيمان وقوت القلوب”"' انتهى» وقال 


a )1( 

(۲) أخرجه البخاري رقم (۱۱۳۰)» ومسلم رقم (۲۸۱۹). 
(۳) مدارج السالكين (۲/ ۲۳۲). 

.)7 4 مدارج السالكين (؟/‎ )٤( 

(6) مدارج السالكين (۲/ .)۲۳٤١‏ 

() مدارج السالكين (۲/ .)۲۳١‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
£ ا ص 


داود عليه الصلاة والسلام: يارب كيف أشكرك وشكري نعمة علي من عندك 
تستوجب بها شكرًا فقال: [الآن شكرتني يا داود]''. 

وفي خبر آخر إسرائيلي: أن موسى عليه الصلاة والسلام قال: يارب 
خلقت آدم بيدك وأنفخت فيه من روحك وأسجدت له ملائكتك وعلمته 
أسماء كل شيء وفعلت وفعلت» فكيف إطلاق شكركء فقال الله عز وجل : 
«علم أن ذلك مني فكانت معرفته بذلك شكرًا لي». 

وني أثر إلهي يقول الله تعالى: أهل ذكري آهل مجالستي وأهل شكري آهل 
زيادقي وأهل طاعتي أهل كرامتي وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي إن ماتوا 
فأنا أحييهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من 
المعايب”". وقيل: من كتم النعمة فقد كفرها ومن ذكرها ونشرها فقد 
شكرها””'» وهذا من قوله يا «إن الله إذا أنعم على عبد نعمة أحب أن يرى 


: ا 
أثر نعمته على عبده)”*'. وف هذا قيل” ٤‏ 


(۱) مدارج السالكين (؟/ 7570). 

(۲) مدارج السالكين (۲/ .)۲۳١‏ 

(۳) انظر تفسير الثعلبي (۱/ ٩٩۱۹)ء‏ ومدارج السالكين (۲/ .)١١١‏ 

(4) مدارج السالكين (۲/ .)۲۳٣‏ 

(0) أخرجه أحمد في مسنده )١159/17(‏ رقم (۳,))» والروياني في مسنده رقم ,)4١(‏ 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم (۳۷١۳)»ء‏ والطبراني في المعجم الكبير /١/(‏ 170) رقم 
»))28١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۳/ )۳۸١‏ رقم »)٦٠۹۳(‏ وصححه الألباني في 


صحيح الجامع .)۱۷١١(‏ 
(؟ايضائن ذوى التي (77/ 59 )ونت لآبي تمام. 


مقدمة المؤلف 
أأرى الصنيعة منك ثمأسرّها إني إذن ليدالكريم لسارق 

قولةة والشكر لادم امات الريك :و لدية نحن غندة: 

قوله: وأشهد الشهادة تكون بمعنى الحضور ومنه قوله تعالى: #وَالذيت لا 
يَشْهَدُونَ أَلرُورَ4"'' أي لا يحضرون مواضع الزور كأعياد اليهود والنصارى. 
)۲( 5 8 ب 9 ر ابر TI‏ 
قاله ابن عباس » ومنه قوله تعالى: فمن شَّهِدَ مِنِكُمُ EEN)‏ 
أ تن خر ا ا رقية اله فبلضهة فال اعرد وتكون بي القول 
وأتبين» روى أبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن أبي هريرة أن النبي كي 
قال: «كل خطبة ليس فيها تشهد فهى كاليد الجذماء»”'' أي المقطوعة قاله 
الب 

قوله: أن لا إله إلا الله» الإله: هو المعبود بحق وهو من أعظم أسماء الله 


)١(‏ سورة الفرقانء الآية: ؟لا. 

(۲) تفسير القرطبى (۱۳/ ۷۹). 

(۳) سورة البقرةء الآية: .٠۸١‏ 

.)٠١ 5 /٤( انظر الكامل‎ )5( 

(5) أخرجه أبو داود رقم »)٤۸٤١(‏ والترمذي رقم )١١١7(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب» 
وأحمد في مسنده »/١5(‏ ۰) رقم ))86501١8(‏ وابن حبان رقم (25045. والبيهقي في 
السنن الكبرى (۳/ ٦۲۹)ء‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (to ٠(‏ 

.)٠٠۲ /۱( النهاية‎ )0 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
١‏ طن ل“ 


الحسنىء وقال يلد «مفتاح الجنة لا إله إلا الله)"”''» وفي البخاري”"': قيل 
لوهب أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله» قال: بلى ولكن ليس مفتاح إلا وله 
أسنان» فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك»» وفي رواية 
غيره أن ابن عباس ذكر له قول وهب: فقال: صدق ولكن أنا أخبركم عن 
الأسنان ما هي» فذكر الصلاة والزكاة [۷/ أ] وشرائع الإسلام”". 

فائدة: وفي كلمة لا إله إلا الله أسرار» منها: أن جميع حروفها جوف ليس 
فيها حرف شفهي إشارة إلى الإتيان بها من خالص الجوف وهو القلب» ومنها: 
أنه ليس فيها حرف معجم إشارة إلى التجرد عن كل معبود سواه» ومنها: أنها 
اثنا عشر حرفا كشهور السنة منها أربعة حرم وهي الجلالة حرف فرد وثلاثة 
سرد وهي أفضل كلماتها كما أن الحرم أفضل السنة فمن قالها مخلصًا كفرت 
عنه ذنوب سنة» ومنها: أن الليل والنهار أربع وعشرون ساعة وهي ومحمد 
رسول الله أربعة وعشرون حرفا كل حرف منها يكفر ذنوب ساعة”*أ 

فائدة أيضًا: كلمة لا إله إلا الله فيها إثبات بعد نفي فلم كان النفي متقدمًا 
على الإثبات. وهل لا قدم الإثبات على النفي. فقيل: الله لا إله إلا هو. وقيل 


)١(‏ أخرجه البزار في مسنده رقم (۲۹۹۰) وابن عدى في الكامل (5/ )١77‏ من حديث معاذ 
بلفظ «مفتاح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله». قال البزار: وشهر بن حوشب لم يسمع من 
معاذ بن جبل. 

(۲) باب ما جاء في الجنائز ومن كان آخر كلامه: لا إله إلا الله (۲/ 71). 

.)١97 /١( النجم الوهاج‎ )۳( 

.)١97 /١( النجم الوهاج‎ )5( 


مقدمة المؤلف vl‏ 


عنه جوابان» الأول: أنه إنما بدئ بالنفي رذًا على زاعم الشريك ومدعيه لأنه 
المناسب في اللسان أن يجاب مدعي الإثبات بالنفي ومدعي النفي بالإثبات. 
الجواب الثاني: إنما قدم النفي على الإثبات ليقع الموحد قلبه مما سوى الله 
تعالى بلسانه كما فرغه بقلبه ليواطى اللسان القلب فإذا فرغه أثبت فيه الله 
حتى لا يكون مع الله غيره ومتى شغل قلبه بغيره لم يصح توحيده لأنه ليس 
لله شريك والقلب المشغول بغير الله لا يصح شغله بالله في حال شغله بغير الله 
إذ المشغول لا يشغلء فالله تعالى يقول: «من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته 
أفضل ما أعطي السائلين»"'' قاله في كشف الأسرار''". 

سؤال فيه بشرى: لم كانت لا إله إلا الله أربع كلمات فيظهر في الجواب أنه 
لما كان النهار نصفين والليل نصفين كانت الأنصاف الأربعة فكانت 
الكلمات بعدد هذه الأنصاف ليكون لمن قالها في اليوم والليلة مغفورا له 
ذنوب ما عمل فيها قاله في الكشف أيضًاء قال السمرقندي: في كتاب 
الأربعين: ويقال: من قال لا إله إلا الله هدمت عنه أربعة آلاف سيئة كل كلمة 
كو ا 


,)١١6 /۲( أخرجه البخاري في كتاب خلق أفعال العباد (ص۹١٠)» وني التاريخ الكبير‎ )١( 
والبيهقي في الشعب‎ »)2185٠0( والطبراني في الدعاء رقم‎ .)۱١۷( والبزار في مسنده رقم‎ 
.)٤۹۸٩( رقم (/571) من حديث عمر» وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة رقم‎ 

(۲) كشف الأسرار (لوحة ۳). 

(۳) كشف الأسرار (لوحة ”7). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


اہ ل سے 


سؤال آخر يتعلق بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فيه بشرى أيضًا: لم 
كانت سبع كلمات ولم كانت أربعة وعشرين حرفا؟ فالجواب إنما كانت لا 
إله إلا الله محمد رسول الله سبع كلمات لتكون بعدد أبواب جهنم فمن قالها 
كفى شر أبواب جهنم السبعة» قال الإمام فخر الدين: وإنما كانت أربعة 
وعشرين حرفا لتكون بعدد ساعات اليوم والليل إذ هي أربع وعشرون ساعة 
فمن قالها كتب له بعدد كل حرف عبادة ساعة وغفرت له ذنوب ساعة اليوم 
الاج ا 

لطيفة: وجد على حاشية في كتاب الشفا أن ببلاد الهند ريحان أحمر 
مكتوب على ورقه لا إله إلا الله محمد رسول الله بأبيض بقلم القدرة"" 
ا 

لطيفة أخرى: حكي في عجائب المخلوقات عن عبد الرحمن بن هارون 
المغربي قال: ركبت بحر المغرب فوصلا إلى موضع يقال له [۷/ ب] 
البرطون وكان معنا غلام صقلي معه صنارة فألقاها في البحر فصاد مها سمكة 
نحو الشير فنظرنا فإذا خلف أذنها اليمنى مكتوب لا إله إلا الله وفي قفاها 
خ ونقلب أذها السو مهن روسل الله اك الق خا الان 


قوله: وحده: هو مصدر في موضع نصب على الحال أي منفردا والواحد 


.)7 كشف الأسرار (لوحة‎ )١( 
لابن أبي الدنيا.‎ )۲۷٤( القبور‎ )۲( 
.)1٠ /۲( حياة الحيوان الكبرى للدميري‎ )۳( 





قوله: لا شريك له. معناه: لا مشارك له في ملكه ولا في ذاته ولا في 


صفاته''' فالشريك هو [المقارن] في الإيجاد والعدم تعالى عن ذلك» ولقد 
أحسن أبو العتاهية في شعره حيث قال”": 

أَيَاعَجَبًا كَنِفَيُفْصَىالإلَهُ أ كنف يجح ده جاجد 
توفي كل تخربكة بكرت ية دهد 
وفيا اة اللوي ا ية 
قوله: شهادة كافلة لي عنده بأعلى درجات أولى التوحيد كافلة» أي ضامن 
والكفالة الضمان. 

قوله: في دار القرار والتأبيد» ودار القرار هي الآخرة لأا لا تزول. 
وقوله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله هذا اللفظ ورد في صحيح مسلم 
في التشهد» والعرب تقول مررت برجل محمدي أي كثير الخصال الحميدة 
وألهم الله أهله أن يسموه ولما علم من حميد صفاته وني المثل المشهور 
الألقاب تنزل من السماء وسمي نبينا محمدًا كو لكثرة خصاله المحمودة"''. 


:بين $ 


(0) 


.)١۱۹۳/۱( النجم الوهاج‎ )١( 

(۲) النجم الوهاج .)١97/١(‏ 

(۳) ديوان أبي العتاهية- دار الكتب العلمية ص 57. 
(5) الاعلام بفوائد عمدة الأحكام /١(‏ 40-5). 
(4) رقم (505). 

OFFERED ASO) 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 






سؤال: لم كان اسم محمد ئه أربعة أحرف ولم كان [م ح م د] ولم كان 
على هذا الترتيب والشكل الخاص؟ 

الجواب: أما الأول وهو أن جعل اسمه أربعة أحرف ققال النيسابوري: 
لأنّ اسم الله تعالى أربعة أحرف فجعل اسمه أربعة أحرف ليوافق اسم الله 
تعالى» وقد قرن اللااتكالىي امي ا راسملل الختها ةلي التي عابة 
بذلك فى قوله تعالى: لأَلَمْ قر لك صد سَدَرَكَ ©*"' أي لا أذكر إلا وتذكر 
ا ا 
أغرعَلَب هٍللبوة تحاتم من الله من مشهود يلوح ويشهد 
وَضِم الإلّه اشم التبي إِلَى اشمه إذا قال فِي الخمس الْمُوَدْن اْهَدْ 
وشقلةمناشمهليحجله فذو الْعَرْش مَحْمُود وَمَذًَا مُحَمّد 3 

وأما حروف اسمه ومعانيها فقال قوم: إن معنى الميم محق الكفر 
بالإسلام أو محو سيئات من أتبعه» وقيل: الميم منة الله على المؤمنين 
بمحمد ا دل عليه قوله تعالى: #الَقََدْ مَنّ أله على الْمُؤْمِنِينَ4” '"» وقيل 
مدذر ومبشر» وقيل : الميم ملك أمته» وقيل : الميم 00 ال وأما 
A E‏ قال تعالى: قلا وَنَ لا ئۇيئوز 


سے 
ET‏ 





.٤ سورة الشرح» الآية:‎ )١( 
.) 3 /١( البداية والنهاية (7/ 5؛» الخصائص الكبرى‎ )۲( 
. ١55 سورة آل.عمران: الآية:‎ (۳) 


مقدمة المؤلف 


ر 


رَيْسَلَمُواً تَمْلِيمَا ©4"''» وقيل: الحاء حياة أمته به» وأما [8/ أ] الميم الثانية 
مغفرة الله لأمته وقيل الميم الثانية منادي الموحدين وقيل ملك به وأما الدال 
فهو الداعي إلى الله قال: الله تعالى: وَدَاعِيًا إلى أللَّه بِإِذْنْهء4"”'".» فهو 
دليلهم في الدنيا ودليلهم في الآخرة إلى الجنة ذكره النيسابوري وأما وقوع 
هذه الأحرف على هذا الترتيب والشكل الخاص فقيل لآن الله تعالى خلق 
الخلق على صورة محمد بيه فالميم بمنزلة رأس الإنسان والحاء بمنزلة 
اليدين وباطن الحاء كالبطن وظاهرها كالظهر والميم مجمع الإليتين 
والمخرج وطرفا الدال كالرجلين شعر: 
لهاسمصورالرّحمنرئئىي خلائقهعليهكماتره 
لجا دنخا ف وتالا تو غرفت د" 

وفي اسمه ية عشر خصائص أضاف الله تعالى اسمه إلى نفسه. 

والثانية تخليقه الخلق على صورة اسمه. 

والثالثة: قرن اسمه مع اسمه. 

والرابعة: كتب اسمه على ساق العرش» ويروى أن تعالى لما خلق العرش 
اضطرب فلما كتب عليه اسم محمد ية سکن» وفيه تنبيه على أن هذا 
المخلوق الأكبر لم يسكن حتى كتب عليه اسم هذا المخلوق الأكبر. 
(1)اتنيوؤة النيتاء الآية :356 


(۲) سورة الأحزاب. الآية: ٤١‏ . 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ا = 


والخاضنة: النتق اسه اسه المتجمرة: 

والسادسة: جري سفينة نوح باسمه. 

والسابعة: وافق اسمه اسم الله تعالى في عدد الحروف. 

والثافتة:"شيكرت الشباطية لسلينان تذكر اسعة: 

والتاسعة: تاب الله على آدم باسمه لقوله تعالى: تلفح ءَادَمْ مِن ريه 
كنت فَكَابَ عاد ارارق روي أن آدم ع لما رأى اسم محمد ويا 
مكتوبا على العرش قال: اللهم إني أسالك بحق محمد أن تتوب علي فتاب 
ا 

والعاشرة: كني آدم 2ك بأبي محمد دون سائر أولاده تكنى بأشرف بنيه 
وولد عبده'”» قال الواسطي في تفسيره: العبودية أشرف من الرسالة ولهذا 
قدم ذكر العبودية في قوله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» وقال: أبو علي 
الدقاق لا يوجد شيء أشرف من العبودية ولا اسم أتم للمؤمن من الوصف 
مها كما قيل أنه قال: لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي» ولذلك دعي 
به النبي يك في مقام تنزل الوحي ومقام الإسراء. 


. ۳۷ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الوسيط رقم »)٠٠٠١(‏ وني المعجم الكبير (۲/ ۱۸۲) رقم 
(440).» والآجري في الشريعة رقم (4947) وقال الألباني في السلسلة الضعيفة رقم :)٠١(‏ 
فوص 

(۳) كشف الأسرار (لوحة ” و5). 

.)١٤۹ /۲( الرسالة‎ )5( 





فائدة: سمى الله تعالى نبيه محمذًا يَكِةِ عبدًا في عشرة مواضع من القرآن: 
أحدها في سورة البقرة في قوله تعالى: #وّإن كُنتُمْ فی رَيْبِ مما درلا عل 
ا عَجَدنًا”. 


الثاني في سورة الأنفال في قوله تعالى: وما الال عد عَبدِنَا يَوْمَ آلْفْرَكَانٍ 
ا يَومَ ألعَقَى E‏ 

0 سورة سبحان: سبحلل 2 و بعہدوے ل من المَسجد 
حرام إل e‏ 

الرابع في الكهف: «آََْمْدُ يله E EE‏ 

الخامس في أول الفرقان: اتَبَارَكَ أَلَدِى تَر لمران عل عَبْدِوء». 
[۸/ ب] 

السادس فق سورة الؤمرة الیش آل كاف عند 4 

السابع في سورة النجم في قوله تعالى: لاو ل ا 
7 


.77 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
. ٤١ سورة الأنفال» الآية:‎ )۲( 
(7)اسورزة الا اال‎ 
E Re 
.١ سورة الفرقان. الآية:‎ )0( 
(5)اسيورة الم الا‎ 
٠١ سورة النجمء الآية:‎ )۷( 


القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الثامن في الآية التاسعة من سورة الحديد: #هوّ نف ب يڙل ڪل عبد 
لټ بَيَتَتٍ#"''. 

التاسع في سورة الجن : وَأ لما قَامَ عَبَدُ عبد الله يَدْعُوةُ»”'. 

العاشر في سورة العلق: اريت لدی ين ج © عَبْدًا إذا ص 4 
انتهى. قاله في الديباجة. فهو أشرف المخلوقات» ومذهب أهل السنة 
والجماعة أن النوع الإنساني أفضل من الملائكة خلافا للمعتزلة. قال: ابن 
العماد وكما أن جنس البشر أفضل من جنس الملائكة لا يلزم منه تفضيل كل 
من أحاد بني آدم على جبريل”*' عليه الصلاة والسلام””". 


.9 سورة الحديدء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة» الجن: .١9‏ 

(۳) سورة العلقء الآيتان: ٠١-۹‏ . 

(6) انظر غرائب القرآن /١(‏ 555) للنيسابورىء» والتعقبات على المهمات (مخ ۲۳۳۳ 
ظاهرية/ لوحة ۷). 

(0) سئل * شيخ الإسلام ابن تيمية: عن المطيعين من أمة محمد كيه هل هم أفضل من 
الملائكة؟ فأجاب: قد ثبت عن عبد الله بن عمرو أنه قال: إن الملائكة قالت: يا رب 
جات بي ادم ا ا 
الدنيا قال: لا أفعل ثم أعادوا عليه قال: لا أفعل ثم أعادوا عليه مرتين ¿ أو ثلاثًا فقال: وعزتي 
لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي کمن قلت له: كن فکان» ذكره عثمان بن سعيد 
الدارمي ورواه عبد الله بن أحمد في كتاب السنن عن النبي ييا مرسلا. وعن عبد الله بن 
سلام أنه قال: ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد فقيل له: ولا جبريل ولا ميكائيل فقال 
للسائل: «أتدري ما جبريل وما ميكائيل؟ إنما جبريل وميكائيل خلق مسخر كالشمس 





قوله: «ورسوله» فالرسول هو الذي يبلغ خبر مرسله ولفظ الرسول أخص 
من النبي عند الجمهور"“ فإن الرسول نبي وزيادة"" فإنه الذي أوحي إليه 
للعمل والتبليغ بخلاف النبي فإنه الذي أوحي إليه للعمل فقط"" وقد يكون 
الوت ل لها وفك ی و ا ا 
الملائكة منهم رسل وليس منهم نبيًا قال الله عز وجل: #أللَّهُ يَصَطَْفى مِنَّ 
لْمَلَِيِكَةِ رسلا“ ولم يقل أنبياء انتهى قاله الحوفي وسيأتي الكلام على 
ذلك مبسوطا في أذكار النوم. 

قوله: بالبشير النذير» قال: ابن دحية وأسماؤه كيه تقرب من المائة وقال 
بعض الصوفية يقرب من الألف. وقال: ابن العربي لله تعالى آلف اسم ولنبيه 
ألف اسم فمنها البشير والنذير وقال: بعض العلماء ولرسول الله اة أسماء 
كثيرة ذكرها الحافظ ابن عساكر"" منها محمد وأحمد والحاشر هو الذي 


والقمر وما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد ية وما علمت عن أحد من الصحابة ما 
بالف ذلك: وعدا هو المشهون غك الجن الى اة من أضيحات الأثمة الأريعة 
وغيرهم وهو: أن الأنبياء والأولياء أفضل من الملائكة. ولنا في هذه المسألة مصنف مفرد 
ذكرنا فيه الأدلة من الجانبين. (الفتاوى 5/ 5 5 "). 

.)١195 /۱( المنهاج‎ )۱( 

(۲) المفهم /۱١(‏ 4۷)ء وشرح النووى على مسلم /١(‏ 55). 

(۳) الاعلام بفوائد عمدة الأحكام )٠٠١١ /١(‏ ومغنى المحتاج /١(‏ 6). 

(5) سورة الحجء الآية: .۷١‏ 

(5) انظر شرح النووى على مسلم /١(‏ 55). 

(5) أحكام القرآن (۳/ .)٥۸١‏ وعارضة الأحوذى .)581/١١(‏ 

(0) في تاريخ دمشق (۳/ ۱۷) باب معرفة آسمائه وأنه خاتم رسل الله وأنبياته َِلِ. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 






قر الاس على فده و النناقب هو آخر الآنبياء.والعاقب والتقرت الل 
يخلف من كان قبله في الخير» قاله ف النهاية والمقفي والماحي وخاتم 
الأنبياء ونبى ي الرحمة ونبي الا "ون رواية د ا اا 


والفاتح وطه ویس وعد ا 1 وقال: البيهقي رحمه او 3 زاد بعص 

العلماء فقال سماه الله في القرآن رسولا نيا اميا شاهدًا وداعيًا إلى الله بإذنه 

)١(‏ عن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه ص قال: قال رسول الله يَكََِ: الي خمسة أسماء: 
أنا محمد» وأحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس 
على قدمي» وأنا العاقب» أخرجه البخاري رقم (7577)» ومسلم رقم (7155). 

(۲) عن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه ونه قال: قال رسول الله :لي خمسة أسماء: 
أنا محمد» وأحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس 
على قدمي» وأنا العاقب» أخرجه البخاري رقم (701*7)» ومسلم رقم (5705). 

(۳) أخرجه مسلم -1١77(‏ 7700) عن أبي موسى بلفظ: كان رسول الله َه يسمي لنا نفسه 
أسماء فقال: «أنا محمد» وأحمدء والمقفي» والحاشرء ونبي التوبة» ونبي الرحمة» وزاد 
أحمد .)١9551١( ٤٨۷ /٤و )١957١(5١:5/5و )١9075(9465/5‏ وابن حبان 
)57١8(‏ ونبى الملحمة. وأخرجه أحمد (555؟57) والبزار (۲۸۸۷) عن حذيفة بلفظ: 
أنا محمد وأحمد ونبي الرحمة ونبي التوبة والحاشر والمقفى ونبي الملاحم. قال البزار: 
لا نعلمه يروى عن حذيفة إلا من حديث عاصم» عن أبي وائل» وإنما أتى هذا الاختلاف 
من اضطراب عاصم. لأنه غير حافظ. وقال الهيثمى في المجمع :۲۸٤/۸‏ رواه أحمد 
والبزار» ورجال أحمد رجال الصحيح غير عاصم بن بهدلة وهو ثقة وفيه سوء حفظ. 
وصححه الألباني في الروض .)١٠١778(‏ 

(4) تاريخ دمشق (۳/ »)۳٠-۳۰‏ وتہذيب الأسماء واللغات /١(‏ ۲۲). 

.)١15١-169 /١( دلائل النبوة‎ )٥( 





سه 4 4 + سے ت ٠.‏ م (١‏ 
وسراجًا منيرّاء ورؤوفًا رحيمًا ومذكرًا وجعله رحمة ونعمة وهاديا ع' 1 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يَلَةّ: «اسمي في 
القرآن محمد» وفي الإنجيل أحمد. وفي التوراة أحيد وإنما سميت بأحيد لأني 
أحيد عن أمتي نار جهنم». 

ومن أسمائه ييه المصطفى المختار من جميع الخلق وصفوة الشيء 
والماحي والشهيد المصدق النور الداعي الإمام الهادي المهاجر السراج المنير 
والآأمين المذكر العامل المنصور المزمل المدثر خاتم النبيين روؤف رحيم 
الصاحب الشفيع المتوكل المبارك الآمر الناهي الطيب الكريم المحلل المحرم 
الواسع الرافع المخبر قاسم يكنى بأبي القاسم وأبي إبراهيم قاله بعض العلماء' ". 

فلت: وبعض هذه المذكورات صفات فإطلاقهم الاسم عليها مجاز. 

وأما نسبه َي فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد 
مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك 
بن النضر بن كنانه بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن 
عدنان» وأنه يكنى بأبي الفا 

قال النووي: اختلف العلماء في هذه المسألة على مذاهب كثيرة [4/أ] 
جمعها القاضي عياض وغيره. أحدها: مذهب الشافعي وأهل الظاهر أنه لا 


)١(‏ انظر السيرة النبوية لابن كثير (ص۱۸۳). 

(۲) أخرجه ابن عدى (۱/ )٥٤۸‏ وابن عساكر (۳/ ۲) وقال الألباني: موضوع الضعيفة .)١18560(‏ 
(۳) عيون الأثر (؟/ ۳۸۲). 

© ديت الأسماء:واللغات:(17/5): 


فتح القردب المجيب على الترغيب والترهيب 





يحل التكني بأبي القاسم لأحد سواء كان اسمه محمدًا أو أحمد أو لم يكن 
لظاهر الحديث. والثاني: أن هذا النهي منسوخ وأن هذا الحكم كان في أول 
الأمر لهذا المعنى المذكور في الحديث ثم نسخ قالوا فيباح التكني اليوم بأبي 
القاسم لكل أحد سواء من اسمه محمد وغيره وهذا مذهب مالك قال 
القاضي وبه قال: جمهور السلف وفقهاء الأمصار وجمهور العلماء قالوا وقد 
اشتهر أن جماعة تكنوا بأبي القاسم في العصر الأول وفيما بعد ذلك إلى اليوم 
مع كثرة فاعل ذلك وعدم الإنكار. 

والثالث: مذهب ابن جرير أنه ليس بمنسوخ وإنما كان النهي للتنزيه 
والأدب ولا للتحريم. 

والرابع: أن النهي عن التكني بأبي القاسم مخصوص بمن يكون اسمه 
هاا او احمتولا باس اک و ادها لمن لا س :رو اهومن اا سی 
وهذا قول جماعة من السلف وجاء فيه حديث مرفوع عن جابر. 

الخامس: أنه ينهى عن التكني بأبي القاسم مطلقا وينهى عن التسمية 
بالقاسم لتلا يكنى أبوه بأبي القاسم وقد غير مروان بن الحكم اسم ابنه عبد 
الملك وكان سماه أولا القاسم وقد فعله بعض الأنصار أيضًا. 

السادس: التسمية بمحمد ممنوعة سواء كان له كنية أو لم تكن وجاء فيه 


حديث عن النبي وَكد: (انسمون أولادكم محمدا ثم تلعنونهم)"'' وكتب عمر 


(۱) أخرجه عبد بن حميد رقم »)۱۲٦٤(‏ وأبو يعلى رقم (١۳۳۸)ء‏ والحاكم في المستدرك 
.»)۲١ /5(‏ والعقيلي في الضعفاء الكبير (١/۸١۲)»ء‏ والكلاباذي في بحر الفوائد ص 28١‏ 


مقدمة المؤلف 

أبنائهم محمد حتى ذكر له جماعة أن النبي َي أذن لهم في ذلك وسماهم به 
فتركهم قال: القاضي والأشبه أن فعل عمر س هذا إعظاما لأسماء النبي لل 
لعلا بىد ينتهك الاسم كما سبق ٤‏ الحديث: ااتسمونهم محمذا ثم تلعنونهم) 
وقيل فيه غير ذلك انتهى'". 


وقال الذهبي في التلخيص: الحكم بن عطية وثقه بعضهم وهو لين» وضعفه الألباني في 
(۱) شرح النووي على مسلم (۱۲/ ۱۱۳-۱۱۲). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ل 
فصل في دكر أولاده عي 
أولهم: القاسم وبه كان يكنى ولد بمكة قبل النبوة وعاش أياما يسيرة قاله 
E‏ : 1 . : 
ابن حزم : وقيل عاش سنتين» وقيل: عاش إلى أن ركب على الدابة وسار 
على النجيبة» ثم ولد له زينب قبل النبوة» وقيل: كانت أسن من القاسم وهي 
أكبر ناته" قال وعد غد عا نيا عليقه ىق أن زف 
أكبر بناته 5 إلا ما لايصح ولا يلتفت إليه وإنما الاختلاف بينها وبين القاسم 
أيهما ولد أولا فقالت طائفة من أهل العلم بالنسب القاسم ثم زينب وقال: 
ولدت زينب سنة ثلاثين من مولد رسول الله 45 قبل النبوة بعشر سنين 
وكان رسول الله 2 فيا اك تزوجها 0 لاض "5 واسمه القاسم قاله 
ha ES‏ قم حر ea FE‏ 

عز الدين نن جماعة ¢ وفيل : مهسم وقيل: يوم وكان ابو العاص 
مواخيًا لرسول الله يه مصافيا وشكر له رسول الله جيه مصاهرته وأثنى عليه 


.)١ جوامع السيرة النبوية (ص‎ )١( 

© الخخضير الكنين ى سير ة الرسول (ضن ۷۹) للكنانن, 

(۳) في الاستيعاب /٤(‏ 1867). 

(6) الاستيعاب (5/ »)١865‏ وعيون الآثر (۲/ .)١۸‏ 

(5) راجع ترجمة أبي العاص بن الربيع صهر رسول الله يا في الاستيعاب »)١17١١/5(‏ أسد 
الغابة (6/ »)١80‏ الإصابة في تمييز الصحابة (۷/ .)7١5‏ 

() المختصر الكبير (ص ۷۹). 

(۷) الاستيعاب (5/ .)١7١١‏ والعقد الثمين (7595/5). 


فده ولف 
بذلك < 1" واوليف رفيو فاسرف مسامة حون الى ا 
أن يسلم''' وتركته على شركه /٩[‏ ب] فلم يزل مقيمًا عليه حتى كان قبل 
رسول الله ية مسلمًا وحسن إسلامه ورد رسول الله َة ابنته زينب على 
زوجها أبي العاص بالنكاح الأول ولم يحدث شيئًا بعد ست سنين» وروى 
أنه ڪه ردها بنكاح حليل قال: ابن العطار في شرح الحهنلة الأول أصح 
وأشهر"'"' وولدت زينب من أبي العاص غلامًا يقال له علي أردفه رسول الله 
ا يوم الفتح على راحلته ومات صغيرًا*' وماتت زينب في سنة ثمان من 
الهجرة في حياة رسول الله كيد وهي ابنة ثلاثين سنة”*' وغسلتها أم عطية 
الأنصارية"'' والله أعلم. 

قوله: «أشرف من أظلت السماء» الشرف العلو والسماء كل شيء ارتفع 
خمسمائة عام وغلظ كل سماء خمسمائة عام" وجمعت السموات ووحدت 


.)587/5( والعقد الثمين (5/ 7917-795)» وإمتاع الأسماع‎ »))590-5/9/1١( العدة‎ )١( 
OAS ONS 

.)٤۹۰ /١( العدة‎ )۳( 

TOVE 

.)٤۸۹ /۱( العدة‎ )٥( 

(5) تاريخ الاسلام (۱/ )76٠١‏ وسير اعلام النبلاء (۲/ .)٠١۳‏ 

(۷) الاعلام بفوائد عمدة الأحكام .)٩١ /١(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
خخخ يم 
الأرض في جميع آيات القرآن لأن النبي ية أسرى به إلى السموات ووطئها 
بقدميه الشريفتين فشرفت بذلك فجمعت. 
وأما الأرض فلم يطأ بقدميه الشريفتين منها سوى واحدة وهي العليا 
فأفردت» ولآن السموات محل الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ولم 
يثبت في الأرض مثل ذلك» فجمعت السموات حينئذ لشرفها ولذلك كان 
المختار آنا أفضل من الأرض""» وروينا عن كعب الأحبار أنه قال: خلق الله 
السماء الدنيا من موج مكفوف» والثانية صخرة والثالثة» من حديد والرابعة من 
او نقيت ا 
وروى البيهقي”" عن أبي الضحى» عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: في 
قوله تعالى: #وَمِنَ الْأَرْضٍ مله 4 قال: سبع أرضين في كل أرض نبي 
كنبيكم وآدم كآدمكم ونوح كنوحكم وإبراهيم كإبراهيمكم وعيسى كعيساكم 
قال إسناد هذا الحديث عن ابن عباس صحيح غير أني لا أعلم لأبي الضحى 
عليه متابعًا”” والله أعلم قاله في الديباجة» واختلف أهل الهيئة هل هي متراكمات 
بلا تفاصل أو بين كل سماء والتي تليها خلا على قولين". 


.)3١8/5( النجم الوهاج في شرح المنهاج‎ )١( 

(؟) الاعلام بفوائد عمدة الأحكام ))45/١(‏ والنجم الوهاج .)٠١۸/۲(‏ 

(۳) في الأسماء والصفات (7517//7). 

.١١ سورة الطلاق» الآية:‎ )٤( 

(5) النجم الوهاج .)٠١۸/۲(‏ 

(5) الاعلام )۹١ /١(‏ وزاد: أصحهما الثاني» وفي وسطها المركز وهو نقطة مقدرة متوهمة وهو 
محط الأثقال إليه ينتهي ما يهبط من كل جانب إذا لم يقارنه مانع. 


مقدمة المؤلف | ددا 


وقد روى الإمام أحمد بن حنبل في المسند مرفوعا إلى النبي يً: «إن 
غلظ كل أرض سبعمائة سنة وإن غلظ كل سماء خمسمائة سنة». 
وأما السماء الأولى فقال بعضهم: إنها أفضل مما سواها لقوله تعالى: #وَلْقَدٌ 


ص 


ريا آَلسّمَآءَ لديا بمَصَبِيَ4''' وكذلك الأرض الأولى لانتفاعنا بها ودفن 
الأنبياء بها وهي مهبط الوحي وغير ذلك وفي كلام بعضهم الأرض العليا أفضل 
مما تحتها لاستقرار ذرية آدم فيها ومنهم أفضل الأنبياء والمرسلين خاتمهم سيدنا 
رسول الله ی بدليل قوله عَلتِا: «آدَمٌ فَمَنْ دونه [ ۰ا تحت لوائي»” " واختلف 
العلماء رضي الله عنهم في تفضيل السماء على الأرض والمذهب الصحيح 
المختار الذي عليه الجمهور أن السموات أفضل من الأرض قاله ابن الملقن في 
شرح عمدة الأحكام ''» وقيل الأرض أشرف لأنها مستقر الأنبياء خلقوا منها 
وعبدوا الله فيها ودفنوا فيهاء وبه قال الأكثرون وهذا القول ضعيف. 
قوله «وأقلت البيداء» أقلت معناها حملت قال الله تعالى: #حَوٌّة ! 


9 خر جة أحمةالق المد (989/7) فن حنية الاش بن المطلب وفيه هكا مير 
(۲) سورة الملك» الآية: 6. 

(۳) أخرجه أحمد في المسند /٤(‏ ۳۳۰) من حديث عبد الله بن عباس. 

(5) المسمى ب«الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» .)49/1١(‏ 

(5) الاعلام (۱/ 49). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
1 لو > س 


ای سے 
لض 


أَقَلَتَ سَحَابَا يُقَالا4”'' أي حملت والبيد بكسر الباء الموحدة جمع البيداء 
بالمد عبارة عن الأرض القفر التى لا نبات فيها ولا شجر. 

قوله: [يكلِِ] قال: الأزهري” '' [وجماعات]”" الصلاة في اللغة الدعاء قال: 
الله تعالى: #وَصَلٌ علي 4 أي ادع لهم والصلاة من الله تعالى رحمة 
مقرونة بتعظيم" '» وقال: بعض العلماء الصلاة من الله تعالى إرادة التشريف 
ورفع الدرجة والصلاة من الملائكة بمعنى الاستغفار""» وقال: بعض العلماء 
الصلاة من الملائكة بمعنى الاستغفار والثناء وطلب زيادة رفع الدرجة له 
والصلاة من الآدميين تضرع و دف وقال: بعض العلماء أيضا الصلاة من 
الآدميين الدعاء وطلب زيادة الدرجة له أيضًا'' والصلاة في الشريعة عبارة عن 
أركان معلومة وأفعال مخصوصة ويكره إفراد الصلاة دون التسليم لأن الله 


. ٥۷ سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 

(۲) تبذيب اللغة (۱۲/ .)١155-156‏ 

(۳) زائدة في السياق وغير مفهومة. 

. ٠١۳ سورة التوبة» الآية:‎ )٤( 

)٥(‏ ذكر ذلك ابن قتيبة في غريب الحديث 2»)١77/١(‏ والفيومي في المصباح المنير 
EID‏ 

(5) الاعلام (۱/ ۱۰۳)» والنجم الوهاج (۱/ )١95‏ 

.)5١ /١( المفاتيح‎ )۷( 

(۸) المفاتيح (۱/ ۲۰) والإعلام .)٠١۳/۱(‏ 

.)5١ /١( المفاتيح‎ )9( 


مقدمة المؤلف 
ا ر د ها و ع وَسَلْمُوا َسَلِيمًاك”""''» قال قتادة: رفع 
الله ذكره في الدنيا والآخرة فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا 
ينادي بالصلاة عليه ل وف مسند إسحاق بن راهويه من حديث أبي در 
مرفوعًا: إن أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصل علي“ وني الحديث: «كل 
خطبة لا يصلي فيها على النبي يك شوهاء» أي قبيحة"”'. 

فائدة: وني وجوب الصلاة عليه يياه أقوال: أحدها: تجب في كل حالة. 
والثاني: لا تجب بعد الإسلام إلا مرة. والثالث: تجب كلما ذكر واختاره 
الحليمي واللخمي والطحاوي" . 

تنبيه: الطحاوي منسوب إلى طحا قرية من قرى الصعيد واسمه أحمد وهو 
من كبار الحنفية كان المزني خاله صنف المختصر في مذهب أبي حنيفة وكان 
إمامًا في الحديث له كتاب تهذيب الأثار في الحديث كتاب كبير”" انتهى . 


. ٠١ سورة الأحزاب. الآية:‎ )١( 

)١95 /١( النجم الوهاج‎ )۲( 

(۳) انظر تفسير الطبري (5 ”/ 545) والاعلام .)3٠١ 5 /١(‏ 

(5) أخرجه الحارث بن أبى أسامة كما في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث رقم 
»)٠١(‏ وابن أبي عاصم في كتاب الصلاة على النبي اه رقم (۲۹). 

.)١95 /١( الننجم الوهاج‎ )٥( 

.)١95 /١( النجم الوهاج‎ )5( 

(۷) انظر: الآنساب (4/ ۳٥)»ء‏ واللباب (77/7). وكتابه المذكور كتابان الأول شرح معانى 
الآثار طبع بدار عالم الكتب تحقيق (محمد زهري النجار- محمد سيد جاد الحق) من علماء 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
e 11‏ ر 


والرابع: في كل مجلس. والخامس: في أول كل دعاء وآخره لقوله كَل «لا 
تجعلوني كقدح الراكب اجعلوني في أول الدعاء وفي وسطه وفي آخره»”'' رواه 
الطبراني عن جابر. 

قوله: «وعلى آله» أما الآل فقال النحاس”": أصله أهل ثم أبدلت من 
الهاء ألفا فإن صغرته رددته إلى أصله فقلت أهيل”*'. وقال: المهدوي أصله 
أول وقيل أهل قلبت الهاء همزة ثم أبدلت الهمزة ألفا وجمعه آلون وتصغيره 
أويل فيما حكى الكسائي» وحكى غيره أهيل» وقد ذكر عن النحاس» 
واختلف في حقيقته على أقوال كثيرة: أصحها عند الشافعي وموافقيه أنهم بنو 


الأزهر والثانى شرح مشكل الآثار طبع دار الرسالة بتحقيق شعيب الأرناؤوطء أما المختصر 
المعروف بمختصر الطحاوى طبع بلجنة إحياء المعارف الهندية بتحقيق أبي الوفا الأفغانى. 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم »)7١1١1(‏ وعبد بن حميد في المنتخب من المسند رقم 
.)20١(‏ وابن أبي عاصم في الصلاة على النبي رقم (١۷)ء‏ وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد :)٠٠١ /٠١(‏ رواه البزارء وفيه موسى بن عبيدة» وهو ضعيف. 

.)١95 /١( النجم الوهاج‎ )0( 

(۳) أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادى أبو جعفر النخاس النحوىٌ المصرىئ 
(۳۳۸ه) انظر كتاب الانساب للسمعاني /١7‏ 54 واللباب في تبذيب الانساب لابن الاثير 
الجزري ۳/ .”6٠‏ 

() إعراب القرآن /١(‏ ؟27) للنحاس. 

(5) الاعلام بفوائد عمدة الأحكام /١(‏ ؟١١).‏ 


مقدمة المؤلف 0 
ومالك هم بنو هاشم خاصة''' وبنو هاشم هم آل علي وآل العباس وآل حمزة 
/٠١[‏ ب] وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب ومواليهم هكذا قاله صاحب 
القدوري في الصدقات”'". 

ثانيها: عترته وأهل بيته هم فاطمة وعلي والحسن والحسين لأنه ئة لف 
عليهم كساء وقال: هؤلاء أهل بيتي أو هم مع أزواجه لأنه المتبادر إلى الذهن 
عند الإطلاق قاله اومان" 

الثها: جميع الأمة واختاره الزهري وغيره من المحققين وهو قوي 
مختار» وقيل الأآتقياء من المسلمين لأنه كه سئل عن آله فقال «كل مؤمن 
قيقر" DT‏ 

رابعها: قال بعض العلماء: هم قريش كلها قاله القاضي عياض . 

خامسها: هم بني قصي قاله أصبغ" . 

سادسها: أن أهل البيت زوجاته خاصة قاله ابن عباس وغيره وذهبوا إلى 
أن البيت أريد به ساكنه وصحح ابن الفركاح دخول زوجاته في أهل بيته 


.)۱۷١ /۷( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

(۲) التجريد (۸/ )577١‏ للقدورى. 

(۳) الكواكب الدراری /1١6(‏ 5-80). 

(5) أخرجه الكلاباذي في بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار ص .7٠‏ 

(4) المجموع شرح المهذب (۳/ 457). الزاهر (257» كفاية النبيه (۳/ »)۲٠۸‏ والإعلام 
.»)23١5/(‏ والنجم الوهاج .)١١١/۲(‏ 

(0) شرح النووى على مسلم (/1/ 177). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


والخلاف عند الإمام أحمد أيضًا"'". 

سابعها: آله فاطمة والحسن والحسين فقط قالته الرافضة ودليل الشافعي 
رحمه الله تعالى أنهم: بنو هاشم وبنو المطلب أن رسول الله ية قال: «إن بني 
هاشم وبني المطلب شي ء حف وقسم بينهم سهم ذوي القربى وهذه 
الأقوال كلها ذكره النووي في شرح مسلم”" وابن الملقن في شرح عمدة 
الأحكام في أول الخطبة. 

تتمة: قال أصحابنا: لا يصلى على غير الأنبياء إلا تبعا لأن الصلاة في لسان 
السلف مخصوصة بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كما أن قولنا عز وجل 
مخصوص بالله سبحانه وتعالى وكما لا يقال محمد عز وجل وإن كان عزيرًا 
جليلاء ولا يقال أبو بكر صي » وإن صح المعنى» واختلف أصحابنا في النهي 
عن ذلك» هل هو تنزيه أم محرم أو مجرد أدب على ثلاثة أوجه الأصح الأشهر 
أنه مكروه كراهة تنزيه لأنه شعار أهل البدع وقد نبينا عن شعارهم» والمكروه 
هو ما ورد فيه بي مقصود» واتفقوا على أنه يجوز أن يجعل غير الأنبياء تبعا لهم 
في ذلك فيقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأزواجه وذريته وأتباعه 
لأن السلف لم يمنعوا منه وقد أمرنا به في التشهد وغيره'”". 


(۱) انظر: تفسير ابن عطية »)۳۸٤ /٤(‏ وتفسير القرطبى /١5(‏ ۱۸۲)ء والإعلام .)١١7 /١(‏ 
(۲) أخرجه الإمام الشافعي في التفسير (87/7)؛ وفي مسنده رقم .)٤١١(‏ 
(:) الاعلام بفوائد عمدة الأحكام .)١١7-1١7/1١(‏ 





قال الشيخ أبو محمد الجويني: والسلام في معنى الصلاة فلا يفرد به غير 
الأنبياء”'' انتهى. قاله في الديباجة. 

تتمة: والأصح أن الزكاة فقط حرام على آل النبي ياء قاله الكرماني » 
وأما صدقة التطوع فقيل تحرم على النبي ية وتحل لآله وهو اللأصح. وقيل: 
E E‏ 

قال المهلب”“: والحكمة في تحريمها عليه وعلى آله إما أنها مطهرة للملاك 
ولأموالهم قال الله تعالى: #خُدْ مِنْ أَمَوَلِهِمَ صَدَفَةَ تُطْهَرَهُمْ وَتُرَكْيهم4”* فهي 
کنا الأوساخ وآل محمد منزهون عن أوساخ الناس وغسالاتهم» وإما أن 
أخذها مذلة وضعة وقال: عليه الصلاة والسلام «اليد العليا خير من اليد السفلى» 
فجعل يد الآخذ سفلىء» والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكذا آلهم منزهون عن 
ذلك وعن الخضوع والافتقار إلى غير الله عز وجل» ولهم اليد العلياء وقد فرض 
الله عليه وعلى الأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام ]1/١١1[‏ أن لا يطلبوا على 
شيء من الرسالة أجرًا فلو أخذوا الصدقة لكانت كالأجرة انتهى" '. 

وإما أنها لو أخذوها لقال الأعداء بأن محمدا يدعونا إلى ما يدعونا إليه 


.)۱۸۵ /۷( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

(۲) الكواكب الدرارى (۸/ 7”7). 

(*) شرح النووى على مسلم (1/ 11/5). 

(5) شرح الصحيح (۳/ 51١‏ 55-65 0) لابن بطال. 

(0) سو رة العوية» الكرةء 9¥ 

() راجع شرح صحيح البخاري لابن بطال (۳/ ۱٤٥۔۲٤ .)٥‏ والكواكب الدرارى (۸/ »)۳١‏ 
وعمدة القاري (۹/ ۸۷). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


۰ ۱۷ے 


ص 
لا ے۶ 


ليأخذ أموالنا ويعطيها لأهل بيته قال الله تعالى: قل لا أَسْكَلُكُحَ عَلَيْهِ اجر 
ر رهر . صجو. رظي )١(‏ ا ' : 5 
إلا المَوَدَةَ فى الْمَرْقَ © ' ولهذا أمر أن تصرف إلى فقرائهم في بلدتهم. 

قال الطحاوي”"': قال أبو حنيفة: الصدقة فرضًا أو نفلا حلال لهم لأنها 
كانت محرمة من أجل أن لهم الخمس من سهم ذوي القربى فلما انقطع 
عنهم ذلك بموت رسول الله َة حل بذلك لهم ما كان حرم عليه" '"؛ وقال: 
صاحباه يحرم عليهم كلاهما””". 

قوله: «والصحابة»: واختلف فيمن يطلق عليه اسم الصحبة على مذهبين 
أصحهما وهو مذهب البخاري وسائر المحدثين وجماعات من الفقهاء 
وغيرهم أنه كل مسلم رأى النبي ييه وصحبه ولو ساعة وإن لم يجالسه 
ويخالطه» والثاني وهو مذهب أهل الأصول أنه يشترط مجالسته””'» والمختار 
في حده هو كل مسلم رأى رسول الله ية ويدخل في هذا العميان ابن أم مكتوم 
الأعمى وغيره» وأما التابعي ففيه أيضًا: مذهبان أحدهما: الذي رأى صحاييً 
وصحبه ولو ساعة» والثاني أنه الذي جالس صحابيًا والله أعلم"''. 


(1) سؤر الشتورئ» ال 1 

(۲) شرح معانى الآثار (۲/ .)٠١‏ 

(۳) راجع شرح صحيح البخاري لابن بطال (۳/ .)٥ 1١‏ 

(5) الكواكب الدرارى (۸/ 7”5). 

(6) تہذيب الأسماء واللغات .)١5 /١(‏ 

(5) راجع في تعريف الصحابي: الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح (۲/ 2587» المقنع في 
علوم الحديث (۲/ »)٤۹١‏ فتح المغيث (5/ ۷۸)ء الإحكام في أصول الأحكام (5/ 89), 
المستصفى ص٠ ٠"‏ البحر المحيط في أصول الفقه (5/ .)١9٠١‏ 


ج (RP‏ لے 


تنبيه: يستحب الترضي والترحم على الصحابة والتابعين ومن بعدهم من 
العلماء والعباد وسائر الأحياءء يقال: ب أو رحمه الله أو رحمة الله عليه 
حو و ا ف ل ي العلماءة إن قرول © خصو من ضا 
ويقال في غيرهم رحمه الله فقط فليس كما قال ولا يوافق عليه» بل الصحيح الذي 
عليه الجمهور واستحبابه ودلائله أكثر من أن تحصر فإن كان المذكور صحابيً بن 
صحابي كعبد الله بن عمر وابن عباس وابن الزبير وابن جعفر وأسامة بن زيد 
ونحوهم قبل رضي الله عنهما ليشمله وأباه جميعا '''انتهى قاله في الديباجة. 

فائدة: وقع في الباب الثالث في أعمال الباطن من القراءة: أن النبي كلل 
مات عن عشرين ألفًا من الصحابة لم يحفظ القرآن منهم إلا ستة واختلف في 
اثنين منهم”''» ولعله أراد عشرين ألفًا في المدينة وإلا فقد روى أبو زرعة 
الرازي أنه بيا مات عن مائة ألف وأربعة مائة وعشر ألقًا كل منهم صحبه 
وروى [عنه] وسمع منه انتهى '". أفضلهم العشرة المشهود لهم بالجنة. 

وقال في مرآة الزمان”*': اعلم أن الصحابة خلق كبير تتعذر الإحاطة 
بعددهم وسئل أبو زرعة الرازي عن هذا فقال قبض رسول الله بيا عن مائة 
ألف وعشرين ألا ممن روى عنه وسمع منه ورآه وقد سل الخطيب أبو بكر بن 
أبي /١١[‏ ب] زرعة أيضا عن ذلك فقال ومن يضبط هذاء شهد معه حجة الوداع 


.)١77 /5( والمجموع‎ )١١9-١١8 الأذكار (ص‎ )١( 
.)۲۸۷ إحياء علوم الدین(۱/‎ )۲( 

(۳) النجم الوهاج (۳/ 0/8). 

(5) مرآة الزمان .)5١09/5(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

۱۷۲ سے 
أربعون ألفا وتبوك سبعون آلفا وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله ية كان معه 
e NS AES‏ 

قوله: : (صلاة دائمة) تقدم معنى الصلاة قريبًا. 

قوله: «فى كل حين» تقوى وتزيد» والنمو الزيادة. 

قوله: «ولا ينفد ما دامت الدنيا والآخرة» وإنما سميت الدنيا دنيا لآنها أدنى 
فيها العمل وإنما سميت الآخرة آخرة لأن كل شيء فيها مستأخر وهي دار 
اوت ول آمو الاين ا لدت واا فا و اا 
9 وما ا 0 مَتَنعُ ألْعُرُور ٠‏ غير أنه أكثر استعمالها 
اهنا لها ل سنا ما الدار الدنيا والحياة الدنيا 
الى تقابلها الذاوالتعرة لاا ری اهي 

قوله: «ولا تبيد» أي لا تفنى. 

قوله: «أما بعد» هذه الكلمة يأتي بها المتكلم إذا أراد الانتقال من أسلوب إلى 
غيره ومعناها أما بعد من حمد الله تعالى والصلاة على رسول الله لله يك '' انتهى . 


من لاحق انتهى . 


)١(‏ حلية الأولياء )١945 /٥(‏ من كلام عطاء الخراسانى. 
(۲) سورة آل عمرانء الآية: ۸١‏ . 


(۳) المفهم .)٠٤١/۲۲(‏ 
)٤(‏ النجم الوهاج (۱/ »)۱۹٩‏ والتحبير شرح التحریر (۱/ ۱۰۷)» وغذاء الألباب (۱/ .)٤-۳۳‏ 


î I CE 


وقال ابن بطال: هو فصل بين الثناء على الله وبين ابتداء الهير الذى يريد 
الخطيب إعلامه ويستحب الإتيان بها في خطب الوعظ والجمع والعيد 
وغيرها وكذا في خطب الكتب المصنفة والمكاتبات اقتداء برسول الله لاة. 
وذكر ابن بطال أيضا أن رسول الله ية كان يقولها في خطبه وشبهها رواه عنه 
خمسة وثلاثون صحابيا قاله ابن الملقن في شرح العمدة" '". 

وقال: الحافظ أبو محمد عبد القادر الرهاوي روى عن النبي ياي في خطبه 
وكتبه جمع من الصحابة نحو ثلاثين نفسًا » انتهى. 

وقد عقد البخاري لها بابًا في كتاب الجمعة”'' وذكر فيه أحاديث كثيرة في 
ضبط دال أما بعد أربعة أوجه ضم الدال وفتحها من غير تنوين ورفعها منونة 
يا 

وأما حرف فيه معنى الشرط ولذلك يجاب بالفاء وبعد ظرف زمان 
واختلف العلماء في أول من تكلم ببذه الكلمة على خمسة أقوال: 


.)01١ /۲( شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 

(۲) اسم الكتاب بالكامل (الإعلام بفوائد عمدة الأحكام) .٠٠١ /١‏ 

(۳) عبذيب الأسماء واللغات (؟/9؟١-:")‏ 

(5) صحيح البخاري» كتاب الجمعة» باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد (؟/ .)٠١‏ 

(4) صناعة الكتاب (ص ۱۸۳-۱۸۲)ء وتهذيب الأسماء واللغات (۳/ ۲۹)ء وقد نظمها 
بعضهم فقال: 
جرى الخُلْفٌ أمابعد من كان قائلًا لهاخم شسٌأقوال وداودٌأقربٌ 
وكانت له فصل الخطاب وبعدّه فق فسحبان فكعبٌ فَيُعُرِبُ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أحدها داود عليه الصلاة والسلام قال: بعض المفسرين أو كثير أنها منهم 
فصل الخطاب الذي أوتي داود ييه وقال: المحققون فصل الخطاب الفصل 
بين الحق والباطل”''. 

تتمة: قال الزمخشري”'' وغيره: لما جاء إخوة يوسف لطلب أخيهم أدوا 
إليه كتاب يعقوب فيه من يعقوب إسرائيل بن إسحاق ذبيح الله بن إبراهيم 
خليل الله إلى عزيز مصر أما بعد فإنا ]1/١7[‏ آهل بيت موكل بنا البلاءء فأما 
جدي فشدت يساره ورجلاه ورمي في النار ليحرق فنجاه الله وجعلها عليه 
بردًا وسلامّاء وأما أبي فوضع السكين على قفاه ليقتل ففداه الله» وأما أنا فكان 
لي ابن وكان أحب أولادي إلي فذهب به إخوته إلى البرية ثم أتوا بقميصه 
ملطخا بالدم وقالوا: قد أكله الذئب فذهبت عيناي من بكائي عليه ثم كان لي 
ابن وكان أخوه من أمه وكنت أتسلى به فذهبوا به ثم رجعوا وقالوا إنه سرق 
وإنك حبسته لذلك وإنا أهل بيت لا نسرق ولا نلد سارقا فإن رددته علي وإلا 
دعوت عليه دعوة تدرك السابع من ولدك؛ والسلام. 

وذكر الشيخ سراج الدين ابن الملقن بسند ضعيف"": لما جاء ملك الموت 
إلى يعقوب ات قال له من جملة كلامه (أما بعد)» فإنا آهل بيت موكل بنا 
البلاء؛ ولو ثبت هذا لكان أول من تكلم با يعقوب عليه الصلاة والسلام. انتهى. 
وثانيها: قس بن ساعدة الإيادي» قاله الكلبي. وثالثها: كعب بن لؤي» وهذه 


.۳۹٤ /٦ شرح النووي‎ )۱( 
)٥١١ /۲( الكشاف‎ )۲( 


() ذكره ابن الملقن في التوضيح (۷/ )550٠‏ وقال: غرائب مالك للدارقطني بسند ضعيف. 


مشهورة. ورابعها: يعرب بن قحطان. خامسها: سحبان بن وائل» وهو القائل: 
لقدعلم الحي اليمانون أنني إذاقلت أمابعد أن خطيبها''" 

قوله: «زاده الله قربًا منه وعزوفًا» يقال:عزفت نفسي عن الشيء تعزف 
عزوقاء أي زهدت فيه وانصرفت عنه» ذكره الجوهري في صحاحه". 

قوله: «عن دار الغرور» الغرور الخديعة. وإنما سميت الدنيا بدار الغرور 
لأنها تخدع الناس بزينتها وزخرفها وتشغلهم عن طلب الآخرة والسعي لها. 

قوله «وأسعفه» يقال أسعفت الرجل فى حاجته: إذا قضيتها له . 

قوله «لما وقر عندي من صدق نيته) أي : تمکن» قال أبو عثمان في كتاب 
الأفعال”*': ووقر الشيء في القلب معناه: تمكن» ذكره الجوهري في صحاحه!”. 

قوله: «من صدق نيته» والنية هي القصد» تقول العرب: نوى إلى الله 
بحفظه» أي: قصد إلى اله" وسيأتي الكلام على النية قريبًا مبسوطًا [في 
الترغيب في إخلاص النية ]. 

وقوله: «وإخلاص طويته» والطوية هي ما يسره الإنسان ويكتمه عن الناس. 


.)115-114 /۱( والإعلام‎ »)١15 انظر صناعة الكتاب (ص‎ )١( 

.)١507/4( الصحاح‎ )۲( 

(۳) مقاييس اللغة (۳/ ۷۳). 

(6) راجع كتاب الأفعال علي بن جعفر بن علي السعدي» أبو القاسم» المعروف بابن القَطًاع 
الصقلي (۳/ .)٠٠۲‏ 

)٥(‏ لم أجده في باب وقر وإنما ذكره في باب وکن (7/ ۲۲۱۵) فقال: وتقول: وكن الطائر بيضه 
يكنه وكناء أي حضنه. وتوكن» أي تمكن. 

.)١١/ال‎ /١( الاعلام‎ )0( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
قوله: «وأمليت عليه هذا الكتاب صغير الحجم غزير العلم» أشار بذلك 
قدس الله سره إلى أن الهمم تقاصرت عن حفظ المطولات بل والمختصرات» 
يعارت عي ا ديات وحجم الشيء: ملمسه الناتئ تحت 
اليد والجمع حجوم» والكبر: نقيض الصغر لأن ما كثر حجمه أحجم 
الطلاب عن تحصيله وما تقر رغبوا في إجماله وتفصيله» والاختصار 
حذف الفضول من كل شيء ومنه قوله 45: «أوتيت جوامع الكلم» واختصر 
بين موسو الكلم: قيل القرآن لأن الله تعالى 
جمع في ألفاظه اليسيرة معاني كثيرة» وكان ييه يتكلم بجوامع الكلمء قال 
الخليل”'': الكلام يبسط ليفهم و ويختصر ليحفظ» فالمبسوط: ما كثر لفظه 
ومعناهء والمختصر: ما قل لفظه وكثر معناه”". 
قوله: «لأني لو فعلت ذلك» لخرج هذا الإملاء إلى حد الإسهاب المملء 
يقال: أسهب فهو مسهب بفتح الهاء إذا أمعن في الشيء وأطال. 
قوله: «وأما دقائق العلل فلا مطمع في شيء منها لغير الجهابذة النقاد من 
أئمة هذا الشأن» الجهابذة: جمع جهبذء ولم توجد هذه اللفظة في أول 


)1751( أخرجه الدارقطني في سننه (5/ 755) عن ابن عباس» والبيهقي في الشعب رقم‎ )١( 
عن عمر بن الخطاب ذَويَكَهُ. وأخرجه مسلم من حديث أبي هربرة كلك أن رول كله‎ 
قَالّ: (فصٌلْتٌ عَلَى ا ا جَوَامِعْ الكلِم...) الحديث. ليس فيه («واختصر‎ 
لي الكلام اختصرا».‎ 

(۲) الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري. 

() زيادة في المخطوطة المغربية: وكان َة يتكلم بجوامع الكلم» قاله الكمال الدميري. 

() مجمع بحار الأنوار )۱١۸/۳(‏ 





الصحاح» وفي القاموس”'' في حرف الذال المعجم» الجهبذ بالكسر الناقد 
الجيدء وني شرح ألفية العراقي : تفسيره بالناقد فقطء ووقع في كلام أبي 
شامة عند قول الشاطبي جهابذة النقاد أن الجهابذة جمع جهبذ وهو الحاذق 
في النقد والنقاد جمع ناقد يقال نقدت الدراهم إذا استخرجت منها الزائف 
وكنى بالجهابذة عن الحاذقين بهذا العلم المتضلعين منه""» قلت: وما حكاه 
أبو شامة يقتضي أن الجهبذ الحاذق في النقد لا مطلق الناقد”*' بخلاف ما وقع 
في شرح الألفية للعراقى [كلمات غير واضحة””']. 

قوله: «وأنبه على كثير مما مضى فی حال الإملاء مما تساهل فيه أبو داود 
في السكوت عن تضعيفه» أو الترمذي في تحسينه أو الحاكم في تصحيحه. لا 
انتقادًا عليهم» بل مقباسًا لمتبصر في نظائرها» يقال: اقتبس الرجل: أخذ من 
نور غيره قبساء قاله ابن عطية في تفسيره [في سورة الحديد"]. 

والس الكسلة م الان واقتزامها: الخد ما فل ى الا" 
القبس محركا: شعلة نار تقتبس من معظم النار كالمقباس» فمعنى كلام 
المنذري» رحمه الله تعالى» مقباسًا لمتبصرء يعني: أن الذي نبهت عليه حال 


)۳۳۲ القاموس المحيط (ص‎ )١( 

(۲) شرح (التبصرة والتذكرة) 7170/١‏ 

9 إيؤاز ال معان شو رز الاما ( ص 01/47 

.)۲۷١ /١( فتح المغيث‎ )٤( 

(5) والذى في شرح الألفية المسماة بالتبصرة والتذكرة: الجهبذ, أي: الناقدٌ .)۲۷١ /١(‏ 
(0) المحرر الوجيز (6/ 557). 

(۷) القاموس المحيط (ص 255). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
_ ممما 


الإملاء نور يهتدى به في نظائر الأحاديث الذي تساهل فيها أبو داود 
والترمذي وابن حبان والحاكم. 

مثال ما تساهل فيه أبو داود: الحديث الذي رواه عنه المصنف في الترهيب 
من دخول الحمام وعبارته عن عائشة: «أن رسول الله بی نهى عن دخول 
الحمامات»" رواه او داود ولم يضعفه. واللفظ له. والترمذي وابن ماجه؛ 
فقوله: «ولم يضعفه» يعني: سكت عنه» فيقتضي أنه حسن» قال المصنف: رووه 
كلهم من حديث أبي عذرة عن عائشةء ثم قال: قال أبو بكر الحازمي": لا 
يعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه. وأبو عذرة غير مشهور» فقد وجد من 
أبي داود تساهل حيث لم يضعف هذا الحديث» فبيان المصنف لتضعيفه 
مقباسٌ يُستضاء به في نظير ذلك من الأحاديث التي في طريقها أبو عذرة حتى 
فى علا اشن 

مثال ما تساهل فيه الترمذي: كالحديث الذي رواه عنه المصنف في 
الترهيب في ترك السنة» وعبارته عن عمرو بن عوف أن رسول الله يي قال 
لبلال بن الحارث يومًا: «اعلم يا بلال...» الحديث»”"» قال في آخره: رواه 
الترمذي وابن ماجه كلاهما من طريق كثير بن عبد الله» قال الترمذي: حديث 


)١(‏ أخرجه ابو داود رقم »25٠04(‏ والترمذي رقم (۲۸۰۲) وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا 
من حديث حماد بن سلمة وإسناده ليس بذاك القائم» وابن ماجه رقم »)۳۷٤۹(‏ وأحمد في 
مسنده (57577/51) رقم 2)75٠05(‏ وضعفه الآلباني في غاية المرام رقم .)١91١(‏ 

(۲) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (ص 5١‏ 3). 

(۳) أخرجه الترمذي رقم (771/1)» وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع رقم (455). 


مقدمة المؤلف 


حسن» قال المصنف: /١١1[‏ أ] بل كثير بن عبد الله واه» فقد تساهل الترمذي 
حيث قضى عليه بالحسن فبيان المصنف لتضعيفه مقباس لنظيره من 
الأحاديث التي في طريقها كثير بن عبد الله حتى يقضى عليها بالضعف. 

ومثال ما تساهل فيه الحاكم كالحديث الذي رواه عنه المصنف في 
الترهيب من [الرياء] وعبارته عن شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن غنم 
وساق الحديث ثم قال في آخره: قال الحاكم -واللفظ له-: صحيح 
لامد فل الف ر هيه اللا كفن رهل جد اا حر 
الحديث» فقد تساهل الحاكم حيث قضى عليه بالصحة فبيان المصنف 
لتضعيفه مقياس يستضاء به في نظير ذلك من الأحاديث التي في طريقها عبد 
الواحد بن زيد حتى يقضى عليها بالضعف» هذا ما ظهر لي في معنى كلام 
المنذري والله أعلم» قاله الشيخ شمس الدين بن قاسم أيضًا. 

قوله ؤََكَهُ: وأنا استمد العون على ما ذكرت من الله القوي المتين العون. 
بمعنى الإعانة» والقوي: هو الذي لا يصعب عليه أمر من الأمورء وهو يفعل 
ما يختار» وقال في الديباجة: القوي التام القدرة الذي يستحيل عليه العجز 
وق امي 

تنبيه: القوي من العبيد الذي يقوى بقوة الله تعالى على قهر الشيطان 
وجنوده التي هي قوى نفسه من الغضب والشهوة والهوى ثم على قهر أعدائه 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (2777/54»: وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب 


وا 
)۲( الأستى رصن أ46)). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 





من شياطين الجن والإنس فلا يقاويه شيء من خلق الله إلا قهره. ولا يناويه 
أحد إلا ا 

قوله: المتين» والمتين هو الذي لا يحتاج إلى غيره في الأمور لكمال قوته. 
وقال في الديباجة: المتين الشديد القوة الذي لا تلحقه مشقة”'". 

واعلم أن القوة تدل على القدرة التامة» والمتانة تدل على شدة القوة» والله 
تعالى من حيث أنه بالغ القدرة تامها قوي» ومن حيث أنه شديد القوة متين» 
وذلك راجع ا اننا 

تنه المتين من العبيد هو المتصلب في دينه الذي لم يتأثر عمن أراد 
إغواءه عن الحق لشدته لكونه أمتن كل ا 

قوله: وأمد أكف الضراعة؛ الضراعة بمعنى التضرع» وأصل الضراعة 
الخضوع والتذلل”» قاله في الديباجة؛ وقال القاضي عياض" ': الضراعة هي 
شدة الفاقة والحاجة إلى من احتجت إليه» انتهى . 


قوله: وأن ينفع به كاتبه» النفع ضد الضرء يقال: نفعه كذا ينفعه وانتفع به. 


.)١77 معجم اصطلاحات الصوفية (ص‎ )١( 
A رهن‎ E 

(۳) المقصد الأسنى ( ص .)١١۹‏ 

.)١١۷ معجم اصطلاحات الصوفية (ص‎ )٤( 
.)٦٦/۱۸( المفهم‎ )5( 


(5) مشارق الأنوار (۲/ )٥۸‏ 





والاسم المنفعة» قاله الجوهري"" وقال الراغب في مفرداته''': النفع ما 
يستعان به في الوصول إلى الخيرات وما يتوصل به إلى الخيرء فالنفع خير 
وضده الضرء قال الله تعالى: رلا يَمْلكُونَ لِأَنفْسِهمْ صَرًا وَلَا تَفُعَا4”". 

قوله: وأن يرزقني من الإخلاص ما يكون كفيلا لي في الآخرة بالخلاص» 
قال القشيري”*': الإخلاص هو إفراد الحق سبحانه وتعالى في الطاعة بالقصد. 
وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر من تصنع لمخلوق 
أو اكتساب محمدة عند الناس» أو محبة مدح من الخلق أو معنى من المعاني 
سوى التقرب إلى الله تعالى» انتهى» وسيأتي الكلام على الإخلاص في الباب 
بعده مبسوطًا /١11[‏ ب] وتقدم الكلام على الكفالة وإنها الضمان. 

قوله: في الآخرة بالخلاص؛ والآخرة هي دار القرار. 

سؤال: لم جعل الله الآخرة غاتبة عن أبصارنا؟ . 

قيل: قال أبو محمد السجزي: أراد الله تعالى أن يعمر الدنياء فلو رأوا 
الآخرة لأعجبتهم وتركوا الدنيا فلم يعمروهاء وأيضا لو رأوها لما جحدها 
أحد. وارتفعت المحبة» وقيل: وسميت الدنيا دنيا لدنوها قبل الآخرة» وقيل : 
لدناءتها كما حكى أن عيسى عليه الصلاة والسلام رأى طيرًا حستا عليه من 
كل لون ثم نزع جلده فصار أقبح شيء» فقال: ما أنت؟ قال: الدنيا؛ فإن قيل: 
)١(‏ ني الصحاح (۳/ )١597‏ 
(۲) مفردات القرآن (ص )8١9‏ 
( )سور لمران الا 
5© الوشالة الفشيرية ققدم 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
aaa 1‏ 


لم مثلها الله عز وجل بالماء في قوله: رلا Ek‏ و0 

تَفْعَاك”'' الآية» قيل: لأن الماء ليس له قرار» وكذلك الدنياء والآخرة هي دار 
القرار أيضًاء فالماء قليله فيه الكفاية» وكثيره مضرء كذلك الدنيا قليلها يكفي 
وكثيرها يطغي ولا يغني» وترك القليل والكثير يورث القناعة» وأيضًا الزرع 
يفسد بالماء الكثير كذلك القلب يفسد بالمال الكثير» وأيضا الماء كله لا 
يكون صافيا كذلك المال يكون حراما وشبهة وحلالاء وأيضا الماء يطهر 
النجاسات كذلك المال بطهر دنس الآنام؛ قال الله تعالى: لخد من مول 
صَدَفَةَ تُطهَرْهُمْ وَتُرَكْيهه4”" الآية» وأيضًا الماء يصلح لزاد البادية كذلك 
المال يصلح لزاد القيامة والله أعلم» قاله في كشف الأسرار" . 

قوله (ومن التوفيق ما يدلني على أرشد طريق) تقدم الكلام على التوفيق 
وتقدم الكلام أيضا على الرشد والإرشاد وعلى السبل وأنها الطرق. 

قوله (وأرجو منه الإعانة) الرجاء: ضد اليأس ممدود» وقد جاء بمعنى 
الخوف. قال الله تعالى: ما لَحُمْ لا تَرَجُونَ يله وَقَارَا 4“ أي 
تخافون عظمة الله . 

قوله: (على حزن الأمر وسهله) الحزن: الصعب وهو ضد السهل. 


.٠ سورة الفرقان» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة التوبة» الآية: ٠١۳‏ . 

(۳) كشف الأسرار (لوحة 8 و94). 

(5) سورة نوح» الآية: .٠١‏ 

.)١50-175/1١١( الصحاح (5/ 757607)) وتبذيب اللغة‎ )٥( 


- 2 أ 
قوله: (وأتوكل عليه) قال أبو عثمان الحيري: التوكل الاكتفاء بالله 
والاعتماد عليه» وقال حمدون: التوكل الاعتصام بالله تعالى» وقال سهل بن 
عبد الله أول مقام في التوكل أن يكون العبد بين يدي الله تعالى كالميت بين 
يدي الغاسل يقلبه كيف يشاء ولا يكون له حركة ولا تدبیر» وسئل يحيى بن 
معاذ: متى يكون الرجل متوكلا؟ قال: إذا رضي بالله وكيلاء وقال أبو تراب 
النخشبي: التوكل طرح البدن في العبودية وتعلق القلب بالربوبية والطمأنينة 
إلى الكتابة» وقال الأستاذ أبو علي: التوكل ثلاث درجات التوكل ثم التسليم 
ثم التفويض. فالمتوكل سكن إلى وعده» وصاحب التسليم يكتفي بعلمه. 
وصاحب التفويض يرضى بحكمه'''» ولذلك أشار الشيخ تقي الدين عبد 
الرحمن بن عبد المحسن الواسطي ‏ بقوله: 
َكَل عَلَى مَوْلاكَ وار بِمَا مَضَى وَسَلَمْ وَكَوّض فَالصَعَابُ تَهُونٌ 
إن كنت ترجو فِي امور عَْرَه كَذَاكَ حون وَاْجْمُونُ فود 
فقال في اا وقال بعضهم: انت زرارة بن أوف بعد موته في 
الجنان» فقلت له: أي الأعمال أبلغ عندکم؟ قال: التوكل وقصر الأمل. ثم 
روى عن سعيد أنه قال: التوكل جماع الإيمان» وروى ابن أبي الدنيا في كتاب 


.)۲۹۹٩ /۱( الرسالة القشيرية‎ )١( 
هو عبد الرحمن بن عبد المحسن بن عمر بن شهاب» المتوفى (55لاه) الإمام المفتي‎ )( 
محدث واسط وعالمها وكبيرها الشيخ تقي الدين أبو الفرج الواسطي الشافعي المعجم‎ 

المختص (۱/ ۱۳۸-۱۳۷) وأعيان العصر (۳/ .)١-۳١‏ 
(۳) الإحياء /٤(‏ 5 55) 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

التوكل عن ابن عباس مرفوعا: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على 
الله ومن سره أن يكون أكرم الناس عند الله /١5[‏ أ] فليتق الله» ومن سره أن 
يكون أغنى الناس فليكن بما عند الله أوثق منه بما في يذه)"'. 

وروى عن ابن أبى قدامة الرملي قال: قرأت هذه الآية ونوکل على الح 
08 د او ق ر ا ص وو 
الذى لا ا مدو وَكمّل بوء يذنوب عِبَادِوء خَبير ©4 ثم 
قال: لا ينبغي لعبد بعد هذه الآية أن يلجأ إلى أحد غير الله في أمره. ثم قال: 
والله لو عامل الله عبدًا بحسن التوكل عليه وصرف النية له بطاعته لاحتاجت 
إليه الأمراء» فمن دونهم فكيف يكون محتاجًا وموئله وملجؤه إلى الغني 
ااا ا 

قوله: واعتصم بحبله» وأما الاعتصام بحبل الله» والاعتصام بالله نوعان: 
مع اميا د شو جار ار و يلوي 
e e OA ea‏ بالاو عم O‏ 1ه Sa‏ وي (0) 
ضرة: السك ما صت ومع م الور والع ف فال 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب التوكل على الله (9)» وني مكارم الأخلاق »)١(‏ والبيهقي 
في الزهد الكبير (485)» وقال الألباني في ضعيف الجامع (2771)» والضعيفة (5557): 

(۲) سورة الفرقان, الآية: 0٥۸‏ . 

(۳) التوكل )۳١(‏ لابن أبي الدنيا وفيه عن أبي قدامة الرملى. 

.٠١ 7 سورة آل عمران. الآية:‎ )٤( 

.۷۸ سورة الحج» الآية:‎ )٥( 





الحمية والاعتصام الاحتماء» ومنه سميت القلاع العواصم لمنعها وحمايتهاء 
ومدار السعادة الدنيوية والأخروية على الاعتصام بالله والاعتصام بحبله» ولا 
نجاة إلا لمن استمسك بهاتين العصمتين؛ فأما الاعتصام بحبله فإنه يعصم 
من الضلالة» والاعتصام به يعصم من الهلكة؛ والاعتصام بحبل الله يوجب له 
الهداية واتباع الدليل» والاعتصام بالله يوجب له القوة والعدة والسلاح» 
ولهذا اختلفت عبارات السلف رضي الله عنهم في الاعتصام بحبل الله تعالى 
بعد إشارتهم كلهم إلى هذا المعنى. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
الاعتصام بحبل الله هو التمسك بدين الله» وقال ابن مسعود: هو الجماعة"'',. 
فإنها حبل الله الذي أمر به وقال مجاهد وعطاء رضي الله عنهما: الاعتصام 
بحبل هو التمسك بعهد الله وهو اتباع كتابه العزيز وحدوده والتأدب بأدبيف 
والحبل يطلق على العهد وعلى الأمان وعلى الوصلة وعلى السبب» وأصله 
في استعمال العرب: الحبل في مثل هذه الأمور لاستمساكهم بالحبال عند 
شدائد أمورهم» ويصلون بها المتفرق فاستعير اسم الحبل لهذه الأمور"". 
وأما الاعتصام به فهو التوكل عليه والامتناع والاحتماء به" والله أعلم. 
قوله: (وهو حسبي ونعم الوكيل) ختم الخطبة بذلك» لآن الله تعالى وعد 


سے ^ 1 


.)٤٥۸-٤٥۷ /١( مدارج السالكين‎ )١( 


)۳( مدارج السالكين:(5:65/12). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


إن سس شخ = 


86 سم 


إن الاس قد جْمَعُوأ لَك فَآَخْمَوَهُمْ4 إلى قوله تعالى: أ يَمْسَسْهُمْ 
للا 

وفي البخاري”": عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن حسبنا الله ونعم 
الوكيل قالها إبراهيم ي4 حين ألقي في النار» وقالها محمد ية حين قالوا: 
«إِنَّ الئاس قَدَ جِمَعُواْ لَكُمْ» ومعنى حسبنا الله: كافيناء قال النحاس: قول 
الإنسان حسبي الله أحسن من حسبنا لما في ذلك من التعظيو”*". 

قوله: ونعم» هو فعل عند أهل البصرة للمدح» كبئس للذم» وفيها أربع 
لغات كما في فخذ) والله أعلم. 

قولهة لو كنا نبو ف معت الركيل [15اات ]اعشية اقوال 7 

أحدها: المعين. والثاني: الكفيل» ذكرهما الماوردي”". والثالث: الموكول 
إليه الأمور””» وذكره الواحدي في وسيطه قال: وهو فعيل بمعنى مفعول. 


. ۱۷٤-۱۷۳ سورة آل عمران» الآيتان:‎ )١( 
)17١ /1( الاعلام‎ )( 

(۳) صححيح البخاري (555777). 

(5) المجموع (١/۷۸)ء‏ والاعلام /١(‏ 170). 
(5) الإعلام (1/ 111). 

(5) الإعلام (171/1). 

.)۱۳١/۱( الاعلام‎ )۷( 

(۸) ذكره الثعلبي في تفسيره (۳/ .)۲۱٤‏ 

(8) التفسير الوسيظ /١(‏ 6197). 


حك واف ا 


الرابع: المعتمد والملجأء ذكره أيضًاء الخامس: القائم بالأمور المصلح لما يخاف 
من فسادهاء قاله ابن عطية"''. السادس: الشاهد والحافظ بالوفاءء قاله الثعليى”". 
السابع: الحفيظ ذكره الهروي”". الثامن: الكاني. التاسع: الكفيل بالرزق والقيام 
على الخلق بما يصلحهم. ذكره البيهقي في الاعتقاد””'. العاشر: الموكول إليه 
تلبيره الرية. دک إمام الحرمين ٤‏ الإرشاد!*, والله أعلم. 

ولنشرع فيما قصدناه. أسأل الله الكريم إتمامه والنفع به لي ولإخواني 
ولجميع المسلمين بسر محمد كي وآله الطيبين الطاهرين» آمين. 


(1) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (۲/ ۸۳). 

(۲) ذكره الثعالبى في الجواهر الحسان (۳/ ۳۳۷) و(5/ )۲۷١‏ 

(۳) قال في تهذيب اللغة (7/ 75): قال ابن الآنباري: وقيل: الوكيل: الحافظ وقيل: الوكيل: 
الكفيل» فنعم الكفيل الله بأرزاقنا. وقال أبو إسحاق: الوكيل في صفة الله جل وعز: الذي 
توكل بالقيام بجميع ما خلق. 

() الاعتقاد ص ؟9 ه. 

(6) الارشاد (ص .)١67‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
A۸‏ طن لم 


الترغيب في الإخلاص والصدق والنية 


-١‏ عن ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا كَالَّ: سَمِعت رَسُول الله ب يمول 
طاق لا تفر کن گان قبلُمْ على آواهم المبيت إلى عار دلُو 
فانحدرت صَخُْرّة من الْجَبّل فسدث عَلَيْهم الْعَار كَقَالُوا: إنه لا ينجيكم من 
هَذِه الصَّخْرّة إلا أن تدعوا الله بصَالح أعمالگم فَقَالَ رجل مِنْهُم: اللّهُمَّ كَانَ 
ال A‏ 
تيربوا فلم ن ع تی نَامَا فحلبت لَهما غبوقهما فوجدتهما نائمين 
تكرهت أن أغبق قبلهمًا أهلا أو مَالا فَلَبنت والقدح على يدي أنْتَظر 
استيقاظهما حَنَّى برق الْفجُر (رَاد بعض الروّاة والصبية يتضاغون عند قدمي 
َاسْتَبْقَظَا فشربا غبوقهما) الهم إن كنت فعلت ذَلِك ابْتََاء وَجهك فرج عَنَا 
ما تحن فيه من هذه الصَخْرّة فانفرجت شَيْئا لا يَسْتَطِيعُونَ الْخْرُوجٍ مِنْهَاء قَالَ 
ابي يكللة: قَالٌ الآخر: اللَّهُمّ كانت لي ابْنة عَم كَانَت أحب التاس إِلَّ فأردتها 
عن نفسهًا فامتنعت مني حَتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 
عشرين وَمِانَّةَ ديتار على أن تخلي بيني وَبَين نَفسها فعلت حَتى إذا قدرت 
ضرفت مثا رهي أحب الاس إلى وتركت الذّب اَي أعطيتها ال إن 
كنت فعلت ذَلِك ابْتِعَاء وَجهك فافرج عَنَا ما تحن فِيه» فانفر جت الصَّخْرَة غير 
أنهم لا يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوج مِنْهَا تال التي کي وَثَالَ الثالث: اللّهُمَ إِني 





اشتَأجّرت أجراء وأعطيتهم أجرتهم غير رجل وَاحِد ترك الَّذِي لَهُ وَذهب 
فثمرت أجره حَتَى كثرت من الآمْوَال فَجَاءَنِي بعد جين فَقَالَ لي: يا عبد الله أد 
إِلََ أجري فّقلت كل ما ترى من أجرك من الابل وَالبَقر وَالغنم وَالرّقيق» قَقَالَ 
یا عبد الله: لا تستهزئ بي فقلت: ني لا أستهزئ بك فَأخذه كُله فساقه قَلم 
بنرك مِنْهُ سيا الله إن كنت فعلت ذلك ابِْعَاء وَجهك فافرج عَنَا ما نحن فيه 
)21 


فانفرجت الصَّخرَة فَخَرجُوا يَمْشُونَ' 

في رِوَايّة أن رَسُول الله که قَالَ: «بَيْنَمَا اة نفر ممن كَانَّ قبلكُمْ يَمْشُونَ 
د آصَابهُم مطر فأووا إلى غَار فانطبق عَلَيْهِم فََالَ عضهم تعض إِنه وله يا 
هَولاءِ لا ينجيكم إلا الصذق قَليدع كل كل رجل مِنّْكُم بما يعلم أنه قد صدق فيه 
َقَالَ أحدهم اللَّهُمّ إن كنت تعلم أنه كَانَ لي أجير عمل لي على فرق من أرز 
ذهب وكركه وَإِني عَمَدت إِلَى ذَّلِك الفرق فزرعته قَصَارَ من أمره إِلَى أن 
اشتريت مِنْهُ بقرًاوَإِنَُّ اني يطلب أجره فُقلت لَه اعمد إلى تِلْكَ البقر َإِنّهَا من 
ذلك الفرق» فساقها إن كنت تعلم أَنّي فعلت ذَّلِك من خشيتك كفرج عَنَا 
فانساحت ڪَنهم الصَّخرَة...» فذكر الحديث قريب من الأول. رَوَاهُ البسًا 
وَمُسلم وَالَسَائِيَ وَرَوَاُ ابن حبان في صجيحه من حَدِيث أبي هريرة و 
باختِصّار وَبَأنِي لفظه في بر الْوَالِدِين إن شَاءَ الله تَعَالَى. 
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(۱) أخرجه البخاري (۲۲۷۲» 5737078 ۳٤٦٥‏ 09415). ومسلم (57).» وأبو داود 
(۸۷)» والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف(1٦٤۸)»‏ وأحمد »)۱۸١ /٠١(‏ 


وأ بن حبان (/891) من حديث أبن عمر. وأخرجه ابن حبان )91/١(‏ من حديث أبي هريرة. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 






املو اير ب ت 
مر ای ری ی مَعْنَاهُ كنت لا أقدم عَلَيْهمَا في شرب اللَّبن هلا وَل 
غيرهم. يتضاغون بالضاد والغين المعجمتين أي يصيحون من الجُوع» 
السنة: العام المقحظ الذي لم تنبت الأؤض فيه شيا سواء تل غيت آم له 
ينزل تفض الْحَّاتم هو بتشُديد الضَّاد الْمُعْجَمَة وَهْوَ كِتَايّة عَن الوّطء الفرق 
بقح الْمَاء وَالرّاء مكيال م مَعْرُوف فانساحت هو بالسّين والحاء الْمُهْمَلََيْنِ أي 
تحت اة وزالت عن الغا 

قوله: (وعن ابن عمر)» المراد به عبد الله بن عمر بن الخطاب- وهو أحد 
العبادلة الأربعة» وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير 
وعبد الله بن عمرو بن العاص» هكذا قال الإمام أحمد بن حنبل وسائر 
المحدثين قبل الإمام اچوا حمل ان مود قال ابد عو متو > 
وقد نظم ؛ ا حعقا الل عي : 
إن العبَاوِلّة الأآخْيَارَ آزبعة سبل العم لالام فِي الاس 
ابن ازير ابن الْعَا ص وان أبي حفص الْحَلِيمَةِ وَالْحَبْرٌ ابْنْ عباس 


ولا يطلق العبادلة اصطلاحًا على غيرهم وإن أطلقه الجوهري في صحاحه”" 


.)7717//١( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(۲) هو محمد بن عبد المحسن بن الحسن شرف الدين الأرمنتي» قاضي البهنسا انظر أعوان 
النصر )٥ ٤۷-٥ ٤٥ /٤(‏ والوافی بالوفبات (5/ 5 70-57) وطبقات الشافعبة (9/ .)١55‏ 

(۳) الصحاح (۲/ 005) و(5/ 5560) ولیس فيهم عنده ابن مسعود كما ذكر المصنف تبعا 
للنووي في تبذيب الأسماء واللغات .)7717//١(‏ 


مقدمة المؤلف 

۱۹۱ 

عِِ 3 5 2 E.‏ 1( عِِ 

4 من أصاغر الصحابة وفقائهم وتاخروا واخذ عنهم العلم والرواية > وأولاد 
عمر بن الخطاب ؤَليكَهُ: عبد الله هذاء وحفصة» أمهما بنت مظعون الجمحية 
وعبيد الله أمه مليكة الخزاعية”''» وعاصم أمه جميلة بنت عاصم' " وعبد الله 
لصغره» وقيل: شهد أحدّاء وقيل: لم يشهدهماء روي له عن رسول الله ا 
الك حديث وستمائة حديث» وثلاثون حديثا انه تفق البخاري ومسلم منها 
على مائة وسبعين حديثاء وانفرد البخاري بأحد وثمانين حديثاء ومسلم بأحد 
وناد چا روى عنة. أولاده الأربعة: سالم وحمزه وعد أللّه وبلال 
ر ني کارا 

واعلم أن ابن عمر أحد الستة الذين هم أكثر الصحابة رواية عن رسول الله 
ا وهم: أبو هريرة ثم ابن عمر ثم أنس بن مالك ثم ابن عباس ثم جابر بن 
عبد الله ثم عائشة رضي ي الله عنهم وکن اب قو ری اله عا كسد 
)١(‏ العدة في شرح العمدة »)١7 5-١71 /١1(‏ والإعلام بفوائد عمدة الأحكام .)45١ /١(‏ 
(۲) هى مليكة بنت جرول. 

واسمه أيضا عبد الر حمن» وفاطمة» وبنات أخر. 
© )ديت الأسناء واللعات 11/10 ةن ), 
(6)عبذيت الأسماء واللعات١١/12):‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 





الاتباع لآثار الرسول يلِْةٌ حتى إنه كان ينزل منازله» ويصلي في كل مكان 
صلى فيه رسول الله ياء وني كل شيء من الأقوال والآفعال وفي الزهادة في 
الدنيا وغير ذلك» وسيأتي الكلام على شدة اتباعه لآثار الرسول َه قريبًا إن 


ار 


شاء الله تعالى» توفي ابن عمر ية بمكة سنة ثلاث وسبعين بعد قتل ابن 
الزبير بثلاثة أشهر وقيل بستة أشهر» وقال يحيى بن بكير: توفي. /١5[‏ أ] ابن 
عمر بمكة بعد الحج» ودفن بالمحصب. قال: وبعض الناس يقول توق بفخ: 
وفخ بالخاء المعجمة موضع بقرب مكة ومناقبه كثيرة مشهورة قاله النووي 
ى ميت الأسنماء واللغات” 7 . 

قوله يلد «انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم» الحديث» قال أهل اللغة: 
النفر من الثلاثة إلى العشرة”'" لا واحد له من لفظهء وكذلك الزود والرهط 
والقوم والنساء وأشباه هذا من الألفاظ لا واحد لها من لفظها "» وعن أبي 
عثمان المازري”*' أن البصريين أضافوا إلى رهط ونفر ولم يضيفوا إلى قوم 
وبشر» فقالوا: إن ثلاثة نفر وتسعة رهط ولم يقولوا: ثلاثة بشر وثلاثة قوم ؛ 
لن بشرًا يكون للكثير وقومًا يكون للقليل والكثير» ورهطًا ونفرًا لا يكونان 


.)۲۸۱-۲۷۸ /۱( بذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(۲) العين (۸/ ۲۹۷)» الصحاح (۲/ ۸۳۳)ء وجامع الأصول .)7175/١١(‏ 

(۳) شرح النووى على مسلم (۷/ ١٥)ء‏ وكفاية النبيه »)51١/4(‏ والعدة (؟/5١8)‏ 

(5) كذا في الأصل وإنما هو المازنى أبو عثمان (/741ه) بكر بن محمد بن حبيب المازني 
النحوي إمام العربية صاحب التصريف. انظر وفيات الأعيان ٩۲ :١‏ ومعجم الأدباء ۲: 
٠‏ والسيرافي 5/ وإنباه الرواة :١‏ 55؟. 


وقد واف 
إلا للقليل فلذلك أضافوا إليه ما بين الثلاثة إلى العشرة ؛ لآن ذلك في معنى ما 
كان في العدد”''» كذا في الباب» والرهط جمعه أرهط وأرهاط وأراهيط''". 

قوله: «(حتی آواهم المبيت إلى غار فدخلوا» الحديث» يقال: آوى إليه إذا 
رجع إليه» ويجوز فيه المد والقصرء والمد أكثر' ''. وسيأتي الكلام على ذلك 
في باب أذكار اليوم حين يأوي إلى فراشه؛ والغار بالغين المعجمة والمغار 
بزيادة ميم في أوله والمغارة بزيادة ميم في أوله وتاء في آخره. قاله في شرح 

0 (5) دس ل اع 5 75 5 )2 
الاحكام ؛ قال النووي في شرح مسلم: الغار هو النقب في الجبل 2 وهو 
قريب من معنى الكهف. وقال الجوهري: الغار كالكهف في الجبل"''» قال: 
والكهف» كالبيق السقوب: فق الجبل > وقال تغلب هو المشيقن ف 
الج وكا :موقن هق اا هار ول انق ری الاه هو 
الكهف. وتصغير الغار: غُوّيرء وجمعه: غيران '» والله أعلم. 


OEE) 

(۲) الصحاح (۳/ ۱۱۲۸)»ء وشرح النووى على مسلم (۲/ ۷). 

(۳) انظر السير الغريب »)5٠7/١(‏ وكشف المشكل (5/ »)۷١‏ والنهاية /١(‏ 87) والاقتضاب 
0 3750)» وشرح النووى على مسلم (9/ )١ 5٠‏ والكواكب الدرارى (9/ 57). 

(5) طرح التثريب .)١41//5(‏ 

(4) شرح النووي على مسلم (۲/ ۱۹۸). 

.)۷۷٣ /۲( الصحاح‎ )5( 

.)١ 576 /5( الصحاح‎ )۷( 


.)26١/5( المحكم‎ 69 


(4) النهاية (۳/ م4 *). 
(۱۰) شرح النووي على مسلم (۲/ ۱۹۸). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
۹٤‏ ا ست س 


قوله: «فانحدرت صخرة من الحبل» انحدرت: بالدال المهملة. 
قوله: «فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح 
الا عو بسكون الواو لآنه لفظ 0 


ً 


نرف اقا یری ا وای 

قوله: «كان لى أبوان شيخان كبيران»» هو من باب التغليب إذ المقصود 
الأب والأم '". 

قوله: «وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا» لا أغبق: بفتح الهمزة وضم 
الباء» يقال فيه: يمي ب سا0 الهمزة غبقا 

ع ه 

الحديث والشروح» وقد يصحفه بعض من لا أنس له فيقول: 20 
الهمزة وكسر الباء» وهذا غلطء انتهى» قاله النووي في شرح مسلم"؛ وقد 
ضبطه الأصيلي رباعيا بضم الهمزة وكسر الباء الموحدة وكذلك هو كذلك 
في أواخر الأذكار أو الرياض» وكذا رأيته في نسخة منه» والصواب: بفتح 


الهمزة لأنه ثلاثي”*"'» والله أعلم. 


.)١5١ قاله الفراء كما في الزاهر (ص 57)» ومعالم السنن (۱/ ۲۷۹) وتحرير ألفاظ التنبيه (ص‎ )١( 
.)557/١١( الكواكب الدرارى‎ )۲( 


() شرح النووى على مسلم .)٥۸/۱۷(‏ 
(5) انظر: مشارق الأنوار (۲/ ۱۲۸)» ومطالع الآنوار (5/ .)١77‏ والأذكار (ص ۳۹۸). 


فقوية | لولف 

والغبوق: بفتح الغين المعجمة هو الذي يشرب بالعشيء قاله الحافظ"'". 

قوله: «فنأى بي طلب شحر يومًا»)؛ ناض ينأى مثل : سعى يسعى » ويقال 
مقلوبا ناء يناء”'أ» فالأول بجعل الهمزة قبل الألف» وبه قرأ أكثر القراء السبعة 
في قوله تعالى: #أَعَْرَضٌ وَنَكَا بِجَانِبِهء 4 ) والثاني: عكسه كما تقدم وهما 
لغتان» وقراءتان ومعناهما بعد » والنأي البعد /٠١[‏ ب] أي بعد بى طلب 

(0) sS 4 

قوله: «فلم أرح عليها حتى ناما» قال القاضي عياض في المشارق": أرح 
بصم الهمزة وكشيو الراء للآأصيلى. والإراحة رد الماشية بالعشى» ولغير 
الأصيلي: فلم أرح أي: بفتح الهمزة وضم الراء أي لم أرجع بالماشية» قال 
القاضي: هما سواء يقال: راح إبله وأراحها. 

40 ات لما غير ا يع وضيو ا كان مع اللشيوق 
وهو ما يشرب بالعشي» وتقدم ضبطه» والصبوح بالفتح لأنه يشرب في وقت 
العا 


5 الور 

(۲) فتح البارى (۱/ ۱۹۲). 

7 سور الأشراي اا A‏ 

.)٥٦/۱۷( شرح النووى على مسلم‎ )٤( 

(4) إكمال المعلم (577/4): ومطالع الآأنوار (5 / 05» وفتح البارى (۱/ .)١197‏ 
(5) مشارق الأنوار .)"01١/1١(‏ 

(۷) الكواكب الدرارى »)١٠١ 0 /۱١(‏ والكوثر الجارى (505/5). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


۱۱ ڪڪ 

قوله: «فكرهت أن أغبق قبلهما هلا أو مالا» الحديث ؛ قال الأهل هنا 
محمول على الأقرباء نحو الأخ والأخت. 

قوله: «أو مالا» أي: لا مملوكا ولا مملوكة» قاله الكرماني"'". قوله: «فلبشت 
والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما»» قرأ ابن محيصن والأعمش وأبو عمرو 
والكسائي وحمزة: لبثت ولبثتم بالإدغام في جميع القراءات» والباقون بالإظهار 
فمن أدغم فللمجاورة في المخرج والمشاكلة في الهمس» ومن أظهر فلزيادة التاء 
بالتفشي وكلاهما عربيان صحيحان فصيحان. ومعناه: مكثت وأقمت” '" يقال: 
لبث يلبث لبثا ولباثاء واللبث واللباث المكث” ". 

قوله: «والقدح على يدي» والقدح هو: الإناء المعد للحلاب. 

قوله: «حتى برق الفجر). بفتح الراء بمعنى: لمع وتلألاً “» وأما #فَإِدَا 
برق أَلْبِصَرُ ©4 فهو بالكسر فمعناه: تحير" » ومن قرأ برق اَلبَصَرُ) 
بالفتح فإنما عنى بريقه إذا شخص وهو من المعنى الأول" . 


.)٠٠١ /٠١( الكواكب الدرارى‎ )١( 

(0) تفر الل 021/7 وال ال 7/0 000۸0 وا3 المت (1757/10) 

(*) الصحاح (۱/ ۲۹۱). 

.)٠١ /٠١( ولسان العرب‎ »)۲۹۱ /٤( شرح مسند الشافعى‎ )٤( 

(6) سورة القيامة» الاية: ۷. 

() معانى القراءات (۳/ »))٠١١‏ التفسير البسيط (۲۲/ )٤۸۳‏ 

(۷) الصحاح .)١559/5(‏ واللباب .260٠/١9(‏ والتبيان (ص ۳۲۹-۳۲۸)» ومعترك 
الأقران (۲/ ۸۷). 


مقدمة المؤلف av‏ 


قوله: «والصمية» الصبية جمع صبي وهو الغلام”''. 

قوله: (يتضاغون) بالضاد والغين المعجمتين. أي يضجول من الجوع. 
قاله الحافظ”''» وقال الكرماني”": هو من الضغاء وهو الصياح» وكذلك كل 
صوت لیل مغمور. ا 

تنبيه: فإن قلت: نفقة الفروع - يعني الأولاد ‏ مقدمة على نفقة الأصول. 
فلم تركهم جائعين؟ 

قلت: لعل في دينهم نفقة الأصل مقدمة, أو كانوا يطلبون الزائد على سد 
الرمق» أو كان صياحهم لم يكن من الجوع» والله أعلم, قاله الكرماني”*'. 

قوله: «اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من 
هذه الصخرة»؛ أي: أرحنا وأزلها عنا. 

قوله: «فانفرجت حيث لا يستطيعون الخروج) الحديث؛ انفرجت: أي 
3 7 )0( 
اتسعت وانفتحت . 

قوله: «قال الآخر: اللهم كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلى فأردتها 
على نفسها» أي: مستعلية عليهاء وفي بعض النسخ: (فأردتها عن نفسها) أي: 


)١(‏ الصحاح 6/0 ؟» والعدة ,)71١/١(‏ والمفاتيح (0 )»© الكواكب الدرارى 
60 هوه واللامع الصبيح /٠١(‏ ۱۸)ء وشرح المصابيح (5/ .)5١١‏ 

2100 الستدوف: 

(۳) في الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري .)٦٦ /٠١(‏ 

(6) في الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري .)55/١١(‏ 

(6) السير الغريب (ص .)١8١‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


بسبب نفسها ومن جهتها"'''. 

قوله: «حتى ألمت بها سنة من السنين» ألمت: بتشديد الميم بعدها علامة 
ااا ا موس القحط ا اتا 
قال الحافظ : والسنة: العام المقحط الذي لا تنبت الأرض فيه شيئا سواء 
زل غیت او لم درل انتهن.: 

قوله: «فجائتني فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني وبين 
نفسها» الحديث» كذا هنا ووقع في البخاري في باب ما إذا اشترى شيئا لغيره 
«فأعطيتها مائة دينار» وظاهر الحديثين التعارض وجواب ما قاله الكرماف“ 
إلى التخصيص بالعدد لا يدل على نفي الزائد إذ المائة كانت بالتماسها 
والعشرين تبرع منه كرامة لها. 

قوله: «حتى إذا قدرت عليهاء قالت: لا أحل لك لا تفض /١5[‏ أ] الخاتم 
إلا بحقه»» وني رواية ذكرها النووي في الرياض ”: «فلما قعدت بين رجليهاء 


قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه» تفض [بضم الفاء] وتشديد الضاد 


.)٠٠١١ /١١( الكواكب الدرارى‎ )١( 
.)٠١67/١١( الكواكب الدرارى‎ )۲( 

(۳) مشارق الأنوار (۱/ 7”89). 

(5) أ المتدوف: 

() الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري .)٠٠١ /٠١(‏ 
() راض الالح ا تحتيق فهيت الأرثاذوط: 


مقلرية الولف 


وهو كناية عن الوطءء» قاله الحافظ'''» ولم يذكر ضم الفاء» وزاد غيره: أي لا 
تكسره؛ والافتضاض بالفاء والاقتضاض بالقاف والافتراع بالتاء أيضًا كله 
بمعنى» يقال: اقتض الجارية بالقاف أي افتضها بالفاء ومعناه: لا تكسره 
وهو عبارة عن إزالة عذرتها وكسر خاتم الله الذي جعله عليها”"'؛ والخاتم فيه 
لغتان: كسر التاء وفتحها' '' وهما قراءتان في السبع. 

قوله: «إلا بحقه»» أي بواجبه في الشرع الذي كانوا عليه قاله في المشارق/”. 
وقال غيره: والمراد بالحق هنا الوجه الجائز من النكاح لا بالباطل من 
الفاحشة'" 2 أي: لا أجوز لك إزالة البكارة إلا بالحلال”"» والله أعلم. 

قوله: «فتحرجت من الوقوع عليها» أي تجنبت عن الحرج واحترزت 
ا والحرج: الإثم كما يقال: تأثم: خرج عن الإثم» وتحنث: خرج عن 


OD 

(۲) مشارق الأنوار (۲/ ١٠٠)ء‏ ومطالع الأنوار (6/ .)٠٠٠١‏ 

(۴) السبعة في القراءات (ص 07575)» وشرح المشكاة (9/ ۲۹۱۲)ء وطرح التثريب (5/ .)5٠‏ 
والكوثر الجارى .)١0684 /١(‏ 

.)٤۷١ /0( السبعة في القراءات (ص ”07). والحجة للقراء السبعة‎ )٤( 

(5) قاله في مطالع الأنوار (7577/5)» وانظر مشارق الأنوار على صحاح الآثار )۲٠١ /١(‏ 
وفيه: ولا يفض الخاتم إلا بحقه أي بالوجه المباح الجائز وقال في /١(‏ ١۲۳):تريد‏ 
عذرتها لا تستبحها إلا بالنكاح الجائز. 

(5) إكمال المعلم (۸/ ۲۳۷). 

.)٠١6 /١١( الكواكب الدرارى‎ )۷( 

.)1١5-1١١86 /١١( الكواكب الدرارى‎ )۸( 


7 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
e‏ والتحرج والتأثم: أن يفعل ما ينفي به عن نفسه الحرج والإثه”'". 

قوله: «وقال الثالث: اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل 
واحد ترك الذى له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال» الحديث؛ 
قرت أخرهبالتاء المقلثة اف يا والنماء: هو الزيادة“) أل كربت 
ا قال الجوهري في ايل يقال: ثمر الله ماله أي : کر 

قوله: في الرواية الأخرى «فقال أحدهم: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي 
أجير عمل لي على فرق من أرز) الحديث؛ الفرق: بفتح الفاء والراء مكيال 


معروف» انتهى» قاله EE‏ 


وهذا الذي قاله الحافظ هو اللغة الفصحى الشهيرة» وزعم الباجي أنه 
الضواب رن كا ال ا فدلا ری ان ا جاه ا دو 
وجماعة غيره" فهما لغتان”'''» واختلف في مقدار الفرق» ففي صحيح 


.)18١ سلاح المؤمن (ص‎ )١( 
.)٥۸ /١( شرح السنة‎ )۲( 

(۳) إكمال المعلم (۸/ ۲۳۸)ء ومطالع الأنوار (۲/ .)٥۸‏ 
() التقفية (ص .)6١‏ 

.)١٠١57/١١( الكواكب الدرارى‎ )٥( 

)03 الصحاح (؟/5١1).‏ 

(/) اف لكر 

(۸) جمهرة اللغة (۲/ 1/860). 

(9) انظر المطلع على ألفاظ المقنع (ص .)١68‏ 

.)۳/٤( شرح النووى على مسلم‎ )2١( 


يقوهة الولف 

البخاري”'' عن عائشة رضي الله عنها: «أنها كانت تغتسل هي والنبي بي من 
إناء واحد يقال له الفرق»ء وهو إناء يسع ستة عشر رطلا”''. وفي صحيح 
مسلم' "' عن سفيان بن عيينة أنه ثلاثة آصع» فيكون ستة عشر رطلا أيصًا » 
والآصع جمع صاع وفيه التذكير والتأنيث””' وهو مكيال يسع خمسة أرطال 
وثلقًا بالبغدادي”› هذا مذهب مالك والشافعي. والجييل وأبي غيل 
وتجماغير الغلياء”"':وذلف محر على اقرب ل عل التحديد وها هى 
الصواب المشهور“؛ وقال أبو حنيفة: الصاع يسع ثمانية أرطال» وأجمعوا 
على أن الصاع أربعة أمداد””'» وقال في النهاية"''': والمد مختلف فيه أيضاء 
فقيل: هو رطل وثلث بالعراقي» وبه يقول الشافعي وفقهاء الحجازء وقيل: 
هو رطلان وبه أخذ أبو حنيفة وفقهاء العراق» ويكون الصاع خمسة أرطال 


.)۱١۷ /۱( فتح الباري‎ )١( 

(0) أعلام الحديث »)7"١١/١(‏ وغريب الحديث )515/١(‏ وعالم السنن (5517//5) 
للخطابى» والغريبين (5/ »)١5 51١‏ وطرح التثريب (۲/ ۸۸). 

(۳) رقم (۳۱۹). 

.)۸۸ /۲( طرح التثريب‎ )٤( 

(5) شرح النووى على مسلم /٤(‏ ۳) و(۸/ ۱۲۲). 

() شرح النووى على مسلم (5/ ۲) و(۸/ ۱۲۲). 

(۷) شرح النووى على مسلم (8/ ۱۲۲). 

(۸) شرح النووى على مسلم (5/ ۲). 

(9) شرح النووى على مسلم (۸/ ۱۲۲). 

.)5١8/5( النهاية‎ )٠١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 






وثلثا أو ثمانية أرطال» انتهى. 
وقيل: اقرف صاعان ونصف حكاه صاحب ال ایشا ولكنه فرق 


بين المفتوح الراء والساكن الراء في المقدار» فقال في المفتوح الراء: ما تقدم 
من كونه ثلاثة آصع على الصحيح أو صاعين ونصفًا؛ وقال في الساكن الراء: 
إنه مائة وعشرون رطلاء وكذا نقله ابن الصباغ عن /١71‏ ب] الشافعي» وقيل 
الفرق: إناء ضخم من مكاييل العراق» وحكاه صاحب المفهم» وقيل: هو 
مكيال أهل المدينة حكاه أيضا ولم يذكر تحريره على هذين القولين» انتهى. 
قاله في شرح الأحكام' '". 


, 2 


نشيه 


: المد مذكور وجمعه: أمدادى وقال بعضهم جمعه: مداد وناو ل 
عليه ل کا : «سبحان الله مداد كلماته)”*' انتهى قاله في الديباجة. 

تنبيه أيضًا: في ذكر الصاع عن إسحاق بن سليمان الرازي قال: قلت لمالك 
بن أنس: يا أبا عبد الله» كم وزن صاع النبي 26؟ قال: عحمسة أرطال و نلك 
بالعراقي» آنا حزرته» قلت: يا أبا عبد الله خالفت شيخ القوم» قال: من هو؟ 
قلت: هو فلان يقول: ثمانية أرطال» فغضب غضبا شديدا ثم قال لبعض جلسائه 
يا فلان: هات صاع عمك» ويا فلان: هات صاع جدتك» قال إسحاق: 


.)٤۳۷ /۳( النهاية‎ )١( 

(۲) طرح التثريب (۲/ ۸۸). 

(۳) هذه زيادة في المخطوطة المغربية فقط» وليست في المصرية. 
() النجم الوهاج .)۲۹٩/۱(‏ 


مقدمة المؤلف 
r‏ 


فاجتمعت آصع» فقال مالك: ما تحفظون في هذا؟ فقال: حدثني أبي عن أبيه أنه 
كان يؤدي بهذا الصاع إلى رسول الله باي قال مالك: أنا حزرث هذه فوجدتها 
خمسة أرطال وثلثاء وذكر القصة بطولها"'''» انتهى» قاله في شرح الإلمام. 

قوله: «من أرز» والأرز: الحب المعروف» وفيه ست لغات مشهورات» بفتح 
الهمزة وضمها وضم الراء» وأرز بضم الهمزة وسكون الراء» وأرز بضم الهمزة 
والراء وتخفيف الزاي كرسل ورثز بحذف الهمزة وبنون وهي لغة عبد القيس› 
ورز بحذف الهمزة والنون» انتهى» قاله القاضي عياض وغيره” '". 

تنبيه: فإن قلت: في البخاري باب من اشترى شيئا لغيره”"» إن الفرق كان 
في الذرة. 

قلت: ذلك إما باعتباره أنهما حبان متقاربان فأطلق أحدهما على الآخر أو 
أن بعضه كان من هذا وبعضه من ذلك» أو كانا أجيرين؛ قال شارح تراجم 
البخاري: وجه الدلالة على جوازه أن المستأجر عيّن للأجير أجرة فبعد 
إعراضه عنه تصرف فيه» فلو لم يكن التصرف جائزا لكان معصية فلا يتوسل 
بها إلى الله تعالى؛ وقد يجاب: بأن التوسل إنما كان برد الحق إلى مستحقه 


.)599 /۲( وانظر مختصر الخلافيات‎ 27١7 5( أخرجه الدارقطنی في السنن‎ )١( 

(؟) الصحاح (۳/ 877)» ومشارق الأنوار (۲۷/۱)» ومطالع الأنوار »)۲۳۸/١(‏ وكشف 
المشكل (5857/7)» ومختار الصحاح ص37١»‏ تحرير ألفاظ التنبيه ص8 2٠١‏ وعمدة 
القارى /١7(‏ 70). 


(۳) صحيح البخاري باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضی (۳/ ۷۹). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
إل سلسم 
بزيادته النامية لا بتصرفه» كما أن الجلوس مع المرأة كان معصية» والتوسل 
لم يكن إلا بترك الزنا والمسامحة بالجعل ونحوه» والله أعلم"''. 

تنبيه: يحتمل أنه استأجره بفرق في الذمة ولم يسلمه إليه بل عرض عليه 
فلم يقبضه لرداءته فبقى على ملك المستأجر؛ لأن ما في الذمة لا يتعين إلا 
بقبض صحيح» ثم إن المستأجر تصرف فيه وهو ملكه فصح تصرفه سواء 
اعتده لنفسه أو للأجير» ثم تبرع بما اجتمع منه على الأجير بتراضيهماء قال 
الخطابي: إنما تطوع به صاحبه وتقرب به إلى الله تعالى» ولذلك توسل به 
للخلاص ولم يكن يلزمه في الحكم أن يعطيه أكثر من الفرق الذي استأجره 
عليه» فلذلك خمد فعله» انتهى قاله الكرماني”''. 

وقال في الديباجة: قال الخطابي: قال قد احتج به أحمد بن حنبل وإسحاق 
في قولهما: إن من استودع مالا فاتجر فيه بغير إذن صاحبه إن الربح لرب 
المال» وقال أصحاب الرأي: الربح للمضارب» ويتصدق به وهو ضامن 
لرأس المال”"» قال الخطابي: ويشبه على قول أحمد أن يكون هذا الرجل 
إنما استأجر على فرق أرز معلوم بعينه حتى ]/١۷[‏ تكون التجارة وقعت 
بمال الأجيرء وإما إذا كانت الأجرة غير معينة» فإنما وقعت التجارة في مال 


(0) زيادة في المخطوطة المغربية: قاله الكرماني في شرح البخاري انظر الكواكب الدرارى 
(١٠/لاه١-لثمه١).‏ 

(۲) في الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري /٠١(‏ 1۸). 

() معالم الى ۹/7 


مقدمة المؤلف 
LL eg‏ 
المستأجر لأا من ضمانه فالربح له لأنه المالك والعامل والمتصرف فيه. 
وأنه لا حجة له في واحد من الأمرين أيهما كان لآن هذا قول ثناء ومدح 
استحقه هذا الرجل في أمر تبرع به لم يكن يلزمه من جهة الحكم فحُمد عليه 
وإنما هو للترغيب في الإحسان والندب إليهء وليس من باب ما يجب 
ويلزم”' “ انتهى 

قوله: «وإني عَمَّدت إلى ذلك الفرق فزرعته» الحديث؛ يقال: عمدت 
للشيء بالفتح في الماضي اعتمك: نک الميم في المضارع عمداء ای فصدت 
له أي: تعمدت» وهو نقيض الخطاً "» والله أعلم. 

فوله: «فقلت له: اعمد على تلك البقر فإنها من ذلك الفرقء فساقها»؛ 
اعمد بكسر الميمء لأن الأمر مقتطع من المضارع. 

قوله: «إن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا». فإن قلت: 
هم كانوا جازمين بأن الله عالم بذلك؟ فلم قالوا: (إن كنت) وهي كلمة 
الشك. قلت: على خلاف مقتضى الظاهرء أو يقال: إنهم لم يكونوا عالمين 
بأن لأعمالهم اعتبارًا عند الله تعالى ولا جازمين به فقالوا: إن كنت تعلم أن 


لها اعتبارًا ففرج عناء انتهىء قاله الكرماني” ". 


.)47 /۳( معالم السنن‎ )١( 

(۲) الصحاح »)0١١/5(‏ ومجمل اللغة (ص »)1۲۹-٦۲۸‏ وكشف المناهج ۷۳/۳ 
و"”/ ١8‏ 5). 

(۳) في الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (5 /١‏ /ا9). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
١5‏ تت 


لطيفة لها تعلق بالحديث: اعلم أن هؤلاء الثلاثة لم يذكروا طاعاتهم إلا 
وقد شهدوها فضلا من الله عليهم فتوسلوا إلى نعمه بنعمه» كما أخبر الله 
تعالى عن زكريا لوَلَمْ أن بِدُعَآَيِكَ رَبَ سيا @4 فتوسل إلى الله 
تعالى بسابق حسن عوائده فيه ؛ وسألت امرأة بعض الملوك فقالت: إنك قد 
أحسنت لنا عام أول» ونحن محتاجون لإحسانك إلينا هذا العام» فقال: هلا 
وسهلا بمن توسل لإحساننا بإحساننا وأعطاها وأجزل لها العطاء» ومن فتح 
له هذا الباب جاز له الإخبار بطاعته» ووجود معاملته لأنه حينئذ يتحدث بنعم 
الله سبحانه وتعالى» وقد كان بعض السلف يصبح فيقول: صليت البارحة 
كذا وكذا ركعة» تلوت كذا وكذا سورة» فيقال له: أما تخشى من الرياء. 
فيقول: ويحكم: وهل رأيت من يرائي بفعل غيره» وكان آخر يفعل مثل ذلك 
فيقال له: لم لا تكتم ذلك؟ فيقول: ألم يقل الله تعالى: 9وَأَما بِتِعْمَةِ رَيَكَ 
فَحَدَثْ ©4' أنتم تقولون: لا نحدث» انتهی» قاله ابن عطاء الله في لطائف 
المنه”". 

قوله: «انساحت عنهم الصخرة)» انساحت هو بالسين والحاء المهملتين 
أي: تنحت الصخرة وزالت عن فم الغار انتهى» قاله الحافظ . 


.٤ سورة مريمء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الضحىء الآية: .١١‏ 

(۳) لطائف المنن ص٠ .١5‏ دار المعارف. 
(5) أئ المتذرى. 


مقدمة المؤلف 
[ لا 


ع 


وال ساحن النيارة ٠‏ یات وات وة ت الذان» قال 
الخطابي: روي بالحاء المهملة وبالخاء المعجمة”» ويروى بالخاء 
وبالصاد» ولو قيل: إن الصاد فيها مبدلة من السين لم يكن غلطًاء يقال: ساخ 
في الأرض ويسوخ ويسيخ إذا دخل فيهاء انتهى. 

ففي هذا الحديث جواز التقرب إلى الله تعالى بما علم العبد أنه /٠۷١[‏ ب] 
أخلصه له من عمل صالح ومناجاته تعالى بذلك» فهو دال على أن من 
أخلص لله تعالى ولو عملا واحدا أجيب دعاؤه حتى في المهمات» ويكون 
من عباده المخلصين» ففعل الطاعات يكون موجبا لاستجابة الدعاء. 

قال النووي: استدل أصحاب هذا الحديث على أنه يستحب للإنسان أن 
يدعو في حال كربه وفي حال الاستسقاء وغيره بصالح عمله. ويتوسل إلى الله 
تعالى به؛ لآن هؤلاء فعلوه فاستجيب لهم» وقد يقال: في هذا شيء لأن فيه نوعا 
من ترك الافتقار المطلق إلى الله تعالى» ومطلوب الدعاء الافتقار» ولكن ذكر 
النبي َة هذا في معرض الثناء عليهم» وجميل فضائلهم» فهو دليل على تصويبه 
كيا فعلهم» وبالله التوفيق» انتهى» قاله النووي في الرياض ". 

وفي هذا الحديث فضل بر الوالدين وفضل خدمتهما وإيثارهما على من 


سواهما من الأولاد والزوجة وغيرهم» وفيه: فضل العفاف والانكفاف عن 


0) النياية ١‏ ع :)و( 5نهة0). 
(0) الكواكب الدرارى .)48/١5(‏ 
(*) قاله النووي في شرح مسلم )25/١11(‏ وانظر الأذكار ص۹۸". 


القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


۰۸ لھ ج ا . ۰۸ ۲ کے 
المحرمات لاسيما بعد القدرة عليها والهم بفعلهاء وبترك ذلك لله تعالى خالصاء 
وفيه: جواز الإجارة وفضل حسن العهد وأداء الأمانة والنماء في المعاملة» وفيه: 
إثبات كرامة الأولياء» وهو مذهب أهل الحق”'' والله تعالى أعلم. 

قوله: (رواه البخاري ومسلم والنسائي) سيأتي الكلام على الثلاثة 
ومولدهم ووفاتهم 

ا رقن أن بن مالك عن وقول الله كللذ قال من قارق:الدنيا على 
الإخلاص لله وَحده لا شريك لَه وَأَقَام الصّلاة وَآنى الرَّكَاة قًارقها وَاللْهِ عَنهُ 
رَاض»”". رَوَاه ابن مَاجه وَالْحَاكِمِ وَكَالَ صَحِيح على شرط الشَبْحَيْنِ. 

قوله: عن أنس بن مالك» كنيته: أبو حمزة أنس بن مالك بن النضر بن 
ضمضم بفتح الضادين المعجمتين [ابن زيد بن حرام» بالراء ابن جندب» 
بضم الدال وفتحهاء ابن عامر بن غنم» بفتح الغين المعجمة وإسكان النون. 
ابن عدى بن النجار بن ثعلبة] " بن عمرو بن الخزرج بن حارثة الأنصاري 
الخزرجي النجاري النضري خادم رسول الله يي وأمه أم سليم امرأة أبي 
طلحة» خدم رسول الله َيه عشر سنين وهي مدة إقامته بالمدينة» ثبت ذلك 


(۱) شرح النووى على مسلم .)٥٩/۱۷(‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه رقم »)۷١(‏ والحاكم في المستدرك (۲/ »)۳١١‏ والبزار في مسنده 
(25575)»: والحارث بن أبي أسامة في مسنده رقم (۷)» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 
رقم .)01/١9(‏ 

(۳) من تبذيب الأسماء واللغات .)١71//١(‏ 


مقدمة المؤلف 
في الصحيح''' وروی عنه حديثًا كثيرّاك فروى أنس عن رسول الله اة ألفي 
حديث ومائتي حديث وستة وثمانين حديثاء اتفق البخاري ومسلم منها على 
مائة وثمانية وستين حديثاء وانفرد البخاري بثلاثة وثمانين حديثا ومسلم 
بأحد وسبعين حديثاء وكان ص أكثر الصحابة أولادا لدعاء رسول الله جلا 
واتفق العلماء على مجاوزة عمره مائة سنة والذي عليه الجمهور أنه توفي سنة 
ثلاث وتسعين وقيل سنة تسعين وقيل غير ذلك وثبت في الصحيح أنه كان له 
قبل الهجرة عشر سنين فعمره فوق المائة كما ترى ودفن حب في البصرة 
خارجا على نحو فرسخ ونصف ودفن هناك في موضع يعرف بقصر أنس 
بار ا E‏ اميه 
ركان 809 ا خد الرماة لض ؛ومناقنه كف ةمهو '. والله أعلم. 

قوله يدي «من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده لا شريك له وأقام 
الصلاة وآتى الزكاة فارقها والله عنه راض»» فيجب على المؤمن أن يكون 
مخلصا في إيمانه مخلصًا في توباته» مخلصًا [۱۸/آ] في تعلم ما يجب عليه 
من العلم مخلصًا في تعليم من يعلم» مخلصا في القول والفعل والحركة 
والسكون والآخذ والعطاء في الظاهر والسرائر» يريد هذا كله وجه الله والدار 
الآخرة» سواء قل أو كثر. 

واعلم أن الأعمال كلها أجساد والإخلاص هو الروح ولا ينفع جسد بلا 


(۱) أخرجه البخاري (5078) ومسلم (7704-51) عن أنس 
(۲) تہذیب الأسماء واللغات (۱/ ۱۲۸-۱۲۷). 


؟ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
٠‏ اا ل 


روح انتهى» قاله في عمدة السالك”''. 

فائدة تتعلق بالإخلاص: قال الحافظ شرف الدين الدمياطي تلميذ الحافظ 
المنذري في كتابه المتجر الرابح في العمل الصالح: اعلم وفقنا الله وإياك أن 
الشرط العام في قبول جميع أنواع الطاعات والفوز بأجرها وثوابها هو 
الإخلاص» وكل عمل لا يصدر عن إخلاص فهو إلى الهلاك أقرب. 
انتهى. وقال أنس ذَلِيْكَهُ: الإخلاص هو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه 
عن ربهم قبل هرج الأحاديث واختلاف الأهواء» وف قال سيدا مل 
عبد الله التستري رحمة الله عليه: العلم كله دنيا والآخرة منه العمل به 
والعمل كله هباء إلا بالإخللاص» وقال أيضا وَلِيكَهُ : الناس موتى إلا العلماء 
والعلماء سكارى إلا العاملين والعاملون مغرورون إلا المخلصين 
والمخلصون على وجل حتى يعلم ما يختم لهم به فإن أردت إحراز الثواب 
وحسن المآب فاجتهد في الإخلاصء وقد اختلف أقوال المشايخ رحمهم الله 
تعالى اختلافا كثيراء وقد عبر كل واحد منهم بحسب ذوقه ورتبته وشهرته 
والقصد واحدء وإذا أردت الوقوف فاطلبه من كتب التصوف كقوت القلوب 
وإحياء علوم الدين ونحوهماء وإن أخذ الله بيدك ووفقك للأعمال 
الصالحات ورقى همتك عن الالتفات إلى ثواءها وجعل قصدك مها وجهه 


)١(‏ لم اهتد إلى المرجع المذكور وانظر نحو هذا الكلام لابن القيم في رسالته لأحد إخوانه 
(ص 5*-0"). 

(؟) المتجر الرابح (ص 417/5). 

(۳) سنن ابن ماجه (عقب حديث رقم ۷۰). 


الكريم لا خوفا من الجحيم ولا رجاء دار النعيم فقد وفقك لأعلى رتب 
الإخلاص وجعلك من عباده المقربين الخواصء ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء والله ذو الفضل العظيو'"'"'. 

وسّئل شقيق عن الإخلاص فقال: هو تمييز العمل من العيوب» كتمييز 
اللبن من بين فرث ودم سائعًا سهل المرور في الحلق» ويقال: لم يغص أحد 
ا 

لطيفة: قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى: #مِنْ بَبْنِ قَرَثِ وَدَمِ لَبَنَا 
خَالِضًا سابعًا لَلشَّرِبِينَ4”" الآية» أي: يخلق الله اللبن وسيطا بين الفرث 
والدم يكتنفانه وبينه وبينهما برزخ من قدرة الله تعالى لا يبغي أحدهما عليه 
بلون ولا طعم ولا رائحة بل خالص من ذلك كله. قيل: إذا أكلت البهيمة 
العلف فاستقر في كرشها طبخته فكان أسفله فرثا وأوسطه لبنا وأعلاه دمّاء 
والكبد مسلطة على هذه اللأصناف الثلاثة تقسمها فتجري الدم في العروق 
واللبن في الضرع وتبقي الفرث في الكرش فسبحانه ما أعظم قدرته وألطف 
حكمته لمن تفكر وتأمل انتهى”*'. 

فالإخلاص والصدق كل منهما يثمر الآخر ويقتضيه”*' فلا يتم الإخلاص 


.٠۷١-۹۷٤ المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح ص‎ )١( 
.)٦١١ /۲( الكشاف‎ )۲( 

(۳) سورة النحل» الآية: 57. 

(:)الكتناف 5315/90 

(6) مدارج السالكين (۲/ )١‏ 


القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فتح القريب المجي يب والترهي 
| لل 


إلا بالسدق ولا الصدق إلا بالخلا [1/رنت] ولا شان إلا تالص" 
a‏ 

lS‏ من أقوال السادة الصوفية: قال النووي في 
بستان العارفين في التصوف'" اا و العبادة 
0 وما أ مرا إلا لقا أ اة لصي 11 ) آلديه ي“ ان 
SEE,‏ القية 3ق الاين افيه الا 0 وقال تعالى: 
لفل أله AE‏ دینی 4 E‏ ل 
ممن أَسَلَمَ وَجْهَهُم لله وَهْوَ ن" فإسلام الوجه لله تعالى إخلاص 
القصد E‏ مايه وقال تعالى: 
وَكَر 2 ےا و ا a‏ 
ا ER‏ 


(۱) مدارج السالكين (۲/ 91). 

(0) انظر الرسالة (؟/ .)١٠١‏ 

(۳) بستان العارفين (ص ۲۷) وانظر الأذكار (ص ۷). 
(5)ستووة ال الآية 0: 

(0) سورة الزمرء الآيتان: ۲-". 

(5)تشور ةالوم الاية: 1 

(۷) سورة النساء الآية: ٠١١‏ . 

(۸) سورة الفرقان» الآية: 77. 

(9) مدارج السالكين (۲/ .)۸٩‏ 





قال النووي”''': وروينا عن حذيفة بن اليمان ص قال: سألت رسول الله 
يِه عن الإخلاص. ما هو؟ فقال: «سألت جبريل عل عن الإخلاص ما 
هو؟» فقال: سألت رب العزة عن الإخلاص ما هو؟ قال: «سر من أسراري 
استودعته قلب من أحببت من عبادي» رواه القزويني في مسلسلاته » 
والقشيري في رسالته' '" بسند ضعيف» وأخبرنا الشيخ الإمام أبو الفتوح عن 
صفوان بن عسال المرادي عن النبي ي قال: إذا كان يوم القيامة يجيء 
الإخلاص والشرك فيجثوان بين يدي رب العزة فيقول الله عز وجل 
للإخلاص انطلق أنت وأهلك إلى الجنة ويقول للشرك انطلق أنت وأهلك 
إلى الناز ثم تلى رسول الله كلِِ: ومن جَاءَ بألسّيَكَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فى 
التار هَل جَرَوَنَ إلا مَا كُنقُمْ تَعْمَنُونَ @4. وقال الحارث المحاسبي 
ف كاب الرعاية: الاخلاضن أن تريده.بطاعته ولا تريد ستواة''". وروا عن 
لااد اى الاب الي "ال اا اص ارادا سحا يه رال 


(۱) بستان العارفين (ص ۲۷-۲۹). 

(۲) أخر جه الطريثيثى في الأحاديث المسلسلات (۲) وابن الجوزى في المسلسلات .)١١(‏ 

( الوسالة الف( / 5۹ 

(6) سورة النمل» الآية: 9٠‏ 

(5) أخرجه أبو أحمد الحاكم في الكنى /٥(‏ 774)» والسهروردى في عوارف المعارف (ص 
©» وابن فاخر في موجبات الجنة (57)» والديلمى كما في الغرائب الملتقطة .)٤۳۷(‏ 
قال الحاكم: حديث عاصم بهذا الإسناد حديث منكر. 

(5) مقاصد الرعاية (ص ٤٥)ء‏ وشرح النووى على الأربعين (ص ۸). 

(۷) الرسالة القشيرية (۲/ 769). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 





بالقصد في الطاعة وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شىء آخر 
من تصنع لمخلوق أو اكتاساب محمدة عند الناس أو محبة مدح من الخلق 
أو معنى من المعاني سوى التقرب إلى الله تعالى. وعن حذيفة المرعشي: قال 
الإخلاص أن تستوي أفعال العبد في الظاهر والباطن”''. 


وقال الجنيد رحمة الله عليه: الإخلاص سر بين الله وبين العبد لا يعلمه 
ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده ولا هوی فيميله؛ وقيل لسهل: أي شيء أشد 
على النفس فقال: الإخلاص لأنه ليس لها فيه نصيب"'”. 

وقال بعضهم: الإخلاص: أن لا تطلب على عملك شاهدا غير الله تعالى 
ولا مجازيا سواه» وقال يوسف بن الحسين: أعز شيء في الدنيا الإخلاص. 
[1١/أ]‏ وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي فكأنه ينبت على لون آخر. 

وقال أبو سليمان الداراني: إذا أخلص العبد انقطع عنه كثرة الوساوس 
والرياء" ''» وعن أبي عثمان المغربي قال: إخلاص العوام ما لا يكون للنفس 
فيه حظ وإخلاص الخواص ما يجري عليهم لا مهم فتبدو منهم الطاعات 
وهم عنها بمعزل ولا يقع لهم عليها رؤية ولا لهم عليها اعتداد. 


مقدمة المؤلف 

وقال الفضيل بن عياض رحمة الله عليه: العمل لأجل الناس شرك وترك 
العمل لأجل التاسن رياء فالصدق والإخلاص فرضان سيما على أهل 
الاختصاص” ) وقيل: الإخلاص إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة» وقيل: 
تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين» وقيل: استواء أعمال العبد في الظاهر 
والباطن والرياء أن يكون ظاهره خيرًا من باطنه والصدق في الإخلاص أن يكون 
باطنه ا من ظاهره” "ل وقيل: الإخلاص سيان رؤية الخلق بدوام النظر ا 
ا 5 1 5 ر (5) اس , , 
الخالق ومن تزين للناس بما ليس فيه سقط من عين الله ٠‏ وقال بعض العارفين: 
علامة الإخلاص نور يجده العبد في قلبه يعرفه النقص في طاعته ويكشف له عن 
علة إخلاصه إذ لا يتخلص الإنسان من حبائل الشيطان إلا بالإخلاص ولذلك 
: : 1 5 7 5 و 0 ر ا )0( 

ثم قال الغزالي بعد هذا: فالعابد لأجل تنعم النفس بالشهوات في الجنة 
معلول العمل بل الحقيقة إن لا يراد بالعمل إلا وجه الله تعالى وهو إشارة إلى 
إخلاص الصديقين» فأما من يعمل لرجاء الجنة وخوف النار فهو مخلص 
بالإضافة إلى الحظوظ العاجلة وإلا فهو في طلب حظ البطن والفرج وإنما 
المطلوب الحق لذوي الآلباب وجه الله تعالى فقط» وقال الخواص: من 


.)47 /۲( مدارج السالكين‎ )١( 

(۲) الوصايا القدسية لأبى بكر الخافى (مخ لايبزك/ لوحة .)١۷۷‏ 
(۳) مدارج السالكين (۲/ .)٩۱‏ 

(5) الغنية (۲/ ۱۱۳-۱۱۲)» ومدارج السالكين (۲/ 97). 

.)۳۷۸ /٤( الاحياء‎ )5( 


- فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وى ت 
شرب من كأس الرياسة فقد خرج عن إخلاص العبودية» وقيل: الإخلاص 
دوام المراقبة ونسيان الحظوظ'''» والله تعالى أعلم. 

لطيفة تتعلق بالإخلاص والصدق: قال الشيخ الإمام العارف بالله القدوة 
أبو بكر الخافى في وصيته التي صنفها لأصحابه وأولاده: سألني الشيخ الإمام 
العالم العلامة العارف بالله تعالى جلال الحق والملة والدين الخجندى 
المدني قدس الله سره بالمدينة يوما فقال إن عشت فرضًا ألف سنة أي شيء 
تعمل في هذا العمر؟ قلت: أفعل كذا وكذا وعددت مما بلغ عقلي إليه من 
القربات فقال ضب6 آنا لا أفعل هكذا بل أصرف عمر تسعمائة وتسع وتسعين 
سنة إلى تحقيق مقامي الصدق والإخلاص ويكفيني معهما عمل سنة واحدة 
ما قال هذا إلا عن علم عميق ونظر دقيق روح الله روحه ونور ضريحه'" 
لطيفة أخرى تتعلق بالإخلاص: قال الشيخ الإمام العلامة الكمال 
الدميري في كتابه حياة الحيوان"": رأيت [9١/ب]‏ في مختصر الإحياء 
للشيخ شرف الدين بن يونس شارح التنبيه في باب الإخلاص: أن من أخلص 
لله تعالى في العمل وإن لم ينو ظهرت آثار بركته عليه وعلى عقبه إلى يوم 
القيامة كما قيل إنه لما أهبط آدم عليه الصلاة والسلام إلى الأرض جاءته 
وحوش الفلاة تزوره وتسلم عليه فكان آدم عليه الصلاة والسلام يدعو لكل 


.)۳۸۱١ /5( الاحياء‎ )١( 
.)١ا/ا/ الوصايا القدسية (مخ لايبزك/ لوحة‎ )۲( 
.)١517//7( حياة الحيوان الكبرى‎ )۳( 





جنس بما يليق به فجاءته طائفة من الظباء فدعا لهن ومسح على ظهورهن 
فظهر فيهن نوافج المسك فلما رأى بواقيها ذلك قالوا من أين هذا لكن فقلن 
زرنا صفي الله آدم فدعا لنا ومسح على ظهورنا فمضى البواقي إليه فدعا لهن 
ومسح على ظهورهن فلم يظهر بهن من ذلك شيء فقالوا قد فعلنا كما فعلتم 
فلم نر شيئًا مما حصل لكم فقالوا: نتم كان عملكم لتناولوا ما نال إخوانكم 
وأولئك كان عملهم لله من غير شوب فظهر ذلك في نسلهم وعقبهم إلى يوم 
القيامة انتهى وهذه من زياداته على الإحياء والله أعلم. 

قوله في آخر حديث أنس: رواه ابن ماجه والحاكم. أما ابن ماجه فهو 
الإمام: أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني صاحب كتاب السنن. 
سمع بمكة من محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني وأبي مروان محمد بن 
عثمان وغيرهماء وبالمدينة من إبراهيم بن المنذر الحزامي وغيره» وبمصر 
من يونس بن عبد الأعلى وغيره» وبدمشق والكوفة والبصرة وبغداد جماعة 
يكثر تعدادهم؛ قال محمد بن طاهر المقدسي الحافظ: لعمرك إن كتاب أبي 
عبد الله بن ماجه من نظر فيه علم منزلة الرجل من حسن الترتيب وغزارة 
الأبواب وترك التكرار» ولا يوجد فيه من النوازل والمقاطيع والمراسيل 
والرواية عن المجروحين إلا قدر يسير» وهذا الكتاب» وإن لم يشتهر عند 
أكثر الفقهاء فإن له بالري وما والاها من قوهستان ومازندران وطبرستان قدر 
عظيم عليه اعتمادهم» وله عندهم طرق كثيرة''". انتهى. 


.)١5١-١1١9/1١( التقييد لمعرفة السئن والمسانيد‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ومولده في سنة تسع ومائتين» وتوف يوم الاثنين» ودفن يوم الثلاثاء لثمان 
بقين من شهر رمضان سنة ثلاث وتسعين ومائتين وله أربع وجول ا 
انتهى» قاله في شرح الإلمام”''» قاله في الديباجة. 
وأما الحاكم: فهو الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن 
حمدويه بن نعيم بن الحكم الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع» 
الحافظ المصنف في علم الحديث عدة تصانيف لم يسبق إليهاء سمع 
بنيسابور أبا العباس محمد بن يعقوب الشيباني الأصم والشيباني الأخرم”". 
وبمرو أبا العباس محمد المحبوبي وغيره» وببغداد وبهمذان وبالعراق 
جماعة» وسمع منه المشايخ أحمد بن أبي عثمان الحيري الزاهد والقفال 
الشاشي والدارقطني وخلق» ولد سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة وتوفي سنة 
خمس وأربعمائة» وقيل: ثلاث ]1/5١[‏ والأول أصح. وكان إمام آهل 
الحديث في عصره» وقع من تصانيفه في أيدي الناس ما يبلغ ألفا وخمسمائة 


(۱) شرح الالمام .)٦۱-٥۹/۱(‏ 

(۲) كذا وقع في الأصل والصواب أخبما شيخان للحاكم الأول محمّد بن يعقوب بن يوسف بن 
مَعْقِل بن سنان بن عبد الله أبو العباس الأصم» السّناني المعقلي» الوراق» الأموي 
مولاهم» والثانى محمّد بن يعقوب بن يوسف بن يعقوب بن عبد الله أبو عبد الله العدل 
الحافظ الشّيْبانيء الَيُسابُوري» المعروف قديكًا بابن الكزماني» وأخيرًا بابن الأخرم. انظر 
الروض الباسم (۲/ .)17417/-171١‏ 

(۳) طبقات الفقهاء الشافعية (۱/ ۲۰۲-۱۹۸)»ء طبقات علماء الحديث (۳/ ٤۳-۲۳۷‏ 7), 


8- وَعَن أبي فراس رجل من أسلم فَالَ يي قَقَالَ: يا رَسُول الله ما 

الإيمان؟ قَالَ: الإخلاص». وَفِي لفظ آخر قَالَ: قَالَ رَسُول الله 2 «سلوني 
عَمّا نتم فَنَادَى رجل يا رَسُول الله ما | اوا سام قَالَ REY‏ 

ثَالَ: قَمَا الإيمّان قال الإخلاص. قَالَ: فما اليقين َال التضديق»"" رَوَاه 
اهي وَهُوَ مزسل. 

قوله: وعن أبي فراس» رجل من أسلم هو بلفظ الماضي اسم قبيلة من 
قبائل العرب. 

قوله: نادى رجل فقال يا رسول الله: ما الإيمان؟ قال: «الإإخلاص»» وفي 
لفظ آخر قال: رسول الله لا : «سلوني عما شئتم»» فنادى رجل فقال يا رسول 
الله ما الإسلام؟ فقال: «إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» قال: فما الإيمان؟ قال: 
«الإخلاص» قال: فما اليقين؟ قال: «الصدق». وفي بعض النسخ: التصديق» 
وسيأتي الكلام على الإسلام وعلى إقام الصلاة وعلى الزكاة والإيمان في 
أماكن متفرقة من هذا التعليق. 

واعلم أن معرفة الإخلاص في التوبة وني سائرالطاعات أن يراد به الحق 
جل وعلا ويقصد فيه الصدق وتفسيره: قصد القلب بالعمل لله عز وجل 
وحده والنظر إلى ثواب الله عز وجل في غير حب محمدة ولا كراهة مذمة ولا 
إرادة رياء وعجب وأول الإخلاص في التوحيد هو توحيد ذات الله عز وجل 
بنفي الشركاء عنه وإثبات صفاته بنفي النقائص والتشبيه عنها وهو تفسير 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان رقم 9 0ا كران ى امال رقم 
)۳٠۸(‏ وصححه الألباني في الترغيب والترهيب رقم (*). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 






سوا غ "قال غ وس عن ق ا و فاع رسيي 
ذات الله الصمد وفيه إثبات صفاته لم يلد ولم يولد وفيه نفي النقائص عن 
ذاته ولم يكن له كفوا أحدءوفيه نفي لشبهه بالذوات في ذاته وصفاته بنية 
الإخلاص قال الله تعالى: فمن کان يَرَجُوا لِقَآءَ وَبَّم مَلْيَعْمَلُ عَمَلا ضَلِحَا 
وا الثراة ادق رتك أذ 4" E Ew‏ 
خلص من الآفات» تقول العرب:أخلص فلان لفلان المحبة أي لم يمازجها 
بشيء انتهی» قاله الهروي. 

ونا لفق تق تال كال E‏ ةواقن لشو الله O‏ 
مَعَ آلصَّدِقِينَ ®4 وقال تعالى عز اسمه ِن أَلْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُوا مَا 
عَهَدُوأ الله عَلَيْهِ 4“ فالصدق مقام القوم الأعظم الذي منه تنشأ جميع 
منازل السالكين والطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين 
الهالكين وبه تميز أهل النفاق من أهل الإيمان وسكان الجنان من أهل 
النيران وهو سيف الله في أرضه الذي ما وضع على شيء إلا قطعه ولا واجه 
باطلًا إلا أرداه وصرعه» ومن صال به لم ترد صولته ومن نطق به علت على 
الخصوم كلمته فهو روح الأعمال ومحك الأحوال والحامل على اقتحام 
الأهوال والباب الذي دخل منه الواصلون إلى حضرة ذي الجلال وقد أمر 


.١ سورة الإخلاص. الآية:‎ )١( 
. ٠٠١ سورة الكهف. الآية:‎ )۲( 
. ٠١١ سورة التوبة» الآية:‎ )۳( 

Nim) 





الله تعالى أهل الإيمان أن يكونوا مع الصادقين وخص المنعم عليهم بالنبيين 
والسنديقين. والقتود اه و الهنا هين قال ال ون نظف الله واو 
اتيك مَعَ لذي نعم ادل عليه ا 

واعلم أن حقيقة الصدق إسقاط ما سوى الحق سبحانه» وقيل حقيقة 
الوفاء مع وجود الصفا والصدق على ثلاثة أوجه: صدق /7١[‏ ب] النية 
أولاء ثم صدق اللسانء ثم صدق العملء فأما صدق النية أن لا يريد بجميع 
أقواله وأفعاله غير الله تعالى» وأما صدق اللسان فأن لا يطلقه إلا إذا قام له 


شاهد من الحقء وأما صدق العمل فالجد فيه والحرص عليه من غير أن 


يقطعه عنه قاطع انتھی» قاله او 
واعلم أن الخير كله في بيت ومفتاحه الصدق» ومن أخذ المفتاح بيده فتح 


واعلم أن الصدق يجب عليك في الأقوال والأفعال» فعود لسانك يا أخي 
الصدق فإنك مسؤول عن أقوالك وأعمالك فعود لسانك الصدق في القليل 
والكثير والمزح والجد فإذا صار عادة استرحت وقد مدح الحق سبحانه 
وتعالى الصادقين في غير موضع من كتابه العزيزء وقال رجل للنبي كلل: 
«أوصني» فقال: «لا تكذب» فلزم الصدق فخلص به من كل المعاصي وحث 
(10) سيؤؤزة السنتاءة اليه :9 


(۲) مدارج السالكين (؟/501). 
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الصالحون عليه ويكفي الصادق شرقًا أن الخلق العام والخاص» والصالح 
والطالح مجمعون على مدحه وهو ثوبٌ شريف فلا يفوتك فمن لبسه مُدح 
للعالم في أي عالم كان» قاله في كتاب عمدة السالك”'". 

ولنذكر نبذة تتعلق بالصدق من كلام القوم: ومن علامات الصدق طمأنينة 
القلب إليه ومن علامات الكذب حصول الريبة كما في الترمذي من حديث 
الحسن بن علي رضي الله عنهما عن النبي بي4: «الصدق طمأنينة والكذب 
0 وف الصحيحين من حديث ابن مسعود عن النبي مي قال: «الصدق 
يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند 
الله صديقًا وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذايًا»'"' فجعل الصدق 
مفتاح الصديقية ومبدأها وهي غايته فلا ينال درجتها كاذب البتة لا في قوله 
ولا في عمله ولا في حاله ولاسيما كاذب على الله تعالى في أسمائه وصفاته 
بنفي ما أثبته لنفسه أو إثبات ما نفاه عن نفسه فليس في هؤلاء صديق أبذًَا 
وسيأتي بابٌ في الصدق فيه جملة من الأحاديث وحديث كعب بن مالك في 
تخلفه عن غزوة تبوك وفيه فوائد جمة» وقال الحارث المحاسبي: والصدق 
في وصف العبد هو استواء السر والعلانية والظاهر والباطن» وبالصدق 


يتحقق جميع المقامات والأحوال حتى إن الإخلاص يفتقر إلى الصدق وهو 


(۲) أخرجه الترمذي رقم ,)55١1/(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (/770/1). 
(۳) أخرجه البخاري رقم »)٦۰۹٤(‏ ومسلم رقم (/5501). 


مقن الولف 


لا يفتقر إلى شىء»ءلآن حقيقة الإخلاص هو إرادة الله تعالى بالطاعة» فقد 
يريد الله تعالى بالصلاة ولكنه غافل عن حضور القلب فيهاء والصدق هو 
إرادة الله تعالى بالعبادة مع حضور القلب إليه تعالى فكل صادق مخلص 
وليس كل مخلص صادقا وهذا معنى الاتصال والانفصال لأنه انفصل عن 
غير الله تعالى واتصل بالحضور بالله تعالى وهو معنى التخلي والتجلي. 
التخلي عما سواه والتجلي بالحضور بين يدي مولاه انتهى. 

وال هت لو حل من يد الف ل 06 ا ا 

وقيل موافقة السر النطق [وقيل استواء السر والعلانية] وقيل الصدق 
القول بالحق في مواطن الهلكة وقيل كلمة. 1١75/أ]‏ الحق عند من يخافه 
ويرجوه وقال الجنيد رحمة الله عليه حقيقة الصدق أن تصدق في موطن لا 
ينجيك منه إلا الكذب» وني أثر إلهي: من صدقني فى سريرته صدقته في 
علانيته عند خلقي”". 

وقال سهل بن عبدالله رحمة الله عليه: أول خيانة الصديقين حديثهم مع 
أنفسهم» وقال يوسف بن أسباط: لأن أبيت ليلة أعامل الله بالصدق أحب إلي 
من أن أضرب بسيفي فى سبيل الله» وقال بعضهم: من لم يؤد الفرض الدائم 
لم يقبل الله منه الفرض المؤقت» قيل:وما الفرض الدائم؟ قال:الصدق» 
وقيل من طلب الله بالصدق أعطاه مزية يبصر فيها الحق والباطل» وقيل 


IO‏ ا 
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عليك بالصدق حيث تخاف أنه يضرك فإنه ينفعك ودع الكذب حيث ترى 
أنه ينفعك فإنه يضرك وقيل ما أملق تاجر صدوق أي ما افتقر”''. 

وقال النووى فى بستان العارفين”'”: روينا عن الأستاذ القاسم القشيرى 
رحمه الله قال: الصدق عماد الأمر وبه تمامه وفيه نظامه وقال روينا عن ذي 
الوت قال لضن س ا تقال اوه عن د إلا ب ول 
المحاسبي: الصادق هو الذى لا يبالي لو خرج كل قدر له من قلوب الناس 
من أجل صلاح قلبه» ولا يحب إطلاع الناس على الشىء من عمله» ومن 
علامة الصادق أن يختبر نفسه عند المدح والذم» فإن فرح بمدح ما ليس فيه 
أو حزن بذم ما فيه فهذا مراء كذاب» يقال فى كتب الله المنزلة: عجبت لمن 
قيل فيه الخير وليس فيه كيف يفرح ولمن قيل فيه الشر وهو فيه كيف 
يغضب؟ وأعجب من ذلك: من أحب نفسه على اليقين وأبغض الناس على 
الظن» وقال بعضهم لبعض: من أحب المدح وكره الذم فهو منافق» وفي 
الخبر: الفرح بالمدح فإنه الذبح. 

وقال الثوري: إذا قيل لك بئس الرجل أنت تغضب وإذا قيل لك نعم 
الرجل أنت تفرح» فبئس الرجل أنت» وسئل بعض العلماء» ما علامة 
المنافق؟ فقال: إذا مدح بما ليس فيه ارتاح قلبه لذلك» وقال سفيان بن عيينة: 


() مدارج السالكين (؟7555-556/5). 
(9) سان العازفية عن 


مقدمة المؤلف 
لا يضر المدح من عرف نفسه.وأثني على رجل من الصالحين فقال: اللهم 
إن هؤلاء لا يعرفونني وأنت تعرفني» وقال آخر لما أثني عليه: اللهم إن عبدك 
هذا تقرب إلي بمقتك وإني أشهدك على مقته» وقال علي لما أثني عليه: 
اللهم اغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرًا مما 
يظنون» وقال البيهقي في الشعب: قال بعض السلف: إذا مدح الرجل في 
وجهه فالتوبة منه أن يقول: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا 
يعلمون واجعلني خيرًا مما يظنون» وكان سفيان َه يقول: إذا رأيت الرجل 
يحب أن يحبه الناس كلهم [۲۱/ ب] ويكره أن يذكره أحد بسوء فاعلم أنه منافق» 
فهذا دخل في وصف الله تعالى المنافقين بقوله تعالى: #سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ 
يُرِيدُونَ أن ياموم وَيَأَمَُوأ ه07" أنتهى 

قوله في آخر حديث أبي فراس: رواه البيهقي. وهو مرسلء وأما البيهقي 
فهو الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى 
النيسابوري البيهقي الحافظ المصنف في علم الحديث والفقه والأصول 
والجامع بين المعقول والمنقول» سمع بنيسابور الحاكم وابن شاذان وابن 
محمش الزيادي وابن فورك وغيرهم» مولده في شعبان سنة أربع وثمانين 
وثلاثماتة» ووفاته في جمادى الأولى سنة ثمان وخمسين وأربعمائة» قال 


(1) سووة النساءء الآية١41.‏ 
(۲) قوت القلوب (۱/ ۲۹۳). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الجويني: ما من شافعي إلا وللشافعي عليه منه إلا البيهقي» فإن له على 
الشافعي منة لتصانيفه في نصرة مذهبه وأقاويلهء نقله ابن عساكر"» كتب 
الحديث وضبطه من صباه إلى أن نشا وتفقه وبرع فيه وشرع في الأصول 
ورحل إلى العراق والحجاز والجبال ثم اشتغل بالتصنيف وألف من الكتب 
بما لعله يبلغ قريبا من آلف جزء مما لم يسبقه إليها أحد» جمع فيها بين علم 
الحديث والفقه وبيان علل الحديث والصحيح والسقيم وذكر وجوه الجمع 
بين الأحاديث ثم بيان الفقه والأصول وشرح ما يتعلق بالعربية وأخذ عنه 
العلم كبار نيسابور وأكثروا الثناء عليه والدعاء له حين قرؤوا كتاب المعرفة 
له» وكان قانعًا من الدنيا بالقليل متجملا في زهده وورعه وبقي إلى أن توفي 
وحمل إلى خسروجرد رحمه الله تعالى''' انتهى» قاله في شرح الإلمام. 

وأما الحديث المرسل فهو ما أسنده التابعي أو تابع التابعي إلى النبي كَل 
من غير أن يذكر الصحابي الذي يروي الحديث وذهب جماهير المحدثين 
إلى أن المرسل لا يحتج به وقال الإمام مالك وأبو حنيفة والإمام أحمد وأكثر 
الفقهاء يحتج به» ومذهب الشافعي أنه إذا انضم إلى المرسل ما يعضده احتج 
به وبان بذلك صحته وذلك بأن يروى مسندًا ومرسلا من جهة أخرى أو فعل 


(۱) تبيين كذب المفترى (ص 555). 
(؟) طبقات علماء الحديث (۳/ ۳۳۱-۳۲۹)ء وتاريخ الاسلام /٠١(‏ 45-90) 


مقدمة المؤلف 


ظ 
وغيره هذا هو الصحيح عنده» ولو روي الحديث متصلا ومرسلا أو مرفوعًا 
وموقوفا فالذي عليه الفقهاء وأهل الأصول وجماعة من المحدثين أن 
الحكم للوصل والرفع» وقيل: الإرسال والوقف ونقله الخطيب عن أكثر 
المحدثين قاله في التنقيح على كتاب المصابيح'''. 


.)٥۷١ /١( كشف المناهج‎ )۱( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


س 
خائمة فى المدح والدم 


عن المقداد بن عَمْرو: أمرنا رسول الله ييه أن نحثو في وجوه المداحين 
التراب رواه مسلم'"» قال النووى”": ذكر مسلم في هذا الباب الأحاديث 
الواردة في النهي عن المدح وقد جاءت أحاديث كثيرة في الصحيحين بالمدح في 
الوجه قال العلماء وطريق الجمع بينها أن النهي محمول على المجازفة في 
المدح والزيادة في الأوصاف أو على من يخاف عليه فتنة من إعجاب ونحوه إذا 
سمع المدح وأما من لايخاف عليه ذلك لكمال تقواه ورسوخ عقله ومعرفته فلا 
نبي في مدحه في وجهه إذا لم يكن فيه مجازفة بل إن كان يحصل بذلك مصلحة 
كنشطه للخير والازدياد منه أو الدوام عليه أو الاقتداء به كان مستحيًا. 

قال النووى فى كتاب الأذكار": مدح الإنسان والثناء عليه بجميل صفاته 
قد يكون في حضور الممدوح» وقد يكون بغير حضوره» فأما الذي في غير 
حضوره. فلا منع منه إلا أن يجازف المادح ويدخل في الكذب» فيحرم عليه 
بسبب الكذب لا لكونه مدحاء ويستحب هذا المدح الذي لا كذب فيه إذا 
ترتب عليه مصلحة ولم يجر إلى مفسدة بأن يبلغ الممدوح فيفتتن به» أو غير 
ذلك» وأما المدح في وجه الممدوح فقد جاءت فيه أحاديث تقتضي إباحته أو 
استحبابه» وأحاديثه تقتضي المنع منه» ويجمع بينهما كما تقدم. 


(۱) أخرجه مسلم (54 و70075-59). 


(۲) شرح النووى على مسلم (۱۲۹/۱۸). 
(۳) الأذكار (ص 775). 


مقدمة المؤلف 

قوله: (أمرنا رسول الله اة أن نحثي في وجوه المداحين التراب) هذا الحديث 
قد حمله على ظاهره المقداد الذي هو راويه ووافقه طائفة وكانوا يحثون التراب 
في وجهه حقيقة وقال آخرون معناه خيبوهم فلا تعطوهم شيئا لمدحهم وقيل إذا 
مدحتم فاذكروا أنكم من تراب فتواضعوا ولا تعجبوا وهذا ضعيف"'' ان: 

قال الاي "امراف عل اب ها الل تس ا ات ها العوان 
والخيبة كما يقال ليس في كفه إلا التراب» وكان بعض السلف يذهب إلى 
a E EC‏ 
رأى رجلا يمدح رجلا فقام يحشي التراب بكفه في وجهه» وقال الحليمى ": إنما 
ريس قاب ل رسيو الاين للق ساني N O‏ 
فإذا حثا التراب في وجه المادح تغبر بذلك وجهه كما غبر وجه الممدوح. انتهى. 

5 - وعَن معاذ بن جبل أنه كَل جين بعث إلى اليمن يا رول الله أوصني» 
قَالَ: «أخلص دينك يكفك الْعَمَل القليل» ” رَوَاهُ الْحَاكِم من طريق عبيد الله 
بن زحر عَن ابن أبي عمرّان وَقَالَ صَحِيح الإسْتَاد كَذَا قَالَ. 


() شرح النووى على مسلم (۱۲۸/۱۸). 

OED 

(A/T) المنهاج‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (6/ ١١۳)ء‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء /١(‏ 45 27» والبيهقي 
في الشعب رقم (۳٤٤٦)ء‏ وقال الحاكم عقبه: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
ورده الذهبي في التلخيص فقال: غير صحيح» وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة 
(511)): وضعيف الجامع 5٠(‏ 5). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


م aaa‏ 
قوله: معاذ بن جبل» قال أبو الفرج ابن الجوزي كنيته: أبو عبدالرحمن 
فهو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري من بني جثم بن الخزرج كان 
من نجباء الصحابة» أسلم وعمره ثمان عشرة سنة» روى عنه ابن عباس وابن 
عمر وأنس وعبدالرحمن بن سمرة. [/YY]‏ وأبو موسى وطائفة من 
الصحابة وخلق من التابعين وكان عمر جمع القرآن فى حياة النبى مء وجاء 
عن أنس مرفوعًا إلى النبي يكلقه: «أرحم أمتي بأمتي أبو بكر...» الحديث. 
«وأعلمهم بالحلال والحرام ا وقال محمد بن كعب القرظى: قال 
النبىيَك: «يأتي معاذ يوم القيامة أمام اللا ول ان سعردة إن 
معاذا كان أمة قاننًا لله حنيفا ولم يك من المشركين إنا كنا نشبه معاذا 
بإبراهيم» والآمة معلم الخيرء والقانت المطيع لله ولرسوله ومعاذ بن جبل 
ل )۳( 
وقال فيه رسول الله عَكهِ: انعم الرجل معاذ»“» وقال عمر: عجزت النساء 
أن تلد مثل معاذ لولا معاذ هلك عمرء قاله في قضية امرأة تأخر حملها سنتين 


.)107 /7 5( وأحمد في مسنده‎ »)۱١٤( أخرجه الترمذي رقم (77/45)» وابن ماجه رقم‎ )١( 

(0) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۲۹/۲۰) رقم »)٤١(‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء 
(/» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (9/ :)3١١‏ رواه الطبراني مرسلاء وفيه محمد 
بن عبد الله بن أزهر الأنصاري ولم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح. 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )29/٠١(‏ رقم (۳٤44)»ء‏ والحاكم في المستدرك 
(۲/ ۹۰). 

.)701 /١5( وأحمد في مسنده‎ »)۳۷۹٥( آخر جه الترمذي رقم‎ )٤( 


مقدمة المؤلف 

, ۳۱ 
فاستشاره في رجمها فأشار بتأخيرها فوضعت غلاما قد خرجت ثنيتاه 
فاعترف أبوه به لشبهه به» فقال: ابني ورب الكعبة"'''. 

و معان كل ت الي خن براق الكت ا هد ا ل اه 
كلها مات في طاعون عمواس سنة سبع عشرة أو ثمان عشرة» وأردفه رسول 
الله بيه وراءه وقال: «والله يا معاذ إني لأحبك» '' وبعثه إلى اليمن قاضيا بعد 
غزوة تبوك» وشيعه ماشيا فى مخرجه وكان معاذ راكبًا”'". 

قوله: إنه قال حين بعث إلى اليمن يارسول الله أوصنيء قال: «أخلص 
دينك يكفك العمل القليل». 

واليمن: إقليم معروف يشتمل على بلاد كثيرة» قال ابن عبدالبر''*: بعث 
رسول الله ية معاذ بن جبل قاضيًا إلى اليمن يعلم الناس القرآن وشرائع 
الإسلام ويقضي بينهم وجعل إليه قبض الصدقات من العمال الذين باليمن 
ثم أوصاه رسول الله َة وعهد إليه ثم قال: «يا معاذ يسر ولا تعسر وبشر ولا 
تنفر )”0 وفي حديث أنه قال ية لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: «إنك ستأتي 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في سننه رقم (27017/5» والدارقطني في سننه (5/ »)٥۰۰‏ والبيهقي 
في السنن (/ا/ ۷۲۹). 

(0) أخرجه أبو داود رقم »)٠٥۲۲(‏ والترمذي رقم »)۲۳٣۰(‏ والنسائي (۳/ .)٥۳‏ 

(۳) تہذیب الأسماء واللغات (۲/ .)٠١١-۹۸‏ 

.)١507 /۳( الاستيعاب‎ )( 

(5) أصل الحديث في البخاري رقم (۳۰۳۸)» ومسلم رقم (۱۷۳۳) عن أبي بردة أن النبي يا بعث 
معاذا وأبا موسى إلى اليمن قال: (يسرا ولا تعسراء وبشرا ولا تنفراء وتطاوعا ولا تختلفا». 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
حرم ۲ ا 


آهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله فإن هم آمنوا 
بذلك فأخبرهم أن الله فرض صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم...» 
الحديث"'» استدل بعضهم بحديث معاذ هذا على أن الكفار ليسوا 
بمخاطبين بفروع الشريعة من الصلاة والصوم والزكاة ونحوها لكونه وَل 
قال: «فإن هم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن عليهم...) فدل على أغهم إذا لم 
يطيعوا لا يجب عليهم» هذا الاستدل ضعيف فإن المراد أعلمهم أنهم 
مطالبون بالصلوات وغيرها في الدنيا والمطالبة في الدنيا لا تكون إلا بعد 
الإسلام وليس يلزم من ذلك أن لا يكونوا مخاطبين مها بل يزاد في عذابهم 
بسببها في الآخرة» والمختار أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة [۲۲/ ب] 
المأمور به والمنهي عنه» هذا قول المحققين والأكثرين» وقيل: ليسوا 
بمخاطبين بباء وقيل: مخاطبون بالمنهي دون المأمور"" والله أعلم قاله في 
الديباجة. 

- عن تَوَْان َال سوعت رَسُول الله يك يَقُول: «طُوبَى للمخلصين أُوليِكَ 
مصابيح الهدى تنجلي عَنْهُم كل فة ظلماء» " رَوَاهُ الميمَقِيّ. 


.)۱۹( ومسلم رقم‎ »)٤۳٤۷ ۰۱٤۹٩ ۰۱۳۹۰( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 

(۲) شرح النووى على مسلم (۱۹۸/۱). 

(۳) أخرجه البيهقي في الشعب رقم (25554).» وابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص والنية رقم 
:»)١(‏ وأبو نعيم في الحلية :»2١15/١(‏ وقال الألباني في السلسلة الضعيفة (0؟55), 


وضعيف الجامع رقم TATU‏ موضوع. 





ع 3 ل e a‏ 
قوله: وروي عن ثوبان و ثوبان: هو مولى رسول الله 4٤‏ وكنيته أبو 


عبدالله ويقال أبو عبدالرحمن ثوبان ابن بجدد بباء موحدة مضمومة ثم جيم 
ساكنة ثم دال مهملة مكررة الأولى مضمومة» ويقال: ابن جحدر الهاشمي 
من أهل السراة موضع بين مكة واليمن» وقيل: إنه من حمير» وقيل: إنه من 
ألهان أصابه سبي فاشتراه رسول الله َة فأعتقه ولم يزل معه في السفر 
والحضر فلما توفي رسول الله َة حرج إلى الشام فنزل الرملة ثم انتقل إلى 
حمص وابتنى فيها دارًا وتوفي بها سنة خمس وأربعين وقيل سنة أربع 
وخمسين» روي له عن رسول الله و مائة حديث وسبعة وعشرول حديثا 
روى له مسلم منها عشرة أحاديث"!'. 

فائدة: الموالي: جماعة منهم ثوبان هذا وأبو أسامة وأبو كبشة واسمه 
سليم شهد بدرًا ورويبع وأبو بكرة وأبو رافع» واسمه أسلم» وقيل غير ذلك» 
ومدعم: بكسر الميم وإسكان الدال وفتح العين المهملتين أسود. وكركرة: 
أيضًا من الموالي؛ واعلم أن هؤلاء الموالي لم يكونوا موجودين في وقت 
واحد للنبي ييه بل كان بعض منهم في وقت وبعض منهم في وقت آخرء 
واعلم أنهم ينسبون إلى القبيلة مولاهم لقوله يي «مولى القوم من 
أنفسهم»”'' وسواء أكان مولى عتاقة وهو الأكثر أو مولى حلف ومناصرة أو 
مولى إسلام بأن أسلم على يد واحد من القبيلة كالبخاري الإمام مولى 


.)١5١/١( تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري رقم (51/51) عن أنس. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
71 اب 
الجعفيين أسلم بعض أجداده على يد واحد من الجعفيين انتهى» قاله النووي 
في تهذيب الأسماء واللغات”'' وغيره. 
تتمة: في تاريخ نيسابور للحاكم ما حكاه ابن الصلاح في آخر النوع الرابع 
والستين من قوله رَوينا عن الزهري قال: قدمت على عبد الملك بن مروان 
فقال من أين قدمت يا زهري؟ قلت: من مكة قال فمن خلفت فيها يسود 
أهلهاء قلت: عطاء بن رباح» قال: من العرب أم من الموالي؟ فلت ف 
والرواية لينبغي أن يسودواء قال: فمن يسود أهل اليمن؟ فل طاووس بن 
كيسان» قال: من العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي» قال: وبم 
سادهم؟ قال: بما سادهم به عطاءء قال: إنه لينبغي أن يسودواء قال: فمن 
يسود أهل مصر؟ قلت: يزيد بن حبيب» قال: فمن العرب أم من الموالي؟ 
قال: قلت: من الموالى عبد أعتقته امرأة من هذيلء قال: فمن يسود أهل 
الجزيرة؟ قال: قلت: ميمون بن مهران» قال: من العرب أم من الموالي؟ 
قلت: من الموالي» قال: فمن يسود أهل خراسان؟ قال: قلت: الضحاك بن 
مزاحم» قال: من العرب أم من الموالي؟ قال. [77/أ] قلت من الموالي. 
قال:فمن يسود أهل البصرة؟ قلت: الحسن البصريء فقال: من العرب أم من 
الموالى؟ قلت: من الموالى» فقال: ويلك فمن يسود آهل الكوفة؟ قال: 
قلت: إبراهيم النخعي» قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من 


.)١5/١( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 


مقدمة المؤلف | ظ سما 
العرب» فقال: ويلك يازهري فرجت عني! والله ليسودن الموالي على العرب 
حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتهاء قال: قلت: يا أمير المؤمنين إنما 
هو أمر الله وديته من حفظه ساد ومن ضيعه سقط انتهى'''. قاله في الديباجة. 

تنبيه: الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبدالله بن شهاب القرشي 
الزهري المدني أحد الأئمة الإسلام وعالم أهل الحجاز والشام وكان الزهري 
أحفظ أهل زمانه وأحسنهم سياقا لمتون الأحاديث» ومع ذلك كان يقول: إعادة 
الأحاديث أشد من نقل الصخرء وكان يقول: ما صبر أحد على العلم صبري ولا 
نشره نشري» وقال عمر بن عبدالعزيز: ما بقي أحد أعلم بسنة ماضية من الزهري. 
وقال مالك: بقي الزهري وليس له في الدنيا نظير» وقال أيوب السختياني: ما ريت 
أعلم منه» وكان من أسخى الناس ومن غريب حفظه أنه حفظ القرآن في ثمانين 
يومّاء رواه البخاري في تاريخه بإسناد صحي'" توفي رحمه الله» في شهر رمضان 
سنة أربع وعشرين وماثة" " انتهى» قاله في الديباجة أيضًا. 

قوله كد «طوبى للمخلصين أولتك مصابيح الهدى» الحديث» طوبى 
اسم الجنة وقيل اسم شجرة فيهاء وقيل غير ذلك وتقدم الكلام على 
الإخلاص مبسوطً في الأحاديث المتقدمة. 


.)5 07-1407 /۱( ذكره الحاكم في معرفة علوم الحديث ص۱۹۹-۱۹۸ء ومقدمة ابن الصلاح‎ )١( 
.)75١١ /۱( تاريخ البخاري‎ )۲( 

(۳) انظر تبذيب الأسماء واللغات (۱/ .)45-94٠‏ 

.)١ 5١ /۳( والنهاية‎ »)759 /۱٤( تبذيب اللغة‎ )5( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ل س 


-١‏ وڪن أبي سعيد الْخذْرِيَ عن الي يك آنه َال في حجّة الْوَدَاع: انضر 
الله مرا سمع مَقَالتي فوعاها قرب حَامل فقه لَيْسَ بفقيه. ثلاث لا يغل عَلَيْهِنَ 
قلب امرىء مُؤْمن إخلاص الْعَمَل لله والمناصحة لائمة الْمُسلمين وَلْزُوم 
جَمَاعَتهم إن دعاءهم مُجيط من ورائهم»'. روه لار سناد حسن وَرَوَاه 
ابن حبّان في صَحِيحه من حديث زيد بن ابت وَيَأَنِي في سماع الحَدِيث إن 
شَاءَ الله تَعَالَى تال الْحَافِظ عبد الْعَظيم وقد رُوِيَ هذا الحَدِيث أَيْضا عَن ابن 
مَسْعُود ومعاذ بن جبل والنعمان بن بشير وَجبير بن مطعم وَأَبِي الدَّرْدَاء وَأبِي 
قرصافة جندرة بن خيشنة وَغَيرهم من الصّحَابَة رضي الله عَنْهُم وَبَعض 
أسانيدهم صَحِيح. 

قوله: وعن أبي سعيد الخدري» هو: أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان بن 
ثعلبة بن عبيد [بن] الأبجر بالباء الموحدة والجيم» الأنصاري الخزرجي 
الخدري واسم أم أبي سعيد أنيسة بنت أبي خارجة» استصغر أبو سعيد يوم 
أحد فرّدَ وغزا بعد ذلك مع رسول الله ئة اثنتي عشرة غزوة وكان أبوه 
صحابيًا استشهد يوم أحد. روى أبو سعيد الخدري عن رسول الله کل ألمًا 


»)٠٠١/١( وأبو نعيم في الحيلة‎ 2»)١7١7( أخرجه الطبراني في مسند الشاميين رقم‎ )١( 
والرامهرمزي في المحدث الفاصل (0) عن أبي سعيد» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
رواه البزار» ورجاله موثقونء إلا أن يكون شيخ سليمان بن سيف. سعيد بن بزيغ ؛‎ :)۱۳۷ /۱( 
فإني لم أر أحدا ذكره. وإن كان سعيد بن الربيع فهو من رجال الصحيح ؛ فإنه روى عنهما.‎ 
والله أعلم. وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب رقم (5). وأخرجه ابن حبان رقم‎ 
.)40( وأحمد (571//70). وصححه الألباني في الترغيب والترهيب‎ .)58٠ 50 


مقدمة المؤلف 


حديث ومائة حديث وسبعين حديث» اتفق البخاري ومسلم على ستة و 
أربعين بلا وانفرد البخاري بستة عشر ومسلم باثنين وخمسين لا 
وزيديق ثانث:وابؤ تادة وعبدالله بن سلام وتوفي © بالمدينة يوم الجمعة 
سنة أربع وستين وقيل سنة أربع وسبعين ودفن بالبقيع ومناقبه كثيرة 
مشهورة"'' والله أعلم. 
قوله: إن النبي يياه قال في حجة الوداع» الحديث» سميت حجة الوداع 
بذلك لأن النبي ئة ودع الناس فيها وعلمهم في خطبته فيها أمر دينهم 
وأوصاهم 3 الشرع إلى من غاب فقال كَلِْةِ: [71/ ب] «ليبلغ الشاهد 
منكم الغائب»"" والمعروف ٤‏ الرواية حجه الوداع بفتح الحاء وقال 
الهروي وغيره من أهل اللغة المسموع من العرب في واحدة الحج حجة 
بكسر الحاءء قالوا: والقياس فتحها لكونها اسمًا للمرة الواحدة وليست عبارة 
عن الهيئة حتى تكسرء قالوا فيجوز الكسر بالسماع والفتح بالقياس قاله 
0 0 
النووي في شرح مسلم . 
قوله ي: «نضر الله امرأ سمع مقالتي...» الحديث. [ويروى بالتخفيف 


الاوك الشيوخ يشددون «نضر» وأكثر أهل الحديث يخففون» قال 


( 00 ال شاو 
(۲) جزء من حديث أخرجه البخاري رقم »2٠١5(‏ ومسلم رقم )١7174(‏ عن أبي بكرة. 
(۲) شرح النووى على مسلم .)٥٦/۲(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


النضر بن شميل: معناه نعم الله وجهه وحسّنه وقيل: أوصله نضرة النعيم من 
النضارة وهي في الأصل حسن الوجه والبريق وإنما أراد حسن خلقه وقدره. 
وهذا الدعاء من النبي بيا لابد من نيل بركته ووعده بالنضارة للمبلغ حث 
على التبليغ وحص على الإنذار به حشب قوله تعالى: نيكم يه وم 
َم" والتبليغ فرض على الكفاية"» والله أعلم. 

قوله: «فوعاها» يقال: وعيت الحديث أعيه وعيًا فأنا واع إذا حفظته 
وفهمته وفلان أوعى من فلان أي: أحفظ. ومنه حديث أبي أمامة «لا يعذب 
لله قلبًا وعى القرآن» " أي عقله إيمانًا به وعملاء فأما من حفظ ألفاظه وضيع 
حدوده فإنه غير واع له" والله أعلم. 

قوله: «فرب حامل فقه ليس بفقيه» 1لا فقه له]ء يعنيى: رب شخص يكون 
عنده حديث مشتمل على أحكام فقهية لا يعلم ذلك الشخص تلك الأحكام 
المندرجة فيه فإذا أداه وسمعه شخص قادر على استخراج تلك الأحكام 
يحصل فائدة عظيمة للمسلمين فمن حمل حديثا فعليه نقله ونشره. 

وقوله: «فرب حامل فقه» الحديث. رب: أصله للتقليل ويستعمل للتكثير 
كثيرٌ ا ومن خصائص رب أنها لا تدخل إلا على نكرة وفيها لغات عشر الراء 


.٠۹ سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 

(؟) الديباجة (ص /١45-1١97‏ رسالة علمية)» وانظر عارضة الأحوذى .)٠١١ /٠١(‏ 
(۳) أخرجه الديلمي عن عقبة بن عمرء كما في كنز العمال رقم .)750١(‏ 

(5) النهاية (ه/ ۲۰۸-۲۰۷). 


مقدمة المؤلف 
ظ | ۱ ی | 


مضمومة والباء مخففة أو مشددة مفتوحة أو مضمومة أو مسكنة والراء 
م حه والناءمقيددة او ورت اوا ت والناء كنديدة أو عقيف 
وهي حرف عند البصريين» اسم عند الكوفيين» قاله الكرماني. 

قوله 45: «ثلاث لا يغل عليهم قلب امرئ مؤمن» الحديث» يغل: بفتح 
الياء وضمها وكسر الغين فيهماء قال الهروي في الغريبين''': فمن فتح الياء 
جعله من الغل وهو الحقد والشحناء» أي: لا يدخله حقد يزيله عن الحق» 
ومن ضم الياء جعله من الإغلال وهي الخيانة في كل شيء؛ قال 
الجوهري' ": يقال من الخيانة أغل يل بضم الياء وكسر الغين؛ ومن الحقد 
غل يَغْل بفتح الياء وكسر الغين» والأوجه كونه من الغلول هنا؛ ويروى يغل 
بالتخفيف من الوغول وهو الدخول في الشرء والمعنى: أن هذه الخلال 
الثلاث يستصلح ما القلب» فمن تمسك بها طهر الله قلبه من الخيانة. 
13 أ] والدغل والشرء انتهى» قاله في التنقيح ٠‏ وقال في تهذيب النفوس: 
معنى الحديث لا يبقى في القلب غل ولا يحمل الغل مع هذه الثلاثة» بل تنفي 
عنه غله وتخرجه منه» فإن القلب يغل على الشرك أعظم غل» وكذلك يغل 
على الغش وعلى خروجه من جماعة المسلمين بالبدعة والضلالة» فهذه 


(۱) الكواكب الدراري (۲/ ۲۷). 

(۲) الغريبين في القرآن والحديث ص٤۳۸٠.‏ 
)۳( الصحاح (4/ (VAT‏ . 
)٤(‏ كشف المناهج .)١١١-١۱٦۹١ /١(‏ 
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الثلاثة تملأه غلا ودغلاء ودواء هذا الغل واستفراغ أخلاطه تجريد 
الإخلاص والنصح ومتابعة السنة""'. 

[قوله: «عليهن قلب مؤمن» وعليهن في موضع الحال تقديره» لا يغل كائنا 
عليهن قلب مؤمن"'' «إخلاص العمل لله»» وحقيقته أن لا يقصد العبد 
غر انه ا 

قوله: «والمناصحة لأئمة المسلمين» النصيحة: كلمة جامعة يعبر مها عن جملة 
هي (إرادة الخير) “> والمراد بأئمة المسلمين هم الولاة من الخلفاء الراشدين 
فمن بعدهم ممن يلي أمور هذه الأمة» والنصيحة لعامة المسلمين إرشادهم إلى 
مصالحهم من تعليم ما يجهلون من أمر الدين» وأمرهم بالمعروف ونيهم عن 
المنكر والشفقة على كبيرهم وصغيرهم» والترحم على صغيرهم وتخولهم 
بالموعظة الحسنةء وكف الأذى عنهم» قاله في شرح السنة'". 

قوله: «ولزوم جماعتهم»: المراد بلزوم الجماعة التي أمر بلزومها السواد 
الأعظم وكل ما كان عليه السواد الأعظم من أمر الإسلام فهو الحق الواجب 


(۱) مدارج السالكيين (؟5/ 95/-40). 

(؟) الفائق (۳/ ۷۲)ء وجامع الأصول .)3558-5751//١(‏ والنهاية (۳/ ١۸)ء‏ والديباجة (ص 
18م رسالة علمية). 

(۳) الديباجة (ص /١15‏ رسالة علمية)» والفتوحات الربانية (۳/ 2505» والزيادة من هامش 
على جانب المخطوط. 

(5) شرح السنة للبغوي .)4٤-۹۳/۱۳(‏ 

١ه)‏ شرح السنة (۱۳/ 8460). 





الذق لا يتجوز من السا حو 


قوله: «فإن دعائهم يحيط من ورائهم» وني رواية: «فإن دعوتهم تحيط من 


ورائهم» أي تحوطهم وتكنفهم وتحفظهم» يريد أهل السنة دون أهل البدع» 
والذعوة المرة الراجدة من اللاغاء» قاله فق النهاية"'. 

وقال بعضهه'": أحاط إذا أدار حول شيء» يعني: فإن دعوة المسلمين 
تدور من وراءهم ويكون اتفاقهم وإجماعهم على الدين حرزا وحصنا لهم 
يحفظهم عن كيد الشيطان وعن الضلال كما قال 25: «عليكم بالسواد 
الأعظم»”'' وقال: «يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار»””' انتهى. 

۷- عن مُصعب بن سعد عَن أبيه كه أنه ظن أن لَهُ فضا على من دونه 
من أَصِْحَاب رَسُول الله لا فَقَالَ التبي يل إِنَّمَا ينصر الله هَذِه الأمة بضعيفها 
بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم»" . رواه النسائي وغيره وهو في البخاري 
وغيره دون ذكر الإخلاص”". 


)١(‏ شرح الصحيح (۱۰/ ۳۳) لابن بطال. 

(۲) النهاية (۲/ 7؟١).‏ 

(*) قاله المظهرى في المفاتيح .)۲١ /١(‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه رقم (۰٥۳۹)ء‏ وعبد بن حميد في المنتخب رقم »)۱۲۲١(‏ وابن أبي 
عاصم في السنة (85)» وابن بطة في الإبانة رقم .)١١۸(‏ 

(5) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة رقم »)۸٠(‏ والحاكم في المستدرك (۱/ .)١1919‏ 

(5) أخرجه النسائي في المجتبى 0/ »)75057(4٠٠‏ وفي الكبرى رقم (۳۷۲٤)ء‏ والبيهقي في 
ال( » وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب رقم (5). 

(۷) أخرجه البخاري (۲۸۹7))» والبزار »)١١59(‏ والنسائی في الكبرى (571/7 ). 
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قوله: وعن مصعب بن سعد عن أبيه» قال في شرح مشارق الأنوار: 
مصعب: ليس من الصحابة» ولم يصرح في هذا الحديث بأن أباه حدثه» فليس 
بمتصل» انتهى» ولذلك قال الحميدي بعد ذكر الحديث: هكذا أخرجه 
البخاري منقطعًا مرسلا من رواية سليمان بن حرب"'". والله أعلم. 

قوله: «إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم». 
أي: بسبب دعوتهم كيلا يتكبر المجاهدون على الضعفاء الذين لا يقدرون 
على الجهاد لأنهم يدعون لهم بالنصرة 2 الخلوات". وق حديث آخر: «أن 
النبي ود كان يستفتح بصعاليك المهاجرين» “ يستفتح أي يستنصر 
ويستفتح بهم القتال» والصعاليك: الفقراء'''» ومعنى الحديث: أن عباد الله 
الضعفاء دعاؤهم الله أشد إخلاصا لخلو قلوبهم من التعلق بزخرف الدنيا 
وجعلوا همهم واحدا فأجيب دعاؤهم [5 ؟/ ب] وزكت أعمالهم. 

قوله: وهو في البخاري» بدون ذكر الإخلاصء تقدم الكلام على الإخلاص. 

فائدة تتعلق بمناقب البخاري: وسبب تصنيف صحيحه؛ أما البخاري: فهو 
الإمام الجليل صاحب الصحيح» وكنيته: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن 


(۱) انظر: الجمع بين الصحيحين (۱/ ۱۹٩‏ ح۲٠۲)‏ للحميدى» وكشف المناهج /٤(‏ ۳۸۹- 
٠١‏ قال الحميدى: وجوده مسعر عن محمد بن طلحة عن أبيه فقال فيه: عن مصعب 
ابن سعد عن أبيه» وأخر جه أيضًا أبو بكر البرقاني عن مسعر وعن غيره مسندًا. 

.)5١١ /5( المفاتيح‎ )۲( 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير /١(‏ ۲۹۲) رقم (/861). 

(5) غریب الحديث (۱/ )۲٤۸‏ لأبى عبيد» شرح السنة /١5(‏ 75560) 


(4) شرح الصحيح (5/ 40) لابن بطال. 


مقدمة المؤلف 
إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري» ومعنى بردزبة بالعربية: الزارع» وأما 
اسم صحيحه فسماه مؤلفه البخاري (المسند الصحيح المختصر من أمور 
رسول الله كيه وسئنه وأيامه)» وأما محله: فقال العلماء: هو أول مصنف 
صنف في الصحيح المجرد» واتفق العلماء ء على أن أصح الكتب المصنفة 
صحيحا البخاري ومسلمء واتفق الجمهور على أن صحيح البخاري 
أصحهما صحيحًا وأكثرهما فوائدء وأجمعت الأمة على صحة هذين 
الكتابين ووجوب العمل بأحاديثهماء وأما سبب تصنيفه وكيفية تأليفه. 

قال النووي"'': فروينا عن إبراهيم بن معقل النسفي قال: فإن البخاري 
كنت عند إسحاق بن راهويه فقال لنا بعض أصحابنا: لو جمعتم كتابا 
مختصرًا في الصحيح لسنن رسول الله ييه فوقع ذلك في قلبي وأخذت في 
جمع هذا الكتاب» وروينا من جهات عن البخاري قال: صنفت كتاب 
الصحيح لست عشرة سنة» خرجته من ستمائة آلف حديث وجعلته بيني 
وبين الله عز وجلء وروينا عن الفربري قال: قال البخاري: ما وضعت في 
كتاب الصحيح حديثًا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. 

قال ا وبلغني عن الشيخ 85 زيد المروزي من أصحابنا وهو 
أجل من روى صحيح البخاري عن الفربري قال: رأيت النبي َه في المنام 
فقال: إن أمتي تدرس الفقه ولا تدرس كتابي قلت: وما كتابك يا رسول الله 


(1) تبذيب الأسماء واللغات .)۷٤ /١(‏ 
( و الأشهاء و اللقات 1 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 





قال: جامع محمد بن إسماعيل البخاري. أو كما قال. قال ا روينا 


عن أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري (تنبيه الفربرى منسوب إلى فربر 
بكسر الفاء وفتحها مدينة ببلاد الترك معروفة قاله فى النهاية'''» راوية صحيح 
البخاري قال: رأيت أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في النوم خلف 
النبي ڪي والنبي كه يمشي كلما رفع قدمه وضع البخاري قدمه في ذلك 
لبود ير الاق و مدالة نل ارح بو 17 سانو اد 
حمدون قال: جاء مسلم بن الحجاج إلى البخاري فقبل بين عينيه وقال: دعني 
أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين ويا طبيب الحديث في علله. 

قال النووي: وروينا عن الفربري قال: سمع الصحيح من البخاري تسعون 
ألف رجل فما بقي أحد يرويه غيري وقد روي أنه كان يحضر مجلس 
البخاري أكثر من عشرين ألف يأخذون عنه» وممن روى عنه من الأئمة 
الأعلام: الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح وأبو عيسى 
الترمذي وأبو عبد الرحمن النسائي وأبو حاتم» وأبو زرعة الرازيان وكثير من 
الأئمة غير من ذكرء قال النووي: فاتفقوا على أن ]/٠٠[‏ البخاري ولد بعد 
صلاة الجمعة لثلاث عشرة خلت من شوال سنة أربع وتسعين ومائةء وأنه 
توفي ليلة السبت عند صلاة العشاء ليلة عيد الفطر ودفن يوم الفطر بعد الظهر 
)١(‏ تمذيب الأسماء واللغات .)58/1١(‏ 


(۲) النهاية (۳/ 877). 





سنة ست وخمسين وماث: لوا ارو سي 


انتهى من تهذيب الأسماء واللغات" 

۸- عَن الضَّحَاك بن قيس قال َال رَسُول الله يكلِِ: «إن الله تبارك وَتَعَالَى 
يفول أنا خير شريك قمن أشرك معي شَرِيكا فَهُوَ لشريكي يا يها النّاس 
أخخلصُوا أعمالكُم فَإن الله تبارك وَتَعَالَى لا يقبل من الْأَعْمّال إلا ما خلص لَهُ 
ولاقو لوا كه لله وللرحم نه للرحم وَل لله ونا شَيْء ولا تقولوا هَذِه لله 
ولوجوهكم انها لوجوهكم وَلَيْسَ لله لله مِنها شیء» . رَوَاهُ الْبَرّار بإشتاد لا 
a‏ نل ارك سات تس md‏ 

قوله: وعن الضحاك بن قيس» قال الحافظ : مختلف في صحبته. 

قوله ية «إن الله تبارك وتعالى يقول: آنا خير شريكء» فمن أشرك معي 
شريكا فهو لشريكيء يأيها الناس أخلصوا أعمالكم فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل 
من الأعمال إلاما خلص له» الحديث. تقدم الكلام على الإخلاص فوط 


(؟)عبننب الأسهاء واللغات AV7‏ 

(۲) أخرجه البزار كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠/۲۲۱)ء‏ والداقطني في سننه 
(۱۷۷/۱) رقم (۱۳۳)ء والبيهقي في الشعب رقم (1۸٤1)»ء‏ وابن قانع في معجم 
الصحابة (۲/ ۳۳)» وقال الهيثمي في المجمع (۲۲۱/۰): رواه البزار عن شيخه: 
إبراهيم بن مجشرء وثقه ابن حبان وغيره» وفيه ضعف» وبقية رجاله رجال الصحيح. وقال 
الحافظ: ولكن الضحاك بن قيس مختلف في صحبته. «لكن ابن حجر أثبت له الصحبة 
تبعا للبخاري كما في «الإصابة في تمييز الصحابة) (۳/ .)٤۷۸‏ وصححه الألبان 2 
السلسلة الصحيحة رقم (77714)» وصحيح الترغيب والترهيب رقم (۷). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 






ول روا الان واس ابو يكرد احمد بين عرو نه عد الال 
خلاد بن عبيد الله العتكي البصري صاحب المسند الكبير المعلل سمع هدبة 
بن خالد وعبد الأعلى , بن حماد والحسن بن علي بن راشد وعبد الله بن 
معاوية الجمحي ومحمد بن يحيى بن فياض الزماني وطبقتهم. روى عنه: 
عبد الباقي بن قانع ومحمد بن العباس بن نجيح وأبو بكر الختلي وعبد الله 
بن الحسن وأبو الشيخ وخلق كثير. فإنه ارتحل في آخر عمره إلى أصبهان 
وإلى الشام والنواحي ينشر علمه ذكره الدارقطني فأثنى عليه وقال: ثقة 
يخطئ ويدكل على سحفظه . قلت: توفي بالرملة سنة انين وتسعين ومائتين ۾ 

۹- ا و يي سول الله ل قَقَالَ آرت رجلا غزا 
يلتمس الأجر وَالذكر مَا لَه فَقَالَ رَسُول الله يك لا ب شَئْء لَه فَأَعَادَهَا ناث 
ارو ا هلان كل نا عر جل لا جل م 
العمل إلا ما كَانَ له حالصا وابتغي وخا روا ا وَالنسَائِيَ بإشتاد 
جيد وَسَيَأنِي أَحَاوِيث من هَدًا انوع في الْجهَاد إن : ءَ الله تَعَالَى. 


ار 


اليد ون أبي أمامة ص أبو أمامة كنيته واسمه صدي بن عجلان بن 


وتسعين» منسوب إلى باهلة: قبيلة معروفة' '"» وسيأتي الكلام على مناقبه. 


.)١١١ /۲( تذكرة الحفاظ‎ )١( 

(0) لم نقف عليه عند أبي داود» وإنما هو بهذا النص عند النسائي (5/ )٠١‏ وفي الكبرى رقم 
(5).» وحسنه الآلباني في السلسلة الصحيحة رقم .)٥١(‏ 

9 ترذن الأسهاء واتلعات 5/5 11). 


مقدمنة المؤلف 
وكم روى من الحديث. والله أعلم. 

قوله: جاء رجل إلى رسول الله َيه فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر 
والذكر» ما له؟ فقال رسول الله يَلِْةِ: «لا شيء...» الحديث. يعني: يريد أجر 
الجهاد في سبيل الله» ويريد مع ذلك أن يذكر بين الناس بغزوه أو شجاعته أو 
نحو ذلك" والذكر الشرف والفخر”""» والله أعلم. 

قوله: ثم قال: «إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا...») 
الحديث. تقدم الكلام على الإخلاص. 

قوله: رواه أبو داود والنسائي» أما أبو داود اسمه: سليمان بن الأشعث بن 
إسحاق بن بشر السجستاني» طاف البلاد وصنف السئن» وكان إماما من أئمة 
أهل النقل» سمع أبا داود الطيالسي وسليمان بن حرب ومسلم بن إبراهيم 
الأزدي وغيرهم» روى عنه: ابنه عبد الله وأبو عيسى الترمذي وأبو عبد 
الرحمن النسائي وآخرون» وكان يقول: كتبت عن رسول الله ية خمسمائة 
ألف حديث» انتخبت منها: ما ضمنته هذا الكتاب» يعني: كتاب السئنء 
جمعت فيه: أربعة آلاف حديث وثمانمائة حديث» ذكرت فيه الصحيح وما 
يشبهه ويقاربه» ولد سنة اثنتين ومائتين وتوف في شوال سنة خمس وسبعين› 
انتهى. قاله في شرح الإلمام ". 

وأما النسائي: فهو الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن بحر 
)١(‏ مشارع الأشواق (ص 2055). 


.)١١۳ /۲( النهاية‎ )۲( 
.)٤١-٤١ /١( شرح الإلمام‎ )۳( 


القن لحيس هان الي لر 


ابن سنان النسائي» إمام من أئمة هذا الشأن» صاحب تصانيف» قال أبو عبد الله 
ابن منده: [الحفاظ] الذين خرجوا الحديث وميزوا الثابت والمعلول أربعة: 
أبو عبدالله البخاري ومسلم بن الحجاج النيسابوري وبعدهما أبو داود 
السجستاني وأبو عبد الرحمن النسائي» سمع بخراسان من قتيبة بن سعيد 
وغيره وبالبصرة: من عباس بن عبد العظيم العنبري وغيره» وبمصر من يونس 
ابن عبد الأعلى [75/ ب] وغيره» وبالكوفة: من أبي كريب محمد بن العلاء 
وهناد بن السري» وببغداد: من محمد بن إسحاق الصنعاني وغيره» أصله من 
نسا مدينة بخراسان» والنسب إليها نسوي أيضًاء دخل مصر وغيرها من ا 
وتوفي بالرملة مدينة بفلسطين يوم الاثنين لثلاث عشرة ليلة خلت من صفر سنة 
كات وثلاثماثة: انتهى: اله أيضًا ني شرح الإلمام . 

-٠‏ عَن أبي الدَّرْدَاء ء كن التي بيا كال ادنيا ملعونة نة مَلُعُون ما فيا إلا ما 
بغي به وجه الله تَعَالَى» . رَوَاه الطبَرَانِيَ پإشتاد لا بس به. 

قوله: وعن أبي الدرداء » اسمه عويمر» وقيل: عامر بن مالك» وقيل: 
أبي عامر» وقيل: أبي ثعلبة» وقيل: عامر بن زيد الأنصاري» تأخر إسلامه عن 
أول الهجرة» ولي قضاء دمشق لعثمان» ومات بدمشق قق سنة إحدى وقيل: سنة 


.ه8-ه5/31)١(‎ 

(۲) أخرجه الطبراني في مسند الشاميين رقم (١1۱)ء‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(۲۲۲/۱۰): رواه الطبراني» وفيه خداش بن المهاجر ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. 
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع رقم »)70١4(‏ وحسنه لغيره في صحيح الترغيب 
والترهيب رقم (5). 





اثنتين وثلاثين» وتزوج أم الدرداء الصحابية» وكان اسمها خيرة بفتح الخاء 
المعجمة من تحت ساكنة» فماتت» فتزوج أم الدرداء التابعية» واسمها 
مُجيمة» وكانت فقيهة فاضلة رضي الله عنها'''» وسيأتي الكلام على مناقبه 
وكم روى عن رسول الله اة من الحديث. والله أعلم. 

قوله ک4 : «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما ابتغي به وجه الله» الحديث» 

٠ ع ص‎ 35 ٠ مھ‎ wf ٠ 
[ولفظة «دنيا» مقصورة غير منونة لاما فعلى من الدنو» وموصوفها محذوف»‎ 
أي: الحياة الدنيا"]ء والدنيا: اسم لدار الحياة» وسميت بذلك لبعد الآخرة‎ 

عنها"''» وسيأتي الكلام عن الدنيا والزهد فيها في كتاب الزهد مبسوطًا. 
١‏ عن عبادة بن الصامت صله قال: يجاء بالدنيا يَوّم الْقِيَامَة ة فَيُقَال ميزوا 

ا ا تس لٹ ص : 1 5 ٠.‏ م وو 
ا كان متها لله عز وجل فيماز ويرمى سائره في الثار) رَوَاه المَيْمَقِيَ عَن 
5 ر و لص ل اجر 
شهر بن حوشب عَنه مَوقوفا. وَرَوَاه أَيُضًا عن شهر عن عَمْرو بن عنبسة ص 
َالَ: «إذا كَانَّ يَْم الْقِيَامَة جيء بالدنيا فيميز مِنْهَا مَا كَانَ لله وَمَا كَانَ لغير الله 

وه ا امه و 2 E E‏ . 0 
رمى به فی نار - جهتم». مَوفوف ايُضا. قال الحافظ: وقد يُقال إن مثل هذا لا 
مه بك 4 © ~~ ١‏ 4 
يقال من قبل الرأي والاجتهاد فسبيله سَبيل المَرفوع. 
)١(‏ تبذيب الأسماء واللغات (۲۲۸/۲). 
(۲) هذه الزيادة في المخطوطة المغربية فقط. 
(۳) النهاية (۲/ ۱۳۷)ء وطرح التثريب (7/ 4 7). 
(5) أخرجه البيهقي في الشعب رقم (1577) موقوفاء وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب 
والترهيب رقم (5). 
(5) أخرجه البيهقي في الشعب رقم (5577) موقوفاء وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب 
والترهيب رقم (5). 


: فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
e‏ 
من قبل الرَّأي وَالِاجْتِهَاد فسبيله سيل الْمَرْفُوع. 
قوله: وضن عبادة برخ لامك كته أبو الوليكعناذة بن الصنامةاين قيس 
بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن عوف بن الخزرج الأنصاري» من الطبقة 
الأوكن قال انم سعد اة ق ال رت غاد بن شا الم ةة 
العين وبايعت النبي ياء قال النووي: قلت وليس في الصحابيات من اسمها 
قرة العين سواها؛ شهد عبادة بن الصامت العقبة مع السبعين وبدرًا وأحدا 
والمشاهد كلها ويخ رسول الله َلاق وكان عقبيًا بدريًّ شجريًا أنصارياء وهو 
أحد النقباء الاثني عشرء وكان صب طوالًا حستا جميلا» وجهه عمر بن 
الخطاب إلى الشام قاضيًا ومعلمّاء وكتب إلى معاوية لا إمرة لك عليه 
وآخى رسول الله َيه بينه وبين ا مرئد الغنوي» وكان بايع رسول الله ككل 
على أن لا تأخذه في الله لومة لائم؛ وقال الواقدي: وكان عبادة بن الصامت 
ممن جمع القرآن على عهد رسول الله یا واختلفوا في وفاته» فحكى ابن 
سعد عن الواقدي: أنه مات بالرملة من أرض فلسطين سنة أربع وثلاثين وهو 
ابن ان وفعي س فالا نسحد :تواتك معفم هرل إن توف فق 
خلافة معاوية بالشام وهو الصحيح» قال ابن سعد: كان له من الولد الوليد بن 
عبادة ومحمد؛ وقال الواقدي: كان له عبيد الله وداود وام محمد والكامل» 
والكل من أم حرام» روى عبادة بن الصامت عن رسول الله َو مائة حديث 
وثمانين حديثاء أخرجا له في الصحيحين. [75/ أ] عشرة أحاديث» المتفق 


.)701/ /۸( في الطبقات الكبرى‎ )١( 
.)0 5” /۳( في الطبقات الكبرى‎ 0( 





عليه منها ستة» وانفرد البخاري بحديثين ومسلم بحديئين» وخرج له الإمام 
أحمد اثنين وأربعين حديثاء وليس فى الصحابة من اسمه عبادة بن الصامت سواه؛ 
وأخوه: أوس بن الصامت لابه وأمه وهو من الطبقة الأولى من الأنصارء» شهد 
بدرًا وأحدًا والمشاهد كلها مع رسول الله كيا وأدرك عثمان» وليس في الصحابة 


من أسمه ومسي ا قروا عن رسوك اه لله ل 


) e وروي عن ابن عباس رضي الله عَيْهُمَا أن رَسَول‎ -١ 
الخلص لله أربعِينَيَْمَا ظهرت ينابيع الْحِكْمَة من قلبه على سان" .اذكو ة زوين‎ 
دري في كتّابه ولم أره في شَىْء من الأصُول التي جمعهًا ولم أقف لَهُ على‎ 


ر 


إستاد صَحِيح ولا حسن إِنَّمَا ذكر في كتب الضعَقًاء كالكامل وَغَيره لَكِن رَوَاهُ 
الح بن الْحُسَيّن المروزي في زوائده في كتاب الرّهْد لعبد الله بن الْمُبَارك 


ر 


قال حدثنا أن بو معاوية ب نأا حجاج عن مول ءَ عن التي اة قذكره مُرْسلا 


سے 


وَكََارَوَاه بُو الشّيْخ ابْن حيّان وَغَيره عَن مَكْحُول مُرْسلا وَالله أعلم. 


(۱) طبقات ابن سعد: ۳/ 557 و١‏ ۲٦ء‏ وتبذيب الأسماء واللغات .)761/-765/١(‏ 

(۲) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب رقم (557)» وابن الجوزي في الموضوعات 
)١55 /۳(‏ وقال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله يا وضعفه الألباني في الترغيب 
والترهيب رقم (5). ورواه ابن المبارك في الزهد والرقائق رقم »)٠١٠١(‏ وابن أبي شيبة 
في مصنفه رقم (75755)) وأبو نعيم في الحلية )۷١ /٠١(‏ عن محكول مرسلاء ورواه أبو 
نعيم في الحلية /١(‏ ۱۸۹)» وابن الجوزي في الموضوعات (7/ )١554‏ عن أبي أيوب 
الأنصاري» قال ابن الجوزي: فيه يزيد الواسطي وهو يزيد بن عبد الرحمنء قال ابن 
حبان: كان كثير الخطأء فاحش الوهم» خالف الثقاة في الروايات» لا يجوز الاحتجاج به. 


3 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
اسمس | بد 

قوله: وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ ابن عباس: هو عبد الله بن 
عباس بن عبد المطلب بن هاشم» أبو هاشم الهاشمي الصحابي بن الصحابي 
المكي ابن عم رسول الله ي يكنى بأبيه العباس وهو أكبر أولاده» وأمه: لبابة 
بنت الحارث الهلالية» وكان يقال لابن عباس حير الأمة» والبحر لكثرة علمه. 
دعا له رسول الله َه بالحكمة فقال: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل». 
وا قال: «اللهم زده علمًا وفقهًا» وأنه قال: «اللهم علمه الحكمة وتأويل 
القرآن» فأخذ عنه الصحابة ذلك» وأنه قال: «اللهم بارك فيه وانشر منه واجعله 
من عبادك الصالحين» وهي أحاديث صحاح كلهاء وروى مجاهد عن ابن 
عباس قال: رأيت جبريل مرتين ودعا لي رسول الله ييه بالحكمة مرتين » 
وهو حير الآمة وبحر العلم. وحنكه رسول الله ڪي بريقه حين ولد وهم في 
الشعب» وقال ابن مسعود: نعم ترجمان القرآن ابن عباس" وعاش ابن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد (۳۷۸) وعبد الله بن أحمد في زياداته على فضائل الصحابة 
)191١(‏ واللفظ له والطبراني في الكبير )١١10(‏ من طرق عن يحيى بن آدم الكوفي عن أبي 
كدينة يحيى بن المهلب عن ليث به. وإسناده ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (7770)» وأحمد في «فضائل الصحابة» »)١871(‏ وأبو خيثمة في 
«العلم) <(EA)‏ والطبري في «تبذيب الأثار مدا عباس) /١(‏ ۱۷۲)» وني (تفسيره) 
»)4٠ /١(‏ وأبو عروبة الحراني في «المنتقى من الطبقات» (ص 228.» والبيهقي في «دلائل 
النبوة» »)١97/7(‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (۳/ رقم .)٤١٠١‏ وأبو طاهر السلفي 
في «فوائد حسان انتقاء عبد القادر الرهاوي» (ص »)١١7‏ والخطيب في «تاريخه» /١(‏ 
4 ؛» من طرق عن جعفر بن عون به. قال ابن كثير في «تفسيره» /١(‏ 9): «هذا إسناد 
صحيح إلى ابن مسعود). 





عباس بعد ابن مسعود خمسًا وثلاثين سنة» تشد إليه الرحال ويقصد من جميع 


واعتداده به وتقديمه مع حداثة سنه» وعاش بعده ابن عباس نحو سبع وأربعين 


سنة يقصد ويستفتى ويعتمد» وهو آخر العبادلة الأربعة الذين تقدم ذكرهم. 
وكان ابن :عباس أ خد الشعة مق الحا الذين هم أكثرهم زواية عن رسول 
الله» وهم: أبو هريرة» ثم ابن عمرء ثم جابر» ثم ابن عباس» ثم أنس بن مالك. 
ثم عائشة رضي الله عنهاء وتقدم ذكرهم أيضًا في ترجمة عبد الله بن عمر أول 
الباب؛ قال النووي: روينا عن الإمام أحمد بن حنبل قال: ستة من أصحاب 
رسول الله ئ أكثروا الرواية عنه وعوِرٌوا فذكرهم» روى ابن عباس عن رسول 
الله ية آلف حديث وستمائة حديث وستين حديثاء اتفق البخاري ومسلم منها 
على خمسة وتسعين حديثاء وانفرد البخاري بثمانية وعشرين حديثاء ومسلم 
بتسعة وأربعين حديثاء ولد ابن عباس 6 عام الشعب وهو قبل الهجرة 
بثلاث سنين» فتوفي رسول الله ب [77/ ب] وهو ابن ثلاث عشرة سنة. 
وقيل: ابن خمس عشرة سنة» ورجحه الإمام أحمد بن حنبل وغيره» وقيل: غير 
ذلك» وكان ابن عباس قد عمي في آخر عمره» وني ذلك يقول: 
اا فكي وریا فی اسان و لے اتو 
ِي ِي عقي َير ذي دتمل وَلِي قم صَارمٌ گاليي قانور 
وتوفي ابن عباس بالطائف سنة ثمان وستين من الهجرة في أيام عبد الله بن 


.)١865؟( المجالسة‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
0 ع[ )0 ١‏ لس ل و 


الزبير» وكان قد خرج من مكة. قاله الواقدي وابن أبي شيبة وأحمد بن حنبل» 
وقيل غير ذلك» وصلى عليه محمد ابن الحنفية وقال: اليوم مات رباني هذه 
الأمة» قال النووي: وروينا عن ميمون بن مهران قال: شهدت جنازة ابن 
عباس» فلما وضع ليصلى عليه جاء طير أبيض فوقع على أكفانه فدخل فيهاء 
فالتمس فلم يوجدء فلما سوى عليه التراب سمعنا من يسمع صوته ولا یری 
شخصه يق رأ ايها لهس اميه © أنجون إل رََكِ رَاضِيَةَ مَرْضِيَة 
© ادحل فى عِبَدِى © رادل جَنّى @4'' وكان العباس صب قد كف 
بصره وكذلك عبد المطلب» وكان ابن عباس يب يخضب لحيته بالصفرة» 
وكان لمو د ضع الدمع من خدي ابن عباس أثر لكثرة بكائه» واستعمله علي 
ب على البصرة ثم فارقها قبل قتل علي ح6 وعاد إلى الحجاز» وقال 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: ما رأيت أحذا أعلم من ابن عباس بما سمعه من 
حديث رسول الله ياو وبقضاء أبي بكر وعمر وعثمان» ولا أفقه منه ولا أعلم 
بتفسير القرآن وبالعربية والشعر والحساب والفرائض» وكان يجلس يوم 
للتأويل ويومًا للفقه ويومًا للمغازي ويومًا للشعر ويوما لأيام العرب» وما 
رأيت عالمًا قط جلس إليه إلا خضع له. ولا سائلا يسأله إلا وجده عالمّاء 


ا (۲ 
ومناقبه كثيرة مشهورة ٢‏ 


.٠-۲۷ سورة الفجرء الآيات:‎ )١( 
واش الغابة‎ «(ATT /) والاستيعاب‎ «(V€ /1) راجع تہذیب سسا واللغات‎ (۲) 
.)۳۳١ /۳( وسير أعلام النبلاء‎ ۱۸٦ /۳( 


مقدمة المؤلف 

قوله 45: امن أخلص لله أربعين يوما ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على 
لسانه» الحديث. الينابيع: جمع ينبوع» وهو: عين الماء'''» والحكمة: علم 
الشرائع”" وقال الإمام مالك في قوله تعالى: يوق أَللْيِكْمَة م من آ742": 
الحكمة عندي المعرفة بدين الله والفقه فيه والاتباع له» وروى ابن وهب عن 
مالك قال: الحكمة نور يقذفه الله في قلب العبد”''» وروى ابن القاسم عنه 
قال تقال :ها ها عبن ق اند ]لآ ا هو وجل اک وال 
لي أبو داود سمعت مالكا يقول: من أحب أن يفتح الله له قريحة قلبه فليكن 
عمله في السر أكثر منه في العلانية؛ وني أثر الزهد: يا بني إسرائيل» لا تقولوا 
العلم في السماء» من ينزل به؟ ولا في تخوم الأرضء من يصعد به؟ ولا من 
وراء البحار من يعبر به؟ العلم مجعول في. [١/۲۷1‏ قلوبكم تأدبوا بين يدي 
بآداب الروحانيين وتخلقوا بأخلاق الصديقين أظهر العلم على قلوبكم حتى 
يغطيكم ويغمركم؛ وآداب الروحانيين: رؤية الخير والشر منه سبحانه وتعالى 
مع الانفصال عن الغضب عن الوسائط والأسباب؛ وأخلاق الصديقين: 
الوقوف مع الله بلا علاقة والدنو منه بترك النفس والصبر عليه علي قدر 


(۱۲۸۷ /۳( الصحاح‎ )١( 

(۲) الكشاف (5/ »)8١‏ ومدارك التنزيل (۳/ 5/8 .)١‏ 

(۳) سورة البقرة» الآية: .۲٠۹‏ 

(6) أورده القاضي عياض في المدارك .1۸١ /١‏ 

(0) البيان والتحصيل (۱۷/ »)٤۸٦‏ وتفسير الثعالبى .)06٠ /١(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 






احتمال وسع العقول؛ وقال رسول الله 285: «كلمة من الحكمة يتعلمها 
الرجل خير من الدنيا وما فيها»"'' فالحكمة العلم والعمل به.قال ابن قتيبة: لا 
يكون الرجل حكيمًا حتى يجمع العلم والعمل”''» وقيل: الحكمة فهم معاني 
القرآن والعمل بما فيه فالحكمة: هي فهم القرآن والعمل بما فيه» ولا يكتفي 
ET POE‏ 
كله فقد أوتي الحكمة. قال الله تعالى: يون أ I EET‏ 
وقال الفضيل: العلماء كثيرون والحكماء قليلون» وقال: الحكماء ورثة 
الأنبياء» قال: فالحكمة هي العلم النافع الذي يتبعه العمل الصالح وهي نور 
يقذف في القلب يفهم بها معنى العلم المنزل من السماء» ويحض على اتباعه 
والعمل به» ومن قال الحكمة السنة فقوله حق؛ لأن السنة تفسر القرآن وتبين 
معانيه وتحض على اتباعه والعمل به» فالحكيم: هو العالم المستنبط لدقائق 
العلم المنتفع بعمله بالعمل به» ولأبي العتاهية شعر: 

وكبف تعيب أن تلغ جا وات كل اتوي كوت 
تيفك الط وا اك لنوت" 


وقيل: الحكمة: علم يحدث بلا سبب» ويقال: الوقوف على 


(۱) قوت القلوب (۲۳۸/۱)» وإحياء علوم الدين /١(‏ ۳۸). 
(۳) سورة البقرق الآية: .۲٠۹‏ 
() لطائف المعارف (ص 85/-860). 


مقدمة المؤلف 


الأشياء عند النعوت”''» وقيل: الحكمة: الإصابة في القول والفعل والرأي”". 
ويقال: الإصابة في النظر" '". 

قال سفيان بن عيينة: ما أخلص عبد لله أربعين يوما إلا أنبت الله الحكمة في 
قلي انا و اطلق العاتة بها #برضرة عيوب الذاننا و ورد انها" ونال 
النووي في بستان العارفين: روينا عن سهل التستري قال: من زهد في الدنيا 
أربعين يومًا صادقًا من قلبه مخلصًا في ذلك ظهرت له الكرامات» ومن لم 
تظهر له فإنه عدم الصدق في زهده» فقيل لسهل: كيف تظهر له الكرامات. 
ان 

قوله في آخر حديث ابن عباس: إنما ذكر في كتب الضعفاء كالكامل وغيره. 
قال شيخ الإسلام الحافظ العسقلاني الشهير بابن حجر: ليس هو في الكامل 
ا افوا عدن [حجاج بن مكحول عن النبي ای فذكره مرسلا؛ 
ومكحول: تابعي» قاله النووي”"'» وتقدم معنى الحديث المرسل. 


(۱) المفردات في غریب القرآن (ص )"١‏ وتفسير الراغب .)٥١٤ /١(و )7١5/١(‏ 

(۲) قاله مجاهد انظر تفسير الطبرى (0/ )٠١‏ وتفسير مجاهد .)١١5/١(‏ 

CORIO 

)۲۸۷ حلية الأولیاء(۷/‎ )٤( 

)۲۷ بستان العارفين (ص‎ )٥( 

(5) قلت: بل هو في الكامل في الضعفاء لابن عدي (”/ 017) من حديث أبي موسى الأشعري 
قَال: قال رَسُولٌ اللو اة مَنْ رَه في الدنيا أرْبَعِينَ يَوْمًا وَأَخلَصٌ فيها الْعَِادة أَخْرَج الله 
تَعَالَى عَلَى لِسَانِهِ ينَابِيمَ الجكمَة مِنْ قلبه). 

(۷) في مبذيب الأسماء واللغات (۲/ .)١١‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 






قوله: رواه ابن عدي بسند ضعيف» وعده ابن الجوزي في الموضوعات. 

فائدة: اتفق العلماء على جواز العمل [۲۷/ ب] بالحديث الضعيف في 
فضائل الأعمال لأنه إن كان صحيحا في نفس الأمر فقد أعطى حقه من العمل 
به» وإن كان ضعيفا كما ظهر من حاله فمقتضاه لا يترتب عليه تحليل ولا 
تحريم ولا هضم حق بل هو طاعة والطاعة لا حرج على فاعلهاء وقد جاء في 
بعض الأحاديث الضعيفة أيضًا عن النبي كي: «من بلغه عني ثواب عمل 
و ا ا 


ل لله کی قَالَ: «د أثنم من لص قلي الإيعان 
ال a a‏ و E‏ مه 00 
مسح وعد تر ناما الأذن فقمع. وَالْعين مقرة ما يوعي القلب» وقد 
فلح من جعل قلبه واعيا)”". رواه أحمد والبيهقي وف إسناد أحمد احتمال 


قوله: وعن أبى ذر ص۰ أبو ذر: اسمه جندب بن جنادة» وقيل: اسمه بريد 


(۱) أخرجه بنحوه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (۹۳) عن سيدنا أنس رضي الله عنه. 

(۲) التعيين في شرح الأربعين (ص )٠١‏ 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده (۳۵/ ۲۳۹)ء والبيهقي في الشعب رقم (١٠٠)ء‏ والطبراني في 
مسند الشاميين رقم »)١٠١١(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ 717): رواه أحمد 
وإسناده حسن. وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة رقم (5485)» وفي ضعيف الجامع 
رقم (501/5). 


مود الولف 
ظ 0 

بن جندب» وقيل: اسمه جندب بن عبد الله» وقيل: اسمه جندب بن السكن» 
والمشهور: جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد الغفاري الحجازي» وكان 
أبو ذر من السابقين إلى الإسلام» ثبت في صحيح مسلم أنه قدم على رسول 
الله ية فقال: يا رسول الله» من اتبعك على هذا؟ قال: «حر وعبد». وأنه أقام 
بمكة ثلاثين بين يوم وليلة» وأسلم ثم رجع إلى بلاد قومه بإذن النبي ية ثم 
هاجر إلى المدينة» وصحبه ثم توفي رسول الله هه روي له عن رسول الله 
ييو مائتا حديث واحد وثمانون حديثاء اتفق البخاري ومسلم منها على اثني 
عشر حديثاء وانفرد البخاري بحديثين ومسلم بسبعة عشر حديثاء وتوفي أبو 
ذر بالربذة سنة اثنتين وثلاثين» وكان أبو ذر طويلا عظيمًاء وكان زاهدًا متقلاد 
من الدنياء وكان مذهبه ص أن يحرم على الإنسان إدخار من زاد على 
حاجته» وكان ك قوالا بالحق ذَلقَنَهُ؛ ومناقبه كثيرة مشهورة'''. 

قوله يَلةّ: «قد أفلح من أخلص قلبه للإيمان وجعل قلبه سليمًا ولسانه 
صادتًا ونفسه مطمئنة وخليقته مستقيمة...» الحديث. تقدم الكلام على 
الإخلاص. 

أما قوله: «جعل قلبه سليمًا» القلب السليم: هو الخالص من الشرك 
والشك. فأما الذنوب فليس يسلم منها أحد. 


)۱( راجع تر جمته ي الطبقات الكبرى )5١94/5(‏ والاستيعاب )1/ «(YoY‏ اسيل الغابة 
(49/0). وسير أعلام النبلاء (؟5/ 55)» والإصابة (۷/ .)٠١١‏ 
(۲) تفسير البغوى (۳/ ١‏ واللباب في علوم الكتاب ٠ /١5(‏ 6)., 


: فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

|...للطخخ# كت 

وقال سعيد بن المسيب: القلب السليم هو الصحيح» وهو قلب المؤمن 
لآن قلب الكافر والمنافق مريض» قال الله سبحانه في قلوبهم مرض . 

وقال أبو عثمان النيسابوري: هو القلب الخالي من البدعة» المطمئن على 
السنة والله أعلم . 

وأما قوله: «ولسانه صادق» تقدم الكلام على الصدق. 

وأما قوله: «ونفسه مطمئنة» النفس المطمئنة» قال مجاهد: هي التي أيقنت 
أن الله رما وصبرت على أمره وطاعته» قال عطية هي الراضية بقضاء الله عز 
وجل وقيل: المطمئنة بذكر الله كما بينه قوله تعالى: #وَتَظمَينٌ لوبهم كر 
اہ . 

وأما قوله: «وخليقته مستقيمة» الخليقة والخلق بمعنى واحد وهي الطبع 
والجبلة» ومعنى مستقيمة أيّْ: غَيْرَ مَائِلَةِ إلى طَرِيقٍ الإفْرَاطٍ وَالتَمْرِيطٍ. 

قوله كَكِةِ: «فأما الآذن» بإسكان الذال المعجمة وبضمهاء وهما قراءتان 
ولان 

وأما «فقمع» فبكسر القاف وفتح الميم وسكونبها لغتان كتطع ونطع. 
وحكى الجوهري عن يعقوب فتح القاف وإسكان الميم» والقمع أي: بفتح 
الميم واحد الأقماع وهو ما يجعل في رؤوس الظروف ويصب فيه المائعات 


(۱) تفسير الثعلبى (۷/ »)١7/١‏ وتفسير البغوى (7/ 81/1). 


(۳) تفسير البغوى (5/ 67 7). 


مقدمة المؤلف Eî‏ 

من الأشربة والأدهان؛ وفي رواية: «ويل للأقماع الآذان» شبه أسماع الذي 
يستمعون القول ولا يعونه ولا يحفظونه ولا يعملون به بالأقماع التي لا تعي 
شيئًا مما يفرغ فيهاء فكأنه يمر عليها مجارًا كما يمر الشراب في الأقماع 
اجتيارًاء قاله العراقي في أماليه؛ ومنه الحديث [1/758]: «أول من يساق إلى 
النار الأقماع الذين إذا أكلوا لم يشبعوا» وإذا لم يشبعواء كان ما يأكلونه 


ويجمعونه عر مجتازا غير ثابت فيهم ولا باق عندهم» قاله ي الا 


.)٠١۹ /٤( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ج77 مس ص 


فصل 


تر 
x 2‏ س 
اضر 


6- عَن عمر بن الخطاب د ثَالَ: سيعت رَسُول الله ية يقول: (إِنّمَا 
الأَعْمَال بالئيّة؛ وَفِي رِوَايّة «باليّاتِ)» «وَإِنَمَا لكل امرىء ما نوی» فُمن كانت 
هجرته إلى الله وَرَسُوله فهجرته إلى الله وَرَسُوله ومن كَانَت هجرته إلى دنيا يُصِبِبهًا 
أو ائرََة نحا تهجرّته إلى ما اجر إلَيْها0'". رواه البخاري ومسلم وأبو داود 
والترمذي والنسائي قال الحافظ وزعم بعض المتأخرين أن هذا الحديث بلغ مبلغ 
التواتر وليس كذلك فإنه انفرد به يحبى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم 
التيمي ثم رواه عن الأنصاري خلق كثير نحو مائتي راو وقيل سبعمائة راو وقيل 
أكثر من ذلك وقد روي من طرق كثيرة غير طريق الأنصاري ولا يصح منها شيء 
كذا قاله الحافظ علي بن المديني وغيره من الأئمة. 

وقال الخطابي: لا أعلم في ذلك خلافا بين أهل الحديث والله أعلم. أه 

قوله: عن عمر بن الخطاب. هو: أمير المؤمنين أبو حفص وأول من كناه 
بذلك رسول الله ييه كما رواه ابن الجوزي عنه”'"» والحفص في اللغة 
الأسد" عمر بن الخطاب بن نفيل بضم النون وفتح الفاء ابن عبد العزى بن 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (۱ ۰ 55 ۲۵۲۹» ۳۸۹۸ »)1٩۳ 05589462017١‏ ومسلم رقم 
,.)١19405/(‏ وأبو داود رقم (۲۲۰۱)» والترمذي رقم (223751). والنسائي /١(‏ /0). 

(۲) التوضيح (۲/ 170). 

در السا 


مقدمة المؤلف rw‏ 


رياح بكسر الراء ثم مثناة تحت وأبعد من قال بباء موحدة ابن عبد الله بن قرط 
بضم القاف ثم راء ثم طاء مهملتين بن رزاح بفتح الراء والزاي بن عدي بن 
كعب بن لؤي بالهمز وتركه» بن غالب بن فهر العدوي القرشي المدني. 
ويجتمع مع رسول الله بيه في كعب بن لؤي» وأم عمر َ6 اسمها: حنتمة» 
بالحاء المهملة ثم نون ثم مثناة فوق» بنت هاشمء ويعرف بذي الرمحين» 
ويقال: هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن 
كعب بن لؤي بن غالب المخزومي» ولد ص بعد الفيل بثلاث عشرة سنةه 
وكان من أشراف قريش وإليه كانت السفارة في الجاهلية» ولما بعث رسول 
الله اة كان عمر شديدًا عليه وعلى المسلمين ؛ ثم لطف الله تعالى به فأسلم 
قديما وأسلم بعد ست من النبوة» وقيل: خمس فأسلم بعد أربعين رجلا 
وإحدى عشر امرأة وقيل: بعد تسعة وثلاثين رجلا وعشرين امرأة» وقيل: بعد 
خمسة وأربعين رجلا وإحدى عشرة امرأة وقيل: غير ذلك» وذكر ابن 
الجوزي"'' أن عمر لما أسلم نزل جبريل لل فقال: استبشر أهل السماء 
بإسلامه وكان إسلامه عزا أظهر به الإسلام بدعوة نبي يل وني صح 
البخاري”": ما زلنا أعزة منذ أسلم عمرء وخير إسلامه مشهور وأن سببه أن 
أخته فاطمة بنت الخطاب» كانت زوجة سعيد بن زيد بن عمروبن نفيل أحد 
العشرة وكانت أسلمت هي وزوجها فسمع عمر بذلك فقصدهما ليعاقبهما 


.)٠١۳ /١( صفة الصفوة‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 





فقرئ عليه القرآن فأوقع الله تعالى في قلبه الإسلام فأسلم ثم جاء إلى النبي 
َيه وأصحابه يجتمعون به في دار الصفا فأظهر إسلامه فكبر المسلمون فرحا 
بإسلامه» ورووا عن رسول الله كك قال: «إن الله جعل الحق على لسان عمر 
وقلبه)”'' واتفقوا على تسميته بالفاروق لفرقانه بين الحق والباطل بإسلامه 
وظهور ذلك فقيل: سماه الله بذلك وروت عائشة رضي الله عنها: بويع له 
بالخلافة يوم موت الصديق وهو يوم الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الآخرة 
سنة ثلاث عشرة من الهجرة بوصاية الصديق إليه فسار بأحسن سيرة وزين 
الإسلام بعدله وفتح الله به الفتوح الكثيرة كبيت المقدس وجميع الشام» دون 
الدواوين في العطاء ورتب الناس فيه» وكان لا يخاف في الله لومة لائم وهو 
أول من ضرب بالدرة وحملها ومصر الأمصار وكسر الأكاسرة [۲۸/ ب] 
وقصر القياصرة ونور المساجد بصلاة التراويح وأول من أرخ التاريخ من 
الهجرة» وأول قاض في الإسلام ولاه الصديق القضاء وأول من جمع القرآن 
في المصحف» وحج بالناس عشر سنين متوالية» وكان آدم أو أبيض قولان 
والجمهور على الثاني كما قال النووي”" “2 وآخی رسول الله ي بينه وبين 


اصق ا 


(۱) أخرجه الترمذي رقم .)۳٦۸۲(‏ 

(۲) تہذیب الأسماء واللغات (۲/ ۱۳)ء وانظر عيون المعارف (ص ۲۹۹-۲۸۹) للقضاعى» 
وتاريخ عمر لابن الجوزى (ص 220-07. والاعلام بفوائد عمدة الأحكام -١194/1١(‏ 
8 ؛» والتوضيح لشرح الجامع الصحيح (۲/ .)١٤١-٠۳١‏ 





تتمة: المؤاخاة كانت في أول سنة من سني الهجرة وعامتها بين المهاجرين 
والأنصار ولها سببان» أحدهما: أنه أجرأهم على ما كانوا ألفوا في الجاهلية 
من الحلف فإنهم كانوا يتوارثون بالحلف فنفاه ية وأثبت من جنسه 
المؤاخاة لآن الإنسان إذا فطم عما يألفه علل بجنسه. 

والثاني: أن المهاجرين قدموا محتاجين إلى المال والمنازل فنزلوا على 
الإحسان فأكد هذه المخالطة بالمؤاخاة ولم يكن بعد غزوة بدر مواخاة لأن 
الغنائم وقعت بالقتال فاستغني المهاجرون بما كسبوا رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين”' '» انتهى قاله في الديباجة حج بالناس عشر سنين متوالية» وقد كان 
آدم أو أبيض قولان والجمهور على الثاني كما قاله النووي» وفي الصحيح أنه 
كام قاله له: «والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان أن سالكا فجا إلا سلك 
فجا [غير فجك» '”]. 

ومن كرامات عمر المشهورة أنه قال في خطبة الجمعة: يا سارية الجبل 
الجبل فالتفت الناس بعضهم لبعض فلم يفهموا مراده فلما قضى الصلاة قال 
له على ما هذا الذي قلته: قال وسمعته قال نعم» وكل أهل المسجد قال: وقع 
في خلدى أن المشركين هزموا إخواننا وركبوا أكتفاهم وهم يمرون بجبل فإن 
عدلوا إليه قاتلوا من وجدوا وظفروا وأن جاوزوا هلكوا فخرج منه هذا 
الكلام فجاء البشير بعد شهر فذكروا أنهم سمعوا في ذلك اليوم وتلك الساعة 


(۱) كشف المشكل /١(‏ ۲۲۰). 
() زيادة من الإعلام /١(‏ )¥( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
11 ۰ ا 


حين جاوزوا الجبل صوتا بشبه صوت عمر قال: فعدلنا إليه ففتح الله» رواه 
الم غساکر سهد کا روات قات 

واتفقوا على أنه أول من سمي أمير المؤمنين وإنما كان يقال لأبي بكر 
الصديق خليفة رسول اللْهيَكَِةٍ وهاجر إلى المدينة حين أراد النبي بيا الهجرة 
فتقدم قدامه في جماعة وشهد عمر مع رسول الله ييو بدرا وأحدا والخندق 
وبيعة الرضوان وخيبر والفتح وحنينا والطائف وتبوك وسائر المشاهد كلهاء 
وكان َي شديدا على الكفار والمنافقين» روي له عن رسول الله خمسمائة 
حديث وتسعة وثلاثين حديثاء اتفق البخاري ومسلم منها على ستة وعشرين 
حديثاء وانفرد البخاري بأربعة وثلاثين حديثا ومسلم بأحد وعشرين حديثاء 
وختم الله لعمر ص بالشهادة وكان يسألهاء وتوفي ذَلَكَهُ وهو ابن ثلاث 
وستين سنة على الصحيح المشهورء ثبت ذلك ي الصحيح عن معاوية بن 
أبي سفيان» وقال الجمهور واستشهد يوم الأربعاء لأربع أو لثلاث أو لتسع 
من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين من الهجرة» وقال الفلاش: سنة أربع» 
وحمل [۲۹/ أ] إلى منزله وبقي ثلاثة أيام وقيل سبعة أيام ومات» وقال عمرو 


(۱) أخرجه في تاريخ دمشق (۲۰/ 76)والبيهقي في الدلائل (7/ »03737١‏ وأبو نعيم في الدلائل 
(رقم 2258-0765. واللالکائي في شرح اعتقاد أهل السنة (رقم ۳۷٥۲)ء‏ وكرامات 
الأولياء (رقم 51) وقال ابن كثير في البداية والنهاية (۷/ :)١7١‏ وهذا إسناد جيد حسن» 
وقال بعد أن أورده من طرق: فهذه طرق يشد بعضها بعضًاء وصححه الألباني في 
الصحيحة (۳/ )٠١١‏ رقم .)١١١١(‏ 

() الإعلام بفوائد عمدة الأحكام .)٠٤٤-١٤۳ /١(‏ 


مقدمة المؤلف 


بن علي: مات يوم السبت عشية المحرم» وروي عنه أنه قال حين احتضر 
ورأسه في حجر ابنه عبد الله : 

ظَلُومٌلِتَفسِي َير أنّي مُسْلِءٌ أَصَلَي الضّلاةً كُلّهَاوَأْصومُ 
زكر اا کر کی ری لذ ان ت 

ولنذكر نبذة مختصرة في قتل أمير المؤمنين من كتاب الشيخ الإمام العالم 
العلامة صدر المدرسين ومعيد الطالبين الشريف النسابة الذي ألف في ذلك 
وقرأته عليه بمنزله بطيبة الحينية» وأجازني به - نفع الله به وبعلومه-؛ قال - 
عفا الله عنه-: روى مسلم''' وغيره أن عمر ك خطب الناس فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: إني رأيت رؤيا لا أراها إلا عند حضور أجلي أن ديكا 
نقرني نقرة أو نقرتين فحدثتهما أسماء بنت عميس فحدثتني أسماء أنه يقتلني 
وجا اا سي مسر ب 
الأربعاء» ورواه الحاكم' '' عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة 
عن عمر صب أنه قال على المنبر: رأيت في المنام كأن ديكا نقرني ثلاث 
نقرات» فقلت: أعجمي يقتلني» انتهى» وقال رجل لابن سيرين: رأيت أن 
ديكا يصيح بباب إنسان» وينشد: 


كماد 


فَذْكَانَ مِنْرَبٌ هَذَاالبَيَتِمَا كانَاهَيئُوالِصَاحبديَاقُوْم أَكْمَا 


.)١57 /1١( تبذيب الأسماء واللغات (۲/ 0-5 و7١). والإعلام‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم رقم (لاكهة). 
(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك (917//7). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
1A۸‏ طن ع ا 


فقال ابن سيرين: يموت صاحب هذه الدار بعد أربعة وثلاثين يوماء 
انتهى» وهو عدد حروف الديك بالجمل لأن الدال بأربعة والياء بعشرة 
والكاف بعشرين» وجاء آخر إلى ابن سيرين فقال: إني رأيت كأن ديكا يقول: 
الله الله الله» فقال: بقى من أجلك ثلاثة أيام فكان ذلكء لأن الديك قد أعلن 
أنه لا يبقى إلا الله تعالى» وتكرر اسم الله تعالى وهي الثلاثة أيام التي بقيت 
من عمره» وكان لرقية بنت النبي َيه من عثمان بن عفان ولد اسمه عبد الله 
وبه كان يكنى بلغ ست سنین» نقره ديك في وجهه فمات بعد أمه في جمادي 
سنة أربع» ولم تلد له غيره'"أ 

[مباحث تتعلق بالرؤية] [التعبير] قول عمر ص6 في الرؤيا: عه 
ثلاثاء فيه إشارة إلى قوله تعالي: ينها حَلَفْكُمْ وَفِيها تيدم وَمِنَْا 
رت قار O‏ ]تن ونه تارك وتعانى O‏ 
لكَاقُور ©4”" قال المفسرون: الصور ينقر فيه مع النفخ وعبر بالثلاث إلى 
بقية عمر الرائي» ولهذا قيل: إنه لم يمض عليه أربع ليال من الرؤية حتى طعن 
٤ِ‏ كما ورد في الحديث» ورد أن الرؤيا كانت يوم الجمعة فطعن يوم 
الع 


)١(‏ نزهة المجالس ومنتخب النفائس )55/١(‏ وهذا نقل عن كتاب نبذة من الخبر في تعبير 
رؤيا أمير المؤمنين عمر للشريف النسابة نقله البقاعى في عنوان الزمان (۲/ .)١77‏ 

0 شورة طف الآية: 66 

(۳) سورة المدثرء الآية: 8. 


مقدمة المؤلف EN‏ 

وقوله في الرواية الثانية: نقرني نقرتين إشارة إلى قوله تعالى: الذي إا 
أصَبتَهُم مُصِيبَةٌ فَالوا نا يِه وَإنَآ َيِه وَجِعُونَ ©74””" 

قرا 0 ب إلى ارال ا سيج فى اا 
الملك رؤياه فقال: إني رأيت كأني دخلت كرما فجنيت [۲۹/ ب] ثلاثة 
عناقيد فعصرتبهن في الكأس ثم أتيت به الملك فشربه فقال له: ما أحسن ما 
رأيت أما الأغصان الثلاثة فثلاثة أيام يبعث إليك الملك عند انقضائها فيردك 
إلى عملك فتعود كأحسن ما كنت فيه» وكان كذلك فعير له بإخراجه من 
السجن إلى حال سبيله بعد ثلاث» وقال له الخباز: رأيت كأني خرجت من 
مطبخ الملك احمل فوق رأسي ثلاث سلال من خبز فوقع على أعلاهن طيرًا 
فأكل منها فقال له: بئس ما رأيت فعبر له السلال الثلاث ثلاثة أيام» ثم يبعث 
إليك الملك عند انقضائها فيقتلك ويصلبك وتأكل الطير من رأسكء فقالا: 
ما رأينا شيئاء فقال: قضى الأمر الذي فيه تستفتيان فعبر له الثلاث سلال 
بخروجه من السجن إلى القتل فعد ثلاثة أيام فناسب تعبير خروج الرائي من 
سجن الدنيا إلى بعد ثلاثة أيام إلى الآخرة» ولقوله يَكِّْ: «الدنيا سجن 
المؤمن 32 فإذا مات خرج من السجن» والحكمة في نقر الديك دون 
التخميش بالرجل إكرامًا لعمر ص فإن الفم أشر الأعضاء في الحيوان ولهذا 


(١)سوزة‏ البقزة الآية: :165 
(۲) عنوان الزمان (۲/ .)١1515‏ 
(۳) أخرجه مسلم رقم (59657). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
٠‏ 7 سے 


قدم بالتطهير على غيره ولم يوقظه برجله تشريمًا له فإن الرجل تلامس 
القاذورات والنجاسات غالبًا فناسب إيقاظه بالعضو الشريف [من العضو 
الشريف]''' دون غيره وكونه نقرّا إشارة إلى الطعن دون غيره لأن النقر له 
نكاية في العضو كالطعن ولأن سلاح الطير منقاره'"أ 

فإن قيل: قد فسر الرؤيا لنفسه بقوله: يقتلني رجل من الأعاجم» ثم قصها 
على أسماء بنت عميس ففسرتها له بمثل ما فسرها لنفسه ولم تزد على ذلك 
وقد قيل إن الرؤية على جناح طائر أو رجل طائر فيقع بأول تعبير» فالجمع 
بينهما أنه لم يقنع بتفسيره لنفسه لأن التأويل محتمل وليس مقطوعًا به لقول 
نبي الله يوسف تلك لساقي الملك وصاحب طعامه: «فُضِى الْأَمرُ اذى فيه 
تَسْتَفْتِيَانِ4”' فلم يقنع ص بتأويل نفسه فوكل الأمر إلى غيره ليستثبت 
ذلك ويسمعه من غيره ويقوي عنده ما فسره لنفسه. 

فإن قيل: ورد في الصحيح عن أبي قتادة من قوله ياء في الرؤيا: «إذا رأى 
أحدكم ما يسوءه فليتفل عن يساره ثلانًا وليتعوذ بالله من شرها»”'' وني وار 
«من الشيطان فإنها لا تضره). وفي رواية: «فلا يحدث بها أحدًا» ولم ينقل عن 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب صي في الرؤيا أنه تفل ولا تعوذ ولا سأل ولا 


.)١75 /۲( كذا في النسختين ولا توجد تلك العبارة في عنوان الزمان‎ )١( 
.)١1515 /۲( عنوان الزمان‎ )۲( 

وره توت الآية: 1 2: 

(5) أخرجه البخاري رقم (۳۲۹۲۰۹۹۹۰۵) 55 ۷۰)» ومسلم رقم (۲۲۹۱). 


مقدمة المؤلف 
لال حاتري وروي وزو لجا علي قدا رار 
يدفع القدر وما قدر فهو كائن #فَإِذًَا جَاءَ جَلَهُمْ لاجرو ياغ ول 
َسْتَقْدمُونَ4”" ولهذا قال وهو مطعون: وان أَمَرُ أَللّهِ قَدَرَا مَقُدُوو 4" 
علد الوا ان ر ای ا وبا إن كلد ا چ ای 
لقاء الله أحب الله لقاءه»” '' وكقول عائشة قالت: كنت أعوذ النبي بي وأنفث 
في مرضه فلما كان في المرض الذي قبض فيه فعلت. /"١[‏ أ] ذلك فرفع يده 
وقال: «في الرفيق الأعلى»» وذلك لما خير بين الآخرة والأولى. 

ولعله نسى التعوذ للأمر المحتوم قوله تعالى: 9«إِنَّمَا قَوَلَتَا لِنَىْءٍ إِذ 
ازذقة أن تقول اتوركو نكرة: ه "قله لواف لووك لإذا تعر : 
لم يضره) فلعل معناه في عقله كما قيل فر فيمن «أتى أهله إذا سمى الله تعالى 
وقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان» أي في عقله وكما فسر وإلا فالشيطان 
مسلط على الآدمي إلا أن يكون معصومًا كالنبي أو محفوظًا كالولي لقوله 
كه لعمر بن الخطاب: «ما سلكت فجًّا إلا سلك الشيطان فا غير فحك» 
وفي البخاري””' من حديث عائشة أم المؤمنين قالت: وكانت إحدانا تعوذه 


: ٤ سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 

()سؤرة الا رات الآية: 14 

(۳) أخرجه البخاري رقم »)٦٥۰۷(‏ ومسلم رقم (5585). 
)٤(‏ سورة النحلء الآية: .٤٠‏ 

.)5551١( رقم‎ )٥( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 






ية بدعاء إذا مرض فذهبت أعوذه فرفع رأسه إلى السماء وقال: «في الرفيق 
الأعلى» مرتين لا أنها تدفع المقدور من الموت» ويحتمل أن المراد بالتعوذ 
على حالتين أن فعل المأثور دفع عنه المقدور وإلا فلا كما قيل فى صلة 
الرحم أنه إن وصل رحمه زيد فى عمره وإلا فلا يزاد على الأجل المسمى 
والله أعلم. 

ولعل تفسيره لنفسه أنه ألهم إجابة دعوته لنفسه أخذا من قوله في الحديث: 
«اللهم ارزقني شهادة في بلد رسولك» ولعل النقرات الثلاث فيها إشارة إلى 
قتل الخلفاء الثلاث على التوالي عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ورضي 
عنا بهم» والحكمة في قصة الرؤيا على أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر 
الصديق رضي الله عنها لعله من علمه بتكرار دخول النبي ية بيت أبي بكر 
كل يوم طرفي النهار كما ورد في الصحيح عن عائشة زوج النبي ملك وفيه: 
فلم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله ية طرفي النهار بكرة وعشيًا فلعل 
قوله: «الله الله الله» يذكر بها الرائي ليكون ذاكرًا للشهادة عند الموت» ولآن 
الديك من دواب الأرض› : FA‏ ع EET‏ 
اقترب أجله ففي التنزيل #وَإِذا وق َع اقول عَلَيْهِمْ أَخْرَجْا لَهُمْ داه مِنَ 


3 


الارض تُكَلمهه 4" ولآن الديك يسرع ٤‏ مشيه ودابة الارن إذا خر جت 
تسرع في مشيها فلا يدركها طالب ولا يفوتها هارب ولأن الديك مكسو 


کک 


.۸۲ سورة النملء الآية:‎ )١( 


مقدمة المؤلف 
بالريش والدابة ذات وبروريش» وقال أهل التعبير: جميع الحيوان الذي ليس 
بناطق كالبهائم والطير إذا نطق بشيء في المنام فإن كلامه حق والرؤيا 
صحيحة» ورواه حذيفة عن النبي بيا تفسير الصرخات الثلاث بثلاثة أيام 
لأن الدابة إذا خرجت تصرخ ثلاث صرخات والثلاث صرخات إشارة إلى 
قرب النفخات الثلاث في الصور ولأن من علامات دنو الساعة خروج الدابة 
بذلك لهذه المعان. 

واسم القاتل لعمر د فيروز» وكنيته: أبو لولوة» وكان مجوسيًا لعنه الله 
وهو /”١[‏ ب] عبد المغيرة بن شعبة» وهذا بخلاف فيروز اليماني التابعي 
المختلف في صحبته قاتل الكذاب العنسي مدعي النبوة صاحب صنعاء» ولم 
يبلغ الصحابة رضي الله عنهم قتل فيروز العنسي إلا بعد وفاته» ومنهم: فيروز 
الديلمي الصحابي أسلم وتحته أختان فقال النبي يَلِِ: «اختر إحداهما وفارق 
الأخرى» » وأما سبب قله لعمر 4 فيما روي عن ابن سعد ˆ بإستاد 
صحيح إلى الزهري قال: كان عمر كته لا يأذن لسبي قد احتلم أن يدخل 


.)١51/-156 /۲( عنوان الزمان‎ )١( 
فرق بينهما خليفة بن خياط والواقدى وانتصر لذلك أبي أحمد الحاكم ولم يفرق بينهما‎ )( 
لوؤي والمزئ اتظر ديت الأسشماء واللغات (07-057:/95):وعديبي الأسماء:واللغات‎ 
)١90١و‎ ۱۹۰۰( ترجمة 51///5). وأما خبر زواج الأختين: أخرجه ابن ماجه‎ /76( 

والطبراني في الكبير (۱۸/ 794-178 رقم ۸٤۳‏ و٤٤۸‏ و8545). وحسنه الألباني. 
(۲) في الطبقات الكبرى (۳/ 55 ") وانظر فتح البارى (۷/ )٦۳‏ وعمدة القارى .)5١١ /١5(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 






المدينة حتى كتب المغيرة بن شعبة وهو على الكوفة يذكر غلاما عنده صنعا 
ويستأذنه أن يدخل المدينة ويقول: إن عنده أعمالا ينفع الناس بها أنجح من 
حذاء نقاس نجارء فأذن له فضرب عليه المغيرة كل شهر مائة فشكى إلى عمر 
شدة الخراج» فقال له: ما خراجك بكثير في جنب ما تعمل فانصرف ساخطًا 
فلبث عمر ليالي فمر به العبد» فقال: ألم أحدث أنك تقول لو أشاء لصنعت 
رحى تطحن بالريح فالتفت إليه عابسا فقال: لأصنعن لك رحى يتحدث 
الناس اء فأقبل عمر على من معه» فقال: توعدني العبد» وهذا القول فراسة 
غيبية من عمر ص فلبث ليالي ثم اشتمل على خنجر ذي رأسين نصابه 
وينظفه فكمن في زاوية من زوايا المسجد في الغعلس حتى خرج ليوقظ الناس: 
الاو يس ع ا ا 
ثلاث طعنات» إحداهما: تحت السرة قد خرقت الصفاق''' وهي التي قتلته ؛ 
وفي حديث أبي رافع' '': كان أبو لؤلؤة عبد المغيرة وكان يستغله أربعة دراهم 
أي كل يوم» فلقي عمر فقال: إن المغيرة أثقل عليء فقال: اتق الله وأحسن 
إليه» وفي نية عمر أنه يلقى المغيرة فيكلمه فيخفف عنه» فقال العبد: وسع 
الناس عدله غيري» فأضمر على قتله» واصطنع عند اله راشان وله 


)١(‏ الصفاق: الجلد الاسفل تحت الجلد الذي عليه الشعر أو ما بين الجلد والمصران أو جلد 
البطن كله تاج العروس (597/77). 
(۲) أخرجه أبو يعلى .)77/7١(‏ 


ا 
فكبر فلما كبر طعنه في كتفه وني خاصرته فسقط» وفي رواية"'': أن عمر دخل 
بأبي لؤلؤة البيت ليصلح له ضبة» فقال له: مر المغيرة أن يضع عني من 
حراج قال: إنلك تکس كنا كفي | فاضي اه 

والحكمة في قصة الرؤيا على أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق 
رضي الله عنها لعله من علمه بتكرار دخول النبي وة بيت أبي بكر كل يوم طرفي 
النهار كما ورد في الصحيح عن عائشة زوج النبي كاك وفيه: فلم يمر علينا يوم 
إلا يأتينا فيه رسول الله يه طرفي النهار بكرة وعشيا فلعلها سمعت من النبي كلل 
شيئًا يدل على قتله ولم يذكره لعمر ولا لغيره وأيضا فإن أسماء كان عندها علم 
من تعبير الرؤيا وكان أبو بكر الصديق ص6 من علماء التعبير. 

والحكمة في كون الديك أحمر إشارة إلى لون الدم الذي يخرج منه 
بالطعن فإن الحمرة من ألوان الدماء ولهذا يقال في المبالغة موت أحمرء قال 
شيخ الإسلام العسقلاني المشهور بابن حجر" لما وقف على ذلك ما نصه: 


)١(‏ أخرجه ابن شبة في أخبار المدينة (۳/ 9 .2٠١‏ وتمام الخبر: فاصبر واتق الله هل أنت صانع 
لى رحى؟ قال: نعم والله لأصنعن لك رحى تتحدث بها العرب» فقال عمر: أوعدنى 
الخبيث» وخرج إلينا فقال: لو قتلت أحدا بسوء الظن لتلت هذا العلج» إنه نظر إلى نظرة 
لم أشك أنه أرد قتلى فقل ما مكث حتى طعنه. وحسنه الحافظ في الفتح (۷/ 577). 

(۲) راجع ترجمة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يي في: الاستيعاب (7/ 54١١)غ‏ وأسد 
الغابة (/ 547)» والرياض النضرة في مناقب العشرة (۲/١۲۷)ء»‏ وصفة الصفوة 
ED‏ 

(۳) عنوان الزمان (۲/ .)١55‏ 


القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


بات مش کک ت 
الاي E‏ 
أحمر كأنه من الموالي. وحديث: «بعثت إلى الأسود والأحمر) وفسر 
بالعرب والعجم» انتهى» والحكمة في كون النقرات ثلانًا إشارة إلى أنه كل 
كان إذا سلم سلم ثلانًا وإذا تكلم بأمر أعاده ثلاثا ليحفط عنه كما رواه 
ل عن أنسء والمراد بالسلام الاستئذان» وقد ورد التصريح به في 
الحديث» ولعل الديك فعل ذلك لعمر َة فالأولى لينتبه والثانية ليستيقظ 
e O I E‏ 
الشرع غالبا فلم يزد عليهاء ال اله TS E‏ 
عَدَابُ قريب © فَعَقَرُوهَا فَمَال تَمَتَه كوا في دار كلقة ياي لك 3 وغ غير 
مَكدُوبٍ 46" وتنبني على الثلاث مسائل كثيرة لا تنحصر ليس هنا محل 
ذكرهاء وقوله: «ثلاثا» إشارة إلى عدد الطعنات فإنه ورد أنه طعنه بالخنجر 
ثلاثا كما سنذكره في صفة قتله ص وقول أسماء في التعبير: يقتلك أعجمي 
لأن الديك فيها ما أصله متوحش كاليمني والحبشي ويلزم المحرم الضمان 
بإتلافه وفرخه وبيضه وغير المتوحش وهو الأهلي فلا ضمان فيه ولأن 
الديك يعبر عنه بالرجل المملوك لأن نوحا 52 أرسله ليسلك له الطريق 
ويعرفه عنها فلما أنقذه غدر فصار مكسوفا في البيوت كالمملوك ومنع من 
الطيران دون غيره من الطيور ويعبر عنه بالمحارب من قبل المماليك لأن من 


OD 





شأنه محاربة جنسه من الديكة والإقبال على قتالهم ولا يفرعنه ولم يذكر في 
الرؤيا محل النقر» وقد ورد انها كانت في الجوف والسر في وقوع الرؤيا ليلة 
الجمعة لأنه قريب من آخر الأسبوع إشارة إلى آخر عمر الرائي» وقد قال 
النبي بيا «إذا تقارب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب»''' فتخصيص 
الديك بالرؤية تفاؤلا بكنيته فإن من جملتها أبو نبهان إشارة إلى إيقاظه 
وانتباهه وأبو المنذر إشارة إلى إنذاره وإعلامه وأبو اليقظان إشارة إلى يقظته 


واعتداده للآمر الذي ينزل به» وقوله في الحديث: «إذا سمعتم صياح الديكة 
فسألوا الله من فضله فإنه رأت ملكا» ولعل هذا الديك الذي نقر عمر كَل 
وا واوا 
يثبت فى الرؤية صياحه كما لم يثبت يثبت فى الحديث رؤية الملك ينقره قاله 
كاتبه] ملك الموت وتخصيص ليلة الجمعة بالرؤية لأن في صباحيتها تقوم 
الساعة» فقد روي أبو هريرة في حديث طويل أن رسول الله اة أن رسول الله 
من 


د قال: العا E‏ ار اكه O‏ 


شفقًا من الساعة إلا الثقلان الجن والإنس ومن مات قامت قيامته» وأما 


.)45/( والدولابي في الكنى والأسماء رقم‎ »)358/8 /١11( أخرجه البزار البحر الزخار‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري رقم (۳۳۰۳)» ومسلم رقم (۲۷۲۹). 

(۳) أخرجه أبو داود (57 »)٠١‏ والنسائى في المجتبى ۳/ ۲۱۲ )١555(‏ والكبرى (1755). 
وصححه الألباني في المشكاة )٠١١۹(‏ وصحيح أبي داود (451). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 






تفسير ابن سيرين للذي رأى الديك يقول الله الله الله ثلانًا أنه بقى من عمره 
ثلاثة أيام استنادًا إلى قوله كَلثِيِدِ «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل 
الجنة)”'' ولعل هذا الديك قال ذلك تعجبًا من الرائي حيث بقي من أجله 


ثلاثة أيام وهو غافل عما يراد به وهو منزول به. 

ولعل قوله: «اللّه الله الله» يذكر مها الرائى ليكون ذاكرا للشهادة عند الموت»› 
ولأن الديك من دواب الأرض ففى التعبير أن من رأى فى منامه أن دابة تكلمه 
فقد اقترب أجله ففى التنزيل 9وَإدَا وَقَمَ آلْمَوْلْ عَلَيْهِمْ أُخْرَجْنَا لَّهُمْ داب مِنَ 
لْأَرْضٍ ؛ عَلْمْهُهِ4”"'» ولأن الديك يسرع فى مشيه ودابة الأرض إذا خرجت 
تسرع فى مشيها فلا يدركها طالب ولا يفوتها هارب» ولأن الديك مكسوا 
بالريش والدابة ذات وبر وريش» وقال آهل التعبير جميع الحيوان الذى ليبس 
بناطق كالبهائم والطير إذا نطق بشىء فى المنام فإن كلامه حق والرؤيا 


عي 


صحيحه. 

وروى حذيفة عن النبى ييه تفسير الصرخات الثلاثة بثلاثة أيام؛ لأن 
الدابة إذا خرجت تصرخ ثلاث صرخات والثلاث صرخات إشارة إلى قرب 
النفخات الثلاث فى الصورء ولأن من علامات دنو الساعة خروج الدابة 
وخروج يأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها؛ فناسب هذا التعبير 
بذلك لهذه المعانى. 


.)875( عن أبي ذر. وصححه الآلباني في الصحيحة‎ )١59( أخرجه ابن حبان‎ )١( 
.857 سورة النملء الآية:‎ )۲( 


م المؤلف 


(1) : : . تسر‎ 0 e EE 


عن عمرو بن ميمون قال: رأيت عمر بن الخطاب ي قبل أن يصاب بأيام 
بالمدينة وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف قال: كيف فعلتما 
أتخافان أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق قالا حملناها أمرًا هي له مطيقة 
ما فيها كبير فضلء قال: انظرا أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق» قال: قالا 
لاء فقال عمر وَلَكّهُ: إن سلمني الله لأدعن أرامل العراق لا يحتجن إلى رجل 
بعدي فما أتت عليه أربعة حتى أصيب» قال: إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبدالله 
ابن عباس غداة أصيب وكان إذا مر بين الصفين قال: استووا حتى إذا لم ير 
فيهن خلا فكبروا وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة 
الأولى حتى يجتمع الناس فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول: قتلني أو أكلني 
الكلب حتى طعنه فصار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا 
وشمالا إلا طعنه حتى طعن ثلاثة عشر رجلا مات منهم تسعة» وفي رواية 
سبعة» فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا. 

قوله: قتلني أو أكلني الكلب» عبر بالأكل عن القتل» لأن الأكل يذهب 
الشيء المأكول من الوجود إلى البطونء فالقاتل يذيب المقتول من الوجود 
إلى القبور» ويسكنه القبور. والله أعلم. 

قوله: الكلب» أي: العقورء لأنه مقتول مأمور بقتله في الحل والحرم» مناسب 
تسميته بذلك لكفره وإباحة دمه» وقد مثل الله تعالى الكافر بالكلب فقال: 


(۱) رقم (۳۷۰۰). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 





ا سے ر صدره 
#فَْمَكَلْهُر كْمَكَل لكلب فالكلب إن دعوته جاءك يلهث وإن زجرته ذهب 


وهو يلهث» فالكافر إن أمرته لم يأتمر وإن زجرته لم ينزجرء ففي التنزيل من قصة 
هود #قالوا سء عَلَيئَآ أوعَظت ام لَمْ حكن مِّنَ الْوَعِظِينَ ©14". 

قوله: حتى طعن ثلاثة عشر رجلاء وفي رواية أبى إسحاق اثنا عشر رجلا 
معه» وهو ثالث عشرء زاد ابن سعد من رواية إبراهيم التيمي عن عمرو بن 
ميمون: وعلى عمر إزار أصفرء قد رفعه على صدره» فلما طعن قال: #وكانَ 
AT‏ 

قوله: طرح عليه برنسًا» وفي (ذيل الاستيعاب) لابن فتحون أن: طارح 
البرنس على فيروز رجل من المهاجرين يقال له: حطان التميمي اليربوعي. 
وقيل: عبدالله بن عق الأول" أصح. فإن صح الثاني حمل على 
الاشتراك» وجاء أن عبد الله بن عوف المذكور احتز رأس أبي لؤلوة» وفيه 
إشارة إلى جواز المثلة بأهل الفساد كما يفعل بقطاع الطريق إذا قطعوا 
NEC ONES‏ اوبوت اله 


ا 
سے س عر ٠‏ 
با 


و 0 | 
ورو يی 
(1)سيورة اغراف الآية 1 , 
(19)سبؤرة القع انه اليه :1 

(۳) سورة الأحزاب» الآية: 78. 

() في النسخة المغربية عبد الرحمن بن عوف والذى في الفتح عبد الله بن عوف فتح البارى 
(T/۷)‏ 

(0) سورة المائدة الآية: 77. 





فقدمه» فمن يلي عمر فقد رأى الذي وا وأما نواحي المسجد فإنهم لا 


یدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان الله» وفي 
البخاري: قال عبد الله بن شداد: سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف 
فقرأ: إنما أشكوا بثي وحزني إلى الله» فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف صلاة 
خفيفة» فلما انصرفوا قال يا ابن عباس: انظر من قتلني» فجال ساعة ثم جاء: 
فقال غلام المغيرة» قال: الصنع ؟ قال: نعمء قال: قاتله الله لقد أمرت به 
معروفاء فالحمد لله الذي لم يجعل موتي على يد رجل يدعي الإسلام» قد 
كنت أنت وأبوك تحبان أن يكثر العلوج بالمدينة. 

قوله: فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف صلاة خفيفة» اعلم أنه لم يذكر في 
الحديث قضية إتمام صلاة عمر» فلعله لما طعن قدم عبد الرحمن لأمورء إما 
لكون صلاته بطلت باعتبار ما خرج من الدم بالطعن الذى لا يعفى عنه في 
الصلاةء وتقديم عبد الرحمن لإتمام الصلاة فيه دليل على جواز الاستخلاف 
إذا أحدث الإمام»وجواز الإقتداء بإمام بعد إمام على التعاقب ويدل لذلك 

قصة الصديق وَلِتَتَهُ حين آم الناس في مرض رسول الله كه والثاني: أنه غلب 
عن إتمام فعل الصلاة فقدم غيره ليتمهاء لأن القيام ركن في فرض الصلاة فإن 
عجز عن القيام صلى قاعدا فإن عجز فعلى جنب (فإن عجز فعلى) اليمين 
فإن عجز فمستلقيا فإن عجز أوماً بالأفعال وتلفظ بالأقوال» ويكون سجوده 


أخفض من ركوعه فإن عجز عن الإيماء أجرى الأفعال على قلبه والترتيب 


القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فتح : يب والترهر 
ا حت 


فيما ذكرنا واجب ولا يترك الصلاة ما دام عقله ثابتا ولهذا قالوا لاا يتصور 
الإكراه على ترك الصلاة فإن أكره على ترك أفعال الصلاة على حسب 
حاله.لزمه الإعادة فإن الإكراه ممنوع''' نادر وإذا وقع لا يدوم غالبّاء وأما 
اة فيه قلغل اا ا ماع ر احرف الأقغال على قله" + فال ابو 
صالح لابنه: وأخبرني أنه دخل على عمر َ6 في الليلة التي طعن فيها فأيقظ 
عمر لصلاة (الصبح فقال:)» نعم ولاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة قال: 
وجرحه يثعب دماء أي: يجريء والله أعلم؛وجميع ما في هذا الحديث من 
التفسير للشيخ العلامة الإمام الشريف النسابة” '". 

قوله: ور ع يي سوير ا وهو 
الانتفاع» أو بما يحصل منهم من عليهم من كل يوم. 

قوله: العلوج؛ والعلج: هو الكافر الغليظ الشديد» وقد يكون من 
الموالي" والله أعلم. 

[وكان العباس (أكثرهم رقيقا) فقال: إن شئت فعلتء أو إن شئت قتلته. 


)١(‏ بياض بمقدار كلمة واحدة. 

(۲) انظر تحفة المحتاج (۲/ 75-/717) ونهاية المحتاج )41/١-5575/١(‏ وحواشيه. 

(۳) بياض بمقدار ٦‏ كلمات. 

(؟) بياض بمقدار ” كلمات. 

() بياض بمقدار > كلمات وهو رسالته المسماةنبذة من الخبر في تعبير رؤيا أمير المؤمنين 
عمر للشريف النسابة الحسن بن محمد بن أيوب الحسنى. 

(5) روضة الطالبين /٠١(‏ ۲۸۵) والنجم الوهاج (9/ /37171). 


مقدمة المؤلف 
فقال: كذبت بعدما تكلموا بلسانك وصلوا قبلتكم وحجوا حجتكم. 

قوله: إن شئت فعلت؛ أي: قتلت» هذا يحتمل آمرین» أقلهما: أنه استفتى 
أو تطييبا لقلبه ِء فقال له عمر: كذبت هو من باب التدريب كفعل الوالد 
لولده لأنك قلت غير ما تعتقده من قتل المسلم بغير حق لأنك تعتقد أن 
المسلم لا يجوز قتله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك 
لدينه المفارق للجماعة ؛ ويحتمل قوله: (كذبت) أي: أخطأ فإن العرب تعبر 
عن الخطأ بالكذب”''. 

قوله: بعدما تكلموا بلسانكم. ل أقروا بالشهادة» وهي تعظم الدم 
والمال» وقد قال يَللِْهِ: «أمرت أن أقاتل الناسى )""" الجديت. 

قوله: وصلوا قبلتكم» وقد نبى اة عن قتل المصلين' ". 

قوله: وحجوا حجتكم» أي: أتوا بجملة من شرائع الإإسلام وفيه: إشارة 
إلى أنه شرط لصحة الإسلام التزام الأحكام» وبه قال مالك خلافا للشافعي 
رضي الله عنهما؛ فإن قيل: لم يذكر له الزكاة» وهي من شرائع الإسلام ؟ 
فالجواب: أن المتحدث عنهم السبي وهم أرقاء» والرقيق: لا زكاة عليه لآنه 
لا يملك مالاء ولو ملكه السيد على الأخصء بخلاف الحج» فإنه يصح من 


( انظر فتح البارى (۷/ 2515)» وعمدة القارى .)5١١ /١5(‏ 

(۲) أخرجه البخاري »)۲٥(‏ ومسلم (75- ۲۲) عن ابن عمر. وأخرجه البخاري )۲۹٤٩(‏ 
ومسلم (۳۳ و75-١75)‏ عن أبي هريرة. 

(۳) أخرجه أبو داود (5974) عن أبي هريرة. وقال الألباني: صحيح» المشكاة /٤٤۸١(‏ 
التحقيق الثاني). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
المسلم الحر ومن الرقيق بإذن سيده» والله أعلم؛ فاحتمل ص إلى بيته 
فانطلقنا معه» وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ» فقائل يقول: (لا 
بأس)» وقائل يقول: (أخاف عليه) فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه. 

و ا رها اماو رمي أو قمر معنتو »وهو ا الله 
أعلم» ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جوفه فعلموا أنه ميت إلى أن قالوا: 
[أوصى] يا أمير المؤمنين استتخلف. فقال: ما أجد أحدا لهذا الآمر من هو لاء 
النفر الذين توفي رسول الله 4 وهو عنهم راض فسمى عليًا وعثمان والزبير 
وطلحة وسعدا وعبد الرحمن بن عوف» وقال: يَشهدكم عبد الله بن عمر. 
وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له» فإن أصابت الإمرة سعدًا فهو ذاك 
وغلا فليستعن له إليكم ما أمر فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة» إلى آخر 
الحديث؛ وفي البخاري أيضا من قوله ذَلكَهُ: (فمن استخلفوا بعدي فهو 
الخليفة» فاسمعوا له وأطيعوا) وني رواية في غير الصحيح: (أن ولده عبد الله 
دخل عليه حين آيس منه» فقال: يا أمير المؤمنين» استخلف على أمة محمد 
يل فإنه لو جاءك راعي إبلك أو غنمك وترك إبله وغنمه لا راعي لها لهه 
وقلت: تركت أمانتك ضائعة» فكيف بأمة محمد كيا فقال: إن أستخلف فقد 
استخلف أبو بكر» وإن أترك فقد ترك رسول الله لاي وقال ذَلَكَهُ: إذا أن 
قبضت فتربصوا ثلاث ليال وليصل بكم صهيب وانتظروا أخاكم طلحة. 
وكان بالشام» فإن قدم فتشاوروا أيها النفر فإنما أنتم ستة ثم يتبع الأقلون 
الأكثرون. فمن خالفكم فاضربوا عنقه» فلم يقدم طلحة فتشاور الخمسة 
فأسلموا أمرهم إلى عبد الرحمن بن عوف فبايع عثمان بن عفان أمير 





المؤمنين» واستفاض الإسلام في خلافة عمر بن الخطاب» وعظم حتى كان 
أعظم من أن يعد أو يحصى وأعز الله بالإسلام فلم يزل كذلك حتى قتل 
َنكَهُ). وفي الحديث عن بلال ذََتَهُ أن النبي ياء قال: «إن الله عز وجل باهى 
ملائکته بأهل عرفة وباهى بعمر خاصة» خرجه تمام الرازى في فوائده'' '» فلما 
فبض حي غسل وكفن وصلى عليه ودفن بالروضة الشريفة إلى جانب أبي 
بكر رضي الله عنهما وعلى ساكنها أفضل الصلاة والسلام» وكان مدة خلافته 
عش شين والصفياهينة واراقاء لك سفينة عن اکر و اها غر مقي لها 
روى سفينة [الحذاء] ي أنه قال: سمعت رسول الله له يقول: «الخلافة 
بعدي ثلاثون سنة» ثم تكون بعد ذلك الملك» قال سفينة: أمسك خلافة أبي 
بكر سنتان وخلافة عمر عشر سنين وخلافة عثمان اثنا عشر سنة وخلافة 
علي ست سنين رضي الله عنهم أجمعين] . 

قوله به: «إنما الأعمال بالنية» وفي رواية: «بالنيات» أخرجه الآئمة الستة 
وغيرهم» وهذا الحديث قد رواه عن النبي ميه من الصحابة غير عمر بن 
الخطاب نحو عشرين صحابيًاء وإن كان البزار' '' قال: لا نعلم هذا الكلام إلا 
عن عمر بن الخطاب عن رسول الله لله إلا ذا الإسنادء وقال ابن منده 
الحافظ: في جمعه لطرق هذا الحديث: رواه عن النبي بي غير عمر بن 
الخطاب سعد بن ا وقاص وعلي بن ا طالب وأبو سعيد الخدري وعبد 


(۱) رقم (۳۳۱). 
() جميع ما بين المعكوفتين زيادة من المخطوطة المغربية فقط . 
(۳) مسند البزار البحر الزخار(١/ (TA?‏ . 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وابن عباس ومعاوية وأبو 
هريرة وعبادة بن الصامت. ]/١[‏ وعتبة بن عبد السلمي وهلال بن سويد 
وعقبة بن عامر وجابر بن عبد الله وأبو ذر وعتبة بن المنذر وعقبة بن 
مسلم» انتهى» قاله في شرح الإلمام» وقد روي عن جماعة عن الصحابة 
ذكرهم ابن منده» ولكن لم ثبت من حديث أحد منهم» قال النووي”'': وقد 
أجمع العلماء رضي الله عنهم على عظيم موقع هذا الحديث وكثرة فوائده 
وصحته» وأنه أصل من أصول الدين» وقد خطب به النبي ييي فقال: «أيها 
الناس» إنما الأعمال بالنية» كما رواه البخاري في أحد المواضع السبعة كما 
سيأي» وخطب به عمر د6 على منبر رسول الله ية كما أخرجه أيضًا وقال 
أبو داود: إنه نصف الفقه. 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله: يدخل في هذا الحديث ثلث العلم» وكذا 
قال الإمام أحمد بن حنبل وغيره أنه ثلث العلم» وسببه كما قال البيهقي 
وغيره أن كسب العبد بقلبه ولسانه وجوارحه فالنية أحد أقسامها الثلاثة 
وأرجحها لأنها تكون عبادة بانفرادها بخلاف القسمين الآخرين ولهذا كانت 
نية المؤمن خير من عمله» ولأن القول والعمل يدخلهما الفساد بالرياء 
ونحوه بخلاف النية ". 


.)٠١ /١( وعمدة القارى‎ »)١١١-٠١١ /7( انظر التوضيح‎ )١( 

(۲) في شرح النووي على مسلم .)٥۳/۱۳(‏ 

(۳) بستان العارفين (ص »)۱٤‏ والكواكب الدرارى (۱/ ۲۲)»ء والاعلام بفوائد عمدة الأحكام 
.)١1694-١648/1١(‏ 


مقدمة المؤلف 

قال الشيخ سراج الدين ابن الملقن رحمه الله : قول إمامنا الشافعي 
يدخل هذا الحديث في سبعين بابًا من الفقه مراده الأبواب الكلية من الطهارة 
بأنواعها والصلاة بأقسامها والزكاة والصيام والاعتكاف والحج والعمرة 
والأيمان والنذور والأضحية والكفارة والجهاد والطلاق والخلع والظهار 
والعتق والكناية والتدبير ونحوها والبيع والإجارة وسائر المعاملات 
والرجعة والوقف والهبة وكناية الطلاق ونحوها عند من يقول كنايتها مع 
النية كالصريح وهو الصحيح وكذا إن كان عليه ألفان بأحدهما رهن دون 
الآخر فأوفاه ألفا صرفه إلى ما سواه منهما وشبه ذلك والله أعلم» وقال 
آخرون: هو ربع الإسلام وقال عبد الرحمن بن مهدي وغيره من العلماء 
ينبعي لمن صنف كتابا أن يبدأ فيه بهذا الحديث تنبيها للطالب على النية. 

وقال E‏ وكان السلف رضي الله عنهم يستحبون افتتاح كلامهم 
بحديث النية بيانا لإخلاصهم فيه ونقل الخطابي هذا عن الأئمة ٠‏ وبه 
صدر البخاري كتابه الصحيح وأقامه مقام الخطبة له إشارة منه إلى أن كل 


عمل لا يراد به وجه الله تعالى فهو باطل لا ثمرة له في الدنيا والآخرة” "وقد 


.)٠١١ /١( الإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ )١( 

(؟) يستان العارفين ( ص 5 ١):والكواكتب‏ الذرارئ (18:/1). 
(۳) شرح النووى على مسلم /١(‏ 5 0). 

(5) جامع العلوم والحكم )٥٦ /١(‏ 


| فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
فعل ذلك البخاري وغيره فابتدؤوا به قبل كل شيء» وقد ذكره البخاري ني 
سبعة مواضع من كتابه''' في أول كتابه في بدء الوحي ثم في الإيمان ثم في 
العتق ثم في الهجرة ثم في ترك الحبل في النذور'''» وأخرجه مسلم في الجهاد 
وهو متواتر من آخره [۳۱/ ب] وآحاد من أوله. 

فقوله:«إنما الأعمال بالنية» الحديث» قال جماهير العلماء من أهل اللغة 
والعربية والأصول والفقه: «إنما» لفظة موضوعة للحصر تفيد تثبت تحصيل 
المذكور وتنفي ما سواه وهذا التركيب مفيد للحصر اتفاقا من المحققين إذ 
لا عمل إلا بالنية فتقدير هذا الحديث أن الأعمال تحسب إذا كانت بنية ولا 
تحسب إذا كانت بلا نية” ''» والمراد بالأعمال أعمال الطاعات وهي حركات 
البلا دوق الاغمال الماحات رتا اض الأعمال»:ويحعيل أن 
كال الأعمال”" بويعل ها معضول. الأعمال: وحمل آنا فيو 


عٍِ 


الأعمال والأول أؤولى التقادير كلها اة الاق ت إلى الحققة وان 


.)٥٤/۱۳( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

(۲) بستان العارفين (ص »)١١‏ والاعلام بفوائد عمدة الأحكام .)178/1١(‏ 
(۳) شرح النووى على مسلم .)٥٤/۱۳(‏ 

(5) شرح الأربعين للنووى (ص4). والتعيين (ص ۲۸). 

.)۷ /۲( إحكام الأحكام (١/١٦)ء وطرح التثريب‎ )٥( 

(5) شرح الأربعين (ص ١٠)ء‏ وجامع العلوم والحكم .)١١-٠١ /١(‏ 
(۷) إحكاء الأحكام (51/5). 


مقدمة المؤلف 
حنيفة يقدر أنها كمال الأعمال فصحح الوضوء والغسل بغير نية ووافق على 
أنه لابد في التيمم من النية'''» والنيات جمع نية بتشديد الياء ويقال بتخفيفها 
وهي القصد بالقلب إلى الفعل. 

واعلم أن النية لغة هي القصد يقال: نواك الله بخير أي قصدك به والنية 
شرعا: قصد الشيء مقترنا بفعله فإن قصد وتراخى عليه فهو عزم قاله 
الماوردي وعبارة بعضهم أا تصميم القلب على الفعل"» وقال أبو سليمان 
الخطابي: معنى النية قصدك الشيء بقلبك وتحري الطلب منك له وقيل: 
عزيمة القلب أي عزم القلب”**'» وقال القاضي البيضاوي: النية انباعث 
القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر حالا وما 
ورف ي ادات عن ادات الارن الس فنك د 
يكون للإعتكاف تارة وللإستراحة أخرى وله نظائر كالطهارة وهي الوضوء 
والغسل والتيمم وكذلك الصلاة والزكاة والصوم والحج والعتق وغير ذلك 
من العبادات لا تصح إلا بالنية فالوضوء عمل فإذا غسل الإنسان أعضاءه فقد 


.)70 والتعيين (ص‎ »031/١( المجموع‎ )١( 

(۲) البيان ».)2١١١/١(‏ والتعيين (ص ۲۸). 

(۳) كفاية النبيه /١(‏ 27577» والإعلام بفوائد عمدة الأحكام .)17/8/1١(‏ 

.)١١7/1١( أعلام الحديث‎ )٤( 

)5١-1١9/١( تحفة الأبرار‎ )٥( 

(5) شرح الأربعين (ص »)١١‏ والفروق (۲/ 15) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام /١(‏ 
,)١178-7‏ وشرح الإلمام .)٥۳۸ /٤(‏ 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
و ل 
يكون قصده التبرد وقد يكون قصده الوضوء فالمميز النية» والاعتكاف عمل 
فإذا جلس الإنسان في مسجد فقد يكون مقصوده الاستراحة وقد يكون 
مقصوده الاعتكاف» فالمميز النية كما تقدم» والصلاة عمل فإذا نوى أن 
يصلي أربع ركعات فقد يكون يقصد بها الظهر وقد يقصد إيقاعها عن العصر 
فالمميز هو النية» وكذلك العتق قد يقصد به عن كفارة الظهار وقد يقصد به 
لغيرها فالمميز هو النية وإلى هذا المعنى أشار َيه حين سئل عن الرجل 
يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال عَلِْةٌ: «من 
قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله)"'' وكلمة الله أي دعوته إلى 
الإسلام. وفي هذا الحديث دليل على أن العمل لا يصح إلا بالنية وأنه لا 
يصح في صورتين الأولى أن يكون بغير نية» والثانية أن يكون لا بنية التقرب 
فلا يصح» والنية محلها القلب فإن اقتصر على القلب ولم يلفظ بلسانه جاز. 
[""/أ] ويندب التلفظ بالمنوي» وقال الزبيري: يجب أن يساعد القلب 
اللسان ولو نوى التبرد ويغلبه رفع الحدث أو بالعكس فالاعتبار بما في القلب 
بلا خلاف» قاله الكمال الدميري”. 

ت أا ال التبفاسة فالمشهون عند العافت آنا لا هر إلى ةلا 
من باب التروك والتروك لا يحتاج إلى نية» وقد نقلوا الإجماع فيها وشذ 


)١(‏ انظر شرح النووى على الأربعين (ص ١١-١١)»ء‏ والحديث أخرجه البخاري رقم 


.)۱۹۰٤( ومسلم رقم‎ c(1) 
)*1 /١1( النجم الوهاج‎ )۲( 


مقدمة المؤلف 


بعض الأصحاب فأوجبها وهو باطل» انتهى قاله النووي”"''. 


قارنت كناية صارت كالصريح وإن أتى بصريح طلاق ونوى طلقتين أو ثلاثا 
ما وقع ما نوی» وإن نوی بالصريح غير مقتضاه دين فيما بينه وبين الله ولا 
تقبل منه في الظاهر والله أعلم. 

تنبيه: ومن مسائل النية أنه لو وطى امرأة أجنبية يظنها زوجته أو أمته لا إثم 
عليه» وإن وطئها يعتقدها أحنبية فإذا هي مباحة له أثم» ولولا مصادفة المحل 
المباح لحد وكذا لو شرب مباحا يعتقده حراما أثم وبالعكس لا يأثم ولو 
ولو قال لأجنبية وظنها زوجته اختلف فيه. وإلا شبهه طلاق زوجته باعتبار 
تعهؤقيل لاتطلق» لنوات المح ولو قال لرقيق له انث حر يظنه اجا غق 
لمصادفة العتق محله قاله الطوفي في شرح الأربعين النواوية”'". 

فائدة: ينبغي للإنسان إذا أكل أو شرب أو نام أن يقصد بذلك التقوي على 
طاعة الله تعالى. 8 راحة البدن لاط للطاعة.» وكذلك إذا أراد جماع 
إعفاف نفسه وصيانتها إلى التطلع إلى حرام أو الفكر فيه لأن العمل إذا كان 
خاليًا عن النية كان عادة لا عبادة أو كان واقعا على وجه اللهو واللعب» أو 


(۲) التعيين في شرح الأربعين (ص -۳٦‏ ۳۷). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
١‏ إن س 


على طريق الاتفاق كأفعال البهائم فلا يصله وسيلة ولا قربة قال العلماء من 
أهل اللغة والأصول والفقه: الأعمال البهيمية ما عملت بغير نية فالنية أبلغ 
من العمل فالمباحات تقلب بالنيات طاعات فالنية أساس العمل فإذا كان 
الأساس صحيحا صح البناء ولهذا المعنى تقبل النية بغير العمل» فإذا نوى 
حسنة فإنه يجزي عليها ولو عمل حسنة بغير نية لم يجاز بهاء فمن حرم النية 
في هذه الأفعال فقد حرم خيرًا عظيمًا ومن وفق لها فقد أصاب فضلا جسيمًا 
قاله النووف ا 2 

تنبيه: دل الحديث على أن النيات معيار للأعمال فحيث صلحت النية 
صلح العمل وحيث فسدت فسد العمل وحيث لا نية فالعمل كلا عمل» 
فالعمل إن خلا عن النية فلا ثواب فيه» وإن قارنت النية فله أحوال ثلاثة 
أحدها: أن تقصد به الآخرة والناس فيه على ثلاث [۳۲/ ب] مراتب» 
الأولى: أن يفعل ذلك خوفا من الله تعالى» وهذه عبادة العبيد» الثانية: أن 
يفعل ذلك لطلب الجنة ونحو ذلك وهذه عبادة التجار”'". 

قال الغزالي: والعبادة مع الرجاء أفضل منها مع الخوف لأن العبادة مع 
الرجاء تورث المحبة" الثالثة: أن يفعل ذلك حياء من الله تعالى وتأدية 


للشكر ومرن نفسه مع ذلك مقصرًاء وهذه عبادة الأحرارء وإليها الإشارة 


(۲) شرح الأربعين النووية (ص ۷) للنووى. 
(۳) شرح النووى على الأربعين (ص ۷). 





بقوله كلِِدِ: «أفلا أكون عبدًا د وقوله يِه «لا أحصى ثناء عليك 
أنت كما أثنيت على نفسك)”''. 


الحال الثاني: أن يفعل ذلك لطلب الدنيا والآخرة جميعاء فذهب بعض 
العلماء إلى أن عمله مردود وإلى هذا ذهب الحارث المحاسبي في كتاب 
العا فقالالتخلاصض أن ثرية بطاغفة ولا تنك سواه © اليدال الثالك: أن 
يفعل ذلك لمحض الدنيا حتى ينال بذلك ولاية أو منزلة ونحو ذلك فهذا 
خي النفا ف ولان لجنا فق وط خا ي 

فائدة أخرى: وقال ابن الحاج في أول كتابه المدخل””': وبعد فإني كنت 
كثيرًا ما أسمع سيدي القدوة أبا محمد بن أبي جمرة رحمه الله تعالى يقول: 
وددت أنه لو كان في الفقهاء من ليس له شغل إلا أن يعلم الناس مقاصدهم في 
أعمالهم ويقعد للتدريس في علم النية ليس إلا أو كلاما هذا معناه. فإنه ما أتى 
على كثير من الناس إلا من تضييع النيات. 


قوله 5ة «وإنما لكل امرئ ما نوی»» من خير أو شرء فهو من باب حذف 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۱۳۰) و(5875) و(5411) ومسلم (9ل/ا و0٠8-‏ ۲۸۱۹)عن 
المغيرة. 

(۲) شرح النووى على الأربعين (ص ۷) والحديث أخرجه مسلم (۲۲۲- )٤۸١‏ عن عائشة. 

(۳) شرح النووى على الأربعين (ص ۸-۷). 

.)۸ شرح النووى على الأربعين (ص‎ )٤( 

.)5/١( المدخل‎ )6( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
4 ع[ ١‏ ل ص 


المضاف نحو: #وَسْكَلٍ الْقَرَيَة4'' أي: أهل القرية» قال العلماء: فائدة ذكره 
بعد إنما الأعمال بالنيات بيان أن تعيين المنوي شرطء فلو كان على إنسان 
صلاة مقضية لا يكفيه أن ينوي الصلاة الفائتة بل يشترط أن ينوي كونها ظهرًا 
أو عصرًا أو غير ذلك من الصلوات» ولولا اللفظ الثاني لاقتضى الأول صحة 
النية بلا تعيين لأوهم ذلك وفي قوله يك «وإنما لكل امرئ ما نوى» دليل 
على أنه لا تجوز النية نيابة في العبادات ولا التوكيل في النية» وقد استثنى من 
ذلك تفرقة الزكاة وذبح الأضحية فيجوز التوكيل في النية والتفرقة والذبح مع 
القدرة» وفي الحج يجوز ذلك مع عدم القدرة ودفع الدين إن كان ذلك عن 
جهة واحدة لم يحتج إلى نية» وإن كان عن جهتين كمن عليه ألفان بأحدهما 
رهن فأدى ألفاء وقال: جعلته عن ألف الرهن صَدَّقء فإن لم ينو شيئا حالة 
الدفع نوى بعد ذلك وجعله عما شاء وليس لنا نية تتأخر عن العمل وتصح 
إلا في هذه المسألة» وتقدم الكلام على معنى ذلك» والله أعلم. 

قوله َيِه «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله) 
العديية» دو اص الج المجفاناة وارك > والمرا نهنا رك الوط 
ومفارقة الأهل”" وهي في الشريعة مفارقة بلد الشرك والانتقال منه إلى دار 


A شوزة ن ا‎ )1١( 


(۳) الكواكب الدرارى .)۱۸/١(‏ 


مقدمة المؤلف 
1 س ہا 


الإسلام خوف الفتنة وطلبا لإقامة الدين'''» وسمي الذين تركوا توطن مكة 
وتحولوا إلى المدينة من. /١71[‏ أ] 

الصحابة بالمهاجرين لذلك'''» وفي الحقيقة مفارقة ما يكره الله عز وجل 
إلى ما يحبه وقد ثبت في الحديث: المجاهد من جاهد نفسه»ء والمهاجر: من 
هجر ما هى الله عنه' '' كما كان المهاجرون قبل فتح مكة يهاجرون إلى 
المدينة وقد هاجر منهم قبل ذلك إلى أرض الحبشة جماعة”*'. 

تنبيه: فتح مكة كان في السنة الثامنة من الهجرة وكان في رمضان”' وكانت 
الهجرة في الإسلام مرتين إلى الحبشة كما سيأتي بيانه» وأن المسلمين 
أصحاب الهجرتين إلا ما خصه الدليل"' وأنها فتح بعضها صلحًا وبعضها 
عنوة» وفيه خلاف واختار الشافعي قول الصلح والجمهور على قول العنوة» 
وقد أراد الشافعي أنه عليه الصلاة والسلام فعل فيها ما يفعله من صالح 
فملكهم أنفسهم وأموالهم وأراضيهه'". قال في المفهو””": وذلك متفق عليه 


.)۲۸ شرح النووى على الأربعين (ص ١٠)ء والتعيين (ص‎ )١( 

(۲) الكواكب الدرارى .)۱۸/١(‏ 

(۳) التعيين (ص ۲۸) والحديث رواه أحمد 5/ ۲١‏ وابن حبان (الإحسان )٠١5 /١١‏ 
والطبراني في المعجم الكبير ۱۸/ ۳٠۹‏ من حديث فضالة بن عبيد بنحوه. 

TA) التعسين‎ )5( 

(5) العدة في شرح العمدة (۲/ 41/1). 

() التعيين (ص ۲۸). 

.)١71/1١١( المفهم‎ )۷( 

.)١7١/١١( المفهم‎ )۸( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وأنه لم يجر عليها حكم الغنيمة ولا الفيء فكان ذلك أمرا خاصا بمكة 
لشرفها وحرمتها بخلاف غيرهاء وينبني على ذلك بيع دورها وإجارتبهاء 
انتهى قاله في شرح الإلمام. 

تنبيه آخر: قال العلماء: النجاشي لقب لكل من ملك الحبشة» والحبشة 
والحبش من السودان كما أن فرعون اسم لمن ملك مصر وتبع لمن ملك 
اليمن وقيصر لمن ملك الروم وكسرى لمن ملك الفرس» وتقدم شيء من 
ذلك في قصة هرقل في الخطبة» واسم هذا النجاشي الملك الصالح أصحمة 
بفتح الهمزة وإسكان الصاد وفتح الحاء المهملتين وميم وهاء وهذا هو الذي 
وقع في صحيح مسلم'"''» وهو الصواب المعروف فيه» وهكذا هو في كتب 
الحديث والمغازي وغيرهاء وقيل: صحمة بفتح الصاد وإسكان الحاء 
ا وروا ا ا ىسدنه وک اين المتلاى وان دة 
والحبشة يقولون أصخمة بالخاء المعجمة وذكرها مقاتل في التفسير وذكر أن 
اسمه مكحول بن صعصعة””"» وقيل: مصحمة حكاه البيهقي في دلائل 
النبوة“» وقيل: غير ذلك قال ابن قتيبة وابن عيينة: ومعناه بالعربية عطية 
وهو سيد التابعين» وقيل: أسلم قبل الفتح ومات قبله أيضًا ولم يهاجر وقد 


(۱) رقم (405). 

(۲) مشارق الانوار (۱/ ۳٦)ء‏ وشرح النووى على مسلم (۷/ ۲۲)» ورياض الآفهمام (۳/ .)٠۸۹‏ 
(۳) التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح (ص ٩‏ ۸۰)» ونواهد الأبكار (۳/ .)١١١-١١١‏ 

(6) دلائل النبوة(۲/ .)٠١‏ 





عده ابن منده في جملة الصحابة والأولى خلافه لأن الصحيح أن الصحابي 
من رآه النبي مَل أو رأى النبي ئة من المسلمين» وصلى عليه النبي ئي ولم 
يره وأسلم على يديه عمرو بن العاصي وغيره ثم هاجر من الحبشة فصحب 
النبي بيه فصار لغزاء يقال: صحابي أسلم على يدي تابعي» وله مناقب 
كثيرة» ولهم أيضا [نجاشي] آخر جاء ذكره فيمن كتب إليه النبي بيه مثل 
كسرى وقيصر وغيرهما انتهى قاله في شرح الإلمام. 

فائدة: في ذكر إسلام النجاشي أرسل ۳۳1/ ب] رسول الله ية عمرو بن 
أمية الضمري إلى النجاشي فأخذ كتاب رسول الله ييه ووضعه على عينيه 
ونزل عن سريره فجلس على الأرض ثم أسلم حين حضره جعفر بن أبي 
طالب وأصحابه وحسن إسلامه فكان هو السبب في إسلامه”''» قال الحافظ 
أبو نعيم''' عن أبي بردة عن أبيه قال: أمرنا رسول الله وك أن ننطلق مع جعفر 
بن أبي طالب إلى النجاشي فبلغ ذلك قريشا [فبعثوا] عمرو بن العاصي أو 
عمارة بن الوليد فجمعوا للنجاشي هدية» فقدمنا وقدما على النجاشي فأتيا 
بالهدية فقبلها وسجدا له» ثم قال عمرو بن العاصي أن أناسا من أرضنا رغبوا 
عن ديننا وهم في أرضك» فقال النجاشي: في أرضنا؟ قالوا: نعم» فبعث إلينا 
فقال لنا جعفر لا يتكلم منكم أحد آنا خطيبكم اليوم» فانتهينا إلى النجاشي 
وهو جالس في مجلسه وعمرو بن العاصي عن يمينه وعمارة عن يساره 


)١(‏ الطبقات الكبرى /١‏ ۲9۹-۸ عن عمرو بن أمية الضمري. 
(۲) في حلية الأولياء .)١١5 /١(‏ 


القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


۳۹۸ - . ۹ لل لستت سخ سه 
والقسيسين والرهان لوس فلا انتهينا قفالا لنا اسجدوا للملك فال 
جعفر: ما نسجد إلا لله عز وجل» قال لهم النجاشي: وما ذاك» قال جعفر: إن 
الله عز وجل بعث فينا رسولا وهو الرسول الذي بشر به عيسى 4# قال: 
وم تيس اقلت أذ 114" تإمرنا أنه تعد ادو لا للد لل وه قييقا ردني 
الصلاة ونؤتي الزكاة وأمرنا بالمعروف ونهانا عن المنكرء قال: فأعجب 
النجاشي قوله» فلما رأى عمرو بن العاص: قال: أصلح الله حالك إنهم 
يخالفونك في عيسى بن مريم» فقال النجاشي: ما يقول صاحبكم في عيسى بن 
مريم» قال جعفر يقول قول الله عز وجل: هو روح الله وكلمته أخرجه من 
البتول العذراء التي لم يقربها بشرء قال فتناول النجاشي عودا من الأرض 
فرفعه وقال: يا معشر القسيسين والرهبان ما يزيد هؤلاء فيما تقولون عن ابن 
مریم على ما نزل مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده وأنا أشهد أنه رسول الله وأنه 
الذي بشر به عيسى ولولا ما آنا فيه من الملك لأتيته حتى أقبل نعليه» امكثوا في 
أرضي ما بقيتم وأمر لنا بطعام وكسوة» وقال: ردوا عليهما هديتهما. 

وفي رواية أم سلمة'': لما دخل جعفر على النجاشي جمع أساقفته 
فنشروا مصاحفهم حوله فقال لهم النجاشي: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه 
قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا دين أحد من هذه الآمم» فقال جعفر بن أبي 
طالب: أيها الملك كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي 


ve 


.5 سورة الصف الآية:‎ )١( 
. أخرجها أحمد في مسنده (۳/ 7777) من حديث جعفر بن أبي طالب و وة‎ )۲( 


مةه اوا ظ 
الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف وكنا 
على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته. [1/7”5] 
فدعانا إلى الله عز وجل لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من 
الحجارة والأوثان... فذكر الحديث إلى أن قال: ثم قال النجاشي: إن هذا 
والذي جاء به عيسى بن مريم تلك لحق انطلقا فوالله لا أسلمهم إليكما ثم 
قال لجعفر وأصحابه اذهبوا فأنتم بأرضي آمنون ردوا عليهما هدايهما [فلا 
حاجة فيها فخرجا من عنده مقبوحين مردودا عليهما هداياهما"'”] وأ 
عنده في خير دار مع خير جار ونزل قوله تعالى: #أتَرَىٌ اتان یش م 
ادمع هِمّا عَرَهُوا مِنَ ع الق 74" انتهى قاله في مختصر مجمع الأحباب”" 
تنبيه: ومن مناقب النجاشي ومحبته لرسول الله َه أنه أصدق عنه في أم 
حبيبة أربعة آلاف على ما رواه أبو داود متصلا” '' عن أم حبيبة وعن الزهري 
ا وقيل: أصدقها أربعمائة دينار» وقيل: أربعمائة درهم كما ذكره 
المنذري» واستدل أصحابنا بالحديث على أنه يستحب كون الصداق 
خمسمائة درهم والمراد فيمن يليق به ذلك الفقير» وأما ما فعله النجاشي 


)١(‏ زيادة في المخطوطة المغربية فقط. 

(۲) سورة المائدة» الآية: ۸۳. 

(۳) مجمع الأحباب (مخ ۲۰۳۲ تشستربيتى/ لوحة .)٠١١-٠١١‏ 
)٤(‏ في سننه رقم .)5١١1(‏ 


() سنن أبي داود رقم (۲۱۰۸). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 





فكان من ماله تبرعا أكرم به النبي َة لا أنه عليه الصلاة والسلام أداه ولاعقد 
تقوى لكان الأولى ما النبى بيه وأنه ما أصدق امرأة من نسائه ولا أخذ 
لامرأة من بناته أكثر من وماك قال الإمام E ٤‏ وهذا ہی 


بها 


ات الأركره ای اھ ی ر لرل إلى ها الیل انا ور ا 
تخاطب به المرأة المالكة لنفسها والسيد في تزويج أمته فأما الأب إذا زوج 
ابنته الصغيرة فليس له أن ينزل عن مهر مثلها انتهى قاله في شرح الإلمام. 
فائدة: يذكر فيها وفاة النجاشي» توفي د في رجب سنة تسع من الهجرة 
وصلى عليه رسول الله َيه صلاة الغائب» وعن أبي هريرة ص أن رسول الله 
كه قال: إن النجاشي قد مات فخرج رسول الله ية وأصحابه إلى البقيع 
فصفوا خلفه وتقدم رسول الله َة فكبر أربع تكبيرات رواه المجماعة"'' وابن 
ماجه عن حذيفة بن أسيد أن النبي َي خرج مهم فقال: «صلوا على أخ لكم 
مات بغير أرضكم). قالوا: من هو؟ قال: «النجاشي)”" 
سريحة الغفاري بالسين المهملة له صحبة شهد الحديبية مع رسول الله ويا 


؛ حذيفة بن أسيد أبو 


.)4/١( نهاية المطلب‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )۱۲٤١(‏ و(۱۳۱۸) و(۱۳۲۸) و(۱۳۳۳) و(۳۸۸۱)» ومسلم (11 
و۳ - »))4٥٩۱‏ وابن ماجه .)١075(‏ وأبو داود (۳۲۰۲)» والترمذى .223١77(‏ والنسائى 
في المجتبى 5/ 5 )١981/(١١‏ و(۱۹۸۸). 

(۳) أخرجه ابن ماجه .)١077(‏ وصححه الألباني في صحيح الأحكام (40). الإرواء ("/ 
377 ). 


مقدمة المؤلف 

مس اا 
وهي أول مشاهده ولم يبايع تحت الشجرة يومئذ وقيل: بايع ونزل الكوفة”''. 
وف رواية: دععى النبي ا النجاشي 2 اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى 
المصلى فصلى بهم وكبرأربع تكبيرات ٠"‏ هذه الأحاديث صحيحة وفيها 
فوائد: منها الصلاة على الميت وأجمعوا على أا فرض كفاية قاله ابن 
العطار''' وخفى عليه فإن الصحيح عند المالكية أنها سنة على الكفاية. 
الصحيح. وفيل: باثنين» وفيل بثلاثة. وفيل 0 ومنها: الصلاة على 
الميت الغائب عن البلد وهو مذهب الشافعي وموافقيه وهو قول أكثر أهل 
العلم» وذهب بعضهم إلى أن الصلاة على الميت الغائب لا تجوز وهو قول 
أصحاب الرأي» وزعموا أن النبي بيا كان مخصوصًا بذلك””' فإن الأرض 
دحيت له حتى رأى النجاشي كما وحيت له حت ا الأقصى. 
وهذا ضعيف لأن الاقتداء به ية واجب على الكافة'' '» ثم قال الخطابي”"': 


.)۷٠۳ /١( جامع الأصول (۲۹۱/۱۲) وأسد الغابة‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (1177), ومسلم (401-55). 

(9) العدة شرح العمدة (۲/ .)۷١۳‏ 

(4) المنهاج (ص )56١‏ وشرح النووى على مسلم (۷/ »)۲١‏ والنجم الوهاج (7/ 017). 
(5) شرح السنة »)۳٤١ /٩(‏ وشرح النووى على مسلم (/1/ .)١١‏ 

(1) معالم السنن (۱/ ۳۱۱). والمجموع (5/ 57 5), والإعلام (5/ ۳۹۲-۳۸۹). 
(۷) شرح السنة (0/ .)١٤١‏ 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ی 
ولا دليل فيه لأن النجاشي كان مسلمًا بين قوم كفار فقضى النبي بيه حقه في 
الصلاة عليه» فأما الميت المسلم في البلد الآخر فليس كهو لأنه قضى حقه 
غيرة فن المسلمين ف بده وها المعتجزة الظذاهرة لرسول الله كله لإغلامة 
بموت النجاشي وهو بالحبشة في اليوم الذي مات فيه”''» ومنها: الخروج إلى 
المصلى لصلاة الغائب» وقد تمسك به المالكية والحنفية في منع الصلاة على 
الميت في المسجد» ولا يتم لهم ذلك إلا بنقل يخصه وإنما خرج بهم إلى 
المصلى لأنه أبلغ في إظهار أمره المشتمل على هذه المعجزة'''» ومنها: أن 
کا أربع ‏ وبه قال الشافعي والجمهور وخالفه الشيعة فقالوا: يكبر 
خمسًا ووردت فيه أحاديث”"» وجاء أن عليا كان يكبر على أهل بيته سبعا 
تعظيما لشأنهم فهو خاص ببم» وفي شرح الموطأ من حديث سليمان بن أبي 
خثيمة قال: كان النبي بيو يكبر على الجنائز أربعا وخمسا وستا وسبعا 
وثمانية حتى مات النجاشي فخرج إلى المصلي فصف الناس وراءه وكبر 
أربعا ثم ثبت على أربع حتى توفاه الله“ كذا استند القرطبي في الشرح 
المذكور””؛ ومنها: استحباب الإعلام بالميت لا على الصورة نعى الجاهلية 


(۱) شرح النووى على مسلم (17/ .)7١‏ 
(۲) شرح النووى على مسلم (17/ ۲۲-۲۱). 
(۳) العدة (۲/ 7/515). 

)8١ /۳( الاستذكار‎ )٤( 


.(AA /( المفهم‎ )٥( 


مقدمة المؤلف 
بل مجرد إعلام الصلاة عليه 

فائدة: قال في شرح الإلمام” '': وأفاد بعض علمائنا أنه ينبغي أنه يصلي كل 
ليلة على من مات في غير بلده وغسل فإنه يكتب له ثواب الصلاة في أقطار 
الأرض واستشكل من حيث أنه لم يرد» ولو كان مطلوبا لفعله الصحابة؛ 
قلنا* إذا “شين ع أصل عبادة لم يضر اختلاف الأوضاف كما انعط دلال ا 
من مشروعية النوافل شكر الوضوء» وأقره عليه. 

قوله: «فمن كانت هحر نه) ايانث الهجرة بكسر الهاء واسم الهجرة 
يقع على أمورء الهجرة الأولى: هجرة الصحابة من مكة إلى الحبشة حين 
أذى المشركون رسول الله ي ففروا بدينهم إلى النجاشي [وكانت هله 
حك السنة و تمق اقاله اا اوعد الهاج فيه اننا مشر 
رجلا وأربع 000 وكانت هذه الهجرة بعل البعثة بثلاث عشرة سنه 
وكان يجب على كل من أسلم بمكة أن يهاجر إلى النبي با إلى المدينةه 
وأطلق جماعة أن الهجرة كانت واجبة من مكة إلى المدينة وهذا ليس 
على إطلاقه فإنه /٠١[‏ ] لا خصوصية للمدينة وإنما الواجب الهجرة إلى 


.)۲۱/۷( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

(۲) شرح الإلمام لابن العماد. 

(۳) شرح الأربعين (ص ؟١)‏ للنووى وما بين المعكوفين إضافة من المصدر المذكور وانظر 
دلائل النبوة (۲/ ۲۹۷). 

(5) الاشارة (ص .)١١5‏ والمختصر الكبير (ص .)"٦‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
٠.‏ ۲۰ سے 


سول الله كلاه حرق کان" 

الهجرة الثانية: من مكة إلى المدينة؛ الهجرة الثالثة: هجرة القبائل إلى 
رسول الله اة ليتعلموا الشرائع ويرجعوا إلى قومهم فيعلموهم'''؛ الهجرة 
الرابعة: هجرة من أسلم من أهل مكة ليأتي النبي بيه ثم يرجع إلى مكة؛ 
الهجرة الخامسة: هجرة ما نبى الله عنه وهي أعو'"؛ الهجرة السادسة: 
الهجرة الثانية إلى أرض الحبشة فإنهم لما هاجروا أولا إلى الحبشة رجعوا 
لما بلغهم عن المشركين سجودهم مع رسول الله وة عند قراءة سورة النجم 
فلقوا من المشركين أشد مما عهدوا فهاجروا ثانيًا كما هو معروف في السير 
قاذ قال كااقما ع إلى الح تاكتف دك المج الها رة اي 

وكان عدد المهاجرين إلى الحبشة في الثانية ثلاثة وثمانين وثماني عشرة 
امرأة؛ الهجرة السابعة: هجرة من كان مقيمًا ببلاد الكفر ولا يقدر على إظهار 
الدين فإنه يجب عليه أن يهاجر إلى بلاد الإسلام ولا يحل له الإقامة بدار 
الكفر كما صرح به بعض الشافعية””' انتهى» قال الماوردي" ': فإن صار له 


)١(‏ شرح الأربعين (ص )١1-١7”‏ للنووى وهنا تقدمت العبارة في المخطوط فعبارة وكانت 
هذه الهجرة بعد البعثة... تتمة لقوله الهجرة الثانية من مكة إلى المدينة. 

(۲) شرح الأربعين (ص )١5١‏ للنووى. 

(۳) شرح الأربعين (ص )١5‏ للنووى. 

() طرح التثريب (۲/ 757). 

(5) شرح الأربعين (ص )١5‏ للنووى. 

0ف الحاوي الكبير .)519/١5(‏ 





فيها أهل وعشيرة وأمكنه إظهار دينه لم يجز له أن يهاجر لأن المكان الذي 
هو فيه قد صار دار إسلام؛ الهجرة الثامنة: الهجرة إلى الشام في آخر الزمان 
عند ظهور الفتن كما رواه أبو داود والومام أحمد منه قوله عَللَِه: (استكون 

CY 00 9‏ بت عار ا ااانه 
هحره بعد هحره والزمهم مهاجر إبراهيم...) البخديت » فهذه ثمانية أقسام 

OY 3 ا‎ 5 

للهجرة ذكرت في شرح الأحكام للعراقى . 

وقال ابن العربي' ": قسم العلماء رضي الله عنهم: الذهاب في الأرض 
قسمين هربا وطلبا فالأول ينقسم إلى ستة أقسام: 

الأول: الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام وهي باقية إلى يوم القيامة 
والتي انقطعت بالفتح هي القصد على النبي َة حيث كان. 

الثاني: الخروج من أرض البدعة» قال أبو القاسم: سمعت مالكا يقول: لا 
بخر لاحد أن يقول تارظن سب فيها السدلفة: 
على كل مسلم. 

الرابع: الفرار من الأذية في البدن وذلك على فضل من الله تعالى أخص فيه 
فإذا خشى على نفسه فقد أذن الله تعالى في الخروج عنه والفرار بنفسه لله 
ليصب من ذلك المحذور وأول من فعله إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين 


.)٤٥٥ /۱۱( وأحمد في مسنده‎ »)۲٤۸۲( أخرجه أبو داود رقم‎ )١( 


(۲) طرح التثریب (7/ 57). 
(۳) أحكام القرآن )517-511١ /١(‏ وقد لخصها النووى في شرح الأربعين (ص .)٠١-١۳‏ 


القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


م :. 1 ل م لم و 
خافن من قرم فقا" لزي مار إلى ديْ1(4) وقال تعالى مخبرا عن موسى 
عليه الصلاة والسلام: #فْحَرَّجَ منها حَابَهًا يت قَتُ#(7)). الخامس: خوف 
المرض في البلاد الوخمة إلى الأرض النزهة وقد أذن ياي للعرب حين استوخموا 
المدينة أن يخرجوا إلى المسرح (اسم مكان)» السادس: الخروج خوفا من الأذية 
في المال فإن حرمة مال المسلم [0”/ ب] كحرمة دمه. وأما قسم الطلب فينقسم 
قسمين طلب دين وطلب دنيا وطلب الدين ينة ينقسم إلى تسعة أنواع: 

الأول: سير العبرة قال الله تعالى: ْوَل ال ات يا 
ويقال: إن ذا القرنين إنما طاف ليرى عجائبها. 

الثاني: سفر الحج. 

الثالث: سفر الجهاد. 

الرابع: سفر المعاش. الخامس: سفر التجارة والكسب الزائد على القوت 
وهو جائز لقوله تعالى: لَيْسَ عَلَيْحُمْ جُتَاحٌ أن تيتوأ مَضْلا مِن 
ُّ4 السادس: في طلب العلم» السابع: قصد البقاع قال يَكلِ: «لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد»”". الثامن: الثغور للرباط بهاء التاسع: زيارة 


.٠١ سورة العنكبوت» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة القصصء الآية: ١؟.‏ 

(۳) سورة الرومء الآية: 9. 

.١9/ سورة البقرة» الآية:‎ )٤( 

.)۱۳۹۷( أخرجه البخاري رقم (۱۱۸۸)» ومسلم رقم‎ )٥( 


مقدمة المؤلف 
الإخوان في الله تعالى» قال رسول الله َل «زار رجل أحََا له في قرية فأرصد 
الله على مدرجته ملكا فقال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية...» 
الحديث"''» انتهى. 

معنى الحديث: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى 
الله ورسوله ثوابا وأجرا أو نحو ذلك من التقديرات فمن هاجر إلى الله تعالى 
ناخو عل انو ةانق هيه متيو 

قوله يَِْةّ: اومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما 
هاجر إليه» الحديث. ولفظ دنيا مقصورة غير منونة لأنها فعلى من الدنو 
وموصوفها محذوف أي: الحياة الدنيا» فأخبر النبي ية أن هذه الهجرة 
تختلف باختلاف المقاصد والنيات بها فمن هاجر إلى دار الإسلام حبا لله 
ورسوله ورغبة في تعلم ين الوسلام وإظهار دينه حيث كان يعجز عنه في دار 
الشرك فهذا هو المهاجر إلى الله ورسوله حقا وكفاه وشرفا وفخرا أنه حصل 
له ما نواه من هجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته من دار الشرك إلى 
دار الإسلام لطلب الدنيا يصيبها أي يحصلها أو امرأة ينكحها ني دار الإسلام 
فهجرته إلى ما هاجر إليه من ذلك. فالآول تاجر والثاني خاطب وليس واحد 


(۱) أخرجه مسلم رقم (/5951). 

(0) المفهم »)07/١5(‏ وشرح النووى عى الأربعين (ص )١١ -٠١‏ وإحكام الأحكام 
)٦۲ /۱(‏ وطرح التثريب (۲/ .)۲٤‏ 

(۳) الكواكب الدرارى .)۱۸/١(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 





منهما مهاجر'''» والسبب يقتضي أن المراد بالحديث الهجرة من مكة إلى 
المدينة لأمهم نقلوا أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة لا يريد بذلك فضيلة 
الهجرة وإنما هاجر ليتزوج امراة تسمي أم قيس فسمي مهاجر أم قيس" . 

تنبيه: لم يسم أحد فيمن صنف في الصحابة» هذا الرجل الذي ذكروا أنه 
كان يسمى مهاجر أم قيس فيما رأيت» وأما أم قيس المذكورة: فقد ذكر أبو 
الخطاب بن دحية أن اسمها قيلة وهي معدودة في الصحابيات”'"» انتهى [قال 
بعض مشايخنا: والحكمة في عدم تسمية الصحابي المذكور الستر على 
الصحابي لثلا يسيىء أحد الظن بالصحابي“]. 

وقوله: في الحديث: «ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها» 
يحتمل أن مهاجر أم قيس المذكور كان يحبها لمالها وجمالهاء فجمعهما في 
التعريض به. ويحتمل أنه كان يطلب نكاحها وغيره من الناس هاجر لتحصيل 
دنيا من جهة ما فعرض ما ويحتمل غير ذلك”*". 

فائدة: فإن قيل: النكاح من [51/ أ] [المطلوبات الشرعية] والهجرة إليه 
هجرة إلى الله ورسوله فلم كانت من الدنيا. 


(۱) جامع العلوم والحكم (۱/ ۷۲- ۷۳). 

(۲) شرح الأربعين للنووى (ص .)١١‏ 

(۳) طرح التثريب (۲/ .)۲٦-۲١‏ 

(5) قاله ابن الملقن في الاعلام )5١5/١(‏ و(۲/٤٠٠)ء‏ وما بين المعكوفين زيادة في 
المخطوطة المغربية فقط. 

(5) الاعلام (۱/ )75١5‏ والتوضيح (۲/ ۱۹۳)ء وعمدة القارى /١(‏ ۲۸). 





قيل: في بيانه أنه لم يخرج في الظاهر له وإنما خرج في الظاهر لطلب 
الهجرة فلما أبطن خلاف ما أظهر استحق العتاب واللوم ويقاس من خرج في 
الصورة الظاهرة لطلب الحج وقصد التجارة وكذلك يقاس سائر الأعمال 
كطلب العلم لطلب منصب ونحوه''' والله أعلم. 

فالهجرة على حد واحد في الفعل وإنما كانت هذه لله وهذه لغير الله يما 
احتوت عليه الجوارح الباطنة وهي النية وقد قال الإمام المازري”": ألا ترى 
أن الساجد لله والساجد للصنم في الصورة واحد» وإنما كانت هذه عبادة 
وهذه كفر بالنية” '' وفيه أن العمل للدنيا ليس من القربات في شىء وأن الديني 
لا يقبل ما لم يقترن به قصد الثواب إلى الله تعالى حتى قال العلماء: من أدى 
نفقة زوجته أو قريبه أو وفى دينه من غير قصد لامتثال الشرع لم يثبت على 
ذلك فسائر الأعمال كالهجرة في هذا المعنى فصلاحها وفسادها بحسب النية 
الباعثة عليها كالجهاد والحج وغيرهماء وقد سئل النبي يه عن اختلاف 
نيات الناس وما يقصد بها من الرياء والشجاعة والعصبية وغير ذلك في سبيل 
الله فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله فخرج بها 
كلما سألوا عنه من المقاصد الدنيوية”'' والله أعلم. 


(۱) شرح الأريغية للتووض ص 

(0) كذا في المخطوط عزو القول للمازرى والذى في المدخل لابن الحاج عزوه لمالك بن 
اشن 

OVEN) 

(4) جامع العلوم والحكم /١(‏ ه/ا). 


“اللسستام = 


قوله: رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. تقدم الكلام 
على البخاري وأبو داود والنسائي وسيأتي الكلام على مسلم بن الحجاج» 
6 : هي بلدة 
قديمة على أطراف نهر بلخ الذي يقال له جيحون ويقال في النسبة إليه ترمذي 
بكسر التاء والميم وبضمها وتفتح التاء مع كسر الميم ثلاثة أوجه حكاها 
الان" والله أعلم. 


وأما الترمذي فهو منسوب إلى ترمذه قال أبو سعد السمعاني 


قوله: في الكلام على رواة الحديث فإنه مما انفرد به يحيى بن سعيد 
الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التميمي قال الحفاظ: لم يصح حديث: 
«إنما الأعمال بالنيات» عن النبي ي إلا من رواية عمر بن الخطاب» ولا عن 
عمر إلا من رواية علقمة بن أبي وقاصء ولا عن علقمة إلا من رواية محمد 
بن إبراهيم التيمي» ولا عن محمد إلا من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري» 
وعن يحيى انتشر فرواه عنه الخلق الكثير والجم الغفير''"» ومن أعيانها مالك 
والثوري والأوزاعي وابن المبارك والليث بن سعد وحماد بن زيد وشعبة 


28 )€( و 
وابن عيينة وغيرهم . والله اعلم. 


)١(‏ عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي» أبو سعد (المتوفى: 0757ه). 

.)٤١ /7( الأنساب‎ )۲( 

ال الحافة :اقح الجماغة ا وتر ا وهو النناز وی الجماقة کر 
بذلك لسترهم وجه الأرض والله أعلم. 

e EE) 


مقدمة المؤلف 

تتمة: علقمة ین اأ وقاص هو الل ٠‏ و محمد بن إبراهيم فو أو 

1 . O 

وإمامته» قال الإمام أحمد بن حنبل ما رأيت مثله في كل أحواله» وقال: إليه 
المنتهى في التثبت [7/ ب] بالبصرة» وقال ابن معين: أقام يحيى عشرين 
وقال لي عبد الرحمن بن مهدي: لا ترى عينيك مثل يحيىء وقال ابن حبان 
في الثقات: كان يحيى من سادات أهل زمانه حفظا وورعا وفهما وفضلا وهو 
الذي مهد لأهل العراق رسم الحديث وأمعن النظر في البحث عن الثقات 
وترك الضعفاء» روى له أصحاب الكتب الستة نقل أنه كان يصلى العصر 
فيستند إلى أصل منارة مسجده فيقف بين يديه الإمام أحمد بن حنبل وعلي 
بن المديني وابن معين وغيرهم هيبة له وإعظاما يسألونه عن الحديث وهم 
قيام على أرجلهم إلى المغرب لا يجلسون» توفي سنة ثمان وتسعين ومائة'“ 


)١(‏ كذا في الأصل وإنما هو علقمة بن وقاص الليثى. 

(۲) انظر: جامع الأصول »)22508/1١7(‏ وتبذيب الكمال /7١(‏ ترجمة .)5075١‏ 

(۳) انظر لترجمته تبذيب الأسماء واللغات(١/1/5).‏ 

(4) طرح التثريب (۲/ 0). 
للأنصارى بترجمة القطان انظر لترجمة يحيى بن سعيد الأنصارى جامع الأصول 
»2٠٠57/10(‏ وتبذيب الأسماء واللغات (۲/ .»)٠١٤١-٠٠١١‏ وانظر لترجمة يحيى بن 
سعيد القطان جامع اللأصول )2٠١5/١5(‏ وتبذيب الأسماء واللغات .)٠١١-٠١٤/۲(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 






والله أعلم. [قوله: وقد روى من طرق كثيرة» غير طريق الأنصاري» ولا يصح 
منها شيء كذا قاله الحافظ علي بن المديني”'']. 

تنبيه: قوله: علي بن المديني» والمديني: نسبة إلى مدينة رسول الله ف 
نسب إليها لأن أصله كان منهاء وكان من أعلم. أهل زمانه بعلل الأحاديث. 


مات ابن المديني في القعدة سنة أربع وثلاثين ومائتين عن أربع وسبعين 
Ds‏ 


> انتهى .قاله في الديباجة. 
7- عن عَائْشّة قَالّت قال رَسول الله لله کا : ١يَعْرُو‏ جَيْش الكَعْبَة 56 
دا ِن الأزضء يمف بوهم آرم الت قَلَْتٌ: يا ر سول الت كنف 


و َي 


ا وفيهم أسوائهع. وَمَنْ ليس مِنْهُم؟ قَالّ: اه 
2 اك ى 

لِم وَآخرهمٰ تم يبِعَنُونَ عَلَى ناتهب" 'رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 

قوله: وعن عائشة رضي الله عنها؛ عائشة هي: أم المؤمنين بنت أبي بكر 

تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر» يلتقي والدها مع النبي ٤5‏ في 

مرة بن كعب» قال أبو عمر بن عبد الله: لم يختلفوا في اسم أبيها وجدهاء وأن 

البر أنه يقال: بفتحها أيضًاء واسم أم رومان: زينب بنت عامر» وقيل: بنت 


سر 


(1) زيادة في المخطوطة المغربية فقط. 
(۲) انظر جامع الأصول /٠١(‏ اا )ل وتبذيت الأسماء واللغات(1/ «ه”- "0١‏ )). 
(۳) أخرجه البخاري رقم (۲۱۱۸)» ومسلم رقم (۲۸۸۳) واللفظ للبخاري. 


يعني ا 


دهمان من بني مالك بن كنانة» توفيت أم رومان سنة ست من الهجرة في ذي 
الحجة» وقد صح أنها كانت في الإفك حية» وكان الإفك في شعبان سنة ست» 
ونزل النبي َيه في قبرها واستغفر لهاء أسلمت قبل الهجرة. وتزوج رسول 
الله َه عائشة رضى الله عنها قبل الهجرة بسنتين» وفيل: شات وهى أبن 
ست سنين» وقيل: سبع سنين» وقال عبد الغني: والأول أصح, وبنى بها في 
شوال على رأس ثمانية أشهر من مهاجره على الصحيح» وقيل: غير ذلك 

7 ا 0 و سا 5 
وهي ابنة تسع وولدت سنة اربع من النبوة ۰ > وتوفي رسول الله 4 وهي ابنة 
ثماني عشرة سنة"''» وعن القاسم بن محمد قال: كانت عائشة قد استقلت 
ا وعن عروة بن الزبير قال: ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا بطب ولا 
بشعر من عائشة“؛ وعن عطاء بن أبي رباح قال: كانت عائشة رضي الله عنها 
أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة » واعلم أن رسول 


.)۹۳ المختصر الكبير (ص‎ )١( 

(۲) مرآة الزمان (۷/ .)5٠١‏ 

(۳) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (۲/ »)۳۷١‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (49/ 
6©؛ وانظر العدة .)٠١١/١(‏ وسمط النجوم العوالى )55٠ /١(‏ نقلا عن أنساب 
الاأقيراف للزلاذوئ 51/19 )وف اتعدلف ندل استقلت: 

(6) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۲۳/ ١۱۸)ء‏ واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (1/59؟), 
وانظر العدة »)2٠١ ١ /١(‏ وعيون الأثر (۲/ 759). 

(4) رواه الحاكم في المستدرك (5/ »2١5‏ واللالكائي في اعتقاد آهل السنة (۲٦۲۷)ء‏ وانظر 
العدة »)٠١١/١(‏ وعيون الأثر (۲/ 59”). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ا = 


الله ية مات عن تسع من أزواجه وعائشة. [۳۷/] أفضلهن بلا خلاف؛ 
وهل هي أفضل من خديجة بنت خويلد؟ وجهان»ء حكاهما صاحب التتمة. 
وادعى الثعلبي الإجماع على أن خديجة أول الناس إسلاماء وهذا يقتضي 
ترجيح تفضيلها على عائشة رضي الله عنها ' » وعن أبي سعيد الخدري قال: 
قال رسول الله 4: «ما تزوجت شيئا من نسائي ولا زوجت شيئا من بناتي إلا 
بوحي جاءني جبريل عن ربي عز وجل»"''؛ وكنية عائشة أم عبد الله كناها 
رسول الله وَل بام عبد الله بابن أختها عبد الله بن الزبير '". 

واعلم أن عائشة أم المؤمنين اختصت بفضائل لم يشركها أحد من أزواج 
النبي ياء فيهاء الأولى: أنه ي لم يتزوج بكرًا غيرها؛ الثانية: أن جبريل 4 
جاء النبي ية بصورتها قبل أن يتزوجها؛ الثالثة: آنا كانت أحب نساء النبي 
ياء إليه؛ الرابعة: كان أبوها أحب الرجال إليه وأعزهم عليه؛ الخامسة: لم 
ينكح النبي ياء امرأة أبواها مهاجران بلا خلاف سواهاء السادسة: كان لها 
يومان وليلتان في القسم دوهن لما وهبتها سودة أم المؤمنين يومها وليلتها؛ 


.)٠١١/١(ةدمعلا العدة في شرح‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن عدي في الكامل /١(‏ 59465) في ترجمة (إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله التيمى) 
وقال: يحدث عن الثقات بالبواطيل... ثم ذكر الحديث وقال: هذا الحديث باطل بهذا 
الإسناد. وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (۷/ )501١‏ وقال: غريب» وابن عساكر في 
تاريخ دمشق .)١59/59(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (۳۷۳۹) (4910)., وابن حبان )9١١17(‏ وقال الألباني: صحيح 
الضحيندة (179): 


قم لواف 
۳1٥ ِِ‏ 
السابعة: أنها كانت تغضب فيترضاها ولم يثبت ذلك لغيرها؛ الثامنة: لم ينزل 
الوحي على رسول الله اة في لحاف امرأة غيرها؛ التاسعة: أنها رأت جبريل 
في صورة دحية الكلبي؛ العاشرة: نزل براءتها من السماء في قصة الإأفك؛ 
الحادية عشرة: جعل براءتها قرآنا يتلى يوم القيامة؛ الثانية عشرة: لم ينزل بها 
أمرّ إلا جعل الله تبارك وتعالى لها منه مخرجا وللمسلمين بركة؛ الثالثة 
عشرة: نزل آية التيمم بسبب عقدها حين حبس رسول الله ية الناس» وقال 
أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؛ الرابعة عشرة: أنها خيرت 
فاختارت الله تبارك وتعالى ورسوله على الفور وكن لها تبعا في ذلك؛ 
الخامسة عشرة: كانت أفصحهن لسانًا؛ السادسة عشرة: كانت رضي الله عنها 
أكثرهن علمًا؛ٍ السابعة عشرة: اختياره يه أن يمرض ف بيتها؛ الثامنة عشرة: 
اجتماع ريق رسول الله ئة وريقها في آخر أنفاسه عليه الصلاة والسلام؛ 
التاسعة عشرة: وفاته بين سحرها ونحرها؛ العشرون: وفاته كَل في يومها؛ 
الحادية والعشرون: في بيتها بقعة هي أفضل بقاع الأرض مطلقاء وهي مدفنه 
ية وادعى القاضي عياض وغيره الإجماع عليه؛ الثانية والعشرون: لم يرو 
عن النبي َيه الحديث امرأة أكثر منهاء روي لها [۳۷/ ب] عن رسول الله 
اة ألفا حديث ومائتا حديث وعشرة أحاديث» اتفق البخاري ومسلم على 
مائة وأربعة وسبعين حديثاء وانفرد البخاري بأربعة وخمسين حديثا ومسلم 
بثمانية وستين حديثاء وروى عنها من الصحابة عبد الله بن عباس وعبد الله بن 


الزبير وعبد الله بن قيس الآشعري وعبد الله بن عامر بن ربيعة وأبو هريرة 


فتح القربب المجيب على الترغيب والترهيب 





4 2 5 . 7 ان . 
وببف وستول رجلا وامراة من التابعين e‏ الصحيح ¢ انتهى» دكره أبن 


قوله ب4: «يغزوا جيش الكعبة» الحديث» أي: يقصد عسكر من العساكر 
ا 


قوله: «فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم» وني رواية: 
«ببيداء المدينة» وبيداء المدينة الشرف الذي قدام ذي الحليفة إلى جهة 
a‏ وي الصحاح“: والبيداء المفازة التى أيه شىء فيهاء وقال بعص 
العلماء: البيداء كل أرض ملساء لا شیء 0 وسيمت أيضا بيذاء لأنه لیس 
فها حاولا ائر وك ا ھی اا و جما ید رهی اناف الك ديم 
كأنها تبيد سالكها أي: تبلكه. ومنه قوله: أبيدت خضراء قريش» أي: 
أهلكت”" وهي في هذا الحديث أسم موضع مخصوص بين مكة والمدينة 
وأكثر ما ترد البيداء» ويراد مها هذه ومنه الحديث: «أن قومًا يغزون الت فإدا 
نزلوا بالبيداء بعث الله جبريل ع فيقول: يا بيداء أبيديهم فتخسف بهم» أي: 
أهلكيهم والابادة الاهلاك أباده يبيده وباد هو يبيد» ومنه الحديث أيضًا: «فإذا 
)١(‏ انظر العدة (۱/ ۱۰۰ و۰۲/۱١٠-١١٠).‏ 

(۲) الكواكب الدرارى .)١17/١١(‏ 
(۳) شرح النووى على مسلم (۸/ )٩۲‏ و(۱۸/ 5) والكواكب الدرارى (۸/ 075. 
)٥(‏ شرح النووى على مسلم (۱۸/ 0). 


(7) شرح النووى على مسلم (۸/ 47) والكواكب الدرارى (۸/ .)۷١‏ 
(0) مطالع الأنوار (1/ 009). 





والإبادة الإهلاك أباده يبيده وباد هو يبيدء ومنه الحديث أيضًا: «فإذا هم بديار 
باد أهلها» أي: هلكوا وانقرضوا انتهى» قاله ابن الأثير في النهاية"''. 
قولها رضي الله عنها: قالت: قلت: يا رسول الله» كيف يخسف بأولهم 
وآخرهم» الحديث» الخسف بالصالح ونحوه ليس حربا له بل لفراغ أجله''". 
قوله: وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم» أي: أهل أسواقهم أو رعاياهه'"؛ 
ومن ليس منهم: أي: من ليس ممن يقصد التخريب بل هم الضعقاء 


قوله يِه «ثم يبعثون على نياتهم» أي: فيما يستسرون من الصلاح 
والفساد لآنه ربما يكون فيهم من هو مكره على حضوره معهم غير راض به. 
انتهى. وني الرواية الأخرى: «ثم يبعثون على ما في أنفسهم) ومعناه: كمعنى 
قوله في الحديث الآخر: أنملك وفينا الصالحون؟ قال: «نعمء إذا كثر 
الخبث» وقال الكرماني:' أي يخسف بالكل لشؤم الأشرار» ثم إنه تعالى 
يعامل كلا منهم في الحشر بحسب قصده. إن خيرا فخير وإن شرًا فشرء 
6 
)١(‏ النهاية .)١7/١ /١(‏ 
(۲) انظر كشف المشكل .)۳۷١ /٤(‏ 
(5) الكواكب الدراری .)١5-1/1١١(‏ 


.)۲۸۸۰( أخرجه البخاري رقم (7757)» ومسلم رقم‎ )٥( 
.)١5 /٠١( في الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري‎ ( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

فائدة: إذا أنزل الله بقوم عذابًا أصاب العذاب من كان فيهم ثم يبعثون على 
نياتهم» وقد يشكل فيقال كيف يصيب العذاب من لم يفعل أفعالهم. 
والجواب: من وجهين: أحدهما: أن يكون [1/”8] فيهم من هو راض 
بأفعالهم أو غير منكر لها فيعذب برضاه بالمعصية وسكوته عن الإنكار فإن 
الصالحين من بني إسرائيل لما أنكروا على المفسدين ثم واكلوهم 
وشاربوهم وصافوهم عم العذاب الكل» والجواب الثاني: أن يكون إصابة 
العذاب لهم لا على وجه التعذيب ولكن يكون إماتة لهم عند انتهاء آجالهم 
كما هلكت المواشي والبهائم في الطوفان بآجالها لا بالتعذيب" والله أعلي 
وجد في حواشي المشارق من نسخة معتمدة. 

۸- ڪن أنس بن مالك 425 قال جما من عر يوك مع الي يكل قال إن 
أفواما حَلْمََا مدي ما کت شما لا ادا إلَاوَهُمْ عتا فيي حبسم العا 0 
رواه البخاري وأبو داود ولفظه إن النبي بيا كَالَ:«لقد تركُتّم بالْمَدِ لْمَدِيئةِ أَقوَامَا مَا 
رم مسيرًا ولا أنفقتم من نة لا قطنت من واد إلا وهم عم الوا ب 
رَسُول الله َكيف يكونونَ معنا وهم بِالْمَدِيئَةِ َال حبسهم الْمَرَض). 

قوله عَكِلَه: وعن أنس بن مالك» تقدم الكلام على مناقبه. وكم روى عن 
النبي وة من الأحاديث قريبًا. 


.)017-517/7( كشف المشكل‎ )١( 
(۱۹۱ ١( أخرجه البخاري رقم (75879)» وأبو داود رقم (550), وأخرجه مسلم رقم‎ )۲( 
من حديث جابر.‎ 


يعدا ااا سا 

قوله: قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي وله غزوة تبوك كانت في السنة 
التاسعة من الهجرة» وخرج إليها رسول الله ِ''» ويأتي الكلام عليها في 
الصدق» وفيه حديث كعب بن مالك في تخلفه عنهاء وفيه: فوائد جمة 
مسو طا ان ااا ال 

قوله: «فقال: إن أقوامًا خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبًا ولا واديًا إلا وهم 
معنا» الحديث» خلفنا بإسكان اللام» والشعب بكسر الشين المعجمة هو 
لل 

ق «إلا وهم معنا حبسهم العذر» أي الفقر والضعف أي من حيث 
استحقاق الثواب وحبسهم العذر جوابًا لقول من يقول لأي شيء يكونون 
معكمء قاله في شرح مشارق الأنوار. 

قوله: وفي رواية أبي داود: «لقد تركتم بالمدينة قومًا ما سرتم مسيرًا ولا 
أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معکم» وني آخره قال: (حبسهم 
المرض» قال النووي” : ففي هذه الراوية والتي قبلها فضيلة النية في الخيرء 
وأن من نوى الغزو أو غيره من الطاعات فعرض له عذر منعه حصل له ثواب 
نيته وأنه كلما أكثر من التأسف على فوات ذلك وتمنى كونه مع الغزاة 
ونحوهم كثر ثوابه. 


)انظ اضر لكين E‏ 
0 الکو اکت التزاوق 137/0 55 وو 


0 اروق غل م 0 ۷ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وفيه أيضًا أن من نوی حيرا فله أجر ما نواه وإن عاقه عنه عائق تفضلا من 
ا ا و ا غل "وليل كيو اهن مد الينة دک اندر ف 
حواشي مختصر سنن أبي داود. فإذا كان الشرع ياء قد نزل العاجر عن 
الطاعة مع الفاعل لها إذا صحت نيته لقوله ية في الحديث الصحيح: (إذا 
مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما»”'' وله نظائر في 
الحديث» فتنزيل العاجر عن المعصية التارك لها قهرا مع نية تركها اختيارا لو 
أمكنه منزلة التارك لها المختار أولى "'» والله أعلم. 

وقال الإمام أبو عبد الله القرطبي”“: هذا الحديث يقتضي أن صاحب 
العذر يعطى أجر الغازي فقيل: يحتمل أن يكون أجره مساويا وني فضل الله 
متسع وثوابه فضل لا استحقاق فيثيب على النية الصادقة ما لا يثيب على 
الفعل» وقيل: يعطى أجره من غير تضعيف فيفضله الغازي بالتضعيف 
للمباشرة» قال: والأول أصح. ذكره في قوله تعالى: دل يَسْتَوى الْمنِعِدُونَ 
اللو فين رك ألصَّرّرٍ 4 الآية» انتهى. 

قال العلماء: أهل الضرر هم أهل الأعذار إذ قد أضرت مهم حتى منعتهم 


.)071 5 /5( إكمال المعلم‎ )١( 
.)5995( أخرجه البخاري رقم‎ )۲( 
.)5957/1( مدارج السالكين‎ )*( 


(5) تفسير القرطبي (8/ 57 "). 
(6) مو رة لاء الا 48 


مقدمة المؤلف 
الجهاد'''» وفيه دليل لسقوط الجهاد عن المعذورين ولكن لا يكون لهم 
ثواب المجاهدين بل يكون لهم ثواب نياتهم [۳۸/ ب] إن كانت لهم نية 
صالحة كما قال َكليِ: «ولكن جهاد ونية»)”'' وفيه أن الجهاد فرض كفاية 
ولیس بفرض عينء وفيه رد على من يقول إنه كان في زمن النبي ويد فرض 
AC AR RRS‏ 
لآية ظاهرة في ذلك لقوله تعالى: #ولا وَعدَ أله شق وَقَضّلَ آنا 
لْجَهِدِينَ عل لفحي أ E‏ 

تايرازن الشركة تر سنب ارام رووتدها قرانتان مشهوريان 
في السبع» قرأ نافع وابن عامر والكسائي بنصبها والباقون برفعها””'» وقرئي 
لماحو امي اي ا يه 
لس ات بن أو بدل منهم' “. والله أعلم. 

فإذا تقرر ما ذكرناه» فسير القلوب أبلغ من سير الأبدان» كم من واصل 
ببدنه إلى البيت وقلبه منقطع عن رب البيت وكم من قاعد على فراشه في بيته 


.)” 57 /5( تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري رقم »)١875(‏ ومسلم رقم (1707). 

(۳) سورة النساء الآية: ۹٥‏ . 

() شرح النووى على مسلم (۱۳/ .)٤۳-٤۲‏ 

(5) حجة القراءات (ص )5١١‏ والتيسير في القراءات السبع (ص 91). 

( انظر: إعراب القرآن ومعانى القرآن (۲/ ۱۷۱-۱۷۰) للنحاس »)5754/١(‏ ومشكل 
إعراب القرآن )5١5/١(‏ لمكى بن أبي طالب. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
| ۲۲۲ سے 
وقلبه متصل بالمحل الأعلى قال رجل لبعض العارفين بالله: قد قطعت إليك 
مسافة قال: ليس هذا الأمر بقطع المسافات» فارق نفسك بخطوة وقد 
و صلت إلى مقصو دك» كا 
° ب 0000 سس ٥ے ٠ e‏ ف نو ر 5 ا O7‏ 
سوي مَعِي غَيْرَ أن الروح عِنْدَكُم فالجشم في غربة والروح فِي وَطنِ 
1¥ عن ابی هَرَيْرَة قال : قال رسول الله عه : «إنما ت الاس على 


سے يس 


نیاتهم». روَاهُ ابْن مَاجه بإسنّاد حسن وَرَوَاهُ ضا من حَدِيث بابر إلا أ 
قال «يخشر التاس». 

قوله: وعن أبي هريرة» اختلفوا في اسمه واسم أبيه على أقوال نحو ثلاثين 
قول“ . وقال ابن إسحاق: حدثني بعض أصحابنا عن أبي هريرة قال: كان 
إسمي في الجاهلية عبد شمس بن صخر فسميت في الإسلام عبد الرحمن 
وإنما كناني أبي أبا هريرة لأني كنت أرعى غنما فوجدت هرة فجعلتها في كفي 
فقال أبي: أنت أبو هريرة””' ولم يرو عن رسول الله َة أحد من الرجال أكثر 


مما روى عنه أبو هريرة فإنه روى عنه خمسة آلاف حديث وثلاثمائة حديث 


.)7"7١/7( ذكره الخرائطي في اعتلال القلوب‎ )١( 

(۲) لطائف المعارف (ص .)١0١‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه رقم »)٤۲۲۹(‏ وأحمد في مسنده /١6(‏ 5 5)) وأبو يعلى رقم (5755). 
وصححه الألباني في الجامع الصغير رقم (۲۳۷۹)ء وقال في صحيح الترغيب والترهيب 
(۱۳): صحيح لغيره. وأخرجه ابن ماجه ايضا رقم )٤۲۳۰(‏ عن جابر بن عبد الله. 

(8) هبذيت الأسماء واللغات (۲/ .)۲۷١‏ 

(6) تاريخ دمشق /٦۷(‏ ۲۹۸)» ومرآة الزمان (۷/ .)٤۱۸‏ 


مقدمة المؤلف 


وأربعة وسبعين حديثاء وإنما صحبه أربع سنين”'*» قال الواقدي: وهو من 
قبيلة من اليمن يقال لها دوس من الأزد» واسم أمه: أميمة بنت صفيح بن 
الحارث وخاله سعيد بن صفيح من أ أهل ا وقال ان هريرة: 
نشأت يتيما وهاجرت مسكيتا وكنت أجيرًا لبسرة بنت غزوان بطعام بطني 
وعقبة رحلي فكنت أخدم إذا نزلواء وأحدوا إذا ركبوا فزوجنيها الله» والحمد 
لله الذي جعل الدين قوامًا وجعل أبا هريرة إمامًا" ". 

قوله: كنت أجيرا لبسرة بنت غزوان كذا ذكرها الذهبي في تجريد 
اض ان اها د اول ار سه انعد بذك اوا ان هذا 
رواه الحافظ أبو نعيم في الحلية“ في أوائل ترجمة أبي هريرة من حديث أبي 
بكر بن خلاد فذكر الحديث ابن ماجه عقبه بما رواه ابن علية عن الجريري 
فذكر الحديث إلى أن قال: «كنت أجيرًا لبسرة بنت غزوان لعقبة رحلي 
وطعام بطني...» الحديث"''. 

وقوله: «الحمد لله الذي جعل الدين قوامًا» قوام الشيء عماده. [9/ أ] 


)١(‏ مرآة الزمان (/ا577/1). 

(۲) المعارف (ص ۲۷۷). 

(۳) طبقات ابن سعد 85/ »77١‏ ومرآة الزمان (۷/ 519). 

(5) تجريد أسماء الصحابة (۲/ .)٠٠۲‏ 

(5) حلية الأولياء (۱/ ۷۹). 

(5) أخرجه ابن ماجه رقم (5555)» وابن أبي شيبة في مصنفه رقم (۲۳۳۸۰)» وابن حبان رقم 
(6١1لا).‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
طم امل س 


الذي يقوم به يقال: فلان قوام أهل بيته'"'' والقائم الدائم المستمر الذي 
يعمل ولا يترك. 

قوله: (وجعل أبا هريرة إمامًا) والإمام القدوة في الدين”''» قال الله تعالى: 
#وَاجْعَلَنَا لِلْمْتَقِينَ إِمَامَاك”" أي: قدوة يقتدى بنا في الخير“» وكان ابن 
عمر يقول في دعائه: اللهم اجعلنا من أئمة المسلمين””» وقال الشيخ أبو 
القاسم القشيري شيخ الصوفية: الإمامة بالدعاء لا الغ يعني : بتوفيق 
الله تعالى وتيسيره ومنته لا بما يدعيه كل أحد لنفسه"» وقال إبراهيم 
النخعي: لم يطلبوا الرياسة بل أن يكونوا قدوة في الدين””» وقيل: سألوا أن 
يجعل الله تعالى كل واحد منهم إمامًا'» قال الزمخشري: وعن بعضهم أن 
الرياسة في الدين يجب أن تطلب ويرغب فيها وقد نزلت هذه الآية في العشرة 
المبشرين بالجنة '' والله أعلم. 


.)١75 /5( والنهاية‎ .)73018-70١1//5( الصحاح‎ )١( 
.)٤٥١ /۳( أحكام القرآن‎ )۲( 

(۳) سورة الفرقان. الآية: ٤‏ ۷. 

(5) تفسير القرطبى (۱۳/ ۸۳). 

(5) أحكام القرآن (۳/ 57 5)) وتفسير القرطبى (۱۳/ ۸۳). 
(5) لطائف الإشارات (۲/ 5017). 

(۷) أحكام القرآن (۳/ 557) وتفسير القرطبى (۱۳/ ۸۳). 
(۸) تفسير القرطى «17/ 89). 


(5) تفت التمتفن (7/ 0:6:7): 
(١٠)الكشاف‏ (595/9). 





وكان قدوم أبي هريرة ص سنة سبع والنبي بي بخيبر فسار إلى خيبر 
حتى قدم على النبي ياه ثم قدم معه إلى المدينة وكان أبو هريرة ص بعيد ما 
بين المنكبين ذا ضفيرتين أفرق الثنيتين يصفر لحيته ويعفهاء ويحف شاربه» 
وكان اين الاس كلقا مد اعا ومفاقنه كلد #امشهورة: 

قوله كَلِْةّ: «إنما يبعث الناس على نياتهم) الحديث» وفي الرواية الأخرى: 
«يحشر الناس على نياتهم» الحديث» فمن كانت نيته في الدنيا النصحية لله 
ورسوله والمسلمين ويحب لهم ما يحب بُعث على هذه النية وجوزي عليها 
وإن كانت نيته بضد ذلك بعث عليها واستحق الجزاء بهاء والله أعلم. 

4- عن ابي هَرَيْرَ ة قَالَ قال رَسُول الله ج إن الله لا ينظر إِلَى أجسامكم 
رلا ِلَى صو ركم وَلَكِن ينظر إِلَى قَلُوبكُمْ)”” رواه مسلم. 

قوله: وعن أبي هريرة أيضاء تقدم الكلام على مناقبه في الحديث قبله. 

قوله 5: «إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم [وأموالكم] 
ولكن ينظر إلى قلوبكم)؛ وني حديث آخر: «إن الله لا ينظر إلى صوركم 
وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»”" الحديث» معنى النظر هاهنا 
[الإحسان] والرحمة والعطف. لأن النظر في الشاهد دليل المحبة وترك النظر 
دليل البغض والكراهة وميل الناس إلى الصورة المعجبة والأموال الفائقة 
)١(‏ المعارف (ص ۲۷۸). 


(۲) أخرجه مسلم رقم (5055). 
(۳) أخرجه مسلم رقم (50515). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
1 _ ااا 


والله تعالى يتقدس عن شبه المخلوقين فجعل نظره إلى ما هو السر واللب 
وهو القلب والعمل والنظر يقع على الأجسام والمعاني فما كان بالأبصار فهو 
للأجسام وما كان بالبصائر فهو للمعاني انتهى» قاله في النهاية”"'. 

وقال بعض العلماء: معنى نظر الله هنا مجازاته ومحاسبته إنما يكون ذلك 
على ما في القلب دون الصورة الظاهرة ونظر الله ورؤيته محيطة بكل شيء 
فحينئذ فقد يكون كثير ممن له صورة حسنة أو مال أو جاه أو رياسة في الدنيا 
قلبه خرابا من التقوى ويكون ممن ليس له شيء من ذلك قلبه مملوءا 
بالتقوى فيكون أكرم عند الله عز وجل بل ذلك هو الأكثر وقوعا كما في 
الصحيح عن حارثة بن وهب عن النبي بي قال: «ألا أخب ركم بأهل الجنة 
[1*/ ب] كل ضعيف متضعف لو لأقسم على الله لأبره»" قاله ابن رجب 
في شرح الأربعين النواوية" ". 

تتمة: وقال القرطبي“: في قوله يلل «إن الله لا ينظر إلى أجسامكم» 
الحديث» فيه نظر الله تعالى الذي هو رؤيته الموجودات وإطلاعه عليها لا 
يخص موجودا دون موجود بل يعم جميع الأشياء إذ لا يخفى عليه شيء في 
الأرض ولا في السماء ثم قد جاء في الشرع نظر الله تعالى بمعنى رحمته 
للمنظور إليه وبمعنى قبول أعماله ومجازاته عليها وهذا هو النظر الذي 
١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ ۷۷). 
(۲) أخرجه البخاري رقم »)٤۹۱۸(‏ ومسلم رقم (5861). 


(۳) جامع العلوم والحكم (۲/ .)۲۷١‏ 
)€( المفهم .)۸٤-۸۳ /۲١(‏ 


مقدمة المؤلف 
بخص بعض الأشياء وينفي عن بعضها كما قال تعالى: إن لذبن يَشْعرُونَ 
ِعَهدٍ هد أله يهم كمتا ليلا أز لَتِيكَ لا حَلَقَ لَهُمْ فى الآخِرة وَلَا يُكَلِْمْهُهْ 
لوا نرو فو ل نا ل بطر لی صودكم وأمولكم! 
أ داجيا يا ا مانا و مَولَكُمْ وَل 
رَڪ بالق تقر ترڪ عِندَنًا ول إلا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأَوْلتِيكَ 
َهُمْ جَرَآءُ أَلضِعْف بمَا عَيلواً وَهُمْ في ألْعُرْقّتِ ءَامِنُونَ @4 ويستفاد من 
هذا الحديث فوائد: 

أحدها: صرف الهمة إلى الاعتناء بأحوال القلب وصفاته بتحقيق علومه 
وتصحيح مقاصده وعروضه وتطهيره عن مذموم صفاته واتصافه 
بمحمودهاء فإنه كما كان القلب هو محل نظر الله فحق للعالم بقدر إطلاع الله 
تعالى على قلبه أن يفتش عن صفات قلبه وأحوالها لإمكان أن يكون في قلبه 
وصف مذموم يمقته الله تعالى بسببه. 

الثانية: أن الاعتناء بإصلاح القلب مقدم على أعمال بالجوارح لأن أعمال 
القلوب هي المصححة للأعمال إذ لا يصح عمل شرعي إلا من مؤمن بالله 
تعالى مخلص فيما يعمله ثم لا يكمل ذلك إلا بمراقبة الحق فيه “وهو الذي 
عبر عنه بالإحسان حيث قال: «أن تعبد الله كأنك تراه“ وبقوله: «إن في 


.۷۷ سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

(۲) سورة سبأء الآية: ۳۷. 

(۳) إبطال التأويللات لأخبار الصفات .)”58/١(‏ 
() أخرجه البخاري رقم (50), ومسلم رقم .)٩(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ل سے 


الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله آلا 
وهي القلب»"'' الحديث. 

الثالثة: أنه لما كانت القلوب هي المصححة للأعمال الظاهر وأعمال 
القلب غيبت عنا فلا نقطع بعيب أحد لما نرى عليه من صور أعمال الطاعة 
أو المخالفة فلعل من يحافظ على الأعمال الظاهرة يعلم الله من قلبه وصفا 
ملموها لا تصح معه تلك الأعمال» ولعل من رأينا عليه تفريطًا أو معصية 
يعلم الله من قلبه وصفا محمودًا يغفر له بسببه فالأعمال إما رأت ظنية لا أدلة 
قطعية» ويترتب عليها عدم الغلو في تعظيم من رأينا عليه أفعالا صالحة وعدم 
احتقار لمسلم رأينا عليه أفعالا سيئة بل نحتقر ونذم تلك الحالة السيئة لا 
تلك الذات المتسببة» فتدبر هذا فإنه نظر دقيق”'' انتهىء قاله في الديباجة. 

واعلم أن القلب عضو شريف فيه نور الإيمان وأنه موضع التقوى قال 
بي: «التقوى هاهنا وأشار إلى قلبه)”"'» والأعمال وسائل بها يتقرب العباد 
إلى الله تعالى وا يظهر المطيع من العاصي فصار كل منهما محل نظره 
تعالى بخلاف الصور /٤١[‏ آ] لآن المقصود منها ما هو في بواطنها من معرفة 
خالقها والعلم بذاته وصفاته وبخلاف الأموال, لأن الدنيا ما تزن عند الله 
حناج بعوضة فما ظنك بالأموالء انتهى. 


(۱) أخرجه البخاري (67)» ومسلم (۱۰۷- )۱١١۹‏ عن النعمان بن بشير. 
(۲) جميع ما سبق نقلا عن المفهم (١؟/ .)۸٤-۸۳‏ 
(۳) أخرجه أحمد (۱۹/ »)۳۷٤‏ وأبو يعلى رقم (۲۹۲۳). 





ومقصود الحديث أن الاعتبار في هذا كله بالقلب وهو من نحو قوله يا 
«ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله إذا فسدت فد الحسد 
كله ألا وهی القلب»”'. 


فائدة: قال الإمام المازري: احتج بعض الناس بهذا الحديث على أن 
العقل فق :القلي لآ فى الراين "' #العمل عو اليتق الأمور وة عقول 
سمي بذلك لأنه يعقل صاحبه عن التورط في المهالك أي يحبسه» وقيل: هو 
ال الى كم يه ران ع ساف اترات وهر فيد ا ج هوول 
المحاسبي: هو نور في القلب يفيد الإدراك وذلك النور يقل ويكثر فإذا قوي 
فمع ملاحظة الهوي قيل لعمرو بن العاص ما بال قومك لو يؤمنوا وقد 
وصفهم الله بالعقل فقال: اَم تَأَمُرْهَُ أَحْلَمُهُم بدا وكانت قريش 
تدعي أهل الإحلام والنهى» فقال تلك عقول كادها الله تعالى أي: لم 
يصحبها التوفيق» وقال: قوم أحلامهم أذهانهم وأن العقل لايعطي لكافر إذ لو 
كان له عقل لآمن إنما الكافر الذَّهِنْء روي الترمذي الحكيم بسنده أن رجلا 
قال: يا رسول الله ما أعقل فلانا النصراني؟ فقال: مه إن الكافر لا عقل له أما 
سمعت قول الله تعالى: رقاو و كُنَا َسْمَعُ أو تَعْقِلُ ما كُنَا ف أُصْحَلبٍ 


(۱) انظر شرح النووى على مسلم .)١7١/١7(‏ 
(۲) شرح النووى على مسلم (۲۹/۱۱) و(۱۲۱/۱۹). 
(۳) سورة الطورء الآية: ؟. 


ِ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
اح ل سه 
سير ©4*"”'' وأجاب الجمهور: عن هذا يحمل هذا على العقل النافع. 
واختلف العلماء في محل العقول فقال أصحابنا وجمهور المتكلمين أنه في 
القلب» وقال أصحاب أبي حنيفة وأكثر الأطباء أنه في الدماغ”""» والله أعلم. 

-٠‏ عَن أبي كَبْشّة النمَاري وله أنه سمع رَسُول الله ڳا قول لاٹ 
أقسم عَلَيْهِنَ وَأَحَدَدْكُمْ حَدِيئا فاحفظوه كَالّ: ما نقص مال عبد من صَدَّقّة وَلا 
ظلم عبد مظلمّة صَبر عَلَيَْا إلا رّاده الله عزا ولا فتح عبد باب مَشسَْلَة إلا فنح 
اله ع باب فقر أو كلم تخوكاء وَأَدَئكُمْ ريا فاحفظوه كَل إِنّمَا لديا 
لأربعة نفر عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يت يَتقِى فيه ربه ويصل فيه رَحمّه ويعلم 
له فب قا هذا أل المتازل عبد رزقه الله علما لم يرزقه مالا ُو صَاوِق 
البيّة د قول لو ن لي ممالا لعملت بِعَمَل فلان فَهُوَ بنيته فأجرهما سَوَاء وَعبد رزقه الله 
مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بعَيْر علم وَلا َي فيه ربه ولا يصل فيه رَحمّه 
ري ل دي 0 
يفول لو أن لي مالا لعملت فيه بِعَمَل فلان فَهُوَ بنيته فوزرهما سوا“ . رواه 
أحمد والترمذي واللفظ له وقال حديث حسن صحيح. 


(1) سوزة الملك ةة 

(؟) النجم الوهاج (۱/ 7170-579). 

(۳) شرح النووى على مسلم (۲۹/۱۱)ء والكواكب الدرارى .»)٠٠٠١ /١(‏ والنجم الوهاج 
(1/ 77 ؟). 

(4) أخرجه أحمد .265١/59(‏ والترمذي رقم »)۲۲١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
(/ ۳۷)» وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع رقم .)٠۲٠١(‏ 


مقدمة المؤلف 3 
رواد اچوا انال وسو ل الله : مثل هذه الأمة كمثل أَرْبَعَة نفر 
رجل آنه الله مالا وعلما فَهُوَ يغمل بِعِلْمِهِ في ماله يُنْفِقَهُ في حَقه وَرجل آنا الله 
علما ولم يؤته مالا وَهُوَ بول لو گان لي مثل هذا عملت فيه بمثل ال 
يغملء قال رَسُول الله بي فهما في الأجر سَوَاء وَرجل آنَاهُ الله مَالا وَل يؤته 
علما فهو يخبط في ماله يُنْفِقهُ ل ل 
وَهُوَ ب ول و گان لي مثل دا عملت زیو مثل الذي بغمل كا ل رَسُول الله کا 

فهما في الوزر سَوّاء)"" 

قوله: عن أبي كبشة الأنماري؛ أبو كبشة [المزحجي له 
عمرو بن سعد» وقيل: عامر بن سعد» وقيل: عمر بن سعد» وقيل: غير ذلك 
نزل الشام وكان قدومه إليها مع عمر روى له أبو داود والترمذي والبيهقي 
هذا الحديث» وأبو كبشة الذي في الكتب الستة ثلاثة الأنماري ها والسدوسي 
والسلولي” قاله في الديباجة. 

قوله 445: «ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفطوه...» الحديث. 
أي: اقسم بالله عليهن» والقسم هو الحلف. 

قوله يَنْدْةٌ: «ما نقص مال من صدقة...»الحديث. وعدم نقص المال من 
الصدقة لأجل أن الله تعالى يبارك فيه" وسمي المال مالا لميل القلوب به 


00 


70 
1ه أسمه 


.)007 /۲۹( وأحمد‎ »)٤۲۲۸( أخرجه ابن ماجه رقم‎ )١( 
زيادة في المخطوطة المغربية.‎ )۲( 

(۳) انظر: جامع الأصول 51١ /١7(‏ و850). 

(4) شرح السنة (5/ 1). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
YY f‏ ببح حت 


عن الله عز وجل" » وقد روي عن غير واحد من أهل اليقين والمعرفة أنهم 
عدوا الدراهم أو وزنوها ثم تصدقوا منها فوجدوها بحالها لم تنقص» 
والإسناد صحي حح" والنبي ية صادق لكن أفهامنا تقصر عن إدراك مثلهاء 
فنكل علمه إلى قائله عليه الصلاة والسلام وإلى باعثه جل جلاله» قاله 
صاحب المغيث”"» وذكر العلماء أيضا في نقص المال وجهين» أحدهما: 
معناه أن يبارك فيه وتدفع عنه المفسدات فينجبر نقص الصورة بالبركة الخفية 
/٤١[‏ ب]ء وهذا يدرك بالحس والعادة» والوجه الثاني: أنه وإن نقصت 
صورته كان في الثواب المترتب عليه جير لنقصه وزيادة إلى أضعاف 
كثيرة”*'» والله أعلم. 

قوله كِِ: «ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عرّا» المظلمة 
بفتح الميم وكسر اللام اسم ما أخذه الظالم ظلما قوله: (فصبر) أي: العبد 
(عليها) أي: على تلك المظلمة ولو كان متضمنا لنوع عن المذلة (إلا زاده 
الله بها عزا) أي: عنده تعالی» كما أنه يزيد للظالم عنده ذلا بها أو يزيده الله بها 
عزا له في الدنيا معاقبة» كما يحصل للظالم ذل بها ولو بعد حين من المدة» بل 
ربما ينقلب الأمر ويجعل الظالم تحت ذل المظلوم جزاء وفاقاء قوله (ولا 
فتح عبد) أي: على نفسه (باب مسألة) أي: باب سؤال وطلب من الناس لا 


(۱) قاله الثورى كما في شرح السنة /١5(‏ 017-5705 5). 

(۲) المجموع المغيث (۳/ 57 7): ورياض الأفهام (۳/ 7584). 
(۳) المجموع المغيث (۳/ 7 47-1 37). 

.)١5١/15( شرح النووى على مسلم‎ )٤( 


فود الولف 
شق 

لحاجة وضرورة» بل لقصد غنى وزيادة (إلا فتح الله عليه باب فقر) أي: باب 
احتياج آخر وهلم جراء أو بأن سلب عنه ما عنده من النعمة فيقع في نهاية من 
النقمة» كما هو مشاهد في أصحاب التهمة» ومثل حاله بالحمار الذي ليس له 
الذنب» وهو دائر في الطلب» فدخل في بستان حريصا عليه فقطع الحارث 
أذنيه» وشبه أيضا بكلب في فمه عظم» ومر على نہر لطيف يظهر من تحته 
عظم نظيف» ففتح الكلب فمه حرصا على أخذ ما في قعر الماء فوقع ما في 
فمه من العظم في الماء» فالحرص شوم والحريص محروم'''. 

قوله كَل «وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد 
رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي الله فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا 
فهذا بأفضل المنازل» الحديث» تقدم الكلام على النفر في أول الباب في 
حديث الغار مبسوطاء ويجوز في قوله: «وعبد رزقه الله مالا الكسر والرفع» 
والمراد بالرحم: صلة الأقارب والمراد بقوله: «يعلم لله فيه حقًا» الزكاة 
المفروضة الواجبة في ماله. 

قوله ية «وعبد رزقه الله علمًا ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن 
لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء...») الحديث. قال العلماء: 
ومتى اقترن بالنية قول أو سعى تأكد الجزاء والتحق صاحبه بالعامل لهذا 
الحديث» وقد حمل قوله «فهما في الأجر سواء» على استوائهما في أصل أجر 
العمل دون مضاعفته» فالمضاعفة يختص بها من عمل العمل دون من نواه ولم 


.)77082//( مرعاة المفاتيح‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


YY fe‏ حك تت 


يعمله فإنهما لو استويا من كل وجه لكتب لمن هم بحسنة ولم يعملها عشر 
حسنات وهو خلاف النصوص ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى: #وَفَضَّلَ الله 
التكليوية فل التعدية اخنا فظها 4 "لا وقال ابن عناس ا 
المفضل عليهم المجاهدون هم القاعدون من أهل الأعذار”'' انتهى» فالعاقل 
يغبط من أنفق ماله فى سبل الخيرات ونيل علو الدرجات””. 

واعلم أن من عجز عن عمل خير وتأسف عليه وتمنى حصوله كان شريكا 
لفاعله في الآجر كما قال في هذا الحديث قال: لو كان لي مال لعملت فيه ما 
عملت فيه فلان أنهما سواء في الأجر أو الوزر»ء وقد قيل إنهما سواء في أصل 
الأجر دون المضاعفة فإنها تختص بالعامل كما تقدم نقله فمن هاهنا كان 
أرباب الهمم العالية ورن مرد هذه المشاركة ويظنيون أن جما 
أعمالا تقاوم الأعمال التي عجزوا عنها ليفوزوا بثواب يقاوم ثواب تلك 
الأعمال ويضاعف لهم كما يضاعف أولئك فيستووا هم وأولئك العمال في 
الأجر كله ااي 

لطيفة في المعنى: روى حميد بن زنجويه بإسناده عن زيد بن أسلم قال: 
يؤتى يوم القيامة بفقير وغني اصطحبا في الله تعالى فيوجد للغني فضل عمل 


. ۹٥ سورة النساء الآية:‎ )١( 

(۲) جامع العلوم والحكم (۳/ .)٠١٤٤‏ 
(۳) لطائف المعارف (ص 55 ؟7). 

.)١؟54 لطائف المعارف (ص‎ )٤( 


مقدمة المؤلف 
لنانقا - 
فيما كان يصنع في ماله فيرفع على صاحبه فيقول الفقير: يارب لم رفعته وإنما 
اصطحبنا فيك وعملنا لك فيقول الله تعالى: له فضل عمل بما صنع في ماله 
فيقول يا رب لقد عملت لو أعطيتني مالا لصنعت مثل ما صنع فيقول: صدق 
فارفعوه إلى منزل صاحبه ويؤتى بمريض وصحيح اصطحبا في الله تعالى 
فيرفع الصحيح بفضل عمله فيقول المريض لم رفعته علي فيقول بما كان 
يعمل في صحته» فيقول: يارب لقد عملت لو صححتني لعملت كما كان 
عمل» فيقول الله: صدق فارفعوه على درجة صاحبه ويؤتى بحر ومملوك 
اصطحبا في الله تعالى. ]/٤١[‏ 

فيقول مثل ذلك ويؤتى بحسن الخلق وسيئ الخلق فيقول يارب لم رفعته 
علي وإنما اصطحبنا فيك وعملنا لك» فيقول: بحسن خلقه فلا يجد له جوابًا 
انتهى» قاله ابن رجب في شرح الأربعين النواوية”''. 

قوله كيد «وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علمّاء فهو يقول: لو أن لي مالا 
لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته» فوزرهما سواء» ذم النبي يه الرجل 
المذموم لتمنيه المعصية لا من جهة حبه أن يكون له من النعمة مثل ما لأخيه. 
وهذا هو الحسدء ومدح الأول. لآنه من الغبطة لا من الحسدء والجاهل 
يغبط من أنفق ماله في الشهوات وتوصل به إلى اللذات المحرمات. قال الله 
حاكيا عن قارون: َرَج عل قَوْمِ- فى زيه قَال أ 0 يُرِيدُونَ 
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E ET‏ اوق قَرُونُ* إلى قوله: «#وَالْعَقِبَةٌ 


)١(‏ لطائف المعارف (57؟). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ع سسس 


ِلْمتَّقِتَ7”4”" فإن قول القائل بلسانه: لو أن لي مالا لعملت فيه بالمعاصي 
كما عمل فلان ليس هو العمل بالمعصية التي هم بهاء وإنما أخبر عما هم به 
فقط مما متعلقه إنفاق المال في المعاصي وليس له مال بالكلية» وأيضًا في 
الكلام بذلك محرم» فكيف يكون معفو عنه غير معاقب؟ "» والله أعلم. 

-١‏ عن ابن عباس أن رَسُول الله ب قال يما يروي عَن ربه عز وَجل إن 
لله كتب الْحَسَنَات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبهَا 
الله عِنْده حَسَنَةَ كَامِلَّة إن هم بها فعملها كتبها الله عِنْده عشر حَسَّئَات إِلَى 
یاف ی اناف يرودو م ا الما بيه ل وا 
جا ارا بعرم ا سَية وَاجِدّة راد في رواية أو 
محاها ولا هلك على الله إلا الك“ 'رواه البخاري ومسلم. 

قوله: وعن ابن عباس» تقدم الكلام على مناقب ابن عباس قريبًا. 

قوله عَيئِة: «إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك...» الحديث. وفي 
نسخة: «ثم بين ذلك في كتابه» فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة 
كاملة». وفي حديث أبي هريرة الذي بعده: «وإذا أراد عبدي أن يعمل حسنة فلم 
يعملها اكتبوها له حسنة ما لم يعملها» ففي هذا الحاو و الحا دوف دة 
بيان ما أكرم الله تعالى به هذه الأمة زادها الله تعالى شرفا وكرما وخفف عنهم 


(1) سورة القصص. الآيات: 867-484 

(۲) لطائف المعارف (ص 55 ؟). 

(5) أخرجه البخاري رقم »)1٤۹۱(‏ ومسلم رقم .)١171(‏ 
(5) أخرجه البخاري رقم :»)7501١(‏ ومسلم رقم (۱۲۹). 





مما كان غلى غرم من الاضر :والعقل «واليشياق' > وف بان ما كانت 
الصحابة رضي الله عنهم عليه من المسارعة إلى الانقياد لأحكام الشرع ٠‏ 
والظاهر أن المراد بقوله هاه في الرواية الأخرى عن الله عز وجل: «وإذا تحدث 
بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعملها» المراد بالتحدث: حديث 
النفس وهو الهم" ولا يتوقف ذلك على أن تتحدثه به لسانه””". 

قال النووي رحمه الله: وقد دل على ذلك قوله في حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما: «وإذا هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة» والظاهر: أن 
المراد إذا منعه من ذلك عذر ولا تكتب له الحسنة بمجرد الهم مع الانكفاف عن 
الفعل بلا عذرء ويحتمل حمله على إطلاقه وأن مجرد الهم بالخير قربة» وإن لم 
يمنع منه مانع”*'» وفي حديث خريم بن فاتك: «من هم بحسنة فلم يعملها فعلم 
الله أنه قد أشعرها قلبه وحرص عليها كتبت له حسنة)''' فهذا يدل على أن 
المراد بالهم هنا هو العزم الذي يوجد معه الحرص /٤١[‏ ب] على العمل لا 
مجرد الخطرة التي تخطر ثم تنفسخ من غير عزم ولا تصميم ". 


(۱) شرح النووى على مسلم (۲/ .)۱١۲‏ 
(۲) شرح النووى على مسلم (۲/ .)١857‏ 
(۳) جامع العلوم والحكم (۳/ 57 .)٠١‏ 
)٤(‏ طرح التثريب (۸/ ۲۲۹). 
(5) طرح التثریب (۲۲۹/۸). 
(5) أخرجه أحمد (۳۱/ 807 3). 


(۷) جامع العلوم والحكم (۳/ 17 .)١ ٠‏ 


القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


aa 000 


قوله َيه في الحسنة: «فإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات» وفي 
حديث أبي هريرة: «فإن عملها فاكتبوها له بعشر آمثالها... الحديث. فمضاعفة 
الحسنة بعشر أمثالها لازم لكل الحسنات فتضاعف الحسنة بعشر أمثالهاء فمعناه: 
أن التضعيف بعشر أمثالها لابد منه بفضل الله ورحمته ووعده الذي لا يخلففه". 
E O PT‏ لكر نه عله 74 

وفي حديث أبي ذر الذي بوص لب Gs‏ يقول الله 
تبارك وتعالى: ١مَنْ‏ جَاءَ ِالْحَسَئَةِ قله عَشْرُ مثا ايد وَمَنْ جَاءَ بالسيئة 
ا 3 ا 

قو له عَكلِِ: وا قال التروض :وقد اخاف المقسرون ى 
قوله تعالى: مولن يُضَلعِفْ لِمَن ا وقد حكى أبو الحسن الماوردي 
أقضى القضاة عن بعض العلماء أن التضعيف لا يتجاوز سبعمائة وهو غلطء 
فقيل: المراد: يضاعف هذا التضعيف وهو السبعمائة» وقيل: المراد: يضاعف 
فوق السبعمائة لمن يشاء» وفي رواية لابن ماجه: «إلى سبعمائة ضعف». 


.)١7 /117( شرح النووى على مسلم‎ )١( 
٠٠١ سورة الأنعام» الآية:‎ )۲( 

(۳) جامع العلوم والحكم .)٠١١١/۳(‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم رقم (۲۹۸۷). 

(5) في شرح مسلم (۲/ .)١197‏ 
(5)شبورة ال الا 150 


(۷) أخرجه أبن ماجه رقم .)١١(‏ 


مقدمة المؤلف 

قوله: «إلى أضعاف كثيرة» فقد ورد التضعيف بذلك في الحديث» ففيه 
التصريح بالمذهب الصحيح المختار عند العلماء أن التضعيف لا يقف على 
سبعمائة فالزيادة بعد تكثير التضعيف إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة 
يحصل لبعض الناس دون بعض على حسب مشيئته سبحانه وتعالى' ''. 

وقال الكرماني”": وإن قلنا إن معنى تضاعف السبعمائة ضعف بأن يزيد عليها 
فذلك في مشيئة الله وأما المتحقق فهو إلى سبعمائة فقط» وقال في موضع آخر“: 
فإن قلت: كيف يكون سبعمائة فقط والله يضاعف لمن يشاءء قلت: هذا أقله 
والتخصيص بالعدد لا يدل على نفي الزائدة والله أعلم. 

فزيادة المضاعفة على العشر لمن يشاء الله أن يضاعف له دليله قوله تبارك 
وتعالى: مُكَل أَلذِينَ يُنقِقُونَ أَمْوَلَهُمَ فى سَبِيلٍ ٍَ4 إلى قوله سبحانه 
وتعالى: #وَآللّهُ يُصَلعِفُ لِمَن ي5آئ4”* فدلت هذه الآيات على أن النفقة في 
سبيل الله تضاعف بسبع مائة ضعف" . 

تتمة: قال الجوهري'": ضعف الشيء مثله» وضعفاه مثلاه» هذا في غير 


.)١57 /۲( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

(0) شرح النووى على مسلم (۱۷/ .)١7‏ 

(9) في الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري .)١59/١(‏ 
(5) في الكواكب الدراري (9/ ۸۰). 

.۲٠١ سورة البقرة» الآية:‎ )٥( 

(5) جامع العلوم والحكم .)1١710/-1١75/5(‏ 

(۷) في الصحاح (5/ .)۱١۹۰‏ 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الوصية انتهى» ودليل الزيادة على ذلك ما أخرجه الإمام أحمد من حديث 
علي بن زيد بن جدعان عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة عن النبي كَل 
قال: «إن الله تعالى يضاعف الحسنة ألفي ألف حسنة ثم تلى وان تَكُ 
حَسَنَةٌ يُضَعِفْهَا وَيْوْتِ مِن دنه جر عَظِيمً774". وخرج الترمذي من 
حديث ابن عمر مرفوعا. [57/أ]: «من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء 
قدير كتب الله له آلف ألف حسنة ومحي عنه آلف آلف سيئة ورفع له آلف 
ألف درجة)”" وفي حديث تميم الداري مرفوعا: «من قال أشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له أحدًّا صمدًا عشر مرات كتب الله له أربعين ألف ألف 
خر وني حديث الصيام: «فإنه لي وأنا أجزي به» يدل على أن الصيام لا 
يعلم قدر مضاعفتة ثوابه إلا الله تعالى لأنه أفضل أنواع الصبر وإنما يوق 
الصابرون أجرهم بغير حساب. قاله ابن رجب" 

وفي حديث ابن عباس من حج من مكة ماشيا حتى يرجع كتب الله بكل 


خطوة سبعمائة حسنة كل حسنة مثل حسنات الحرم» قيل: ومن حسنات 


(1)نورة الا 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده /١5(‏ 57 5). 

(۳) أخرجه الترمذي رقم .)۳٤٩۸(‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي رقم )۳٤۷۳(‏ وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» والخليل 
بن مرة ليس بالقوي عند أصحاب الحديث قال محمد بن إسماعيل: هو منكر الحديث. 

(5) جامع العلوم والحكم .)٠١٤١-۱١۳۹/۳(‏ 





الحرم قال: «بكل حسنة مائة آلف حسنة» قال شيخ الإسلام قاضي القضاة 
ولى الاو العراق 3 قال والدي في شرح الترمذي: فهذا أكثر ما رأيته ورد 
في التضعيف وهو بكل خطوة سبعين ألف ألف حسنة» قال: والجمع بين هذه 
الأحاديث وبين حديث أبي هريرة أله لم يرد بحديث ا هريرة انتهاء 
التضعيف بدليل أن في بعض طرقه كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف إلى أضعاف كثيرة فقد بين ذه الزيادة أن التضعيف يزاد على 
السبعماثة» والزيادة من الثقة على الصحيح» انتهى والله أعلم. 

واعلم أن مضاعفة الإخلاص في الحسنات زيادة على العشر يكون 
بحسب حسن الإسلام كما جاء ذلك مصرحًا في حديث أبي هريرة وغيره 
تكون بحسب كمال الإخلاص وبحسب فضل ذلك العمل في نفسه وبحسب 
الحاجة إليه» والله أعلم قاله الكرماني”. 

قوله وَيِْةِ: «(ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسن كاملةء وإن هم 
هو بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة» الحديثء قال الإمام المازري: مذهب 
القاضي أبي بكر بن أبي الطيب أن من عزم على المعصية بقلبه ووطن نفسه 
عليها أثم في اعتقاده وعزمه» ويحمل ما وقع في هذه الأحاديث وأمثالها على 
أن ذلك فيمن لم يوطن نفسه على المعصية» وإنما يمر ذلك بفكره من غير 


.)٠١٤ /٤( طرح التثريب في شرح التقريب‎ )١( 
.)751١57/5( راجع جامع العلوم والحكم لابن رجب‎ )۲( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
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استقرار» ويسمى هذا (همًا)ء ويفرق بين الهم والعزم» وهذا مذهب القاضي 
أبي الطيب وطائفة كبيرة من الفقهاء والمحدثين» وأخذوا بظاهر الحديث. 
قال القاضي عياض رحمه الله: عامة السلف وأهل العلم من الفقهاء 
والمحدثين على ما ذهب إليه القاضي أبو بكر للأحاديث الدالة على 
المؤاخذة بأعمال القلوب» قال الله تعالى: با كُسَبَتَ قلْوبْڪ 204 أي : 
عزمت عليه قلوبكم وقصدتموه إذ كسب القلب عزمه ونيته» وني الآية دليل 
لما عليه الجمهور أن أفعال القلوب إذا استقرت يؤاخذ بها لكنهم قالوا: إن 
هذا العزم يكتب سيئة» وليست السيئة التي هم بها لكونه لم يعملهاء وقطعه 
عنها قاطع غير خوف الله تعالى والإنابة لكن نفس الإصرار والعزم معصية 
فتكتب معصية. فإذا عملها كتبت معصية ثانية» فإن تركها /٤۲[‏ ب] عبدى 
بأن عمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها الحديث. 

[فإن تركها خشية الله تعالى كتبت حسنة كما جاء في الحديث: (إنما تركها 
من جرائي» فصار تركه لها لخوف الله تعالى ومجاهدته نفسه الأمارة بالسوء 
في ذلك» وعصيانه هواه حسنة» فأما الهم الذي لا يكتب فهي الخواطر التي لا 
توطن النفس عليها ولا يصحبها عقد ولا نية وعزم» وذكر بعض المتكلمين 
خلافا فيما إذا تركها لغير خوف الله تعالى بل لخوف الناس» هل يكتب 
حسنة؟ قال: لاء لأنه إنما حمله على تركها الحياء» وهذا ضعيف لا وجه له 
هذا آخر كلام القاضي» وهو ظاهر حسن ولا مزيد عليه» وقد تظاهرت 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: 0 ؟5؟. 


مقدمة المؤلف 

عم 
نصوص الشرع بالمؤاخذة بعزم القلب المستقر""» والله أعلم» ومذهب 
الجمهور أن العزم على المعصية إذا استقر في القلب كان ذنبًا يكتب عليه 
بخلاف الخاطر ٠"‏ انتهى» قاله في شرح الإلمام. 

قال الإمام أبو جعفر الطحاوى هذا الحديث دليل على أن الحفظة يكتبون 
أعمال القلوب وعقدها وبذلك جزم النووى أيضا خلافا لمن قال أنها لا 
تكتب إلا الأعمال الظاهرة "". والله أعلم. 

۲- عن أبي هُرَيْرَة أن رَسُول الله يل قال قول الله عز وجل إذا أَرَادَ عَبِدِي 
أن يمل سي قلا تكتبوها عَلَيِ حتّى يعملها إن عَملهًا فاكتبوها بحا إن 
تركهًا من أجلي فاكتبوها لَه حَسَنة وَإِن راد أن يغمل ا وو 
اكتبوها لَه حَسَنَة فإن عَملهًا فاكتبوها لَهُ ب؛ بعشر أَمْثَالهَا إِلَى سَبْعوائة“ . رواه 
البخاري واللفظ له ومسلم. 

-٣‏ وَفِي رواية ية لمُسلم'”' «قَالَ رَ سول الله صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة 
فلم يعملها كتبت له حَسَنَة ومن هم بحسنة فعملها كتبت لَه عشر حَستات إِلَى 
سَبْعوائة ضعف ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عَلَيّْهِ وَإن عملها كتبت». 


.)٠١١/۲( راجع شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(۲) شرح النووى على مسلم (۱۱/ ۱۰۸-۱۰۷). 

(۳) شرح النووى على مسلم (۲/ .)١57‏ 

(5) أخرجه البخاري رقم »)/0٠01١(‏ ومسلم رقم .)١79(‏ 
(6) رقم (۱۳۰). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 





سے ص سر سر 


310“ - وَفِي أَخْرَى لَه قال عن مُحَمَّد رَسُول الله ية قال قَالَ الله عز وجل 


إذا تحدث عَبِدِي پان يعمل حَسََة AS‏ أكقها لقع لدكاك عار اك 
آنا أكتبها لَهُ بعشر أَمْثَالهَا وَإذا تحدث پأن يعمل سي كنا أغفرها لَه ما لم 
يعملها فَإِذا عَملهًا كنا كتبها لَهُ بوئْلِهَا وَإِن تركهًا فاكتبوها لَهُ حَسَئَة ِنَم 
تر کها من جراي»"'*. 

قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما تركها من جرائي» قال الحافظ ”: هو 
بفتح الجيم وتشديد الراء أي من أجلي. وقال غيره: أي من أجلي وبسببي» 
وجراء: تمد وتقصر يقال: فعلت ذلك من جراك ومن جرائك أي من 
أجلك” ". وهذا يدل على أن المراد من قدر على ما هم من المعصية فيتركه لله 
عز وجل» وهذا لا ريب في أنه يكتب له بذلك حسنة لآن تركه للمعصية بهذا 
القصد عمل صالح فإما إن هم بمعصية ثم ترك عملها خوفا من المخلوقين أو 
مراءاة لهم فقد قيل: إنه يعاقب على تركها بهذه النية لأن تقديم خوف 
المخلوقين على خوف الله تعالى محرم وكذلك قصد الرياء للمخلوقين محرم 
الك ا المعفية اع و 

وأما إن سعى في تحصيلها بما أمكنه ثم حال بينه وبينها العذر فقد ذكر 


.)۱۲۹( مسلم رقم‎ )١( 
.)777/١1١( فتح الباري‎ )۲( 


(*) الصحاح (5/ .)۲۳٠۲‏ ومطالع الأنوار )٠١8/5(‏ 
)٤(‏ جامع العلوم والحكم (۳/ 50 .)٠١‏ 


مقدمة المؤلف ض 
جماعة أنه يعاقب عليها حينئذ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله 
تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل» ‏ ومن سعى في 
حصول المعصية جهده ثم عجز عنها فقد عمل وكذلك قوله يَكةٌ: «بسيفيهما 
فالقاتل والمقتول في النار»”'". 

وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: «ما لم تتكلم به أو تعمل" 
يدل على أن الهام بالمعصية إذا تكلم بما هم به لسانه أنه يعاقب على الهم 
حينئذ لأنه قد عمل بجوارحه معصية وهو التكلم بلسانه» ويدل على ذلك 
قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي كبشة الأنماري الذي تقدم قريبًا: «لو 
أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان» يعني الذي يعصي الله تعالى في ماله قال 
«فهما في الوزر سواء». 


.)0779( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري رقم (۳۱)» ومسلم رقم (۲۸۸۸). 
(۳) أخرجه البخاري رقم (5779) ومسلم رقم .)١71/(‏ 
(4:) جامع العلوم والحكم (۳/ 58 .)٠١55-١١‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
٤‏ م للح 


المحصية بأحد الحرمين 


تنبيه: تضمنت نصوص هذه الروايات كتابة الحسنات والسيئات والهم 
بالحسنة والهم بالسيئة وتقدم الكلام على ثلاث» وبقي الهم بالسيئة إذا 
عملها كتبها الله سيئة واحدة كما في حديث ابن عباس» ففيه إشارة إلى أنها 
غير مضاعفة كما صرح به في الحديث المذكورء ولكن السيئة تعظم أحيانًا 
بشرف الزمان ومكان كما قال الله تعالى: #إِنَّ عِدَّة أَلشَّهُورٍ عند أَلنّه آنا 
عَسَرَ شَهْرَا4 إلى قوله: لفلا تَظلِمُوأ يهن أَنفُسَكُمْ4 7" قال قتادة ني 
هذه الآية: اعلموا أن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا فيما سوى 
ذلك» وقد روى في حديثين مرفوعين أن السيئات تضاعف في رمضان» وكان 
جماعة من الصحابة يتقون سكني الحرم خشية ارتكاب الذنوب فيه منهم ابن 
عباس وعبد الله بن عمرو بن العاصي» وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: 
لأن أخطئ سبعين خطيئة يعني بغير مكة أحب إلي من أن أخطى خطيئة 
واعلة "ل وعم مجافة فال خا الات اک كينا ا 
الحسنات”*'» وقال ابن جريج: بلغني أن الخطيئة بمكة مائة خطيئة والحسنة 


(1) سبورة التو الآية :ا 
(۲) أخرجه: الطبري في تفسيره »)١791/5(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره ”/ .)1١١1١(١11/947*‏ 
(۳) أخرجه: عبد الرزاق (81/1). 


(8) ذكرة السيوطى فق الدرالزر/ 6 


مقا الولف 
على تخو ذلك :و قد تضباعت السات شرف فاعلها وقوة معرففه بالل وة 
منه فإن من عصى السلطان على بساطه أعظم أجرا ممن عصاه على بعد" 

قوله كلد في حديث ابن عباس: زاد في رواية: «أو محاها» يعني أن عمل 
السيئة أن تكتب لعاملها سيئة واحدة أو يمحوها الله بما شاء من الأسباب 
E‏ وعم E‏ 

وقوله بعد ذلك: «ولا يهلك على الله هالك» أي: لا يعاقب مع هذه 
المسامحة إلا مفرط غاية التفريط يعني بعد هذا الفضل العظيم والرحمة 
الواسعة فيه بمضاعفة الحسنات والتجاوز عن السيئات: «لا يهلك على الله 
إلا من هلك وألقي بيديه إلى التهلكة وتجراً على السيئات ورغب في 
الحسنات وأعرض عنها» ولهذا قال ابن مسعود ؤلَكه: ويل لمن غلب 
وحداته عشراته» وروي الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله 
عنهما مرفوعا هكذا: من غلب واحدة عشرا انتهى كلام ابن رجب”"" 

سؤال: ما معنى قوله: ويل لمن غلب آحاده آعشاره» قيل: الآحاد السيئات 
لآن كل سيئة تكقي«بواضدة والأعشار أصول التحينات وتضاغف الجات 
فإن الحسنة بعشر أمثالها قاله أبن العمادق كشف الأسنا 7 . 


.)5١45-١١ 5٠ /۳( جامع العلوم والحكم‎ )١( 
.)٠٠١۳ /۳( جامع العلوم والحکم‎ )۲( 

(۳) جامع العلوم والحکم (۳/ .)٠٠٠۳‏ 

(4) شف الا شر ار (لوعة ۷۸): 


القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وى ا ل ب = 


تنبيه: قال بعض العلماء لأن تفضل حسناق سيئاق بمثقال ذرة أحب إلى 
من الدنيا جميعًا. 

سؤال آخر: ما الحكمة في إضعاف الحسنات؟ قال النيسابوري: لعلا يفلس 
العبد إذا اجتمع الخصماء في مطالبته فيدفع إليهم واحدة وتبقى له تسعة ثم 
توفي العباد من أصواب حسناته ولا يوفي من التضعيفات لأا فضل من الله 
تعالى قد ذكر البيهقي في كتاب البعث والنشور فقال: إن التضعيفات فضل 
من الله تعالى لا يتعلق بها العباد بل يدخرها للعبد إذا أدخله الجنة أثابه مها قاله 
أيضا في كشف الأسرار”''» وفي حديث مرسل أخرجه ابن أبي الدنيا أن النبي 
بي قال لرجل يا فلان إنك تبني وتهدم يعني تعمل الحسنات والسيئات فقال 
يا رسول الله سوف أبني ولا أهدم»”''» علامة قبول الطاعة أن توصل بطاعة 
بعدهاء وعلامة ردها أن توصل بمعصية ما أحسن الحسنة بعد الحسن وأقبح 
السيئة بعد الحسنة ذنب بعد التوبة قبح من سبعين ذنبا قبلها النكسة أصعب 


ET 
i ق با فوضه به رج في التشجد جك اعد‎ 
وَالّهِ مَا إياك أرذت فَحَاصَمته إلى رَسُول الله لله يك قَقَالَ: لَك ما نَوَيْت > يزيل‎ 


)١(‏ كشف الأسرار (لوحة۷۸). 
(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب التوبة رقم (۱۸۸). 


)نهذ كلا نياكة ف ال اترو وله سقط ينو الط ا ال 


قد واف 
وَلّك مَا خذت يا معن»"'' رواه البخاري. 

قوله: وعن معن بن يزيد [هو معن بن يزيد بن الأخنس بن حبيب بن جرة 
بن زعب بن مالك بن عفاف بن عصية بن خفاف بن امرئ القيس بن بهثة بن 
سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قبس عيلان بن مضر بن نزارء أبو 
يزيد السلمي» له ولأبيه ولجده صحبة» وقد اختلف في نسبه نزل الكوفة. 
وقدم مصر سنة ثلاث وأربعين» وصار إلى الإسكندرية» وكان له بدمشق دار 
وشهد يوم مرج راهط مع الضحاك بن قيس سنة أربع وستين» وقتل ابنه ثور 
بن معن بن يزيد يومئذ. 

وروي عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أن معن بن يزيد بن 
الأخنس هو وأبوه وجده شهدوا بدواء قال: ولا أعلم رجلا هو وابنه وابن ابنه 
مسلمين شهدوا بدرا غيرهم» ولم يتابعه أحد على هذا القول""]. 

قوله: كان أبي يزيد أخرج دنانير» فتصدق بها فوضعها عند رجل في 
المسجدء فجكت فأخذتباء فذكر الحديت إلى أن قال: فخاصحته إلى رسول 
الله ا فقال: «لك ما نويت يا يزيد من أجر الصدقةء ولك ما أخذت يا معن» 
الحديث» أي: لك ما نويت يا يزيد من أجر الصدقة وهو التقرب والثواب؛ 
لأنك نويت أن تتصدق بها على من يحتاج إليهاء ورأيتك تحتاج إليها؛ وقوله: 
«ولك ما أخذت يا معن لأنك أخذتها محتاجا إليها» ففي هذا الحديث إشارة 


(۱) أخرجه البخاري رقم .)١577(‏ 
(۲) تبذيب الكمال (۲۸/ الترجمة .)٦١١۸‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 





إلى جواز التصدق على الفرع» وذلك إنما يجوز في الصدقة النافلة فيحمل 
عليهاء فأخذ الإمام أحمد بهذا الحديث وعمل به في المنصوص عنه وإن كان 
أكثر الصحابة على خلافه» فإن الرجل إنما يمنع من دفع الصدقة إلى ولده 
خشية أن تكون محاباة» فإذا وصلت إلى ولده من حيث لا يشعر كانت 


المحاباة منتفية» وهو من أهل استحقاق الصدقة في نفس الأمرء ولهذا لو دفع 
صدقة إلى من يظنه فقيرًا فكان غنيًا في نفس الأمر أجزأته على الصحيح ؛ لأنه 


إنما دفع إلى من يعتقد استحقاقه والفقر أمر خفي لا يكاد يُطْلَمُ على حقيقته. 


انتهى» قاله اپ کف 
5- عن أبى هْرَيْرَة ص أن رَسُول الله ي قال: قال رجل: لأتصدقن 


ر 
f‏ 


ا ص 1 | 5م 8 ر 2 2ه و وق 5 
الليلة بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فاصبحوا يتحدثون تصدق 


ل 


ر 
سو سے ~~ 


اللَيْلّة على سَارق فَقَالّ الهم لك المد على سَارق لأتصدقن بصَدئّة فُخرج 
ِصَدَكَيِهِ فوضعها في يد رَانية قَأضبحُوا يتحدثون تصدق اللَيَة على رَانية َقَالَ 
للم ك الْحَمد على راي لأتصدقن بِصَدئٌة ُخرج بِصَدَقَيهِ فوضعها في يد 
ني كَأَضْبِحُوا يتحدثون تصدق اللَيْلّة على غَنِي كَمَالَ اللّهُمَ لَك الْحَمد على 
سارق وزانية وغني قأتي فقيل لَهُ أما صدقتك على سَارق فَلَعَلهُ أن يستعف 
عن سَرقته» وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زِنَامًَا وَأما لْعَنِيّ عله أن یتر 


فينفق مما أعطاة الله)”". 


.)۸۹ /١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 
.)00 /0( ومسلم رقم (۱۰۲۲)» والنسائي‎ »)١57١( أخرجه البخاري رقم‎ )۲( 


مقدمة المؤلف ral‏ 

رَوَاهُ البُخَارِيَ وَاللّفْظ لَه وَمُسلم وَالنّسَائيَ ق لا فيه «فقيل لَهُ أما صدقتك 
فقد تقبلت...2 ثم ذكر الحَدِيث. 

قوله: وعن أبي هريرة» تقدمت ترجمته. 

قوله يَيكِْةِ: «قال رجل: لأتنصدقن بصدقة) أي : والله لأتصدقن د 

قوله: «فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق» فأصبحوا يتحدثون» تصدق 
الليلة على سارقء فقال: اللهم لك الحمد على سارق» أي: على التصدق 
على سارق» ولفظ: «تصدق على سارق» إخبار في معنى التعجب أو الإنكار 
وهو بلفظ المجهول '". 

فوله: «فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية» فأصبحوا يتحدثون: تصدق 
الليلة على زانيةء» فقال: اللهم لك الحمد على زانية» الحديث» فلما جوزي 
بوضعه في يد زانية حمد الله تعالى على أنه لم يقدر أن يتصدق على من هو 
أسوأ حالا من الزانية» أو يجري لك الحمد مجرى سبحان الله في استعماله 


عند مشاهدة ما يتعجب منه تعظيمًا لله تعالي» فلما تعجبوا من فعله وقالوا: 

تصدق على الزانية تعجب أيضًا من فعل نفسه.ء وقال: الحمد لله انتهىء قاله 
ف 

الكرماني 


قوله ية: «فآتى فقيل له: أما صدقتك على سارق» الحديث» وفي الرواية 


(۱) الكواكب الدرارى (۷/ ۱۹۱). 
(۲) الكواكب الدرارى (۷/ ۱۹۱). 
(۳) في الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (۷/ ۹۱). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
0000ل 1ت 
الأخرى: «صدقتك فقد قبلت» أت بلفظ المجهول وعبارة بعضهم على البناء 
للمفعول ومعناه: أتاه آت في المنام أو سمع هاتفا ملكا أو غيره أو أفتى له 
عالم نبيا أو غيره والله أعلم قاله الكرماني''' وغيره. 
واعلم أنه استعمل لعل في قوله لعله تارة استعمال عسى وأخرى استعمال 
كاد. وفيه دليل على أن الله يجزي العبد على حسب نيته في الخير لأن هذا 
المتصدق لما قصد بصدقته [1/57] وجه الله تعالى قبلت منه ولم يضره 
وضعها عند من لا يستحقها وهذا في صدقة التطوعء وأما الزكاة المفروضة 
فلا يجزئ دفعها إلى الأغنياء وإن كان فيه اعتبار لمن تصدق عليه بأن يتحول 
عن الحال المذمومة إلى الحال المحمودة فستعف السارق من سر فته 
والزانية من زناها والغني من إمساكه انتهى قاله الكرماني”''» وقال الإمام 
القرطبي” ": فيه إشعار بألم قلبه إذا ظن أن صدقته لم توافق محلها وإن ذلك 


سر 
َه 
نما 


بقبول صدقاته ويستفاد منه صحة الصدقة وإن لم توافق محلا مرضيًا إذا 
حسنت نية المتصدق» فأما لو علم المتصدقإن المتصدق عليه يستعين بتلك 
الصدقة على معصية لحزم عليه ذك فإنه من باب التعاون على الإثم 


والعدوان» انتهى . 


.)۳٦ /9( المفهم‎ (۳) 


مقدمة المؤلف 
oY‏ 


۷- ڪن أبي الدَّرْدَاء يبلغ به التي اة ثَالَ: «مَنْ أَنّى فِرَاشَهُ وَهْوَ نوي أذ 
قوم يِصَآَ ِي مِنَ الیل فَعَلَبْهُ عيَْاهُ حَنَّى ضح كُتِبَ لَهُ ما َوَى وَكانَ تومه 
صَدَقَةَ عَلَيْهِ مِنْ رَيه"' رَوَاهُ التائ وَابْن مَاجّه بإِسْنَاد جيد وَرَوَاهُ ابْن حبّان 
في صحيحه من حَدِيثْ أبي در أو أبي الدَّرْدَاء على الشّك. 

قوله: وعن أبي الدرداء يبلغ به النبي يل أبو الدرداء اسمه عويمر» وقيل 
غير ذلك» واختلفوا في أنه شهد أحدا آم لاء وأنه لم يشهد بدر» وقد شهد أكثر 
المشاهد كلها مع رسول الله َة وولاه أميرالمؤمنين القضاء بدمشق وفرض 
له عمر أربعمائة درهم في الشهر وألحقه بالبدريين وكان د تاجرًا قبل 
البعثة فلما بعث النبي ية ترك التجارة واشتغل بالعبادة وقال فيه النبي 245: 
انعم الفارس عويمر» وقال فيه «حكيم أمتي عويمر» وقرأ القرآن على النبي 
ييو وجمعه في حياته» قال الذهبي: ولما مرض أبو الدرداء دخل عليه 
أصحابه يعودونه فقالوا: ما تشتکي» قال: ذنوبي» فقالوا: ما تشتهي قال 
أشتهي الجنةء فقالوا: ألا ندعوا لك طبيباء قال: الطبيب هو الذي 56 
وقال عبد الله بن عتبة: سألت أم الدرداء ما كان أفضل عمل أبي الدرداء 


قالت: التفكر .والاغتبار» توفي أبو الذرذاء بذمشق سننة اين وثلائين ف 


,)١755( وابن ماجه رقم‎ »)١577( وفي السنن الكبرى رقم‎ )۲٠۸ /۳( أخرجه النسائي‎ )١( 
وأخرجه ابن حبان رقم‎ .)١١1/7( وابن خزيمة رقم‎ »)817//١١( والبزار في مسنده‎ 
عن أبي ذر أو أبي الدرداء على الشك» و حسنه الألباني في الجامع الصغير رقم‎ )١168( 
.)١١ممه(‎ 


القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


لل د 


خلافة عثمان ص ومناقبه کشر 

قوله 5ي: «من أتى فراشه هو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه 
حتى أصبح كتب له ما نوى» الحديث وفي بعض النسخ فغلبته عينه على 
الأفراد هو عن النوم» وروي عن سعيد بن المسيب ي قال: «من هم بصلاة 
أو صيام أو حج أو عمرة أو غزو وحيل بينه وبين ذلك بلغه الله ما نواه»”" 
وقال أبو عمران الجوني: ينادي الملك اكتب لفلان كذا وكذا فيقول يا رب 
إنه لم يعمله فيقول إنه قد نواه» انتهى» وروى أبو يعلى الموصلي في مسنده 
عن النبي ية أنه قال: «يقول الله عز وجل للحفظة يوم القيامة اكتبوا لعبدي 
واوا ااا اا روا 
نواه إنه نواه» '' قلت: ولهذا المعنى ونحوه قيل إن نية المؤمن خير من عمله 
قاله الطوفي في شرح الأربعين النواوية“ والله تعالى أعلم 5*1 / ب]. 


.)571١/5( والإصابة‎ »)١48 /5( وأسد الغابة‎ 2١771 /7( راجع في ترجمته: الاستيعاب‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو نعيم في الحلية (۸/ .)٥١‏ 

(۳) أخرجه: ابن أن الدنيا كما في فتح الباري ١١/٤۳۹ومن‏ طريقه السلفي في الطيوريات 
(575”) وأورده العيني في عمدة القاري /١(‏ 5 ”) وعزاه لأبي يعلى. 

.)۳۸ -۳۷ التعيين (ص‎ )٤( 


مقدمة المؤلف 


الترهيب من الرياء, وما يقوله من خاف شيدنا مند 


الرياء مشتق من الرؤية والسمعة من السماع» والرياء أصله طلب المنزلة 
في قلوب الناس برؤيتهم خصال الخير”''» وقيل: الرياء هو أن تكون طاعة 
الإنشان بين الناس أحسن ا طاعته في خلوته. وبعص أبواب الرياء 
أشد وأغلظ من 0 قال الفضيل بن عياض رحمه الله: ترك العمل 
لأجل الناس رياء» والعمل لأجل الناس شرك والإخلاص الخلاص من 
هذين» ومعنى قوله رحمه الله: أن من عزم على عبادة الله تعالى ثم تركها 
مخافة أن يطلع عليه الناس فهو مرائي”'" لأنه لو كان عمله لله تعالى لم يضره 
إطلاع الناس عليه» ومن عمل لأجل أن يراه الناس فقد أشرك في الطاعة”*. 
وقد قال الله تعالى في الخبر الرباني: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل 
لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك“) والحاصل أن 
الباعث على العمل أي الحامل للشخص عليه إن كان لله تعالى فهو 
الإخلاص فإن تركه من أجل الناس فهو رياء والمخلص من أخلص لله تعالى 


.)۲۹۷ /۳( إحياء علوم الدين‎ )١( 
.)١٠/۳( إحياء علوم الدين‎ )۲( 
شرح الأربعين (ص 4) للنووى.‎ )۳( 
.)95 تسهيل المقاصد (لوحة‎ )٤( 
.)۲۹۸۵( أخرجه مسلم رقم‎ )5( 


القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


3 4 : : 
ل ل س 


ولم ير نفسه مخلصًا ولا رأى عمله مخلصا بل يثق برحمة الله تعالى ومتى 
رأى نفسه في مقام الإخلاص خيف عليه من العجب بل ين ينبغي أن يكون على 
NNE EO‏ 
والقرب منهم فهذا محض الرياء وإن كان الباعث له الأمرين فظاهر الحديث 
أنه مردود عليه يحمله» وقال السمرقندي: ما فعله لله تعالى قبل وما فعله 
للناس ردّء ومثال ذلك: من صلى الظهر وقصد بها أداء ما افترض الله عليه 
ولكن طولها وحسن أفعالها وأطال قراءتها من أجل الناس فأصل الصلاة منه 
مقبول لأنه بها في الأول وجه الله تعالى» وأما طوله فيها من أجل الناس غير 
قرول اموجه غير ا 


.)5 وتسهيل المقاصد (لوحة‎ )٠١ شرح الأربعين للنووى (ص‎ )١( 


مقدمة المؤلف 


[ من صلى فطولها من أجل الناس ] 


وسّئل الشيخ عز الدين بن عبد السلام عمن صلى فطول صلاته من أجل 
الناس فقال: نرجوا له أن لا يحبط عمله'''» ومراده مجموع عمله وكلام 
السمرقندي يوضحه» وما ذكره الفضيل يستثني منه مسألة لا يكون الترك فيها 
من أجل الناس رياء» وذلك إذا كان الشخص يعلم أنه متى فعل الطاعة 
بحضرة الناس أذوه واغتابوه فإن الترك من أجلهم لا يكون رياء بل شفقة 
عليهم ورحمة وعلى ذلك يحمل قوله يَِلْةِ: «ومن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر لا يقفن في مواقف التهم» لأنه إذا وقف فيها خاض الناس في عرضه 
فكأنه بوقوفه حملهم على المعصية وموقعا لهم فيها"» والله أعلم. 

- ڪن أبي هْرَيْرَة 
ْم الام عَلَيْهِ رجل اشتشهد قأتي به فعرفة نعْمَته فعرفها قال قَمَا عملت فِيهًا 
تال قاتلت فيك حَتَى استشهدت. تال كذبت وَلَكِنَك قائلت لأن يقال هُوَ 
جريء فقد قبل ثمّ أمر بو فسحب على وَّجهه حَنّى ألقِي في النَّار وَرجل تعلم 
العلم وَعلمه وقرأالقرآن قأتي به قَعرفةُ نعمه فعرفهاء كَالَ قَمَا عملت فِيهَا كَالَ 


ة كال شيعت سول الله ر إن أول النّاس يقضى 


CG 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) أخرجه الخرائطى في مكارم الأخلاق )٤۷۷(‏ بلفظ: «من أقام نفسه مقام التهمة؛ فلا يلومن 
من أساء به الظن» من قول عمر وانظر المقاصد الحسنة (ص .)50١‏ 

(۳) تسهيل المقاصد (لوحة 95). 


القردب المجيب على الترغيب والترهيب 


تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك الْقَرْآنء َال كذبت وَلَكِنّك تعلمت ليقال 
قاقر راا يقال كز روه ققد بل لم ريو تب على اچ 
حَتَى ألقِي في التار وَرجل وسع الله عليه وَأَعْطَاهُ من أَضْبَاف المَال فأتي به 
فُعرفةُ نعمه فعرفهاء ثَالَ ما عملت فیا ثَالَ ما تركت من سَبِيل تحب أن ينْفق 
فيها إلا أنفقت فيها لّك, قال كذبت وَلَكِنَك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم 
أمر به فسحب على وجهه حَتَّى ألقِي في التار» رَوَاهُ مُسلم وَالنَسَائِيَ وَرَوَاهُ 
الترمذ مِذِيّ وَحسنه وَابْن حبّان في صَحيحه كِلَاهُمَا بلّفظ وَاحد. 
قوله: عن أبي هريرة» تقدم الكلام على تر جمته. 
قوله يَكِّْ: «إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد. ورجل 
تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن» ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف 
المال» الحديث؛ قال النووي”"': قوله صلى الله عليه وسلم في الغازي 
والعالم والجواد وعقابهم على فعلهم ذلك لغير وجه الله وإدخالهم النار فيه 
دليل على تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته وعلى الحث على وجوب 


و 


الإخلاص في الأعمال كما قال الله تعالى: وما أُمِدوأ إلا يندرأ آله 
رصيق أذ لقره E E‏ 


,)5٠( وفي السنن الكبرى رقم‎ )١5/5( والنسائي‎ .)١1:05( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 
.)۲٤۸۲( وابن خزيمة رقم‎ «(4 ١ 8( والترمذي رقم (۲۲۸۲)» وابن حبان رقم‎ 


)۳( سورة البنة» الآية: 0©. 


مقدفة النذلف 5-5 


قال الماوردي”''': والإخلاص في كلامهم النية وفيه أن العمومات الواردة 
في فضل الجهاد إنما هي لمن أراد الله تعالى بذلك مخلصا وكذلك الثناء على 
العلماء وعلى المنفقين أموالهم في وجوه الخير لله محمول على من فعل 
ذلك لله مخلصًاء وفي الخبر أيضًا أنه يقال لهم يوم القيامة: «صمتم و صليتم 
وتصدقتم وجاهدتم وقرأتم فقد قيل ذلك» أخرجه مسلم في صحيحه بمعناه. 

واعلم أن أنواع النية في الجهاد لا تنحصر لتنوع المقاصد فيه ولكن نذكر 
منها ما هو الغالب وجودًا أو يقاس عليه ما قد يقع والتوفيق بيد الله سبحانه 
وتعالى فمنهم من يقصد بجهاده وجه الله سبحانه وتعالى لاستحقاقه هذه 
العبادة وأمره مها وافتراضها على عباده من غير التفات عنده إلى جزاء عليها 
في الآخرة» وهذا عزيز الوجود نادر الإمكان”'» ومنهم من يحمله على 
الجهاد غيرة الإسلام والحرص على إعلاء كلمة الله وإعزازها وإذلال كلمة 
الكفر وأهلها '. ومنهم من يقصد بجهاده الجنة والنجاة من النار من غير 
تصور لغير ذلك وهذا هو الغالب وجوداء وقد قال بعضهم أن هذا القصد لا 
يكفيه في نيل رتبة الشهادة والظاهر الصحيح أن هذا القصد كاف في نيلهاء 
ومما كع يي لمرو ا ع a‏ 


عي س 


يج ير ور ر وڪ ران 
ِن أللّهَ أَشْترَئ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أنفُسَه ا بان لَه َيه 4“ الآية 


.)۹١/۲( في الحاوي الكبير‎ )١( 
.)5١7 مشارع الأشواق (ص‎ )0( 
.)١١۳ (؟) مشارع الأشواق (ص‎ 
ENED) 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
a 1.‏ 


والآيات في هذا كثيرة والشريعة كلها طافحة بأن الأعمال لأجل الجنة أعمال 
صحيحة غير معلولة لأن الله تعالى ذكر صفة الجنة وما أعد فيها للعاملين 
ترغيبا للناس في العمل ومحال أن يرغبهم في العمل للثواب ويكون ذلك 
الا معلو لا و 

واعلم أن هذه النيات الثلاث كافيات في نيل المقصود كفيلات بدار 
الخلود غير أن هذه النية الأخيرة كالقشر بالنسبة إلى الأولى والثانية» وأما 
غزى رياء وسمعة وافتخارا ليقال هو غاز أو شجاع او نحو ذلك ولك يخطر 
بباله قصد التقرب إلى الله تعالى البتة فهذا ليس بشهيد عند الله تعالى بلا 
خلاف بل هو خليق في صفقته بالخسران وجدير في آخرته بالمذلة والهوان 
وهو أحد الثلاثة الذين تسعر بهم النار يوم القيامة قبل الخلائق وإنما 
استوجب من الله تعالى هذا المقت العظيم وحق عليه العذاب الأليم لتقربه 
بالعبادة إلى غير من شرعها ويستحقها لذاته وعبد بها غيره» فختم له 
بالإشراك وقد قال النبي يككِّ: «اليسير من الرياء شرك" وإذا كان اليسير من 
الرياء شرك فكيف بالكثير سيما عند الخاتمة؛ نعوذ بالله من أسباب سخطه 
وموجبات عقابه» فإن غزى ونيته الأجر وأن يذكر أيضا بالغزو والشجاعة 


.)510-51١7 مشارع الأشواق (ص‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه رقم (۳۹۸۹)ء والطبراني في المعجم الأوسط رقم )۷١١١(‏ وفي المعجم 
الصغير رقم (847) وفي المعجم الكبير (۲۰/ )٠١١‏ رقم (١۳۲)ء‏ والحاكم في المستدرك 
(44/1) وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرج في الصحيحين. 


مقدمة المؤلف 
والإقدام ونحو ذلك وكان بحيث لو وجد قتالا /٤٤[‏ ب] بين من لا يعرفه 
ولا يتوقع منه مدحًا ولا منزلة وكان في ليل مظلم لا یری فعله فيه أحد لم 
يقاتل ولو وجد قطاع طريق ونحوهم غير كفار لم تحمله رؤية الناس على 
قتال لهم طلبا للمحمدة وحدها فهذا أيضًا ليس بشهيد في الآخرة» وإن كان 
حكمه في الظاهر حكم الشهيد لقوله ياء في حديث أبي أمامة في رجل غزى 
يلتمس الأجر والذكر لا شيء له» وكذلك قال أبو الدرداء كفك في الرجل 
يحب أن يحمد ويؤجر فقال: لا أجر له ولو ضرب بسيفه حتى ينقطع انتهى. 
قاله ابن النحاس في كتاب الجهاد الذي ألفه. 

قوله: «ولكنك قاتلت ليقال: فلان جريء. فقد قيل» جريء: بفتح الجيم 
وكسر الراء وبالمد أي شجاع قاله المنذري» وقال النووي: أي حاذق 
مقدام”'". قوله: «ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار» السحب 
الجر بعنف”". قوله: «ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل» الجواد هو 
[الذي يعطي بلا مسألة صيانة للآخذ من ذل السؤال]. 

48 - عن الْوَلِيد , بن أبي الْوليد أبي عُفْمَان الْمَِينِيَ أن عقبة بن مُسلم حدئة 
أن شفيا الأصبحي جد امون الْمَدِيئَة قإذا هُوَ برَجُل قد الجتمع عَلَيْهِ النّآاس 


ص سے سر قر 


ل هن هذا قالوا الى و ول وت ا کے ت لد 21 


)١(‏ مشارع الأشواق (ص )57-57١‏ باختصار. 


(۲) رياض الصالحين (ص 088 5). 
(۳) الدر المصون 0 © ونظم الدرر (/ا١/ .)١١5‏ 


القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


۳Y 
يحدث النَّاس فَلَمّا سكت وخلا قلت لَهُ أسألك بق وبحق لما حَدثتني‎ 
وعلمته و هَرَيْرَة أفعل‎ e اا ا‎ 


رھ ر 


آنا 


تمك للا ثح أكاق قق لأحدضتك عرينا کیہ َو اله به نا وهو فى 
و 
هذا ابت ما معنا أحد خَيْرِي وَغَيره ثم نشغ أَبُو هُرَيْرَة نشغة أَخْرَّى ثم اناق 


ومسح عَن وَجهه قَقَالَ أفعل لأحدثنك حَديئا حَدَلَنيه رَسُول الله ية أنا وَهُوَ 
في هذا ايت ما معنا أحد غَيْرِي وَغَيره ثم نشغ أَبُو هُرَيْرَة نشغة شَّدِيدَة ثم مَال 
خارا على وَجهه فأسندته طویاا ثم أكَاق كَقَالَ حدثني رَسُول الله بيا أن الله 
تبارك وَتَعَالَى إذا كَانَ يَوْم الْقِيَامَة ينزل إِلَى العباد ليقضي بَينهم وكل أمة جاثية 
تأول من يدعى به رجل جمع الْقَرْآن وَرجل قتل في سَبيل الله وَرجل كثير 
الال قَيَقُول الله عز وجل للقارىء ألم أعلمك ما أنزلت على رَسُولي َال بلّى 
یا رب قال قَمَا علمت فِيمًا علمت َال كنت أقوم بو آناء اللَيْل وآناء التهَار 
فقول لله عز وجل له كذبت وَتقول لَهُ المَلائكة كذبت يدول الله تارك 
وَتَعَالَى بل أرذت أن يُقَال فلان قارىء وقد قيل ذلك وَيُؤْتى بِصَاحِب المّال 
َيَقُول الله عز وَجل ألم أوسع عَلَيْكَ حَتّی لم أدعك تختاج إِلَى أحد تال لی 
ا رب قال قاد عملت فبا تياك قال كنت أصل الوّحِم وأنصدق آیقول ال 
َه كذبت وتقول الْمَلائكة كذبت وَيَقول الله تبارك وَتَعَالَى بل أرذت أن يقال 
فلان جواد وقد قيل ذَلِك وَيُؤْتى بِالَّذِي قتل في سَبيل الله يمول الله لَه في مادا 
تلت يمول أي رب أمرت بِالْجِهَادٍ في سبيلك فقاتلت حٌى قتلت يمول ا 
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له كذبت وتقول الملاكة ذب وقول لله بل أرذت أن بال فلان جريء 
رنہ صلا قَتَالٌ 1 
فقد قيل ذلك ثم ضرب رَسُول اله َيه على ركبتي فقا قال يا با هْرَيْرَة اوليك 


صر 


التّكانّة أول خلق الله تسعر بهم التار يَوْم الَْيامَة قال الْوَلِيد أبُو عُثْمَان الْمَدِينيَ 
َأخبرني عقبة أن شفيا هُوَّ الَّذِي دخل على مُعَاوية ا ابر بهذا قال أبو نان 


ر 


\ 
5 


١١ 


ت ت سے صر ص 


وحَدئني الْعَلاء بن ن أبي ححكييم أنه كَانَ سيافًا لمعاوية كَالَ قَدخل 12 عليه رجل 
َأَخبرة بها عن أبي هُرَيْرَة فَقَالَ مُعَاويَة قد فعل بهؤلاء هذا كيف بمن بهي 
من النّاس ثم بَكَى مُعَاويَة بكاء سيدا حَتَّى ظننا أنه الك وَقُلْنَا قد جَاءَ هذا 
الرجل بشر ثم ناق مُعَاويَة مسح عَن وَجهه وَكَالَ صدق الله وَرَسُوله يك من 
كَانَّ يريد الحا الدّْيَا وَينتهًا نوف إلَيْهم أَعْمَالهم فِيهًا وهم فيا لا ببخسون 
ويك الَّذِي لَيْسَ لَهُم في الأخرة إلا النّار وحبط ما صَنَعُوا فيها وباطل ما 
كَانُوا يعْملُونَ»”"'. وَرَوَاهُ ابن خُرَيْمَة في صَحِيحه تخو هَدًَا لم يخْتّلف إلا في 
حرف أو حرفين. 

وا عن ار ن أى ا دای علينان الد الوليديين أ الوليد 
اف وع ی لے غ و عر اط ابا ول دل 
عثمان» وقال بعضهم: الوليد بن الوليد» وهو وهم. قال عبد الرحمن: سُئل 


ره 


أبو زرعة عنه فقال: ثقة 


)١(‏ أخرجه الترمذي رقم (۲۳۸۲)» والنسائي في السنن الكبرى رقم »)١١875(‏ وابن خزيمة 
رقم »)۲٤۸۲(‏ وابن حبان رقم (508)» وصححه الألباني في الجامع الصغير رقم 
(5699). 


00 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
e]‏ 


قوله: أن عقبة بن مسلم حدثه أن شفيا حدثه. الشفي هو الأصبحي أبو 
سهيل» وقيل: أبو عبيد» شفي بن ماتع الأصبحي المصريء يعد في تابعي 
المصريين» روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص» روى عنه ابنه» توفي سنة 
خمس ومائة» وهو أصح ما قيل في تاريخ وفاته" . 

[قوله: قد دنوت منه حتى قعدت بين يديه» الدنو هو بفتح اللام وهو 
جواب قسم محذوف أي: ا ا لك د اه وسول الله ا 
الحديث؛ لأحدثنك هو بفتح اللام وهو جواب قسم محذوف أي والله 
لآحدثنك» ولهذا جاز دخول النون المؤكدة عليه» وحدثنا هو قائم مقام 
المفعولين لقوله لأحدثنك قاله الكرماني” ". 

قوله: ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة» نشغ بفتح النون والشين المعجمتين 
وبعدها غين معجمة أي شهق حتى كاد يغشى عليه إشفاقا وخوفا انتهى قاله 
الحافظ“. وقال الكرماني””': النشغ الشهيق من الصدر حتى كاد يبلغ به 
الغشي أي يعلوه نفسه كأنه شهيق من شدة ما يرد عليه انتهى . 

قوله: أن شفيا هو الذي دخل على معاوية فأخبره بهذاء وأما معاوية 
المذكور في الحديث» فيكنى أبا عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان صخر بن 


.)٥٠۸/٠۲( جامع اللأصول‎ )١( 
زيادة في المخطوطة المغربية فقط.‎ )۲( 
.)5١ /۲( في الكواكب الدراري‎ )۳( 
أى المنذرى.‎ )٤( 

(5) في الكواكب الدراري /١5(‏ 76). 
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حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف يلتقي مع رسول الله ية في عبد 
فتاكت )و مها هند لت عة تن وسعة اين عيبل هس بن غيل هناف ولد 
بالخيف من منى» بويع لمعاوية بالكوفة في شهر بيع الأول سنة إحدى 
وأربعين وكانت خلافته منذ صالحه الحسن َ6 فاجتمع الناس عليه تسع 
عشرة سنة وأربعة أشهر سبعة عشر يوما وعمره يومئذ ثمان وخمسون سنة 
و 

[والناس مجتمعون عليه فيها ولي مروان بن الحكم المدينة وخالد بن 
العاص بن هشام مكة»» وقيل في سنة اثنتين وأربعين مات عمرو بن العاصي 
وقيل بل في سنة ثلاثة وأربعين وكانت ولايته مصر عشر سنين متفرقة وأربعة 
أشهرء قال المسعودي: مات عمرو بن العاصي وله من العمر تسعون سنة 
وولي معاوية فمان ابنه عبد الله وقيل بل ولي مكانه أخاه معاوية بن عتبة بن 
أبي سفيان وهو الصحيح وخلف عمرو بن العاصي من الدنانير ألفين 
ثلاثمائة ألف دينار ومن الورق ألفي ألف دينار» وغلال بمائة ألف دينار 
بمصر خزنة وضيعته المعروفة بالرهط وكان قيمتها عشرة ألف دينار انتهى» 
قاله في تاريخ كنز الدرر' '' وسيأتي الكلام عليه مبسوطًا] . 

قوله: وحدثني العلاء بن أبي حكيم أنه كان سيافا لمعاوية فدخل عليه 


.)٠١١-٠١٠۱/۲( جامع الأصول (۱۲/ ٦٥۸)ء وتبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
.)٠١ /5( كنز الدرر وجامع الغرر‎ )۲( 
زيادة في المخطوطة المغربية فقط.‎ )*( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
رجل فأخبره بهذا عن أبي هريرة. العلاء بن أبي حكيم الشامي وكان سيافا 
لمعاوية» واسم أبي حَكيم يحيى. رَوَى عَن: شفي بْن ماتع الأصبحي. 
وفعاوية : ن أبي سفيان رَوَى عَنه: أو عثْمّان الو ليد بن أبي الْوَلِيدِ الْمَدَنِنُ ثم قال 
البخاري: يعد في الشاميين. وَقَال العجلي : شامي» تابعي» ثقة ثقة. [55/ أ]. 
قوله: ثم أفاق معاوية ومسح عن وجهه» وقال: صدق الله ورسوله من 
نر احير الذقا ووونتها نوكه لني E‏ افق بها 
MDE GO‏ ا 
قوله: عن عبد الله بن عمرو بن العاص» الفصيح في العاصي إثبات الياء 
ويجوز حذفهاء وهذا الذي يستعمله معظم المحدثين أو كلهم» كنيته: أبو محمد 
وقيل أبو عبد الله» وقيل: أبو عبد الرحمن» وقيل أبو نصير عبد الله بن عمرو بن 
العاصي بن وائل بن هاشم القرشي الزاهد العابد الصحابي بن الصحابي كان 
وين ابه ق السن انا عشرة وقيل: إخلق عشزة شنة» وأمة زيطظة شت هة 
د الوا ی کر بن کن سارن مو انات رار ااي 
ل يقول: : نعم آهل البيت عبد الله وأبو عبد الله وأم عبد الله أسلم عبد الله قبل 
أبيه وكان كثير العلم مجتهدًا ف العبادة وكان أكثر الناس أخذا للحديث 
والعلم عن رسول الله يله وثبت في الصحيح عن أبي هريرة قال: ما كان 
الجا اک ا عن رم ل ا من الاد ا ون عمد کا کان ينين 


.٠١ سورة هود الآية:‎ )١( 
.)7787/١١( والتفسير البسيط‎ )73705١ /٥( الهداية‎ )۲( 
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ولا أکتب» وكان ِي تلاء للقرآن» روي له عن سول الله ييه سبعمائة 
حديث. اتفق البخاري ومسلم منها على سبعة عشر حديثا وانفرد البخاري 
بثمانية ومسلم بعشرين حديثاء وإنما قلت الرواية عنه مع كثرة ما حمل لأنه 
سكن مصر وكان الواردون إليها قليلا بخلاف أبي هريرة فإنه استوطن 
المدينة وهي مقصد المسلمين من كل جهة وشهد مع أبيه فتح الشام وكانت معه 
راية أبيه يوم اليرموك» توفي عبد الله سنة ثلاث وستين وقيل خمس وستين بمصر 
وقيل غير ذلك» وكان عمره ثنتين وسبعين سنة ومناقبه كثيرة ٠‏ 

۰- عن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِي تَا قلت يا رَسُول الله يكل أَخبرني عَن 
الجهاد والغزو قَّقَالَ يا عبد الله بن عَمْرو إن قاتلت صَابرًا محتسبا بَعثك الله صَابرًا 
محتسبا وَإِن قاتلت مرائيا مكاثرا بَعنك الله مرائيا مكاثرا یا عبد الله بن عَمْرو على 
أي حال تالت أو قتلت بَعنك الله على ِلك الخال رَوَاه بو دَاؤْد. 

قوله: فقال: يا عبد الله بن عمروء إن قاتلت صايرًا محتسبًا بعثك الله صايدًا 
معكينا بو إن ات ودرا میا عقاف اله اا كا |4 ات هو 
[طلب الثواب والاجتهاد في تحسين النية وإخلاصها لله]ء وتقدم معنى الرياء 
في أول الباب. 


)١(‏ راجع: الاستيعاب (407/7)» وأسد الغابة (۳/ 22550 وتهذيب الأسماء واللغات 
(۲۸۱/۱)». وسير أعلام النبلاء (۳/ ۷۹)ء والإصابة .)١565 /٤(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود رقم »)250١19(‏ والحاكم في المستدرك (۲/ )٩١‏ وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» والبيهقي في السنن (9/ ۲۸۳)» وضعفه 
الألباني في مشكاة المصابيح رقم .)۳۸٤١۷(‏ 


القرنب:اللعبب على الات والترهيف 


ل = 


قوله: اعلى أي حال قاتلت أو قتلت بعثك الله على تلك الحال» [الحالة 

هى الصفة» يشير إلى قو له عَلِادٌ: «الناس مجزيون بأعمالهم»]. 

-١‏ عن أبي بن كَعْب قال قال رَسُول الله يكاه: بشر هذه الأمة بالسناء 
والرفعة وّالذين والتمكين ذ في الأزض فمن عمل ينهم عمل الآ رّة للدنيا لم 
يكن لَهُ في الاخ ص وا ران حبان في صَجيحه 
وَالْحَاكِم وَالميْهَقِيَ وَقَالٌَ الْحَاكِم صحیح الإستاد وَفي روَايّة للبيهقي قال 
رَسُول الله يك «بشر هَذِه الأمة بالتيسير والسناء والرفعة بالذين والتمكين في 
البلاد والنصر قمن عمل مِنْهُم بعَمَل الآخرّة للدنيا فَلَيْسَ لَه في الآخْرَة من 
نصيب) . 

قوله: عن أبي بن کعب» هو: أبي بن كعب بن قيس بن عبيد» وقيل: ابي بن 
كعب بن المنذر بن قيس الأنصاري الخزرجي النجاري المدني له كنيتان 
أحدهما أبو المنذر كناه مها رسول الله كا والثانية: أبو الطفيل كناه مها عمر 
بن الخطاب كنى بابنه الطفيل» وأمه: اسمها صهيلة بضم الصاد بنت الأسود 
وهي عمة أبي طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام» والأوس والخزرج 
هم [545/ ب] جماع الأنصار وهما ابا حارثة بالحاء والثاء بن ثعلبةء وأما 
النجار فقيل سمي بذلك لأنه اخ ختتن بالقدوم. وقيل ضرب وجهه رجل 


)١(‏ أخرجه أحمد (/ €4(« والحاكم ٤‏ المستدرك (5/ 6:5 ”7) وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» وأبو نعيم في الحلية »)٠٠٠ /١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان رقم 
«(4A0 1617)‏ وصححه الألباني في الجامع رقم (6175). 
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بالقدوم فنجره أي نحته» روي له عن رسول الله عة مائة دوت رارع 
وستون حديثاء اتفق البخاري ومسلم منها على ثلاثة» وانفرد البخاري بثلاثة 
ومسلم بسبعة» وقال محمد بن سعد الواقدي: أول من كتب لرسول الله كه 
حين قدم المدينة أبي بن كعب وأول من كتب في آخر الكتاب وكتب فلان بن 
فلان» توفي ص بالمدينة ودفن بهاء قيل: سنة ثلاثين في خلافة عثمان قال أبو 
نعيم الأصبهاني: وهذا هو الصحيح وقيل غير ذلكء قال ابن عبد البر: 
والأكثر أنه مات في خلافة عمر وكان أبيض الرأس و اللحية لا يغير شيبه 
قصيرًا نحيفا ك ومناقبه كثيرة مشهورة'''. 

قوله يَككَِهِ: «بشر هذه الأمة بالسناء والدين والرفعة والتمكين فى الأرض» 
الحديث» السناء بالمد ارتفاع المنزلة والقدر عند الله عز وجل وقد سني 
يسني أي ارتفع والسنا بالقصر الضوء وفيه: «عليكم بالسنا والسنوت» 
بالقصر نبات معروف من الأدوية له حمل إذا يبس وحركته الريح سمعت له 
زجلاء الواحدة سناة وبعضهم يرويه بالمد قاله في النهاية"'". 

قوله يكِ: «فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من 
نصيب) الحديث؛ قال الشيخ زين الدين بن رجب قد ورد الوعيد على العمل 
تعر الله عهومًا ف الخدت "الى . 
)١(‏ راجع: الاستيعاب .)50/١(‏ وأسد الغابة »)5١/١(‏ وتهذيب الأسماء واللغات 

.)۱۸١ /١( وسير أعلام النبلاء (1/ ۳۸۹)» والإصابة‎ »))23١8/1( 
.)٤١٤ /۲( النهاية‎ )۲( 
.)۷۹/۱( جامع العلوم والحکم‎ )۳( 


7 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ا تت 

واعلم أن العمل لغير الله أقسام تارة يكون رياء محضا بحيث لا يراد به سوى 
مراءات المخلوقين لغير أمر دنيوي كحال المنافقين في صلاتهم فقال الله تعالى: 
ودا قَامُوَاإِلَ أَلصَّلَْةٍ قَامُوأْ كُسَال4”"' الآية» وقال تعالى: لقَوَيّلُ لَلْمُصَلَينَ 
©4 الآيةء ولذلك وصف الله تعالى الكفار بالرياء في قوله تعالى: ولا 
تر وا كاحي تا مِن ديرهم بَطْرًا وَرِحَاءَ ءَ الاس" الآية» وهذا الرياء 
المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام» وقد يصدر في 
الصدقة الواجبة والحج وغيرهما من الأعمال الظاهرة أو التي تتعدى نفعها فإن 
الإخلاص فيها عزيز وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط وأن صاحبه يستحق 
المقت من الله تعالى والعقوبة وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء فإن شاركه 
من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه وحبوطه أيضاء وفي صحيح 
مسلم عن أبي هريرة عن النبي يلك قال يقول الله تعالى: «أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك““ وغيره من الأحاديث ‏ وقوله: تن كان حو لِقَاءَ رب 
مَلْيَعْمَلْ عَمَلا صلخا ولا د شرك بِعِبَادَةٍ ريه مي 'الآية» وممن روي عنه 
هذا المعنى وأن العمل إذا خالطه شيء من الرياء كان باطلا طائفة من السلف 


. ٠٤١١ سورة النساء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الماعون. الآية: .٤‏ 

(۳) سورة الأنفالء الآية: ٤۷‏ . 

.)۲۹۸۰۵( أخرجه مسلم رقم‎ )٤( 

.)۸٠-۷۹ /۱( جامع العلوم والحكم‎ )٥( 
. ٠٠١ سورة الكهف, الآية:‎ )5( 


مقدمة المؤلف wl‏ 


منهم: عبادة بن الصامت وأبو الدرداء وسعيد بن المسيب وغيره» وفي مراسيل 
القاسم بن مخيمرة [57/ أ] عن النبي بي قال: «لا يقبل الله عملا فيه حبة من 
خردل من رياء»”'' وسيأق هذا الحديث في الأصل ولا نعرف عن السلف في هذا 
خلافا وإن كان فيه خلاف عن بعض المتأخرين» فإن خالط نية الجهاد مثلا نية 
غير الرياء مثل أخذ أجرة للخدمة أو أخذ شيء من الغنية أو التجارة نقص بذلك 
أجر جهادهم ولم يبطل بالكلية. وقد ذكرت أحاديث تدل على أن من أراد 
بجهاده عرضا من الدنيا أنه لا أجر له وهي محمولة على أنه لم يكن له غرض 
ولا يكونوا مثل من جاهد بنفسه وماله لا يخالطه به غيره» وأما إذا كان العمل لله 
ثم طرأت عليه نية الرياء فإن كان خاطرا أو وديعة فلا يضره بلا خلاف وإن 
استرسل معه فهل يحبط به عمله أم لايضره ذلك ويجازي على أصل نيته في 
ذلك اختلاف بين العلماء من السلف قد حكاه الإمام أحمد بن حنبل وابن جرير 
الطبري ورجحا أن عمله لا يبطل بذلك وأنه يجازي بنيته الأولى وهو مروي عن 
الحسن البصري وغيره» فأما إذا عمل العامل لله خالصا ثم القى الله الثناء الحسن 
في قلوب المؤمنين بذلك ففرح بفضل الله ورحمته فاستبشر بذلك لم يضره 
۰ له 06 ,»2 

ذلك. والله اعلم : 


.)67/١( أورده ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم‎ )١( 
)۸۲ /١( جامع العلوم والحكم‎ )( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
م الس سد 


لے ی سے کے 


ا ڪن ان عباس رَضِي اله عَنْهُما قل َال رجل يا ر سول الله إِنِي أقف 
ل e‏ 
حتّی نزلت: لمن کان يَرْجُوا لِقَاءَ ربو فَلْيَعْمَلْ عَمَلا صلخا ولا يشر 
ِعِبَادَةٍ رتو أ e‏ ي 


4 عن فين عباس اا وو الى نان الكلام على مناقبه 


3 
9 


قوله: | ی 
الله ی حتى نزلت: قَمَن کان يَرَجُوأ لِقَآءَ رَبْهِء فَلْيَعْمَلُ عَمَلا صَلِحَا4 

الآية» والمراد بقوله: (إني أقف الموقف» وفي الرواية الأخرى «وأريد أن يرى 
موطني) الموطن المشهد من مشاهد الحرب قال الله تعالى: #لَقَّدَ رکه 
الله فى مَوَاطْنَ اانا قوله: رواه عبدان عن ابن المبارك فأرسله أما 
الحديث المرسل فتقدم الكلام عليه والله أعلم. 


6 


.١١١ سورة الكهفه الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ )١١١‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي» والبيهقي في الشعب رقم »)1٤۳۸(‏ وأخرجه ابن المبارك 
في الجهاد رقم (؟١)‏ عن طاووس مرسلاء لم يذكر فيه ابن عباس» وضعفه الألباني في 
ضعيف الترغيب والترهيب رقم (5). 

(۳) سورة التوبة» الآية: 76. 

.)01١ /5( المفاتيح‎ )٤( 





وأما ابن المبارك» اسمه: عبد الله بن المبارك أدرك جماعة من التابعين وأكثر 
روايته عن الآئمة وأعلام التابعين» قال أبو الفرج بن الجوزي ولد عبد الله بن 


ع 


س 


n “¢ ۰ 8‏ )1( 
: لحريس دم اال ومائة وهو أبن ااا ا » وسياتي 


و وه 


وَسَمَعَة رايا 5-5 القَيامة و رَوَآهَ أحمد يحي 
لطباي ولفظه أن «سمع رَسَول الله يا د يتقول من رايا بالله لغير الله فقد 
برىء من الله" 

قوله: عن ابي هند الداري» ابو هند الداري» اسمه: برير بن عبد الله وهو 
أخو تميم لآمه وتميم الداري كنى بابنته رقية لم يولد له غيرهاء وإنما العقب 
لأخيه لأمه 5 هند والله أعلم. 


.)۳۳١۱-۳۲۳ /۲( صفة الصفوة‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۷/ ۷)» والدارمي رقم (۰١۲۷۹)ء‏ والطبراني في المعجم الكبير 
(14/750©) رقم (۳٠۸)ء‏ والبيهقي في الشعب رقم (5105)» وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (95/8):رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح» وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب رقم .)١٤(‏ 

() أخرجه السيوطي في الجامع الصغير وعزاه للطبراني في الكبير» وضعفه الألباني في الجامع 
الصغير رقم .)١5559(‏ 

(؟) الاستيعاب /٤(‏ ۱۷۷۳)ء وأسد الغابة »)7١١7//5(‏ والاصابة (۷/ 5”"). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
1 ۷۷ ا 


قوله وَي4ٌ: «من قام مقام رياء وسمعة راءى الله به يوم القيامة وسمع» تقدم 
الكلام على الرياء والسمعة واشتقاقهما في أول الباب وسيأتي الكلام على 
ذلك في الحديث بعده مبسوطا. 

4 *- وڪن عبد الله بن عَمْرو رَضِي الله عَنْهُمَا قال: سَمعت رَسُول الله 4ا 
يَقُول: من سمع النّاس بِعَمَلِهِ سمع الله به سامع خلقه وصغره وحقره رَوَاهُ 
الطبرَانِيَ في الْكَبير بأسانيد أحدهًا صَحِبح وَالْبيهَقِك(". 

قوله: عن عبد الله بن عمرو يعني ابن العاصي تقدم الكلام على مناقبه 
قريبًا [541/ ب]. 

قوله يك «من سمع الناس بعمله سمع الله به سامع خلقه وصغره وحقره) 
الحديث» وني رواية: «أسامع خلقه» بالألف يقال: سمعت بالرجل تسميعا 


)٦۸۳۹( ١45 و۲/‎ )5004( ١57/7 وأحمد‎ .)١5١( أخرجه ابن المبارك في الزهد‎ )١( 
٠١ /۱۳( والزهد (۲۳۸)ء والطبراني في الكبير‎ )۷۰۸٥( ۲۲۳ و ۲۱۲/۲ (59485) و۲/‎ 
)۱1٤٤٤۷ رقم‎ ٥00-006/۱ رقم ۷ و(۲۹/۱۳٥ رقم 164 ) و(۳‎ 
رقم‎ ١77/0( والأوسط‎ )١5444 رقم‎ 507/١7(و‎ )۱٤٤٤۸ و( رقم‎ 
.)5107 رقم‎ ١55-١58 /9( ؛ والبيهقي في الشعب‎ 4 
قال الهيثمى في المجمع روه الطبراني في الكبير واللفظ له والأوسط بنحوه‎ 
وقال: اسمع الله به سامع خلقه يوم القيامة». رواه أحمد باختصار قول ابن عمرء وقال فيه:‎ 
فذرفت عينا عبد الله بن عمر. وسمى الطبراني الرجلء وهو خيثمة بن عبد الرحمن» فبهذا‎ 
الاعقران وحال اخمت واد اساد الطبراني في الكبير رجال الصحيح. وصححه الألباني‎ 
.)۲١( في الصحيحة (70577) وصحيح الترغيب‎ 


بت ||| | | 1/0 


وأسمع جمع قلة لسمع وسمع فلان بعمله إذا أظهره ليسمع فمن رواه سامع 
خلقه بالرفع جعله من صفة الله تعالى أي سمع الله سامع خلقه به الناس» ومن 
رواه سامع أراد أن الله تعالى يسمع به أسماع خلقه يوم القيامة» وقيل: أراد من 
سمع الناس بعمله سمعه الله وأراه ثوابه من غير أن يعصيه وقيل: من أراد بعمله 
الناس أسمعه الله الناس وكان ذلك ثوابه» وقيل: أراد أن يفعل فعلا صالحا في 
السر ثم يظهره ليسمعه الناس ويحمد عليه فإن الله يسمع به ويظهر للناس 
غرضه وإن عمله لم يكن خالصا وقيل يريد من نسب إلى نفسه عملا صالحا 
لم يفعله وادعى خيرا لم يصنعه فإن الله يفضحه ويظهر كذبه ومنه الحديث 
(إنما فعله سمعة ورياء» أي: ليسمعه الناس ويروه '''والله تعالى أعلم. 


سر ص ۶ ل اطصر 0 0 2 I‏ / 
-٥‏ وَعَن جندب بن عبد الله ص قال: قال النبي 5 من سمع سمع الله 


به ومن يراء يراء الله په رَوَاه البځاري وَمُسلم 
سمع بتشديد الميم وَمَعْنَاءُ من أظهر عمله للتاس ريّاء أظهر الله نيته 
الْمَاسِدَة في عمله يَوّم الْقِيَّامَة وفضحه على رووس الأشهاد. 
قوله: عن جندب بن عبد الله هو: جندب بن عبد الله بن [سفيان البجلي 
العلقي وعلقة بفتح العين واللام: بطن من بجيلة» وهو علقة بن عبقر بن أنمار 
بن إراش بن عمرو بن الغوث» أخي الأزد بن الغوث. له صحبة ليست 


بالقديمة» يكنى أبا عبد الله» سكن الكوفة» ثم انتقل إلى البصرة» قدمها مع 


.)٤١١-٤١١ /۲( النهاية‎ )١( 
.)5941/-5/( أخرجه البخاري (5549) و(57١/)» ومسلم‎ )۲( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

م کے 
مصعب بن الزبير. 

رو غه م اهل اله الج وحمت وان انا مر 4 و و 
السوار العدوي» وبكر بن عبد الله» ويونس بن جبير الباهلي» وصفوان بن 
محرز» وأبو عمران الجوني» وروى عنه من أهل الكوفة عبد الملك بن عمير 
والأسووية قيش ::وسلمة بذ كه : 

رل ووا عن یبن كحيو اة روق عه الحو أذ الى قان 
«من صلى صلاة الصبح كان في ذمة الله عز وجل فانظر لا يطلبنك الله بشيء 
من ذمته». قال ابن منده» وأبو نعيم: ويقال له: جندب الخير» والذي ذكره ابن 
الكلبي أن جندب الخير هو جندب بن عبدالله بن الأخرم الأزدي الغامدي”'']. 

قوله عَلَئيْه: من سمّع سمع الله به» الحديث. فسر الحافظ هذا الحديث 
فقال: سمع هو بتشديد الميم ومعناه: من أظهر عمله للناس رياء أظهر الله 
نيته الفاسدة في عمله يوم القيامة وفضحه على رؤوس الأشهاد. انتهى. 

فائدة: الأشهاد الملائكة الحفظة وقيل عموم الملائكة وقال الضحاك: هم 
الآمياءدو olo‏ ولاه E OS O‏ د 
بشَهِيدٍ وَحَِنَا بك 0 هتو لاء شَهِيدًا | ©*" و قيل: الأنبياء ۰ 
والعلماء الذين بلغوا الرسالات. وقال قتادة: هم ا أجمع” ' ' قال الله 


.)86١ 5 ترجمة‎ 055 /١( أسد الغابة‎ )١( 
U OD) 
.)۱۸ /۹( تفسير القرطبى‎ )۳( 


مقدمة المؤلف 
VV‏ 
روت نظ 5 2 وي )1١(‏ فقيل 

تعالى #وَيَوْمَ يموم م اد4 : الحفظة يشهدون للأنبياء بالتبليغ 
وعلى الكفار بالتكدفن واحدهم شاهد كا وأطيار وصاحب و 

6. ف 4 ET EEE a A‏ 
ويجوز أن يكون شهيدا كشريف وأشراف ويتيم وأيتام 2 انتهى قاله في 
الديباجة» وفسره النووي أيضًا أبسط من ذلك» فال قاد عن ال 
معناه من رايا بعمله وسمّعه للناس ليكرموه ويعظموه ويعتقدوا خيرا سمع 
الله به يوم القيامة الناس وفضحه على رؤوس الأشهاد وقيل معناه: من سمع 
بعيوب الناس وأذاعها أظهر الله عيوبه» وقيل: أسمعه المكروه وقيل: أراه الله 
تعالى ثواب ذلك من غير أن يعطيه إياه ليكون حسرة عليه وقيل: معناه من 
أراد بعمله الناس أسمعه الله وكان ذلك حظه منه انتهى. 

-١‏ وَعَن عَوْف بن مالك الْأَشْجَعِيَ د قال سيعت رَسُول الله ككل 
تقول من قَامَ مقا ريّاء رايا الله به وَمن قَامَ مقّام سمعة سمع الله به رَوَاه 


ا ا وخ 


0 سورة غافن الا‎ )1١( 

(9) التفسير البسيظ ۸/5): 

(۳) تفسير ابن عطية (5/ 50515). 

.)١1١77/1( شرح النووى على مسلم‎ )٤( 

(0) أخرجه الطبراني في الكبير 557/١4(‏ رقم »)٠١١‏ والضراب في ذم الرياء (77). قال 
الهيثمى في ل ٠‏ ررواه الطبراني» وإسناده حسن. وصححه الألباني في 
صحيح الترغيب (۲۷). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ا تت 


[سيدنا عوف بن مالك الأشجعي الصحابي]: 

قوله: وعن عوف بن مالك الأشجعي الصحابي» كنيته: أبو عبد الرحمن 
ويقال: أبو محمد ويقال: أبو حماد ويقال: أبو عمرو عوف بن مالك بن أبي 
عوف الأشجعي الغطفاني أول مشاهده مع النبي كيا ]/٤۷[‏ خير وشهد 
معه فتح مكة وكانت معه راية أشجع» نزل الشام وسكن دمشق وكانت داره 
عند سوق الغزل» روي له عن رسول الله م4 سبعة وستون حديثاء روى 
البخاري منها واحدا ومسلم خمسة»ء روى عنه أبو أيوب الأنصاري والمقدام 
بن معدي كرب وأبو هريرة» وروى عنه من التابعين جماعات واتفقوا على 
أنه توفي بدمشق سنة ثلاث وسبعين في خلافة عبد الملك بن مروان”'".انتهى. 

[عبد الملك بن مروان]: 

تنبيه: في ذكر خلافة عبد الملك بن مروان ونسبه» أما نسبه: فكان يكنى 
بأبي الوليد عبد الملك بن مروان بن الحكم أبي العاصي بن أمية بن عبد 
شمس بن عبد مناف» وكل بني أمية يلقون رسول الله ية في عبد مناف» وأمه: 
عائشة بنت معاوية بن المغيرة بن أبي العاصي بن أمية بن عبد شمس» روى 
أن حبرا من أحبار الروم من أهل الشام أحسبه راهبا قدم المدينة فبينما هو 
يمشي في بعض أزقتها راى عبد الملك بن مروان وهو غلام يسعى وعلى 
يديه بازي فاستوقفه الحبر ثم سأله عن نفسه فأخبره عبد الملك فقال له 
لخر إلى شرك ببشارةفما حتزاءى عليها قال عد المللك؟ إذا عرفت 


.)57/7 ترجمة‎ 5٠ /۲( جتبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 


مقدمة المؤلف 
البشارة عرفت قدر جزاءي بها فقال له الحبر إنك نملك الأرض فقال عبد 
الملك: الأرض لله يورثها من يشاء من عباده» فقال له الحبر: ما لي عندك إن 
كان ما قلته حقاءفقال عبد الملك: أرأيت إن ضمنت لك أيكون من ذلك ما 
لم يقدرء قال:لاء قال: أفرأيت إن لم أضمن أيمنع من ذلك ما قدر أو يتأخر 
عن حينه» فقال له الحير:لا فقال عبد الملك: فما أرى للضمان وجها وإن 
يكن ما تقول حقا وتأتينا نحسن إليك إن شاء الله تعالى» وبويع له بالخلافة في 
شهر رمضان سنة ست وستين» وقيل: سنة خمس وستين وله إحدى وأربعون 
ا وكانت خلافته في أصح الروايات سنة إحدى وعشرين سنة 
وة أشهر وخلضن له الآمن الات عشرة"سنة و اريعة أشتهر :وكان لما مات 
أخوه عبد العزيز ولي مصر عبد الله بن مروان أخوه أيضا وهو صاحب 
المسجد بمصر المعروف بمسجد عبد الله وكان عبد الله حدثا فإنه كان آخر 
ولد مروان انتهى قاله في تاريخ كنز الدرر'''. 

۷- وعَن معّاذ بن جبل عَن رَسُول الله ية َالَ مَا من عبد يقوم في الدَّنْيا 
مقّام سمعة ورياء إلا سمع الله به على رووس الحَلائق يَوْم الْقِيَامَة رَوَاه 


الطبَرَانت بإستاد 6ن 


(۱) كنز الدرر /٤(‏ ه7١1-/9١)‏ و(757/5). 

(۲) أخرجه البزار (/75501)» والطبراني في الكبير ( ١١9/7‏ رقم ۲۳۷) والشاميين .)٠١۳١(‏ 
قال الهيثمى في المجمع /٠١‏ 17: رواه الطبراني» وإسناده حسن. وصححه الألباني في 
صحيح الترغيب (۲۸). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 






4" وَڪَن ابن عَبّاس رضي الله عَنّْهُمَا قَالَ من رايا سء في اليا من عمله 
وكله الله إِليْهِيَْم الْقِيَامَة وَكَالَ انظر هَل يُغني عَنك سيا رَوَاه الْميْهَقَىَ مَوْقُوفا0". 

قوله: وعن ابن عباس تقدم الكلام على مناقبه. قوله: «من رايا بشيء في 
الدنيا من عمله وكله الله إليه يوم القيامة» تقدم الكلام على الرياء. 

وقوله: «وكله الله إليه يوم القيامة») وكله بمعنى جعله معتمدًا على [الشيء] '". 


آذ وس م اضر 


7 202 8 5 7 و ع و 
وَروِي ڪن أبي مربرة # قال شيعت رول الله 3 تقول من تزين 
بعَمَّل الآخرّة هر لا يريدها رلا يطلبهًا لعن في السَّمَوَات وَالَاَرْض رَوَاهُ 
الطبَرَانِيَ في الأؤسَط' ". 


4 - وَوُوِيَّ عن الْجَارُود قال كَالَ وَسُول الله يي من طلب الدنيَا يعمل 
الآخرّة طمس وَجِهه ومحق ذكره وَأثبت ت اشمه في التار رَوَاهُ الطبرَانينَ في 
اكد 2 


ار 


(۱) خر جه البيهقي في الشعب (9/ ۱١۳‏ رقم )٦٤۲١‏ وصححه الألبانی في صحيح الترغيب (۲۹). 

.)٠١ /٤( كشف المناهج‎ )۲( 

(۳) أخرجه الطبراني في الأوسط (0/ 45 رقم .)٤۷۷١‏ قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن 
الزهري إلا ابن أبي ذئب» تفرد به إسماعيل بن يحيى. وقال الهيثمى في المجمع 
6 رواه الطبراني في الأوسطء وفيه إسماعيل بن يحبى التيمي» وهو كذاب. قال 
الألباني: موضوع الضعيفة (451/5)» وضعيف الترغيب .)١١(‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (؟1548/5 رقم ۲۸٠۲)»ء‏ وأبو نعيم في المعرفة .)١55/(‏ وقال 
الهيثمى في المجمع :۲۲٠/٠١‏ رواه الطبراني» وفيه من لم أعرفهم. وضعفه الألباني في 
الضعيفة 51 )6١‏ وضعيف الترغيب .)١7(‏ 





قوله: عن الجارود» هو: الجارود بن [المعلى بن العلاء» وقيل: الجارود 
بن عمرو بن العلاء» وقيل: الجارود بن المعلى بن عمرو بن حنش بن يعلى» 
اله اين إسعاق. 

وقال الكلبي: الجارود» واسمه بشر بن حنش بن المعلى» وهو الحارث 
بن يزيد بن حارثة بن معاوية بن ثعلبة بن جذيمة بن عوف بن بكر بن عوف 
بن أنمار بن عمرو بن وديعة بن لكيز بن أفصى بن عبد القيس العبدي» وأمه 
دريمكة بنت رويم من بني شيبان» وإنما لقب الجارود» لأنه أغار في الجاهلية 
على بكر بن وائل» فأصابهم وجردهم. 

وفد على رسول الله ية سنة عشر في وفد عبد القيس» فأسلم» وكان 
نصرانياء ففرح النبي ية بإسلامه» فأكرمه وقربه» وتروى عنه من الصحابة 
عبد الله بن عمرو بن العاص» ومن التابعين: أبو مسلم الجذمي» ومطرف بن 
عبد الله بن الشخير» وزيد بن علي أبو القموص» وابن سيرين”'']. 

فائدة تتعلق باسم الجارودية: أما الجارودية ففرقة من الزيدية من الشيعة 
وهم من أبي الجارود نسبوا إليه زعموا أن النبي ية نص على إمامة علي 
بالوصف والتسمية وأن أن الناس كفروا بتركهم الاقتداء به بعد النبي كيا ثم 
بعده الحسن ثم الحسين ثم إن الإمامة شورى في ولديهما فمن خرج منهم 
داعيا إلى سبيل ربه وكان عالما فاضلا انتهى قاله في الأنساب”'*. 


.)561/ ترجمة‎ 59/8 /١( أسد الغابة‎ )١( 
الانسات: 1# ) ان‎ )9( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
* قوله ولد في حديث الجاورد: «ما من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة 
وریاء»[۷٤/‏ ب]. 
('' [خشية الله تعالى كتبت حسنة كما جاء في الحديث: «إنما تركها من 
جرائي»” '' فصار تركه لها لخوف الله تعالى ومجاهدته نفسه الأمارة بالسوء في 
ذلك» وعصيانه هواه حسنة» فأما الهم الذي لا يكتب فهي الخواطر التي لا 
توطن النفس عليها ولا يصحبها عقد ولا نية وعزم» وذكر بعض المتكلمين 
خلافا فيما إذا تركها لغير خوف الله تعالى بل لخوف الناس» هل يكتب حسنة؟ 
قال: لاء لأنه إنما حمله على تركها الحياء» وهذا ضعيف لا وجه له» هذا آخر 
كلام القاضي' » وهو ظاهر حسن ولا مزيد عليه» وقد تظاهرت نصوص 
الشرع بالمؤاخذة بعزم القلب المستقرء والله أعلم”*'» ومذهب الجمهور أن 
العزم على المعصية إذا استقر في القلب كان ذنبًا يكتب عليه بخلاف 
الخاط ر انتهى» قاله في شرح الإلمام. 
قوله كَكِِ: «إنما تركها من جرائي» قال الحافظ: هو بفتح الجيم وتشديد 


)١(‏ هذه الصفحة ليست لها علاقة بما قبلها. 

(۲) أخرجه مسلم )١19-705(‏ عن أبي هريرة ٠‏ 

() قاله القاضى عياض كما في إكمال المعلم /١(‏ 550 -555). 

(5) قاله النووى كما في شرح النووى على مسلم (۲/ .)٠١١‏ 

(5) قاله القاضى عياض في إكمال المعلم »5٠ 5 /١‏ وعنه النووى في شرح النووى على مسلم 
»)30١8--37/1(‏ وابن حجر في فتح البارى (۸/ .)٦۱۳‏ 


مقدمة المؤلف 
بص م ۷ے 


الراء أي من أجلي وقال غيره: أي من أجلي وبسببي» وجراء: تمد وتقصر 
يقال: علت ذلك من جراك ومن جرائك أي من أجلك» وهذا يدل على أن 
المراد من قدر على ما هم من المعصية فيتركها لله عز وجل» وهذا لا ريب في 
أنه يكتب له بذلك حسنة لأن تركه للمعصية بهذا القصد عمل صالح فأما إن 
هم بمعصية ثم ترك عملها خوفا من المخلوقين أو مراءاة لهم فقد قيل: إنه 
يعاقب على تركها بهذه النية لأن تقديم خوف المخلوقين على خوف الله 
تعالى محرم وكذلك قصد الرياء للمخلوقين محرم فإذا اقترن بذلك ترك 
المعصية لأجله عوقب على هذا الترك» وأما إن سعى في تحصيلها بما أمكنه 
ثم حال بينه وبينها العذر فقد ذكر جماعة أنه يعاقب عليها حينئذ لقول النبي 
كِلِ: «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو : 0 
ومن سعى في حصول المعصية جهده ثم عجز عنها فقد عمل وكذلك قوله 
ية : «بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار»”" وقوله يي في الحديث: «ما لم 


(۱) أخرجه البخاري )۲٥۲۸(‏ و(0559) و(5555). ومسلم (۲۰۱ و۲۰۲- ۱۲۷)» وأبو 
داود (۲۲۰۹)» وابن ماجه )۲۰٤١(‏ و (5055). والترمذي (۱۱۸۳)» والنسائي في 
المجتبى ”/ )۳٤٥۹( ٤۳‏ و5/ 550(55”) و5/ )5551١(56‏ وفي الكبرى ( )٥٥۹۷‏ و 
(669)» وابن خزيمة (۸۹۸) عن أبي هريرة. 

(۲) أخرجه البخاري (۳۱) و(٥1۸۷)‏ و(۷۰۸۳)» ومسلم ١5(‏ و0١-22588/8.‏ وأبو داود 
)٤۲۹۸(‏ و(5559).» والنسائى في المجتبى )5١05(057/”‏ و58(555/5١5)‏ 
و(5109)و5150(9750/5) و(171١1)‏ عن أبي بكرة. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 






تكلم به أو تعمل» يدل على أن الهام بالمعصية إذا تكلم بما هم به لسانه أنه 
يعاقب على الهم حينئذ لأنه قد عمل بجوارحه معصية وهو التكلم بلسانه. 
و ا 
أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان»"'' يعني الذي يعصي الله تعالى في ماله 
فهما في الوزر و 


[المعصية بأحد الحرمين]: 

تنبيه: تضمنت نصوص هذه الروايات كتابة الحسنات والسيئات والهم 
بالحسنة والهم بالسيئة وتقدم الكلام على ثلاث. وبقي الهم بالسيئة إذا عملها 
كتبها الله سيئة واحدة كما في حديث ابن عباسء ففيه إشارة إلى أنها غير مضاعفة 
كما صرح به في الحديث المذكور» ولكن e‏ شرف الماك 
ومكان كما قال الله تعالى: #إِنَّ عِدَّة أَلشهُور عند آله أثنا عَشَرَ سَمَرا) إلى 
قوله: قلا ل EO‏ قال قتادة في هذه الآية: اعلموا أن 
الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا فيما سوى ذلك وقد روي في 


حديثين مرفوعين أن السيئات تضاعف في رمضان» وكان جماعة من الصحابة 


)١(‏ أخرجه الترمذى (770). وابن ماجه .)٤۲۲۸(‏ وقال الترمذى: هذا حديث حسن 
(۲) جامع العلوم والحكم (۳/ 55 .)٠١ 51-١١‏ 
(9) سورة التوية» الآية: 5 


مقدمة المؤلف 
صم ۵ أ 


[54/أ] يتقون سكنى الحرم خشية ارتكاب الذنوب فيه منهم ابن عباس وعبد 
الله بن عمرو بن العاصي» وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: لأن أخطىئ 
سبعين خطيئة يعني» بغير مكة أحب إلي من أن أخطئ خطيئة واحدة'''» وعن 
مجاهد قال" 'تضاعف» السات تمكة كما تضاعقف السات وقال اب 
جريج: بلغني أن الخطيئة بمكة مائة خطيئة والحسنة على نحو ذلك" وقد 
تضاعف السيئات لشرفا فاعلها وقوة معرفته بالله وقربه منه فإن من عصى 
السلطان على بساطه أعظم أجرا ممن عصاه على بعد . 

قوله ي في حديث ابن عباس: زاد في رواية: «أو محاها» يعني أن عمل 
السيئة إما تكتب لعاملها سيئة واحدة أو يمحوها الله بما شاء من الأسباب 
الو واا تاروع الاك 

وقوله بعد ذلك: «ولا يهلك على الله هالك» أي: لا يعاقب مع هذه 
المسامحة إلا مفرط غاية التفريط يعني بعد هذا الفضل العظيم والرحمة 
الواسعة فيه بمضاعفة الحسنات والتجاوز عن السيئات: «لا يهلك على الله 


() أخرجه عبد الرزاق »)۸۸۷١(‏ والأزرقى في أخبار مكة (۲/ )١5‏ والفاكهى في أخبار مكة 
.)١5*5(‏ 

(۲) أخرجه الثعلبى في التفسير (۷/ .)١0/‏ 

(۳) أخبار مكة (۲/ ۱۳۷). 

.)٠١٤١-٠٠٤١ /۳( جامع العلوم والحكم‎ )٤( 

.)٠٠١١۲ /۳( جامع العلوم والحكم‎ )٥( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
حر سس 
إلا من هلك وألقى بيديه إلى التهلكة وتجرأ على السيئات ورغب في 
الحسنات وأعرض عنها» ولهذا قال ابن مسعود ؤَلَكَهُ: ويل لمن غلب 
وحدانه عشراته”''» وروي الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما 
مرفوعا هكذا: هلك من غلب واحده عشرًا" '' انتهى كلام ابن رجب" 
سؤال: ما معنى قوله: ويل لمن غلب آحاده أعشاره؛ قيل: الآحاد السيئات 
لان گل س تكب بوا دة والأعشار أصول الات و تاع ف السات 
فإن الحسنة بعشر أمثالها قاله ابن العماد في كشف الأسرار". 
تنبيه: قال بعض العلماء لأن تفضل حسناق سيئاق بمثقال ذرة أحب إلى 
سؤال آخر: ما الحكمة في إضعاف الحسنات؟ قال النيسابوري: لئلا يفلس 
العبد إذا اجتمع الخصماء في طاعته فيدفع إليهم واحدة وتبقى له تسعة ثم 


.)75١5 /١١( تفسير الطبرى‎ )۱( 

(۲) أخرجه ابن المبارك في الزهد (7/ )١75‏ عن ابن مسعود موقوفا. وذكره الرازى في تفسيره 
(۲۲۹/۱۱) عن ابن عباس مرفوعا من رواية الكلبى عن أبي صالح بلفظ: لما نزلت هذه 
الآية شقت على المؤمنين مشقة شديدة» وقالوا يا رسول الله وأينا لم يعمل سوأ فكيف 
الجزاء» فقال عليه الصلاة والسلام: «إنه تعالى وعد على الطاعة عشر حسنات وعلى 
المعصية الواحدة عقوبة واحدة فمن جوزي بالسيئة نقصت واحدة من عشرة وبقيت له 
تسع حسنات فويل لمن غلبت آحاده أعشاره). 

(۳) جامع العلوم والحكم .)1١55-١١51 /١(‏ 

.)55 كشف الأسرار (لوحة‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه عبد الرزاق في التفسير (5865)» والطبرى في التفسير (۷/ ۲۹) عن قتادة. 


مقدمة المؤلف 
توفي العباد من أصول حسناته ولا يوفي من التضعيفات لأنها فضل من الله 
تعالى قد ذكر البيهقي في كتاب البعث والنشور فقال: إن التضعيفات فضل 
مع : ا تعالى ل ی الخاد ها للعية إذا ا ا اع ي 
قاله أيضا في كشف الأسرار""» وفي حديث مرسل أخرجه ابن أبي الدنيا أن 
النبي ڪيه قال لرجل: «يا فلان إنك تبني وتهدم يعني تعمل الحسنات 
والسيئات» فقال يا رسول الله: سوف أبني ولا أهدم "» علامة قبول الطاعة 
أن توصل بطاعة بعدهاء وعلامة ردها أن توصل بمعصية ما أحسن الحسنة 
بعد الحسنة وأقبح السيئة بعد الحسنة ذنب بعد التوبة أقبح من سبعين ذنبا 
لها ا اصح الو 

قوله يَكلِِ: «يقول الله تعالى وإذا تحدث عبدى لله» /٤۸[‏ ب]. 

قوله 44ٌ: «ما من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة ورياء إلا سمع الله به على 
رؤوس الخلائق يوم القيامة» تقدم معناه في الأحاديث قبله. 

تنبيه: وورد في حديث آخر أن النبي ية قال: «ومن قام برجل مسلم مقام 


سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة»'' أي من أظهر 

.)78٠ /۱( روح البيان‎ )١( 

(5) کف الا س رار (لوحة 4 4), 

(*) أخرجه ابن أبي الدنيا في التوبة )۱۸١(‏ عن عبد الله بن شقيق مرسلا. 

.)55 لطائف المعارف (ص‎ )٤( 

(6) هاتان اللوحتان مكررتان يما سبق. 

() أخرجه أحمد في مسنده /٤‏ ۲۲۹(١١١٠۱۸)ء‏ والبخاري في الأدب المفرد (556)» وأبو 
داود »)٤۸۸١(‏ والفسوى في المعرفة »)٠١١/۲(‏ ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
TAA‏ طرء الى = 


رجلا بصلاح ولیس بصالح أو شهره بين الناس بالصلاح والزهد ليعتقدوه 
ويحصل له جاه عندهم ليأخذ منهم شيئًا كما ترى في زماننا يعتقدون الجهال 
ويغترون بهم فيأمر الله تعالى ملاتكته أن يظهروا أنه كذاب”''» انتهى 

-١‏ وَعَن أبي هْرَيْرَة كه تَا قال رَسُول الله ية يخرج في آخر الرّمَان 
رال يعدلون الذنيا بالدين ا لاقن ليه الضَّأن من اللين ألسنتهم 
أحلى من الْعَسَل وَقلُوبهمْ لوب الذئاب يقول الله عز وَجل أبي يغترون أم 
على يجترئون قَبِي حَلّفت لأبْعدّن على أُولَئِكَ مِّْهُم فئئّة تدع الْحَلِيم حيران 
رَوَاهُ الترْمِذِيَ من رِوَايّة بحيى بن عبيد سَوعت أبي تقول سَوعت أبَا هُرَيْرَة 
تذكره وَرَوَاهُمُخْمّصرا من حَدِيث ابن عمر وَثَالَ حَدِيث حسن'". 
قوله: عن أبي هريرة تقدم الكلام عليه. 
قوله يَكْةِ: ايخرج آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين» الحديث معنى 


يختلون الدنيا بالدين يطلبون الدنيا بعمل الآخرة» يريك دينا وورعا حتى إذا 


00 ؛» وأبو يعلى (5858)» والطحاوى في مشكل الآثار (25585»: والطبراني في 
الأوسط (5/ ٤٥‏ رقم 015”) والكبير (۳۰۹/۲۰ رقم )۷١‏ والشاميين )5١5(‏ 
و(5589). والحاكم 51//5١-158ء‏ والبيهقي في الشعب (9/ 80-85 رقم 159١‏ 
و7597).وصححه الحاكم. وصححه الألباني في الصحيحة (975). 

)١(‏ شرح المشكاة (۱۰/ ۳۲۱۹-۳۲۱۸) للطيبى. 

(۲) أخرجه ابن المبارك في الزهد (50) ومن طريقه الترمذى )٠٠١٠١(‏ وأبو القاسم الحلبى في 
خديثه )١15(‏ وابن عبد البر في الجامع )١١50(‏ والبغوى في شرح السنة (5149)» وهناد 
في الزهد (577//7)» وابن أبي الدنيا في العقوبات (۷). وضعفه الألباني جدا في ضعيف 
ال 
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ظفر بشيء من أمر الدنيا انكشف ضميره الخبيث قبح الله الفاعل لذلك. يقال 
ختله يختله إذا خدعه وراوغه والختل الخداع'"' وهو أن يعمل الرجل عملا 
وقي نيته بعمله أن يخدع الناس وختل الذئب الصيد إذا تخفى له» ومنه حديث 
الحسن في طلاب العلم وصنفٌ تعلموه للاستطالة والختل أي للخداع قاله 
في التهاية”'". 

قوله: «يلبسون للناس جلود الضأن من اللين» يضرب المثل بلين جلود 
الضأن كما في الحديث [كناية عن إظهار التمسكن والتلين مع الناس]. 

قوله: «ألسنتهم أحلى من العسل قلوبهم قلوب الذئب» وفي رواية قلوبهم 
أمر من الصير «يلبسون للناس جلود الضأن من اللين يشترون الدنيا بالدين» 
سمت 5 داود وابن ماجه عن أب الدرداء أن النبي َيه قال: «أوحى الله 
تعالى إلى بعض الأنبياء: قل للذين يتفقهون لغير الدين ويتعلمون لغير العمل 
ويطلبون الدنيا بعمل الآخرة يلبسون للناس صوف الكباش قلوبهم كقلوب 
الذئاب ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر إياي يخادعون وبي 
يستهزئون لأبيحن لهم فتنة تدع الحليم حيران» '' وهو في الحلية من حديث 


.)707 /5( كشف المتاهج‎ )١( 

(۲) النهاية (؟/ 9). 

() أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (؟/ 57©؛ وابن عبد البر في جامع بيان العلم 
(۱۱۳۹))» وابن عساكر في ذم من لا يعمل بعلمه (9)» وابن النجار في ذيل تاريخ بغداد (۲/ 
3 قال العراقى في تخريج الإحياء :)۷٥(‏ أخرجه ابن عبد البر بإسناد ضعيف. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فرقد السبخي عن أنس قال أوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء ما بال عبادي 
يدخلون بيوتي يعني المساجد بقلوب غير طاهرة وأيد غير نقية أبي يغترون أو 
إياي يخادعون وجلالي وعلوي في ارتفاعي لأبتلينهم ببلية تدع الحليم منهم 
حيران لا ينجو منهم إلا من دعا كدعاء الغريق""» وفي الحلية أيضا أن 
الأوزاعي حدث عن هارون بن رباب الأسدي وكان من الزهاد أنه قال: 
حملة العرش ثمانية يتجاوبون بصوت رخيم حسن يقولون سبحانك 
وبحمدك على حكمك بعد علمك ويقول الأربعة الأخر: سبحانك وبحمدك 
على عفوك بعد قدرتك”'' انتهى. 

قوله: «أبي یغترون»» ومعنى «أبي يغترون» أي بإمهالي يغترون» وقوله في 
الحديث: «فبي حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم حيران» فبي 
للقسمء وتدع الحليم تترك» وأراد بالحليم العالم قاله في شرح المصابيح” ". 

لطيفة: وروى أبو طالب المكي في قوت القلوب أن رجلا كان يخدم 
موسى 2ك فجعل يقول حدثني موسى يلق حدثني موسى نجي الله 
حدثني موسى كليم الله حتى أثرى وكثر ماله. [54/ أ] 

ففقده موسى 4 وجعل يسال عنه فلا يحس له أثرا حتى جاءه رجل 


ذات يوم وفي يده خنزير وفي عنقه حبل أسود فقال يا موسى أتعرف ذاك 


.)١٠١77(دئاوفلا أخرجه أبو نعيم في حلية الآولياء (۳/ 58)» والكلاباذى في بحر‎ )١( 
.)٥١ /۳( الحلية‎ )۲( 
للطيبى.‎ )5 ٤٩ /٥( وشرح المشكاة‎ ء)۳١۷‎ /١( المفاتيح‎ )۳( 


مقدمة المؤلف 
الرجل الذي كان يخدمك قال: نعم» قال: هو هذا الخنزير فقال موسى 935: 
«يارب أسألك أن ترده إلى حاله حتى أسأله لم أصابه ذلك» فأوحى الله تعالى 
إليه لو دعوتني بالذي دعى به آدم فمن دونه ما أجبتك فيه ولكن أخبرك لم 
صنعت به هذا لأنه كان يطلب الدنيا بالدين» فالذي يطلب الدنيا بإظهار الزهد 
فيها فإن ذلك خداع قبيح جدًا». 

لطيفة أخرى: كان أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى يعيب على من 
لبس عباءة وفي قلبه شهوة من شهوات الدنيا تساوي أكثر من قيمة العبادة 
يشير أي أن إظهار الزهد في الدنيا باللباس الدني إنما يصلح لمن فرغ قلبه من 
التعلق بها بحيث لا يتعلق قلبه بأكثر من قيمة ما لبسه في الظاهر حتى يستوي 
ظاهره وباطنه في الفراغ من الدنيا وما أحسن قول بعض العارفين وقد سئل 
عن الصوي فقال: الصوفي من لبس الصوف على الصبا وسلك كريق 
المصطفى وذاق الهوى بعد الجفا وكانت الدنيا منه خلف القفاء ذكره ابن 
رجب الحنبلي”''» وقال كعب الأحبار: يظهر في آخر الزمان علماء يزهدون 
الناس في الدنيا ولا يزهدون ويخوفون الناس ولا يخافون وينهون عن غشيان 
الولاة ويأتون ويؤثرون الدنيا على الآخرة» وني آخر الحديث: «يقربون 
الأغنياء دون الفقراء أولئك الجبارون أعداء الرحمن»”". 


(۱) قوت القلوب .)559/١(‏ 


(۲) مجموع رسائل ابن رجب (ص .)86١‏ 
(۳) قوت القلوب (۱/ .)۲٤۳‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
۲ - ووي عن الال رول له يك من تحبب إلى الاس با بحبو وارز 
لله مَا يکر هون لَقِي الله وَهُوَ عَلَيّْه عَضْبَان رَوَاهُ الطبراني في الاس . 
ا اد الاك يبت 
قوله يَكِْةِ: «من تحبب إلى الناس بما يحبون وبارز الله يما يكرهون لقى الله 
وهو عليه غضبان» الحديث» غضب الله تعالى هو [ما يظهر من انتقامه ممن 
عصاه وما يراه من أليم عذابه وما يشاهده من الأهوال التي لم تكن ولا يكون 


ا عَنُ أَيْضا قال قال رَسُول الله يك تعوذوا بالله من جب الحزن 


On 


َانُوا يا رَسُول الله وَمَا جب الْحزن َال وَاد في جَهَنّم تتعوذ مِنْهُ جَهَنّم كل يَوْم 
r‏ قبل يا 2 اله ومن يذ بلغ 4 الَْرّاء المراؤون بأعمالهم 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (۳/ ١717-١757‏ رقم .)۲۸١۷‏ وقال الطبراني: لا يروى هذا 
الحديث إلا ذا الإسنادء تفرد به محمد بن سليمان. وقال الهيثمى في المجمع 
2/٠‏ ررواه الطبراني في اللأوسطء وفيه سليمان بن داود الشاذكوني» وهو متروك. 
وقال الألباني: موضوع الضعيفة )۲٠٤١(‏ وضعيف الترغيب .)٠١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (۲/ )17٠١‏ ومن طريقه البيهقي في الشعب ١78/9(‏ رقم 
06 » والترمذى »)3555١(‏ وابن ماجه (2555» والطبراني في الدعاء (۱۳۲۹۰ و۱۳۹۱) 
والأوسط (۳/ 771 رقم ١۹٠)ء‏ وابن عدى في الكامل (۷/ 57 5). قال البخاري: أبو معاذ 
لا يعرف له سماع من ابن سيرين» وهو مجهول. وقال الترمذى: هذا حديث غريب. 
وقال ابن عدى: وهذا حديث قد رُوي عن بُكير بن شهاب الدامغاني» عن ابن سيرين» عن 
أبي هريرة» فلا يسوی الروايتين شيئاء وعمار بن سيف له غير ما ذكرت» والضعف بين في 


مقدمة المؤلف 
۳4۳ 

الحزن قالوا يا رَسُول الله وَمَا جب الْحزن قَالَ وَاد في جهنم تتعوذ مِنْهُ جهنم كل 
يوم أَرْبَعوائّة مرّة قيل يا رَسُول الله ومن يذْخله َال أعد للقراء المرائين بأعمالهم 
إن من أبُغض الْقَرّاء إِلَى الله عز وجل الّذِين يزورون الْأَمَرَاء في بعض النّسخْ 
الأمَرَاء الجورة وَرَوَاهُ الطبرَانِيَ في الأوْسَط يتخوو'" إلا أنه تال يلقى فيه 
الغرارون قيل يا رَسُول الله وّمَا الغرارون كال المراؤون بأعمالهم في الدنْيا. 

قوله: وروي عنه» تقدم. 

قوله َلَيِْدِد «تعوذوا بالله من جب الحزن» قالوا: وما جب الحزن؟ قال: 
«واد في جهنم تتعوذ منه جهنم كل يوم مائة مرة) الحديث» وفي آخره: قيل يأ 
رسول الله: ومن يدخلهء قال: «القراء المراءون بأعمالهم») وفي رواية: «تتعوذ 
منه جهنم كل يوم أربع مائة مرة» أعد ذلك الجب للقراء المرائين بأعمالهم. 
وفي حديث آخر ذكره أسد بن موسى أنه عليه الصلاة والسلام قال: «إن في 
جهنم لواديّاء وإن جهنم لتتعوذ من شر ذلك الوادي في كل يوم سبع مرات وإن 
في ذلك الوادي لجبا إن جهنم والوادي ليتعوذان من شر ذلك الجب وإن في 


حديثه. وقال الهيثمى في المجمع :١748/1‏ رواه الطبراني في الأوسطء وفيه بكير بن شهاب 
الدامغاني وهو ضعيف. وضعفه الآلباني في ضعيف الترغيب (١١)ء‏ والمشكاة (71/5). 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (7/ ۲٠۲‏ رقم 54894). وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث 
عن سليمان التيمي إلا محمد بن الفضل» تفرد به محمد بن ماهان. وقال الهيثمى في 
المجمع :"894-7”88/٠١‏ رواه الطبراني في الأوسط» وفيه محمد بن الفضل بن عطيةه 
وهو مجمع على ضعفه. وضعفه الأآلباني جدا في ضعيف الترغيب »)١١(‏ والضعيفة 
(؟65١0).‏ 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
۳۹٤‏ ع سس 


ذلك الجب لحية إن جهنم والوادي وذلك الجب ليتعوذون بالله من شر تلك 
الحية أعدها الله للأشقياء من حملة القرآن»”. 

قوله 4: «وإن من أبغض القراء إلى الله الذين يزورون [59/ ب] الأمراء 
الجورة» قال سفيان: في جهنم واد لا يسكنه إلا القراء الزوارون للملوك "> 
قال أبو عمر: روى ابن عباس ضس قال: قال رسول الله كَل «صنفان من 
أمتي إذا صلحا صلح الناس الأمراء والفقهاء» وني رواية: «إذا فسدت فسدت 
الأمة السلطان والعلماء»” '" وفي حديث إسماعيل بن سميع عن أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله يَكِدِ: «العلماء أمناء-يعني على الرسل- على عباد الله ما 
لم يخالطوا السلطان يعني في الظلم فإذا فعلوا ذلك فقد خانوا الرسل 
فاحذروهم واعتزلوهم» ويقال:شر الأمراء أبعدهم من العلماء وشر 


صر 


العلماء أقربهم من الأمراء”*أ وعن عبد الله بن مسعود ص قال: لو أن آهل 
العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله لسادوا به أهل زمانهم ولكنهم بذلوه 


(۲) جامع بیان العلم .2١٠١91(‏ 

(۳) أخرجه تمام في الفوائد(١١١٠).‏ وأبو نعيم في فضيلة العادلين (١۳)ء‏ والحلية /٤‏ 45. 
وابن عبد الب في جامع بيان العلم( )١١١8‏ و(9١١١).‏ وضعفه السيوطي في الجامع 
الصغير (/51 ٠‏ 0)» والآلبانى في الضعيفة .)١5(‏ 

(:) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (١١١١)ء‏ والشجرى في الأمالى »)۳٤٠١(‏ 
والديلمى (۲۱۳۷) ومن طريق الحاكم (۲۱۳۸) وأبى نعيم (۲۱۳۹). قال أبو جعفر: 
حفص هذا كوفي» حديثه غير محفوظ. وضعفه الألباني في الضعيفة .)۲٦۷١(‏ 

.)54 4 /١( جامع بیان العلم‎ )٥( 


قف الأول 
ااا 
لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم فهانوا عليهم'''» الحديث» وعن حذيفة ل 
قال: إياكم ومواقف الفتن قيل: وما مواقف الفتن قال: أبواب الأمراء يدخل 
أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب ويقول له ما ليس فيه“ وسيأتي الكلام في 
EE‏ ركنا الله تعالى. 

ET‏ عن ابْن عباس عَن التبي ي قال إن في جَهَتّم لواديا 
تستعيذ جَهَنّم من ذَلِك الْوَادي في كل يَوْم أزْبعوائة مرّة أعد ذَلِك الْوَادي 
للمرائين من أمة مُحَمَّد بي لحامل كتاب الله والمتصدق في غير ذات الله 
والحاج إلى بيت الله وللخارج في سَويل الله. 5 قَالَ الحافظ رفع حَدِيثْ ابن 
عباس غَرِيب وَلَعَله مَوُْوف وَاللّه أعلم. 

6 - وعن ابن مَسْعُود ولك قال قال رَسُول الله ية من أحسن الصّلاة 
حَيْتْ يراه التاس وأساءها حَيْتُ يلو تلك استهانة استهان بها ربه تبارك 
وَتَعَالَى رَوَاهُ عبد الرَرّاق في كِتابه وَأَبُو يعلى كِلَاهُمَا من روَايّة إبْرَاهِيم بن 
مُسلم الهجري عن أبي الأخوّص عن" وَرَوَاهُ من هَذِه الطرق ابْن جرير 


.)۱۱۲۸( جامع بیان العلم‎ )١( 

(۲) جامع بيان العلم .)١١١*(‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير ١176 /١5(‏ رقم .)158٠0‏ وقال الهيثمى في المجمع 
روه الطبراني عن شيخه: يحيى بن عبد الله بن عبدويه» عن أبيه ولم أعرفهماء 
وبقية رجاله رجال الصحيح. 

(5) أخرجه عبد الرزاق (۳۷۳۸)ء وإسحاق كما في المطالب العالية )۳۲٠۳(‏ واتحاف الخيرة 
(658/5 رقم »)١/5945‏ والمروزى في تعظيم قدر الصلاة »)۸٦٥(‏ وأبو يعلى (0111), 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

الطبرِيّ مَرْفُوعا أَيضا وموقوفا على ابْن مَسْعُود وَهْوَ أشبه”" 
قوله: وعن ابن مسعود» هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل 
بن حبيب بن شمح”" الهذلي حليف بني زهرة الكوفي وأمه أم عبد بنت عبد 
ود» أسلمت وهاجرت فهو صحابي بن صحابية وهاجر إلى الحبشة ثم إلى 
المدينة وشهد مع رسول الله يك بدر وأحدًا والخندق وبيعة الرضوان وسائر 
المشاهد كلها وهو صاحب نعل رسول الله ية كان يلبسه إياها إذا قام فإذا 
خلعها وجلس جعلها ابن مسعود في ذراعه» وكان وك كته كثير الولوج على 
رول 0 و وت ن صح ممل فة فال فال رسول اله 
يكَِد: «إذنك على أن يرفع الحجاب وسمع سوادي حتى أنهك)”* والسواد 


والجرجانى في أماليه (7577)» والضراب في ذم الرياء (57 و٠25»‏ والقضاعى في مسند 
الشهاب (500 و205). والبيهقي في الصغير 7١5 /١(‏ رقم )۸٤٩‏ والكبرى (۲/ 5١7‏ 
رقم 64 والشعب (5/ 5487 رقم »)580١‏ والأصبهانى في الترغيب والترهيب 
.)١941١(‏ 

قال الهيثمى في المجمع :۲۲١/٠١‏ رواه أبو يعلى» وفيه إبراهيم بن مسلم الهجري» وهو 
ضعيف. وقال البوصيرى: هذا حديث حسن. وقال ابن حجر: حديث حسن. وضعفه 
الألباني في الضعيفة 0717 4) وضعيف الترغيب (18). 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »)85٠15(7717/75‏ والمروزى في تعظيم قدر الصلاة 
(854). والطبرى في تهذيب الآثار - مسند عمر (۲/ ۷۹۹ رقم »)١١77‏ والضراب في ذم 
الرياء (۳۹) موقوفًا. وضعفه الألباني في الضعيفة (/4570) وضعيف الترغيب .)١18(‏ 

(۲) في الأصل شمخ والتصويب منتهذيب الأسماء واللغات /١1(‏ ۲۸۸). 

(۳) أخرجه مسلم )3١1945--١5(‏ عن أبن مسعود. 


مقدمة المؤلف 
بكسر السين السرار وكان يعرف بصاحب السواد والسواك والنعل» روي له 
عن روسو 1ن كل E‏ ديك ,وها نبوا EN EO‏ 
ومسلم منها على أربعة وستين» وانفرد البخاري بأحد وعشرين ومسلم 
بخمسة وثلاثين حديثاء نزل الكوفة في آخر أمره» وتوفي بها سنة ثنتين 
وثلاثين» وقيل: سنة ثلاث وثلاثين» قيل: عاد إلى المدينة واتفقوا على أنه 
توفي وهو ابن بضع وستين سنة» والذين قالوا: توفي بالمدينة» قالوا: دفن 
بالبقيع قيل: وصلى عليه عثمان وقيل الزبير وقيل عمار بن ياسرء وكان و 
من كبار الصحابة وساداتهم وفقائهم ومقدميهم في القرآن والفقه والفتاوى. 
ثبت في صحيح البخاري ومسلم عن أبي موسى ص قال: قدمت أنا وأخي 
من اليمن وکنا جتنا وما نرى ابن مسعود وأمه. [0٠0/أ]‏ 

E OE A e 
بن الخطاب إلى الكوفة وكتب إليهم‎ oT رسول الله ية ولزو مهم له"‎ 
بعثت إليكم عمار أميرًا وعبد الله بن مسعود معلما ووزيرًا وهما من النجباء‎ 

من أصحاب رسول الله یه من آهل بدر فاقتدوا مهماء وقد آذ ثرتكم بعبد الله 
على نفسي وقال أبو ظبية: مرض ابن مسعود فعاده عثمان فقال: ما تشتكي؟ 
قال ذنوبي قال مما تشتهي قال رحمة ربي قال: ألا آمر لك بطبيب» قال: 
الطبيب أمرضني قال: ألا آمرك بعطاء قال لا حاجة لي فيه قال: يكون لبناتك 
قال: أتخشى على بناتي الفقر وإني قد أمرتهن أن يقرأن كل ليلة سورة الواقعة 


(TE 1ه‎ ١١١( أخرجه البخاري (1/71”) و(٤۳۸٤)ء ومسلم‎ )١( 


هيب 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
O:‏ 


إني سمعت رسول الله وَل يقول: «من قرأ كل ليلة سورة الواقعة لم تصبه فاقة 
)1( واف ف كه كثيرة e‏ 

قوله: رواه عبد الرزاق وأبو يعلى من رواية إبراهيم بن مسلم الهجري 
الهجري بفتح الهاء والجيم منسوب إلى هجر مدينة باليمن. 

قوله: «من أحسن الصلاة حيث يراه الناس وأساءها حيث يخلو فتلك 
استهانة» استهانة بها وبه تبارك وتعالى الحديث. 

قوله: وقوله: عن أبي الأحوص الجشمي» واسم أبي الأحوص: عوف بن 
مالك بن نضلة ولأبيه صحبة. 


أبدًا) 


ار 7 ات سه 
5 - وَعَن سداد بن أؤْس د أنه سمع التي بي قول من صَام يرائي 
فقد أشرك ومن صلى يرائي فقد أشرك ومن تصدق يرائي فقد أشرك رَوَاه 
البَيْهِقِيَ من طريق عبد المجيد بن بهرَام عن شهر بن حَوْشب وَسََتِي أتم من 


س ج چ ا ۳ 
هذا إن شاء الله د ¥ 


)١(‏ أخرجه الحارث بن أبي أسامة .)97١(‏ وابن السنى في اليوم والليلة (50). وضعفه 
الألباني في الضعيفة (۲۸۹) وضعيف الترغيب (۹۷۷). 

(۲) تبذيب الأسماء واللغات (۲۸۸/۱- ۲۹۰ ترجمة 719 7). 

(۳) أخرجه أحمد 5/ .)١7/150(177-1765‏ والبزار .)۳٤۸۲(‏ والطبرانيٍ في الكبير (۷/ ۲۸١‏ 
رقم ۷۱۳۹)» وابن عدى (5/ 2057 وأبو الشيخ في التوبيخ والتنبيه »)١7(‏ والحاكم 
(5/ ”2 والبيهقي في الشعب (9/ ١55-1١6‏ رقم 1171). وصححه الحاكم. وقال 
الهيثمى في المجمع :77١/٠١‏ رواه أحمد» وفيه شهر بن حوشب» وضعفه أحمد وغيره» 
وضعفه غير واحد» وبقية رجاله ثقات. وضعفه الالبانی في ضعيف الترغيب (۱۹) و(1١7).‏ 


مقدمة المؤلف a4‏ 


قوله: وعن شداد بن أوس الصحابي» هو: أبو يعلى قيل: أبو عبد الرحمن 
شداد بن أوس بن ثابت بن المنذر بن حرام وهو ابن أخي حسان بن ثابت 
شاعر رسول الله ئة وهو انصاري نجاري مدني سكن بيت المقدس وأعقب 
به روي له عن رسول الله ية خمسون حديثا روى البخاري منها حديثا 
ومسلم أخرء روى عنه ابنه يعلى وجماعة من التابعين توفي ذَقَتَهُ ببيت 
المقدس سنة ثمان وخمسين وقيل: إحدى وأربعين وقيل: أربع وستين وهو 
ابن خمس وسبعين سنة» وقبره بظاهر باب الرحمة باق إلى الآن وحديثه 
المذكور (إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا بحتم فأحسنوا الذبحة»"'' الحديث 
رواه مسلم» قالوا: وكان شداد عليما حليما كثير العبادة والوارع والخوف من 
اال وما قله کو 

قوله كَل «من صام يرائي فقد أشرك ومن صلى يرائي فقد أشرك» 
الحديث» وفي كتاب النوازل الخفية: سئل إبراهيم بن يوسف عن رجل صلى 
رياء أيؤجر عليه قال: لا ولكن عليه الوزر» وقال بعضهم: يكفر بذلك وقال 
بعضهم لا أجر له ولا وزر عليه وصار كأنه لم يعمل ذلك العمل ". 

قوله: رواه البيهقي من طريق عبد الحميد بن ببرام. تقدم الكلام على 
ا 


(۱) أخرجه مسلم .)١4585 -٥۷(‏ 
(۲) تبذيب الأسماء واللغات ۲٤١ /١(‏ ترجمة .)۲٤١‏ 


(۳) انظر الأشباه والنظائر (ص ۳۳) لابن نجيم. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


عن طح تت 


4 - وَعَن ربيح بن عبد الرَّحْمَن بن أبي سعيد الْخُذْرِيَ عن أبيه عن جده 
َال خرج علينا رول الله اة وَنحن نتذاكر الْمَسِيح الدَّجّال كَقَالَ آلا أخبركُم 
بما هو أخوف عَلَيْكُم عِنْدِي من الْمَسِيح الدَّجّال فَقلَْا بلّى يا رَسُول الله قَقَالَ 
الشّرك الْكَفي أن يقوم الرجل فَيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل 
رَوَاُ ابن مَاجَه وَالَْيْهَقِيَ''' ربيح بصم الرّاء وَفتح الْبَاء الْمُوَّحدَّة بعْدمَا ياء آخر 
الْحْرُوف وحاء مُهُملّة وَيَأَنِي الْكَلام عَلَيْه إن شَاءَ الله تَعَالَى. 

وأما قوله: عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري» ربيح بضم 
الزاة و الا وكرت الاد وبالتعاء اله وسيأن الكلام عليه قاله 
الحافظ رحمه الله تعالى. | 

قوله: في حديثه: «خرج علينا رسول الله 4 6501/ ب] ونحن نتذاكر 
المسيح الدجال». قال القاضي عياض : واختلف في المسيح الدجال فأكثر 
الرواة يقول إنه بفتح الميم وكسر السين المخففة مثل المسيح بن مريم ولا 
فرق بينهما في اللفظ ولكن عيسى بن مريم مسيح هدى والدجال مسيح 


(1) غر جحد 07 0006 وان ماجه 0 0£ والطری فق ایت الآثار- ميد 
عمر ۷۹٤/۲(‏ رقم 17>© والطحاوي في مشكل الآثار »)۱۷۸١(‏ وابن عدي 
(۱۱۱/6)»والحاکم 5/ ٠۳۲۹‏ والبيهقي في شعب الإيمان (9/ ١56‏ رقم .)65١7‏ 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وقال البوصيرى في الزجاجة /٤‏ ۲۳۷: هذا إسناد حسن 
كثير بن يزيد وربيح بن عبد الرحمن مختلف فيهما. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب 
OFT)‏ 

(۲) مشارق الأنوار /١(‏ ۳۸۷). 





ضلالة» ورواه بعض الرواة مسيح بكسر الميم والسين المشددة وقاله غير 
واحد كذلك إلا إنه بالخاء المعجمة وقاله بعضهم بكسر الميم وتخفيف 
السين والدجال بفتح الدال والجيم المشددتين فقيل سمي بذلك لأنه 
ممسوح العين وقيل لأنه أعور والأعور يسمى مسيْحًا. 

وسمي دجالا لتمويهه والدجل التمويه والتغطية يقال دجل فلان إذا موه 
ودجل الحق غطاه بباطله» وحكى غيره أنه سمي دجالا لكذبه وهو كاذب 
وجمع دجال دجالون وسمي مسيحا لأنه يسمح الأرض كلها إلا مكة 
والمدينة أي يطأها"'"» قال العلماء: له عينان مغيبتان إحداهما طافئة بالهمز 
ذاهبة النور عمياء لا تبصر شيئا والثانية طافية بلا همز أي ناتئة كأنها عنبة 
طافية لكنه يبصر بها ويمكث في الأرض أربعين يوما يوم كسنة ويوم كشهر 
ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامنا مكتوب بين عينيه کافر» وأنه يتبعه سبعون 
ألفا سبعون ألفا من يهود أصبهان عليهم الطيالسة وان عيسى عليه الصلاة 
والسلام ينزل من السماء فيقتل الدجال بباب لير البلدة المعروفة بقرب بيت 
المقدس وكل هذه الألفاظ ثابتة عن رسول الله كك في صحيح مسلم وبعضها 
في البخاري”' قاله في شرح مشارق الأنوار. 

وأما الدجال فإنه محبوس يخرج في آخر الزمان يدل عليه حديث تميم 
الداري وقيل إنه لم يولد بعد وسيولد في أخر الزمان والأول هو الصحيح وإنه 


(1) ليت الأسباة واللفات 85/17 
(۲) المصدر السابق )١185-١85 /١(‏ وجميعه كلام النووى بلفظه. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 





يركب حمارًا عرض ما بين أذنيه أربعون ذراعا وهذا يقتضي أن يكون هذا 
الحمار أكبر حمار في الدنيا فراكبه ينبغي أن يكون أكبر إنسان في الدنيا وكذا 
قال في خبر الجساسة فإذا أعظم إنسان رأيناه لكن في حديث أبي داود في 
وصف الرجال أنه قصير أفحج وإنما يكون قصيرًا بالنسبة إلى نوع الإنسان 
فمقتضى ذلك أن يكون فيهم من هو أطول منه ولهذا قيل إن وصفه بالأكبرية 
إنما يعني بذلك [عظم فتنته وكبر محنته إذ ليس بين يدى الساعة أعظم ولا 
أكبر منها ويحتمل أنه يريد به :أنه ينتفخ أحيانا حتى يكون في عين الناظر إليه 
أكبر من كل نوع الانسان» كما فى حديث ابن صياد أنه انتفخ عن غضبه حتى 
ملا الطريق» والله أعلم بحقيقة ذلك انتهى قاله فى الديباجة. 

قوله: بِلَى يا رَسُول الله قَقَالَ الشّرك الْحَفِي أن يقوم الرجل فِيصَلي فيزين 
صلاته لما یری من نظر رجل وني الحديث بعده فيزين صللاته جاهدا لما یری 
من نظر التاس إِلَيّْهِ فّلك شرك السرائرء الرياء نوعان أحدهما: أن لا يريد 
بطاعته إلا الناس» الثاني أن يريد بطاعته الناس ورب الناس وكلاهما محبط 
للعمل ونقل هذا القول في الحلية”'' عن بعض السلف قال الفضيل بن عياض 
ترك العمل من أجل الناس رياء ]1/6١[‏ والعمل لأجل الناس شرك 
والإخلاص أن يعافيك الله منهماء ومعنى كلامه رحمه الله تعالى: أن من عزم 


على فعل عبادة ثم تركها مخافة أن يراه الناس فهو مرائي لأن العامل لله تعالى 


.)١55 /۲۳( المفهم‎ )١( 


(۲) الحلية (۸/ 46). 


مقدمة المؤلف 


لا يضره إطلاع الناس عليه" وتقدم ذلك في أول الباب» والمراد بترك 
العمل في كلام الفضيل: أن يتركه بالكلية أو يخرجه عن الوقت كمن ترك 
صلاة الضحى أو صوم التطوع مخافة أن يراه الناس أما لو تركها ليصليها في 
الخلوة ولم يفوتها فهذا مستحب إلا أن يكون عالما يقتدى به فصلاته جهرا 
أفضل لقوله جَلِِْ: «إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي» وإن كان 
قصده بإفشاء عمله التودد والتقرب إلى الناس لاعتقادهم فيه حبط عمله. قال 
كِيِ: امن راءى راءى الله به ومن سمع سمع الله به" '' قاله في شرح العمدة. 

تنبيه: قوله في آخر حديث ابن مسعود رواه عبد الرزاق وأبو يعلى من رواية 
إبراهيم بن مسلم الهجريء الهجري بفتح الهاء والجيم منسوب إلى مدينة 
باليمن. 

وقوله: عن أبي الأحوص الجشمي» واسم أبي الأحوص: عوف بن مالك 
بن نضلة ولابيه صحبة. 

قوله: وعن شداد بن أوس الصحابي» هو: أبو يعلى قيل: أبو عبد الرحمن 
شداد بن اوس بن ثابن بن المنذر بن رحام وهو ابن خي حسان بن ثابت 
شاعر رسول الله ييه وهو انصاري نجاري مدني سكن بيت المقدس وأعقب 
به» روي له عن رسول الله َيه خمسون حديثا روى البخاري منها حديثا 
ومسلم أخرء روى عنه ابنه يعلى وجماعة من التابعين توفي وله ببيت 


.)45 انظر شرح الأربعين النووية للنووى (ص 4-8) وتسهيل المقاصد (لوحة‎ )١( 
.)4-8 انظر شرح الأربعين النووية للنووى (ص‎ )۲( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 





المقدس سنة ثمان وخمسين وقيل: إحدى وأربعين وقيل: أربع وستين وهو 
ابن خمس وسبعين سنة» وقبره بظاهر باب الرحمة باق إلى الآن وحديثه 
المذكور «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة»"'' الحديث 
رواه مسلمء قالوا: وكان شداد عليما حليما كثير العبادة والوارع والخوف من 
اله الى وما نه اكير و 

قوله ية «من صام يرائي فقد أشرك ومن صلى يرائي فقد أشرك» 
اللحديث» وفي كتاب النوازل الخفية: سئل إبراهيم بن يوسف عن رجل صلى 
رياء أيؤجر عليه قال: لا ولكن عليه الوزرء وقال بعضهم: يكفر بذلك وقال 
بعضهم: لا أجر له ولا وزر عليه وصار كأنه لم يعمل ذلك العمل "'» وقال 
الحارث المحاسبي: إذا افتتح هو الطاعة على الر ياء ثم أخلص في آثنائها فإن 
كانت متعددة كقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا إذا 
افتتحه على الرياء ثم أخلص فيه [صح] ما اقترن به الإخلاص وبطل ما اقترن 
به الرياء وكل ذلك بمثابة عبادات رائى في بعضهن وأخلص في بعضهن وإن 
كانت عبادة متحدة كالصلاة والصوم والحج والاعتكاف فقد اختلف العلماء 


)23 أخر جه مسلم (لاه- مه4ة١)).‏ وأبو داود (58105)» والترمذى ,)١5٠١9(‏ والنسائى 2 
المجتبى )5555(١ ٤٤/۷‏ ولا5/8/1١(5:557)‏ و۷/ )5:55“(١59‏ ول59/0١(1:555)‏ 
ولا/ .)5565(١65٠‏ وابن ماجه (۳۱۷۰). 

(۲) تبذيب الأسماء واللغات (۱/ ۲٤١‏ ترجمة 517 ؟). 

(۳) الأشباه والنظائر (ص ۳۳) لابن نجيم. 





يعتد له بافتتاحها دون ما عداه وقال آخرون: يعتد بالجميع فإنه ما أتى بذلك 


(1) 


وجل 

وقال الحليمي”'': ثبت بالكتاب والسنة أن كل عمل أمكن أن يراد به وجه 
الله إذا لم يعمل بمجرد التقرب به إليه وابتغاء رضوانه حبط ولم يستوجب به 
ثوابا إلا أن الترك تفصيلا وهو أن العمل إذا كان من جملة الفرائض وكان 
على هذا الوجه سقط به الفرض عنه ولم يؤاخذ به في الآخرة ولم يعاقب بما 
عوقب به التارك ولكنه لا يستوجب به ثوابا وإنما ثوابه ثناء الناس عليه في 
الدنيا ومدحهم إياه بما فعل وإن كان العمل [من باب] التطوع ففعله يريد به 
وجوه الناس دون وجه الله تعالى فإن الرياء يحبطه بالكلية بخلاف الأول 
حيث يحصل على سقوط الفرض عنه. فإن قيل: فإن لم يشتغل به ولم يرجوه 
[ولم يعلم أحد] أنه فعل خيرًا أو شرّاء فالجواب: أنه لا يؤجر بشيء عاجل 
ولا آجل [فإنما هو] رجل خسر الدنيا والآخرة "".انتهى قاله في الديباجة» 
وقال في الديباجة أيضا: وأما ما ورد في الشركة فهو [محمول على] ما إذا 
[كان قصد الرياء مساويا لقصد الثواب أو أغلب منه أما إذا كان ضعيفا 


)١(‏ مقاصد الرعاية لحقوق الله (ص 4۸-۹۷) للعز بن عبد السلام. 
(۲( المنهاج في شعب الإيمان (11€/۳(. 
() المنهاج في شعب الإيمان (۳/ 5 .)١1١6-11١‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


و س س 
بالإضافة إليه فلا يحبط بالكلية ثواب الصدقة وسائر الأعمال ولا ينبغي أن 
يفسد الصلاة ولا يبعد أن يقال إن الذي أوجب عليه صلاة خالصة لوجه] الله 
تعالى والخالص [ما لا] يشوبه شيء فلا يكون [مؤديا] للواجب مع [هذا] 
الشوب والعلم عند [الله] فيه انتهى. 

قوله: رواه البيهقي من طريق عبد الحميد بن مهرام. 

قوله: عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدريء ربيح بضم الراء 
وفتح الباء وسكون الياء وبالحاء المهملة وسيأتي الكلام عليه قاله الحافظ 
رحمه الله تعالى. 

قوله: في حديثه: خرج علينا رسول الله صلی الله [50/ ب] عليه وسلم 
ونحن نتذاكر المسيح الدجال. قال القاضي عياض ": واختلف في المسيح 
الدجال فأكثر الرواة يقول إنه بفتح الميم وكسر السين المخففة مثل المسيح 
بن مريم ولا فرق بينهما في اللفظ ولكن عيسى مسيح هدى والدجال مسيح 
ضلالة» ورواه بعضهم بكسر الميم وتخفيف السين الدجال بفتح الدال 
والجيم المشددتين فقيل: سمي بذلك لأنه ممسوح العين وقيل لأنه أعور 
والأعور يسمى مسيحًا. 

وسمي دجالا لتمويهه والدجل التمويه والتغطية يقال أدجل فلان إذا موه 
ودجل الحق غطاه بباطله» وحكى غيره أنه سمي دجالا لكذبه وهو كاذب 


.)7١9 /۳( إحياء علوم الدين‎ )١( 
.)781//١( مشارق الأنوار‎ )۲( 


تقوية الولف 
سسسب ص 2٠17‏ | 


وجمع دجال دجالون وسمي مسيحا لأنه يسمح الأرض كلها إلا مكة 
والمدينة أي يطأها”''» قال العلماء: له عينان معينتان احدهما طافئة بالهمز 
ذاهبة النور عمياء لا تبصر شيئا والثانية طافية بلا همز أي ناتئة كأنه عنبة طافية 
لكنه يبصر بها ويمكث في الأرض أربعين يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم 
كجمعة وسائر أيامه كأيامنا مكتوب بين عينيه كف ر . 

وأنه يركب حمار عرض ما بين أذنيه أربعون ذراعا "وهذا يقتضي أن 
يكون هذا الحمار أكبر حمار في الدنيا فراكبه ينبغي أن يكون أكبر إنسان في 
الدنيا وكذا قال في خبر الجساسة فإذا أعظم إنسان رأيناه”*' لكن في حديث 


أبي داود في وصف الدجال أنه قصير أفحج””' وإنما يكون قصيرًا بالنسبة إلى 


(۱) تحرير ألفاظ التنبيه (ص ۲۹۹)»ء وتبذيب الأسماء واللغات .)١185 /١(‏ 

(۲) تبذيب الأسماء واللغات .)١185 /١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۳/ 075377 وابن خزيمة في التوحيد (ص -7١‏ ”7), والحاكم )017١ /٤(‏ 
عن جابر بلفظ: يخرج الدجال في خفة من الدين وإدبار من العلم» وله أربعون يوما 
يسيحهاء اليوم منها كالسنة واليوم كالشهر واليوم كالجمعة» ثم سائر أيامه مثل آیامکم» وله 
حمار يركبه عرض ما بين أذنيه أربعون ذراعاء يأتي الناس» فيقول: آنا ربكم وإن ربكم ليس 
بأعور» مكتوب بين عينيه ك ف رء يقرأه كل مؤمن» كاتب وغير کاتب» يمر بكل ماء 
ومنهلء إلا المدينة ومكة» حرمهما الله عليه» وقامت الملائكة بأبوابها. وضعفه الألباني في 
الضعيفة .)١9589(‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم (۱۱۹- )۲۹٤۲‏ عن فاطمة بنت قيس. 

)٥(‏ أخرجه أبو داود )٤۳۲١(‏ عن عبادة بن الصامت مرفوعا بلفظ: إني قد حدثتكم عن 
الدجال حتى خشيت أن لا تعقلواء إن مسيح الدجال رجل قصير» أفحج» جعد» أعور 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
۸ لي es‏ 
نوع الإنسان فمقتضى ذلك أن يكون فيهم من هو أطول منه ولهذا قيل إن 
وصفه بالأكبرية إنما يعني بذلك عظم فتنته وكبر محنته إذ ليس بين يدي 
في عين الناظر إليه أكبر من نوع الإنسان كما في حديث ابن صياد أنه انتفخ عند 
غضبه حتى ملا الطريق والله أعلم بحقيقة ذلك" قاله في الديباجة» وانه يتبعه 
سبعون ألقًا سبعون ألقًا من يهود أصبهان عليهم الطيالسة وان عيسى عليه 
الصلاة والسلام ينزل من السماء فيقتل الدجال بباب لد البلدة المعروفة بقرب 
بيت المقدس وكل هذه الألفاظ ثابتة عن رسول الله ية في صحيح مسلم 
وبعضها في البخاري”'" قاله في شرح مشارق الأنوار وأما الدجال فإنه محبوس 
يخرج في آخر الزمان يدل عليه حديث تميم الداري وقيل إنه لم يولد بعد 
وسيولد في آخر الزمان والأول هو الصحيح " انتهى» وسياتي الكلام مبسوطا 
على المسيح الدجال في أواخر هذا التعليق إن شاء الله تعالى. 

- وَعَن مَحُمُود بن لبيد ثَالَ خرج التبي يكل فَقَالَ يا ايها الناس إِيَّاكُمْ 

2 2 ل ص م م 

وشرك السرائر قالوا يا رَسُول الله وَمَا شرك السرائر قال يقوم الرجل فيصّلي 


مطموس العين» ليس بناتئة» ولا حجراء» فإن ألبس عليكم» فاعلموا أن ربكم ليس بأعور. 
وصححه الألباني في المشكاة ٤۸٥(‏ 0). 

.)٠١١ /57( المفهم‎ )١( 

(۲) قاله النووى في تبذيب الأسماء واللغات .)۱۸١-٠۱۸٤ /١(‏ 

(۳) انظر: بستان العارفين (ص 7”00). 


مقدمة المؤلف 
“كتتتتتكتتتتثةةتةثتثش:” ا 


فيزين صلاته جاهدا لما یری من نظر التاس إِلَيْهِ مَذَلِكِ شرك السرائر رَوَاهُ ابْن 
)۱( 


٠. 0‏ ص 


قوله: وعن محمود بن لبيد قال الحافظ : محمود بن لبيد رأى النبي عي 
ولم يصح له منه سماع فيما أرى انتهى. 

قوله ية «يا أيها الناس إياكم وشرك السرائر قالوا يا رسول الله وما شرك 
السرائر قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس 
إليه فذلك شرك السرائر» تقدم الكلام على الرياء. . 

4- وَعَن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر ك خرج إلى الْمَسْحِد فُوجدَ 
معَاذًا عِنْد قبر رَسُول الله بي يبكي فَقَالَ ما يبكيك ٿال حَدِيث سمعته من 
رَسُول الله يكل قَالَ الْمسير من الدّيّاء شرك ومن عادى أَوْلِيَاء الله فقد بارز الله 
بالمحاربة إن الله يحب الأبْرَار الأتقياء الأخفياء الّذين إن عَابُوا لم يفتقدوا وَإن 
حَضَرُوا لم يعرفوا تُلُوبهم مصابيح الهدى يخرجُون من كل غبراء مظلمَة 
راه ابن مَاجَه وَالْحَاكِم ليقي في كتاب الزَّهْد لَه وَغَيره قال الْحَاكِمِ 
ضيح الا 1 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 85407(771/7)» وابن خزيمة (9471)» والبيهقي في 


الشعب /٤(‏ 607 رقم ۲۸۷۲). وحسنه الألباني في صحيح الترغيب .)7١(‏ 

(۲) زيادة في المخطوطة المغربية. 

(۳) أخرجه ابن ماجه (2989)» وابن أبي الدنيا في الأولياء (5) والتواضع (۸)ء والطحاوي في 
شرح مثسكل الآثار (۱۷۹۸ و۱۷۹۹)» والضراب في ذم الرياء ».)١155(‏ وابن لال (57). 
والحاكم )٤/۱(‏ و(۲۷۰/۳)» و٤/۳۲۸)»‏ والطبراني في الأوسط ۱٣۳ /٥(‏ رقم 


1 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ا 

قوله: عن زيد بن أسلم عن أبيه هو زيد بن أسلم [القريشى العدوى 
المدنى» مولى عمر بن الخطاب. 6 التابعى الصالح الفقيه» رحمه الله. 
روى عن ابن عمر» وأآنس» وجابر» وربيعة بن عباد» وسلمة بن الأكوع 
الصحابيين» رضى الله EEE‏ أبيه» وعطاء بن يسار» وحمران» 
على ار ١‏ الصصييرة 4 وان صالح السمان» وآخرين من التابعين. روى عنه 
الزهرى» ويحيى الأنصارى» وأيوب السختيانى» ومحمد بن إسحاق 
التابعيون» ومالك» والثورى» ومعمره وخلائق من الأئمة. 

قال يحيى بن معين: سمع زيد بن أسلم من ابن عمر» ولم يسمع جابرا ولا 
أبا هريرة. وقال محمد بن سعد: كانت لزيد , بن أسلم حلقة فى مسجد رسول 
الله ا وكان ثقة كثير الحديث. وقال أبو حاتم: لقد رأيتنا فى مجلس زيد بن 
أسلم أربعين فقيهاء أدنى خصلة فينا التواسى بما فى أيديناء وما رأيت فيه 


٩‏ ) و(۷/ ١50‏ رقم 5 والصغير (۲/ ٠۲۳‏ رقم ۸۹۲)» وأبو نعيم في المعرفة 
(9469ه و 41° وا٦۹٥‏ و0۹1۲) والحلية ,)١6 /١(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات 
)3١57(‏ والزهد .)٠۹١(‏ وصححه الحاكم في الموضع الأول ووافقه الذهبى. وتعقبه 
الذهبى في الموضع الثانى فقال: أبو قحذم قال أبو حاتم يكتب حديثه وقال النسائي ليس 
بثقة. وقال في الموضع الثالث: فيه عيسى بن عبد الرحمن بن فروة تركه النسائي. قال 
البوصيرى في الزجاجة :١174-117/8/5‏ هذا إسناد فيه عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف رواه 
الحاكم من طريق عياش بن عباس عن عيسى به وقال لا علة له. وضعفه الألبانٍ في 
الضعيفة )١91/5(‏ من رواية أبي قحذم. وضعفه من رواية ابن ماجه وغيره في المشكاة 
»))٥۳۲۸(‏ الروض النضير .)۸٦۳(‏ ضعيف الترغيب )7١(‏ و(1855١).‏ 


مقدمة المؤلف 
متمارين ولا متنازعين فى حديث لا ينفعهماء وكان أبو حازم يقول لهم: لا 
يرينى الله يوم زيد» وفدمنى بين يدى زيد أنه لم يبق أحد أرضى لنفسى ودی 
غيره» فأتاه نعى زيد فعقر» فما قام ولا شهده» وكان أبو حازم يقول: اللهم 
إنك تعلم أنى أنظر إلى زيد فأذكر بالنظر إليه القوة على عبادتك» فكيف 
بملاقاته ومحادثته. ومناقبه كثيرة» توق بالمدينة سنة ست وثلاثين ومائة» 
وق س فالات و ةو قبا اشوا ا 

قوله: «اليسير من الرياء شرك ومن عادى أولياء الله فقد بارز الله 
بالمحاربة» الأولياء: جمع ولي» والولي: هو من الوَلي وهو القرب والدنوء 
والولي فعيل بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول» ويترتب على ولايته الولى إجابة 
دعوته» وقال أبو سعيد: إذا راد الله أن يوالي عبده فتح عليه باب ذكره. فإذا 
استلذ الذكر فتح عليه باب القرب ثم رفعه إلى مجلس الأنس به ثم أجلسه 
على كرسي التوحيد ثم رفع عنه الحجب وأدخله دار الفردانية وكشف له عن 
الجلال والعظمة فإذا وقع بصره على الجلال والعظمة بقى بلا هوى فحينئذ 
صار العبد زمنا فانيا فوقع في حفظه سبحانه وبرئ من دعاوي نفسه' ''] وفي 
الحديث الآخر: «من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب» آذنته بمعنى أعلمته. 
قال الشافعي وأبو حنيفة '"': إذا لم يكن الفقهاء أولياء الله فليس لله ولي. 
)١(‏ تهذيب الأسماء واللغات ٠٠١ /١(‏ ترجمة .)۱۸١‏ 


(۲) الرسالة (419/5). 
( الفقيه والمتفقه 6/59 1): 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


1 ل = 


فأولياء الله تعالى تجب موالاتهم وتحرم معاداتهم كما أن أعداءهم تجب 
معاداتهم وتحرم موالاتهو”''. 

قوله كَكِِ: «إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء» الحديث» الأبرار جمع 
البر وهو الطائع وكثيرا ما يخص بالأولياء الزهاد والأتقياء قاله في النهاية"» 
والأتقياء جمع تقي والأخفياء: جمع خفي» وهو بمعنى خاف» ومن خفيت 
الشيء أخفيه أي: فهؤلاء المذكورون في الحديث هم الغرباء الممدوحون 
المغبطون ولقلتهم في الناس جدا سموا غرباء فإن أكثر الناس على غير هذه 
الصفات فأهل الإسلام في الناس غرباء وأهل العلم في المؤمنين غرباء وأهل 
السنة الذين يميزونه من الآهواء والبدع فهم غرباء والداعون إليها الصابرون 
على أذى المخالفين لهم أشد هؤلاء غربة ولكن هؤلاء هم أهل الله حقا فلا 
E‏ 

وكيف لا تكون فرقة واحدة قليلة جذًا غرباء بين اثنتين وسبعين فرقة ذات 
اتباع ورياسات ومناصب وولايات فكيف لا يكون المؤمن السائر إلى الله 
تعالى على طريق المتابعة غريبا بين هؤلاء الذين اتبعوا أهواءهم وأطاعوا 


(6) f 


شحهم وأعجب كل منهم برأيه 


.)٠١٦۹/۲۳( جامع العلوم والحكم‎ )١( 
.)١١١ /١( النهاية‎ )۲( 

(۳) مدارج السالكين (۳/ .)۱۸١‏ 

.)١۸۸ /۳( المصدر السابق‎ )٤( 


مقدمة المؤلف 

وقال الحسن البصري: المؤمن في الدنيا كالغريب لا يجزع من ذلها ولا 
ينافس في عزها للناس حال وله حال . 

ومن صفات هؤلاء الغرباء التمسك بالسنة إذا رغب الناس عنها وترك ما 
أحدثوه وإن كان هو المعروف عندهم وهؤلاء هم القابضون على الجمر 
فالإسلام الحقيقي غريب [51/ ب] جدا وأهله بين الناس غرباء ولقد أخبر 
يه عن الدين الذي جاء به أنه بدأ غريبا وسيعود غريبا وإن أهله يصيرون 
غرباء ولكن أهل هذه الغربة هم أهل الله حقا فإنهم لم يأووا إلى غير الله ولم 
ينسبوا إلى غير رسوله َ4 ولم يدعوا إلى غير ما جاء به فهذه الغربة لا وحشة 
على صاحبها فوليه الله ورسوله والذين آمنوا وإن عاداه أكثر الناس وجفوه "ا 
قاله في تهذيب النفوسء قال ب4: «بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ 
فطوبى للغرباء» فقيل ومن الغرباء يارسول الله ؟. قال ناس صالحون قليل في 
ناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم» " وفي رواية «الغرباء ناس 
صالحون بين ناس كثيرون» من يبغضهم أكثر ممن يحبهم» '' رواه أحمد وني 
الترمذي: «فطوبى للغرباء. قيل ومن الغرباء قال: الذين يصلحون إذا فسد 


(1) الغرباء (۷) للآجرى. 

(۲) مدارج السالكين (۲/ 188-١185‏ بتصرف). 

(۳) أخرجه ابن المبارك في الزهد )۷۷١(‏ والمسند (77)» وابن وضاح في البدع ,)١158(‏ 
والآجرى في الغرباء (57). وصححه الألباني في الصحيحة .)١519(‏ 

(4) أخرجه أحمد 7/4 عن عبد الرحمن بن سنة. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 


۷ 7: رواه عبد الله والطبرانى» وفيه إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة» وهو متروك. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 





الناس»"“ وني رواية: «الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي والذين 
يحيون ما أماتوه من شريعتي)” أ وني حديث آخر: قيل: ومن الغرياء يا 
رسول الله؟ قال: «الذين يحيون سنتي ويعلمونها الناس» وفي المسند عن 
عبدالله بن عمرو قال: إن أحب شيء إلى الله تعالى الغرباء» قيل: ومن الغرباء؟ 
قال: «الفرارون بدينهم يجتمعون إلى عيسى بن مريم يوم القيامة». 

قوله: «بداً الإسلام غريبًا» ضبطناه بالهمز من الابتداء» واعلم ان الغربة 
المذكورة في الحديث معناها قلة من يعين على القيام بالحق فيكون القائم به 
غريبا لفقدان المساعد وعدم المعاضد فلا ينهض القائم حينئذ إلا قوة إيمانه 
ووفور إيقانه فلذلك قال يَلكِْة: «بدآً الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ 
فطوبى للغرباء»””' أي أنه كان في أول أمره أي الإسلام كالغريب الوحيد 


)١(‏ أخرجه الآجرى في الغرباء »)١(‏ وأبو عمرو الدانى في الفتن (۲۸۸) عن عبد الله بن 
مسعود. وصححه الألباني في الصحيحة )١71/7(‏ 

(۲) أخرجه الترمذى دون قوله والذين يحيون ما أمانوه من شريعتى (75770). وضعفه جدا 
الألباني في المشكاة .)17١(‏ 

(*) أخرجه القضاعى في مسند الشهاب ».223١07(‏ وابن عبد البر في جامع بیان العلم (۱۹۰۲) 
من طريق كثير بن عبد الله» عن أبيه» عن جده. وكثير ضعيف والراوى عنه إشحاق الحنينى 

(5) أخرجه أحمد في الزهد (5 »25٠‏ وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد (811)» وابن أبي 
الدنيا في التواضع (١)ء‏ والآجرى في الشريعة (۳۷). وضعفه الألباني في الضعيفة 
.)١869(‏ 

(6) لطائف المنن (ص .)١857‏ 


مقدمة المؤلف 
الذي لا أهل له عنده لقلة المسلمين يومئذ» وسيعود غريبًا كما كان أي يقل 
المسلمون آخر الزمان فيصيرون كالغرباء''' فطوبى للغرباء أي الجنةء أولئك 
المسلمين الذين كانوا أول الإسلام ويكونون في آخره» فطوبى فعلى من 
الطيب» تقول العرب طوباك طوبى لك وأما طوبى التي في القرآن وحسن 
ماب» فروي عن ابن عباس أن معناها [الجنة] وقرة عين» وقال عكرمة: نعم ما 
لهم وقال الضحاك: عطية لهمء وعن قتادة: أصابوا خيرّاء وقيل: دوام الخيرء 
وقيل الجنة» وقيل: شجرة فيهاء وكل هذه أقوال محتملة في الحديث"» وإنما 
خصهم بها لصبرهم على أذى الكفار أولا وآخرا بلزومهم دين الإسلام 
[يريد ية لأنہم قاموا بأمر الله في بلاده وعباده حيث تقاعدت همم الناس عن 
القيام انتهى قاله في لطائف المنن لابن عطاء الله“ والله تعالى أعلم. 

قال الغزالي في الإحياء في أواخر الباب الثالث من أبواب العلم: قد 
صارت تلك العلوم [غريبة] بحيث يمقت [ذاكرها] ولذلك قال الثوري: إذا 
رأيت العالم كثير الأصدقاء فاعلم أنه مخلط لأنه إن نطق بالحق أبغضوه'" ] 
وقال أبو العباس القرطبي: يحتمل أن يريد بالحديث المهاجرون إذ هم 


.)7 5/8 /۳( النهاية‎ )١( 
.)177/5( شرح النووى على مسلم‎ )۲( 
.)7 ٤۸ /۳( النهاية‎ )۳( 

.)٠١١ لطائف المنن (ص‎ )٤( 

.)۸ /١( إحياء علوم الدين‎ )٥( 

(0) زيادة في المخطوطة المغربية. 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ا ا مت 
تغربوا على أوطاهم فرارا بأديانهم فيكون معناه إن آخر الزمان تشتد فيه 
المحن على المسلمين فيفرون بأديانهم ويغتربون عن أوطانهم كما فعل 
المهاجرون. [571/أ] 

وقد ورد في الحديث قيل: من الغرباء؟ قال: هم النزاع من القبائل إشارة 
إلى هذا المعنى» النزاع جمع نازع ونزيع وهو الغريب الذي نزع عن أهله 
وعشيرته أي بعد وغاب » وقيل: لأنه ينتزع إلى وطنه أي ينجذب ويميل 
والمراد الأول أي طوبى للمهاجرين الذين هجروا أوطانهم [في الله تعالى] 
قاله في الديباجة. 

قوله لَه «بخرجون من كل غبراء مظلمة» أي: ذات غبار أو ذات غبرة 
وهو لون الغبار» وقال في النهاية: الغبراء هي التي لا يهتدى للخروج منها ". 

۰- وَعَن مَحْمُود بن لبيد أن رَسُول الله ية تال إن أخوف ما أكَاف 
عَلَيَكُم الشّرك الَأَضْمّر الوا وما الشّرك الأَضعّر يا رَسُول الله كَالَ الرَّاء قول 
لله عز وجل إذا جزى النّاس بأعمالهم اذْمَبُوا إِلَى الّذين كُنّْنُم تراؤون في ادن 


٠‏ ۶ أ سے اه 00 ء0 3 عق 2 2ه 
فانظروا هَل تَحِدونَ عندهم جزاء وَرَوَه احمد بإسناد جيد وابن ابی الدنيا 
عن ووو أن د عن ص 6 

وَالبيَهِقَيَ فِي الزهد وغيره. 


.)۱۲۷ /۲( لمفهم‎ 1)1) 
.)٤١ /١( النهاية‎ )۲( 


(۳) النهاية (۳/ ۳۳۷). 
(5) أخرجه أحمد ۲۳٣۳۰(٤۲۸/٥‏ و۳۱٣۲۳)‏ و٥/۲۹٤۲۳۹۳۱)»‏ وابن خزيمة في 


أحاديث إسماعيل بن جعفر »)۳۸٤(‏ والضراب في ذم الرياء ٠١(‏ و١2)»‏ والبيهقي في 


مقدمة المؤلف 

٤ ۰ fir: 1‏ 0 و س و سي نه 
سَماع فِيمًا أرى وقد خرج أبو بكر بن خرَيْمَة حَدِيث مَحمود المتقدم في 
صَحِيحه مَحَ أنه لا يخرج فيه شَيْئَا من المَرَاسِيل وذكر ابن أبي حاتم أن 


البخارى قال له صحبة 
قَالَ: وَقَالَ أبي: لا يعرف لَهُ صَّحْبّة ورجح ابْن عبد البر أن لَّهُ صحبة وَقد 


واه الطرانك بإستاد جيد عن مَحْمُود بن لبيد عن رَافع , بن خديج وقيل إن 
حَدِيث مَحْمُود هر الصَّوّاب دون ذكر رَافع بن خديج فيه وَاللّه أعلم. 

-١‏ وَعَن أبي سعيد بن أبي فضّالة وَكَانَ من الصَّحَابَة قال سَمِعت رَسُول 
لله يك قول إذا جمع الله الأوّلِين والآخرين يَوْم الْقِيَامَة لوم لا ریب فيه نَادَى 
لي ل ل ا ل 
الشُرَكَاء ء عَن الشرك رَوَاهُ التَرَمِذِي ذ في التَفْسِير من جامعه وَايْن : مَاجَه وَايْن 
حبان في صجيحه وَالْبَبْهَقِنَ'''. 


الشعب ٠١٤/۹(‏ رقم »)1٤١١‏ والبغوي في شرح السنة (5170). قال الهيثمى في 
المجمع :٠١١/١‏ رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح. وصححه الألباني في الصحيحة 
() وصحيح الترغيب .)١۲(‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد ”557/7 )١15878(‏ و5/ 5١5‏ (۱۷۸۸۸)» والترمذي (٤١۳۱)»ء‏ وابن ما 
»)٤۲۰۳(‏ والدولابي في الكنى (۲۰۹)ء وابن حبان (5 ١‏ 5) و (١٠٤۷۳)ء‏ والطبراني في الكبير 
۲ (۷۷۸)» وابن منده في المعرفة /١(‏ ٤۸۸)ء‏ والبيهقي في الشعب (9/ ١50-١515‏ 
رقم 1۳۹۸). وقال الترمذى: هذا حديث غریب» لا نعرفه إلا من حديث محمد بن بكر. وقال 
الألباني: حسن صحيح- «المشكاة» (0714)) وصحيح الترغيب (277). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


رن الح حب حل ل 


قوله: وعن أبي سعيد بن أبي فضالة» وكان من الصحابة وأبو سعيد هذا 
ذكره ابن عبد البر في الصحابة أيضا وقال أنصاري له صحبة يعد في أهل 
المدينة وذكر له هذا الحديث"”' » وقال في الديباجة: أبو سعد هذا هو ابن أبي 
فضالة الأنصاري الحارثي ويقال ابن فضالة ويقال له أبو سعيد أيضا" والله 
أعلم. 

قوله كَل «إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ليوم لا ريب فيه 
نادى مناد من كان أشرك في عمله لله أحدًا فليطلب ثوابه من عنده» الحديث» 
وفي الأثر يقول الله تعالى يوم القيامة: «اذهب فخذ أجرك ممن عملت له لا 
أجر لك عندنا». 

تنبيه: الأثر المذهب المختار الذي قاله المحققون وغيرهم واصطلح عليه 
السلف وجماهير الخلف وهو أن الأثر يطلق على المروي مطلقا سواء كان 
عن رسول الله ية أو عن صحابي وقال الفقهاء الخراسانيون: الأثر هو ما 
يضاف إلى الصحابي موقوقًا عليه '"» والله أعلم. 

۲- وَعَن أبي هُرَيْرَة أن رَسُول الله بل قَالَ: تال الله عز وجل أنا أَغْنى 
الشرگاء عن الشّرك فمن عمل لي عملا أشرك فيه غَيْرِي انا من بَرِيء وَهُوَ 


)١(‏ الاستيعاب ١178/5(‏ الترجمة )١594١‏ وفيه: أبو سعد بن أبي فضالة الحارثي 
الأنصاري. 

(۲) كذا قال المزى كما في ت#بذيب الكمال (7”/ الترجمة 87 7/7). 

(۳) شرح النووى على مسلم .)٦۳/۱(‏ 


مقدمة المؤلف 
لاف اميرك ا 0 ق امس ليق 
ورواة ابن مَاجّه ثقات. 

قوله بي: «عن أبي هريرة)» تقد الكلام على ترجمته. 

قوله 4: «قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل لى عملا 
أشرك فيه معي غيري تر کته وشركه» قال النووي”": هكذا وقع في حديث أبي 
هريرة ووقع في بعض الأصول: «تركته وش ر که»» وني بعضها: (وشريكه) وفي 
بعضها: (وشركته). 

قوله يَكَِْةِ: «قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل لى عملا 
الحديث: أنا أغنى عن المشاركة وغيرها فمن عمل شيئًا لي ولغيري لم أقبله 
بل أتركه لذلك الغير» والمراد أن عمل المرائي باطل لا ثواب فيه ويأثم به 
والمعنى أن المراد منه الإخلاص ف الأعمال والأقوال”". 


)١(‏ أخرجه مسلم (55- 5986). وابن ماجه (۲۰۲٤)»ء‏ والبزار »)8701١(‏ وابن خزيمة في 
أحاديث إسماعيل بن جعفر(57”) والصحيح (4۳۸)» والطبرى في تهذيب الآثار- مسند 
عمر (۲/ ۷۹۱-۷۹۰ رقم .)١١١5-1١١١7‏ وابن حبان .»)۳۹١(‏ والبيهقي في الآداب 
(۸۲۱) والأربعون (۳۸) والأسماء والصفات (408)» والشعب (9/ ١54-١57‏ رقم 
5. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (27”5). 

(۲) شرح النووى على مسلم (۱۸/ .)۱۱١‏ 

(۳) شرح النووى على مسلم (۱۸/ .)١15-116‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


عن سح -- س 

*0- وَعَن شهر بن حََوْشَّبٍ عَن عبد الرَّحْمَّن بن غنم قَالَ لما دخلت 
مسجد الْجَابيّة ألفينا عبّادة بن الصَّامِت تأخذ يَمِيني بشمَالِهِ وشمال أبي 
الدَّرْدَاء وينه فَخرج يمشي بَيْننَا نحن ننتجي وله أعلم بَا نتناجى قَثَالَ 
عبّادّة بن الصامت لین طَال بكما عمر أَحَدكُمَا أو كلاكما لتوشكان أن تريا 

0 ا ر ۳ ا ). ع حي ته ا 

الرجل من ثبج المسلمين يعني من وسط قراء القران على لِسَان محمد يياه قد 
أعاده وأبداه فأحل لاله وحرم حرامه وَنزل عند مَتَازْله لا يحور منْهُ إلا كَمَا 
يحور رَأس الْحمار الْمَيّت َال فما تحن كَذَّلِك إِذ طلع علينا سداد بن أؤس 
وعَوْف بن مالك رَضِى الله عَنْهُمَا فَجَلّسَا إِلَيْهِ قَقَالَ شَدَّاد إن أخوف ما أخَاف 
عَلَيْكُم أيها الاس لما سيعت من رَسُول الله يكل قول من الشّهْوّة الخفية 
والشرك فَقَالَ عبّادة بن الصَّامِت وَأَبُو الدَّرْدَاء اللْهُمّ غفرا أولم يكن رَسُول الله 
يكل قد حدثنا أن الشََيْطَان قد يئس أن يعبد فى جَزيرَة الْعَرَب قَأَما الشَهُوَة 
الخفية فقد عرفناها هى شهوات الدَنْيًا من نسائها وشهواتها قَمَا هَذَا الشرك 
لي تخوفنا به يا شدّاد فَقَالَ سداد أَرَأَيْثُم لو رََيْتَمْ رجلا يُصَلّي لرجل أو 
يضوم لرجل أو يتَصَدَّق لَه لقد أشرك تَا عَوْف بن مالك عِنْد ذلك أفلا يعمد 
الله إِلَى ما ابْتَغى به وَجهه من ذَلِك الْعَمَل کله قيقبل ما خلص لَهُ ويدع ما 


ےر 


\ 


A + 
\ 


a 6 x‏ ص ا 

أشرك به قال شداد عند ذلك فإنى سَمعت رَسول الله ية تقول إن الله عز وجل 
ا 50 5 1 5 1 
وکثیره لشّرِيكه الذي أشرك به أنا عَنهُ غي رَوَاهُ أخمد وَشهر يَأَتِي ذكره وَرَوَاه 
الْمَْهَقِيَ وَلّفظه عَن عبد الرَّحْمَّن بن غنم أنه كَانَّ في مسجد دمشق مَحَ نفر من 


مقدمة المؤلف آ 
١‏ 


أَضحَاب النّبِي ي فيهم معاذ بن جبل فَقَالَ عبد الرّحْمَن ن يا يها الاس إن 
أخوف ما حاف عَلَيْكم الشّرك الْكَفِي فَقَالَ معَاذ بن جبل اللّهُمّ غفرا أوما 
ا ی إن الشَّيْطَان قد يئس أن يعبد في 
جزيرتكم هذه وَلَكِن يطاع فِيمًا تَحْبَقِرُونَ من أعمالكم فقد رَضِي بذلك فَمَالَ 
عبد الرَّحْمَن أنشدك الله يَا معاذ أما سَمعت رَسُول الله بك يتقَول من صَامَ ريّاء 


كه 


فقد أشرك ومن تصدق رياء فقد أشرك فذكر الحَدِيث وَإِسْتَاده ليس بالقائم 


صر 
سے س ا 6ه 


وَرَوَاُ أخمد أَبْضا وَالْحَاكم من روَايّة عبد الْوَاحِد بن زيد عَن عبّادة بن نسي 
ال دخلت على شّدّاد بن أؤس في مُصَلَاه وَهُوَيبكي قلت ا با عبد الرّحْمَن 
a a‏ و د 


E 


ا أرى برهك كَل آمرا أبخوفه على أمتى ua‏ قلت 
وتشرك أمتك من بدك قال يا شَدّاد إِنَّهُم لا يعْبدُونَ شمسا ولا وثنا ولا حجرا 
وَلكِن يراؤون النّاس بأعمالهم قلت يا رَسُول الله الرّيَاء شرك هُوّ كَالَ نعم قلت 
اا تال يصبح أحدهم صَائِما فتعرض لَهُ شَّهُوّة من شهوات 
ادنيا فيفطر كَالَ الْحَاكِم وَاللَفْظ لَه صَحِيح الإسْتَاد. ١‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد .)١771١500(155-١70/5‏ والشاشى (۱۳۱۷)» والطبرانی في الكبير 
(۷/ ۲۸۱ رقم ۷۱۳۹)» والحاكم 5/ ۳۲۹» وأبو نعيم في الحلية /1١‏ 5594-5774 والضياء 
في المختارة ۸/ 5 ۳۲- 7397072350). قال الضياء: إسناده حسن. 


وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ۰/۹ وام جود وفيه شهر بن حوشب» 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
قلت: كيف وَعبد الْوَاجِد بن زيد الزاهد مَتْرُوك وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه مُختّصرا 
من رِوَايّة رواد بن الجراح عن عَامر بن عبد الله عن الحسن بن ذكوّان عَن 
عبّادّة بن نسي عن سداد قَالَ قَالَ رَسُول الله اة إن أخوف ما أحَاف على 
أمتي الْإِشْرَاك بالله أما إنّي لست أقول يعْبدُونَ شمسا وَل قمرا وَل وثنا وَلكِن 
أعمالا لغير الله وشهوة کک وعامر بن عبد الله لا يعرف ورواد ياي 
الْكََام عَلَيْهِ إن اء الله تَعَالَى وروی الْبَيْمَقِيَ عَن يعلى بن سداد عن أبيه قَالَ 
كتا نعد الرّيّاء في زمن التبي كك الشرك الْأَضْعّر. 
قوله: وعن شهر بن حوشب» شهر بن حوشب الشامي تابعي مشهور قرأ 
القوآنعلن ابن تعداس ر كان الما كتير الوا جب اللعلاييق' اتوق س 
مائة وقيل سنة إحدى وا ”77 1 وقال الدولابي: شهر لا يشبه حديثه حديث 


الاس وهو الذي روى أن آدم عَلَكامُ لما قتل ابنه أخاه مكث مائة سنة لا 


وثقه أحمد وغير واحد» وبقية رجاله ثقات. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب .)١١(‏ 
وأخرجه البزار (75577) والبيهقي في الشعب (94/ ١7١-١79‏ رقم 14777) بإسناد آخر. 
قال الهيثمى في المجمع ۷/ 5 0: رواه البزار» وفيه محمد بن السائب الكلبي وهو كذاب. 
وقال الألباني: موضوع الضعيفة (0754) وضعيف الترغيب .)5١(‏ 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه (5705). وضعفه الألباني في ضعيف الجامع )۱١۷۸(‏ وضعيف 
الترغيب (١5؟).‏ 

(۲) تاريخ دمشق (۲۳/ ۲۱۷)» والعبر في خبر من غبر (۱/ .)4٠‏ 

(۳) زيادة في المخطوطة المغربية. 


(5) ميزان الاعتدال (۲/ .)551١‏ 


َكَرَت الْبِلادُوَمَن عَلَيْهَا فون الأزض معب زر تبيخ 
َير كل ذي طم وَلوْنٍ رل بَشَاسَة الْوَجْه ملي“ 
ونقل أبو عيسى الترمذي [507/ ب] عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه 
قال: شهر حسن الحديث وقوى أمره”" 

وذهب إلى الاحتجاج به جماعة وقال يعقوب بن شيبة: شهر بن حوشب ثقة 
طعن فيه بعضهم» ووثقه ابن معين والإمام أحمد بن حنبل والعجلي والفسوي 
وروی له مسلم في صحيحه مقروتًاء روى له الآر بعة"' قاله في الديباجة. 

وقال فقيه الشافعية في زمانه أبو يحيى زكريا بن يحيى الساجي في كتاب 
التعديل والتجريح له والحافظ الثقة أبو جعفر العقيلي في كتاب الضعفاء 
والمر و كيين من تليق إن شهرا عل بيش العا تسرك غريطة فقيل في 
لَقَدْبَاعَ شه دة بِخَرِيْطةَ ل O‏ لاه بن 
وقيل أنه كان على على خزائن يزيد , بن المهلب» فرفعوا عليه أنه أخذ 


00 ٠ 03 سروت چ 9غ 2 4 0© لأس 6 - م‎ mt ٠ مہ‎ ٠ 
خريطة» فقيل فيه: لقد باع شهر دِيَْهُ بحْرِيْطة... البيت وتوف شهر بن حوشب‎ 


.)٠١ /5( أخرجه ابن عدى في الكامل‎ )١( 

(۲) سنن الترمذى عقب حديث (۲۹۹۷) باب ما جاء في التسليم على النساء. 

(۳) انظر تهبذيب الكمال /١١(‏ الترجمة .)۲۷۸١‏ 

(5) كذا قال ابن دحية الكلبى في أداء ما وجب من بيان وضع الوضاعين في رجب (ص )5١٠‏ 
وما ذكره ليس موجودا في الضعفاء وإنما ذكره بإسناده ابن عدى في الكامل (5/ -11٠١‏ 
۱ وابن عساكر في التاريخ (۲۳/ ۲۳۲-۲۳۰). 


ل فت القريب المجيب غلل الترغيب والترهيب 


5 دآ 5 1١/0‏ 
يكتاية وقيل ا لی وم ١‏ 


تتمة: وأفتى أهل البصرة بقطع يده على مذهب مالك رحمه الله» قال 
القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي المالكي في كتاب عيون المجالس 
مسألة» قال الإمام مالك في رواية ابن القاسم وابن عبد الحكم: من سرق من 
بيت المال أو من المغنم وإن كان السارق أحد الجيش ما يجب فيه القطع 
قطع”'' والله أعلم, قاله في العلم المشهور انتهى. 

وفي شرح الإلمام: لا يجب القطع على من سرق من بيت المال» وبه قال 
علي وقال: إن له فيه نصيبا وهذا قول عامة أهل العلم» وقال حماد يقطع"» 
وهذا من عطف الخاص على العام فإن الخيانة تعم الانتهاب» والاختلاس 
والاقيات اغد الال على المجاهرة واليفالية” فصي ٠‏ :وكذلك 
الأخواكين ائه رو نميلا ومكاررة على غفل اتوي 

قوله: عن عبد الرحمن بن غنم بفتح الغين المعجمة» بن كريب بن هانئ 
ابن ربيعة الأشعري الشامي» ذكره ابن يونس وابن منده وأخرون في الصحابة 


وهو قول الأكثرين وأنكر ابن أبي حاتم وآخرون صحبته وقالوا هو تابعي 


.)۲۷۸١ انظر ترجمته في تهبذيب الكمال (؟١/ ترجمة‎ )١( 

(0) أداء ما وجب من بيان الوضاعين في شهر رجب (ص .»)٥١-٠١‏ والعلم المشهور 
(مخطوط/ لوحة )٠١‏ وانظر عيون المسائل (ص ٤۷۳‏ مسألة .)١١١‏ 

(*) انظر الاشراف (۷/ .)١910/-195‏ 

(5) البدائع: 57 /١‏ لاء تكملة الفتح: 754/ ٠۷‏ تبيين الحقائق: 5 77/ 0. 

.)51١ /5( النهاية‎ )0( 


مقدمة المؤلف BB‏ 
مخضرم وكان مسلمًا في عهد رسول الله َة ولم يره ولم يفد إليه» وقال 
الأولون قدم على رسول الله ية في السفينة مع أبي موسى الأشعري وأصابه. 
كان يسكن فلسطين وقدم دمشق؛ قال ابن يونس: وقدم مصر مع مروان بن 
الحكم سنة خمس وستين» وروى عن النبي ية وعن ثوبان مولى رسول الله 
يِه وسمع عمر بن الخطاب وعليا ومعاذا وأبا الدرداء وأبا مالك الأشعري 
وغيرهم ويعرف بصاحب معاذ لكثرة لزومه له باليمن إلى أن مات وكان عبد 
الرحمن أفقه أهل الشام وعليه تفقه عامة التابعين وكان له جلالة وقد توفي 
ََبَهُ سنة ثمان وسبعين '' انتهى 

قوله: قال: لما دخلت مسجد الجابية؛ الجابية قرية بدمشق قيل موضع 
بالشام بجانب [نوى] على نحو ثلاثة أميال منها من جهة الشمال وإليه ينسب 
باب الجابية أحد. [07/أ] 

أبواب دمشق وهي أرض خصب وخير» سميت بذلك لكثرة مياهها فإن 
الجابية اسم للحوض» وقيل: سميت بها لاجتماع الناس بها وكثرتهم فيها فإن 
الجابية أيضا جماعة القوم' '' انتهى» قاله في شرح الإلمام والله أعلم. 

و اعا اعات ا وعدن لوقه قله ا ق 
متنا عه 04212 ومنه الحديث أيضًا: «لا ألفين أحدكم يوم 


1 


- 


.)"06/ الترجمة‎ "٠۲-۳۰۲ /۱( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
.)5٠ /۳( تبذيب الأحهاء واللغات‎ (۲( 
۰ سورة البقرة» الآية:‎ )۳( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
و00 2 
القيامة» أي لا أجدن"''. 
قوله: عبادة بن الصامت» هو عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر 
أبو الوليد الأنصاري الخزرجى وهو أحد النقباء الاثنى عشر له أحاديث وهو 
ممن جمع القرآن على عهد رسول الله ئة أقام بحمص يعلم الناس في زمن 
حضرته الوفاة تحلل من أصحابه ثم أوصاهم أن لا يبكوا عليه فإذا مات 
لحفرته ولا تتبعوه نأئحة ولا يضعوا تحته أرجوانا وتوق بالرملة» قال ابن 
حبان: و دفن بالقدس وله ثمانون سنة وقال غيره: مات سنة أربع وثلاثين وله 
اتان و سرا ول ماك ف خان معاورةاسنة تس :و ن ای 
قوله: فخرج يمشي بيننا ونحن ننتجي والله أعلم بما نتناجي» مأخوذ من 
النجو وهو السر يقال: انتجى القوم وتناجوا تساروا إن سار بعضهم بعضا 
قاله الجوهري في صحاحه ". 
قوله: لتوشكان أن تريا الرجل من ثبج المسلمين يعني من وسط قراء 
القرآن“» الحديث» يوشك أن يكون كذا: أي يقرب ويدنو ويسرع يقال: 


.)559 /۳( كشف المشكل‎ )١( 

(۲) جمذيب الأسماء واللغات (۱/ ۲٠٣۷-۲٣۹‏ الترجمة .)۲۸١‏ 
() الصحاح (5/ 6١”‏ 5). 

.)5١57/١( النهاية‎ )5( 


مقدمة المؤلف BS‏ 


أوشلك. وك اغا ی مك وق رك وا بووقاكة: و 
ااا 

قوله: قد أعاده وأبداه فأحل حلاله وحرم حرامه ونزل عند منازله لا يحور 
منه إلا كما يحور رأس الحمار الميت» الحديث» أي: لا يرجع فيكم بخير 
ولا ينتفع بما حفظه من القرآن كما لا ينتفع بالحمار الميت صاحبه» يحور: 
بالحاء المهملة والراء ومنه قوله تعالى: للد طن أن لن يحُورَ © 74717" 
قاله في النهاية في باب الحاء مع الراء' '"' والله أعلم. 

قوله: فبينما نحن كذلك إذ طلع علينا شداد بن أوس وعوف بن مالك 
رضي الله عنهماء سيأتي الكلام على مناقبهما في أماكن متعددة من هذا 
التعليق. 

قوله: إن أخوف ما أخاف عليكم أيها الناس لما سمعت رسول الله يا 
يقول: «من الشهوة الخفية والشرك» وفي الرواية الأخرى: «أمرًا لأتخوفه على 
أمتى الشرك وشهوة خفية»» اعلم أن المشرك يطلق على كل كافر من عابد 
وٿن وصنم ويهودي ونصراني ومجوسي ومرتد وزنديق ونحوهها*, ويطلق 


أيضا على المرائي وهو الشرك الأصغر والشرك الخفيء والله أعلم. 


(1) النهاية (0/ ۱۸۹). 

(۲) سورة الانشقاق» الآية: .١4‏ 

.)5 5/8 /١( النهاية‎ )( 

(5) شرح النووى على مسلم (5/ /1ه-0/8). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: «وشهوة خفية» الشهوة الخفية قيل هو كل شيء من المعاصي 
يضمره صاحبه ويصر عليه وإن لم يعمله وقيل: هو أن يرى جارية حسناء 
فيغض بصره /٥۳[‏ ب] ثم ينظر بقلبه كما كان يبصر بعينيه قال الأزهري: 
والقول الأول غير أني أستحسن أن أنصب الشهوة الخفية وأجعل الواو 
بمعنى مع كأنه قال إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء مع الشهوة الخفية 
للمعاصي فكأنه يرائي الناس بترك المعاصي والشهوة في قلبه مخفاة وقيل 
الرياء ما كان ظاهرا من العمل والشهوة الخفية حب إطلاع الناس على العمل 
انتهى قاله في النهاية"''. 

قوله: فقال عبادة بن الصامت وأبو الدرداء: «اللهم غفرا»» [تقدم الكلام 
على قوله «اللهم»”''] وأما غفرا: فهو بفتح الغين وإسكان الفاء مصدر غفر 
يغفر وهو سؤال المغفرة وهو آكد من السؤال بالفعل وأصل الغفر التغطية 
يقال غفر الله لك يغفر غفرا وغفرانا ومغفرة» والمغفرة إلباس الله تعالى العفو 
ا 

قوله عَدَينَة: «إن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب» فال انو ق 


قال الأصمعي: هو اسم صقع من الأرض وهو ما بين حفر أبي موسى 


(۱) انظر: غريب الحديث )۱۷١ /٤(‏ لابن سلام» وتبذيب الآثار (۲/ -۸١١‏ ١١۸)ء‏ وتہذيب 
اللغة (7/ ۱۸۸)ء والنهاية (۲/ .)١١١‏ 

(۲) زيادة في المخطوطة المغربية. 

9 النهانة (/ ۳۷۴ ): 


مقدمة المؤلف 
س 
الأشعري إلى أقصى اليمن في الطول وما بين رمل بئر ين إلى منقطع السماوة 
في العرض ٠"‏ وقيل: هو من أقصى عدن أبين إلى ريف العراق طولا ومن 
جدة وساحل البحر وما والاها إلى أطراف الشام عرضًا''» وقيل: هذا عام 
أريد به خاص وهو الحجاز وهي بلاد سميت به لأنها حجزت بين نجد 
والفرر > وقال مالك ين اشر اراد ية العررت: السدة تفي واد 
أطلقت الجزيرة في الحديث ولم تضف إلى العرب فإنما يراد بها ما بين دجلة 
والفرات قاله في النهاية. 

وقال الإمام الشافعي””*': جزيرة العرب مكة والمدينة واليمامة ومخالفيها 
أي قراها كخيير للمدينة والطائف لمكة» قال النووي''': وحكى الهروى”" 
عن مالك انها المدينة فقط كما تقدم نقله عن النهاية والصحيح المعروف عن 
مالك أنها مكة والمدينة واليمامة واليمن وأخذ بهذا الحديث مالك والشافعي 


)١(‏ غريب الحديث (۳/ 5١‏ 5) لأبى عبيد وهو قول أبي عبيد. 

)قري لدت 4-6770 £) 

(۳) الميسر »)4٠ /١(‏ وتحفة الأبرار »)١794 /١(‏ والكواكب الدرارى »)7١/7(‏ وعمدة 
القارى (۲/ ۲۷). 

(5) النهاية (۲۹۸/۱). 

.)۱۸۷ /٤( الام‎ )٥( 

(5) شرح النووى على مسلم (۱۱/ ۹۳). 

(۷) في الأصل الجوهرى والتصويب من شرح صحيح مسلم كما سبق وكلام الهروى نقله 
القاضى عياض كما في إكمال المعلم .)5١57/5(‏ 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
r,‏ 
وغيرهما من العلماء فأوجبوا إخراج الكفار من جزيرة العرب وقالوا لا 
يجوز تمكينهم من سكناها ولكن الشافعي رحمه الله خص هذاالحكم ببعض 
جزيرة العرب وهو الحجاز وهو عند مكة واليمامة ومخالفيها دون اليمن 
وغير مما هو من جزيرة العرب''' وهكذا فسره أصحابنا كما فسره الشافعي 
وجوز أبو حنيفة دخولهم الحرم" وهذا الذي نقل عن الأصمعي قاله أيضا 
ابن الكلبي وغيره”" والله أعلم. 

تنبيه : قال الأزهري: سميت جزيرة لآن بحر فارس وبحر السودان أحاطا 
بجانبيها وأحاط بالجانب الشمال دجلة والفارت وقيل سميت جزيرة العرب 
لإحاطة البحار بها من نواحيها وانقطاعها عن المياه العظيمة وأصل الجزر في 
دنه لقطير a a‏ 
الإسلام وديارهم التي هي أوطاءهم وأوطان أسلافهم. 

فائدة: قول الشافعي في الكلام على جزيرة العرب وهي مكة والمدينة 
واليمامة» واليمامة مدينة من اليمن على مرحلتين من الطائف [05/أ] 
سميت باسم جارية زرقاء e‏ ثلاثة أيام» وقال 


.)۹۳/۱۱( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

(۲) شرح النووى على مسلم )45/١١(‏ 

(۳) انظر البلدان (ص 85) لابن الفقيه. 

(5) تبذيب اللغة (۱۰/ ۳۱۹)ء والصحاح (517/5)» والفائق (۹/۱٠۳)ء‏ وشرح النووى 
على مسلم .)91/١١(‏ 


مقدمة المؤلف 
الجوهري: اليمامة بلاد اسمها جوا فقيل جو اليمامة فسميت باسم هذه 
المرأة لكثرة ما أضيف إليها'''. والله أعلم. 

قوله: قال عوف بن مالك «أفلا يعمد إلى الله إلا ابتغى به وجهه من ذلك 
العمل كله فيقبل ما خلص له ويدع ما أشرك به) الحديث» يعمد: بكسر الميم 
في المضارع وفتح الميم في الماضي ومعناه يقصد” '". 

وقوله: «فيقبل ما خلص له» بفتح لام خلص وضمها. قوله: في رواية 
الإمام أحمد والحاكم من رواية عبد الواحد بن زيد بن عبادة بن نسي» نسي 
بضم النون وفتح السن وكسر الياء مشددة مثل قصي. قوله: عن الحسن بن 
فكواق :ذقوانعالذ ال المسحئة المتترحة وسكورن | E‏ 

قوله: فقلت بأبي وأمي يا رسول الله: ما الذي أرى بوجهك؟ قال: «أمرا 
لأتخوفه على أمتي» الحديث» فيه جواز التفدية بالأبوين للكبير والشيخ 
ونحوهما وقد قال جماهير العلماء بذلك وكرهة عمر بن الخطاب وكذلك 
كرهه الحسن البصري وكرهه بعضهم من التفدية بالمسلم من أبويهما قال 
النووي: والصحيح الجواز مطلقا لأنه ليس فيه حقيقة فداء وإنما هو كلام بر 
وإلطاف وإعلام بمحبته أو منزلته عنده» وقد وردت الأحاديث الصحيحة 
بالتفدية مطلقا وقد جمع النبي ييا أبويه للزبير ولسعد بن أبي وقاص"" 


.)717077/5( والصحاح‎ »)3١١/5( تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
.)۱۸٤ /۱١( شرح النووى على مسلم‎ )۳( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
e‏ ¥ ¥ الح لح 


انتهى قاله في الديباجةء وقيل: هذا خاص بالنبي ية قاله في شرح الإلمام والله 
ا 

قوله: إنهم لا يعبدون شمسا ولا وثنا ولا حجرا ولكن يراؤون الناس 
بأعمالهم» الحديث؛ قال الإمام السهيلي"'': لا يقال وثن إلا لما كان من غير 
صخرة كالنحاس ونحوه» وقال نفطويه”'': ما كان معبودا مصورا فهو صنم 
وغير المصور وثن. 

*- وَعَن الْقَاسِم بن مخيمرة أن التي يك كَالَ: لا يقبل الله عملا فيه مِثْقَال 
حَبّة من زل من ريّاء رَوَاهُ ابن جرير الطَبَرِيَ مُزسكا”". 

قوله: وعن القاسم بن مخيمرة هو الهمذاني روى عن جماعة من 
الصحابة وقال يحيى بن معين لم يسمع من أحد من أصحاب النبي ياء وقال 
أبو حاتم: هو صدوق كان معلما بالكوفة لم يجتمع على مائدته أدمان قط من 
طعام مات سنة مائة أو سنة إحدة ومائة» انتهى. 

قوله يَكَِةِ:ْ «لا يقبل الله عملا فيه مثقال حبة من خردل من رياء» أي وزن 
حبة من خردل. قوله: راوه ابن جرير الطبري» ابن جرير اسمه [محمد بن 
جرير ابن يزيد بن كثير بن غالب الطبرى أبو جعفر. وهو فى طبقة الترمذى. 


.)"01//١( الروض الآنف‎ )١( 

(۲) مشارق الأآنوار (۲/ /ا5). 

(۳) أخرجه أبو إسحاق الفزارى في السير 2591» والضراب في ذم الرياء .)١5(‏ وضعفه 
الآلبانن في ضعيف الترغيب (77). 


مقدمة المؤلف er‏ 


والنسائى. سمع عبد الملك ابن أبى الشوارب» وأحمد بن منيع البغوى» ومحمد 
بن حميد الرازىء والوليد بن شجاع» وأبا كريب محمد بن العلاء» ويعقوب بن 
إبراهيم الدورقى» وأبا سعيد الأشج. وعمرو ابن على» ومحمد بن المثنى. 
ومحمد بن يسار» وغيرهم من شيوخ البخارى ومسلم. وحدث عنه أحمد بن 
كامل» ومحمد بن عبد الله الشافعى» ومخلد بن جعفر» وخلائق. 

قال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادى فى تاريخ بغداد: استوطن الطبرى 
بغداد» وأقام بها حتى توفى» وكان أحد أئمة العلماء» يحكم بقوله» ويرجع إلى 
رأيه لمعرفته وفضله» وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من آهل 
عصره» وكان حافظا لكتاب الله تعالى» عارفا بالقراءات» بصيرا بالمعانى» 
فقيها فى أحكام القرآن» عالما بالسنن وطرقهاء صحيحها وسقيمهاء وناسخها 
ومنسوخهاء عارفا بأقوال الصحابة والتابعين فمن بعدهم فى الأحكام» عارفا 
بأيام الناس وأخبارهمء وله كتاب التاريخ المشهورء وكتاب فى التفسير لم 
يصنف أحد مثله» وكتاب تهذيب الآثار» لم أر سواه فى معناه» لكنه لم يتمه» 
وله فى أصول الفقه وفروعه كتب كثيرة» وتفرد بمسائل حفظت عنه. 

قال الخطيب: وسمعت على بن عبد الله السمسار يحكى أن محمد بن 
جرير مكث أربعين سنة يكتب فى كل يوم أربعين ورقة. وعن الشيخ أبى 
حامد الإسفرايينى» قال: لو سافر رجل إلى الصين ليحصل تفسير ابن جرير 
الطبرى لم يكن هذا كثيراء أو كلاما هذا معناه. وروينا عنه أنه قال لأصحابه: 
هل تنشطون لتفسير القرآن؟ قالوا: كم يكون قدره؟ قال: ثلاثون ألف ورقة. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فقالوا: هذا مما يفنى الأعمار قبل تمامه» فاختصره فى نحو ثلاثة آلاف ورقة. 
وكذلك قال لهم فى التاريخ» فأجابوه بمثل جواب التفسيرء فقال: إنا لله 
ماتت الهمم» فاختصره نحو ما اختصر التفسير. وقال محمد بن إسحاق بن 
خزيمة: ما أعلم تحت أديم الأرض أعلم من محمد بن جرير. 

وروينا أن أبا بكر بن مجاهد إمام الناس فى القراءات استمع ليلة لقراءة 
محمد بن جريرء فقال: ما ظننت أن الله تعالى خلق بشرا يحسن يقرأن هذه 
القراءة. وروى الخطيب» عن القاضى أحمد بن كامل» قال: توفى أبو جعفر 
محمد بن جرير وقت المغرب ليلة الاثنين ليومين بقيا من شهر شوال سنة 
عشر وثلاثمائة» ودفن ضحوة يوم الات ف دار ولم يغير شیبه» وكان 
السواد فى شعر رأسه ولحيته كثيراء وكان مولده فى آخر سنة أربع أو أول سنة 
خمس وعشرين وماتتين» وكان أسمر إلى الأدمة» أعين» نحيف الجسم 
مديد القامة» فصيح اللسان» ولم يؤذن به أحد. واجتمع عليه ما لا يحصيهم 
عددا إلا الله تعالى» وصلى على قيره عدة شهور ليلا ونهاراء وزاره خلق كثير 
من أهل الدين والآدب» ورثاه ابن الأعرابى» وابن دريد» وغيرهماء ولقد 
أجاد ابن دريد وأبلغ فى ترثيته ''']. 

قوله: مرسلا؛ الحديث المرسل: ما حذف من إسناده الصحابي عند 
المحدثين» وأي راو كان عند الأصوليين» والمسند ما كان متصلا إلى قائله 
فعند مالك وأصحابه تجب به الحجة ولا يلزم به العمل كما يجب بالمسند 


.)۸ ترجمة‎ ۷۹ -۷۸/١( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 


مقدمة المؤلف 
کک 


سواء» ويحتج بالحديث المرسل إذا اعتضد بأحد أربعة أمور أن يسند من 
جهة أخرى أو يرسل أو يقول به بعض الصحابة أو أكثر العلماء فمتى وجد 
واحد من هذه الأربعة جاز الاحتجاج به" . 

وقد أجمغت: الأكمة الأريعة في حديث العباس الذي رواه أبو داود 
والترمذي في تعجيل الزكاة /٠٤[‏ ب] أن العباس سأل النبي ية في تعجيل 
الزكاة قبل أن تحل فرخص له في ذلك" لكن أجاب البيهقي”" أنه مرسل أو 
محمول على أنه استسلف منه صدقة عامين أو صدقة مالين لكل واحد حول 
منفرد فهذا الحديث روي مرسلا ومتصلا وقال به من الصحابة ابن عمر 
وقال به أكثر أهل العلم كما قال الترمذي وغيره والحاكم صحح إسناده 
والمشهور أنه مرسل صحيح والله أعلم انتهى قاله في الديباجة. 

-٥‏ وَرُوِيَ عن عدي بن حاتم قال قال رَسُول الله ئي يُؤَمر يَوْم الْقِيَامَة 
بناس من التاس إلى الجتة حَتى إذا دنوا مِنّْهَا واستنشقوا ريحهًا ونظروا إِلَى 
فصو ركا ومَا أعد الله لاهلها فيها نُودُوا أن اصرفوهم عَنّْمَا لا نصيب لَهُم فِيهًا 
فيرجعون بحسرة ما رَجَعْ الأولونَ بوثلا فيقولونً َبنَا لّو أدخلتنا الّار قبل أن 


(۱) شرح النووى على مسلم (۱/ .)١‏ 

(۲) أخرجه أبو داود »)۱٩۲٤(‏ والترمذى (1۷۸)» وابن ماجه »)۱۷۹٥(‏ والحاكم (۳/)» 
والبيهقي في الصغير (۲/ 17 رقم )۱۲٤۳‏ والكبرى 4/17/-١85/5(‏ رقم ۷۳٦۰١‏ و755٠‏ 
و١٠/۳٩‏ رقم .)١9457‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وحسنه الألباني في الإرواء 
(۸۷)» صحيح أبي داود .)١575(‏ 

(0) انظر: السنن الكبرى (5/ ۱۸۷). 


لزهيتب 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
يي ملسلل حل متت 


سے 
سے 6ن 


ترينا مَا أريتنا من ثوابك وَمَا أعدّدْت فيا لاوليائك كَانَ أَمُون علينا قَالَ داك 
أرذت بكم كُنْتَم إذا خلوتم بارزتموني بالعظائم وَإِذا لَقِيتُم التاس لقيتموهم 
مخبتين تراؤون التاس بخلاف ما تعطوي من قُلُوبكُمْ هبتم اناس وَلم تهابون 
وأجللتم الاس ولم تجلوني وت ركتم لتاس وَلم تتركوني ايوم أذيقكم ليم 
لداب مَعَ ما حرمتم من الثَوَاب رَوَاهُ الطَبَرَانِيَ في الكبير وَالَْبهَقََ''". 

قوله: عن عدي بن حاتم»هو عدي بن حاتم الطائي الموصوف بالكرم 
الجواد بن الجوادء كنيته أبو طريف ويقال أبو وهيب» وفد على النبي ياء في 
شعبان سنة سبع وله رواية وقيل: إنه لما قدم على النبي باه نزع وسادة له 
فألقاها تحته وسأله عن أشياء فأجابه بها ثم أسلم وحسن إسلامه ورجع إلا 
بلاده ولما ارتد العرب ثبت عدي وقومه على الإسلام وجاء بصدقاتهم إلى 


(۱) أخرجه ابن حبان في المجروحين (۳/ 157). والطبراني في الأوسط (5/ ۳۳٣-۳۳۵‏ رقم 
۸ والكبير /١1/(‏ 85-06 رقم ١994‏ و١٠35)‏ وعنه ابن مردويه فيما انتقاه على 
الطبراني »)١0١(‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ »)١55-١75‏ والبيهقي في البعث والنشور 
(599) والشعب (۱۳۹-۱۳۸/۹ رقم .)574٠‏ وابن الجوزى في الموضوعات 
(۳/ 1-11). 
قال أبو حاتم بن حبان: هذا حديث باطل لا أصل له من كلام رسول الله يكل وأبو جنادة 
يروى عن الأعمش ما ليس من حديثه لا يجوز الاحتجاج به. وقال الدارقطني: أبو جنادة 
حصين بن المخارق يضع الحديث. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن الأعمش إلا أبو 
جنادة السلولي. قال أبو نعيم: غريب من حديث الأعمش لم نكتبه إلا من حديث أبي جنادة. 
وقال الهيثمى في المجمع :77١ /٠١‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسطء وفيه أبو جنادة 
وهو ضعيف. وقال الألباني: موضوع ضعيف الترغيب (71). 


مقدمة المؤلف [erv‏ 


الصديق وكانت أول صدقة قدم بها عليه وكانت ثلثمائة بعير وقد حضر فتح 
المدائن وشهد مع علي حروبه» قال أبو حاتم السجستاني: عاش عدي مائة 
وثمانين سنة وقال خليفة: مائة وعشرين» وقال ابن سعد: كان زمن المختار 
سنة ثمان وستين وهو ابن عشرين ومائة سنة» وطى أبي القبيلة اسمه جلهمة 
بن أدد» وإنما سمي طيا لأنه أول من طوى المناهل» وقيل: أول من طوى 
بتراء والنسبية فيه على غير القياس لأن قياسه طيي بوزن طغي فقالوا فيه طائي 
بوزن طاعيء قال العلماء: ولم تبلغنا أن أحدا من الصحابة عمر مثل سلمان 
الفارسي فإنه عاش مائتين وخمسين سنة وقيل غير ذلك”'". 

قوله 4: «يؤمر يوم القيامة بناس من الناس إلى الجنة حتى إذا دنوا منها) 
والدنو القرب. 

قوله يَيِةْ: «كنتم إذا خلوتم بارزتموني بالعظائم وإذا لقيتم الناس لقيتموهم 
مخبتين» الحديث» الإخبات: الخشوع والتواضع» يقال أخبت لله وفي الله أي 
تواضع قاله الجوهري في صحاحه وابن الأثير في النهاية'''» قال الله تعالى: 
وبتر ال وله وا لل رَيْهة4”*' قال ابن عباس 
وقتادة في التفسير هم المتواضعون وقال مجاهد: البت ال اا 


۳۲۸ انظر: الطبقات (5/ ۲۲). وتہذیب الأسماء واللغات (۲۲۷/۱) و(۳۲۷/۱-‎ )١( 
.)٠١7 /۸( واللباب (۲۷۱/۲)» وفتح البارى‎ »١ /5( الترجمة ۳۹۸)» والأنساب‎ 

(۲) الصحاح /١(‏ ۷٤۲)ء‏ والنهاية (؟/ 4). 

() سورة الحج» الاية: 75. 

.۲۳ سورة هود الاية:‎ )٤( 
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ل ۸ ١‏ _ ا تت 
تعالى والخبت المكان المطمئن من الأرض وقال الأخفش الخاشعون وقال 
النخعي المخلصون وقال الكلبي هم الرقيقة قلوبهم وقال عمر بن أوس: هم 
الذين لا يظلمون وإذا ظلموا لم ينتصروا وهذه الأقوال تدور على معنين: 

E 8 : :‏ 
التواضع والسكون على الله تعالى التهين 

قوله: عن أبى الدرداء أبو الدرداء اسمه عويمر» وقيل عامر بن زيد 
الأنصاري تأخ رإسلامه عن أول الهجرة ولي قضاء دمشق لعثمان ص ما 
مبسوطا والله اعلم. قوله يَلئْةِّ: «إن الإبقاء على العمل أشد من العمل) 
الحديث. الإبقاء المداومة. 

قوله: «وإن الرجل ليعمل العمل فيكتب له عمل صالح معمول به ]١/٠١[‏ 
في الشر يضعف أجره سبعين ضعفا فلا يزال به الشيطان حتى يذكره للناس 
ويعلنه فيكتب علانية ويمحى تضعيف أجره كله» الحديث. وروى الترمذي 
وقال حديث حسن عن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله ية إن الرجل 
يعمل العمل يسره فإذا اطلع عليه سره قال له أجران أجر السر وأجر العلانية 
قال الترمذي قيل معناه أن يعجبه ثناء الناس عليه بالخير لقوله ككِ: «أنتم 
شهداء الله في الأرضص»"' أما إن أعجبه لكونه يعظم ويكرم فهذا رياء ورواه 
ابن حبان في صحيحه فقال معناه أنه يستره إن وفقه الله تعالى لذلك العمل 


(؟) أخرجه البخاري (/151١)؛‏ ومسلم (454-7) عن أنس. 


مقدمة المؤلف 
۳۹ 

فعسى أن يستديمه فيه فإن سره لله لتعظيمه الناس له فرياء فلا يكون له أجران 
ولا أجرء وأما التحدث بالعمل فيجوز لمن تمكن عند الحاجة إليه أو ليقتدى 

Eo 
به انتهى‎ 

قال الحارث المحاسبي''': ومن عمل طاعة في السر ثم أخبر بها الناس فله 
حالان أحدهما: أن يظهر ذلك ليحصل على أغراض المرائين فهذا مسمع 
ومن سمع سمع الله به للحديث؛ الثانية: أن يقول ذلك ليقتدى به فإن كان 
ممن لا يقتدى به ولا يلتفت إليه فلا يحدث بشيء من ذلك احترارًا من 
التسميع وإن كان ممن يقتدى به كافة الناس فإن وثق بأنه من الرياء إذا تحدث 
به عند من لا يعتقد فيه ويتحدث به عند من يعتقد فيه إذا أمن من الرياء. 

قد جاء أثر معروف أن العبد ليعمل العمل سرا لا يطلع عليه أحدا إلا لله 
فيتحدث به فينقل من ديوان السر إلى ديوان العلانية ثم يصير في ذلك الديوان 
على حسب العلانية فإن تحدث به للسمعة وطلب الجهاد والمنزة عند غير 
الله تعالى يطلبه كما لو فعله لذلك؛ فإن قيل: إذا تاب هذا يعود له ثواب 
عمله؛ قيل: إن كان قد عمله لغير الله وأوقعه مبذه النية فإنه لاينقلب صالحا 


(۱) أخرجه الترمذى (757785)» وابن ماجه (5777)» وابن حبان (71/5). وقال الترمذى: هذا 
حديث غريب وقد روى الأعمشء وغيره عن حبيب بن أبي ثابت» عن أبي صالح» عن 
النبي ئة مرسلا وأصحاب الأعمش لم يذكروا فيه عن أبي هريرة. وقال أبو حاتم في 
العلل (717/7): الصحيح عندي مرسل. وضعفه الألباني في «الضعيفة» (5 5 47). 

(۲) مقاصد الرعاية لحقوق الله (ص .)٠١١-919‏ 


00 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
بالتوبة بل حسب التوبة أن تمحو عنه عقابه فيصيره له وعليه» وأما إن عمله لله 
خالصا ثم عرض له عجب أو رياء أو تحدث به ثم تاب ذلك وندم فهاذ قد 
يعود له ثواب عمله ولا يحبط وقد يقال إنه لا يعود إليه بل يستأنف العمل 
والمسألة مبنية على أصل وهو أن الردة هل تحبط العمل أو لا تحبطه إلا 
بالموت عليهاء ففيه للعلماء قولان مشهوران وهما روايتان عن الإمام أحمد 
بن حنبل فإن قلنا تحبط العمل بنفسها فمتى أسلما استأنف العمل وبطل ما 
كان قد عمل قبل الإسلام قلنا لا تحبط إلا إذ مات مرتدا فمتى عاد إلى 
الإسلام عاد إليه ثواب عمله» وهكذا العبد إذا فعل حسنة ثم فعل سيئة 
تحبطها ثم تاب من تلك السيئة هل يعود إليه ثواب تلك الحسنة المتقدمة 
يخرج على هذا الأصل ولم يزل في نفسي من هذه المسألة ولم أزل حريصا 
على الصواب فيها وما رأيت أحدا شفي فيها والذي يظهر والله أعلم وبه 
المستعان ولا قوة إلا بالله إن الحسنات والسيئات تتدافع [55/ ب] وتتقابل 
ويكون الحكم فيها للغالب وهو يقهر المغلوب ويكون الحكم له حتى كأن 
المغلوب لم يكن فإذا غلبت على العبد الحسنات دفعت حسناته الكثيرة 
سيئاته ومتى تاب من السيئة ترتب على توبته منها حسنات كثيرة قد تربى 
وتزيد على هذه الحسنة التي حبطت بالسيئة فإذا عرفت التوبة وصحت 
وتشأت من صميم القلب أحرقت ما مر عليه من السيئات حتى كأنها لم تكن 
فإن التائب من الذنب لم يكن له ذنب» يفيد هذا إن السيئات والذنوب هى 
أمراض قلبيه كما أن الحمى والأوجاع أمراض بدنية والمريض إذا عوفي من 
مرضه عافية تامة عادت إليه قوته وانفصل منها حتى كأنه لم يضعف قط 


مقدمة المؤلف 
فالقوة المتقدمة بمنزلة الحسنات والمرض بمنزلة الذنوبة والصحة والعافية 
بمنزلة التوبة سواء بسواء» وكما أن من المرضى من لا تعود إليه صحته أبدا 
لضعف عافيته ومنهم من تعود كما كانت لتقاوم الأسباب وتدافعها وعود 
البدن إلى كماله الأول؛ ومنهم من يعود أصح مما كان وأقوى والله أعلم قاله 
ابن قيم الجوزية""' 

فائدة: فينبغي أن يحترز الإنسان من إظهار عمله من جهاد وغيره إلا أن 
يخلص له نية د يثق بها في التحدث به لمن يعلم أنه يقتدى به أو يزيد في قلبه قوة 
وجرأة وسماحة مثل أن يذكر عن نفسه أنه ثبت لكذا وكذا فارس وأنفق في 
سبيل الله وخاطر بنفسه في كذا وكذا ونحو ذلك فيقوي قلبه قلب السامع 
ويجود بماله وبنفسه ويزيد عن قلبه ظلمة الجبن والبخل لأن النفوس مجبولة 
على التجرئ والتسبية بالا قران وی ي الزمان» وهذا كان قصد السلف رضي الله 
عنهم في ذكر ما يحكونه من أفعالهم مع أنه إن وجد مقصوده في الاقتداء 
يحصل بعزو ذلك الفعل إلى من لا يسميه وذلك مثل أن تقول اتفق لبعض 
الغزاة كذا أو لبعض من أدركناه كذا أو رأيت شخصا وقع له كذا وكذا او 
اعرف شخصا جرى له كذا وكذا ونحو هذه العبارات مما لا يفهم المخاطب 
أنه هو الفاعل ويحصل به المقصود من الاقتداء ونحوه وقد كان أكثر السلف 
رضي الله عنهم يجتهدون على إخفاء أعمالهم مطلقا وإن ظنوا أغهم يقتدى بهم 
فيها لعدم ثقة المرء بنفسه في أكبر الأحوال فإن الرياء كما جاء في الحديث 


OE N 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
۲ طق اصسْصسْسسْس کک 


أخفى من دبيب النمل انتهى قاله ابن النحاس في كتابه الذي ألفه في الجهاد . 
قوله: في آخر حديث أبي الدرداء قال الحافظ: أظنه موقوفًا قال علماء 
الحديث: الحديث الموقوف في اصطلاح المحدثين هو الذي يرويه التابعي 
عن النبي بيه من غير أن يذكر الصحابي”. 
- وَعَن أنس بن مالك د قال قَالَ رَسُول الله ي إذا كَانَ آخر الزّمَان 
صَارّت أمتي ثلاث فرق فرقة يعْبدُونَ الله حالصا وَفرقة يغبدون الله رياء وَفرقة 
يعْبدُونَ الله ليستأكلوا به الّاس فَإذا جمعهم الله يَوْم الْقَِامَة قال للّذي يستأكل 
الاس بعزتي وَجَلَالِي مَا أرذت بعبادتي فقول وَعرّتك وجلالك أستأكل به 
الاس قَالَ لم ينفعك ما جمعت الْطَلقُوا بو إِلَى التار ثم يَقُول للّذي كَانَ يعبده 
راء بعزتي وَجَكَالِي مَا أردْت بعبادتي قَالَ بعزتك وجلالك ريّاء التاس قَالَ لم 
يصعد إِلَىّ من شَىْء انطّلقُوا به إلى النّار ثم يمول للّذي گان يعبده حَالِصا بعزتي 
وَجَلَالِي ما أرذت بعبادتي قَالَ بعزتك وجلالك أنْت أعلم بذلك من أردت به 
أرذت به ذكرك ووجهك فال صدق عَبِدِي الْطَلقُوا به إِلَى الجن رَوَاءُ الطبراني 
في الأَوسط من رِوَاية عبيد بن إسحاق الْعَطار وَبَقية رُوَاته قات وَالْبيْمَقِيَ عن 
مولى أنس ولم يسمه قَالٌ قَالَ أنس قَالَ رَس ول الله اة قذكره بِاختِصَار ". 
)١(‏ مشارع الأشواق (ص 557-5147). 
() كذا هو بالأصل وهو غلط بين فالحديث الموقوف: ما أضيف إلى صحابي كذلك» وأما ما 
ذكره فهو تعريف المرسل. انظر:كشف المناهج .)07-057/١1(‏ 
(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في الزهد (545) وذم الرياء »)5١7(‏ والطبراني في الأوسط 
(۰/ ۲۱۰-۲۰۹ رقم »))201١0‏ والبيهقي في الشعب (۹/ ۱۳۸ رقم 1۳۸۹)»ء والأصبهانى 


مقدمة المؤلف 

قوله: عن أنس بن مالك» تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله ل «إذا كان آخر الزمان صارت آمتي ثلاث فرق» فذكره إلى أن 
قال: «وفرقة يعبدون الله ليستأكلوا به الناس فإذا جمعهم الله يوم القيامة قال 
للذي يستأكل الناس بعزتي وجلالي ما أردت بعبادتي فيقول وعزتك 
وجلالك أستأكل به الناس» الحديث. فائدة: وفي تاريخ ابن النجار عن ابن 
المبارك قال: قدمت على سفيان الثوري مكة فوجدته. [1/05] مريضًا 
شارب دواء فقلت له إني أريد أن أسألك عن أشياء قال: فقل» قلت: أخبرني 
عن الناس قال: الفقهاء» قلت: فمن الملوك؟ قال: الزهاد» قلت: فمن 
الأشراف. قال: الأتقياء» قلت: فمن الغوغاء. قال: الذين يكتبون الأحاديث 
دون أذ اکا مراك الات تفاطل ته 

وقال أبو العباس الروياني: الغوغاء من يخالط المفسدين والمجرمين 


في الترغيب والترهيب (48).» وابن فاخر في موجبات الجنة »)۳٠١(‏ والكلاباذى في بحر 
الفوائد .223١817(‏ وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن عبد الوارث إلا قطري 
الخشاب» تفرد مما غد بن إستحاق العطار: 
وقال الهيثمى في المجمع /٠١‏ ۲۲۲: رواه الطبراني في الأوسط. وفيه عبيد بن إسحاق 
العطار» وهو متروك. وقال في :١ ٠-٠٠١ /٠١‏ رواه الطبراني في الأوسطء وفيه عبيد بن 
إسحاق العطار» وقد ضعفه الجمهورء ورضيه أبو حاتم الرازي» ووثقه ابن حبان» وبقية 
رجاله ثقات. وقال الألباني: ضعيف جدا الضعيفة )0١07(‏ وضعيف الترغيب .)٠٠١(‏ 
)١(‏ الأربعين في إرشاد السائرين (ص »22١54‏ والتاسع من المشيخة البغدادية »)۸٤(‏ وذكر 
الامام ابن منده (۳٥)ء‏ وحياة الحيوان (۲/ .)۲٠۳‏ 


القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


اكت 


ويخاصم الناس بلا حاجة ولذلك قالوا أكثر من الغوغاء'''. 

فائدة أخرى: قال سحنون من أصحاب الإمام مالك: لأن اطلب الدنيا 
بالدف والمزمار أحب إلى من طلبها بالدين والأخبار". سحنون: بفتح 
السين وضمها طائر حديد الذهن بالمغرب يسمونه سحنونا لحدة ذهنه 
وذكائه وبه سمي سحنون بن سعيد التنوخي القيرواني وهو لقب فرد» واسمه: 
عبد السلام وهو تلميذ بن القاسم وهو مضيف المدونة وكان قبل ذلك كتبها 
أسد بن الفرات عن ابن القاسم غير مرتبة ثم بخل بها على سحنون فدعا عليه 
ابن القاسم أن لا ينفع الله بها ولا به وكذلك كان فالعمل عل مدونة سحنون 
ووفاته رحمه الله في شهر رجب الفرد سنة أربعين ومائتين وولد في شهر 
رمضان سنة ستين ومائة" والله أعلم. 

قوله: رواه الطبراني من رواية عبيد بن إسحاق العطار [قال الأزدي: متروك 
الحديث وضعفه ابن معين والدارقطني› وقال ابن عدي: عامة حديثه منكرء 
وقال البخاري عنده مناكير ورضيه أبو حاتم الرازي ووثقه ابن حبان وغيره]. 

- وَعنة قال قال رَسُول الله بي يُؤتى يَوْمِ الْقِيَامَة بصحف مختمة 
فتنصب بین يدي الله تَعَالَى قيَقول تبّارك وَتَعَالَى ألقوا حه واقبلوا هَذِه فقول 
الْمَلائِكّة وَعرّتك وجلالك ما رَأينَا إلا خيرا فيقول الله عز وَجل إن هذا كَانَ 


OF 
.)۲٤ /۲( حياة الحيوان‎ )۳( 


مقا ااا 
لغير وَجُهي وَإِتّي ا أقبل إلا ما ابتغِي به وَجُهي رَوَاه رار وَالطْبَرَانِيَ بإسْتَادئْن 
ُوَاة أحدهمًا رُوَاة الصحيح وَالْبَبهَقه”". 

قوله: وعنه تقدم الكلام عليه. 

قوله عَِيه: «ايؤتي يوم القيامة بصحف مختمة» أي: من اعمال بني آدم يقال: 
ختمت الشيء ختما فهو مختوم ومختم شدد للمبالغة قاله الجوهري في 
صحاحه'" في معنى هذا الحديث أسيد عن شمر بن عطية قال: يؤتى بالرجل 
يوم القيامة للحساب وفي صحيفته أمثال الجبال من الحسنات فيقول رب 
العزة تبارك وتعالى: «صليت يوم كذا وكذا ليقال صلى فلان آنا الله لا إله إلا 


)١(‏ أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (۲۷۸/۲)» والبزار (۷۳۸۸)» والعقيلى في الضعفاء 
(۲۱۸/۱)» والطبراني في الأوسط (۳/ ٩۷‏ رقم 567) و(5/ 187 رقم ۱۳۳٦)ء‏ وأبو 
الشيخ في التوبيخ والتنبيه »)۱٦۳(‏ والدارقطنى (۱۳۲)» والبيهقي في الشعب -١0/8/9(‏ 
49 رقم 2254117 والشجرى في الأمالى .»)٠٠١۲(‏ والأصبهانى في الترغيب والترهيب 
(؟؟1١).‏ 
قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أنس إلا من هذا الوجه والحارث بن غسان 
رجل من أهل البصرة ليس به بأس قد حدث عنه جماعة من أهل العلم. وقال العقيلى: 
ولا يتابع عليه بهذا الإسناد وقد حدث هذا الشيخ (يعنى الحارث بن غسان) بمناكير. 
وقال الطبراني في الأول: لم يرو هذا الحديث عن أبي عمران إلا الحارث بن عبيد. وقال 
في الثانى: لم يرو هذا الحديث عن أبي عمران الجوني إلا الحارث بن غسان. وقال 
الهيثمى في المجمع :"0٠/٠١‏ رواه الطبراني في الأوسط بإسنادين» ورجال أحدهما 
رجال الصحيح» ورواه البزار. وضعفه جدًا الألباني في الضعيفة (571/7) و(0155) 
واتتغيفة الترقيبن 5 

(۲) الصحاح (۱۹۰۸/۰). 


J‏ ب المجيب بيب يا 


أنا لي الدين الخالص سمت يوم كذا وكذا يقال صام فلان أنا الله لا إله إلا أنا 
لي الدين الخالص» تصدقت يوم كذا وكذا ليقال تصدق فلان آنا الله لا إله إلا 
أنا لي الدين الخالص فما زال يمحي شيء بعد شيء حتى تبقى صحيفته ما 
فيها شيء فيقول ملكان ألغير الله كنت تعمل» قال الإمام أبو عبد الله 
القرطبي: ومثل هذا لا يقال من جهة الرأى فهو مرفوع وقد روي رفع معناه 
الدارقطني”"'' والله أعلم. 

4 وَرُوِيَ عن معاذ ص أن رجلا قال حدئني حَدِيئا سمعته من رَسُول 
لله يك تال بكى معاذ حَبَّى ظَدَنْت أنه لا يسكت ثم سكت ثم قال سيعت 
رَسُول الله ية َالَ لي يا معَاذ قلت لَه لبيك بأبي أَنْت وَأمي كال ِي محدثك 
حَدِيئا إن آنت حفظته نفعك وَإن نت ضيعته وَلم تحفظه انقَطَّعت حجتك 
عِنْد الله يوم الْقِيَامَة يَا عاذ إن الله خلق سَبْعَة لاك قبل أن يخلق السَّمَوَات 
وَالآرْض ثم خلق السَّمَوَات فجعل لكل سَمَاء من السَبْعَة ملكا بوابا عَلَيْهَا قد 
جللها عظما فتصعد الحفظة بعَمَل العَبْد من جين أصبح إلى أن أَمْسَى لَه نور 


)١(‏ التذكرة (ص 517-517) وزاد: وقد رفع معناه الدارقطني في سننه من حديث أنس بن 
مالك صب قال: قال رسول الله يَكِِ: «يجاء يوم القيامة بصحف مختومة فتنصب بين يدي 
الله عز وجل فيقول الله تعالى: ألقوا هذا واقبلوا هذاء فتقول الملائكة: وعزتك ما رأينا إلا 
خيرًا فيقول الله عز وجل وهو أعلم ‏ : إن هذا كان لغيري ولا أقبل من العمل إلا ما ابتغي 
به وجهي) وهو حديث الباب. 
قلت: أما قول شمر بن عطية: أخرجه الطبرى في تبذيب الآثار- مسند عمر (۲/ 80١‏ رقم 
CI‏ 


مقدمة المؤلف 
كنور الشّمْس حى إذا صعدت به إِلَى السَّمَاء لديا ذكرته فكثرته قَيقُول 
املك للحفظة اضربوا بِهَذَا الْعَمَل وّجه صَاحبه آنا صَاحب الْعَيْبَةَ أمرني رَبي 
أن لا أدع عمل من اغتاب الاس يجاوزني إلى غَيْرِي قَالَ ثم تأتي الحفظة 
بتكل ايع ين ااا اتاد ار ای راک کی ولغ بد إلى اکا 
الثانبة كيد يول لَهّم الملك الْمُوكل بالسماء الثانية قفوا واضربوا بِهَذَا الْعَمَل 
رجه صَاحبه إِنَه راد بِعَمَلِهِ هَذَا عرض الدَنَيًا أمرني رَبّي أن لا أدع عمله 
يجاوز إِلَى غَيْرِي إِنّه كَانَ يفتخر على النّاس في مِجَالِسهمْ تال وتصعد 
ا ا ا 
فتجاوزوا به إِلَى السّمَاء الثالئّة د تقول لَهُم املك الْمُوكل ب بها قفوا واضربوا 
بِهَذَا الَْمَل وجه صَاحبه أنا ملك الكبر أمرني رَبّي أن لا أدع عمله يجاوزني 
إِلَى غَيْرِي إِنْه كَانَ يتكبر على النّاس في مجَالِسهمْ ثَالَ وتصعد الحفظة بِعَمَل 
العَبّد يزهر گمَا يزهر الْكَوْكُب الدُرّي لَه دوي من تَسْبِيح وَصَلَاة وَحج وَعمرة 
حَتََى يجاوزوا به إِلَى السَّمَاء الرّاعَة ية تيقول لَهُم الملك الْمُوكل بها قفوا 
واضربوا بهذا ْمَل وجه صَاحبه اضربوا ظهره وبطنه أنا صَاحبٍ الْعجب 
أمرني رَبِّي أن لا أدع عمله يجاوز إِلَى غَيْرِي إِنّه كَانَ إذا عمل عملا أدخل 
a‏ ل ا E‏ 
السّمَاء مِسَة كَأنَة امروس المزفوفة إِلَى بَعْلهَا د فيقول لهم املك الو كل 
بها قفوا واضربوا ِهَذَا الْعَمَل وجه صَاحبه واحملوه على عَاتِقه أنا ملك 
الْحَسَّد إِنَّه گانَ يخسد النّاس مِمّن يتَعَلّم وَيمْمل بمثل عمله وکل من كَانَ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


لے 


أذ فضلا من الْعِبَادَة يحسدهم وَيَقَع فيهم أمرني رس أن لا أدع عمله 
بجاوزن إِلَى غَيْرِي قَالَ وتصعد الحفظة بعَمَل العَبّْد من صَلاة وَرَگاة وَحج 
وَعمرّة وَصِيَام فيجاوزون به إِلَى السَّمَاء السَّادِسَة قيقول لَهُم الملك الْمُوكل 
بها قفوا واضربوا بهذا الْعَمَل وجه صَاحبه إِنّه كَانَ لا يرحم إِنْسَانا قط من عباد 
الله أَصَابَُ بلاء أو ضرٌ بل كَانَ يشمت به أنا ملك الرَّحْمَة أمرني رَبّي أن لا أدع 
عمله يجاوز إِلَى غَيْرِي ثَالَ وتصعد الحفظة بعَمَل العَبّد إلى السَّمَاء السّابعَة 
من صَوْم وَضَلاة وَتَمَقَة واجتهاد وورع لَهُ دوي كوي الرَّعْد وضوء كضوء 
الشّمْس مَعَه تكانّة آلاف ملك فيجاوزون به إِلَى السَّمَاء السّابعة يول لَهُم 
الْمُوكل بها قفوا واضربوا بِهذَا الْعَمَل وَّجه صَاحبه واضربوا جوارحه اقفلوا 
على قلبه ي أحجب عن رَبّي كل عمل لم يرد به وجه وبي إِنّه را مَل غير 
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الله إنه راد به رفعة عند الْفْقَهَاء وذكرا عند الْعلمّاء وصوتا فِي الْمَدَائن أمرني 


2 


رَبي أن لا أدع عمله يجاوزني إلى غَيْرِي وکل عمل لم يكن لله حالصا فهو 
راء ولا يقبل الله عمل الْمرَّائْي تال وتصعد الحفظة بعَمَل العَبّد من صَلَاة 
وَرَكَاة وَصِيَام وَحج وَعمرّة وخلق حسن وَصمت وذكر لله تَعَالَى وتشيعه 
مَلائكّة السَّمَوَات حَنَّى يقطعوا بو الحجب كلها إِلَى الله عز وَجل فيقفون بين 
َدَيْهِ وَيشْهِدُونَ لَهُ بِالْعَمَْلٍ الصّالح المخلص لله قال يول الله لهم شم 
الحفظة على عمل عَبدِي وَأنا الرّقِيب على تفسه إن لم يردن بهذا العمل وَأَرَاد 
السَّمَوَات كلها عَلَيْهِ لعنة الله ولعنتنا وتلعنه السَّمَوَات السّبع وَمن فِيهِنَ قال 


ف 
مس ي 


ر 
1 
ل ساس 


نت رَسُول الله وأنا معاذ قال اقتد بي وَإن كَانَ في 


معَاذ قلت يا رَسُول الله أ 
عَمَلك تَقصِير يَا معاذ حَافظ على لسّانك من الوقيعة في إخوانك من حَملة 
الْقَرْآن واحمل ذنوبك عَلَيْك وََا تحملهًا عَلَيْهُم وَلا تزك تفسك بذمهم وَلا 
ترفع تفسك عَلَيْهم وَلا تدخل عمل الدَّنيًا في عمل الآخرّة ولا تتكبر في 
مجلسك لكي يحذر النّاس من سوء خلقك وَلَا تناج رجلا وعندك آخر 

رلا تعظم على النّاس فَيَنْقَطِع عَنْك خير الدَّنيَا وَالآخْرّة ولا تمزق النّاس 
فتمزقك كلاب الثَّار يَوْم الْقِيَامَة في التار قال الله تَعَالَى والناشطات نشطا 
النازعات ۲ أَتَدْرِي ما هن يا معَاذ قلت ما هن بأبي أَنْت وَأمي كَالَ كلاب في 
الّار تنشط اللَّحُم والعظم قلت بأبي أَنْت وَأمي فمن يُطيق هَذِه الْخِصَال ومن 
ينجو ينها قَالَ يَا معَاذ إته ليسير على من يسره الله عَلَيِْ قَالَ َمَا رَأَيْت أكثر 
تلاو لِلْقَرآنِ من معَاذ للحذر مما في هَدًَا الحَدِيث رَوَاهُ ابن الْمْبارك ني كتاب 
الد عن رجل لم يسمه عَن معَاذ وَرَوَاهُ ابن حبّان في غير الصجيح وَالْحَاكِم 
وَغَيرهمَا وَرُوي عن عَليَ وَعَيره وَبِالْجْمْلَة فآثار اوضع ظاهِرّة عَلَيْهِ في جَويع 
طرقه وبجميع أَلْقَاظه”". 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك (507) من طريق أبي بكر بن أبي مريم؛ عن ضمرة بن حبيب مرسلاء 
وابن حبان في المجروحين )7١0-757١5/7(‏ مختصراء وابن الجوزى في الموضوعات 
)١15١-155 /6(‏ عن معاذ بطوله وأتم منه. 
قال ابن حبان: وهذه قصة مشهورة لأحمد بن عبد الله الجويباري عن يحيى بن سليمان 
الإفريقي عن ثور بن يزيد وقد سرقه من الجويباري عبد الله بن وهب الفسوي فحدث به 
عن محمد بن القاسم الأسدي عن ثور بن يزيد. وقال ابن الجوزى: موضوع على رسول 
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قوله: وروی عن معاذ هو معاذ بن جبل تقدم الكلام عليه» وسيأتي الكلام 
على مناقبه مبسوطًا. 

قوله يَلَِيدِد «يا معاذء إن الله خلق سبعة أملاك قبل أن يخلق السموات 
والأرض ثم خلق السموات والأرض فجعل لكلا من السبعة ملكا بوابًا عليها 
قد جللها عظمًا». ففيه دليل على أن للسماء أبوابا حقيقة وحفظة موكلين بها 
وإثبات الاستئذان والله أعلم قاله الكرماني”'". 

قوله كَلِةِ: «فتقعد الحفظ بعمل العبد من حين أن يصبح إلى أن أمسى له 
نور كنور الشمس» الحديث» الحفظة: هما ملكان حافظان لأعمال العبد 
أحدهما عن يمينه [557/ ب] يكتب حسناته والآخر عن يساره يكتب سيئاته 
وجعل الله كاتب الحسنات أمينا على كاتب السيئات فإذا كان الليل قال كاتب 
الحسنات لكاتب السيئات اطرح حسنة واطرح أنت عشر سيئات حتى يصعد 


الله کا ولقد أبدع الذي وضعه واجترأ على الشريعة» وهو مشهور بأحمد بن عبد الله 
الجويباري رواه عن يحيى بن سلام الإفريقي عن ثور بن يزيد وقد سرقه من الجويباري 
عبد الله بن وهب النسوي» فحدث به عن محمد بن القاسم الأسدي عن ثورء فأما 
الجويباري فأكذب الناس» قد وضع على رسول الله يو ما لا يحصىء وعبد الله بن وهب 
وضاع أيضاء قال ابن حبان: هو دجال يضع الحديث على الثقات» وأما القاسم المكفوف 
فقد نسبه ابن حبان إلى وضع الحديث أيضاء قال: ولا يحل ذكر سلم الخواص في الكتب 
إلا على سبيل الاعتبار. وقال الألباني: موضوع ضعيف الترغيب (717). 

(۱) قاله النووى كما في شرح النووى على مسلم )5١17/7(‏ وعنه الكرمانى في الكواكب 
الدرارى (5/ 4). 


مقدمة المؤلف 
سسسب اب 


عمله وليس فيه سيئة فإذا مات العبد قال الملكان الموكلان به: ربنا قد مات 
عبدك فلان افتأذن لنا أن نصعد إلى السماء فيقول الله عز وجل سماواق 
مملوءة من خلقي فيقولون ربنا فنقيم في الأرض فيقول الله عز وجل أرضي 
مملوءة من خلقي فيقولون ربنا فأين نقيم: فيقول الله عز وجل أقيما عند قبر 
عبدي فسبحاني واحمداني وهللاني وكبراني واكتبا ذلك لعبدي إلى يوم 
يبعثون انتهى قاله في مختصر عجائب المخلوقات”'. 

قوله: حتى إذا صعدت به إلى السماء الدنيا والسمو العلوي يقال: سمى يسمو 
سموا فهو سام ومنه حديث ابن زميل: رجل طوال إذا تكلم يسمو أي يرأسه ويديه 
يقال فلان يسمو إلى المعالي إذا تطاول إليها ومنه حديث أم معبد وإن صمت 
سما وعلاه البهاء أي ارتفع وعلا على جلسائه انتهى قاله في النهاية". 

قوله: الدنياء والدنيا اسم لهذه الحياة لبعد الآخرة عنها والسماء الدنيا 
لقربها من ساكني الأرض ويقال سماء الدنيا على الإضافة روي عن كعب 
الأحبار أنه قال: خلق الله سماء الدنيا من موج مكفوف والثانية صخرة 
والثالثة حديد والرابعة نحاس والخامسة فضة والسادسة ذهب والسابعة 


ياقوت" وتقدم ذكر ذلك في الخطبة. 


)١(‏ عجائب المخلوقات (ص )5١‏ للقزوينى. 

.)5 ١0 /۲( النهاية‎ )۲( 

(*) أخرجه إسحاق كما في اتحاف الخيرة (5/ ١57‏ رقم 2047) والمطالب العالية (1 47 07 
والطبرى في التفسير (۲۳/ ۷۹)» والطبراني في الأوسط (5/ ١١-١5‏ رقم 0551) وأبو 


فتح القربب المجيب على الترغيب والترهيب 


لا ص 


فائدة في عمر الدنيا: قال ابن سلام في تاريخه: اختلف الناس في مدة ما 
مضى من الزمان من لدن هبوط آدم إلى هجرة نبينا محمد بي اختلافا متباينا 
ونحن نذكر بعض ما قيل في ذلك» روى ابن الكلبي عن أبي صالح عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما بين آدم على نبينا محمد ية خمسة آلاف 
سنة وسبع مائة سنة وخمسين سنة» فمن آدم على نوح ألفان ومائتان سنة ومن 
نوح إلى إبراهيم ألف ومائة سنة وثلاث وأربعون سنة ومن إبراهيم إلى 
موسى خمس مائة سنة وخمس وسبعون سنة» ومن موسى على داود مائة 
سنة وتسع وسبعون سنة» ومن داود إلى عيسى ألف سنة وثلاث وخمسون 
سنة» ومن عيسى إلى محمد كَل ستمائة سنة» وروى الواقدي أنه قال: من 
هبوط آدم إلى مولد نبينا محمد يا أربعة آلاف سنة وستمائة سنة» وروى عن 
وهب بن منيه أنه قال: مضى من الدنيا خمسة آلاف سنة وستمائة سنة» هذا ما 
رواه محمد بن سلام القضاعي من الأخبار المسندة في تاريخه والله أعلم 
قاله في تاريخ كنز الدرر"'' وهو تاريخ مبسوط في سبعة أجزاء. [01/ أ] 

قوله: فيقول الملك للحفظة اضربوا بهذا العمل وجه صاحبه آنا صاحب 


الغيبة أمرني ربي أن لا أدع عمل من اغتاب الناس يجاوزني إلى غيري؛ فالغيبة 


الشيخ في العظمة (277) عن الربيع بن أنس. 
وأخرجه الثعلبى من طريقين في التفسير (4/ )۳١۷‏ عن الربيع بن أنس ويزيد عن كعب 
الأحبار. ونسبه البغوى في التفسير »)٠٠١ /١(‏ وابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة 
الأحكام »)45/١(‏ والدميرى في النجم الوهاج )٠١۸/۲(‏ لكعب الأحبار. 

۳-1۲ كنز الدرر(/‎ )١( 


مقدمة المؤلف 
ذكرك أخاك بما يكره وسيأتي الكلام على الغيبة مبسوطا في بابه إن شاء الله 
ال 

قوله: «قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه» أنه أراد بعمله هذا عرض 
الدنياء أمرني ربي أن لا أدع عمله يجاوزني إلى غيري؛ العرض هو ما يقتنى 
من المال وغيره. 

قوله: «وتصعد الحفظة بعمل العبد يبتهج نورا من صدقة وصيام» فذكره 
إلى أن قال: «آنا ملك الكبر أمرني ربي أن لا أدع عمله يجاوزني إلى غيري» إنه 
كان يتكبر على الناس في مجالسهم» وسيأتي الكلام أيضًا على الكبر في بابه 
ا 

قوله: «وتصعد الحفظة بعمل العبد» يزهر كما يزهر الكوكب الدري» 
يزهر: بضم الياء وسكون الزاي وكسر الهاء أي يضيء» والكوكب الدري فيه 
ثلاث لغات قرئ بها في السبع الأكثرون بضم الدال وتشديد الياء بلا همز 
دري والثانية: بضم الدال مهموز ممدود درئ» والثالثة: بكسر الدال مهموز 
ممدود درئ وهو الكوكب العظيم قيل سمي دريا لبياضه كالدر» وقيل 
إضاءته'' '» وسيأتي الكلام على ذلك في درجات الجنة وغرفها أبسط من هذا 
والله أعلم. 


قوله: وتصعد الحفظة بعمل العبد إلى السماء السابعة من صوم وصلاة 


)١(‏ انظر: الزاهر »)١45 /١(‏ وإكمال المعلم (۸/ ١١۳)ء‏ والنهاية (۲/ »)١١١‏ وشرح النووى 
على مسلم (۱۷/ ۱۹۸). 
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ونفقة واجتهاد وورع له دوي كدوي الرعد. اختلف العلماء في الرعد والبرق 
فقال ابن عباس: الرعد ملك يسمعون صوته والبرق سوط من نور يزجر به 
الملك السحاب» وقيل:الرعد ملك واليرق أجنحته» وروى أنه َيه قال: 
«بعث الله السحاب فنطقت أحسن النطق وضحكت أحسن الضحك فالرعد 
نطقها والبرق ضحكها»"'' وقيل: الرعد صوت ملك يسوق السحاب”". 

قوله: «قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه اضربوا جوارحه اقفلوا على 
قلبه» بقطع الهمزة يقال: أقفل الباب وقفل الأبواب مثل أغلق وغلق قاله 
5 

قوله: «ولا تناج رجلا وعندك آخر» التناجي التسار وانتجى القوم وتناجوا 
إذا سار بعضهم بعضًا وتقد ذلك» وقال بعض العلماء: وإنما نبى عن ذلك 
لأنه سبب الحزن قال الخطابي: إنما يحزنه ذلك لأحد معنيين أحدهما: 
ربما يتوهم أن جوابهما لتثبيت رأي فيه غائل له» والثاني: أن ذلك من أجل 
الاختصاص بالكرامة فهو يحزن صاحبه» ففي الطبراني من حديث ابن عباس 
عن النبي ية قال: «لا يتناجى اثنان دون الثالث فإذن ذلك يؤذي المؤمن والله 


,)5 5” /5( وابن الرفعة في كفاية النبيه‎ .)20١7/5( ذكره الرويانى في بحر المذهب‎ )١( 
.)087 /5( والدميرى في النجم الوهاج‎ 

(۲) انظر: تفسير ابن عطبية )٠١”/١(‏ وتفسير القرطبى »)5١/١(‏ وتفسير الثعالبى 
.)١195-١9*/1(‏ 

(؟) الصحاح (5/ ۱۸۰۳). 

.)١١١ /٤( معالم السنن‎ )٤( 


مقدمة المؤلف ES‏ 

يكره أذى المؤمن»'' وني رواية ابن مسعود في الصحيحين: «فإن ذلك 
يحزنه»» ورواه مسلم ولفظه قال: قال رسول الله به: «إذا كان ثلاثة فلا 
يتناجى اثنان دون واخ [۷/ ب] فيحرم على الجماعة المناجاة دون 
واحد منهم إلا أن يأذن وكذلك يحرم عليهم التحدث بلسان لا يعرفه مع 
قدرتهم على لسانه» ففي هذه الأحاديث النهي عن تناجي اثنين بحضرة ثالث 
وكذلك ثلاثة وأكثر بحضرة واحد وهي نبي تحريو'" قال النووي قدس الله 


)١(‏ أخرجه ابو يعلى »)۲٤٤٤(‏ والطبراني في الأوسط (۲/ ۲۸۱ رقم ۱۷٤ /٥(و )١1985‏ رقم 
6 وأخرجه ابن المبارك في الزهد (ح 1۹۲)ء عن عبد الوهاب بن الورد» عن 
الحسن بن كثير» عن عكرمة بن خالد مرفوعا مرسلا. 
وذكره البخاري في التاريخ الكبير (۲/ )٠٤‏ وقال: قاله لي محمد قال: حدثنا ابن 
المبارك به مرفوعا ثم قال: قال أبو عبد الله: قال ابن المبارك بالري: عن ابن عباس» وكان 
في كتابه مرسلا والآخرون لا يسندونه غير ابن المبارك. 
وقال الطبراني: لم يرو عن ابن عباس إلا هذا الإسناد. تفرد به: ابن المبارك. وقال الهيثمى 
في المجمع 55/8: رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسطء ورجال أبي يعلى رجال 
الصحيح غير الحسن بن كثير» ووثقه ابن حبان» وعبد الوهاب بن الورد اسمه وهيب بن 
الورد» كما ذكر شيخ الحفاظ المزي. وقال البوصيرى في اتحاف الخيرة (5/ :)٠١١‏ هذا 
إسناد رجاله ثقات» عكرمة هو ابن خالد» والحسن هو ابن كثير وثقه ابن حبان» وعبد 
الوهاب بن الورد اسمه وهيب بن الورد. 

(۲) أخرجه البخاري (1۲۹۰) وني الأدب المفرد (۱۱۹۹)» ومسلم (۳۷ و۳۸- 5184)., 
وأبو داود »)585١(‏ والترمذى (78705)» وابن ماجه (۳۷۷۵) عن ابن مسعود. 


(۳) شرح النووى على مسلم .)١71//١5(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


0١‏ ا حت 


روحه''': ومذهب ابن عمر ومالك وأصحابنا وجماهير العلماء أن النهي عام 
في كل الأزمان وني الحضر والسر وقال بعض العلماء وبعض آهل اللغة: إنما 
النهي في السفر دون الحضر لأن السفر مظنة الخوف وادعى بعضهم أن هذه 
الأحاديث منسوخة وأن هذا كان في أول الإسلام فلما فشى الإسلام وأمن 
الناس سقط النهي وكان المنافقون يفعلون ذلك بحضرة المؤمنين 
ليحزنوهم» أما إذا كانوا أربعة فتناجى اثنان دون اثنين فلا بأس بالإجماع. 

قوله: «ولا يمزق الناس فتمزقك كلاب النار يوم القيامة في النار»» قال الله 
تعالى: #وَآَلئَّشِطَتٍ نَشَطًَا ©4 فذكره إلى أن قال: «كلاب في النار تنشط 
اللحم والعظم»» قال الأصمعي: النشط للحيات هو اللسع بسرعة 
واخلاس”” يقال نشطته الحية وانتشطته نشطًا أي عضته بنابها وكذلك كل 
شيء اختلسته فقد انتشطته. قاله الجوهري في صحاحه. 


(۱) المصدر السابق .)١58-1١51//١5(‏ 

(؟)#سورة اغات 2 

(۳) غریب الحديث /٤(‏ ۳۹۲)ء والمجموع المغيث (۳/ .)١١١‏ 
)٤(‏ الصحاح (۳/ )٩۰۰‏ و(۳/ .)١١15‏ 


مقف اقلت 2 


فصل 
۰ ڪن أبي عَليَ رجل من بني گاهل قال حَطبتما أَبُو مُوسَى الْأشْعَرِيَ 


سر سے سے 


قال يا أيه النّاس ا نّقوا هذا الشّرك فَإِنة أخفى من دبيب التَمُل قَقَامَ إَِيّْهِ عبدالله 
بن حون وقي بق المقنازت كقالا والله ار وما :قلع ار لان غو 
مأذُونا لنا أو غير مَأَدُون قَقَالَ بل أخرج مما قلت حََطَبنَا رَسُول الله ية دات 
يوم قال ا بها النّاس اتّقوا هذا الشّرك فَإِنّهُ ألخفى من دبيب التَّمْل قَقَالَ لَه من 
كا لله آن شرك و كف تتقنه وخر الشف من ی رشولة الله قال 
E‏ ع و ا 

58 2 
علي ر حبان وَل ار 1 أحدا جرحه و أن يمان کی من خیب 


< م٣‎ 


حُدَيْفَ إلا أنه ثَالَ فيه يَقَول كل يَوْم تلاث مَرّات 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 5/ 075940841791١‏ وأحمد /٤‏ 2)09505(507. والبخاري في التاريخ 
الكبير 9/ 258 والطبراني في الأوسط (5/ ٠١‏ رقم .)٤۷۹‏ وقال الطبراني: لم يروه عن عبد 
الملك بن أبي سليمان إلا ابن نمير» ولا يروى عن أبي موسى إلا من هذا الوجه. 
وقال الهيثمى في المجمع /٠١‏ 5-771 17: رواه أحمدء والطبراني في الكبير والأوسط. ورجال 
أحمد رجال الصحيح غير أبي علي» ووثقه ابن حبان. وقال البوصيرى في اتحاف الخيرة 
5 روه أحمد بن حنبل والطبراني ورواته إلى أبي علي محتج بهم في الصحيح» وأبو علي 
وثقه ابن حبان ولم أر أحدا ضعفه. وحسنه الألبانيٍ في صحيح الترغيب (5”). 

(۲) أخرجه المروزى في مسند أبي بكر (۱۷)ء وأبو يعلى (28). وابن السنى (7587). وقال 
الهيثمى :۲۲٤/۱۰‏ رواه أبو يعلى من رواية ليث بن أبي سليم» عن ابي محمد» عن 


فتح القربب الممعجيب على الترغيب والترهيب 





فصل 

قوله: عن أبي على رجل من بني كاهل ابو علي اسمه''' وبنو كاهل اسم 
قبيلة من قبائل العرب [وهم بنو كاهل بن نمير بن أسيد بن عمرو بن تميم ]. 

قوله: خطبنا أبو موسى الأشعريء أبو موسى الأشعري» اسمه عبد بن 
قيس الأشعري» هاجر من اليمن إلى مكة ثم هاجر منها إلى الحبشة ثم هاجر 
من الحبشة إلى المدينة ثلاث هجراتء توفي أبو موسى سنة اثنتين وخمسين 
ودفن بمكة. 

تنبيه: قوله: الأشعري» هذه النسبة إلى أشعرة وهي قبيلة مشهورة من 
اليمن» والأشعر هو ثبت بن أدد بن زيد بن يشجب» وإنما قيل له الأشعر لأن 
أمه ولدته والشعر على بدنه منهم أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري وممن 
ينسب إلى ذلك خلق كثير انتهى . 

قوله: فقال: أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل» فقام 
إليه عبد الله بن حزن وقيس بن المضارب» الحديث؛ عبد الله بن حزن [فهو 


عبد الله بن حزن أدرك عمر. روى عنه أبو علي الكاهلي]؛ وأما قيس بن 


حذيفة» وليث مدلس» وأبو محمد إن كان هو الذي روى عن ابن مسعودء أو الذي روى 
عن عثمان بن عفان» فقد وثقه ابن حبان» وإن كان غيرهما فلم أعرفه» وبقية رجاله رجال 
الصحيح. وضعفه الآلبان كما في هامش صحيح الترغيب .)١177 /١(‏ 

(1) بياض بمقدار كلمة واحدة. 


مقدمة المؤلف 


المضارب [وهذان الرجلان من المخضرمين» لأن من يكون في زمن عمر 
كه يخوف أميره بعمر دون أخواله لا بد أن يكون أدرك العصر النبوي]. 
مأذون» عمر هو عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ةا 
خطبنا رسول الله بء ذات يوم فقال: «يأيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى 
IER‏ 
#قَمَن کان يَرْجُوأ لاء َب فَلْيَعْمَلْ عَمَلا صلخا وَلَا وُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رد 3 
أحَدَا4”'' الآيق» قال سعيد بن جبير: لا يرائي» وقال الكرماني رحمه الله 
تعالى": فإن قلت [1/58] ورد الشرك أخفى فيكم من دبيب النمل وهو 
يدل على أنه قد يخرج من الإيمان إلى الكفر وهو لا يشعر قلت: الرياء 
قسمان ما في عقد الإيمان وهو الشرك الأكبر وهو كفر بين وما في الأعمال 
وعقد الإيمان سالم وهو الأصغرء وهذا هو المراد هنا بقرينة «فيكم» كما 
ستأتى هذه اللفظة فى حديث معقل بن يسا 

قوله: فقال له من شاء الله أن يقول وكيف تتقيه وهو أخفى من دبيب النمل 
)١(‏ زيادة في المخطوطة المغربية. 


(۲) سورة الكهف» الآية: ٠٠١‏ . 
(۳) الكواكب الدرارى (۱۸۸/۱). 


القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ل امس 


يا رسول الله قال: قولوا: «اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه 
ونستغفرك لما لا نعلمه» الحديث وفي رواية أبي يعلى أنه يقول ذلك كل يوم 
ثلاث مرات» وروى الترمذي الحكيم في نوادره عن معقل ين يسار قال: قال 
أبو بكر 6 وشهد به على رسول الله ية قال: ذكر رسول الله ا الشرك 
فقال: «هو فيكم أخفى من دبيب النمل» وسأدلك على شيء إذا فعلته آذهب 
الله عنك صغائر الشر وكباره تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا 
أعلم وأستغفرك لما لا نعلم يقولها ثلانًا»''' قاله في منافع الحيوان'" وفي 
مختصر مجمع الأحباب من مسانيد سفيان الثوري» عن أبي بكر الصديق 
أيضا قال قال رسول الله ي: «الشرك أخفى في أمتي من دبيب النمل على 
الصفا» فقال أبو بكر: يا رسول الله: وكيف النجاة والمخرج؟ فقال رسول الله 
كلنهِ: «أعلمك شيئًا إذا قلته برئت من الشرك قل قل: اللهم إني أعوذ بك أن 
أشرك بك وأنا لا اعلم وأستغفرك لما لا نعلم ولا أعلم»" ''» وقال بعضهم 


.)١5١5( أخرجه المروزى في مسند أبي بكر (14)» وأبو يعلى (09). والحكيم الترمذى‎ )١( 
؟1: رواه أبو يعلى عن شيخه: عمرو بن الحصين العقيلي.‎ 5/٠١ قال الهيثمى في المجمع‎ 
وهو متروك.‎ 

(۲) حياة الحيوان (۲/ .)0٠6٠‏ 

(۳) أخرجه ابن حبان في المجروحين (۳/ :»)١7٠١‏ وابن عدى في الكامل »)2577/٠١(‏ وأبو 
نعيم في الحلية (1/ »)١١7‏ والضياء في المختارة ٦۲(٠٠١-٠٤۹/۱‏ و”57). قال ابن 
عدي: وهذا عن الثوري» ليس يروبه غير يحيى بن كثير. وقال أبو نعيم: تفرد به عن 
الثوري: يحيى بن كثير. قال الضياء: إسناده ضعيف. 


مقدمة المؤلف 

يقول أيضًا"'': اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك الكريم خالصا 
ETE‏ 

تنبيه: روى الدارقطني والطبراني في معجمه الأوسط عن أبي هريرة قلع 
أنه قال: لما كلم الله تعالى موسى 4# كان يبصر دبيب النمل على الصفا في 
الليلة النظلمة من مسيرة عشرة فراسخ'' 


)١(‏ أخرجه أحمد في الزهد )٠٠١(‏ من طريق الحسن أن عمر كان يقول» فذكره. وأخرجه أبو 
الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان )1١/5(‏ من طريق مطيع بن إبراهيم» قال: سمعت 
أبي» وعبد العزيز بن أبي عثمان, بلاغا. 

(۲) أخرجه الطبراني في الصغير /١(‏ 545 رقم ۷۷) وقال الطبراني: لم يروه عن قتادة إلا الحسن 
ابن جعفر تفرد به هانئ بن يحيى. وقال الهيثمى في المجمع 8/ :7١7‏ رواه الطبراني في 
الصغير» وفيه الحسين بن أبي جعفر الجفري وهو متروك. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


۲ کے 


[الترغيب في إتباع الكتاب والسنة] 


-١‏ عن الْعِرْبَاضٍ بن سَارِيَة كلك كَالَ: وعظنا رَسُول الله بي موعظة 
وجلت يِنْها الْقَنُوبٍ وذرفت مِنْهَا الْْيُون كَقَلْنَا يا رَسُول الله كَأَنّهَا موعظة 
مُودع فأوصنا تَا أوصيكم بتقوى الله والسمع وَالطاعَة وَإِن تأمر عَلَيَكُم عبد 
وَإنْهُ من يعش مِنْكُم فسيرى اختلافا كثيرا فَعَلَيَكُم بسنتي وَسنة الْخُلَفَاء 
الرّاشدين المهديين عضوا عَلَيْهَا بالنواجذ وَإِيَاكُم ومحدثات الأمُور قن كل 
بدعة ضَلالة رَوَاه بو اود وَالتَرمِذِيَ وَابْن مَاجَه وان حبان في صَحِيحه وَثَالَ 
لمي حَدِيث حسن صجيح. ٠‏ 

قَؤْله: عضوا عَلَيْهَا بالنواجذ أي اجتهدوا على السّنة والزموها واحرصوا 
عَلَيْهَا كَمَا يزم العاض على الشَّيْء بنواجذه خوقًا من ذَهَابه وتفلته والنواجذ: 
انون والجيم والقال الكتخفة من الأباب رقبل ری 

قوله: وعن العرباض بن سارية َء كنيته: أبو نجيح السلمي الصحابي» 
كان من أهل الصفة وهو من البكائين نزل بالشام وسكن حمص روى عن 
رسول الله ياء روى عنه: أبو أمامة الباهلي وغيره من الصحابة وخلق من 


۱۷۱٤1۲۷ / ٤و‎ )۱۷۱٤٥(و‎ )١ا!ل١155(و‎ )١!/١557(١55/5 أخرجه أحمد‎ )١( 

و/1 ١17١5‏ )» والدارمى (45). وأبو داود »)55٠01/(‏ والترمذى (77175)» وابن ماجه (67 

و۳٤‏ و٤٤)»‏ وابن حبان (5). وصححه الألباني في الصحيحة (/97 و۷٠٠)ء‏ ظلال 
الجنة (75- 75) وصحيح الترغيب (071). 


مقدمة المؤلف 
الا 3ة ا عاو الو يأك اك 010 

بعين» توفي سنة خمس وسبعين» وقيل: توي في زمن ابن الزبير . 

قوله: (وعظنا رسول الله اة موعظة) الحديث» الموعظة: الموعظة ما 
يوعظ به والوعظ والموعظة معناهما التخويف”''» وفي رواية الإمام أحمد 
وأبي داود والترمذي موعظة بليغة وفي روايتهم: أن ذلك كان بعد صلاة 
الصبح» وفيه: إشارة إلى أنه يستحسن تحري ذلك الوقت للوعظ لحدة 
الذهن وصفاء الخاطر حينئذ ففيه استحباب عظة الرجل أصحابه لينفعهم في 
دينهم ودنياهم» وفيه أيضا استحباب الإبلاغ في الموعظة لترقيق القلوب 
فيكون أسرع إلى الإجابة ” انتهى. 

وكان النبي ية كثيرا ما يعظ أصحابه في غير الخطب [58/ ب] الدائمة 
كخطب الجمع والأعياد وقد أمر الله بذلك في كتابه العزيزء فقال: #وَعِظُهُمَ 
١ r n‏ ۶و 07 0 سر س 0 > a:‏ 5 4م و ہے اا ر 
وَقل لَهُمَ ف أنفسِهمٌ فَوَلا بَلِيعَا4 ' وقال الله تعالى: #أدّع إل سَبيل رَيِكَ 
ا عر م ا ا ۵ 
بالٰيكَمَة وَالْمَوْعِطَةِ آَسَئَةٍ 4 ولكنه لا يديم وعظهم بل يتخولهم به 
نخدا تااقالةد دوعن E‏ 

قوله: (وجلت منها القلوب) أي خافت والوجل الخوف والفزع وهو من 
)١(‏ تبذيب الأسماء واللغات ۳٠١ /١(‏ الترجمة ٠7‏ 5). 


(۳) التعيين في شرح الأربعين (ص 5-7١‏ 51). 
)٤(‏ سورة لتنا الكرة: 7 . 


(4) سورة النحلء الآية: ١760‏ . 
(5) جامع العلوم والحكم (ص .)5١5-7١7‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
5 زوين سس ص 


باب ضرب» قال أبو بكر الآجري ولم يقل: صرخنا من موعظته ولا زعقنا 
ولا طرقنا رؤوسنا ولا ضربنا على صدورنا ولا رقصنا ولا قمنا كما يفعل في 
زماننا هذا كثير من الجهال الذين يتلاعب بهم الشيطان» وهذه أحوال العلماء 
يبكون ولا يصعقون ويسكتون ولا يصيحون ويتحازنون ولا يتماوتون انتهى 
بدليل أن النبي ييي أصدق الناس لهجة وأنصحهم لآمته وأصحابه رضي الله 
عنهم أرق قلوبًا ولو كان محمودا لكانوا أولى الناس به فلو كان هذا جائرًا 
صحيحا مشروعًا لكانوا يفعلونه بين يدي النبي وَل ولكن منكر باطل”'". 
[فائدة في تلبيس إبليس لابن الجوزي] قال أبو الفرج ابن الجوزي: اعلم 
وفقك الله أن قلوب الصحابة كانت أصفى القلوب وما كانوا يزيدون عند 
الوجد على البكاء والخشوع فجرى من بعض غربائهم نحو ما أنكرنا فبالغ 
رسول الله ية في الإنكار عليه فأخبرنا محمد بن ناصر الحافظ فذكره إلى أن 
قال عن ثابت عن أنس قال: وعظنا رسول الله يه يومًا فإذا رجل قد صعق 
فقال النبي ا «من ذا الملبس علينا ديننا إن كان صادقا قد شهر نفسه وإن 
كان کاذیا فمحقه الله" قال ابن شاهين: وحدثنا عبد الله بن سليمان بن 
الأشعث فذكره إلى أن قال عن أنس بن مالك قال: ذكر عنده هؤلاء الذين 


(۱) الأربعون (ص ا48-9). 

(۲) أخرجه الضراب في ذم الرياء (۱۳۸)ء وابن الجوزى في القصاص )5١5(‏ وتلبيس إبليس 
(ص 555- 2556. وابن لال كما في الزيادات على الموضوعات (۲/ .)۷٠١‏ قال 
الذهبى في الميزان /١(‏ ”57 ١):وهذا‏ باطل» ذكره ابن طاهر. 


مقدمة المؤلف BS‏ 


جرد يي ا يي 
حتى سمعت للقوم حنينا حين أخل: تهم الموعظة وما سقط منهم أحد'''. 

تنبيه: فإن قيل: فقد صح عن جماعة من السلف رضي الله عنهم أنهم صرخوا 
عند سماع القرآن والمواعظ فقد روى عن عمر بن الخطاب أنه سمع قارا يقرأ 
#إِنَّ عَذَابَ ريك لوقع قِعٌ ©" فصاح صيحة خر مغشيا عليه فحمل إلى آهل 
فلم يزل مريضًا شهرّاء وروی أن زرارة بن أوفى قرأ #فَإِذا د ُقِرَ فى اللا تور ©" 
فصعق ومات في المحرابء. فالجواب: أين الدر من الصدف والمسك من 
لهات ناس الجا كة الان وراتم الم ٠ا‏ 

فائدة: نقل القرطبي عن أبي بكر الطرطوشي رحمه الله أنه سئل عن قوم 
يجتمعون في مكان يقرؤون شيئًا من القرآن ثم ينشد لهم منشد شيئًا من الشعر 
فير قصون ويطربون ويضربون بالدف والسبابة هل الحضور معهم حلال أو لا؟ 
فقال مذهب الصوفية أن هذه بطالة وجهالة وضلالة وما الإسلام إلا كتاب الله 
وسنة رسوله ية وأما الرقص والتواجد فأول من أحدثه أصحاب. [094/ أ] 

السامري لما اتخذ لهم عجلا جسدًا له خوار قاموا يرقصون حوله 
ويتواجدون فهو دين الكفار وعباد العجل وإنما كان يجلس النبي كيا مع 


(۱) تلبيس إبليس (ص 5 ؟5750-77). 
(۲) سورة الطورء الآية: ۷. 
ED‏ 
(5) المفهم /١9(‏ ۷۸-۷۷). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
أصحابه كأنما على رؤوسهم الطير مع الوقار فينبغي للسلطان ونوابه أن 
يمنعوهم من الحضور في المساجد وغيرها ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يحضر معهم ولا يعينهم على باطلهم هذا مذهب مالك والشافعي 
وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم من أئمة المسلمين والله أعلم بالصواب"" 
ور ها العيورة: بالذال ا والرام الممملة المتد وسكي 
قال الجوهري”'': يقال ذرفت عينه إذا سال منها الدمع وهو من باب ضرب» 
ل ا O‏ 
عند سماع الذكر كما قال الله عز وجل: انما مو إِذَا ذَكِرَ أَللّهُ 


ص2 


وَجِلَتٌ لوب وقال ال #وَبَشْرِ اا وقال تا 


E 3‏ امنا أن سح فلو لوبهم لكر آل4 والآيات في ذلك 
كثيرة» وكان النبى َة إذا خطب وذكر الساعة اشتد غضبه وعلا صونه 
واحمرت عيناه كأنه منذر جيش"'' وسيأتي الكلام على هذا الحديث قريبا في 


محله والله أعلم. 


.)77/- 17 1//١١( تفسير القرطبى‎ )١( 
.)١١١١ /5( الصحاح‎ )۲( 

(۳) سورة» الاية: 

)٤(‏ سورة» الآية: 

(0) سورة» الآية: 

() جامع العلوم والجكم (۲/ 757). 

والحديث أخرجه مسلم ٤۳(‏ و٤٤‏ -8517) عن جابر. 


مقدمة المؤلف 5 

قوله: فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع)ء فيه جواز الحكم بالقرائن فهو 
يدل على أنه كان ية قد أبلغ في تلك الموعظة ما لم يبلغ في غيرها فلذلك فهموا 
أنها موعظة مودع''' فإن المودع يستقصي ما لا يستقصي غيره في القول والفعل 
ولذلك أمر النبي بيا أن يصلي صلاة مودع لأن من استشعر أنه مودع بصلاته 
أتقنها على أكمل وجهها ولربما كان قد وقع منه اة تعريض في تلك الخطبة 
بالتوديع انتهى قاله ابن رجب في شرح الأربعين النواوية . 

قوله: فأوصناء يعنون وصية جامعة كافية فافهم لما فهوا أنه مودع 
استوصوه وصية ينفعهم التمسك بها بعده ويكون فيها كفاية لمن تمسك بها 
واد ل الاو لاخر 

قوله يَكِة: «أو صيكم بتقوى الله والسمع والطاعة» ففيه استحباب استدعاء 
الوصية والوعظ من أهلها واغتنام أوقات أهل الخير والدين قبل وفاتهم 
فجمع في ذلك كل ما يحتاج» فإن التقوى والسمع والطاعة امتثال المأمورات 
واجتناب المحذورات وتكاليف الشرع ليست إلا بذلك قاله الطوفي. 

فهاتان الكلمتان تجمعان شهادة الدنيا والآخرة أما التقوى فهي كلمة 
كاملة بسعادة الآخرة لمن تمسك بها وهي وصية الله للأولين والآخرين كما 


(۱) التعيين في شرح الأربعين (ص .)7١5‏ 
(۲) جامع العلوم والجكم (؟0751//5. 
(۳) المصدر السابق (؟/ /7/51). 


(؟ )التعيين (صض ١:5‏ 5): 


القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ااا الل ا 


سر 
ع 


تعالى: لوَلَقَدْ وَصَّيْئا آلَذِينَ أُوتُوأ التب يِن قَبْلِكُمَ ويا أن 
آي . 
تنبيه: التقوى [59/ ب] في القرآن تطلق على ثلاثة أشياء أحدها: الخشية 
والهيبة» قال الله تعالى: #وإِيِّى فَأتَقُونِ» ". وقال: #وَآتَّقُوا وما تُرَجَعُونَ فيه 
ال اله ا * والثاني: مخ الطافة و العا فل شالى لا ا ا 
حي قان ٠‏ قال أبن غنافن أطحرة حن طاغته قال جاح هو 
أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر» والثالث: في تنزيه 
القلب عن الذنوت؛ وس ووو ساود ساروا اي 
تعالى قال: # و من يُطع أللّهَ وَوَسُولَهُد وَيَخْسَ أَللّهَ وَيَتَقَه هه وتيك هم اَلقَابرْونَ 
4" '. ذكر الطاعة والخشية ثم ذكر التقوى فعلم أن حقيقة التقوى معنى سوى 
الطاعة والخشية وهي تنزيه القلب عما ذكرناء ثم قال: حقيقة التقوى هي 
اجتناب كل ما فيه ضررٌ للدين”"» انتهى» قاله في الديباجة. 
وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا وبا تنتظم 


١ 


و 
5 توا الله 


E 


.٠١١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(۲) جامع العلوم والجكم (751//5). 
(©)اسوزة البقر :الاي 21+ 

(5) شورة البقزةة الآية ۸ 

(6) سورة آل عمران. الآية: 7 .١١‏ 

() سورة النورء الآية: ٠١‏ . 

(۷) منهاج العابدين (ص ۱۲۸- ۱۳۰). 


مقدمة المؤلف 
مصالح العباد في معايشهم وما يستعينون على إظهار دينهم وطاعة رم كما 
قال علي بن طالب: إن الناس لا يصلحهم إلا إمام برْ أو فاجر إن كان فاجر 
عبدالمؤمن فيه ربه وحمل الفاجر فيها إلى أجله'''» انتهی» قاله ابن رجب" . 
قوله بي: «وإن تأمر عليكم عبد وحشي» وفي رواية: «حبشي... أوصيكم 
بسمع كلام الخليفة والأئمة وطاعتهم وإن كان الخليفة عبدًا حبشيًا...» 
واعلم أنه لايجوز أن يكون الخليفة عبدًا ولكن المراد بالعبد هنا من جعله 
الخليفة حاكمًا على قوم في كل بلد يعني اقبلوا أقوال الخليفة ونوابه وأطيعوه 
وإن كان من جعله الخليفة واليا عليكم عبدًا حبشيًا لأن طاعة نائب الخليفة 
طاعة للخليفة وطاعة الخليفة طاعة الرسول وطاعة الرسول طاعة الله تعالى 
فقوله: «وإن مر عليكم عبدًا) وف الراوية الأخرى «(حبشي )۰ هذا مما 
تكاثرت به الروايات عن النبي ية وهو مما اطلع عليه النبي ئة من أمر أمته 
بعده وولاية العبيد عليهم والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدًا ولا يناي هذا 
قوله كلِِ: «لايزال هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان»”' وقوله ككل 
«الناس تبعٌّ لقريش»“ وقوله: «الأئمة من قريش»" لأن ولاية العبيد قد 


.)7٠١7 رقم‎ ٠١ /٠١( أخرجه البيهقي في الشعب‎ )١( 

(۲) جامع العلوم والجكم (۲/ /075/8-1/51. 

(۳) أخرجه البخاري )۳٤۹٥(‏ و(40١7)»‏ ومسلم (۱ ز۱۸۱۸-۲) عن أبي هريرة. 

(4) أخرجه مسلم (۱۸۱۹-۳) عن جابر. 

(۵) أخرجه الطيالسى (۲۱۳۳)» وابن ابی شيبة (۳۲۳۸۸)ء وأحمد ۱۲۹/۳ )۱۲۳١۰۷(‏ 
و"/ ,)١59( A۳‏ والنسائي في الكبرى (4۲ 64(« واو يعلى ( 5£ ) TY)g‏ 4( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 






تكون من جهة إمام قرشي ويشهد لذلك قوله: الأئمة من قريش أبرارها 
وفجارها أمراء» ولكل حق فآتوا كل ذي حق حقه وإن أمّرت عليكم قريش عبذًا 
حبشياأ بجعا فاسمعوا له SS‏ إسناده جد ولكنه روي عن على 
كه موقوفاء وقال الدارقطنى هو أشبه”'" وقد قيل إن العبد الحبشى إنما ذكر 
على وجه المثل وإن لم يصح وقوعه قال أبو سليمان الخطابي”": ضرب المثل 
عند المبالغة بما لا يكاد يصح في الموجود وكما قال النبي يا [50/أ] ((من 
بنى مسجدًا ولو كمفحص قطاء لبيضها بنى الله له مثله فى الجنة»”*'» ومفحص 
القطاة لا يصلح مسجدا للناس أو دفي ونظائر هذا في الكلام كبيرة. 

فائدة: فإن قيل كيف يؤمر بالسمع والطاعة للعبد مع أن شرط الخليفة 
كونه قرشيًا حرًا؟ 

فالحواب: من وجهين» ادها أن المراد بعض الولاة الذين يوليهم 
الخليفة ونوابه لا أن الخليفة يكون عبدًاء والوجه الثاني: أن المراد لو قهر عبد 


والبيهقي 4 )١١011١‏ من حديث أنس بن مالك. وصححه الألباني في الإرواء 
)٥۲۰(‏ وصحيح الترغيب (۲۱۸۸) و(۹٣۲۲).‏ 

.)٠١١۸( و‎ )٠١١۱۷( أخرجه ابن أبي عاصم في السنة‎ )١( 

(۲) العلل (۳/ ۱۹۸ رقم 709). 

(۳) معالم السئن (5/ 0781-76٠١‏ وشرح السنة .)7١5/1(‏ 

(5) أخرجه البزار ٠11‏ 5)» وابن حبان )١51١(‏ و »)١١١١(‏ وأبو نعيم في الحلية »۲١۷ /٤‏ 
والقضاعي في مسند الشهاب (474) عن ابن عباس. وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب (۲۷۲). 


مقدمة المؤلف 
٤۷١‏ 

مسلم واستولى بالقهر نفذت أحكامه ووجبت طاعته ولم شق العصا عليه 
والله أعلم'''. 

قوله كك «فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا...؟ الحديثء 
الظاهر أن هذا بوحي أوحي إليه بأنه يك كشِفَ له عما يكون إلى أن يدخل آهل 
الجنة والنار منازلهم كما صح في حديث أبي سعيد وغيره ويحتمل أنه بنظر 
واستدلال فإن اختلاف المقاصد والشهوات سبب لإختلاف الآراء والمقامات 
ويجوز أن يكون بقياس أمته بعده على أمم الأنبياء السابقين بعدهم بدليل قوله 
:الم تكن نبوة إلا كان بعدها اختلاف» '' أو كما قالء قاله الطوفي ". 

وقال ابن رجب : فهذا إخبار منه َي بما وقع بعده من كثرة الإختلاف 
في أصول الدين وفروعه في الآقوال والآفعال والاعتقادات وهذا موافق لما 
روي عنه ية من افتراق أمته على بضع وسبعين فرقة وأنها كلها في النار إلا 
فرقة واحدة وهي من كان ما هو عليه وأصحابه رضي الله عنهم ولذلك امر 


(۱) شرح النووى على مسلم (9//ا5). 

(0) لم أجده بهذا اللفظ ولكن ورد بلفظ: قاربوا وسددواء فإنها لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها 
جاهلية. أخرجه أحمد )۱۹۹۰۱(٤۳٥ /٤و )١9881(5757/5‏ و(9407١).‏ والترمذى 
(174”) و(179)» والطبراني في الكبير (14/ ١65١‏ رقم ۳۲۸) عن عمران بن حصين. قال 
الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. وضعفه الألباني في ضعيف الترمذى (51). 

(۳) التعيين (ص .)5١5‏ 

(4) جامع العلوم والحكم (۲/ -١//”‏ ۷۷۳)» ومختصر أبي داود (۷/ :)١7‏ وشرح الأربعين 
(ص ۸۱). 


القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فتح 

ا = 
في هذا الحديث عند الافتراق والاختلاف بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء 
الواشدية من بعده فقال : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدى» فالسنة هى الطريقة المسلوكة فيشمل ذلك التمسك بما 
كان هو عليه وأصحابه رضي الله عنهم والخلفاء الراشدين الذين أمر 
بالإقتداء بهم هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كذا قاله المنذري وغيره. 

وهذا ما اشتهر عند الخاصة والعامة الأربعة الذين ولوا الأمر بعد رسول 
الله ية واستدل بالحديث على جواز اطلاق السنة على [ طريقتهم ] كإطلاقها 
ااي وت ب و خليفة راشد 
E‏ 

واستدل أيضًا بهذا الحديث على أن الواحد منهم إذا قال قولا وخالفه 
غيره من الصحابة كان المصير إلى قول الخليفة أولي على أن النبي ئي عالما 
بأنهم الذين يكون الأمر بعده فيه" 

وقد يستدل به على أن قولهم وطريقتهم حجة مأخوذ بها وذلك لأن قوله 
#: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين». ليس المراد منه أن يكون 
الشيء الواحد سنته وسنتهم فسنته وحدها حجة مأخوذ بها فأشعر بأن سنتهم 
أيضًا كذلك والله أعلم» قاله في الديباجة. 


.)۷۷١ /۲( شرح السنة (١/۸٠۲)ءجامع العلوم والحكم‎ )١( 
. 1/7 /۲( وجامع العلوم والحكم‎ »)۱٤۸/١( معالم السنن 2778/5 وعارضة الأحوذى‎ )۲( 


مقدمة المؤلف 


تنبيه : O RAE A‏ 
الخلفاء على معنى التذكير 501/ ب] لا على اللفظ مثل ظريف وظرفاء 
ويجمع على اللفظ «خلائف» كظريفة وظرائف انتهىء قاله في النهاية 0-3 
وقي تاريخ كنز الدرر وقال علماء اللغة: الخليفة هو القائم مقام غيره خلف 
عمن يقدمه وقال الجوهري: ويقال خلف فلان فلانًا إذا كان خليفته فقال 
خلفه في قومه خلافة فإن الخليفة هو السلطان الأعظم وقيل إن الله تعالى ذكر 
خمسة نفر بالخلافة.. آدم وداود وهارون فصا .أما ايو قال الله تعالى: 
#وَعَدَ أللَّهُ کک ينڪ علا ا : 
الْأرْضٍِ 4 " وصالحًا في قوله: حلصم خلقَاء 26 ون فع 
خلافة آدم قولان أنه خليفة عن الله تعالى في أرضه في إقامة شرعه روي عن 





ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما والثاني أنه خلف عمن تقدمه في 
الأرض قبله وهو مروي عن ابن عباس أيضًا والأول أصح وأظهر لآن آدم 
يكم كان ببذه المتابة وقال أبو اسحاق الثعلبي سأل عمر ابن الخطاب طلحة 
والزبير وسلمان الفارسي وكعب الأحبار أخليفة أنا ام ملك؟ فقال طلحة 
والزبير ما ندري وقال سلمان: الخليفة الذي يعدل في الرعية ويقسم بينهم 
بالسوية ويشفق عليهم شفقة الرجل على أهله ويقضي بينهم بكتاب الله عز 


.)59 /۲( النهاية‎ )١( 
. ٥١ سورة النورء الأية:‎ )۲( 
.57 سورة النملء الآية:‎ )۳( 


القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ع س 


وجل وفي رواية إن جبيت من أرض المسلمين درها ووضعته في غير حقه 
فأنت ملك ولست خليفة كأبي بكر ِء فقال كعب: ما كنت أحسب في 
المجلس من يعرف الخليفة من الملك غيري؟ ولكن الله ألهم سلمان حكمًا 
E‏ 

فائدة: جميع خلفاء بني مروان أربعة عشر رجلا أولهم معاوية وآخرهم 
مروان بن محمد بن مروان ومدة خلافتهم من خلص لهم الأمر وإلى حين 
قتل مروان بن محمد إحدى وتسعين سنة وتسعة أشهر» خمسة أيام منها فتنة 
ابن الزبير» وأيامه تسع سنين واثنان وعشرون يومّاء فخلص لهم اثنان 
وثمانون نة وشهورًا فكان من مدة ملكهم آلف شهر وقد تأولوا قوله تعالى 
ليله لْقَدَرِ خير من أي شيْرٍ © أنها أيام بني أمية» روى الترمذي 
وغيره أن رجلا قام إلى الحسن بن علي بعد تنازله لمعاوية فقال له: يامُسّود 
وجوه المؤمنين! فقال لا تؤنبني أى لا توبخنى رحمك الله فإن النبي ية أري 
بني أمية على منبره فساءه ذلك فنزلت «إنَّآ أَعْطَيْتَدكَ الْكُوْئرَ د 
وأنزلت «إِنَآ أَنِرَلْئَهُ فى لَيْلَةِ ألْقَدَرِ ©4 إلى قوله: «خَيْرٌ مِنْ 
سَهّر4“ تملكها بعدك بنو أمية قال القاسم راوي الحديث: فعددناها فإذا 


.)۲١ -۲٤/۲( كنز الدرر‎ )١( 
.۲ سورة القدرء الآية:‎ )۲( 
1 (6)اسوزة الكوئن الآية:‎ 
.5-١ سورة القدرء الآية:‎ )٤( 


مقدمة المؤلف BS‏ 


هي آلف شهر لاتزيد يومًا ولا تنقص یوما انتهىء قاله في تاريخ كنز الدرر'"أ 
وفي حديث سفينة ص عن النبي ذَلَكَهُ قال: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة 
ثم تكون ملكا وقد صححه الإمام أحمد بن حنبل واحتج به على خلافة 
الأئمة الأربعة وفي رواية أخرى ثم تكون ملكا أو قال ملوكًا ثم يقول سفينة: 
أمسك أبو بكر سنتين وخلافة عمر عشرةً و عثمان اثنتي عشر وعلي ستة». 
وفي رواية أخرى عن سفينة: «فكان خلافة الحسن تمام ثلاثين سنة وثلاثة 
عشر يومًا من أول خلافة أبي بكر) '". 


(۱) أخرجه الترمذى .)۳٠١(‏ وقال الترمذى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه 
من حديث القاسم بن الفضل وقد قيل عن القاسم بن الفضل» عن يوسف بن مازن» 
والقاسم بن الفضل الحداني هو ثقة؛ وثقه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي» 
ويوسف بن سعد رجل مجهول ولا نعرف هذا الحديث على هذا اللفظ إلا من هذا 
الوجه. وضعفه الألباني في ضعيف الترمذى (575). 

ENES 

(۳) أخرجه أحمد ۲۲۰/۵ (۲۱۹۱۹) و(۲۱۹۲۳) و٣/‏ ۲۲۱ (۲۱۹۲۸)ء وأبو داود 
)1٤7(‏ و(۷٤٩٤)‏ والترمذى »)۲۲۲١(‏ وابن عاصم في السنة (١۱۸)»ء‏ وابن حبان 
0 قال الترمذي: هذا حديث حسن قد رواه غير واحد عن سعيد بن جمهان. ولا 
نعرفه إلا من حديث سعيد بن جمهان وقال ابن أبي عاصم: وحديث سفينة ثابت من جهة 
النقل» وقال ابن عبد البر: قال أحمد بن حنبل: حديث سفينة في الخلافة صحيح وإليه 
أذهب في الخلفاء. قال أبو زرعة الدمشقي: سألت أحمد بن حنبل عن حديث سفينة: 
الخلافة بعدي ثلاثون سنة. يثبت؟ قال: نعم قد رواه مبزء عن حماد بن سلمة» عن سعيد 
بن جمهان» عن سفينة. وحسبت أنه قال: ورفع من ذكر مبز. تاريخه .)١١0/(‏ 
وقال الخلال في السنة (ص :)5١9‏ أخبرنا أبو بكر المروذي قال: ذكرت لأبي عبد الله 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


تنبيه: واختلف في اسم سفينة فقيل رومان وقيل مهران وقيل طهمان وقيل 
عمير وهو مولى رسول الله يَكِةِ وكان عبدًا لأم سلمة فأعتقته وشرطت 
[/] عليه أن يخدم النبي ييه ما عاش فأعتقته بالشرط المذكور سمي 
سفيئة لأنه كان مع النبي بي في السفر فكلما أعبي إنسان ألقى عليه سيفه 
وترسه فحمل شيئًا كثيرًا فقال له النبي ڪيا EE‏ 

تتمة: ذكر أبو منصور الثعالبي في كتابه لطائف المعارف”'': أن مروان بن 
محمد كان يقول نجد في المدخر في علومنا أن عين بن عين بن عين يقتل ميم 
بن ميم بن ميم» وأظن عبدالله بن عمر بن عبدالعزيز فأنا مروان بن محمد بن 
مروان فبلغ ذلك عبدالله بن علي فقال غلط أبو عبد الملك: أنا أكثر عينات 
منه لأني عبدالله بن علي بن عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب بن عمرو بن 
عبد مناف» وكان هو الذي قتله» وذلك أن العساكر تجهزت من خراسان 
وغيرها من قبل السفاح لحرب مروان ومقدمها عبدالله بن علي بن عبدالله عم 
السفاح فتقدم مروان إلى الزاب وكانت الواقعة على كاف» فانكسر مروان 
وهرب إلى الشام فتبعه عبدالله بالجيوش إلى فلسطين فهرب مروان إلى مصر 
فتبعه عبدالله بن على وجرد خلفه عامر بن اسماعيل فلحقه بقرية من قرى 


حديث سفينة فصححه. وقال: قلت: إنهم يطعنون في سعيد بن جمهان» فقال: سعيد بن 
جمهان ثقة. وصححه الألباني في الصحيحة .٠٠١١١ ء٠١۳٤ 55٠‏ 

(1)تبلينت ا لاسما و اللات 0 0-6 الج 1 ) 

(۲) لطائف المعارف (ص 9-08 ٥)ء‏ وكنز الدرر (5/ 5 5 5). 


مقدمة المؤلف 
مصر تسمى بوصير غربي النيل بصعيد مصر فقتله هناك وكانت قتلته ليلة 
الأربعاء وقيل ليلة الأحد لثلاث بقين من ذي الحجة سنة اثنتين وثلاثين 
ومائة وهو الصحيح ثم تفرق بنو أمية في البلاد وقتل أكثرهم ولحق بعضهم 
بالمغرب فكانت مدة ولايته إلى أن بويع السفاح خمس سنين وشهرًا إلى أن 
فل خمس سنين وعشرة أشهر وكان عمره يوم قتل خمسة وخمسين سنة 
وقيل سسا وخمسينء انتهی» قاله في تاريخ كنز الدرر”'". 

قوله ي: «الراشدين» الراشد اسم فاعل والراشد الذي أتى بالرشد 
واتصف به والرشد خلاف الغي فالراشد ضد الغاوي من عرف الحق وعمل 
بخلافه وهم يريدون بالراشدين الخلفاء الأربعة الذين تقدم ذكرهم وليس 
المراد أنه لا يكون من غير هؤلاء الأربعة» الذين تقدم ذكرهم» وليس المراد 
أن لا يكون الخليفة غير الأربعة» بل يكون الخليفة موجودًا واحدًا بعد واحد 
إلى قرب القيامة» وأيضًا أراد ية بهذا تفضيل هذه الأربعة على غيرهم 
وحسن قيامهم على الدين ومنه قوله يَكَِةِ: «اقتدوا بالذي من بعدي أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي» . 

وقوله «المهديين» يعني: أن الله يهديهم إلى الحق ولا يضلهم عنه 
والمهدي من هداه الله عز وجل إلى الحق وقد استعمل في الأسماء حتى صار 
كالأسماء الغالبة وبه سمي المهدي الذي بشر به النبي بيه أنه يجيء في آخر 


EDU ENE 
.(VA1I-YA* /۲( وجامع العلوم والحكم‎ )۲ /١( المفاتيح‎ )( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ل د 


الزمان والمهدي يظهر بالمغرب والمشهور ظهوره بمكة أو المدينة أو 
العراق والله أعلم» فالأقسام ثلاثة راشد وغاو وضال فالراشد من عرف الحق 
واتبعه» والغاوي من عرف الحق ولم يتبعه والضال لم يعرفه بالكلية ‏ ومنه 
الحديث «وإرشاد الضال» أي هدايته الطريق وتعريفه قاله فى النهاية"''؛ فكل 
راش مهتدٍ وكل مهتد هداية تامة فهو راشد لأن الهداية إنما تتم بعد 
[/ ب] معرفة الحق والعمل به» أيضًا ". 

قوله كَكِةِد «عضوا عليها بالنواجذ» أي اجتهدوا على السنة والزموها 
واحرصوا عليها كما يلرم الَا عَلَى الشّيْءِ بَِوَاجِذِهِ حرفا مِنْ ذهابه 
وتفه .١‏ 

وقال الخطابي”“: وقد يكون معناه الأمر بالصبر على ما يصيب الإنسان 
من وجع المصيبة عند مشاهدة العدول عن أمر الله تعالى واتباع سنة رسول 
الله يو كما يفعله المتألم بما يصيبه من الوجع واعلم أن إتباع سنة رسول الله 
بي جالبٌ لمحبة الله تعالى لقوله تعالى لفل إن كن تبون لله فأتيعُونى 


يڪم لَه . وبالسمع والطاعة تحصل السلامة من الف والتحرز عن 
(۱) جامع العلوم والحكم (۲/ .(VA|‏ 

)۲۲٠١ /۲( النهاية‎ )۲( 

فر جامع العلوم والحكم (۲/ (VAI‏ 

.)١7 /۷( مختصر السنن‎ )٤( 


.)١7 /۷( مختصر السنن‎ )٥( 
1 )رة آل عهران: الآية‎ 0( 


مقدمة المؤلف 


الآفات وبتقوى الله تحصل النجاة في الدارين من المهلكات فاشتمل ما 
أوصاهم به على بيان أهم المهمات انتهى. قاله في الديباجة. 

والنواجذ: بالنون والجيم والذال المعجمة هي الأنياب وقيل الأضراس». 
انتهى .قاله المنذري. 

رال عفن العلماء هذا عدا ا فيد ااا راس الدين لان اعفن 
بالنواجذ عض بجميع الفم والأسنان وهي أواخر الأسنان وقيل التي بعد 
الأنياب وهي أربعة أضراس في أقصى الناب وهو السن الذي بين الناب 
والضرس نبت بعد أن شيب الإنسان وتسمى أضراس العقل والحلم» قيل: 
هي الضواحك وهي التي تبدو عند الضحك وفي الحديث «أن النبي َكل 
ضحك حتى بدت نواجذه)"''» والمراد مها هاهنا الضواحك لأنه بل كان 
معظم ضحكه تست" . 

تنبيه: جملة الأسنان اثنتان وثلاثون سنة فالثنايا أربع اثنتان من فوق و 
اثنتان من أسفل فإذن الثنايا هي أوائل ما يبدو للناظر في مُقدم الفم ثم 
الرباعيات على جانب ثم الرباعيات على جانب الرباعيات اثنتان من جانب 


)؟ا/مى5-5١و‎ ۲۰( و(۷۵۱۳)». ومسلم‎ )۷٤۱٥و‎ ۷٤۱٤(و‎ )58١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
عن ابن مسعود.‎ 

(۲) أخرجه الترمذى (5157”) عن عبد الله بن الحارث بن جزء.وقال الترمذى: هذا حديث 
صحيح غريب. وصححه الألباني في المشكاة (01/45). 

(۳) انظر النهاية (8/ .)۲١‏ والميسر .)684/١(‏ والمفاتيح (۱/ ۲۷۳)» والمعين 2 شرح 
الأربعين (ص 775)؛ ونخب الآفكار (۲/ )٠١١‏ و(8/60١7)‏ والفتح المبين .)٤١١ /١(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


طن جم کک 


واثنتان من جانب واحدة من فوق واحدة من تحت فم الأضراس وهي 
عشرون ضرسًا من كل جانب عشر ومنها الضواحك وهي أربعة من الجانبين 
ثم الطواحن وهم اثنا عشر طاحتا من الجانبين ثم النواجذ وهي الأواخر من 
كل جانب اثنتان»واحدة من أعلى الفم وأخرى من أسفله ويقال له ضرس 
الحلم وضرس العقل وقيل النواجذ الأضراس كلها والله أعلم» قاله في شرح 
المصابيح”''. 

قوله يَلِةِ: «وإياكم ومحدثات الأمور» أي اتقوها واحذروا الأخذ بها 
«فإنها بدعة» والمراد ما أحدث من الأمور غير راجع إلى أصل أو دليل 
شرعى وإلا فسنة الخلفاء الراشدين من محدثات الأمور وقد أمرنًا باتباعها 
وسواها بستته في وجوب الاقتداء بها وما ذاك إلا لرجوعها إلى أصل شرعي 
واعتمادها على دليل مرعي فإذن قوله: «إياكم ومحدثات الأمور» عامٌ مراد 
به الخاص وبذلك قوله: «بسنة الخلفاء الراشدين» عام مراد به الخاص إذ لو 
فرض خليفة راشد في عامة أموره سن سنة لا يعضدها دليل شرعي لما جاز 
اتباعها فيجب تحذير الأمة من اتباع الأمور المحدثة المبتدعة' '". 

قوله: «فإن كل بدعة ضلالة» أي كل بدعة لا يساعدها دليل الشرع ضلالة. 
لأن من فيها جاء به الشرع فيما لا يرجع إليه بوجه يكون ضلالة إذ ليس بعد 


(1) انظر المخصص »)١717/١(‏ والعزيز شرح الوجيز (١٠/١۳۷)ء‏ وروضة الطالبين 
»)738١/9(‏ ومرقاة المفاتيح /١(‏ 757). 


(۲) التعيين (ص .)7117-71١5‏ 


مقدمة المؤلف 
)| ا ار أت 


الحق إلا الضلال» وفي بعض روايات هذا الحديث: «فإن كل محدثة بدعة 
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار»"'' انتهى. 

فقوله كد «كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» فالمراد به المحدثات 
الباطلة والبدع المذمومة وملخص ذلك أن البدعة بدعتان. ]/٠۲١[‏ بدعة 
هدى و بدعة ضلالة» فما كان على خلاف ما أمر الله به ورسوله فهو في حيز 
الذم وما كان واقعًا تحت عموم ما ندب الله إليه وحض عليه الله ورسوله فهو 
في حيز المدح ومن هذا قول عمر ص عن التراويح: (نعمت البدعة هذه). 
لما كانت من أفعال الخير و داخلة في حيز المدح سماها بدعة لآن النبي كيا 
لم يسنها وإنما صلاها ليالي ثم تركها ولم يحافظ عليها ولا جمع الناس لها 
ولا كانت زمن أبي بكر وإنما جمع الناس عليها عمر وندبهم إليها فيها فبهذا 
إنما هي بدعة وهي على الحقيقة سنة لقوله 4: «عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين من بعدي»» وقوله: «اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي» وعلى هذا يحمل قوله 4 «كل محدثة بدعة» إنما يريد ما 
خالف أصول الشريعة ولم يوافق السنة وأكثر ما تستعمل البدع عرفا في 
الذم”'' والله أعلمء قاله في الديباجة. انتهى. 

5" وڪن أبي شُرَيْح الْخُرَاعَِ تال خرج علينا رَسُول الله يك قال أَلَيْسَ 
َشْهَدُون أن لا إِلَه إلا الله وََنّي رَسُول الله تاوا بی ثَالَ إن هَذًا الَْرْآن طرفه بيد 


.)١١8 التعيين (ص‎ )١( 
.)٠١۷ -٠١١ /١( والنهاية‎ ء)٠۲‎ /١( انظر تفسير غريب ما في الصحيحين‎ 0( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
اله وطرفه بِأَيْدِيِكُمْ کتمسکوا به فَإنَكُِ لن تضلوا وَلنْ تهلكوا بعده أبدا رَوَاهُ 
الطبرَانِيَ في الْكبير بإشتاد جيد. 
قوله: عن أبي شريح الخزاعي» أبو شريح بضم السين المعجمة وفتح الراء 
وبالحاء المهملة اسمه خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي الكعبي وقيل 
اسمه: عبدالرحمن بن عمرو وقيل: هانىء بن عمرو وقيل: كعب بن عمر 
وقيل: عمرو بن خويلد والمشهور خويلد بن عمرو وله صحبة» أسلم قبل 
فتح مكة وكان يحمل أحد ألوية بني كعب الثلاثة يوم الفتح وكان من عقلاء 
الرجالء روي له عن رسول الله وَةٌ عشرون حديثا ذكر البخاري منها ثمان 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 5/ )7٠٠05(175‏ وعنه عبد بن حميد )٤۸۳(‏ وابن أبي 
عاصم في الآحاد والمثانى (۲۳۰۲)» والمروزى في مختصر قيام الليل (ص 178), 
والبغوى في معجم الصحابة (۲۰۱۸)» وابن حبان في صحيحه (۱۲۲٠)ء‏ والطبراني في 
الكبير (۱۸۸/۲۲ رقم .)54١‏ والبيهقي في الشعب (۳۳۸/۳- ۳۳۹ رقم ۱۷۹۲) 
و(۳/ ۳۹۲-۳۹۱ رقم 1858). والخطيب في الفقيه والمتفقه (۱/ .)١95-1١96‏ 
قال ابن أبي حاتم في العلل :)١751(‏ وسمعت أبي» وسئل عن حديث أبي خالد الأحمرء 
عن عبد الحميد بن جعفر» عن سعيد بن أبي سعيد. عن أبي شريح» عن النبي :إن هذا 
القرآن سبب طرفه بيد الله» وسبب طرفه بأيديكمء فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا. ورواه 
الليث» عن سعيد المقبري» عن نافع بن جبير. ورواه أبو أسامة» عن عبد الحميد بن 
جعفر» عن مسلم بن أبي حرة» عن نافع بن جبير» قال النبي ياة... مرسلا. قال أبي: هذا 
أشبه» قد أفسد الحديثين. 
وقال الهيثمى في المجمع :١151/١‏ رواه الطبراني في الكبير» ورجاله رجال الصحيح. 
وصححه الألباني في الصحيحة )1/١7(‏ وصحيح الترغيب (۳۸). 


مقدمة المؤلف 


وستين» مات بالمدينة سنة ثمان وستين والله الله 0 


قوله كريد «إن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به) 
الحديث وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله مَلََِةِ: «إني تارك فيكم 
ثقلين أحدهما أكبر من الآخر. كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض 
طرفه في يد الله عز وجل وطرفه الآخر ٤‏ أيديكم فاستمسكوا به ألا 
وعترتي»'' وعن أبي هريرة قال النبي ا «إني قد خلفت فيكم شيئين لن 
تضلوا بعدي ما أخذتم بهما وعملتم بما فيهماء كتاب الله وسنتي»”"" 
خرجهما الوائلي في الإبانة من طرقء قاله القرطبي في كتاب التذكار”* 
فأوجب علينا التمسك بكتابه العزيز وحدوده والتأدب بأدبه وسنة نبيه 


ييدُوالرجوع إليهما عند الاختلاف. 
ص سے ص ص م وت سے سر ا 6 ر 
۳- وروي عَن جبير بن مطعم قال كنا مَعْ النبي َي بالجخفة فقال اليس 


تَشْهَدُون أن لا إِلّه إلا الله وَحده لا شريك لَه وَأَنّي رَسُول الله وَأَن الْفَرْآن جَاءَ 

ء)٠١١‎ ء۱١۰١‎ /5( الترجمة ٤٠۸)ء والإصابة‎ ۲٤۳١ /۲( انظر:تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
.)5١؟5‎ 75768 /٥( وأسد الغابة‎ .)٠١*”-١١١/5( والاستيعاب‎ 

(۲) أخرجه أحمد )١١١١5(١5/#‏ و۱۱۱۳۱(۱۷/۳) و#/55(١7١1١١)‏ و۳/ ٥۹‏ 
)»1١1055(‏ والترمذى (۳۷۸۸). وقال الترمذى: هذا حديث حسن غريب.وصححه 
الألباني في الصحيحة .)١7/51(‏ 

(*) أخرجه البزار (8497). والعقيلى في الضعفاء .)٠٠١/۲(‏ وأبو بكر الشافعى في 
الغيلانيات (57”5): والدارقطنى (55567)»: والحاكم (١/4۳)ء‏ والبيهقي في الكبرى 
١96 /۱۰(‏ رقم .)۲٠۳۳۷‏ وصححه الآلباني في الصحيحة :)١771(‏ والمشكاة .)۱۸١(‏ 

() التذكار (ص 5/لا-1/6). 


تت القروب لجرب فق الترقميا:والترهيت 
من عند الله فلا بی قَالَ فأبشروا فَإن هذا الْقَرْآن طرفه بيد الله وطرفه بأَيدِيكُمْ 
تتمسكُوا به نكم لن تهلكوا وَلِنْ تضلوا بعده أبدا رَوَاهُ رار وَالطَبرَانِيَ في 
الكبير وَالصغير"". 
قوله: عن جبير بن مطعم» كنيته: أبو محمد ويقال: أبو عدي هو جبير بن 
مطعم بكسر العين بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي القرشي النوفلي 
المدني» أسلم عام خيبر» وقيل: أسلم يوم فتح مكة روي له رسول ميه ستون 
حديثاء اتفق البخاري ومسلم منها على ستة وانفرد البخاري بثلاثة [75/ ب] 
ومسلم بحديث» روى عنه سليمان بن صرد الصحابي وابناه محمد ونافع ابن 
جبير وسعيد بن المسيب وأخرون» قال الزبير بن بكار: كان من حكماء 
قريش وسادتهم توفي بالمدينة سنة أربع وخمسين وقال ابن سنة تسع 
وخمسينء قاله النووي في تهذيب الأسماء واللغات”'". 


)١(‏ أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (4/ 55)» والبزار (١١٤۳)ء‏ والطبراني في الصغير 
(۲/ ۲۰۹ رقم ٤‏ والكبير (7/ ١757‏ رقم )١09‏ وعنه أبو نعيم في أخبار أصبهان 
(۲/ ۲۲۹)» وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن جبير بن مطعم إلا من هذا 
الوجه» وقد روي عن غير جبير نحو من هذا الكلام» ولا نعلم رواه عن الزهري إلا أبو 
عبادة الأنصاري. 
قال البيهقي: ورواه الليث بن سعد عن سعيد المقبري» عن نافع بن جبير» عن النبي و 
مرسلا. قال البخاري: وهذا أصح. وقال الهيثمى في المجمع :1594/١‏ رواه البزار 
والطبراني في الكبير والصغير» وفيه أبو عبادة الزرقي» وهو متروك الحديث.وصححه 
الألبان في صحيح الترغيب .)١۹(‏ 

(5) مذي الأسماء واللحات 2۲17 ۱۷ الر هة ۴ 01 


مقدمة المؤلف BS‏ 


قو له ص : بايع النبي وة بالجحفة. فقال: «أليس تشهدون أن لا إله إلا الله 
وحده لاشريك له وأني رسول الله)» الجحفة: بضم الجيم وإسكان الحاء 
المهملة وفتح الفاء قرية على ستة أميال من البحر وثمان مراحل من المديةة 
وقيل سبع مراحل ونحو ثلاث مراحل من مكة على طريق المدينة وسميت 
بذلك لأن السيل اجتحفها في وقت وحمل أهلها وهي مهيعة بفتح الميم 
واسكان الهاء وفتح المثناة تحت كما ذكر مسلم في رواية وحكى القاضي 
كسر الهاء والصحيح الأول وهي الآن خربة لا يصل اليها أحد لوخمها 
يحرم الناس من رابغ وهي على محاذيها وهي ميقات أهل مصر والشام وذكر 
بعضهم أن مهيعة قريب من الجحفة والمعتمد ما قدمنا أنها هي الجحفة 
عا وان :ذلك ار ا كانت يكن الو 

قوله يَكِِ: «فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم 
لن تهلكوا أو لن يضلوا بعده أبدًا» تضلوا: هو بكسرالضادءقاله الجوهري 
الضلالة: هي من ضد الرشاد”. 


و قاد ل الله ية من أكل طيبا وَعمل 
في سنة وَأمن النَّاس بوائقه دخل الْجِن لا شا لي اعد 
لوم كثير قَالَ وسيكون فِي قوم بعدٍ رَوَاه | ن أبي الدَّنْيَا في كتاب الصمت 


)نظي كيال المعلم (:/9 كت ۱۷° ومطالع الأنوار )144/۲( (AT/0g‏ وشرح 


.)١75/82/5( الصحاح‎ )۲( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وَغَيره وَالْحَاكِم وَاللَفْظ لَه وَكَالَ صَحِيح الإستاد. 

قوله: عن أبي سعيد الخدري. أبو سعيد: اسمه سعد بن مالك بن سنان بن 
ثعلبة بن عبيد بن الأبجر بالباء الموحدة والجيم» الأنصاري الخزرجي 
الخدري واسم امه أنيسة بنت أبي حارث» استصِعرٌ أبوسعيد يوم أحد فرد 
وغزا بعد ذلك مع رسول الله ييه اثنتي عشرة غزوة وكان أبوه صحابيً 
استشهد يوم أحد» روي له عن رسول الله َء ألف حديث ومائة حديث 
وسبعون حديثاء اتفق البخاري ومسلم على ست وأربعين وانفرد البخاري 
بست عشر ومسلم باثنين وخمسين حديثاء توفي وك بالمدينة يوم الجمعة 
سنة أربع وستين وقيل سنة أربع وسبعين ودفن بالبقيع ومناقبه كثيرة مشهورة 


)١(‏ أخرجه هناد في الزهد (058/7)» والفسوى في مشيخته »)۱١١(‏ والترمذى في العلل 
(519) والسنن (25070)» وابن أبي الدنيا في الصمت (١۲)»ء‏ والطبراني في الأوسط 
(5/ 755-565 رقم 205079 والحاكم (E70‏ والبيهقي في الشعب (۷/ ٠١5‏ رقم 
 ) ۸‏ والهروى في ذم الكلام »)۱٤۸۸(‏ وابن الجوزى في العلل )١1١157(‏ من طريق 
الامام أحمد. 
قال أحمد: ما سمعت بأنكر من هذا الحديث لا أعرف هلال بن مقلاص ولا أبا بشر 
وأنكر الحديث إنكارا شديدا.قال الترمذى: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: لا 
أعرف أبا بشر هذاء ولا أدري ما هذا الحديث وعرف هذا الحديث من هذا الوجه 
وضعفه.وقال في السنن: هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث 
اسل وقال الطبراق: لا يروى هذا الحديث عن أبي وائل» عن أبي سعيد إلا بهذا 
الإسناد» تفرد به: إسرائيل. وصححه الحاكم ووافقه الذهبى.وقال الألباني: منكر الضعيفة 
(58665)» المشكاة (۱۷۸)» وضعيف الترغيب (۲۹) و(58١1١).‏ 


لف 


مقدمة المؤلة 
والله أعلم"''. 


قوله يكِِ: «من أكل طيبًا وعمل في سُنْةٍ وَأْمِنَ اناس بَوَائِقَهُ دَخَلَ الْجَنة) 
الحديث المراد بالطيب الحلال والسنة سيرة النبي ية و طريقته في الدين 
وتطلق السنة أيضًا على الأحاديث المروية عن النبى بي وعلى المندوب 
ولا إثم في تركه وقال سن رسول الله َلِةِ كذا أي جعله شرعا غا اي 
قاله في الديباجة. 


قوله: «وأمن الناس بوائقه» والبوائق: قال الهروي الدواهي وهي ال 
وغافلعة . 

9 وَعَن ابن عَبّاس عَن الي يك َال من تمسك يسنتي عِنْد ساد أمنيي 
ا و :من رواية الحسن ين ف 


3 


حَدِیث أبى هُرَيْرَّة بِإِسْاد لا باس به إلا أنه قال فَلهُ أجر شهيد“. 


.)1/86 تہذیب الأسماء واللغات (۲/ ۲۳۷ الترجمة‎ )١( 

(۲) تبذيب الأسماء واللغات (7/ .)١165‏ 

(۳) غریب الحديث .)۳٤۸/۱(‏ 

(:) أخرجه ابن عدى في الكامل (۳/ ٤۱۷)»وابن‏ بشران )٥۰۱(‏ و(۷۰۰)» والبيهقي فيالزهد 
0١3).قال‏ ابن عدى: وللحسن بن قتيبة هذا أحاديث غرائب حسان» وأرجو أنه لا بأس 
به. وضعفه جدا الألباني في الضعيفة (777) وضعيف الترغيب (75). 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (0/ ٠٠١‏ رقم 5 وعنه أبو نعيم في الحلية (۸/ ,25٠١‏ 
والبغوى في الأنوار )١7737(‏ وعند أجر مائة شهيد.قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
رر کک 


- وَعنة أيضا أن رَسُول الله ية خطب الاس في حجّة الْوَداع قَقَالَ إن 
الشَّيْطَان قد يئس أن يعبد بأرضكم وَلكِن رَضِي أن يطاع فِيمًا سوى ذلك يما 
تحاقرون من أعمالكُم فاحذروا ني قد تركت فِيكُّم مَا إن اعْتَصَمْتُمْ په َلَنْ 
تضلوا أبدا کتاب الله لله وَسنة نبيه الحَدِيث رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الإستاد“ 
اختج البُخَارِيَ بِعِكْرِمَةَ وَاحُتج مُسلم بأبي أويس وَله أصل في الصَّحِبح. 
قوله: عن ابن عباس تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله: «من تمسك بسنتي بسنتي عند فساد آمتي فله أجر مائة شهيد» تقدم 
الكلام على السنة في الحديث قبله وسيأتي الكلام على الشهيد في بابه مبسوطًا 
والله أعلم وتقدم الكلام في ابن عباس ومناقبه. 

وقوله: في حديث ابن عباس الذي بعده (إني تركت فيكم ما إن اعتصمتم به 
لن تضلوا بعدي أبدّا كتاب الله وسنة نبيه» الحديث» العصمة: المنعة» العاصم 
المانع الحامي. [57/ أ] 

والاعتصام: الإمتساك بالشيء. افتعال منه» ومنه شعر أ بي طالب: 

وأبِيض يُنْتَسْقى الغمامٌ بوجهه لاله الحا عِصْمَةٌ للأراييلٍ 


عطاء إلا عبد العزيز بن أبي رواد» وتفرد به: ابنه عبد المجيد.وقال أبو نعيم: غريب من 
حديث عبد العزيز عن عطاء. وضعفه الألباني في المشكاة )١7/5(‏ والضعيفة (۲۷) 
وضعيف الترغيب .)١(‏ 

)١(‏ أخرجه الحاكم /١(‏ 47)» والبيهقي في الاعتقاد (ص ۲۲۸) والدلائل /٥(‏ 59 5) والكبرى 
١90-1١95 /36١(‏ رقم 2*5 والخطيب في المتفق والمفترق (7/ ١5785‏ رقم 
. وصححه الحكم ووافقه الذهبى. وصححه الألبانيٍ في صحيح الترغيب .)٤١(‏ 


مقدمة المؤلف 


56 يمنعهم من الضياع والحاجة» ومنه الحديث: «فقد عصموا مني 
دماءهم وأموالهم) وحديث الافك فعصمها الله بالورع . 

فالاعتصام تمثيل لوثوق المعتصم بحماية المعتصّم به. 

وفي حديث ابن مسعود عن النبي كَلِ: «إن هذا القرآن هو حبل الله...) 
وة الماد وهيل الله دة ويا : السب الف ها ,الى :رصا 
ورحمته» وقيل: هو نوره الذي يهتدى به» فالحبل يطلق على العهد وعلى 
الآمان وعلى الوصلة» وعلى السبب» وأصله من استعمال العرب الحبل في 
مثل هذه الأمور لاستمساكهم بالحبال عند شدائد أمورهم ويصلون ہا 
المفرق فاستعير اسم الحبل لهذه الأمور'''» وتقدم الكلام عليه. 


هر 


/1"- وَعن ابن مَسعود وليه قال الاقتصاد فى السنة أحسن من الاجتهاد 
في الْبذْعَة رَوَاهُ الْحَاكِم مَوْقُوفا وَكَالَ إستاده صَحِيح على شّرطهمًا””. 
قوله: الاقتصاد في السنة أحسن من الاجتهاد في البدعة» الاقتصاد الاعتدال 


والتوسط في المعيشة وغيرهاء وفي الحديث: «ما عال من اقتصد» أي: ما افتقر 


.)۲ ٤۹ /۳( النهاية‎ )١( 

(0) انظر إكمال المعلم (058/60 و۷/ .))55١‏ وشرح النووى على مسلم (5١/؟١‏ 
و6١1/١18١).‏ 

(۳) أخرجه أحمد في الزهد (809/5)) والمروزى في السنة (ص »2٠‏ وابن بطة في الاعتصام 
)١11(‏ و(۱۷۸) و(۲۰۱) و(557)» والحاكم (۱۰۳/۱)» والبيهقي في الكبرى (۳/ / 7 
رقم 5745). وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
7 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
٩ ۰‏ عزاق سس = 


من اعتدل في معيشتهء قاله الأصبهاني شارح الأربعين حديثا الودعانية"؛ 


وقوله: أحسن من الاجتهاد في البدعة سيأتي الكلام على البدع وتنوعها قريب 
إن شاء الله. 

قوله: رواه الحاكم موقوفا تقدم الكلام على الحاكم وعلى الحديث 
اوقرفت 

۸- وَعَنَ أبي ايوب الْأنْصَارِيَ ي [عَنْ عو بْنِ مَالِكِ] "» قال خرج علينا 
رول الله و وَهُوَ مرعوب قَمَالَ وأطيعوي ما كنت بين أظه ركم وَعَليك 
بكتاب الله أحلوا حكاله وحرموا حرّامه رَوَاه الطَبَرَانيَ في الکبیر وَروَاتة 


DD as 
د ل‎ 


قوله: عن أبى أيوب الأنصاري» اسمه: خالد بن زيد بن كليب الخزرجى 
الأنصاري الصحابي الجليل المدني ثم الشامي» وأمه: هند بنت سعد بن 


.)١١ شرح الأربعين الودعانية (ص ۳۲۲/ح‎ )١( 

(۲) سقط من الأصل. 

(۳) أخرجه أحمد في العلل (١/١١٠٠)ء‏ والطبراني في الكبير ۳۸/١۸(‏ رقم 4265 وتمام في 
الفوائد ۷٤۸(‏ و۹٤۷).وقال‏ الدارقطنى في أطراف الغرائب والأفراد (5/ 55 ؟):قال 
غريب وحديث أربعة من الصحابة وبعضهم عن بعض نعيم والمقدام وأبو أيوب وعوف. 
تفرد به سليمان بن عبد الرحمن عن معاوية بن صالح الأودي عن محمد بن جبير عن 
بجير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن نعيم. 
وقال الهيثمى في المجمع :17١ /١‏ رواه الطبراني في الكبير» ورجاله موثقون. وصححه 
الألباني في الصحيحة )١54177(‏ وصحيح الترغيب (57). 


مقدمة المؤلف 

امرىء القيس» شهد بدرًا والعقبة والمشاهد كلها مع رسول الله ية ونزل ككل 
في داره حين قدم المدينة مهاجرًا فأقام عنده شهرًا حتى بنيت مساكنه 
ومسجده فانتقل إليهاء وكان أبو أيوب قد سأل رسول الله َة أن يكون هو في 
العلو وأبو أيوب في أسفل الدار فأجابه رسول الله ية إلى ذلك» وقدم على 
وات ا ةقان إن ی معني كما ا 
عن مسكنك فأعطاه ما أغلق عليه الدار وعشرين ألا وأربعين عبدّاء وهو 
ممن غلبت عليه کنيته» روي له عن رسول الله اة مائة وخمسون حديثاء 
أخرج البخاري منها ثمانية» وكان مع علي في حروبه» مات بالقسطنطينية سنة 
إحدى وخمسين» وذلك مع يزيد بن معاوية. خرج معه فمرضء فلما ثقل 
قال لأصحابه: إذا آنا مت فاحملوني فإذا صاففتم العدو فادفنوني تحت 
أقدامكم ففعلواء فقبره قريب من سورها معروف إلى اليوم معظم يستسقون 
به فيسقون» وعلى قبره قبة عظيمة ويزار ويتبرك به إلى يومنا هذاء وهذا من 
أعيجب"''' الأشياء وأغربهاء وهو أن مسلما يقاتل الإفرنج فيقتل منهم ما شاء 
الله أن يقتل من أكابرهم ثم إنه لما قتل عندهم ودفن يفعلون بقبره ما ذكرناه. 
وهذا من بعض كرامات أصحاب رسول الله يَكِةِهِ [7/ ب] وقيل: لما بنى 
رسول الله َء بصفية بنت حيي» وذلك بعد فتح خيبر في بعض الطريق فبات 
بها رسول الله يه في قبة وبات أبو أيوب متوشحًا بسيفه يحرس رسول الله 
ية ويطوف بالقبة حتى أصبح رسول الله كه فلما رأى مكانه قال: «ما لك 


.)٠٠۲و‎ 7١١ مجمع الأحباب (لوحة‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
55 اه س 


يا أبا أيوب؟» قال: يا رسول الله لقد خفت عليك من هذه المرأة» وكانت 
امرأة قد قَتَلْتَ أباها وزوجها وقومّهاء وكانت حديثه عهد بكفر فخفت عليك 
منهاء فقال رسول الله يِه «اللهم احفظ أبا أيوب كما بات يحفظني»"''. قاله 
في مختصر الأحباب» وآخي رسول الله بينه وبين مصعب بن عمير''' ومناقبه 
كثيرة مشهورة. 

قوله كَل «وعليكم بكتاب الله» أحلوا حلاله وحرموا حرامه»» أي الزموا 
العمل بالقرآن (أحلوا حلاله وحرموا حرامه) يعني ما أحله افعلوه وما حرمه 
لا تقربوه ومحصوله ما دمت بينكم حيا فعليكم اتباع ما أقول وأفعل فإن 
الكتاب علي نزل وأنا أعلم الخلق به وأما بعدي فالزموا القرآن فما أذن في 
فعله افعلوه وما ېی عنه فانتهوا. 

8 وَعَن عبد الله بن مَسَعُود قَالَ إن هَذًَا الْقَرْآن شافع مُسفع من اتبعةٌ فاده 
إِلَى الْجِنّة ومن رکه أو أعرض عَنهُ أو كلمة نَحُومًا زج في فاه إِلَى التار رَوَاُ 
لار هكا مَْقُوفا على ابْن مَسْعُود وَرَوَاهُ مَرْفُوعا من حَدِيث بابر وَإِسْنّاد 


2 E 
. المَرفوع جيد‎ 


0 


)١(‏ انظر حلية الأولياء -51١7/١(‏ 07537 والاستيعاب (؟/5757)». وسيرة ابن هشام 
»)57١ /۲(‏ وتبذيب الأسماء واللغات (۲/ ۱۷۷ الترجمة 7/77). 

(۲) انظر أسد الغابة /١(‏ 01/7). 

() أما حديث ابن مسعود: أخرجه ابن أبي شيبة .)٠٠٠٤(١١١/١‏ وأحمد في الزهد 
60 )». وابن الضريس في فضائل القرآن (97) و(95) و(۱۰۷)» والبزار /۱۲١(‏ كشف 
الأستار)» وعبد الرحمن بن أحمد الرازي في فضائل القرآن (5؟١١)»‏ والفريابي في فضائل 


مقدمة ا E‏ 


قوله: عن عبد الله بن مسعود» وروي له عن رسول الله َة ثمانمائة حديث 


وثمانية وأربعون ا وتهدم الكلام على مناقبه. 


قوله : «إن هذا القرآن شافع مشفع» فذكر إلى أن قال: «ومن تركه أو 


أعرض عنه» يعني: القرآن «زخ في قفاه إلى النار» الحديث» زخه بالزاي 
والخاء المعجمة: دفعه في وهدة. وف حليث أبى موسى . «من يتبع القرآن 
يهبط به على رياض الجنة ومن يتتبع القرآن يزخ في قفاه ويقذف به في نار 


2 50000 TTT 
جهنم ( والزج بالزاي والجيم الحديدة التي ف اسفل الرمح. ل‎ 


القرآن (۲۳). والطبراني في الكبير (9/ ۱۳۲ رقم )۸٦٥٥‏ 

وأخرجه الطبراني ١98/٠١(‏ رقم )٠١45٠‏ وابن عدى في الكامل (54/ ١)ء‏ وابن أبي 
شريح في المائة الشريحية (75)» وأبو نعيم في الحلية )2١8/5(‏ عن ابن مسعود مرفوعا. 
المجمع :17١/١‏ رواه البزار هكذا موقوفا على ابن مسعود. وضعفه الألباني في ضعيف 
الغ( 

وأما حديث جابر: أخرجه البزار /٠۲۲(‏ كشف الأستار)» وابن حبان (۱۷۹۳)» والبيهقي 
في الشعب (۳/ ۳۹۰-۳۸۹ رقم )۱۸٠١‏ عن جابر. قال البزار: لا نعلم أحدا يرويه عن 
جابر إلا من هذا الوجه. قال الهيثمى في المجمع :۱۷١/١‏ ورجال حديث جابر المرفوع 
ثقات» ورجال أثر ابن مسعود فيه المعلى الكندي» وقد وثقه ابن حبان.وصححه الألباني 


)فيب الاأسفاء واللغات (۱/ ۲۸۸). 


(۲) أخرجه أبو عبيد في الفضائل (ص750 رقم 255 .)٥١‏ وفي غريب الحديث -١1/7 /٤(‏ 


117 وة ن ر ف الف 07 وان آي 2100031/0 
ولا/ .))۳۸۲۱(۱٤۲‏ والدارمى (۳۳۷۱)ء والفريابي في الفضائل (ص۱۲۸- ۱۲۹ رقم 


ad 5‏ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أزججت الرجل أزجه زجا إذا طعنته بالزج وهي الحديدة التي في أسفل 
الرمح» والزج أيضًا: طرف المرفق» والزج بضم الزاي» قاله الجوهري في 
e‏ 

قوله: رواه البزار هكذا موقوفا على ابن مسعود. تقدم الكلام على 
الحديث الموقوف في اصطلاح المحدثين. 

-٠‏ وروي عَن ابْن عَبّاس قال خطب رَسُول الله ب فَقَالَ إن الله قد أغطى 
كل ذي حق حقه إلا أن الله قد فرض قَرَائْضٍ وسن سننا وحد حدودا وأحل 
لالا وَحرم حَرَامًا شرع الدّين فجعله سهلا سَمحا وَاسِعًا ولم يجعله ضيقا 
ألا إن لا إِيمَان لمن لا أَمَانَ لَه ولا دين لمن لا عهد لَه ومن نكث ذمّة الله طلبه 
ومن نكث ذمتي خاصمته ومن خاصمته فلجت عَلَيْهِ وَمن نكث ذمَتي لم ينل 
شَمَاعَتِي وَلم يرد على الْحَوْض الحََدِيث رَوَاهُ الطبَرَانِيَ في الْكَبير "© 


5» وابن الضريس في فضائل القرآن (/51)) الآجري في أخلاق أهل القرآن (ص٠1‏ رقم 
۳)» وأبو نعيم في الحلية )١0617 /١(‏ والبيهقي في الشعب (۳/ ۳۹٩‏ رقم 1855). 

.)577 الصحاح (۳۱۸/۱- ۳۱۹) و(۱/‎ )١( 

(۲) أخرجه مسدد كما في اتحاف الخيرة ۱۳۸/۱ رقم ۱۲۷/ ۲) والمطالب (۲۹۱۳/١)ء‏ 
وأبو يعلى (۸٥٤۲)ء‏ والطبراني في الكبير (۲۱۳/۱۱ رقم .)١٠١۳١۲‏ 
قال الهيثمى في المجمع /١‏ 177: رواه الطبراني في الكبير» وفيه حسين بن قيس الملقب 
ببحنش» وهو متروك الحديث. قال البوصيرى: هذا إسناد مداره على حسين بن قيس 
الرحبي المعروف بحنش» وقد ضعفه ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة والبخاري والساجي 
والعقيلي والدارقطني وابن عدي وابن عبد البر وغيرهم.رواه الطبراني في الكبير بسند 


ضعيف. وضعفه الالبانی جدا في ضعيف الترغيب (77). 


مقدمة المؤلف 

قوله كَكِِ: «وشرع الدين فجعله سهلا سمحا واسعا ولم ضيقًا» الحديثء 
قد تكرر في الحديث ذكر الشرع والشريعة وهو: ما شرع الله تعالى لعباده من 
الدين أي سنه لهم وافترضه عليهم» يقال: شرع لهم يشرع شرعا فهو شارع. 
وقد شرع الدين شرعا إذا أظهره وبيله والشارع الطريق الأعظم والشريعة 
نوزد الآبل على الماء الجاری . انی 

قوله عد «(ومن نكث ذمة الله طلبه. ومن نك ذمتي خاصمته. ومن 
خاصمته» فلحت عليه» الحديث» والمراد بقوله: «ومن نكث ذمة الله» النكث: 
نقض العهد» يقال: نكث الحبل والعهد فانتكث أي نقضه فانتقض” » والله 
أعلم» والمراد بذمة الله تعالى أي ضمان الله وعهده وأهل الذمة أهل العهد وهو 
ما أعطوا من الأمان على دمائهم وقيل للمعاهد ذمي من ذلك . 

وقوله: «ومن خاصمته» المخاصمة المحاججة والمجادلة. وقوله: 
«فلجت عليه» بالجيم أي ظهرت عليه بالحجة والبرهان» وظفرت به 
الو اناه ااج الفط 


.)٤٦٠١ النهاية (؟/‎ )١( 

.)١١5 /5( النهاية‎ )۲( 

(۳) تفسير غريب ما في الصحيحين (ص ٠١١‏ )» ومطالع الأنوار (۳/ ۷۸). 
() التعيين (ص ۸)ء وجامع العلوم والحكم (5557/57). 


القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ص 
كم 


-١‏ وَعَن عابس بن ربيعة قال رَأُئْت عمر بن الخطاب ي يقبل الحجى 
ڪ و - e o‏ ت م شاه ى 
يعني الأسود وَيَقُول إِني لأغلم أك حجر لا كتمع ولا تضر وَلَوَْا أنّي رَأَيْت رَسُول 
الله ية يقبلك ما قىلتك. وباي سام وَأ اود ثروي الشاي 0 
موحذلة مكسورة وسین مهملة. افر ربيعة النخعي. روی عن عمر وعلي 
وحذيفة وعائشة. قال أبو داود: جاهلي» سمع من عمر و . 
قوله: 6 عمر بن الخطاب در الأسود. 0 0 
والإعلام بأن النفع والضر بيد الله عز وجل وأن الأحجار لا تنفع من حيث 
هي بل لما أودع فيها ٠"‏ ففي هذا الحديث متابعة السنن وإن لم نعقل 
معناها“؛ قال الطبري”': إنما قال ذلك عمر رضي الله تعالى عنه» والله 
أعلم» لأن الناس كانوا حديث عهد بعبادة الأصنام فخشي عمر وه أن يظن 
الجهال أن استلام الحجر هو مثل ما كانت العرب تفعله. فأراد عمر ص أن 
)١(‏ أخرجه البخاري )١591/(‏ و(1505١)‏ و(۱۰٦۱)»‏ ومسلم ۲٤۸(‏ و۹٤۲‏ و9700و١501-‏ 
ل O ON‏ وال( و السات ف 
المجتبى /٩‏ ۲۹۰۸(۲۲۷) و٥/‏ ۲۹۵۹(۲۲۸). 
(۲) تبذيب الكمال (۱۳/ ٤۷۳-٤۷١‏ الترجمة .)٠٠١١‏ 
(۳) العدة (۲/ ۱۰۰۰ء والإعلام (5/ ۱۹۱-۱۹۰). 
() معالم السنن (۲/ ۱۹۱)ء كشف المشکل .)45/١(‏ والإعلام (5/ ۱۹۰). 
() انظر شرح الصحيح /٤(‏ ۲۷۸) لابن بطال. 


مقدمة المؤلف 
يعلم أن استلامه لا يقصد به إلا تعظيم الله والوقوف على أمر نبيه عليه 
الصلاة والسلام» وأن ذلك من شعائر الحج التي أمر الله تعالى بتعظيمها وأن 
استلامه مخالف لفعل الجاهلية في عبادتهم الأصنام لأنهم كانوا يعتقدون أنها 
تقر مهم إلى الله زلفى» فنبه عمر ح6 على مجانبة هذا الاعتقاد وأنه لا ينبغي 
أن يعبد إلا من يملك الضر والنفع وهو الله تعالى» قاله الحافظ المنذري في 
حواشي مختصر سنن أبي داود'" 

وقال شيخ الإسلام النووي قدس الله سره" : هذا الحديث فيه فوائد منها: 
اوت د ا ا 
يظهر من التقبيل» وكذا يستحب يستحب السجود على الحجر أيضًا بأن يضع جبهته 
عليه فيستحب أن يستلمه ثم يقبله ثم يضع جبهته عليه» هذا مذهبنا ومذهب 
الجمهورء وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وابن عباس وطاووس 
والشافعي وأحمد قال» وبه أقول» وانفرد الإمام مالك عن العلماء فقال: 
السجود عليه بدعة» واعترض عليه القاضي عياض المالكي لشذوذ مالك في 
هذه المسألة عن العلماء» وأما الركن اليماني فيستلمه ولا يقبله بل يقبل اليد 
بعد استلامه» هذا مذهبناء وبه قال جابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري وأبو 
هريرة رضي الله عنهم» وقال أبو حنيفة: لا يستلمه» وقال مالك والإمام 
أحمد: يستلمه ولا يقبل اليد بعده» وعن مالك رواية أنه يقبله» وعن الإمام 


0 انظر معالم السنن(۲/ ۱۹۱)» ومختصر السنن (۲/ ١۳۷)ء‏ والعدة شرح العمدة(۲/ .)٠٠٠١‏ 
(۲) شرح النووى على مسلم .)١5/9(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
۹۸ ل 
أحمد رواية أنه يقبله» والله أعلم. وأما قول عمر ذَتَتَهُ: إني لأعلم أنك حجر 
لا تضر ولا تنفع فأراد به بيان الحديث على الإقتداء برسول الله بيا في تقبيله. 
ونبه على أنه لولا الإقتداء لما فعلته"'". 
تتمة: قال أبو سعيد الخدري: حججنا مع عمر بن الخطاب في أول حجة 
وقال: أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» الحديث» فقال له علي ذَكَتَهُ: بلى يا 
أمير المؤمنين إنه ليضر وينفع» ولو علمت ذلك في كتاب الله لعلمت الذي 
الح لس ی ا 
E CN) SEE 55‏ 
ظهُورهِمَ درَيتَهُم م وَأَغْهَدَهُمَ عل اطي a‏ بربكم قالوا باد # ألاية. 
فلما أقروا أنه الرب عز وجل وأ: نهم العبيد وكتب ميثاقهم في رق ثم ألقمه من 
الحجج وأنه يبعث وله عينان ولسان وشفتان يشهد لمن وافاه بالموافاة فهو 
أمين الله عز وجل في هذا المكان» ألا ترى أنه يقول إيمانا بك وتصديقا بكتابك 


ووفاء بعهدك هو هذا العهد ". قاله في مختصر مجمع الأحباب“ 


)١(‏ المصدر السابق. 

(9) شو رة ا لا عراف :الا 1377 

(۳) أخرجه ابن شاهين في الترغيب في الفضائل (١۳۳)ء‏ والحاكم /١(‏ 501)» والبيهقي في الشعب 
44١-48٠١ /٥(‏ رقم .)۳۷٤۹‏ قال الحاكم: ليس من شرط الشيخين فإنهما لم يحتجا بأبي 
هارون عمارة بن جوين العبدي» وتعقبه الذهبى فقال: قلت: أبو هارون ساقط.وقال ابن حجر 
الف ار 6 008 و اة ارو هارن لدف وهر عع هذا 

.)۷۳-۷۲ مجمع الأحباب (لوحة‎ )٤( 


مقدمة المؤلف 

فائدة: اعلم أن التقبيل لا يشرع إلا للحجر الأسود والمصحف ولأيدي 
الصالحين والعلماء» ومما يسن له التقبيل بين عيني الموتى وشفاههم وكذا 
شفة من نطق 1٤٦/ب]‏ بحكمة أو علم ينتفع به وكل ذلك ثابت في 
الأحاديث الصحيحة وفعل السلف؛ فأما تقبيل الأحجار والقبور والجدران 
والستور وأيدي الظلمة والفسقة واستلامها فلا يجوز حتى حجارة الكعبة 
والقبر النبوي أو الحجرة أو ستورها أو صخرة بيت المقدس فإن ذلك تعظيم 
وهو خاص بالله تعالى» فلا يجوز إلا فيما أذن فيه» قاله ابن العطار في شرح 
ال والله أعلم. 

فائدة لها مناسبة بحديث تقبيل الحجر الأسود: ين الدع تفريل احبر وهر 
ا Sc‏ 
خلاف الأولىء ا كَرِهَةُ بَعْضَهُمْ وَأَمَ سه فهو بذعة وَارْتَكَابٌ البدَع لا 
بجو انظ إلى قل عمر 4 في الجر الأشرد. إن اعم انك لا مر 
ولا نفع وَلَوَْا أنّي رَأَيْتْ سول الله اة يبلك ما َبتك ONT‏ 
الأَسْوَدُ الَذِي هُوَ مِنْ ياقوت الْجَنَّهِ وَهُوَ يَمِينُ الله في الأَزض يُصَافِحُ بها 
حَلْقَهُ كما وَرَد في الْحَدِيثِ فَكَيْفَ يَجُورُ تقبيل الْخْبْر؟ لَكِنْ يُسْتَحَبٌ إِكْرَامُهُ 
وَرَفْعْهُ مِنْ تَحْتٍ الْأَقَدَام مِنْ غَيْر تقبيل» وَقَدْ وَرَدَ في إِكْرَام الْحْبْرْ أَحَادِيتْ لا 
عْلَمُ فيا شين a‏ ا قاله ابن اا ا 


.)٠١١١/5(ةدمعلا العدة شرح‎ )١( 
.)۲۲۱/۱( تنبيه الغافلين (ص65١5-51١0). وذكره السيوطى في الحاوي‎ ( 


ES‏ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
سر ص مس س > ا ص مھ مر س 
"/- وَعَن عَروَة بن عبد الله بن قشيّر قال حَدثني مُعَاوِيَة بن قرّة عن أبيه 
قال أتيت رَسُول الله اة في رَهْط من مزينة فَبَايَعْنَاهُ وَإِنْهُ لمُطلق الأزرار 
فأدخلت يدي في جنب قَويصه فمسست الْحاتم قال عُروَة فما رايت مُعَاويَة 
رلا انه قط فی شتاء ولا صيف إلا مطلقى الأزرار رَوَاهُ ابْن مَاجّه وَابْن حبّان 
فى صَحيحه وَاللْفْظ لَّهُوَقَالَ ابن مَاجَه إلا مُطلقة أزرارهما""'. 
قوله: عن عروة بن عبد الله بن قشيرء وهو الجعفي» عن ابن سيرين 
TT‏ ان ور هو ون O‏ 
قوله: قال حدثني معاوية بن قرة عن أبيه» ووالد معاوية هو قرة بن إياس 
المزني» له صحبة وهو جد إياس بن معاوية بن قرة» قاضي البصرة ". 
وذكر الدارقطنى: أن هذا الحديث تفرد به عروة بن قشير بن معاوية بن قرة 
بن إياس المزني أبو إياس البصري» روى عن انس بن مالك وعائذ بن عمرو 
وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مغفل المزني وغيرهم» روى عنه: 
ابن إياس بن معاوية وشعبة وشهر بن حوشب وعروة بن عبد الله بن قشير 
وغيرهم» وثقه الجماعة. وذكره أبن حبان فيهم» كان معاوية بن قرة يقول: 
)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات "85/١(‏ و١/”47‏ وا/١٦٤)»‏ وأحمد ٤٤/۳‏ 
(\1TE)14 / 6y (150۸1)‏ وه/ )5٠١7580(55‏ وأبو داود »)٤٨۸۲(‏ والترمذی ٤‏ 
الشمائل (69). وابن ماجه (م4/اه ”)2 وابن حبان (oto)‏ والبغوي ٤‏ المتجعديات 
(۲۸۲). وصححه الألباني في «المشكاة» »)٤۳۳١(‏ (صحيح الترغيب» (55). 


(۲) الكاشف .)١197/7(‏ 
(۳) المؤتلف والمختلف (۲/ ١١٠٠)ء‏ وتہذيب الأسماء واللغات (۲/ ٠١‏ الترجمة )٥٠۹‏ 


مد اواب 
ب اا 
لقيت من أصحاب النبي بيه كثيرًا منهم خمسة وعشرين رجلا من مزينة. 
وكان يقول: أدركت ثلاثين من أصحاب النبي بيا قيل: إنه ولد يوم الجمل 
وات ا وا وهو ادف ممع و وو لله ادوماع 

وأما ولده إياس بن معاوية بن قرة بن إياس فروى عن أنس بن مالك 
وسعيد بن جبير وابن المسيب وابنه وغيرهم» كان يقول: أذكر الليلة التي 
ولدت فيها قذفت أمي على رأسي جفنة» وقال عبد الله بن شوذب: كان يقال 
يولد في كل مائة سنة رجل تام العقل» وكانوا يرون أن إياس بن معاوية منهم. 
وكان إياس على قضاء البصرة» وكان فقيهًا عفيفاء دخل عليه ثلاث نسوة 
فقال: أما واحدة فمرضع والأخرى بكر والأخرى ثيب» فقيل له: بما علمت 
ذلك ؟ قال: أما المرضع فلما قعدت أمسكت ثديها بيدهاء وأما البكر فلما 
دخلت فلم تلتفت إلى أحدء وأما الثيب. /٠١[‏ أ] فلما دخلت نظرت ورمت 
بعينها”''» انتهىء قاله في الديباجة. 

قوله: أتيت رسول الله بيه في رهط من مزينة» الحديث؛ الرهط: ما دون 
العشرة من الرجال خاصة. لا يكون لهم امرأة» وليس له واحد من لفظه. 
والجمع: أرهط وأرهاط وأراهط وأراهيط”". وتقدم الكلام على النفر 
والرهط في حديث الصخرة في أوائل هذا التعليق مبسوطاء والله أعلم؛ 


)5٠:050 تبذيب الكمال (۲۸/ الترجمة‎ )١( 
.)٥۹ ٤ (0)تبذيب الكمال (۳/ الترجمة‎ 
.)١١58/5( الصحاح‎ )9( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 





ومزينة: اسم قبيلة معروفة. 

قوله: فبايعناه» والمبايعة: المعاهدة» مأخوذة من البيع. وسياق الكلام 
على ذلك في مواضع متعددة من هذا التعليق» والله اعلم. 

قوله: وإنه لمطلق الإزار» أي: لمفتوح الإزار؛ والأزرار: جمع زرء وهي ما 
يعلق بالعروة» والعروة: حلق الجيب""'. 

قوله: فأدخلت يدي في جيب قميصه. قال الحافظ: جيب القميص هو 
الخرق الذي يخرج الإنسان منه رأسه. يعني: كان جيب قميص رسول الله 
ية واسعا ولم يكن مشدودًاء وكانت عادة العرب أن تكون جيوبهم واسعة 
ریا دوعا ورا و رعا وروى الحاكم وابن خزيمة وأبو داود 
والنسائي عن سلمة بن الأكوع ص أنه قال: قلت يا رسول الله إنا نصيد 
أفنصلي في الثوب الواحد» قال: «نعم [وازرره ولو بشوكة]»"" أي إذا كان 
جیب ایض :و انعا نظي ونه ضورقو ات ن دور 

وأشار النووي -قدس الله روحه- إلى أنه إذا لم يفعل شيئًا من ذلك تنعقد 
الصلاة ثم تبطل عند الانحناء هذا هو الأصح» وقيل: لا تنعقد أصلا . 


.)٠١ /5( المفاتيح‎ )١( 

(9)المضد: الساتق. 

(۳) أخرجه أبو داود »)٦۳۲(‏ والنسائى في المجتبى ۲/ ۲۳۸ (۷۷۷) والكبرى (۳٤۸)ء‏ وابن 
خزيمة (۷۷۷) و(۷۷۸)» وابن حبان (۲۲۹۲)» والحاكم /١(‏ ١٠6١).وصححه‏ الحاكم 
ووافقه الذهبى. وحسنه الألباني في الإرواء (7574). 

(؟) المفاتيح (۲/ ۹۳). 

(5) النجم الوهاج (۲/ .)١96‏ 


مقدمة المؤلف 
ئ سا 


6 ۰ مھ of 7 n‏ 00 ده رو 6 سره 4 و 5 امن 
0 : فلو رئيت عورته من جيبو في ركوع أو غيره 


صر 


لّمْ يكن فلَيزِرٌة» أو يَش ذَ وَسَطَه أي لعدم الشرط لتستدام الصحة. 
وقد اختلف العلماء في صلاة الرجل محلول ارال وليس عليه إزارء 
فمنعه الإمام أحمد بن حنبل والشافعي لعلة النظر لعورته إلا إذا استتر ذلك 
بلحيته أو نحوهاء وأجازه مالك وأبو حنيفة والثوري وأصحاب الرأي”"" 
واعلم أنه لو اتزر وصلى على علو بحيث ترى عورته من تحته لا يضره 
بخلاف ما لو رئيت من طوقه ونحو ذلك» وهذا عكس الخف فإنه يجب أن 
يستر محل الفرض من أسفل لا من أعلى' "". انتهى. [قاله في شرح (الإلمام)] 
قوله: فأدخلت يدي 2 جيب فميصه. الحديث» جيب القميص: هو 
الخرق الذي يخرج الإنسان منه رأسه””''» يعني كان جيب قميص رسول الله 
سس | - )0( ° u‏ 0 5 : 1 
َة واسعًا ولم يكن مشدودا » وي تاريخ ابن الفرات الحنفي: عن انس بن 
مالك ص قال: كان قميص رسول الله بيه قطنا قصير الطول قصير 
ا الإمام محمد بن عبد الله الزركشي الشافعي: عن 


(۱) انظر منهاج الطالبين (ص ۳۱)ء والنجم الوهاج (۲/ .)١95‏ 

(۲) انظر رياض الأفهام (۲/ )٤٥١‏ والمفهم .)٤١ /٥(‏ 

(9) النجم الوهاج (؟/ .)١95‏ 

(6) قاله المنذرى كما في باب (الترهيب من النياحة على الميت والنعي ولطم الخد وخمش 
الوجه وشق الجيب) كتاب الجنائز. 

(5) شرح المصابيح (5/ )3١‏ لابن الملك. 

(0) أخرجه ابن سعد في الطبقات .)55/8/١(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


كيفية قميص النبي َي هل كان مفتوح الصدر أو على هيئة الدلق فأجاب - 
قدس الله سره-: ظاهر النقل يقتضي أنه كان مفتوحًا لحديث عروة بن عبد 
الله بن قشير المتقدم وفي آخره (وإنه لمطلق الإزار)» وفي تاريخ ابن الفرات 
الحنفي عن أنس بن مالك ِب قال: كان قميص رسول الله ئي قطنا قصير 
الطول قفص ا ك 7 

مسألة أيضًا في السراويل: سئل الزركشي أيضًا عن السراويل: هل لبسه 
النبي كك فأجاب-رحمه الله تعالى- أيضاً: وأما السراويل فروى الترمذي: 
أن النبي ية اشتراه لكن لم يذكر أنه لبسه» فاعتمد على ذلك بعضهم وهو 
الشيخ تقي الدين السبكي في فتاويه''' فقال: إنه اشتراه ولم يلبسه» وصار 
لبسه حستا لأجل (الستر)ء وقال الزركشي: قلت /٠١[‏ ب]: لكن البيهقي في 
شعب الإيمان روى عن أبي هريرة ص قال: قلت يا رسول الله بء إنك 
لتلبس السراويل؟ قال: نعم بالليل والنهار وي السفر والحضر” [وأول من 
لبسه إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وجوز في تركه النبي ية ولم يلبسه 


(۱) مر تخريجه. 

(؟) الفتاوى (5/+66) للسكن: 

(۳) أخرجه ابن حبان في المجروحين .2)2١/7(‏ والطبراني في الأوسط ٠٠٠١-۳٤۹ /٦(‏ رقم 
4 »© والبيهقي ني الآداب )٥۰۹(‏ والشعب (۸/ 585-787 رقم .)٥۸۳۰‏ 
قال ابن الجوزي في الموضوعات (۳/ :)٤۷‏ هذا حديث لا يصح. قال الدارقطني: الحمل 
فيه على يوسف بن زياد لأنه مشهور بالأباطيل» ولم يروه عن الافريقي غيره» وقال ابن 
حبان: الافريقي يروي الموضوعات عن الأثبات» وضعفه يحيى. 





عثمان أبدا إلا يوم قتل.]ء وعن علي ح6 قال: كنت قاعدًا عند النبي ياء في 
البقيع يوم (وجد) مطر فمرت امرأة على حمار ومعها (مكاري) فهوت يد 
الحمار في وهدة من الأرض فسقطت المرأة» فأعرض النبي ياء عنها بوجهه. 
قال: فقال: يا رسول الله إنها متسرولة» قال: «اللهم اغفر للمتسرولات من 
أمتي» يقولها ثلاثاء «أيها الناس اتخذوا السراويلات فإنها من أستر ثيابكم 
وخصوا بها نسائكم إذا خرجن من بيوتهن"'' انتهى» نقل من تفصيل 
الإجمال في تعارض الأقوال للشيخ صلاح الدين العلائي» وفي تاريخ 
أصبهان عن مالك عن ابن عتاهية أن النبي ىي قال: «إن الأرض تستغفر 
الل اتراو 

فرع: ومما يكره في الصلاة السدل وهو إرسال ثوبه عليه من كتفيه وهو 
متزر وبطنه مكشوفة وأجازه ابن مالك وأصحابه» وقال أبو الفرج من 


)١(‏ أخرجه الفسوى في مشيخته »)5١(‏ والبزار (۸۹۸)ء والعقيلى في الضعفاء »)٥٤ /١(‏ وابن 
عدى »)٤١١ /١(‏ والبيهقي ني الآداب )2١١(‏ وابن الجوزي في الموضوعات .)١578(‏ 
قال البزار: وهذا الكلام لا نعلمه يروى عن النبي يي إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد 
وإبراهيم بن زكرياء هذا لم يتابع على هذا الحديث وهو منكر الحديث.وقال العقيلى: لا 
يعرف هذا الحديث إلا بهذا الشيخ فلا يتابع عليه.قال أبو حاتم في العلل :)١51/5(‏ هذا 
حديث منكرء وإبراهيم مجهول. 
وقال ابن عدي: «وهذا الحديث منكر لا يرويه عن همام غير إبراهيم بن زكرياء ولا أعرفه 
إلا من هذا الوجه)».وقال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع» والمتهم به إبراهيم بن زكريا. 

(۲) أخرجه أبو الشيخ في طبقات أصبهان »)٠١١/٤(‏ وعنه أبو نعيم في أخبار أصبهان 
/١(‏ ۸۷). وقال الألباني: منكر الضعيفة (5 .)١857‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 





المالكية: ستر جميع الجسد في الصلاة لازم وهو شاذ"'» انتهى» قاله في 
شرح الإلمام. 

قوله في حديث عروة: فمسست الخاتم» مسست هو بكسر السين الأولى. 
هذه هي اللغة المشهورة في لغة قليلة بفتحها حكاه أبو عبيدة والجوهري. 
وقال الجوهري: يقال مسست الشيء بكسر السين أمسه بفتح الميم مساء 
فهذه اللغة الفصيحة» قال: وحكى أبو عبيدة رحمه الله: مسست الشيء 
بالفتح أمُسه بضم الميم' '". 

والخاتم فيه لغتان كسر التاء وفتحهاء وهما قراءتان قرئ بهما في السبع» أي 
خاتم النبوة أي خاتمه الذي ختمت به النبوة وهو أثر كان بين كتفيه ية عت به في 
الكتب المتقدمة» وكان علامة يعلم بها أنه النبي كَل المبشر به في الكتب وصيانة 
يصون بها نبوته عن تطرق التكذيب والقدح فيها صيانة المستوثق بالختم' '". 

وقيل: مكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله وقيل: مكتوب عليه 
توجه فإنك منصور”". 

فائدة [جليلة] في صفة الخاتم وقدره: في سائر الأحاديث بين كتفيه»[ وقد 
ذكر في حديث أنه على ظهر رسول الله َيه ولم يبين محله من ظهره» وقد 


.)٤١-٤١ /٥( انظر إكمال المعلم (؟/ ۱ ورياض الأفهام (557/1), والمفهم‎ )١( 
.)١5١/4( شرح النووى على مسلم‎ )0( 

(۳) تحفة الأبرار (۱/ ۲۰۹)ء شرح المشكاة (۳/ 677 ) للطيبى؛ الكواكب الدراری(۳/ 75-/71). 
)٤(‏ حياة الحيوان (۲/ ۳۷۳). 

(6) شرف المصطفى (۲/ .)١١١‏ 


مقدمة المؤلف 
اختلفت الأحاديث ي صفته و ففي حديث السائب بن يزيد أنه كان 
بين كتفيه خاتم مثل زر الحجلة وهو في الصحيحين» والحجلة:بفتح الحاء 
والجيم كما هو في الصحيح المشهورء وقال الترمذي: المراد بالحجلة هذا الطائر 
المعروف» زرها: بيضهاء والصواب: أا حجلة السريرء واحدة: الحجال» 
والحجلة: بيت العروس كالقبة يزين بالثياب والستورء ولها أزرار كبار وهو 
[البشخانة]ء وزرها: هو الذي يدخل في عروتبهاء هذا هو الصواب الذي قاله 
الجمهورء قال: وروى البيهقي في دلائل النبوة عن الواقدي عن شيوخه أنهم قالوا: 
لما شك في موت النبي و قال بعضهم: قد مات» وقال بعضهم: لم يمت» 
فوضعت أسماء بنت [171/ أ] عميس يدها بين كتفيه یی فقالت: توفي رسول الله 
ية فقد رفع الخاتم من بين كتفيه» وكان هذا الذي عرف به موته» وأفاد الحاكم 
في المستدرك عن وهب بن منبه أنه قال: لم يبعث الله نبا إلا وقد كانت عليه شامة 
التبوة في يده اليمنى إلا نبينا بل فإن شامة النبوة كانت بين كتفيه"". 

وفي حديث جابر بن سمرة: فكأنه بيضة حمام» رواه مسلم " وف رواية 
الترمذي: كأنه غدة حمراء مثل بيضة الحمامة تشبه جسده”*'» وفي حديث أبي 
زيد بن أخطب أنه قيل له: وما الخاتم؟ قال: شعيرات مجتمعات»› رواه 


)١(‏ زيادة في المخطوطة المغربية. 

(۲) الروض الأآنف (۲/ ۲۲۸-۲۲۱)»ء وسبل الهدى والرشاد (۲/ »)٠٠-٤٠٥‏ وحياة الحيوان 
.)350-*58/5١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم .)5755-١١١(‏ 

() أخرجه مسلم (۱۰۹- 5 775)» والترمذى (755) والشمائل (۱۷). 


القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ل الس طخ = 


الترمذي في الشمائل”, ورواه الحاكم بلفظ: شعر مجتمع' 'أ. وني حديث 
عبد الله سرجس قال: رأيت النبي َء وأكلت معه خبزا ولحما أو قال ثريداء 
ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى 
جمعا عليه خيلان كأمثال التآليل» رواه مسلم وغيره”". 

قوله: عند ناغض كتفه» قال الجمهور: والنغض أعلى الكتف» وقيل: هو 
العظم الرقيق الذي على طرفه» وقيل: ما يظهر منه عند التحرك» والناغض 
من الإنسان أصل العنق حيث ينغض رأسه ناغضا لتحركه» ومنه قوله تعالى: 
طفَسَيُتْغِضُونَ إِلَيّكَ رُوُوسَهة4”*' أي: يحركونها على سبيل الهزء”". 

وقوله: «جمعا»» بضم الجيم وإسكان الميم» والمراد: جمع الكف وهو 
أن يجمع الأصابع ويضمهاء يقال: ضربه بجمع كفه» بضم الجيم ''. 

قوله: وعليه خيلان» بكسر الخاء المعجمة وإسكان الياء» جمع خال وهو 
الشامة في الجسد أي: النقطة» والتي تكون في الجسد سوداء”"". 


.)7١( أخرجه الترمذى في الشمائل‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد 0/ ۱٤۲۲۸۸۹(۳)»ء‏ والحاكم .)5١057/5(‏ 

وصححه الألباني في مختصر الشمائل (ص ”١‏ رقم /ا١).‏ 

(۳) أخرجه مسلم .)571575-1١١7(‏ 

.6١ سورة الإسراء الاية:‎ )٤( 

.)50-09/١9( والمفهم‎ »)48/١5( شرح النووى على مسلم‎ )٥( 

(5) شرح النووى على مسلم .)44-9/8/١5(‏ 

(۷) شرح النووى على مسلم )44/٠١(‏ وكشف المناهج .)١75/60(‏ وشرح المصابيح 
)5١1/5(‏ لابن الملك. 


مقدمة المؤلف 5 4 

وقوله: كأمثال الثآليل» جمع ثؤلول وهو هذه الحبة التي تظهر على الجلد 
كالحمصة فوقها دونهاء وقال أبو الربيع سليمان بن سبع في كتاب شفاء 
الاو فر ا د رت الى ال سور ليا قو انك مدر ات 
كأنها عرف فرس بمنكبه الأيمن» وفي رواية عن أبي رمثة: مثل التفاحة» 
وروي عن ابن عمر: مثل البندقة من لحم عليه مكتوب محمد رسول الله 
روات ماك ات 

وقال ابن حبان: وكانت ثلاثة أسطر محمد سطر ورسول سطر والله سطرء 
وكانت تقرأ من أسفلها ليكون اسم الله تعالى فوق الجميع» وعن ابن هشام: 
تشبيهه بالمحجم» يعني: كأثر المحجمة القابضة على اللحم حتى يكون ناتئا 
وجاء في صحيح البخاري: كأنه بضعة ناشزة» أي: مرتفعة على جسده» وني 
رواية: فراشه مثل السلعة» والسلعة: غدة تظهر بين الجلد واللحم إذا غزت باليد 
تحركت» قاله القاضي عياض رحمه الله» وهذه الروايات متقاربة متفقة على أنه 
شاخص في جسده قدر بيضة الحمامة» وهو نحو بيضة الحجلة» وأما رواية 
الكف فظاهره المخالفة فتتأول على وفق الروايات الكثيرة» ويكون معناه على 
هيئة جمع الكف لكنه أصغر منه في قدر بيضة الحمامة» ثم إن السهيلي رحمه الله 


.)٤١ /٤( طرح الترتيب في شرح التقريب‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد 5/ 42١91194701١‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ,.)١١57(‏ 
والطبراني في الكبير ۲۲/ .)۷۱۸(۲۸١‏ وصححه الألباني في موارد الظمآن .)١577(‏ 

(۳) أخرجه ابن حبان (57707). وضعفه الألباني في الضعيفة (5975). 


| فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
قال: لم ندر هل خلق بالنبي 5 [77/ ب] أو وضع فيه بعد ما وضع أو حين 
نبئ» قال السهيلي: والحكمة في خاتم النبوة على جهة الاعتبار أنه لما ملئ قلبه 
ية حكمة ويقينا ختم عليه كما يختم على الوعاء المملوء مسكا أو درّاء ولما 
روي عن جابر ص قال: أردفني رسول الله ي خلفه فالتقمت خاتم النبوة 
بفمي فكان ينم علي مسكاء ورأيته في بعض النسخ فكان يشج على مسكاء أي: 
أشم منه مسكا وهو من شج الشراب إذا مزجه بالماء كأنه كان يخلط النسيم 
الواصل على مشمه بريح المسك. انتهى. 

وأما وضعه عند نغص الكتف [أي: أعلاه] فلأنه د معصوم من 
وسوسة الشيطان فذلك الموضع يوسوس الشيطان لابن آدم» وروى ميمون 
بن مهران عن عمر بن عبد العزيز أن رجلا سأل ربه سنة أن يريه موضع 
الشيطان منه. فأراه جسدا كالبلور یری داخله من خارجه» والشيطان في 
صورة ضفدع عند نغص كتفه يحاذي قلبه له خرطوم كخرطوم البعوضة قد 
أدخله إلى قلبه يوسوس إذا ذكر الله العبد حفس أي تأخر”'"» انتهى» قاله 
العراقي”'' في شرح الأحكام. 

فائدة أخرى تتعلق بخاتم النبوة: ذكره السهيلي عن رواية ابن إسحاق أن 
النبي یا لما كان في بني سعد نزل عليه كركيان فشق أحدهما بمنقاره جوفه 


ومج الآخر بمنقاره في فيه ثلجا أو بردا أو نحو هذاء وهي رواية غريبة» ذكرها 


(۱) الروض الأنف (۲/ ۱۷۸)ء وسبل الهدى والرشاد (؟/0:0-59). 
(۲) طرح التثریب (5/ .)575-5٠‏ 


تقدمة ا 


يونس عنه؛ وفي أوائل المجالسة للدينوري أنه أقبل عليه أبيضان لأنهما نسران 
إلى آخره؛ وني المستدرك: فأقبل عليه طيران أبيضان كأنهما نسران» وذكر 
الحديث بطو له وروی ابن اس الدنيا وغيره بإسناد يرفعه إلى أبي ذر» قال: 
قلت يا رسول الله: كيف علمت أنك نبى وكيف علمت حنى استيقنت؟ قال: 
«يا أبا ذر أتاني ملكان فوقع أحدهما بالأرض وكان الآخر بين السماء 
والأرض. فقال أحدهما لصاحبه: هو هو؟ قال: فوزنني برجل فرجحته» ثم 
قال: رنه بعشرة. فرجحتهم» ثم قال: زنه بمائة. فوزنني فرجحنهم» ثم قال: 
زنه بألف وزنني فرجحتهم» ثم قال أحدهما لصاحبه: شق بطنه فشق بطني 
فأخرج قلبي فأخرج منه معد الشيطان» الحديث» وفيه: «ثم قال أحدهما 
لصاحبه: اغسل بطنه غسل الإناء واغسل قلبه غسل الملاء ثم قال أحدهما 
أعاين الأمر معاينة» وفي هذا الحديث من الفوائد أن خاتم النبوة لم تكن قبل 
ذلك واختلف الناس في صفته على عشرين قولاء حكاها الحافظ قطب 
الدين؛ وتهدم بعض ذاك ق الفائدة قبل هذه» وروی الحاكم والترمذي ي 
المناقب عن أبي موسى قال: خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه النبي ولاز 
في أشياخ من قريش» فلما أشرفوا على الراهب هبطوا فحلوا رحالهم فخرج 
إليهم الراهب حتى جاء فأخذ بيد رسول الله ييو وقال: هذا سيد الخلق 
أجمعين هذا رسول رب العالمين» فقال له أشياخ من قريش: ما علمك بهذاء 
فقال: أنكم حين أشرفتم على العقبة لم يبق حجر ولا شجر إلا خر ساجدا لله 
تعالى وسلم على رسول الله َء ولا يفعل ذلك إلا لنبي» وإني أعرفه بخاتم 


ب فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
جبببب س 
النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة حتى رجع فصنع لهم طعامًا فلما 
أتاهم به وكانوا في رعية الإبل فأرسلوا إليه فأقبل وعليه غمامة تظله فلما دنا 
من النوم وجدهم قد سبقوا إلى فيء الشجرة فلما أجلس. قال: فيء الشجرة 
عليه» قال: فبينما هو قائم عليهم يناشدهم أن لا يذهبوا به إلى الرومان, فإن 
الروم إن رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه. “ 

سؤال: فلم جعل خاتم النبوة بين كتفيه؟ قيل: فهو خاتم الأنبياء بالرحمة» 
وأيضًا الختم على الشيء يقتضي ثباته وعدم تغيره» كما ختم له يَلِدِ بالنبوة 
والسعادة» كذلك ختم على قلوب الكافرين بالشقاوة: #حَكَمَ أله عل مُلُوبهمْ 
وگل رل بضر ه4 الآية» انتهى؛ قاله في كشف الأسرار ". 

لطيفة: سئل شيخ الإسلام الشيخ تقي الدين السبكي”*'» قدس الله روحه» 
عن العلقة السوداء التي أخرجت من قلب النبي بء حين شق فؤاده» وقول 
الملك: هذا حظ الشيطان منك» فقال: تلك علقة خلقها الله تعالى في قلوب 
البشر قابلة لما يلقيه الشيطان فيهاء فإن نكت من قلبه ويد شق فيه مكان قابل 

لأن يلقي الشيطان فيه وشيّاء هذا معنى الحديث» ولم يكن للشيطان منه م 
حظء وإنما الذي نقاه الملك أمر هو في الجبلات البشرية فأزيل القابل الذي 


)١(‏ هذه زيادة في المخطوطة المغربية: انظر الروض الأنف )17١-1748/5(‏ و(7717/1- 
4 ؛ وحياة الحيوان (۲/ ۲۷۳). 

(۲) سورة البقرة» الآية: ۷. 

()اكشف الأستواز (لوححة ): 

(5) حياة الحيوان (۲۰۸/۲). 


EN TES 
017 

لم يكن يلزم من حصوله حصول القذف في القلب» قيل له: فلم خلق الله 
تعالى هذا القابل في هذه الذات الشريفة وكان يمكن أن لا يخلقه سبحانه 
وتعالى فيهاء فقال: إنه من جملة الأجزاء الإنسانية»فخلقه تكملة للخلق 
الإنساني فلابد منه ونزعه كرامة ربانية طرأت بعده»والله أعلم. 

تنبيه: قد شق صدره يل مرتين» مرة في حال صباه عند مرضعته أم حليمة 
السعدية ليصير قلبه مثل قلوب الأنبياء» ومرة أخرى ليلة المعراج في حال 
كهولته ليصير قلبه مثل قلوب الملاتكة'''» وقال قوم: هو في أول شق صدره 
ابن ثلاث سنينء قاله في شرح الإلمام. 

۳-وَعَن زيد بن أسلم قَالَ رَأَيْت ابْن عمر يُصَلَّي محلولا أزراره قَسَأَلته 
ڪن َلك قَقَالَ رات رَسُول الله يل يَفْعَلهِ رَوَاهُ ان خُرَيْمَة في صَحِيحه عَن 
الْوَلِيد بن مُسلم عَن زيد وَرَوَاه الَْيْمَقَِيَ وَغَيره عَن زُمَيْر بن مُحَمَّد عَن زيد' '". 
قوله: عن زيد بن أسلم (هو أبو أسامة زيد بن أسلم القريشى العدوى 


(۱) انظر شرح المصابيح )۲۷۷-٦ /١(‏ لابن الملك. 

(۲) أخرجه البزار /١171(‏ كشف الأستار)ء وابن خزيمة (۷۷۹)ء وابن حبان (501 ٥).الحاكم‏ 
۰۱ والبيهقي في الكبرى (۲/ ۳٤١‏ رقم 2779457). قال البزار: لا نعلمه يروى عن ابن 
وقال الهيثمى في المجمع ١‏ ر:رواه البزار وأبو يعلى» وفيه عمرو بن مالك» ذكره ابن 
حبان في الثقات» قال: يغرب ويخطيع.وقال ابن حجر في اتتحاف المهرة ۸/ :77١‏ قلت: 
رواية الشاميين عن زهير بن محمد منكرة. قال البخاري وغيره. وذكر الترمذي في (العلل) 
عن البخاريء أنه قال: أنا أتقي حديث هذا الشيخ كأن حديثه موضوع. وضعفه الألباني في 


فعيف الترقين 4 ©. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 






المدنى. مولى عمر بن الخطاب. as‏ التابعى الصالح الفقيه» رحمه الله . 


روى عن ابن عمرء وأنس» وجابر» وربيعة بن عباد» وسلمة بن الأكوع 
الصحابيين» رضى الله عم وزوق عن أبيه» وعطاء بن يسار» وحمران» 
وعلى بن الحسين» وأبى صالح السمان» وآخرين من التابعين. روى عنه 
الزهري» ويحيى الأنصاري» وأيوب السختياني» ومحمد بن إسحاق 
التابعيون» ومالك» والثوري» ومعمر» وخلائق من الآئمة. 

قال يحيى بن معين: سمع زيد بن أسلم من ابن عمر» ولم يسمع جابرا ولا 
اا هزيرة :وقال محمد ن مغد كانت لزيد:: ا ا 
الله يا وكان ثقة كثير الحديث. وقال أبو حاتم: لقد رأيتنا فى مجلس زيد بن 
أسلم أربعين فقيهاء أدنى خصلة فينا التواسى بما فى أيديناء وما ا 
متمارين ولا متنازعين فى حديث لا ينفعهماء وكان أبو حازم يقول لهم: لا 
يرينى الله يوم زيد» وقدمنى بين يدى زيد أنه لم يبق أحد أرضى لنفسى ودينى 
غیره» فأتاه نعى زيد فعقر» فما قام ولا شهده» وكان أبو حازم يقول: اللهم 
إنك تعلم أنى أنظر إلى زيد فأذكر بالنظر إليه القوة على عبادتك» فكيف 
بملاقاته ومحادثته. ومناقبه كثيرة. توق بالمدينة سنة ست وثلاثين ومائة» 
وقيل: سنة ثلاث وثلاثين» وقيل: ثلاث وأربعين. وحكى البخارى فى تاريخه 
أن على بن الحسين» رضى الله عنهماء كان يجلس إلى زيد بن أسلم ويتخطا 
مجالس قومه» فقيل له: تتخطا مجالس قومك إلى عبد عمر بن الخطاب» 
فقال: إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه فى دينه ٠‏ 


.)١860 الترجمة‎ ١ /١( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 


مقدمة المؤلف 

قوله: رأيت ابن عمر يصلي محلول أزراره»الحديث.وتقدم الكلام على 
الأزرار في الحديث قبله 

قوله: رواه ابن خزيمة في صحيحه عن الوليد بن مسلم ؛ الوليد بن مسلم 
كنيته: أبو العباس الدمشقي مولى بني أمية» وقيل: مولى العباس بن محمد أخي 
المنصورء كان عالم أهل الشام في زمانه» قال ابن المديني: ما رأيت في الشاميين 
مثل الوليد» وقد أغرب أحاديث صحيحة لم يشركه فيها أحدء قاله ابن جوصا: 
لم نزل. [1/717] نسمع أنه من كتب مصنفات الوليد بن مسلم صلح أن يلي 
القضاء» ومصنفاته سبعون كتاباء قال الذهبي: وكان الوليد واسع العلو ثقة لكنه 
يدلس» وكان إمامًا في المغازي» وقرأ القرآن على يحيى النهاري» وحدث عنه 
من شيوخه الليث بن سعد وغيره» ولد سنة تسع عشرة ومائة وحج سنة أربع 
وتسعين ومائة» ومات بعد الحج قبل أن يصل إلى دمشق سنة خمس . 

قوله: ورواه البيهقي وغيره عن زهير بن محمد هو زهير بن محمد بن 
(قمير بن شعبة المروزي» نزيل بغداد» كنيته أبو محمدء ويقال: أبو عبد 
الرحمنن عبد الرزاق وروح وعنه ابن ماجه والمحاملي وابن عياش القطان 
قال البغوي: ما رأيت أحدا بعد أحمد أفضل منه حدثني ابنه محمد أنه كان 
يختم في رمضان تسعين ختمة قال الخطيب ثقة ورع زاهد تحول فرابط 


مه م انب كت 0 5 2 )۲( 
بطرسوس توفي سنة ثمان وخمسين ومئتين . 


.)"ا/١ الترجمة‎ ٠٤١ /۲( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
١5‏ 0۱۹ ا ا 


و 


/- وَعَن مُجَاهِد َال كُنَا مَعَ ابن عمر رَحمّه الله في سفر قمر بِمَكَان فحاد 
عَنَهُ قَسئَلَ لم فعلت ذَلِك قال رَأَيْت رَسُول الله يك فعل هذا قُفعلت رَوَاه 
00 وَالْبَرّار پإشتاد جيد قَوْله حاد بِالحَاء وَالدّال الْمُهْمَلَيْن أي تنحى عَنهُ 
Ell‏ 

قوله: عن مجاهد» هو مجاهد (بن جرء ويقال: ابن جبير» بالتصغير» 
المكى المخزومى» مولاهم مولى عبد الله بن أبى السائب» ويقال: مولى 
السائب ابن أبى السائب» ويقال: مولى قيس بن الحارث» وهو تابعى» إمام» 
متفق على جلالته وإمامته. سمع ابن عمر» وابن عباس» وجابر بن عبد الله 
وابن عمرو بن العاص» وأبا سعيد» وأبا هريرة» وعائشة» وغيرهم من 
الصحابة» رضى الله عنهم. وسمع مرا التابغيرة.طاووساء وا أبن ليل 
ومصعب بن سعد» وآخرين. 

روى عنه طاووس» وعکرمة» وعمرو بن دینار» وأبو الزبير» والحكم» وابن 
عون» والأعمشء ومنصور» وحماد بن أبى سليمان» وطلحة بن مصرف» وأيوب 
السختيانى» وعبد الله بن أبى نجيح» وخلائق لا يحصون. واتفق العلماء على 
إمامته» وجلالته» وتوثيقه» وهو إمام فى الفقه» والتفسيرء والحديث. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد بن منيع كما في اتحاف الخيرة (۱/ ١45‏ رقم 107): وأحمد 
5/ 87077 4).» والبزار /١1(‏ كشف الأستار)ء وابن بطة في الإبانة (٤۷)ء‏ وأبو نعيم في 
أخبار أصبهان (1/ ١٠١).وقال‏ الهيثمى في المجمع :١75/١‏ رواه أحمد والبزارء 
ورجاله موثقون. وقال البوصيرى: رواه أحمد بن حنبل والبزار بإسناد جيد.وصححه 
الألباني في صحيح الترغيب (55). 


مقدمة المؤلف 
01۷ 
قال مجاهد: عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة. وقال خصيف: كان 
أعلمهم بالتفسير مجاهد. وقال أبو حاتم: لم يسمع مجاهد عائشة. ومناقبه كثيرة 
مشهورة. وقال ابن بكير: توق مجاهد سنة إحدى ومائة» وهو ابن ثلاث وثمانين 
عونة توق "توف بيط انق :بوكر تميطة تعن ومانة ةوقل اميق الاق واي 
قوله: كنا مع ابن عمر في سفر بمكان فحاد عنه» الحديث» تقدم الكلام 
على مناقب ابن عمر في أول هذا التعليق مبسوطا. 
قوله: فحاد عنه. بالحاء المهملة والدال المهملة أيضاء أي : نحى عنه 
واا یا أرقا نادرى 
4 وڪن بن عم وَضِي ال نُا اله گان ياي رة بين مكة الدب 
فيقيل تحتهًا ويخبر أن رَسُول الله ب كَانَ يفعل ذلك رَوَاُ الْبرّار بإسشتاد لا 
2 
باس به : 


$ 


2 


قوله: وعن أبن عمر» تقدم. 

قوله: أنه كان يأتي شجرة بين مكة والمدينة فيقيل تحتهاء الحديثء كان ابن 
عمر شديد الاتباع لآثار رسول الله یو حتى أنه كان ينزل منازله ويصلي في كل 
کان على ف سوك الله كلك وروز له ا ف ميرك اف سرلا و 
أن النبي و نزل تحت شجرة فكان ابن عمر يتعاهدها بالماء كيلا تيبس" 


.)007 تبذيب الأسماء واللغات (۲/ 67 الترجمة‎ )١( 

(۲) أخرجه البزار (/59450 و2409).وقال الهيثمى في المجمع :١175 /١‏ رواه البزار» ورجاله 
موثقون. وحسنه الآلبانٍ في صحيح الترغيب .)٤۷(‏ 

( دن الا اء رالغات ¥۹75 : 


- فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
E 1‏ 

قال ابن بطال”'': وإنما كان ابن عمر يصلي في تلك المواضع التي صلى فيها 
رسول الله ية على وجه التبرك بها ولم يزل الناس يتبركون بمواضع 
الصالحين”". وأما ما روي أن ابن عمر ص كره ذلك فلأنه خشي أن يلتزم 
الناس الصلاة في تلك المواضع فيشكل ذلك على من يأتي بعدهم ويرى ذلك 
واجبّاء وكذا ينبغي للعالم إذا رأى الناس يلتزمون النوافل التزاما شديدا أن 
يترخص فيها في بعض المرات ويتركها ليعلم بفعله» وذلك أنها غير واجب 
كما قم غا ل ترك ا 

لل الفرو ران اهن ال الأيعلال رآ اجس جه قا بذ 
رسول الله ية ستين سنة فلم يخف عليه شيء من أمره َي ولا من أمر 
أصحابه ؛ وعن مالك قال: أقام ابن عمر ستين سنة تقدم عليه وفود الناس. 


.)١57/57( شرح الصحيح‎ )١( 
(؟) قلت: التبرك بالأماكن والأشخاص وبآثار الصالحين من غير الأنبياء لا يجوز لعدم ورود‎ 
الدليل الشرعي» ولإجماع الصحابة رضي الله عنهم على تركه. ولسد ذرائع الغلو المذموم‎ 
١ المفضى ا إالشرك والبدع» قال ابن رجب ف الحكم الجديرة بالإذاعة (ص:‎ 
التبرك بالآثار إنما كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم مع النبي ئة ولم يكونوا يفعلونه مع‎ 
بعضهم ببعض» ولا يفعله التابعون مع الصحابة» مع علو قدرهم» فدل على أن هذا لا‎ 
0 يفعل» إلا ت چ الترك بوضوئه وفضلاته وشعره وشرب‎ 
واي سي و‎ 
.)١55-١55ص( والتوسل أنواعه وأحكامها للشيخ الألبان‎ .)١57 /۳( مع تعليقات ابن باز‎ 

وعقيدة التوحيد للشيخ الفوزان (ص 575-575). 
(۳) الكواكب الدرارى (5/ .)١65١‏ 


سسا کے 
pNP RE‏ 
لطريق النبي م ولا اتبع من ان نهر 

تنبيه: قوله (روينا) أكثر الناس يقولون (روينا) بفتح الواو مخففة من روى 
يروي إذا نقل عن غيره مثل رمى يرمي» والأجود: (رَوَينَا) بضم الراء وكسر 
الواو ومشدداء أي: روانا مشايخنا أي: نقلوا لنا فسمعناء كذا حرر هذه اللفظة 
بعض أئمة الحديث. قاله الطوفي في شرح الأربعين النواوية”""» والله أعلم. 

وي صحيح البخاري ومسلم عن ابن عمر قال: رأيت ف المنام کان ٤‏ يدي 
قطعة إستيرق» وليس مكان أريد من الجنة إلا طارت إليه فقصصته على حفصة 
فقصت على رسول الله يليك فقال رسول الله ة: «إن عبد الله رجل صالح). 
وف رواية الصحيح: «إن أخاك رجل صالح» أو (إن عبد الله رجل صالح»” » 
[/51/ ب] قال نافع: كان ابن عمر ص6 إذا اشتد عجبه بشيء من ماله تقرب به 
إلى الله تعالى فكان رفيقه قد عرفوا ذلك منه» فربما لزم أحدهم المسجدء فإذا 
رآه ابن عمر على تلك الحال الحسنة أعتقه فيقول له أصحابه: إنهم يخدعونك» 
فيقول: من خدعنا بالله انخدعنا له؛ وكان ذَلتَكَهُ كثير الحج» وكان كثير الصدقة 
فربما تصدق في اليوم الواحد بثلاثين ألقاء ومناقبه كثيرة امي r‏ 


(0 ديت الا سما وال كات( /0¥۹: 

(۲) التعيين في شرح الأربعين (ص .)١5-١5‏ 

(۳) أخرجه البخاري ۷۰۱٥(‏ و٦۷۰۱)‏ و(۷۰۲۸ و۷۰۲۹) و(۷۰۳۱)» ومسلم -۱٤١(‏ 
۹ وابن ماجه (۳۹۱۹). 

.)۲۸١ -۲۷۹ /۱( جبذيب الأسماء واللغات‎ )٤( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 






75- وَعَن [أَنسِ] ابْن سيرِين قَالَ كنت مَعَ ابن عمر رَحمّه الله بعَرَقَّات 
َلَما گان جين رَاح رحت معَه حَنَّى أَنَى الإمَام فصلى مَعَه الأولى وَالْعصر ثم 
وقف وَأنا وَأضْحَابٍ لي حَنَّى أَقَاضٌ الامام فأفضنا مَعَهِ حَنَّى انْتهى إِلَى 
الى دون المأزقية اتا وأنخنا لس ةم بريد أن يُصَلّي فَقَالَ 
عُلامه الَذِي يمسك رَاجلته إن لَيْسَ يريد الصلاة وَلكنه ذكر أن التي بل لما 


ص 
و o‏ 


انتھی إِلَى هَذًا الْمَکان قضى حاجته فَهُوَ يحب أن يقْضِي حاجته رَوَاهُ أخمد 
كزان تج بهم في الج 

قال الحَافِظ رَحمّه الله والآئّار عن الصَّحَابّة رَضِي الله عَنْهُم في اتباعهم لَهُ 
واقتفائهم سنته كَثِيرَة جدا. وَالله الْمُوفق لا رب غيره 

قوله: عن ابن سيرين» ابن سيرين» اسمه: محمد ومحمد يكنى بأبي بكر« 
وسيرين يكنى بأبي عمروء مولى أنس بن مالك» من كبار التابعين بالبصرة» 
كان عالمًا فاضلًا متقنائزاهداء من أورع أهل زمانه» وسمع جماعة من 
الصحابة: عبد الله بن عمر وأبا سعيد الخدري وأبا هريرة وعمران بن حصين 
وعبد الله بن عباس وأبا بكرة» ومولاه أنس بن مالك وهو الذي تولى غسله 
وتكفينه وأم عطية الأنصارية وجماعة من أعلام التابعين» وقال أبو عوانة: 
رأيت محمد بن سيرين فى السوق فما رآه أحد إلا ذكر الله عز وجلء وكان ابن 
سيرين أعلم أهل زمانه بالرؤياء وقد أثنى الله عز وجل على يوسف غ 


)١(‏ أخرجه أحمد ۲/ .)١٠١١(١۳١‏ قال الهيثمى في المجمع /١‏ 175: رواه أحمد» ورجاله 


مقدمة المؤلف 
فعلمهاء فرأى في المنام كأن الجوزاء تقدمت الثريا فأخذ في وصيته وقال: 
يموت الحسن و اموت بعده» هو أشرف منى » فمات رحمه الله تعالى في 
شوال سنة عشر ومائة بعد الحسن بن أبي الحسن بمائة يوم”''» انتهى. 

قوله: كنت مع ابن عمر بعرفات» فلما كان حين راح رحت معه حتى أتى 
الإمام فصلى معه الأولى والعصرء الحديث. والمراد بالإمام: الإمام الأعظم 
وهو الخليفة أو نائبة في إقامة الحج» والمراد بالأولى قال النووي: يعني 
صلاة الظهر وبداً الشافعي في الجديد بهاء وإن كان في القديم بدأ بالصبح لأن 
جبريل عليه الصلاة والسلام بدأ بهاء ولأنها أول صلاة وجبت بطلوع 
الشمس» ولذلك سميت الأولى» وسميت الظهر ظهرّاء قيل: لأنها أول صلاة 
2 اا (7) 
ظهرت حين صلاها جبريل 4# بالنبي يا . 

قوله: ثمَّ وقف وَأنا وَأُضْحَابٍ لي حى أَقَاضٌ الإمام فأفضنا مَعَه 
الإفاضة: الدفع» يقال: أفاض الناس من عرفات أي: دفعوا منهاء فالمراد: 
01 0 ا )۳( 
أفاض من وقوف عرفة أي: رجعء انتهى» قاله الكرماني 5 

قوله: حتى انتهى إلى المضيق دون المأزمين» والسنة: أن يسلك في طريقه 
إلى المزدلفة على طريق المأزمين وهو بين العلمين اللذين هما حد الحرم 


(0) بت الأسماء: واللغاتك ۸12۸/0 الترضمة 00١‏ وعنذيت الكمال:(55/ الترسحية 
٠‏ وتذهيب تمذيب الكمال (۸/ الترجمة 2005). قلنا كذا هو ترجم في هذا 
الموضع لمحمد بن سيرين وإنما الحديث عن أنس بن سيرين أخيه. 

(۲) انظر الحاوى (۲/ »)١١‏ وكفاية النبيه (۲/ ۳۲۸). 

0 الکو اکت آلدرار ی ۲/۵ ). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 






من تلك الناحية» والمأزمين: بهمزة بعد الميم الأولى» ويجوز ترك الهمزة 
كما في رأس ونظائره» والزاي مكسورة. والمأزم: المضيق بين جبلين» هذا 
أصله في اللغة» ومراد الفقهاء: الطريق الذي بين الجبلين وهما ]/٦۸[‏ 
جبلان بين عرفات ومزدلفة» قاله النووي”''. 

خاتمة: اعلم أنه ينبغي لمن بلغه شيء من فضائل الأعمال أن يعمل به ولو 
مرة ليكون من آهله» ولا ينبغي أن يتركه مطلقاء بل يأتي بما تيسر منه لقول 
النبي َك في الحديث المتفق على صحته: (إذا أمرتكم بشيء فافعلوا منه ما 
استطعتم» قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم: يجوز ويستحب 
العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن 
موضوعاء وأما الأحكام كالحلال والحرام والبيع والنكاح والطلاق وغير 
ذلك فلا يعمل فيها إلا بالحديث الصحيح أو الحسن إلا أن يكون في احتياط 
في شيء من ذلك» فإذا ورد حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع أو الأنكحة 
دالخ ان كتوم عه بولك ل بجت وال أبن نصدى ۰ ادارا 
أحاديث الحلال والحرام والأحكام شددنا في الأسانيد وانتقدنا الرجال» وإذا 
روينا فضائل الأعمال والثواب والعقاب والمباحات تساهلنا في الأسانيد. 


.)17 /۸( الإيضاح (ص 3555)» والمجموع‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۷۲۸۸)» ومسلم (۱۳۰ و171-/"17) و(۱۲٤-‏ ۱۳۳۷) عن أبي هريرة. 
(۳) الأذكار (ص .)٤١‏ 

(5) دلائل النبوة /١(‏ 5 7)» والمدخل إلى الإكليل (ص ۲۹)» الجامع )١7171(‏ للخطيب. 


مقدمة المؤلف 
077 


الترهيب من ترك السنة وارتكاب البدع والأهواء 


۷- عن عَائْشّة رَضِي الله عَنْهَا قَالَت: قال رَسُول الله يَكِ: من أحدث في 
آمرتا هد ما لَيْسَ ينه هو رد رَوَاهُ كاري وَمُسلم وَأَبُو دَاوْد وَلَفظه من صنع 
أمرا على غير مرا فهو رد وَابْن مَاجَه وَفِي رِوَايّة لمُسلم من عمل عملا لَيْسَ 
عَلَيْهِ أمرنًا فهو رد”''. 

قوله: عن عائشة» تقدم الكلام على مناقبهاء ومن مناقبها: أن رسول الله 
5ة لم يتزوج بكرًا غيرهاء تزوجها رسول الله َة قبل الهجرة بسنتين» وذكر 
ابن أبي خيثمة في تاريخه أن عائشة أسلمت صغيرة بعد ثمانية عشر أسنانا 
فيمن أسلم» وروي أا كانت تفتخر بأشياء أعطيتها لم يعطها امرأة غيرهاء 
منها: أن جبريل 4# آتي بصورتها في سرقة من حرير» وقال: هذه زوجتك. 
وروی أنه أتي بصورتها في راحته» وقيل: إنه قبض بيا ورأسه في حجرهاء 
ودفن في بيتهاء وكان ينزل عليه الوحي وهو معها في لحافهاء ونزلت براءتها 
من السماء» توفيت رضي الله عنها سنة ست وخمسين» وقيل: سنة ثمان 
وخمسين» وصلى عليها أبو هريرة» وأمرت أن تدفن بالبقيع ليلا فدفنت من 
ليلتها بعد الوتر» واجتمع على جنازتها آهل المدينة وأهل العوالي» وقالوا: لم 


)١5( أخرجه البخاري (75591)), ومسلم (۱۷- ۱۷۱۸)» وأبو داود (5505). وابن ماجه‎ )١( 
باللفظ الثانى.‎ )172١8-14( باللفظ الآول. وأخرجه مسلم‎ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ل س 


للا اکر اسا ها وما فعها كتير مه 7 


قوله ي4 «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» الحديث. 

قال النووي”'': هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام» وهو من 
جوامع كلامه بي وهو على اختصاره وإيجازه من أعظم قواعد الشرع 
وأعمها وأنفعها إذ يندرج في منطوقه ومفهومه ما لا يحصى من الفوائد” ". 
وقد قال العلماء: إنه ربع الإسلام أو ثلث الإسلام أو نصف الإسلام بسبب 
ما يترتب عليه من القضايا والأحكام» وهذا الحديث مما ينبغي أن يعتني 
بحفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإبطاله للاستدلال به» والله أعلم» ففيه 
الحث على الإتباع والتحذير من الابتداع» وقد ألفت الناس كتبا في البدع 


)€( ّ 0 7 ه »- (), = ٠‏ هھ . 


.)١١8٠ الترجمة‎ ٠٠۲ - ۳٠١ /۲( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(۲) شرح النووى على مسلم .)١5/١5(‏ 

(۳) التعيين (ص 47). 

(5) كذا هو بالسين وإنما هو بالشين المعجمة محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان ابن 
أيوب الفهري الطرطوشي أصله منهاء يكنى: أبا بكرء ويعرف: بابن أبي وندقة[المتوفى: ١٠5ه]‏ 
وكتابه هو الحوادث والبدع مطبوع طبعة دار ابن الجوزى بحقيق على الحلبى. 

)٥(‏ هو الإمام» الحافظ» العلامة» شهاب الدينء أبو القاسمء عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
عثمان» المقدسي» ثم الدمشقيء الشافعي» المقرئ» النحوي»(المتوق: 576ه) وكتابه اسمه 
الباعث على إنكار البدع والحوادث مطبوع طبعة دار الهدى- القاهرة تحقيق عثمان أحمد 
عنبر[البداية والنهاية: .50١ ٠٠١ /١‏ طبقات الشافعية للسبكي: .57-5١ /٥‏ فوات 
الوفيات: /١‏ 27057 7507. شذرات الذهب: ه/ 714 719] 


مقدمة المؤلف 
O0‏ 

النووي» كذا قاله الحافظ العسقلاني ابن حجر وآخرهم [58/ ب] وأبو 
عبدالله بن الحاج صاحب المدخل فاستقصى في بيان المحدثات والبدع 
والضلالات وشدد» وفي بعض ما ذكره نظر بسبب أحاديث لم يطلع عليها 
وقواعد وأصول لم يلتفت إليهاء انتهى» قاله في شرح الإلمام. 

قوله كد «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» الأمر هنا معناه 
الشرع الذي شرعه الله تعالى ورسوله َء واستمر العمل به» واسم الإشارة 
قد استعمل للتعظيم. 

قوله: «ما ليس منه»» قال العلماء: ما ليس منهء أي: ما ليس له في الدين 
أصل ثابت بو جه» فهذا هو المحدث الضلالة» وأما ما صورته محدثه ولمعناه 
أصل شرعي يلتحق به» فليس بضلالة» بل بعضه مندوب وبعضه واجب كما 
هو معروف مشهورء ولا يظن خفاؤه. فقوله: «في أمرنا» المراد بع دين 
الإسلام» وإنما عبر عنه بهذا اللفظ تنبيها على أن الدين هو أمرنا الذي نبتم به 
ونشتغل به بحيث لا يخلوا عنه شيء من أقوالنا وأفعالناء وهذا الحديث 
كالميزان للأعمال في ظاهرهاء فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى 
فليس لعامله ثواب فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو 
مردود على عامله» وکل من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله فليس 
من الدين في شيء”''» فهذا الحديث منطوقه يدل على أن كل عمل ليس عليه 
أمر الشارع فهو مردود» والمراد بأمره هنا دينه وشرعه كما تقدم فالمعنى إِذَا: 


..)1865-١/87 /١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أن كل من كان عمله خارجا عن الشرع» ليس مقيد بالشرع» فهو مردود على 
فاعله غير مقبول منه بل معذب عليه ومسؤول عنه ؛ وعن أبي عبيدة قال: 
جمع النبي بي جميع أمر الآخرة في كلمة: «من أحدث في أمرنا»» وجمع أمر 
الدنيا في كلمة: «إنما الأعمال بالنيات»)""'. 

وقوله: في رواية مسلم: «ليس عليه أمرنا»: إشارة إلى أن أعمال العاملين 
كلهم ينبغي أن تكون تحت أحكام الشريعة» وتكون أحكام الشريعة حاكمة 
عليها بأمرها ونبيهاء فمن كان عمله تحت أحكام الشريعة موافقا لها فهو 
مقبول» ومن كان خارجا عن ذلك فهو مردود؛ والأعمال قسمان: عبادات 
ومعاملات؛ فأما العبادات: فما كان منها خارجا عن حكم الله ورسوله 
بالكلية فهو مردود على عامله كما تقدم» فمن تقرب إلى الله بعمل لم يجعله 
الله ورسوله قربة فعمله باطل مردود عليه؛ وأما المعاملات كالعقود والفسوخ 
ونحوها: فما كان منها بغير أوضاع الشريعة كجعل حد الزان عقوبة مالية وما 
أشبه ذلك فإنه مردود من أصله ولا ينتقل به الملك لآن هذا غير معهود في 
أحكام الإسلام, انتهىء» قاله ابن رجب . 

وني هذا الحديث دليل على أن النبي يك أعطِي الولاية والسيادة على 
سائر ملوك الأرضء والكل تحت أمره ونهيه بقوله: «من أحدث في أمرنا ما 
ليس منه فهو رد أي: مردود غير مقبول منه؛ وفيه: دليل على أن الحاكم إذا 


)١184 /١( المصدر السابق‎ )١( 
مختصرا.‎ )١89-1817' /١( جامع العلوم والحكم‎ )۲( 





حكم بحكم يخالف نص الکتاب.[۹٦/]‏ أو السنة أو القياس الجلي نقض 
حكمه"''» والله أعلم. 

- وَعَن جابر ص قال كَانَ رَسُول الله ب إذا خطب احْمَرّت عيناة 

EEN PSE‏ ل صبحكم ومساكم ول 

ينقت ا اواو کان ون قن اه الا وال كس ل اتا 

إن خير الحِيث كتاب الله خير ير الي هدي مُحَمَّد وَشر الأمور سحدتانها 


وكل بدعة ضَلَالة ثم تقول آنا أولى كل مُؤْمن من تفسه من ترك مَالا فلاهله 
وَمن ترك دينا أو ضيّاعًا فَإِلَنَ علي رَوَاهُ مُسلم وَابْن مَاجه وَغَيرهمًا”". 

قوله: عن جابر بن عبد الله» هو: جابر بن عبد الله الصحابي ابن الصحابي» 
كنيته: أبو عبد الله» وقيل: أبو عبد الرحمن» وقيل: أبو محمد» وهو: جابر بن 
عبد الله بن عمرو بن حرام بالراء ابن عمرو بن سواد بن سلمة بكسر اللام 
الأنصاري السلمي المدني» وهو أحد المكثرين الرواية عن رسول الله ياف 
روي له عن رسول الله ية آلف حديث وخمسمائة حديث وأربعون حديثاء 
اتفق البخاري ومسلم منها على ستين حديثاء وانفرد البخاري بستة وعشرين 
ومسلم بمائة وستة وعشرين حديثاء توفي جابر بالمدينة سنة ثلاث وسبعين» 


وفيل: تمان وسبعين» وقيل: تمان وستين وهو ابن اربع وتسعين سنة» وكان 


(۲) أخرجه مسلم ٤۳(‏ و٤٤‏ و55- ۸1۷)» وابن ماجه »)٤٥(‏ والنسائى في المجتبى 
۳ ۲۰( و "/ ۳۲ ) و(). وابن حبان .)١٠١(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
۲۸ اال“ 


قد ذهب بصره في آخر عمره» فحيث أطلق جابر في الحديث فالمراد به جابر 
غا لودو اذا راقو ارو س نرەو 

ر کان رسول ا إذا حط ا حورت فاد وقفلا صوته واد 
تة الد قال التووى ن التحدوق جم من الفواتك وسات هن 
القواعد فيستدل به على أنه يستحب للخطيب أن يفخم أمر الخطبة ويرفع 
صوته لأنه هو المقصود من الخطبة ويجزل كلامه» ويكون مطابقا للفصل 
الذي يتكلم فيه من ترغيب وترهيب. 

وني هذا الحديث دليل على وجوب الخطبة لقوله ليد «صلوا كما 
رأيتموني أصلي» ''» ولعل اشتداد غضبه كان عند إنذاره أمرًّا عظيمًا وتحذيره 
خطبا جسيمًا”*'؛ لأن المقصود بالخطبة الوعظ والتحذير» وقد كان النبي 4لا 
يواظب على الوصية بالتقوى في خطبته» كما رواه جيل" وروي أنه ا 
قال في خطبته: «الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجرء والآخرة وعد 


.)5١١ ترجمة‎ ١ 57-١57 /١( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(۲) شرح النووى على مسلم (5/ .)١65-1657‏ 

.)0١5-01١8 /5( المجموع‎ )9( 

(4) شرح النووى على مسلم (5/ )١557‏ 

(5) النجم الوهاج (58577). وعزوه الحديث لمسلم تبعه ابن الملقن في البدر المنير 
(55) وتعقبه ابن حجر في التلخيص الحبير (۲/ )١١9‏ فقال: لم أر هذاء وفي مسند 
أحمد «عن النعمان بن بشير سمعت رسول الله اة يخطب: أنذركم النار أنذركم النار)... 
الحديث» وفي رواية له: «سمع أهل السوق صوته). 


مقدمة المؤلف BH‏ 
صادق يحكم فيها ملك قادرء ولكل واحدة منهما بنون» فكونوا من أبناء 
الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا)”؟؛ وهذا:الغرض خو مقضود الخطبة؛ ولا 
يكفي الاقتصار على التحذير من الاغترار بالدنيا وزخارفهاء بل لابد من 
الحث على الطاعة والمنع من المعاصي” ''» وهذا هو المراد بقول الفقهاء في 
كتب الفقه: والوصية بالتقوى؟ والتقوئ: امتثال أمر الله تعالى واجتناب نيه 
ولهذا قال إمام الحرمين في الوصية بالتقوى في الخطبة لا يكفى أن يقول: 
اتقوا الله» بل لابد من فصل [يهز السامع كما جرى عليه الأولون]”". 

قوله: الدنيا عرضء العرض بفتحتين: حظام الدنيا ومالها قل أو كثرء وإنما 
سمي عرضا لأن المال لا يبقى على أحد بل هو سريع الانتقال من مالك إلى 
مالك كالأعراض القائمة بالجواهر“. 


(۱) أخرجه الشافعى في المسند (517/7) والآم (۱/ ۲۳۲) عن عمرو بن دينار مرسلا. وأخرجه 
الطبراني في الكبير (۷/ ۲۸۸ رقم )۷٠١۸‏ وابن عدى في الكامل ».255٠ /٥(‏ والبيهقي في 
الكبرى (7/ 7١7-105‏ رقم ۸۰۷ و2808) عن شداد بن أوس. قال ابن عدى: ولأبي 
مهدي سعيد بن سنان هذا غير ما ذكرت من الأحاديث, وعامة ما يرويه وخاصة عن أبي 
الزاهرية غير محفوظة ولو قلت إنه هو الذي يرويه عن أبي الزاهرية لا غيره جاز ذلك 
لي» وكان من صالحي آهل الشام وأفاضلهم. إلا أن في بعض رواياته ما فيه. 
وقال الهيثمى في المجمع /١‏ 89-184 1: رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو مهدي سعيد 
بن سنان وهو ضعيف جدا. وضعفه الألباني في المشكاة )٥۲١۷(‏ 

(۲) النجم الوهاج (۲/ .)٤٦۸‏ 

() انظر مقدمة نهاية المطلب ( ص٤‏ ١۲)»ء‏ والنجم الوهاج (۲/ .)٤٦۸‏ 

(5) شرح الأربعين الودعانية (ح 5”/ ص ۲۹۲). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


و ا ا 


وقال القرطبي"'': قوله: «كان إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته»» كان 
هذا من [59/ ب] غالب أحواله ي وهذا أوقع في النفس وادعى لتأثير 
الوعظ في القلب. فينبغي للواعظ أن يتاعطاه» وأما اشتداد غضبه فيحتمل أن 
يكون عند أمر خولف فيه أو أن صفته صفة للغضب. 

وقوله: «كأنه منذر جيش»» ومنذر الجيش: هو المخبر بجيش العدو الذي 
يخوف به أي: هو مخبرهم بما يحذرون منه من مجيء عدوهم صباحا أو 
مساءًاء وأصل الإنذار: الإعلام» يقال: أنذرته أنذره إنذارًا إذا أعلمته فأنا منذر 
ونذير أي: معلم ومخوف ومحذرء ومن هذا قوله َيه «إنما مثلي ومثلكم 
كمثل رجل أنذر جيشا فقال:أنا النذير العريان» لأنه أبين للعين وأغرب 
وأشنع عن المبصرء وذلك أن ربيئة القوم وعينهم تكون على مكان عالء فإذا 
رأى العدو و قد أقبل نزع ثوبه وألاح به لينذر قومه ويبقى عريانا ". 

قوله: (صبحكم ومساكم). أي : أتاكم الجيش وقت الصباح وأتاكم وقت 
المساء» أو سيصبحكم العدو » ومعناه: الإغارة وكذلك مساكم أي: سيمسيكو' *. 

قوله اة «بعثت آنا والساعة كهاتين»» أي: بعثني الله قريبا من الساعة 
فتنبهوا من نوم الغفلة » ويجوز في الساعة النصب والضم؛ قال النووي: 
)١(‏ المفهم .)۱۳١/۷(‏ 
(۲) المفهم (۷/ ۱۳۷). 
(۳) النهاية (۳/ )۲۲٣‏ و(٥/‏ ۳۹-۳۸). 


(5) المفاتيح (۳۲۹/۲)ء وشرح المصابيح (۲/ ۲۳۹) لابن الملك. 
)٥(‏ المفاتيح (۳۲۹/۲). 


مقدمة المؤلف 
والمشهور النصب لأن التشبيه وقع بالتفاوت الذي بين رؤوسهما إشارة إلى 
هأ بيه وبين الشاعة كقرب السبابة من الوسطى ؛ لهذا ذكن السهيلى أن ذلك 
نصف سبع أصبع فيكون تأخير القيامة بمقدار ذلك" والله أعلم ؛ واختلف 
في المراد به» فقيل: المراد بينهما شيء يسير كما بين الإصبعين في الطول ؛ 
وقال القاضي عياض: يحتمل أنه تمثيل لمقاربتهما وأنه ليس بينهما أصبع 
أخرى كما أنه لا نبي بينه وبين الساعة» وقال بعضهم: المراد به أنه مء ليس 
بينه وبين الساعة نبي كما أنه ليس بين السبابة والوسطى أصبع» قال القاضي : 
ويحتمل أنه لتقريب ما بينهما بالمدة وأن التقارب بينهما كنسبة التقارب بين 
الإصبعين تقريبا لا تحديدًا”''» انتهى» وقيل: هو إشارة إلى قربه من الساعة» 
ثم اختلفوا في معنى القرب: هل هو بالنسبة إلى طول ما بين الإصبعين طولا 
أو عرضا ورجحوا الطول» والله أعلم. 

قوله: «ويقرن بين إصبعيه» بضم الراء على المشهور الفصيح» وحكي 
کیا اود ا بذلك لأعى ا ر يا عا ا 
والسييانة أنضنا تسمى بالمسبحة بكسر الموحدة المشددة» وهي التي تلي 
الإمهام» وسميت أيضا بالسبابة لأن الناس يشيرون بهاء وسميت بالمسبحة 


.)57١ /5( عزاه السهيلى للطبرى كما في الروض الأنف‎ )١( 

(0 شرح النووى على مسلم (5/ .)١66‏ 

(۳) شرح النووى على مسلم (5/ »2١55‏ والبعلى في المطلع على ألفاظ المقنع ,.23٠٠١ /١(‏ 
وفتح البارى (۱۱/ .)۳٤۹‏ 


فتح القريب :المجيب على الترغيب والترهيب 
O ES‏ 
فائدة: قوله تلد «بعثت آنا الساعة كهاتين»» وقد قيل: ثبت أن النبي كيا 
سئل عن الساعة؟ فقال: «ما المسؤول عنها بعلم من [1/۷٠1‏ السائل» 
ا اكوا 
في هذا الحديث أنه قال: «بعثت آنا والساعة كهاتين» وهذا يدل على أنه عله 
گان غالما ذاه فف ياتلفب التفيران؟ فقال له قد نطق القران 0 
بقوله الحق: فل إِنّمَا عِلْمُهَا عند رى ١‏ ليا ونيا إلا هر4 الآ 
فلم يكن يعلمها هو ولا غيره ؛ وأما قوله: ١‏ لا 
أنا النبي الآخر فلا يليني نبي آخر وإنما يليني القيامة كما تلي السبابة الوسطى 
ا yy‏ ام لس 
وهي مع ذلك دانية لأن شروحها متتابعة» وقد ذكر الله تعالى الأشراط في 
القرآن فقال تعالى: َد جَء أَْرَاظهَا4”" أي: دنت وأولها: النبي ل لا 
نبي آخر الزمان» وقد بعث ية وليس بينه وبين القيامة نبي» ثم بين يلد ما يليه 
من الأشراط فقال: «أن تلد الأمة ربتها» إلى غير ذلك» قاله في التذكرة. 


)١(‏ مطالع الأنوار »)٤٤١-٤٤١/٥(‏ والكواكب الدرارى (١۲/٠۸)ء‏ وفتح البارى 
.)059/1١(‏ 

(۲) سورة الأعراف» الآية: .١41/‏ 

(۳) سورة محمده الآية: /1. 

(؟) التذكرة (ص .)١11١9-١7١8‏ 


مقدمة المؤلف 

قوله يَِْةِ: «أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله)» تقدم الكلام على كتاب 
بعد» في الخطبة مبسوطاء وأول من تكلم بها. 

قوله: «وخير الهدي هدي محمد ويِيْةُ). قال ليوف ضبطناه بالوجهين 
بضم الهاء وفتح الدال وبفتح الهاء وإسكان الدال أيضًاء كذا جاءت الرواية 
بالوجهين» وقال القاضي عياض: رويناه في مسلم بالضمء وفي غيره بالفتح. 
وبالفتح ذكره الهروي» وفسره على رواية الفتح بالطريق والسيرة» آي 1 
الطرق طريق محمد ا وسىرده» يقال : فلان حسن الهدي أي الطريقة 
والمذهب» ومنه: «أهتدوا بهدى عمار»). وأما رواية على الضم فمعئأه: 
الدلالة والإرشاد» والهدي يضاف إلى الرسل والقرآن والعباد» قال الله 
5 ۴ بات الج ہے ص ا )۲( ل ا و امالك 
تعالى: #وإنكَ هذى ل صراط مُسْتَقَِي و # ١‏ 3 إن هذا الْمَرْءَانَ يهدى 

(Ds s >r 8 (۳) 

لی م افر وم » وهدي للمتقين» وقوله: #وَأمّا تَمُودُ فَهَدَ: ينهم » ي: 
بينا لهم الطريق» منه قوله: #إإِنَا هَدَيّئَنهُ آلسَّبيلَ4””» «وَهَدَيََة أَللَجْدَيّن 
وو ل O‏ 
(۱) شرح النووى على مسلم (5/ .)١65‏ 
ON FD)‏ 
)۳( سورة الإسراء الآية: 8 
)٤(‏ سورة فصلتء الآية: ٠١‏ . 


(8) سوؤة اللات ال م 
(5) :شوو الف ا 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 





تعالى به في الكتاب والسنة» جمعها: دلائل» والدلالة بكسر الدال وفتحها. 

قوله يك «وشر الأمور محدثاتها» أي: الأمور المنكرة التي ليست تعرف 
في الكتاب والسنة. 

قوله: «وكل بدعة ضلالة» هذا الحديث من جوامع الكلم» لا يخرج عنه 
شيء» وهو أصل عظيم من أصول الدين» وهو شبيه بقوله يَلِةّ: امن أحدث 
في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» وکل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم 
يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة» والدين بريء منه وسواء في 
ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال /۷١[‏ ب] الظاهرة والباطنة ؛ وأما ما 
وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع» فإنما ذلك في البدعة اللغوية 
لا الشرعية» فمن ذلك قول عمر ِي لما جمع الناس في قيام رمضان على 
إمام واحد في المسجد وخرج ورآهم يصلون: كذلك نعمت البدعة هذه'''. 

قوله: نعمت البدعة هذه. هو ثناء عليهاء من النعمة» ومن نعم الشيء 
بكسر العين وفتحها أي: حسن والنعمة هو ما يتنعم به» قال الخليل: وأصل 
النعمة: الخفض والدعة» نعم الرجل وأنعم صار في نعمة '''» وروى البيهقي 
بإسناده في مناقب الشافعي عن الشافعي قال: المحدثات من الأمور ضربان. 


أحدهما: من الخير الذى لا خلاف فيه» فهذه بدعة محدثة غير مذمومة» وقد 


)١(‏ جامع العلوم والحكم (۲/ 87) والحديث: أخرجه: مالك في الموطأ »)7*٠ ١(‏ والبخاري 
.)5١1١(‏ 
(۲) مشارق الأنوار (۲/ ۱۸)ء ومطالع الأنوار (5/ .)١8١‏ 


مقدمة المؤلف 


ا 


قال عمر وَلنَكَهُ في قيام شهر رمضان: نعمت البدعة هذه» يعني: أنها محدثة لم 
تكن» هذا آخر كلام الشافعي”''. 

وقال النووي”'"': البدعة بكسر الباء في الشرع: هي إحداث ما لم يكن في 
عهد رسول الله ي وهي منقسمة إلى حسنة وقبيحة ؛ وقال الشيخ الإمام 
المجتمع على إمامته وجلالته وتمكنه في أنواع الكلام وبراعته أبو محمد عبد 
العزيز بن عبد السلام في آخر كتاب القواعد» البدعة: فعل ما لم يعهد في عصر 
رسول الله َة وهي منقسمة إلى بدعة واجبة ومحرمة ومندوبة ومكروهة 
ومباحة» قال: والطريق في معرفة ذلك: أن تعرض البدعة على قواعد 
الشريعة» فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبةء أو في قواعد التحريم 
فهي محرمة أو المندوب فهي مندوبة أو المكروه فمكروهة أو المباح 
فمباحة» وللبدع الواجبة أمثلة» منها: الاشتغال لعلم النحو الذي يفهم به كلام 
الله تعالى وكلام رسوله بيا وذلك واجب؛ لأن حفظ الشريعة واجب» ولا 
يتأي حفظها إلا بذلك. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ؛ الثاني: حفظ 
غريب الكتاب والسنة من اللغة؛ الغالث: تدوين دواوين أصول الفقه ؛ الرابع : 
الكلام في الجرح والتعدي وتمييز الصحيح من السقيم» وقد دلت قواعد 
الشريعة على أن حفظ الشريعة فرض كفاية فيما زاد على المتعين» ولا يتأتي 
ذلك إلا بما ذكرناه؛ وللبدعة المحرمة أمثلة» منها: مذاهب القدرية والجيرية 


(١)غبذيين‏ الأسماء ولات( ۴ 
(۲) تبذيب الأسماء واللغات (۳/ ۲۳-۲۲). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 






والمرجئة والمجسمة» والرد على هؤلاء من البدع الواجبة ؛ وللبدعة 
المندوبة أمثلة» منها: أحداث الربط والمدارس وكل إحسان لم يعهد في 
العصر الأولء ومنها: التراويح والكلام في دقائق التصوف والجدل» ومنها: 
جمع المحافل للاستدلال في المسائل إن قصد بذلك وجه الله؛ وللبدع 
المكروهة أمثلة: كزخرفة المساجد وتزويق المصاحف. وأما تلحين القرآن 
بحيث يغير ألفاظه عن الوضع العربي فالأصح أنه من البدع المحرمة؛ 
وللبدع المباحة أمثلة» منها: المصافحة في عقيب الصبح والعصرء ومنها: 
التوسع في اللذيذ من المأكل والمشرب والملابس والمساكن ولبس 
الطيالسة وتوسيع الأكمام» وقد يختلف في بعض ذلك. ]/١١[‏ فيجعله 
بعض العلماء من البدع المكروهة» ويجعله آخرون من السنن المفعولة في 
عهد رسول الله عي فما بعده» وكذلك الاستعاذة والبسملة» هذا آخر كلامه. 

قوله يكل «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه». أي: أحق» قال الأصحاب: 
فكان النبي َء إذا احتاج إلى طعام أو غيره وجب على صاحبه بذله له ويا 
ولكن هذا وإن کان جائرًا لم يقع”'". 

قوله: «من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإليّ وعلىّ». الضياع 
والضيعة: بفتح الضاد العيال المحتاجون الضائعونء والمراد: من ترك أطفالا 


وعبال ودا حاجة يضيعول دعده» أى : لا شىء ل قيل : إنه كان ا 


CANNES 


مقدمة المؤلف ظ 
يقضيه من مال مصالح المسلمين» وقيل: من خالص مال نفسه»ء وقيل: كان 
هذا القضاء واجبًا عليه بيا وقيل: تبرع منه» والخلاف فيه وجهان لأصحابنا 
وغيرهم» والصحيح: أنه كان واجبا عليه» واختلف أصحابنا في قضاء دين من 
مات وعليه دين» قيل: يجب قضاؤه من بيت المال» وقيل: لا يجب» وهذا 
الذي قاله النبي ية بعد ما فتح الله عليه الفتوح واتسعت أموال بيت المال» 
وقد كان النبي هة في ابتداء الإسلام لا يصلي على من ترك دينا لا وفاء له للا 
تساهل الناس في الاستدانة ويهملوا الوفاء فزجرهم عن ذلك بترك الصلاة 
عليهم» فلما فتح الله عليه عاد يصلي عليهم ويقضي دين من لم يخلف وفاء. 
واختلف أصحابنا: هل هو من الخصائص أو لا؟ فقال بعضهم: كان من 
خصائصه يه ولا يلزم الإمام أن يقضيه من بيت المال» وقال بعضهم: ليس 
من خصائصه بل يلزم كل إمام أن يقضي من بيت المال دين من مات وعليه 
دين إذا لم يخلف وفاء وكان في بيت المال سعة ولم يكن هناك أهم منه» والله 
أعلم» قاله النووي”'. ومعنى هذا الحديث: أن النبي بيا قال: «أنا قائم 
بمصالحكم في حياة أحدكم وموته» وأنا وليه في الحالين» فإن كان عليه دين 
قضيته من عندي إن لم يخلف وفاءء ون کان له مال فهو لورثته لا آخذ منه 
شيئاء وإن خلف عيالًا محتاجين ضائعين فليآتوا إلي فعلى نفقتهم ومؤونتهم» 
والله أعلم؛ قاله النووي في شرح مسلو''". 


(۱) شرح النووى على مسلم (5/ .)١90‏ 
eS E‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ااا 20 


ل 


۹- وڪن مُعَاويَة َه قال قَامَ فيتا رَسُول الله يل فَمَالَ ألا إن من كَانَ 


قبلكُمْ من آهل الكتاب اْتَرَقُوا على نين وَسبعين مِلَة وَإن هذه الأمة ستفرق 


على ثلاث وَسبعين ذُنْنَانِ وَسَبْعُونَ في التار وَوَاحِدّة في الْجِنَةَ وَهِي الْجمَاعَة 
رَوَاهُ خمد وَأَبُو دَاؤْد وَرّاد في رواية وَإنَهُ ليخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم 
الَْهُوَاء كما يتجارى الْكَلْبٍ بِصَاحِبهِ لا يبْقى مِنْهُ عرق وكا مفصل إلا دخله'" 
قله الْكَلْبٍ بِمَنْح الْكَاف راللام قال الخطابيّ هُمَ دَاء يعرض للْإنْسَان من 
عضة الْكَلْب الْكَلْب قال وعلامة ذَلِك في الْكَلْب أن تحمر عَيناهُ وَلا يرال 
يڏخل ذنبه بین رجليّه فإذا رأى إِنْسَانا ساوره. 

قوله: عن معاوية» كنيته: أبو عبد الرحمن» معاوية بن أبي سفيان» صحابي 
بن الصحابي بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي القرشي 
الأموي» أمه: هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس» يجتمع أبوه وأمه في عبد 
شمسء أسلم هو وأبوه أبو سفيان وأخوه يزيد بن أبي سفيان وأمه هند في فتح 
مكة» وقيل: إنه أسلم في عمرة القضاء وكتم إسلامه. شهد مع رسول الله َل 


)١(‏ أخرجه أحمد ,.)١59717/(١١7/5‏ والدارمى (50570)»: وأبو داود »)٤٥۹۷(‏ والفسوى 
في المعرفة والتاريخ (۲/ ۳۳۱-۳۳۰) و(۳/ ۳۸۸)ء وابن أبي عاصم في السنة )١(‏ و (۲) 
و (50) و (259. والطبراني في الكبير ۱۹/ ۲۷۷-۳۷٦‏ رقم ٤‏ و٩۸۸)‏ والشاميين 
٠٠١(‏ و5١٠223)»‏ والحاكم ١/۱۲۸.وصححه‏ الحاكم ووافقه الذهبى. وقال الألباني: 
حسن صحيح صحيح الترغيب »)١١(‏ والصحيحة .)2١5(‏ وقوله وزاد...إلخ هى عند 
أحمد وأبى داود وإنما زاد أحمد بعدها قوله وال يا مَعْشَّرَ الْعَرَبٍ لن لَمْ تَقُومُوا ما جَاءَ به 
يكم يكل لَخَيرْكُمْ من الاس أَخْرَى أن لا يَقُومَ به. 


مقدمة المؤلف 
حنيتاء وأعطاه من غنائم هوزان مائة بعير وأربعين أوقية» كان هو وأبوه من 
ا ثم حصن إسلاقهماة ولما بعظ ابو كر الصندين 
الجيوش إلى الشام سار معاوية مع أخيه يزيد» فلما مات يزيد استخلفه على 
عمله بالشام وهو بدمشق فأقره عمر ص مكانه» ولما ولاه عمر بن الخطاب 
الشام مكان أخيه يزيد بقي أميرًا خلافة عمر ثم أقره عثمان» وولي الخلافة 
بعد ذلك عشرين سنة تقريباء ولي دمشق أربع سنين في خلافة عمرء واثنتا 
عشرة سنة من خلافة عثمان مع ما أضاف إليه من باقي الشام» وأربع سنين 
تقريبًا أيام خلافة علي وستة أشهر خلافة الحسن» وسلم إليه الحسن الخلافة 
سنة إحدى وأربعين» وقيل: سنة أربعين» والأول أصح. واتفقوا على أنه توفي 
بدمشق» والمشهور أنه توفي يوم الخميس لثمان بقين من رجب» وقيل: 
لنصف رجب سنة ستين من الهجرة» وقيل: سنة تسع وخمسين» وهو ابن 
اثنتين وثمانين سنة» وقيل: غير ذلك» وروي عنه أنه قال: ما زلت أطمع 
بالخلافة منذ قال لي رسول الله يك «إن وليت فأحسن»» ومناقبه كثيرة 
مشهورة» روي له عن رسول الله ك مائة حديث وثلاثة وستون حديثاء اتفق 
البخاري ومسلم منها على أربعة أحاديث» وانفرد البخاري أربعة» ومسلم 
بخمسة» والله أعلم'''. 

قوله 44: «إلا أن من كان قبلكم افترقوا على ثنتين وسبعين ملة» الحديث» 
اختلف في آهل الكتاب من هم؟ هم اليهود والنصارى دون غيرهم کمن 


.)٥۸۸ الترجمة‎ ٠١5-١١١ /۲( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 





يؤمن بزبور داود وصحف إبراهيم وشيث» فلا يسمون أهل الكتاب ؛ لأن 
الزبور فيه مواعظ فقطء فلذلك لا يسمون بخلاف التوراة والإنجيلء وقد قال 
الله تعالى: #أن تَقُولََا مآ أَنزلٌ الْكِعَنبُ عل طأبفََيْنٍ مِن قَبْلِنَ4”" اليهود 
والنصارى» وعلى هذا القول: اختلف العلماء في طائفتين من هم» وهم: 
السامرة ضرب من اليهود» والصابئة ضرب من النصارى» هل يقاتلون مقاتلة 
اليهود والنصارى أم لاء فالذي أفتى به أبو سعيد الاصطخري لما استفتاه 
القاهر من خلفاء بني العباس في الصابئين أنهم يقتلون» وعلل ذلك بام 
يعتقدون أن الفلك حي ناطق وان الكواكب السبعة آلهة مدبرة» والمذهب 
المشهور أنهم إن وافقوا اليهود والنصارى في أصول دينهم كانوا منهم وإن 
خالفوهم لم يكونوا منهم» وكان حكمهم حكم عبدة الأوثان""» والله أعلمء 
قاله في الديباجة. 

قوله: «افترقوا على ثنتين وسبعين ملة»» والملة: ما شرع الله لعباده على 
لسان النبي ية ليتوصلوا به إلى النجاة» ثم توسع فيها بعد ذلك فاستعملت 
في الملل الباطلة ". 

قوله: «وأن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين» [۷۲/] قال بعض 
العلماء: الفرقة التي زادت في هذه الأمة هي التي تبغض العلماء وتعادي الفقهاء. 


.٠٠١ سورة الأنعام الآية:‎ )١( 


6 انظر المجموع شرح المهذب 50 /١‏ 1ن 
شرم لقتعاو 1 LD TG‏ 


مقدمة المؤلف 
ولم يكن ذلك فيمن تقدم قبلنا من الأمم'''» بل كانوا منقادين لعلمائهم محبين 
لج كنا وی اللا الى کا ا «اعذوا ا 
ين دُونٍ أَللّو4"". والأمة: يجوز أن يراد مهم أمة الدعوة فتندرج سائر أرباب 
الملل الذين ليسوا على قبلتنا أو أمة الإجابة» فالمراد: نحل أهل القبلة» وقال 
بعض العلماء: الآمة عبارة عن أهل ذلك الزمان على أي ملة كانواء وقد تطلق 
الأمة على الزمن مجارًا » والله أعلم» وروى الترمذي عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله ية «ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل» فذكر 
الحديث» إلى أن قال: «وأن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة» وتفترق 
أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا واحدة» قيل: من هي يا رسول 
الله؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابي» قال الترمذي: حديث حسن غريب» وخرجه 
الترمذي أيضًا من حديث أبي هريرة أن رسول الله باه قال: «تفرقت اليهود على 
إحدى وسبعين فرقة أو اثنتين وسبعين فرقة» والنصارى مثل ذلك» وتفترق أمتي 
على ثلاث وسبعين فرقة». 

قوله كَكِِ: «ثنتان وسبعون في النار»» أي: كلهم يفعلون ويعتقدون ما هو 
موحي وول الدان ون كان كن ا جاتنا عليه و اوه وا ی چ 


(۱) انظر تفسير القرطبى (۷/ .)١5 ١‏ 

7 ورال ا 

(۳) المفاتيح (۷۲/۱)ء وكشف المناهج (۱/١٤٠)ء‏ وشرح المصابيح )۱۷۷/١(‏ لابن 
الملك. 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
بااحح ح نب ”يبه 
فهو إلى الله تعالى إن شاء عفا عنهم وإن شاء أدخلهم النار ثم أخرجهم . 

وقوله: «أمتي». إشارة إلى أن الفرق المبتدعة كلهم مسلمون . انتهى. 

قوله: «وواحدة في الجنة». وهي: الآمة والجماعة التي أمر بلزومها السواد 
الأعظمء وقال: كل ما كان عليه السواد الأعظم من أهل الإسلام فهو الحق 
الواجب الذي لا يجوز لأحد من المسلمين خلافه» وقال آخرون: الجماعة 
التي أمر النبي بيه بلزومها جماعة أئمة المسلمين» وذلك لأن الله تعالى 
E‏ على اعد E‏ ايفرح العامة لي ارتم AS‏ 
المعنيون بقوله كَل «لن تجتمع أمتي على ضلالة»» وسئل عبد الله بن 
المبارك عن الجماعة الذي ينبغي أن يقتدى بمم» فقال: أبو بكر وعمر» وكر 
واحدا بعد واحد من العلماء» وقال آخرون: الجماعة التي أمر النبي عي 
بلزومها هم الصحابة لأنهم كالنجوم بهم يهتدى من اقتدى» وهم الذين ضمن 
الله لنبيه ية أن لا يجمعهم على ضلالة» وقال آخرون: الجماعة هم أهل 
الإسلام» وني حديث أبي بكرة حجته في ذلك لأنه عليه الصلاة والسلام أمر 
بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم فقال: إن الجماعة المأمورين بإتباعها هي 
السواد الأعظم مع الإمام الجامع لهم» وإذا لم يكن لهم إمام وتفرق الناس 
أحزابًا فالواجب اعتزال تلك الفرق كلها كما أمر به النبي ىي أبا ذر "'. 


(۱) المفاتيح (۲۷۸/۱). 
(۲( المفاتيح .)778/١(‏ 


(۳) انظر شرح الصحيح (۱۰/ ۳۴۳- )۳١‏ لابن بطال. 





انتهى. قاله في الديباجة. 

وروى الدار قطني عن أسامة بن شريك قال: سمعت رسول الله ميو يقول: 
(يد الله على الجماعةء [۷۲/ ب] فإذا شذ الشاذ منهم اختطفته الشياطين كما 
يختطف الذئب الشاة من الغنم»"'' وثبت في الصحيح: «ما أمرتكم به فخذوه 
وما نهيتكم عنه فانتهوا»'' وثبت في الصحيح أيضًا: «ذروني ما تركتكم عليه 
فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا 
أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا»'" 
الخدت كين رده الا اديك أن لزوم الجماعة واجب. 

قوله 445: «وأنه سيخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم الآهواء»» أي: 
تتواقعون في الأهواء الفاسدة ويتداعون فيهاء أي: تدخل فيهم تلك الأهواء. 
جمع: الهوى» والمراد هنا: البدعة". 

قوله: «كما يتجارى الكلب بصاحبه»» أي: كما يدخل الكلب في جميع 
أعضاء الرجل» فكذا البدعة تدخل وتؤثر في جميع أعضاء المبتدع بحيث لا 
يقدر أن يزيلها ان قال الحافظ رحمه اللّه: الكلب داء يعرض للإنسان من 


)١(‏ أخرجه الطبراني ۱۸١ /١(‏ رقم 584))» واللالكائى في أصول السنة .)١55(‏ قال الهيشمى 
في المجمع :۲٠۸ /١‏ رواه الطبراني وفيه عبد الأعلى بن أبي المساور وهو ضعيف. 

(۲) أخرجه ابن ماجه .)١(‏ وصححه الألباني في الإرواء .)١55(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۷۲۸۸) ومسلم (۱۳۰- ۱۳۳۷) عن أبي هريرة 

(5) النهاية /١(‏ 515")), والمفاتيح /١(‏ ١۲۸)ء‏ وكشف المناهج .)١57/١1(‏ 

.)58١ /۱( المفاتيح‎ )5( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ا ا ا ص 


عضة الكلب» الكلب فذكره وفي آخره: «فإذا رأى إنسانًا ساوره» أي: واثبه 
قال لاغ 
ت كاي اوري صل يح الرفش في أنْيَابهَاالسّمٌ تاق 

الضئيلة: الحية» شبه تجارى الكلب بصاحبه بجري الفرس”". 

وقال بعض العلماء: هو داء يعرض للإنسان من عضة الكلب الكلب 
فيصيبه شبه الجنون فلا يعض أحدا إلا كلب» فإذا عقر هذا الكلب إنساد 
فأعرض له من ذلك أعراض رديئة» منها: أن يمتنع من شرب الماء حتى 
يهلك عطشاء ولا يزال يستسقى حتى إذا سقى الماء لم يشربه» فإذا 
استحكمت هذه العلة به فقعد للبول خرج منه على هيئة صور الكلاب 
الصغار» وقيل: إن هذا المعضوض ينتظر به سبعة أيام» فإن بال على هذه 
الهيئة يبرا منه وإلا هلك» واجتمعت العرب على أن دواة قطرة من دم ملك 
تخلط ہا فيشفاه. فالكلب داء عظيم إذا تجارى بالإنسان وتمادى هلك» كما 
تقدم ذكره» شبه يَِْةٌ تمكن الأهواء من قلوب أهل البدع بتمكن الكلب من 
اكل 


(۱) البيت للنابغة انظر غریب الحديث لابن سلام (۳/ ۳۱۷)ء والحيوان (5/ ۳۸۱)ء وغريب 
الحديث (۲/ 597) لابن قتيبة» ومشارق الأنوار (۲/ ,)77١‏ 

(۲) النهاية /١(‏ 7515)» والعدة شرح العمدة (۳/ 1707). 

(9) النهاية /٤(‏ ١٠۱۹)ء‏ وشرح المشكاة -٦٤١/۲(‏ ١٤٦)ء‏ وحياة الحيوان (۳۷۸/۲- 
4)» وشرح المصابيح )1787/١(‏ لابن الملك. 


مقدمة المؤلف ظ 

فائدة في عجائب المخلوقات: إن بقرية من أعمال حلب بئر يقال لها بئر 
الكلب إذا شرب منها من عضه الكلب برئ» وهي مشهورة» قال بعض آهل 
القرية: إذا لم يجاوز المكلوب أربعين يومًا وشرب منها برئ» أما إذا جاوز 
الأربعين فإنه يموت ولو شرب منهاء وذكر أنه شاهد ثلاثة أنفس مكلوبين 
فشربوا فسلم اثنان» وكانا لم يبلغا الأربعين ومات الثالث وكان قد تجاوز 
الأرعيق وهذا الكرمتها شرت آهل تلك الشريئة ”افون . 

٠‏ وَعَن عَايْشّة رَضِي الله عَنْهَا أن رَسُول الله بي قال نه لعنتهم ولعنهم الله 
وکل ي مجاب الرَائِد ني كتاب الله عز وجل والمكذب بقدر الله والمتسلط 
على أمتي بالجبروت ليذل من أعز الله ويعز من ذل الله والمستحل حُرمَة الله 
والمستحل من عِتَرَتّي ما حرم الله والتارك السَنة.رَوَاه الطَبرَانيَ في الکبیر وَابِن 
حبان في صَحِيحه وَالْحَاكِم وَقَالَ صجيح الإستاد ولا أعرف لَه عِلَةَ '". 


.)7 17/9 /۲( حياة الحيوان‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذى ».)35١615(‏ والأزرقى في أخبار مكة (۲/ 5؟١)»‏ والفاكهى في أخبار مكة 
١585(‏ و٩۸٤۱‏ و585١‏ وابن ا عاصم في السنة )٤٤(‏ و(۳۳۷)ء والطحاوى في 
مشكل الآثار (57” و١551”)‏ وابن حبان في صحيحه »)٥۷٤۹(‏ والطبراني في الكبير 
(۱۲۹/۳- ۱۲۷ رقم ۲۸۸۳)» وني الأوسط ۱۸٦/۲(‏ رقم .)١7717‏ وني الدعاء 
»)۲٠۹۰(‏ وابن بطة في الإبانة .)٠١۳١(‏ والحاكم (۱/ ٦۳و۲/١٥۲٥‏ و٤/ .)4١‏ 
قال أبو زرعة في العلل :)١17/517(‏ حديث ابن أبي الموالي خطأء والصحيح: حديث 
عبيدالله بن عبد الرحمن بن موهب» عن علي بن الحسين» عن النبي وَل مرسلا. وضعفه 
الآلباني في الضعيفة (7””779) وضعيف الترغيب (75) والظلال (5 5). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 





قوله يا4: (ستة لعنتهم لعنهم الله وکل نبي مجاب»» وفي بعض النسخ: 
«وكل نیی يجحاب» أى : مستجاب الدعوة. ومعناه: سته اشفخاصن دعوت 
عليهم بسوء لعنهم الله» ودعائي مقبول لأن كل نبي مجاب الدعوة» أحد 
الستة: [7/ أ] الزائد في كتاب الله أي: في القرآن أو في حكم الله قيل: هو 
الذي يتأول القرآن على غير تأويله وسائر كتب الله تعالى كالتوراة والإنجيل 
کل 


الثاني: کلت بقدر الله تعالى» عذه العلماء كبر هو الكبائنة والمكذب 
بقدر الله هو الذي يقول بخلق أفعال العبادء والقدر بفتح الدال وإسكانها: قدر 
الله الذي يجب الإيمان به كله خيره وشره حلوه ومره نفعه وضره لما روى 
ابن ماجه عن عدي بن حاتم أن النبي ية قال له: «أسلم تسلم» قال: فقلت: 
وما الإسلام؟ قال: «أن تشهد أن لا إله إلا الله وني رسول الله وتؤمن بالأقدار 
كلها خيرها وشرها وحلوها ومرها» ولما كان الإيمان بالقدر من أعظم 
أركان الإيمان عقبه به» ومذهب أهل الحق إثبات القدر كما جاء به القرآن 
والسنة الصحيحة المشهورةء ومعناه: أن الله تعالى قدر الأشياء في القدم 


.)51١5-5١/١( المفاتيح‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۸۷). وابن أبي عاصم في السنة .)٠١١(‏ والطبراني في الكبير /١1‏ 
8١/10‏ رقم »)۱۸١۲‏ والبيهقي في القضاء والقدر (۱۹۷ و98١).‏ وضعفه الألباني جدا 
في ضعيف الجامع (1۳۹۹) وضعيف ابن ماجه (۸۷). 





وعلم سبحانه وتعالى أنها ستقع في أوقاتها معلومة عنده سبحانه وتعالى» 
وا فت اد هداور كحت أنه سبحانه وتعالى لم يقدرهاء ولم يتقدم 
علمه بها وأنها مستأنفة العلم» أي: إنما علمها سبحانه وتعالى بعد وقوعهاء 
وكذبوا على الله تعالى» وتعالى الله عن إفكهم علوًا كبيرًا'''. 

قال الخطابي”'*: القدرية يضيفون الخير إلى الله تعالى والشر إلى غيره 
ولذلك سماهم النبي ييه مجوسًا لمشابهة مذهبهم مذهب المجوس القابلين 


ا لاهو ا فاقدر شر ود أسوان الله تعالى صروت :دونه الا شان اش 


به العليم الخبير» وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم لما علمه من الحكمة» 
وقد طوي الله علم القدر عن العالم فلا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب. 
قال التووى ٠‏ المراد بالقدر هتا القدر المعروف» وهو ما قدره الله تعالى 
وقضاهءوشيق بغلمة و رادت اقب :قال ف الديناجة. 

تتمة: روى البيهقي في كتاب الشهادات”*' عن الربيع قال: سئل الشافعي 
i‏ 

E‏ تيه فبك كنا إن بن انبا وَمَادْ يكذ قت كنات كين 
حَلّقتَ الْعَِادَ عَلَى مَاعَلِفْتَ © قفي العلم يجري الْقَتَى وَالْمُسِنْ 


(۱) شرح النووى على مسلم .)١905 /١(‏ 

.)۳١۷ /٤( معالم السئن‎ )۲( 

(۳) شرح النووى على مسلم /١5(‏ ۲۰۵). 

.)۲۰۸۹٩ رقم‎ ۳٤۹-۳٤۸ /۱۰( أخرجه البيهقي في الكبرى‎ )٤( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
۸ وک 


على ذا مَتَنَت وَمَدَاحَدَلتَ وَهَذدَاعَفْسَوَدَالمْنُهِنْ 
و ي مہ تلد اسم o‏ امت فيو ص و وام کہ سم ٥‏ م ص ر ° 
سمحي سمي و و تستبح ر ا ن 
الثالث: المتسلط على أمتى بالجبروت» أي: المستولى الغالب بالكبرياء 
والعظمة لإعزاز من أذله الله كالكفار وإذلال من اعزه الله تعالى كالمومنين”'. 
الرابع: قوله مَليّْ: «والمستحل حرمة الله تعالى)» وهو: المستحل في حرم 
RE TEE‏ 
الخامس: المستحل من عترتي ما حرم الله قال في النهاية : عترة الرجل 
أخص رجاله» وعترة النبى كيه بنو عبد المطلب» وقيل: أهل بيته الأقربون» 
وهم أولاده وعلى وأولاده. وفيل: عير نه الأقربون والأبعدون منهمء ومنه 
حديث أبي بكر الصديق: نحن عترته باي وبيضته التي تفقأت عنهم» لأنهم 
كلهم من فريش» ومنه حدیثه الآخر ]۷۳/ ب[ قال للنبي وي حين شاور 
أصحابه في أساري بدر: عشيرتك وقومك. أراد بعشيرته العباس ومن كان 
ل ا لسار اللترر و لے العقيرة ل 
المعروف أن عترته أهل بيته الذين حرمت عليهم الزكاة ٠‏ والله أعلم. 
)١(‏ المفاتيح /١(‏ ١٠۲)ء‏ وشرح المصابيح )177/١(‏ لابن الملك. 
(۲) المفاتيح .)5١5/١(‏ 
(۳) النهاية (۳/ ۱۷۷). 


(5) انظر تبذيب اللغة (۲/ .)٠١١‏ 
(0) النهاية (۳/ 11/17 ). 


الاد التارك السقة» تارلة البينة فين ی العتهيم :انلها بو كل تن 
مجاب» فتارك السنة هو الذي يعرض عنها بالكلية أو بترك بعضها استخفافاء 
وقلة مبالاة بها" ومعنى السنة: ما وضعه النبي ية من أحكام الدين» وذلك 
قد يكون فرضا كزكاة الفطر» وغير فرض كصلاة العيد» والله أعلم. 

تتمة: قال الأوزاعي: رأيت رب العزة في المنام» فقال: يا عبد الرحمن أنت 
الذي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكرء قلت: بفضلك يا رب» ثم قلت: 
رب أمتني على الإسلام» فقال جل جلاله: وعلى السنة» فقلت: وعلى السنة"'". 

قال الشيخ محيي الدين النووي”": كنية الأوزاعي أبو عمرو الشامي 
الدمشقي» وكان اسمه عبد العزيز فسمى نفسه عبد الرحمن» فهو: عبد 
الرحمن بن عمرو بن محمد» وكان أصله من سبي السندء فالأوزاعي 
منسوب إلى الأوزاع بطن من حمير» وقيل: من همدان بسكون الميم» وقيل: 
الأوزاع قرية عند باب الفراديس» وقيل: هو نسبة إلى أوزاع القبائل أي فرقهاء 
وبقايا من قبائل شتى» كان إمام أهل الشام في عصره بلا مدافعة ولا مخالفة, 
وكان آهل الشام والمغرب على مذهبه قبل انتقالهم إلى مذهب مالك» وكان 
يسكن دمشق خارج باب الفراديس ثم تحول إلى بيروت فسكنها مرابطا إلى 


(۱) انظر:المفاتيح 2))5١5-5١5/١(‏ وشرح المصابيح (۲/ 01/7)» وشرح المصابيح 
)١۲۸/١(‏ لابن الملك. 

(۲) حلية الأولياء (5/ .)١57‏ 

(۳) تہذيب الأسماء واللغات ٠٠١ -۲۹۸ /١(‏ الترجمة "؟). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 






أن مات» وهو من تابعي التابعين» وأجمعت العلماء على إمامته وجلالته 
وكمال فضله وعلو مرتبته» قيل: أجاب الأوزاعي في سبعين ألف مسألة. 
وقيل: أفتى في ثمانين آلف مسألة» وما كان أحد أعلم بالسنة من الأوازعي. 
لقد جمع بين العبادة والورع والقول بالحق» وذكر أبو إسحاق الشيرازي في 
الطبقات: الأوزاعي سئل عن الفقه» يعني: استفتى ثلاث عشرة سنة» وأقوال 
السلف في أقواله ومناقبه كثيرة» ولد وَلْكَتَّهُ سنة ثمان وثمانين» ومات في سنة 


سبع وستين ومائة في خلافة أبي جعفر» ومات في حمام بيروت» دخل الحمام 
فذهب لقضاء حاجة» وأغلق عليه الباب» ولما فتح الباب فوجده ميتا متوسد 
يمينه مستقبل القبلة» وقال أبو الفتح: قال الأوزاعي: ليس ساعة من ساعات 
الدنيا إلا وهي معروضة على العبد يوم القيامة يوما بيوم وساعة بساعة. 
فالساعة التي لا يذكر الله فيها إذا مرت ندم عليها حسرات» فكيف إذا مرت 
ساعة مع ساعة ويوم مع يوم» وكان د6 لا يكلم أحدا بعد صلاة الفجرء 
وقال: من أطال قيام الليل هون الله عليه يوم القيامة» انتهى. 

-"١‏ وَعَن أبي بَررّة كه ڪن التي ية قال إِنمَا أخْشَى عَلَيْكُم شهوات 
الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الْهوى رََاهُ أحمد وَالْبرَار وَالطبرَيَ 


في معاجيمه الثلانّة وَبَعض أسانيدهم رُوَاته ثقات" 


»)۲۳( والفسوى في مشيخته‎ ».)١91/87(577/5و‎ )۱۹۷۷۳(٤۲۰ /٤ أخرجه أحمد‎ )١( 
والبزار (5 7”85) و(5507)» والخرائطى في اعتلال القلوب (۸۸)ء والطبراني في الصغير‎ 
.)۸۳١( والبيهقي في المدخل‎ .2) 0١١ رقم‎ "١ 4/5( 





ےه اسر 1 


م سه ٠.‏ اسر م ر ر س 8 e‏ 
7- وَعَن عَمْرو بن عوف د قال سَمعت رَسُول الله َة تقول إني آخاف 
]ان 1 . َك و أ 5 و > e‏ سيل لانن 
على آمتي من ثلاث من زلة عالم ومن هوى متبع ومن حكم جَائْر رَوَاهِ البزار 
س ا 7 595 5 يل و س 5 2 ۾ اض م سے م عه 
وَالطْبرَانِيَ من طريق كثير بن عبد الله وهو واه وقد حسنها الترمذِي في مَوَاضِع 


وصححها في مَوضع تأذكر عَلَيْهِ وَاحتج بها ْن خُريْمَة في صجيحه . 

قوله: وعن عمرو بن عوف (هو أبو عبد الله عمرو بن عوف بن زيد بن 
مليحة» بضم الميم» وقيل: ملحة» بضمها أيضاء ابن عمرو بن بكر بن أفرك 
بن عثمان بن عمرو ابن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر المزنى» كان قديم 
الإسلام» يقال: هاجر مع رسول الله ا ويقال: أول مشاهده الخندق» وكان 
أحد البكائين فى غزوة تبوك الذين نزل فيهم قوله تعالى: ولوا وَأعيْنُهُم 
فيض مِنَ أَلدَّمّع 4""". توف فى آخر خلافة معاوية. له عن النبى ية أحاديث. 
ومزينة التى يتسبون إليها هى آم أولاد عكمان بن غهرو'". 
قوله بياة: «إني أخاف على أمتي من ثلاث من زلة عالم ومن هوى متبع 


قال الهيثمى في المجمع 188/١‏ : رواه أحمد والبزار والطبراني في الثلاثة» ورجاله رجال 
الصحيح؛ لأن أبا الحكم البناني الراوي عن أبي برزة بينه الطبراني فقال: عن أبي الحكم» 
هو علي بن الحكم. وصححه الأآلبانٍ في صحيح الترغيب (؟0) و(۳٤٠۲).‏ 

)١(‏ أخرجه المعافى بن عمران في الزهد .)5١7(‏ والبزار .)۳۳۸١(‏ والطبراني في الكبير 
37/١0‏ رقم »)١5‏ وأبو نعيم في الحلية »)٠١/۲(‏ والقضاعى في مسند الشهاب 
(50© قال الهيثمى في المجمع :17/١‏ رواه البزار» وفيه كثير بن عبد الله بن عوف. 
وهو متروك وقد حسن له الترمذي. وضعفه الألباني جدًا في ضعيف الترغيب (5”). 

(۲) سورة التوبة» الآية: 47. 

ديت الأسماءء اللغاظ(؟/ *” التربحمة 1485): 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ومن حكم جائر» [قال ابن عباس: ويل للعالم من الاتباع يزل زلة فيرجع 
عنها ويحملها الناس فيذهبون بها في الآفاق وقال بعضهم مثل زلة العالم مثل 
انكسار السفينة تغرق ويغرق أهلها فقد استبان لك أيها الأخ كما تضاعف 
حسنة العالم إذا اقتدى به كذلك تضاعف سيئته إذا اقتدي به فكم من رجل 
كان يحسن صلاته مدة سنين فرأى عالما يسيء صلاته ويتهاون بالطمأنينة 
فيها والخشوع فترك ما كان عليه واقتدى بالعالم في ذلك واتخذه عادة ظنا منه 
أن هذه الصفة تجزئ وإن مثل هذا العالم لا يفعل إلا ما يجوز والنفوس قد 
طبعت على الميل إلى الراحة وإيثار الرخص وإتباع الأيسر من الواجبات 
والنفور عن العزائم والتشديدات فلو قيل له لم تسيء صلاتك لقال وما 
نسبتي إلى العالم فلان وقد رأيته يصلي كذلك فإن كنت منكرا فأنكر عليه فما 
أنا بأعلم منه ونحو هذا الكلام وقس على هذا جميع ما يصدر من المتلبسين 
بالعلم فتجد ذلك أعظم الأسباب في جرأة الجاهلين على الذنوب وارتكابهم 
المعاصي وقلة مبالاتهم بالمخالفات وأشد ما في ذلك على العالم أن العاصي 
ربما كان يأتي المعصية مع استشعار الخوف والندم وغير ذلك من الأسباب 
التي تصغر تلك المعصية وإن كانت كبيرة فإذا رأى العالم يفعلها صغرت في 
عينه وهانت في قلبه وأتاها بإقدام وجرأة فإن كانت صغيرة صارت بذلك 
كبيرة وإن كانت كبيرة كانت فاحشة غليظة موبقة وبعدت عليه التوبة منها لآنه 
يأتيها بنوع تأويل باطل يرجع إلى تقليد العالم فيها والاقتداء به وأنه إنما أتاها 
لعلمه أن فيها رخصة لا يعلمها الجاهل وإثم جميع ذلك على العالم الذي 
اقتدي به في الضلال وأقامه مقام إبليس في الإضلال ومثل هذا العالم يجب 


مقدمة المؤلف 
o0‏ 
عليه فيما يرتكبه أمران أحدهما: ترك الذنب. 

والآخر: إخفاؤه عمن يقتدى به فيه فكل هذه الأمور وأشباهها مما تعظم 
به الصغائر وتنتقل إلى رتب الكبائر فيجب على مرتكبها إن لم يوفق للتوبة 
منها أن يحترز عما تعظم به ولا يغفل عن عظمة من عصاه ويشكر مولاه على 
ستر الجميل في مخالفته وحمله عليه في عصيانه ويتلبس أبدا بالندم 
والانكسار ويتوقع التوبة والعفو بشهود الفاقة والافتقار ويتطهر ما أمكنه عن 
الذنوب أجمع فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين"]. 

*8- وَرُوِيَ عَن عُضَيْف بن الْحَارث الثمالي قَالَ: بعث إِلَىَ عبد الملك بن 
مَرْوَان قَقَالّ: يَا ن سَلَيْمَان إا قد جَمعتا الاس على أمرين: قَقَالُ: وَمَا هما ثَالَ 
رفع الْأَبْدِي على المنابر يَوْم الْجْمّعَة والقصص بعد الصّبّح وَالْعصر قَثَالَ أما 
هما أمثل بدعتكم عِذْدِي وَلست بمجيبكم إِلَى شَيْء مهما قال لم قا لآن 
التبي يا قال ما أحدث قوم بدعَة إلا رفع مثلهًا من السّنة فتمسك بسنة خير 
من إِحْدَاث بدعَة.رَوَاهُ أخمد وَالْبرّار". 

قوله: عن غضيف بن الحارث الثمالي» الثمالي بالثاء المثلثة مضمومة 
منسوب إلى ثمال بطن من الأزد. 


aS‏ رمب فاك ا 

(۲) أخرجه أحمد 5/ »)17970(1١5‏ وابن شبة في تاريخ المدينة »22٠١-4 /١(‏ والمروزى في 
السنة (4۷)» والبزار /١71(‏ كشف الأستار). وقال الهيثمى في المجمع :188/١‏ رواه 
أحمد والبزار» وفيه أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم» وهو منكر الحديث. وضعفه الألباني 
في الضعيفة )1۷٠۷(‏ وضعيف الترغيب (/71). 


القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


س 


قوله: بعث إلي عبد الملك بن مروان» عبد الملك بن مروان بن الحكم بن 
الى کی اکر چو وال ادان بز معان 11/6011 ولد ريا 
على عهد رسول الله و ولم يصح له سماع من النبي ياء والرواية لأنه خرج 
إلى الطائف مع أبيه وهو طفل لا يعقل حين نفى النبي اة أباه الحكم إليهاء 
وكان مع أبيه فيها حتى استخلف عثمان فردهما إلى المدينة» وكان إسلام 
E‏ ولو كات رجي بيه 
في خلافة عثمان» ولما توفي معاوية بن يزيد بايع بعض الناس مروان بالخلافة» 
روى عن عمر وعثمان وعلي وزيد وبسرة بنت صفوان» وروی عنه: أبنه عبد 
الملك وسهل بن سعد وعروة بن الزبير وعلي بن الحسن ومجاهد وغيرهم. 
وكان كاتبًا لمعاوية في خلافته في خلافته» وولي له أمر المدينة والموسم غير 
مرة» بويع له بالخلافة بعد موت معاوية بن يزيد بن معاوية بالجابية» وكان 
الضحاك قد غلب على دمشق وبايع فيها لابن الزبير» ثم دعا إلى نفسه» فقصده 
مروان ووافقه بمرج راهط فقتله» وغلب على دمشق» وقدم مصر لغزو آهل 
المغرب سنة سبع وثلاثين ثم قدمها بعدما بويع له بالشام في جمادي الأول سنة 
خمس وثلاثين» وتوف في رمضان منها سنة ثلاث وستين» وقيل: سنة خمس 
وستين» ودفن بباب الجابية أو باب الصغير بدمشقء والله أعلم'''. 

قوله: إنا قد جمعنا الناس على أمرين» فقال: وما هما؟ قال: رفع الأيدي 


600 انظر تبذيب الما واللغات (؟/ AA—AY‏ الترجمة «(o00‏ وتبذيب الكمال 
(۲۷/ /ام*- ۳۸۹ الترجمة .)٥۸۷۰‏ 





بدعتكم عندي» ولست بمجيبكم إلى شيء منهماء الحديث؛ المراد برفع 
الأيدي على المنابر» رفع أيديهم عند الدعاء» ومن البدع: القصص بعد 
الصبح والعصرء أي: المواعظ. وعن خباب بن الأرت أنه رأى ابنه عبد الله 
قص فلما رجع اتزر وأخذ السوطء وقال: أمع العمالقة أنت؟ هذا قرن قد 
طلع'' » قال ابن عبد البر''': فهذا خباب سمى القصص بدعة» لأن القصص 
أحدث عليهم» ولم يكونوا يعرفونه» وقال 145: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعدي» فكان مما أحدث بعده ييه ما أحدثه القصاص بعده مما 
أنكره غير واحد من الصحابة» وكان ابن عمر ينكره ويقول: لم تكن القصص 
في زمن النبي ئة ولا زمن أبي بكر ولا زمن عمرء وإنما كان القصص حين 


كانت الفتنة» انفرد به ابن ماجه وإسناده د ةك 


فهذا يعارض ما رواه الأئمة عن تميم الداري: أنه أول من قص على الناس 
استأذن عمر في ذلك فأذن له“ وسيأتي الكلام على ذلك أواخر الباب إلا أن 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 0/ )١171917(741١‏ ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد 
(۱۲-۱۱/0)» وابن الجوزى في القصاص والمذكرين (۱۹۸). 
OTN)‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه (5 ۳۷۰)» وابن حبان (1771). وقال البوصيرى في الزجاجة /٤‏ ۱۲۳-۱۲۲: 
هذا إسناد فيه العمري وهو ضعيف واسمه عبد الله. وضعفه الألباني في التعليق على ابن ماجه. 
)٤(‏ أخرجه أحمد”/ ٤٩‏ ٤(١٠۷١٠)ء‏ والطبراني في الكبير (۷/ ١59‏ رقم 559) والشاميين 
.)037٠(‏ قال الهيثمى في المجمع 0١‏ ز:رواه أحمد والطبراني في الكبير» وفيه بقية بن 

الوليد» وهو ثقة مدلس. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
در سے 


يقال أنه استأذن في القصص وقص بعد وفاة عمر» ويعارضه أيضًا حديث 
أوس بن أبي أوس قال: إنا لقعود عند رسول الله َل يقص علينا ويذكرنا إذ 
أتاه رجل» إلى آخره» وهو حديث صحیح' وإِنَّما عنى بها أنها من بدعة 
الهيئة الاجتماعية عليه في وقت معين فإن النبي بي لم يكن يعين /۷٤[‏ ب] 
وقت معين يقص على أصحابه فيه غير خطبه الراتبة في الجمع والأعياد. 
وإنما كان يذكرهم أحياناء وعند حدوث أمر محتاج إلى التذكير عنده» ثم إن 
الصحابة اجتمعوا على تعيين وقت له كما صح عن ابن مسعود أنه كان يذكر 
أصحابه كل خميس» وروى عن عمر بن عبد العزيز أنه أمر القاص أن يقص 
كل ثلاثة أيام مرة» ومن هذا قول الحسن: القصص بدعة ونعمت البدعة كم 
من أخ يستفاد ودعوة مستجابة وحاجة مقضية. 

والبدعة: عبارة عن فعل لم يكن فابتدع» وإنما أطلق عليها بدعة باعتبار 
أا لم تكن كذلك من رسول الله وء فالبدع الحسنة متفق على جوازها 
وفعلهاء وأما البدع المستقبحة وهي كل ما كان مخالفا للشريعة» واعلم أن 
كل ما كان مكروهًا فانکاره مستحب لا واجب» والسكوت عنه مکروه» وما 
كان محرما فإنكاره واجب» والسكوت عنه حرام . 


-٤۷۲/١ وابن ماجه (۳۹۲۹)» والنسائى في المجتبى‎ .)١717708/5 أخرجه أحمد‎ )١( 
.)5٠94( ).وصححه الألباني في الصحيحة‎ ١ A -€£°17) باع‎ 


)۲( جامع العلوم والحكم (۲/ .(YA٦‏ 


وقوه الولف 
00¥ 
5- وروى عَنهُ الطَبَرَانِيَ أن التي بل قَالَ: مَا من أمة ابتدعت بعد نبيها 
في دينها إلا أضاعت مثلهًا من السّنة'''. 

قوله يَكَِْةِ: في رواية الطبراني: «ما من أمة ابتدعت بعد نبيها في دينها بدعة إلا 
أضاعت مثلها من السنة»» وفي الحديث قبله وهو حديث غضيف بن 
الحارث: فتمسك بسنة خير من إحداث بدعة» قال عبد الله بن عباس: لا يأتي 
على الناس زمان إلا أماتوا سنة وأحيوا فيه بدعة حتى تموت السنن وتحيى 
البدع إلا من هون الله عليه إسخاط الناس ومخالفتهم فيما أرادوا ونهيهم عما 
اعتادواء ومن ليس كذلك أحسن الله تعويضه» قال رسول الله ه: «إنك لن 
تدع شيئا إلا عوضك الله خيرا منه)”'' انتهى» قاله في الديباجة. 

- وروي عن أبي أَمَامَة @ َال قال رَسُول الله بل ما تحت ظلّ 
السّمَاء من إِلَه يعبد [مِنْ دُونِ اللو] أعظم عِنْد الله من هوى مُتبع. رَوَاهُ الطبرَانِيَ 
في الكبير وَابْن أبي عَاصِم في كتاب السنة ". 


(۱) أخرجه الطبراني في الكبير (۱۸/ ۹٩‏ رقم ۱۷۸). وضعفه الآلباني في ضعيف الترغيب (27). 

(۲) قاله القرطبى في التذكرة (ص /”77). 

(۳) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (۳)ء والخرائطى في اعتلال القلوب (۸۷)ء والطبراني في 
الكبير (۸/ ٠١7‏ رقم ۲ وابن عدى (۳/ .)١55-150‏ قال ابن عدي وهذا إن كان 
البلاء فيه من الحسن وإلا من الخصيب بن جحدر ولعله أضعف منه. وقال ابن الجوزى 
في الموضوعات (۳/ ۱۳۹): هذا حديث موضوع على رسول الله بي وفيه جماعة 
ضعاف والحسن بن دينار والخصيب كذابان عند علماء النقل. وقال الهيثمى في 
المجمع١/188:‏ رواه الطبراني في الكبير» وفيه الحسن بن ديناره وهو متروك الحديث. 
وقال الألباني فيضعيف الترغيب (۳۹): موضوع. 


فتح القربب المجيب على الترغيب والترهيب 





قوله: عن أبي أمامة» أبو أمامة اسمه صدي بن عجلان [الباهلي» صحب 
النبي َيه وروی عنه» كان في حجة» قال سليم بن عامر: جاء رجل إلى أبي 
أمامة فقال: يا أبا أمامة إني رأيت في منامي الملائكة تصلي عليك وكلما 
خرجت وكلما قمت وكلما جلست» فقال: إني أقول اللهم غفرًا دعونا عنكم 
وأنتم لو شثتم صلت عليكم الملائكة ثم قرأ: «يَكأَيّها دين عَامَنُواْ َذْكُرُوأ 
الله كرا ثرا @4 )قال ابن عيينة: كان آخر من بقي من أصحاب النبي 
ياي بالشام أبو أمامة الباهلي» وروى الواقدي:آن عبدالله بن بسر آخر من مات 
بالشام من الصحابة» أبو أمامة مات سنة خمس وثمانين في قرية يقال لها دنبرة 
على عتبة الباب» روى له الجماعة"" انتهىء قاله في الديباجة» تقدم الكلام 
على مناقبه. 

قوله يله «ما تحت ظل السماء من إله يعبد أعظم عند الله من هوى متبع») 
الحديث» قال الليث بن سعد: لو رأيت صاحب هوى يمشي على الماء ما 
يليه "ا وقال "أبن وجب رحمة الله فمو أحي ينا وأطاعة واخب عله 
وأبغض عليه فهو إلهه. فمن كان يحب ولا يبغض إلا لله ولا يوالي ولا 
يعادي إلا لله فالله إلهه حقاء ومن أحب هواه وأبغض له ووالى عليه وعادى 


1 شوو الأجحراتء الآرة 1 

(۲) تهبذيب الأسماء واللغات (؟:/75١‏ الترجمة ۷۱۸)ء وتبذيب الكمال /١(‏ الترجمة 
.(YAVY‏ 

(۳) حلية الآولياء (۹/ ۱۱( ومناقب الشافعى /١(‏ 07 5)» وذم الكلام .)١١١۸(‏ 





وني راب و و رحا ايعان محص اله صر وار وكسيا 

5 1 ا 5 1 يًَ صل 
كما قال الله عز وجل: #المَ اعد إل نا وأ أَلشيَطنَ 
ا 2 دو م وو aS Nl OE‏ 

ET E -۸٦ 
ر‎ Tis 00 ص سر 0 ص رټ 7< سے ص 9 ص سه جه ابن‎ 
وَهوى مُتبع وَإِعْجَاب الْمَرْء تفسه. رَوَاهُ البزار وَالْبَْهَقَيَ وَعَيرهما وَيَأَتِي‎ 
بتَمَامِهِ فى انتظار الصّالاة إن شَاءَ الله تَحَالَى.‎ 


—AV‏ ون أن بو كاك 89 كال قال رشو اله و31 إن الله سحب 


التَوْيّةَ عَن كل صَاحب بدعّة حَتّى يدع ندعتة رواة الطرّان» وَإِسْتَاده خي" 


(1)استووة يس الاي 51 

(۲) جامع العلوم والحكم (؟/ 575). 

(۳) أخرجه البزار (۹۱٤1)ء‏ والدولابى في الكنى (۷٤۸)ء‏ والطبراني في الأوسط (7"”//0 
رقم »)٥٤٥۲‏ وابن ¿ شاهين في الترغيب في الفضائل (77) و(2075» وأبو نعيم في الحلية 
(5194-70). والبيهقي في الشعب (۲/ ٠١ ٤۲-۲۰۳‏ رقم .)۷۳١‏ 
وقال الهيثمى في المجمع :3١/١‏ رواه البزار» والطبراني في الأوسط ببعضهء وقال: 
إعجاب المرء بنفسه من الخيلاء» وفيه زائدة بن أبي الرقاد وزياد النميري» وكلاهما 
مختلف في الاحتجاج به. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (017) و(۳٥٤).‏ 

() أخرجه إسحاق (۳۹۸)» وابن أبي عاصم في السنة (۳۷)ء والطبراني في اللأوسط (5/ ۲۸١‏ 
رقم ۲ ) والبيهقي في الشعب /١7(‏ 00-515 رقم ١١١4)ء‏ وابن الجوزى في العلل 
(۲۱۱ و۲٠).قال‏ المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ييو ومدار الطريقين على 
محمد بن عبد الرحمن الكوثي القشيري.قال ابن عدي: هو منكر الحديث مجهول وهو 
من مشائخ بقية المجهول. 
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سر سے ر و 


وَرَوآه اين مَاجَه وابن 2 ِي كتاب السنة من حدیث ابن عبان 
وَلْفْظهعًا قال رسول الله يك أبى الله أن يقبل عمل صَاحب بدعَة حى يدع 
دعق 3و1 اننا اكه نضا من LE‏ اللا الا 


يقبل الله لصّاحب بدعة صوما ولا صَلَاة ولا ححا ولا عمْرّة ولا جهادا ولا 
صرفا ولا عدلا يخرج من الاسلام كَمَا يخرج الشَعْر من العَجين. 

قوله: عن أنس بن مالك» تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله يَنْةٌ: «إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته) 
الحديث» قال الإمام الشافعي: البدعة بدعتان بدعة محمودة وبدعة مذمومة» 
فما وافق السنة محمود [وما خالف السنة فهو مذموم] ومن ذلك قول عمر في 
التراويح: نعم البدعة» والجواب الصحيح: أن عمر بن الخطاب له التصرف 


وقال الهيثمى في المجمع 84/٠١‏ 1: رواه الطبراني في الأوسط» ورجاله رجال الصحيح 
غير هارون بن موسى الفروي» وهو ثقة. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (55)) 
والصحيحة .)١1570(‏ 

/٠١ أخرجه ابن ماجه (50)» وابن أبي عاصم في السنة (۳۹)ء والخطيب في تاريخ بغداد‎ )١( 
قال ابن الجوزى: هذا حديث لا يصح‎ .)5١١( وابن الجوزي في العلل المتناهية‎ » 
هذا إسناد رجاله‎ : ١١/١ عن رسول الله َيه وفيه مجاهيل.وقال البوصيرى في الزجاجة‎ 
كلهم مجهولون قاله الذهبي في الكاشف وقال أبو زرعة لا أعرف أبا زيد ولا المغيرة.‎ 
.)١۹( الظلال‎ »)٤٩( وضعيف الترغيب‎ »)۱٤۹۲( وقال الألباني: منكر الضعيفة‎ 

(؟) أخرجه ابن ماجه (59).قال البوصيرى في الزجاجة :٠١ /١‏ هذا إسناد ضعيف فيه محمد 
بن محصن وقد اتفقوا على ضعفه.وقال الألباني: موضوع الضعيفة )١497(‏ وضعيف 
الترغيب .)5٠(‏ 


مقن الولف 
في ذلك لقوله ء44: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدي» وكان َب من أجلهم» ولهذا سماها العلماء سنةء وإنما أطلق هو 
عليها بدعة لما رأى أا لم تكن كذلك من رسول الله يِه والبدعة المذمومة: 
فهو ما خالفت سنة» فمن ذلك صلاة الرغائب فإنها موضوعة وكذب على 
رسول الله 5. [7/ أ] ولو اجتمع الناس على قارئ في مسجد في قيام الليل 
كانوا مبتدعين بلا شك» لأن ذلك لم يكن معهودا في عصرهم. والله أعلم. 

قوله ياه في رواية ابن ماجه من حديث حذيفة: «لا يقبل الله لصاحب بدعة 
صومًا ولا حًا ولا عمرةً ولا جهادًا ولا صرفًا ولا عدلا» قال في الديباجة: 
حديث موضوع» ولفظ الصرف والعدل تكرّر في السنة كثيرّاء فالصرف: 
التوبة» وقيل: الندم» والعدل: الفدية» وقيل: الفريضة» وسيأتي الكلام على 
ذلك مبسوطا في إخافة أهل المدينة ومن أرداهم بسوء وفي غيره من 
المواضع» وقال الفضيل بن عياض رحمة الله عليه: من أحب صاحب بدعة 
أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه» وإذا رأيت مبتدعا في طريق 
فخذ في طريق آخرء ولا يرفع الله لصاحب البدعة عمل» ومن أعان صاحب 
بدعة فقد أعان على هدم الإسلام”' 2 انتهى. 

وروى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول 
الله تَكلِيه: «من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام»”" ذكره أبو 


.)٠١۳ /۸( حلية الأولياء‎ )١١( 


و(٠5١5)),‏ والطبراني ٤‏ الأوسط ۳٥/۷)‏ رقم 2050-06 وابن عدی (۳/ 1۹( وابن 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
DS:‏ س 


اا PS E r‏ 
بقوله تعالى: ودا رَأَيْتَ آلذِينَ يخُوصُونَ ف ايتا تأَعْرض عَنْهُمَ حي 
حضوأ فى حَدِيثِ عَيّروء4 فإن من جالس أهل البدع والأهواء والريب 
030 
حكمه حكمهم 0 
قوله: «يخرج من الإسلام كما تخرج الشعر من العجين» وفي رواية: «كما 
تسل الشعرة من العجين»» جاء مثله في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله 
عنها قاله: قال حسان يا رسول الله اتذن لي في ابي سفيان» قال: كيف بقرابتي 
منه؟ قال: والذي أكرمك لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين» فقال 
في ذلك أبياته: هجوت محمدًا" "» ومعناه: لأخلصن نسبك من هجوه بحيث 
لا تبقى جزء من نسبك فى نسبهم الذي ناله من الهجو كما أن الشعرة إذا 
دما انقطعت فبقيت فيه منها بقية”*»» انتهى» قاله في الديباجة. 
۸- وَعَن الْعِرْبَاض بن سَاريَة ص قال قال رَسُول الله ي إِيَاكُمْ 
والمحدثات قان كل محدثة ضصلالة.رَوَاه ۴ داود وَالتَرْمِذِيَ وان مَاجَه وابن 


الجوزى في الموضوعات (۱/١۲۷).قال‏ ابن حبان: باطل.قال ابن عدي: هذا حديث 
باطل موضوع الخشنى يروى عن الثقات مالا أصل له. 

.5/ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

.)١57و‎ ١7 /۷( )5 ١8 /0( تفسير القرطبى‎ )۲( 

(۳) أخرجه مسلم .)5194٠0-101/(‏ 

.)58/١5( شرح النووى على مسلم‎ )٤( 


مقدمة المؤلف 
جب ب ب 0:1 أت 


حبان في صَحِيحه وَقَالَ التَرْمِذِيَ حَدِيث حسن صَحِيح وتقدم بتَمَامِهِ بځوو ٠‏ 

قوله: وعن العرباض بن سارية» تقدم الكلام عليه قريبًا. 

قوله كةِ: «إياكم والمحدثات» فإن كل محدثة ضلالة» قال الإمام 
القرطبي"'': معنى قوله ية «إياكم والمحدثات» يعني ما لم يوافق كتابا ولا 
سنة ولا عمل الصحابة» وقد بين هذا بقوله يي «من سن في الإسلام سنة 
حسنة» ومن سن في الإسلام سنة سيئة» الحديث» وهذا إشارة إلى ما هو قبيح 
وحسن» وهو أصل هذا الباب» انتهى. 

84 ا أن رَُول اله وي ال. إن نيس قَالَ 
لعي بالذثور ب فأهلكوني بالاستغفار قَلَنَا ريت ذلك ودار بالأهواء فهم 
يحسبون أنهم مهتدون فاا يَسْتَغْفِرُونَ. رَوَاهُ ابن أبي عَاصم وَغَيره7”) 

قوله: عن أبي بكر الصديق» واسمه عبد الله على الصحيح المشهور. 
وقيل: اسمه عتيق» والصواب الذي عليه كافة العلماء أن عتيقًا لقبًا له لعتقه 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5701). والترمذى (775)» وابن ماجه (257» وابن أبي عاصم في 
السنة )۲١(‏ واللفظ له. وابن حبان .)٥(‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب (55), 
والصحيحة ٩۳۷(‏ و۷١٠).‏ وظلال الجنة (75-575). 

(5) تفسير القرطيئ (۲/ /0/). 

(۳) أخرجه ابن أ بي عاصم في السنة (0)» وأبو يعلى »)۱۳١(‏ والطبراني في الدعاء .)۱۷۸١(‏ 
قال الهيثمي في المجمع :)۲٠۷ /٠١(‏ رواه أبو يعلى» وفيه عثمان بن مطر» وهو ضعيف. 
وذكره البوصيري في الإتحاف (۳/ 45 ب) مختصرّاء ثم قال: رواه أبو يعلى الموصليء 
وابن أبي عاصم بسند ضعيف. وقال الألباني: موضوع ضعيف الترغيب .)٤١(‏ 
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ڄل = 


من النار» وقيل: لحسن وجهه وجماله» قاله الليث بن سعد وجماعة» وروى 
الترمذي بإسناده عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله َة قال: «إن أبا بكر 
عتيق الله من النار فمن يومئذ سمي عتيقا» وقال مصعب بن الزبير وغيره: 
سمي عتيقا لأنه لم يكن في نسبه شيء يعاب به» وأجمعت الأمة على تسميته 
بالصديق» ففي المسند /۷١1‏ ب ]عن علي بن أبي طالب أن الله تعالى هو 
الذي سمى أبا بكر صديقًا على لسان جبريل ومحمد کیا وسبب تسميته 
بذلك أنه بادر إلى تصديق رسول الله ية ولازم الصدق فلم يقع منه هناة ماء 
ولا وقفة في حال من الأحوال. فهو أبو بكر بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن 
عمرو بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي التيمي» يلتقي مع رسول الله َيه في 
مرة بن كعب» وبينه وبين مرة ستة آباء كما بين النبي ميه وبين مرة» كما اتفق 
لهما في العمر» أسلم أبوه يوم الفتح وعاش إلا خلافة عمر» أسلم أبوه وأمه 
وصحبا النبي بيا ولا يعرف أربعة متناسلون بعضهم من بعض صحبوا 
النبي ية إلا آل أبي بكرء وهم: عبد الله بن أسماء بنت ابي بكر بن أبي 
قحافة» فهؤلاء الأربعة صحابة متناسلون» وأمه: اسمها أم الخير بنت صخر 
بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة» واعلم أن أبا بكر الصديق كانت له 
في الإسلام المواقف الرفيعة وخصائص لم يشاركه فيها أحد من الصحابة» 
منها: قضية ليلة الإسراء وثباته وجوابه للكفار في ذلك» ومنها: هجرته مع 
رسول الله َيه وترك عياله وأطفاله وملازمته في الغار وغير ذلك ؛ روى 


الصديق عن رسول الله عة مائة حديث واثنين وأربعين حديثاء اتفق البخاري 


عدف الولف 
ومسلم منها على ستة» وانفرد البخاري بأحد عشر» ومسلم بحديث» وسبب 
قلة رواياته مع تقدم صحبته وملازمته النبي ي أنه تقدمت وفاته قبل انتشار 
الأحاديث واعتناء التابعين بسماعها وتحصيلها وحفظهاء وصحب النبي كيا 
من حين أسلم إلى أن توفي رسول الله ية فلم يفارقه في حضر ولا سفرء 
وكما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم أعقل أبوي إلا 
وهما يدينان الدين ولم يمر علينا يوم إلا ويأتينا فيه رسول الله كاه طرفي النهار 
بكرة وعشيّاء الحديث؛ ومنها: أنه لم يرد في القرآن الكريم اسم الصحبة 
E o LO‏ 
والمراد به: أبو بكر الصديق وو بالاتفاق» وورد النص القاطع في صحبته» 
قال بعض العلماء: من أنكر صحبة أبي بكر كفر لتكذيبه نص القرآن" . 
ومنها: قوله تعالى: لا تحن إِنَّ اله مَعَنا 4 نكا له :فى هذه المعية 
والتسمية مزيد اختصاص لم يشاركه فيه صحابي» وكان اسم أبي بكر في حياة 
رسول الله مه لا يفارق اسم رسول الله و فإنه كان يقال له: يا صاحب رسول 
الله يده وبعده: يا خليفة رسول الله ية حين توفي؛ ومنها: أنه أول من أسلم 
من الرجال» ومنها: تسميته صديقاء قال الله تعالى: لوَآلَذِى جَاءَ بِألصَدقٍ 


(1) سور الحو الا 

(0) قاله الحسين بن الفضل كما في تفسير البغوى (54/5)» والطيبى في شرح المشكاة 
هدلب 567 ونقله القرطبى في التفسير .)١557/6(‏ والعينى في عمدة القارى 
©» والهيثمى في الزواجر (ص 9 5). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


1 الم سے 


ر 1 


صَدَّقَ بد أُوْلَتِيكَ هُمْ الْمْتَقُونَ ©4" ومنها: خلافة رسول الله ئه له 
وكفاه فخرًا قول المهاجرين والأنصار: يا خليفة رسول الله ية ؛ ومنها: إرسال 
الكلام إليه مع جبريل ]/۷١[‏ 44# من الحق جل جلاله» وهذه الخصلة لم 
يشاركه فيها غير خديجة رضي الله عنهاء ومنها: أن الله تعالى قال له على لسان 
جبريل 44: هل نت راض عني في فقرك» ومنها: أن الملائكة عليهم الصلاة 
والسلام في السماء تخللت بالعباءة من أجله ك فإنه [تخلل بالعباءة]» 
ومنها: أنه أنفق جميع ماله على رسول الله ي ومنها: ملازمته لرسول الله كَل 
في الغار وسائر الطريق» ومنها: تقدم النبي كَل له في الصلاة من مراجعته في 
ذلك» ومنها: إشارة النبي كيه في أن الأمر له من بقاء في قوله: «تجدين أبا بكر» 
ولا شك أن هذا كالصريح في استخلافه» ومنها: الأمر بسد خوخة إلا خوخته 
ص6 ومنها: السر الذي وقر [وقر: أي تمكن] في صدره لما روى أنه ميه قال: 
«ما سبقكم أبو بكر) إلى أن قال: «ولكن بسر وقر في ار الخدت 
ومنها: أنه كان يفتى في حضرة رسول الله يك ومنها: ثباته يوم وفاة رسول الله 
بي وقيامه ذلك القيام وتسكين قلوب الصحابة بالقرآن وهو د6 لم يزل 
ساكن القلب مع القرآن» ومنها: قيامه بمصلحة البيعة» ومنها: قيامه في أمر الردة 


2 


.77 سورة الزمرء الآية:‎ )١( 

(۲) قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى :)٠١١ /١١(‏ الحمد لله لم يتخلل أبو بكر بالعباءة ولا 
الملائكة تخللوا بالعباءة وذلك كذب. والله أعلم. 

(*) قال الألباني في الضعيفة (؟475): لا أصل له مرفوعا. 


مقدمة المؤلف 
[ [ /> 0 | 


وتجهيز جيش أسامة» ومنها: أنه أفضل الأمة وأحبهم إلى رسول الله کیا 
ومنها: قوله يلل «لو كنت متخدًا خليلا لانخذت أبا بكر خليلا ولكن أخي 
وصاحبي»"" رواه البخاري من حديث ابن عباس. 

وكان النبي ييه يكرم أبا بكر ويبجله» وقيل: إن أبا بكر عطش في الغار 
عطشا شديدًا فقال له رسول الله يَلِيِدِ: «يا أبا بكر عليك بصدر الغار»»ء قال أبو 
بكر: فأتيت صدر الغار فوجدت عيتا تجري أحلى من العسل وأطيب من ريح 
المسك فشربت فقال النبي 385: «أتدري مم شربت يا أبا بکر؟» فقال: الله 
ورسوله أعلم» فقال: «أمر الله تعالى ملكا أن يجري لك عيتا من الكوثر إلى 
الغار» فبكي أبو بكر ذَلِكَتَهُ» وقال: يا رسول الله ولي عند الله تعالى هذه المنزلة» 
فقال له رسول الله كَل «والذي بعثني بالحق نبيّا إنه لا يدخل الجنة من 
يبغضك ولو كان له عمل سبعين صديقًا»” '". 

وفي مسند الإمام أحمد:عن سعيد بن المسيب قال: كان أبو بكر من النبي 
يك مكان الوزیر» فكان يشاوره في جميع أموره. وكان ثانيه في الإسلام وثانيه 
في الغار وثانيه في العريش يوم بدر وثانيه في القبر ولم يكن رسول الله وي يقدم 


(۱) أخرجه البخاري (557) و(7”555) و(7405). ومسلم (۲- ۲۳۸۲) عن أبي سعيد 
الخدرى. وأخرجه البخاري (551) و(7”56057) و(/7”5617) عن ابن عباس. وأخرجه 
مسلم (” و٤‏ وه و5 و۷- ۲۳۸۳) عن أبن مسعود. 

(۲) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (۳۰/ )١9١ -١59‏ بلفظ: والذي بعثني بالحق نبيا لا 
يدخل الجنة مبغضك ولو كان له عمل سبعين نبيا.ووهى إسناده الحافظ السيوطي في 
الخصائص .]٤4٦١٤ -٤٦۳ /١[‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


2۸ ا 


عليه أحدًا'''» وقال رسول الله اة لجريل 4: «يا جبريل هل على أمتى من 
حساب يوم القيامة؟» قال: نعم إلا أبا بكر الصديق» يقول الله تعالى له: فانطلق 
فادخل الجنة» فيقول: وعزك لا أدخل الجنة حتى يدخل معي من أحبني في دار 
الذنباء وقال رسول الله 6 «(إن الله خلقنى من /۷٦[‏ سا" [۷۸/ ب] نوره» 


)١(‏ أخرجه الحاكم (۳/ 77).وصححه وتعقبه الذهبى فقال: في رواته مجهول. 

(۲) هذه زيادة في لوحة [۷۷] لا علاقة لها بما سبق. 
وقد أفتى الفريابي في هذه المسألة بخلاف ذلكء فإنه سئل عمن يصرح بلعن يزيد بن 
معاوية» هل يحكم بفسقه أم يكون ذلك مرخصا فيه» وهل كان يريد قتل الحسينء أم كان 
قصده الدفع» وهل يسوغ الترحم عليه» أم السكوت عنه فضلا؟ فأجاب: لا يجوز لعن 
المسلم أصلاء ومن لعن المسلم فهو الملعون» وقد قال عليه الصلاة والسلام: «المسلم 
ليس بلعان» وكيف يجوز لعن المسلمء [ولا يجوز لعن البهائم]ء وقد ورد النهي عن 
ذلك» وحرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة بنص من النبي ييا ويزيد صح إسلامه وما 
صح قتله للحسين ح6 ولا أمره ولا رضاه بذلك ومهما لم يصح ذلك منه لم يجز أن 
يعلن ذلك بهء فإن إساءة الظن أيضًا بالمسلم حرام» قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا 
اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم)» وقال كَلةُ: «إن الله حرم من المسلم دمه وماله 
وعرضه وأن يظن به ظن السوءء ومن أراد ان يعلم حقيقة من الذي أمر بقتله لم يقدر على 
ذلك» وإذا لم يعلم وجب إحسان الظن بكل مسلم يمكن إحسان الظن به» ومع هذا لو 
ثبت على مسلم أن قتل مسلما لم يجز لعنه فكيف بمن تاب من قتل» وبم يعرف أن قاتل 
الحسين مات قبل التوبة: ( وهو الذي يقبل التوبة عن عباده) فإذا لا يجوز لعن أحد ممن 
مات من المسلمين» ومن لعنه كان فاسقا عاصيا لله عز وجل» ولو جاز لعنه فسكت لم 
يكن عاصيا بالإجماع بل لو لم يلعن إبليس طول عمره لا يقال له في القيامة لم لم تلعن 
إبليس؟» ولا يقال للاعن لم لعنت» ومن أين [۷۸]. 
(عرفت أنه ملعون مطرود؟) و الملعون: هو المبعد من رحمة الله عز وجل» وذلك 


مقدمة المؤلف 
وخلق أبا بكر من نوري» وخلق عمر من نور أبي بکر» وخلق عثمان من نور 


عمرء وخلق عليًا من نور عثمان» وخلق الخلق كلهم من نور علي بن أبي 
طالب»'. 

على أحدهم النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الثاني أبو بكر وعلى الثالث 
ارا هيم الخليل عليه الصلاة والسلام» وينادي مناد: يا له من صديق بين حبيب 


و 


وتو الصديق د 


ا 


ونه وله ثلاث وستون سنة» وتوي بين المغرب والعشاء 


(غيب) لا يوقع عليه» (ولا يعرف إلا في من مات كافرًا»)» فإن ذلك علم بالشرع» وأما 
الترحم عليه فجائز (بل هو مستحب» بل هو داخل في قولنا كل صلاة:) اللهم اغفر 
للمؤمنين والمؤمنات» فإنه كان مؤمناء والله أعلم ]. 

قلت: هذه فتوى الغزالى لا الفريابى نقلها ابن خلكان في وفيات الأعيان (۳/ ۲۸۸- 
48 والعواصم من القواصم (۸/ )۸٠-۷۹‏ لابن الوزير. 

)١(‏ أخرجه أبو نعيم في أماليه كما في لسان الميزان /١(‏ ۳۲۸) عن أبي هريرة مرفوعاءو قال أبو 
نعيم: هذا باطل يخالف كتاب الله. 

(۲) هذا الخبر أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (5/ )٠١‏ عن معاذ بن جبل بلفظ: إذا كان يوم 
القيامة نصب لإبراهيم منبر أمام العرش» ونصب لي منبر أمام العرش» ونصب لأبي بكر 
کرسي» فنجلس عليهاء وينادي مناد: يا لك من صديق بين خليل وحبيب.ذكره ا 
0 © هذا ا الحافظ ٤‏ اللسان (515*5) تحت محمد 


سويت 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 






ينوع سوس امسا رو ا O‏ رن عي 
النبي يا وصلى عليه عمر بين الروضة والمنبر". 

فائدة: فيها بشرى لمحبي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما: روى أبو سعد 
في شرف النبوة''' عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كلِ: 
«إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين» ويؤتى بمنبرين من نور 
فينصب أحدهما عن يمين العرش والآخر عن يسار العرش ويعلوهما 


شخصان فينادي الذي عن يمين العرش: معاشر الخلائق من عرفني فقد 
عرفني ومن لم يعرفني فأنا رضوان خازن الجنة إن الله تعالى أمرني أن أسلم 
مفاتيح الجنة إلى محمد ياء ومحمد أمرني أن أسلمهما إلى أبي بكر وعمر 
ليدخلا محبيهما الجنةء ثم ينادي الذي عن يسار العرش: من عرفني فقد 
عرفني ومن لم يعرفني فأنا مالك خازن النار إن الله تعالى أمرني أن أسلم 
مفاتيحها إلى محمد ية ومحمد أمرني أن أسلم مفاتيحها إلى أبي بكر وعمر 
ليدخلا مبغضيهما التار»" انتهى. 


)١(‏ انظر حلية الأولياء (۲۸/۱- ۳۷)» وشرف المصطفى -7”91١/5(‏ 555). وتهذيب 
الأسماء واللغات (۲/ 185-١481‏ الترجمة ۷۲۷)» والرياض النضرة /١(‏ ۷۳- 55/8). 

(۲) شرف المصطفى .)55١-5١19/5(‏ 

(۳) أخرجه ابن فاخر في موجبات الجنة 717) عن عائشة» وابن عساكر في تاريخ دمشق 
)٠١١/۳١(‏ عن أبي سعيد.قال أبو بكر الدينوري: لم يرو هذا الحديث عن فضيل بن 
مرزوق غير الحسن بن عبيد الله العجلي. اه. والحسن- أو الحسين- هذا لم أعرفه. وفي 
إسناده الحسين بن عبيدالله العجلي قال الدارقطني: كان يضع الحديث وقال ابن عدي: 





فائدة أخرى: خرج الصابوني عن محمد بن وزير قال: رأيت النبي ئي في 
المنام فدنوت منه» فقلت: السلام عليك يأ رسول الله» فقال لى : وعليك 


السلام يا محمد بن وزير» ألك حاجة؟ فقلت: نعم يا رسول الله» إني شيخ 
ضعيف السماعة كثير العيال أرد أن تعلمني دعوات أدعو بها في سفري 
وحضري وأستعين بها على آموري» فقال لي: أقعد هو ذا عليك ثلاث 
دعوات فادع مها في كل وقت وشدة» ويي دبر كل صلاة قل: «يا قديم 
الإحسانء يا من إحسانه فوق كل إحسان يا مالك الدنيا والآخرة» ثم التفت 
فقال: «اجتهد أن تموت على الإسلام وعلى حب هؤلاء هذا أبو بكر وهذا 
عمر وهذا عثمان وهذا علي» فإنك لا تمسك النار)"'' انتهى» قاله في مختصر 
مجمع الأحباب. 

قوله كَلْةِ: «إن إبليس قال: أهلكتهم بالذنوب فأهلكوني بالاستغفار) 
الحديث» إبليس عدو الله» كنيته: أبو مرة» واختلف العلماء في أنه من 
الملائكة من طائفة يقال لها الجن» أم ليس من الملائكة» والصحيح أنه من 
الملائكة وأنه اسم أعجمي» قال الواحدي: قال أكثر أهل اللغة والتفسير: 
سمي إبليس لأنه أبلس من رحمة الله تعالى أي: آيس» والمبلس: المكتئب 
الحزين الآيس» واختلفوا أنه من الملائكة» فروي عن طاووس. [79/أ] 


يشبه أن يكون ممن يضع الحديث. ينظر ميزان الاعتدال .)٥٤١/١(‏ وانظر: الكشف 
الحثيث لسبط ابن العجمى (۱/ 49). 
0 الرياض النضرة /١(‏ 69). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 






ومجاهد عن ابن عباس أنه كان من الملائكة» وكان اسمه عزازيلء فلما 
عصى الله عز وجل لعنه وجعله شيطانا مريداء وسماه إبليس» قالوا: وقول 
الله تعالى: كان مِنَ الجن 4 أي: من طائفة من الملائكة يقال لهم الجن 
وقال الحسن بن عبد الرحمن بن يزيد وشهر بن حوشب: ما كان من 
الملائكة» والاستثناء منقطع والمعنى عندهم: أن الملائكة وإبليس أمروا 
بالسجود فأطاعت الملائكة كلهم وعصى إبليس» والصحيح: أنه من 
الملاتكة لأنه لم ينقل أن غير الملائكة أمر بالسجود» والأصل في الاستثناء أن 
يكون من جنس المستثنى منه» والله أعلم؛ وأما إنظاره إلى يوم الدين فزيادة 
في عقوبته وتكثير معاصيه وغوايته» نسأل الله الكريم اللطف”'' والعصمة من 
إغوائه بمحمد واله ‏ . 

قوله: «فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء فهم يحسبون أنهم مهتدون فلا 
يستغفرون)» الأهواء: جمع هوىء واختلفوا في تفسيره» فقيل: الهوى هو: 


. ٥١ سورة الكهف. الآية:‎ )١( 

(۲) تبذيب الأسماء واللغات ٠١۷-٠١٠١ /١(‏ الترجمة .)5١‏ 

(۳) هذا من التوسل الممنوع قال شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى :)۲١/١(‏ ولم 
يذكر أحد من العلماء أنه يشرع التوسل بالنبي كَل ولا بالرجل الصالح بعد موته» ولا في 
مغيبه» ولا استحبوا ذلك في الاستسقاء ولا في الاستنصارء ولا في غير ذلك من الأدعية. 
و«الدعاء مخ العبادة» والعبادة مبناها على السنة والاتباع؛ لا على الهوىء والابتداع فإنما 
يعبد الله بما شرع» لا يعبد بالأهواء والبدع. وانظر قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ 
الإسلام (الفصل الثالث ص ۲۳۲-۲۲۸). 


مقدمة المؤلف 
مسسس7//// 01/0 أ 


ا الي هو وق :الوق اة لرا ولاك لا يكون 


إلا مذموماء قال ابن عباس: الهوى إله معبود ثم تلا قوله: «أقَرََيْت من اند 
الهاو هره وإ نما سمى الهوى هو لاه يهر ى يسناحية ف الثار أو لان 
يجعل القلب في الهوى لا يستقر كذا نقله القرطبي عن الشعبي”. 

- وَعَن عبد الله بن عمرو رَضِي الله عَنْهُمَا قال: قال رَسُول الله :لكل 
عمل شرة وَلكُل شرة فَيْرّة فمن كَانّت فترته إِلَى سنتي فقد اهْتَدَى ومن كَانَت 


فترته إلى غير ذلك فقد هلك رَوَاهُ ابن أبي عَاصِمِ وَابْن حبان في صَحِيحه'*أ 


(۱) المفردات في غریب القرآن (ص 859 ). والتعريفات (ص //50؟). 

(۲) سورة الجاثية» الآية: 77. 

(۳) أدب الدنيا والدين (ص ۲۹). 

(5) تفت الفررطبي 61/150 

,)01( و5/ ١٠1۹9۸(۲)»ء وابن أبي عاصم في السنة‎ )1۷٦٤(۱۸۸ /۲ أخرجه أحمد‎ )٥( 
والبزار (565 77 و7755 و۷٤۲)» والطحاوي في مشكل الآثار‎ ».232٠١5( وابن خزيمة‎ 
قال ابن أبي حاتم في العلل (9717١):قال أبي: روى هذا الحديث‎ .)١۲۳۷و‎ ۱۲۳۲ 
مسلم الملائي» عن مجاهد» عن ابن عباس. عن النبي ولد ورواه الحكم بن عتيبة» عن‎ 
مجاهد. عن عبد الرحمن بن أبي عمرة» عن النبي ييا مرسلا. وقد اختلفوا في هذا‎ 
الحديث أيضاء حديث الحكم بن عتيبة:‎ 
فأما ابن أبي ليلى» فإنه يقول: عن الحكم» عن عبد الرحمن بن أبي عمرة» عن آبيه» عن‎ 
النبي يَلِْةِ. والناس يقولون: عن الحكم» عن مجاهد. عن عبد الرحمن بن أبي عمرة» عن‎ 
النبي بيا مرسلا. قال أبي: وحديث عبد الرحمن بن أبي عمرة» عن النبي يا مرسلا‎ 
.)05( وصحيح الترغيب‎ »)0١( أشبه. وصححه الألباني في «الظلال»‎ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 






ص 
ع سجس 


وَرَوَاهُ ابن حبّان في صحيحه ار ' من حَدِيث أبي هُرَيْرَة أن التي يكل كَالَ 


لكل عمل شرة وَلكل شرة فر َترّة فن كا كَانَ صَاحِبهَا سادا وَقَار باه فَارْجَوه وَإِنَ 
ار لَه و بالأصَابع لا تَعْدُوةُ. 

الشرة : بکسشر ا EE‏ ل ال ام انیٹ هي النشاط 
ا 

قوله: عن عبد الله بن عمر» وتقدم الكلام على مناقبه. 

قوله 44: «لكل عمل شرة ولكل شرة فترة» فمن كانت فترته إلى سنتي 
فقد اهتدى» الحديث» الشرة: بكسر الشين المعجمة وتشديد الراء وبعدها 
تاء تأنيث هي النشاط والهمة» وشرة الشباب أوله وحدته» انتهى» قاله 
المنذري. 

قوله: في رواية ابن حبان: «فإن كان صاحبها سادا وقاربا فارجوه وإن أشير 
إليه إليه بالأصابع» فلا تعدوه» ومعنى ذلك: أن من كان مستقيمًا متوسطًا في 
العمل من غير علو ولا تقصير وسدد أي جعل عملا متوسطاء وقارب أي 
دنى من الاستواء غلو غلو ولا تقصير وسدد أى جعل عمله متوسطا و 
(قارب)؛ أي: دنا من الاستواء والاستقامة فارجوه» أي: كونوا منه على رجاء 
الخير» ومن بالغ في العمل وأتعب نفسه وأشير إليه بالأصابع فلا تعدوه 


(۱) أخرجه الترمذى (75517)., وابن حبان »)۳٤۹(‏ والطحاوى في مشكل الآثار .)١١٤١(‏ 
قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح.وقال الألباني:حسنالصحيحة (١٥۲۸)»صحيح‏ 





صالحًا فإنه لا قدرة له على المداومة لحصول الملل وافتتانه له بإشارة الناس 
إليه بالأصابع»وروى الترمذي عن أنس وذَلِكَهُ قال: قال رسول الله كيا: 
«(بحسب ابن آدم من الشر أو ازال ليه بالأصابع في دين أو دنيا إلا من عصمه 
الله تعالى»"'' انتهى» قاله في التنقيح على المصابيح'" 

تنبيه: قيل للحسن البصري إن الناس إذا رأوك أشاروا إليك بالأصابع» 
فقال: لم يعن ذلك النبي بي إنما عنى به المبتدع في دينه الفاسق في زمانه > 


قيل: معنى الحديث تحذير من يشار إليه أن يغتر بما يمدح به من خير وهو 


1 ر 


-١‏ وعن أنس به قال قال رس ل الله ي من رغب عن سنتي فَلَيْسَ 
قوله: عن أنس بن مالك» تقدم الكلام على ترجمته. 


)١(‏ أخرجه الترمذى عقب (”7557) عن أنس معلقا. وأخرجه ابن أبي الدنيا في التواضع 
(۳۰)» وابن بشران في الأمالى (۱۳۸۷) موصولا عن أنس. وأخرجه الطبراني في الأوسط 
(۷/ ۷۲ رقم )1۸٩٠١‏ من حديث أبي هريرة. وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن عبد 
-019: رواه الطبراني في الآوسطء. وفيه عبد العزيز بن حصين» وهو 
ضعيف . وضعفه الألباني في ضعيف الجامع )757١(‏ والضعيفة (1710). 

(۲) المفاتيح /٥(‏ ۳۱۸)» وكشف المناهج .)57١/5(‏ 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في التواضع (77). 

(6) أخرجه البخاري (57٠0)؛‏ ومسلم .)٠٤١١ -٥(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
قوله 5: «فمن رغب عن سنتي فليس مني» الحديث» والأصل في السنة: 
الطريقة والسيرة» وإذا أضاف السنة في الشرع فإنما يراد بها ما أمر به النبي 4يا 
ونبى عنه» وندبه قولا وفعلا مما لم ينطق به الكتاب العزيزء ولهذا يقال في 
أدلة الشرع الكتاب والسنة أي: القرآن والحديث "' 
واعلم أن السنة كانت تنزل كما ينزل القرآن وهي أحد وجوه الوحي 
PAN‏ ا اي 
رؤية النوم ويعد ذلك قوله تعالى: وما ينطق عن ألْمَوَمَ © إِنْ هُوَ إلا وی 
کا 40 سالا ت لبو نادرب ر 
تعالى» قال تعالى: #وَيْحِلٌ لَهُمُ يبت وَيُحَرَمْ عَلَيهِمُْ اتيت وَيَضَعٌ 
عَنْهُمْ إضرَهُمْ وَاْأعْكلَ ای كانت 22 إلى قوله: «أَؤْلتيك هم 
لْمُفْلِحُونَ4”*'» ومنها: النفث في الروع وهو العقل والقلب. 
قوله: رواه مسلمء هو الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم 
القشيري من بني قشيرء قبيلة من العرب معروفة النيسابوري» منسوب إلى 
نيسابور بفتح النون من أعظم مدن خراسان» وخراسان إقليم عظيم معروف. 


.)5 ٠9 /۲( النهاية‎ )١( 

(۲) سورة النجمء الآيات: 5-7. 
(۳) سورة الأعرف. الآية: لا61١.‏ 
(5) سورة الأعراف. الآية: ٠١۷‏ 
() انظر المفاتيح .)551//١(‏ 


مقدمة المؤلف 

قال أبو الفتح الهمداني: يقال له أيضًا خرسان بحذف الألف وإسكان الراءء 
وقال عبد القادر الرهاوي في كتابه الأربعين قال: أمهات مدائن خراسان أربع 
نيسابور ومرو وبلخ وهراه» وإنما قيل لها نيسابور لأن سابور لما رآها قال: 
يصلح أن تكون هنا مدينة» وكانت قصبان مرتفعة وأن تبنى مدينة» فقيل: 
نيسابور القصب» فالإمام مسلم صاحب التصانيف أحد الأئمة الحفاظ في 
هذه الصناعة» وقد أعظم الله به النفع للمسلمين ورفع له وللبخاري ذكرا 
صالحا في الغابرين» وقد أجمع الخلائق على جلالته وأمانته وعلو مرتبته 
ومن أكبر الدلائل على جلالته وورعه كتاب الصحيح الذي لم يوجد في 
كتاب بعده ولا قبله مثله» صنف مسلم رحمه الله في علم الحديث كتبا كثيرة» 
منها: هذا الكتاب الصحيح الذي من الله العظيم وله الحمد والنعمة والفضل 
والمنة به على المسلمين» أبقى لمسلم به ذكرا جميلا وثناء حسنا إلى يوم 
الدين» يقال: إنه ولد سنة أربع ومائتین» وجزم ابن الأثير في جامعه أنه ولد 
سنة ست ومائتين» وأنه توفي عشية يوم الأحد لخمس بقين من رجب سنة 
إحدى وستين ومائتين وهو ابن خمس وخمسين سنة» رحل إلى العراق 
والشام والحجاز ومصرء ولقد أخذ الحديث عن إسحاق بن راهويه والإمام 
أحمد بن حنبل وحرملة» وقد بغداد غير مرة وحدث ببهاء وكان قلومه بغداد 
سنة سبع وخمسين ومائتين» روى عنه الترمذي حديثا واحداء قال أحمد بن 
سلمة: رأيت أبا زرعة الرازي وأبا حاتم يعدان مسلم بن الحجاج في معرفة 
الصحيح على أهل عصرهماء وسئل ابن عقدة: أيهما أحفظ هو أم البخاري. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 





فقال: كلاهما عالم» فأعيد عليه السؤال» فقال: يقع لمحمد يعني البخاري 
الغلط في أهل الشام» وأما مسلم فقل ما يوجد له غلط في النقل لأنه كتب 
المسانيد ولم يكتب المقاطيع ولا المراسيل» قال مسلم بن الحجاج: صنفت 
تدوين الصحيح من ثلثمائة ألف حديث مسموعة» قال أحمد بن سلمة: 
كتبت مع مسلم في تأليف صحيحة خمس عشرة سنة وهو اثنا عشر ألف 
حديث» واتفق العلماء على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز صحيح 
البخاري. 01/ أ] وصحيح مسلم» وكتاب البخاري أصح منه عند الجمهور 
وأكثر فوائد هذا مذهب جمهور العلماء» لكن كتاب مسلم في دقائق الأسانيد 
ونحوها أجود» وينبغي لكل راغب في علم الحديث أن يعتني به ويتفطن إلى 
تلك الذقائق. رئ ها العحاقت من المحاس». واللظائفه الظاه ات 
والخفيات وقل من يساويه» وخالف أبو علي النيسابوري» فقال: ما تحت 
أديم السماء أصح من كتاب مسلم ووافقه على ذلك بعض شيوخ العرب» 
والصحيح الأول ”". والله أعلم, قاله في مختصر مجمع الأحباب. 

1- وَعَنَ عَمْرو بن عَوْف ذلك أن رَسُول الله يل كَالَ لبلال بن الْحَارثْ 
یوما الم يَا بلال كَالَ مَا أعلم يا رَسُول الله ثَالَ اغلّم أن من أَحْيَا سنة من سنتي 
أميتت بعدي گان لَهُ من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من 
ار ا وس ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله وَرَسُوله كان عَلَيْهِ مثل 
آثام من عمل بها لا ينقص ذَّلِك من أوزار الاس شَيْئا رَوَاهُ التَرْمِذِيَ وَابْن مَاجَه 


.)٥۷١ الترجمة‎ ٩۲ -89 /۲( انظر تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 





لو سر 2 5 س سا o‏ سے © ۾ صر 0 س e‏ 

كلاههمًا من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن ابيه عن جده وقال 
5 + س م 3 ١‏ 0 2 ۰۰ 5 ا ر ر ص ر 
التَرْمِذِيَ: حديث حسن"'". قال الْحَافظ بل كثير بن عبد الله مروك رَوَاُ كَمَا 
تقدم وَلَكِن للْحَدِيث شَوَاهِد. 


قوله: عن عمرو بن عوف» هو عمرو بن عوف (بن زيد بن مليحة» بضم 
الميم» وقيل: ملحة» بضمها أيضاء ابن عمرو بن بكر بن أفرك بن عثمان بن 
عمرو ابن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر المزنى أبو عبد الله كان قديم 
الإسلام» يقال: هاجر مع رسول الله ي ويقال: أول مشاهده الخندق» وكان 


1 
سے 


أحد البكائين فى غزوة تبوك الذين نزل فيهم قوله تعالى: ولوأ وَأعَيْنْهُم 
فيص مِنَ ألدَّمّْع 4" '". توفى فى آخر خلافة معاوية. له عن النبى يك أحاديث. 
ومزينة التى ينسبون إليها هى أم أولاد عثمان بن عمرو ". 

قوله: إن رسول الله َة قال لبلال بن الحارث يومًا: اعلم يا بلالء 
الحديث» هو أبو عبد الرحمن بلال بن الحارث بن عاصم بن سعيد بن قرة 
بن حلاوة المزني» نسب إلى أمه مزينة» وبلال هذا مدني» ذكره محمد بن سعد 
في الطبقة الثالثة من المهاجرين» وكان يسكن جبليهم الأشعر والأجرد. وياتي 


)١(‏ أخرجه الترمذى (ل/الا75؟). وابن ماجه (۲۰۹ و١55)».‏ والبزار (820*” و۳۳۸۹)» 
والطبراني في الكبير (/11/ ١5‏ رقم ).قل الترمذى: هذا حديث حسن. وضعفه جدا 
الآلباني في الظلال (؟ 5)» المشكاة )١5/(‏ و(1587١)‏ وضعيف الترغيب (57). 

CD)‏ الاي اق 

(06) ليت لاسما و اللات ۳/7 تزبجمة 1065), 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 






المدينة كثيرّاء وفد إلى رسول الله َة في وفد مزينة في شهر رجب سنة خمس 
من الهجرة» وكان يحمل لواء مزينة يوم فتح مكة» ثم سكن البصرة» وتوفي 
سنة ستين» وهو ابن ثمانين سنة أقطعه النبي َلك المعادن القبلية"' » والقبلية 
بفتح القاف والباء معا اسم موضع» قيل منسوبه إلى ناحية من ساحل البحر 
بينها وبين المدينة خمسة أيام» وهي من الفرع» والفرع: بضم الفاء بلد. 
وقيل: الفرع موضع بينه وبين مدينة النبي ية خمسة فراسخ» أعطى النبي يا 
معادن القبيلة بلال بن الحارث ليعمل فيها ويخرج منها الذهب والفضة 
لنفسه» فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم"» وإنما أقطع بلالا 
المعادن وهو من أهل المدينة» وأهل المدينة أسلموا راغبين غير مكروهين› 
ومن أسلم على شيء فهو له لحديث ابن عباس أن رسول الله مء [لما قدم 
المدينة] جعلوا له كل أرض لم يبلغها الماء يصنع فيها [ما شاء] لأنه من 
أرض مزينة» لآنه لم يكن من المدينة» وفي هذا الحديث: إقطاع الإمام وهو 
جائز فيها لا ملك عليه لأحد من موات الأرض يقطعه من رأى من الخير 
الثم الما 

قوله: كالفيء يضعه حيث يراه فيما هو للمسلمين نفعاء ويكون بقدر ما 
يقوم به المرء وعماله» ولا خلاف بين العلماء أن الإمام لا يجوز ما ملك 


.)۸۷ ترجمة‎ ٠١١-٠۳١ /١( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
.)007/5( المفاتيح‎ )۲( 
.)50١-1945/1( انظر الأموال لابن سلام‎ )۳( 


مقدمة المؤلف ]۸1[ 
بالإحياء أو غيره مما يصح به الملك ومسارح القوم التي لأغنامهم ومواشيهم لا 
يجوز للإمام أن يقطعها أحدا لأنها تجري مجرى الملك المعين'. 

أعجوبة غريبة: في الطبراني الكبير عن بلال بن الحارث قال: خرجنا مع 
رسول الله 4 ۸۰1/ ب] في بعض أسفاره فخرج لحاجته فأتيته بإداوة من ماء 
فسمعت عنده خصومة ولغطا لم أسمع مثلهاء فقال: «اختصم عندي الجن 
المسلمون والجن المشركون» فسألوني أن أسكنهم. فأسكنت المسلمين 
الجلس وأسكنت المشركين الغور)” فيه كثير المزني ضعيف». قال 
الجلس القرى والجبال» والغور ما بين الجبال والبحار» قال: ما رأينا أحدا 
أصيب بالجلس إلا سلم وما أصيب أحد بالغور إلا لم يسلم» قاله في حياة 
اوران ارو الت لا تف وسو ل ا ا ت تهون 

قوله ية لبلال بن الحارث: «اعلم أن من أحيى سنة من سنتي أميتت 
بعدي» الحديث» المراد بإحياء السنة: العمل بها بنفسه أو حث الغير على 


.)”8/5( والمنتقى شرح الموطأ‎ »)١577/7( الاستذكار‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير ۳۷١ /١(‏ رقم »)١١57‏ وأبو الشيخ في العظمة »)١١175(‏ وابن 
أخى ميمون الدقاق في الفوائد (۲٦۲).قال‏ الهيثمى في المجمع ٠7/١‏ 1: وفيه كثير بن 
عبد الله بن عمرو بن عوف» وقد أجمعوا على ضعفه» وقد حسن الترمذي حديثه. وقال 
الآلباني: ضعيف جدا الضعيفة .)7١1/5(‏ 

( القائل كثير بن عبد الله كما في المصادر السابقة. 

.)۲۹٤-۲۹۳/۱( حياة الحيوان‎ )٤( 

OTO Ua am (8) 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ع ۸۲ ملل لل 


العمل ما" والإماتة على ضد ذلك يقول: «من أحيا سنة من سنتي تركت» 
لم يعمل بها فمن أظهرها وعمل بها أو دعا أحدا إلى العمل بها فله من 
الأجر مثل أجور العامل بها وافيّاه وعلى ضد هذا ثم أحدث بدعة ضلالة'''. 
والله أعلم. 

قوله: «ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله» فعلم من قوله بدعة ضلالة 
أن البدعة نوعان: بدعة حسنة وبدعة سيئة» فالبدعة الحسنة ما جوزها الآئمة 
من المسلمين مثل الآذان الثاني في يوم الجمعة والتأذين على المنارة» والبدعة 
السيكة ها أنكرها آكمة المسلميخ كاليناء .على القبور وتخصضيضها وغير 
ذلك والله أعلم. 

قوله: رواه الترمذي وقال: حديث حسن معترض عليه فإن كثير بن عبد الله 
هذا واه» وقال أبو داود: كذاس» وضرب الإمام أحمد على حديثه في المسند 
ولم يحدث به» قاله في الديباجة. 

فائدة: الترمذي هو الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن 
موسى بن الضحاك السلمي الترمذي الضريرء أحد الأئمة الذين يقتدى بهم 
في علم الحديث» صنف الجامع وكتاب العلل تصنيف رجل متقن» وبه كان 


)١(‏ شرح المصابيح )١175 /١(‏ لابن الملك. 
0 المفاتيح 77/6/١١‏ ؟). 

.)77/5-51/0 /١( المفاتيح‎ )۳( 

(5) الديباجة (ص /١١5‏ رسالة علمية). 





وا اي اسه 
بن بشار ومن محمد بن المثنى وغيرهماء وبواسط من أبي الشعثاء علي بن 
الحسن» E‏ من أبي كريب محمد بن العلاء ومحمد بن عثمان بن 
وعرضته على علماء خراسان فرضوا به وعرضته على علماء الحجاز 
وعرضته على علماء العراق فرضوا به»ومن كان في بيته هذا الكتاب فكأنما 
أبي عيسى الترمذي عندي أفيد من كتاب البخاري ومسلم» قيل: لم؟ قال: 
لآنه لا يصل إلى الفائدة منهما إلا أن يكون من أهل المعرفة التامة» وهذا 
كتاب قد ضم أحاديث وبيّنها فيصل إلى فائدته كل أحد من الناس من الفقهاء 
والمحدثين وغيرهم» وتوفي بترمذ ليلة الاثنين لثلاث عشرة ليلة خلت من 
رجب سنة تسع وسبعين ومائتين"' » انتهی» قاله في شرح الإمامء والله اعلم. 
هه 2-2 7 شه كارن 4 

43 - - و عَن الْعِرْئَاض بن سارية وَل أنه سمع رَسُول الله ية تقول لقد 
تركتكم على مثل الْبَيْضَاء لَيْلَهَا كنهارها لا يزيغ [بَعْدِي] عَنْهَا إلا مالك رَوَاه 
ابن أبي عَاصِم في كتاب السّنة بإستاد حسن” . 


.)٤۹ -٤۷/١( شرح الإلمام‎ )١( 
.))45 /١( أخرجه ابن ماجه (۳٤)ء وار بن بي عاصم في السنة (54) و(59) والحاكم‎ )۲( 
.)٥۹( وصححه الألباني في الصحيحة (4717) وصحيح صحيح الترغيب‎ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
تت کک 
قوله: عن العرباض بن سارية» تقدم الكلام على مناقبه. 
قوله 4: «لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا 
هالك» الحديث» المراد بالبيضاء الشريعة» يعني على شريعة كاملة نقية 
خفاء فيها؛ وقوله: «لا يزيغ عنها إلا هالك» الزيغ: الميل» قال الله تعالى: 
#لَقَد [81/أ] تاب أَللّهُ عل ألتَى وَالْمْهََجِرِينَ وَالأنصَار» إلى قوله: #مِنْ 
بَعْدِ مَا كاد يي قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُم4'' الآية» قال ابن عطية في تفسيره'": 
التوبة من الله تعالى رجوعه بعبده من حالة إلى أرفع منهاء وقد يكون في 
الأكثر رجوعا عن حالة المعصية إلى حالة الطاعة» وقد يكون رجوعا من 
طاعة إلى أكمل منهاء توبته في هذه الآية على نبيه ب لأنه رجع به من حالة 
إلى حالة أكمل منهاء وأما توبته على المهاجرين والأنصار فهو الرجوع بهم 
من التقصير إلى الطاعة والجد في الغدو ونصرة الدين» وأما توبته على الفريق 
الذي كاد قلوبهم فرجوع من حالة محطوطة إلى حالة غفران ورضوان» وأما 
الزيغ الذي كادت قلوب فريق منهم أن تواقعه فهو فرقة همت بالانصراف لما 
5- وَعَن عَمْرو بن زُرَارَة قَالَ: وقف عَلىَ عبد الله يَعْنِي ابْن مَسْعُود وَأنا 
أقص َتَالَ: يا عَمْرو لقد ابتدعت بدعة ضصلَالَة أو إنك لأهدى من مُحَمَّد 


4 
ت 


2 
5 ص 2 0 >0 2 314 ل كه ت 141 / ر 1 : 
اصحابه فلقد رَآيْتهم تفرقوا عني حتى رَأَيْت مَكانيٍ ما فيه احد رَوَاه الطَبرَانِيَ 


¥ (1)سورة الوا‎ 
CT TED 


مقدمة المؤلف 
! : : - 2/1 
الْكبير ِإِسْنَادَيْنِ أحدههمًا صَحِييم'''. قال الحافظ عبد الْعَظِيمِ 5 
أحاديث متمق من هَذًا النّوْع في هذا الكتاب إن سَاءَ الله تَعَالَى. 

قوله: عن عمرو بن زرارة» هو: عمرو بن زرارة بن (قيس بن عمرو 
النخعي من آهل الكوفة» أدرك عصر النبي كله وكان ممن سيره عثمان بن 
عفان من الكوفة إلى دمشق روى عنه ابنه سعيد بن عمرو وأبو إسحاق 
السبيعي). 

قوله: وقف علي عبد الله بْن مَسْعُود وَأنا أقص» فَمَالَ: يَا عَمْرو لقد 
ابتدعت بدعة ما أو إلّك لأهدى من مُحَمَّد ية وَأَضْحَابه فَلَقَد رايهم تقرقوا 
عن حت رانك مَكَانِ ما فيه أحد. الحديث) تقدم الكلام على مناقب اد 
مسعود وعلى البدعة الضالة» قال بعض العلماء رضي الله عنهم: أما بعد. 
تسليم الاحتجاج مبذه الأخبار يعني التي أدت لحديث ابن مسعود يعني هذا 
مع عمرو بن زرارة فليس فيه تصريح بالنهي عن القص فلعله سمعه يقول ما 
يخاف أن يؤدي إلى فتنة في النفوس» فقال له ما قال لأجل ذلك» فإن عمر 
يك أفضل من ابن مسعود» وقد أذن لتميم الداري في القص عليه حيث لا 
يخشى فيه فتنة دينية ولو كان القص منكرا لم يجز ذلك» ولم يفعله عمر 


)۸٦۳۷ أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (5/ ١۳۳)»ء والطبراني في الكبير (9/ ۱۲۷ رقم‎ )١( 
إسنادان أحدهما رجاله رجال الصحيح» رواه عن الأسود عن عبد الله. وصححه الألباني في‎ 


صحيح الترغيب .)1١(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ي وهذا الجواب عن كل منكر مخالف لذلك» وفي معجم الطبراني الكبير 
من رواية عمرو بن دينار أن تميما الداري استأذن عمر في القصص فأبي أن 
يأذن له ثم استأذنه فأبى أن يأذن له ثم استأذنه فقال: إن شئت وأوماً بيده يعني 
الذبح» ورجال إسناده ثقات» فانظر توقف عمر في إذنه في حق رجل من 
الصحابة الذين كل واحد منهم عدل مؤتمن وأين مثل تميم في التابعين ومن 
بعدهم» فلو كان القص منكرا لم يقره عمر وهو يعلمه» فضلا عن أن يأذن 
فيه» لكن عمل بإذنه وأقره عليه فليس بمحدث ضلالة ولا منكر» فالقاص 
المبتدع من ليس في قصه أمرًا بمعروف أو نبيا عن منكر أو بيانا لكتاب الله أو 
من قصه لكن لم يخلص نيته في ذلك ولم يجب عليه لعدم الحاجة إلى ذلك 
منه» وأما من قصه أمرا بمعروف أو نيا عن منكر أو بيانا لكتاب الله فهو 
مأمور بذلك من الله ورسوله على الوجوب أن يم يقم بذلك غيره قياما يغني 
عن قيامه هو به» وقد أشار عمر إلى تميم لما سأله أن يقص بأنه الذبح لما 
يخشى عليه من الترفع عليهم والإعجاب”''» ولو كان [1// ب] نفس القص 
مهلكة عند عمر لما أذن فيه ولا أقر عليهم» والله أعلم. 
وقيل''': المتكلمون على الناس ثلاثة أصناف: مذكر وواعظ وقاص؛ 
فالمذكر: الذي يذكر الناس آلاء الله ونعماءه ويبعثهم به على الشكر؛ 
والواعظ: يخوفهم بالله وينذرهم عقوبته فيردعهم به عن المعاصي ؛ 


(۱) قاله أبو الفضل العراقى في الباعث على الخلاص (ص ۸۲). 
(۲) معالم السنن /٤(‏ ۱۸۸). 





والقاص: هو الذي يروي لهم أخبار الماضيين ويسرد عليهم القصص ولا 
يأمن أن يزيد فيها أو ينقص» والمذكر والواعظ مأمون عليهم ذلك. 

وقال النووي في شرح المهذب في باب الاعتكاف"'': قال الشافعي قدس 
الله سره في الام والجامع الكبير: لا بأس أن يقص في المسجد لأن في القصص 
وعظ وتذكيرء قال: وأما الحديث المباح فالأولى تركه في المسجدء فإن فعل 
فلا بأس» وهذا الذي قاله الشافعي محمول على قراءة الأحاديث المشهورة 
والمغازي والرقائق ونحوها مما ليس فيه موضوع» ولا يحتمله عقوق العامة 
ولا ما ذكره أهل التواريخ والقصص من يقص الأنبياء وحكاياتهم فيها أن 
بعض الأنبياء جرى له فيها كذا وكذا فإن هذا كله يمنع منه» هذا کلامه» وفيه 
تصريح بأنه لا يجوز التحدث بالقصص والحكايات الموضوعة كسيرة عنترة 
والبطال ونحوهماء والله أعلم. 


.)07 5-077 /5( المجموع‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


û ^ 2‏ 
خائمة الباب 


قال ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس"'': ومن تلبيس إبليس على الفقهاء 
أن يحسن ازدراء الوعاظ ويمنعهم من الحضور عندهم فيقولون من هؤلاء 
قصاص ومراد الشيطان (أن) يمنعهم من الحضور عند القصاص في موضع 
يلين فيه القلب ويخشعء والقصاص لا يذمون من حيث هذا الاسم لأن الله 
فاك IEE E U‏ يوقا تعالى: 
#فَأفَصْصٍ الْقَصَصَ 74" لأن الغالب منهم الاتساع بذكر القصص دون ذكر 
العلم المفيد ثم غالبهم الخلط فيما يورده» وربما اعتمد على ما أكثره محال 
فأما إذا كان القصص صدقا ويوجب وعظاء فهو ممدوح» وقد كان الإمام 
أحمد بن حنبل يقول: ما أحوج الناس إلى قاص مدون» وقد كان الوعاظ في 
قديم الزمان علماء ء فقهاء» وقد حضر ابن عمر ص مجلس عبيد الله بن 
عمير» وكان عمر بن عبد العزيز يحضر مجلس القاص» ثم [خست] هذه 
الصناعة فتعرض لها الجهال فبعد عنهم المميزون من الناس وتعلق بهم 
العوام والنساء فلم يتشاغلوا بالعلم وأقبلوا على القصصء وما يعجب 
الجهلة» وتنوعت البدع في هذا الفن. 


(۱) تلبيس إبليس (ص .)١١١-1١١١‏ 


(1) سور وسفن ال 
(۳) سورة الأعراف. الآية: ١1/5‏ . 


مقدمة المؤلف 
وني حديث ابن عمر أنه دخل | لمسجد فرأى قاصًا صياحًا فقال: اخفض 


. )1( 


يها 


وقد شحج فهو شحاج »> انتهى . 


.)٤٤۸ /۲( النهاية‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 






[الترغيب في البداءة بالخبر ليستن به 
والترهيب من البداءة بالشر خوف أن يستن به ] 


البداية: لحن» وصوابه: البداءة بصم الباء والمد. والبداءة بفتح الباء 
وإسكان الذال والقصرء والبدوءة بالضم والمد. انتهى. قاله النووي ف 


6- عن جرير د قال كتا في صدر التهّار عند رَسُول الله کل فَجَاءَهُ 
قوم غرّاة مجتابي النمار والعباء متقلدي السيوف عامتهم من مُضر بل كلهم 
من مُضر فتمع وجه رول الله َك لما رآی نما بهم من الَا قدخل ثم خرج 
قأمر بلالا فأذن اقام فصل ن خطب قَمَالَ «يَّتأَيّهَا ا الئاس أتَّقُوا رَڪ 


آلذِى حَلَقَكُم من نيس وَحِدَة4 إِلَى آخر الآية ية لان آله کان عَلَيكُمْ 
رَقِيبَ/4”" والآية الي في الْحَشْرطيَتأَيّهَا الذي عَامَنُوا أنقُوأ آله ولعنظرز 
تَفْسٌ ما قَدّمَتْ لِعَدّ 4 تصدق رجل من ديناره من درهمه من نوب من 
صاع بره من صاع تمره حى قَالَ وَلّو بشق تَمْرَة قَالَ فجّاء رجل من الأنصّار 
بصرة گادت كفه تعجز عَنْهَا بل قد عجزت قَالَ ثم تتابع النّاس حَتَّى رَأَيت 
كومين من طَعَام وَنْيَابٍ حَبَّى رابت وجه رَسُول الله يك يتهَذّل كانه مذهية 


(1) تحرير ألفاظ التنبيه (ص .)6١‏ 
(؟ )شور ة الضاءة ل 
(۳) سورة فصلتء الآية: .١4‏ 





قَقَالَ َال رَسُول الله 5ة من سن في الإسلام سنة د ارا روس 
بها من بعده من غير أن ينقص من أجُورهم شَيْء ومن سن في الإشلام سنة 
سَيْئَة کان عَلَيّهِ وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شئْء 
رَوَاهُ مُسلم وَالنْسَائِيَ وَابْن مَاجَه وَالتَرْمِذِيَ باتِصّار الْقِصّة'''. 

قوله: مجتابي هو بالجيم الساكنة ثم تاء مثناة بعد الألف بَاء مُوَحَدَة 


والنمار جمع نمرة رهي كسّاء من صوف مخطط آي لابسي النمار قد 
خرقوها في رؤوسهم والجوب القطع وَقوله: تمعر هو بالعين الْمُهْملَة 
المشددة أى تغير. 

IR ECE‏ السك ين ل PE‏ ونون 
وَصَّبطه بعضهم بذال مُعْجِمّة وبفتح الْهَاء وَبعدمًا بَاء مُوَحدَة وهو الصحيح 
المَشْهُور وَمَعْنَاهُ على كلا التَقَدِيرَيْن ظهر البشر ف في وَجهه اة حَنَّى استنار 
وأشرق من السرّور انا بهن ا أو ورقة من القرطاس 
مطلية بِالذَّمَبِ يصف حسنه وتلألؤه يَكله. 

قوله: عن جَرير» هو بفتح الجيم» وكنيته: أبو عمروء وقيل: أبو عبد الله. 
[87/] فهو جرير بن عبد الله بن جابر البجلي الأحمسي بالمهملتين الكوفي. 
والبجلي: منسوب إلى بجلة بفتح الباء الموحدة» وهي بنت صعب بن سعد 
العشيرة آم ولدء تنسب إليها القبيلة المعروفة» نزل جرير الكوفة ثم تحول إلى 


)77 55( أخرجه مسلم (59 و۷۰ و۱ ۷- ۱۰۱۷) و(١۱- ۱۰۱۷)» والنسائى في الكيرى‎ )١( 
.( ° ٠7( ماحه‎ ٠ والترمذى (551/6؟), وابن‎ »)۲٣۷۳(٥۵۵ /5 والمجتبى‎ 


9 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ت ت ت 
قرقيسياء وتوف مها سنة إحدى وخمسين» قال ابن قتيبة: دخل جرير المدينة 
على رسول الله عة في رمضان سنة عشر من الهجرة فبايعه وأسلم وكان 
إسلامه في السنة التي توفي فيها رسول الله يا وقيل: إن رسول الله اة بط 
الرداء وأكرمه وقال: «إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه»» وكان جرير بديع 
الخال مالاا ملس الموزف كان عل وهه قمر و كان ماد 


اضر 


قومه» وكان عمر بن الخطاب في يقول: جرير يوسف هذه الآمة بحسنه. 
وكان جرير كبير القدم طويل القامة يصل إلى سنام البعير وكان نعله ذراعًا 
وكان يخضب لحيته إذا دخل الليل ويغسلها بالنهار إذا أصبح» وبعثه أمير 
المؤمنين على بن أبي طالب رسولا إلى معاوية لدخل في الطاعة» فلما لم 
يدخل فيها دخل فيها المهاجرون والأنصار» وصالح المؤمنين كان جرير 
تلك الحروب والفتن» فلم يحضر في شيء منهاء وأقام بالجزيرة ونواحيهاء 
وقال جرير: ما حجبني رسول الله ص منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم» ولقد 
شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل فضرب بيده الكريمة على صدري. 
فقال: «اللهم ثبته واجعله مهديًا» روي له عن رسول الله َة مائة حديث. 
اتفقا منها على ثمانية» وانفرد البخاري بحديث» ومسلم بستة» ومناقبه كثيرة 
مشهورة""» والله أعلم. 

قوله: كنا في صدر النهار عند رسول الله يا االحديث» صدر النهار: أوله. 

قوله: فجاءه قوم عراة مجتابي النمار أو العباء» العراة: جمع عار 


.)٠١5 الترجمة‎ ١58-١51//١( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 


مقدمة المؤلف 
۹۳ خ0لطسططٍ ٠‏ س٠‏ سسا 87 ر د 


رۋوسهم› والجوب القطع. انتهى2 قاله المنذري» يقال: الختية القمص 
والغلام» أي: دخلت فيهماء وکل شيء قطع وسطه» فهو مجوب ومجوت. 
وبه سمى جيب القميص» ومنه حديث على كه «أخذت إهايًا معطوتًا 
فحوبت وسطه وأدخلته ٤‏ عنقى)”, وسيأق الكلام على حديث على ٤‏ 
ذلك الموضع المقور من الثوب جيبًا"» والاجتباب: القطع والخرق» ومنه 
قوله تعالى: و اله بالواد چ أي : تحتوه TT‏ والنمار: 
جمع نمرة وهي كساء من صوف مخطط. انتهى» قاله المنذري؛ وقال بعض 
العلماء: كل شملة مخططة من مآزر العرب كأنها أخذت من لون النمر لما 
فيها من السواد والبياض» وهي من الصفات له» أراد أنه جاءه قوم لابسي أزر 
as‏ 

فجاء هؤلاء القوم وقد فتحوا فيها جيوبا أدخلوا منها رؤوسهم فلبسوهاء 
يصف سوء حالهم» وإنما يفعل ذلك عند الحاجة» وقد فسر الخطابي ‏ بأنهم 
)١(‏ النهاية .)٠١ /١(‏ 
(۲) مطالع الأنوار (۲/ .)٠۹۰‏ 
(۳) سورة الفجرهء الآية: 9. 
() رياض الصالحين (ص ۷۸). 


(6) النهاية .)١١۸ /٥(‏ 
(5) غریب الحديث (۲/ ۲۹۷). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
۹٤‏ و ص 


قطعوا النمار قطعا وشقوها أزرًا لحاجتهم ۰ [۸۲/ ب] والعباء بالمد وبفتح 
العين جمع عباءة وعباية لغتان مشهورتان» قال ابن السكيت: الأكثر المد 
ضرب من الأكسية غلاظ مخططء وقد يقع على الواحد لأنه جنس» انتهى» 
قالة اب لانن رقيو 

قوله: متقلدي السيوف» والتقليد: جعل نجاد السيف على المنكب» قاله 
الكرماني' '". قوله: عامتهم من مضرء بل كلهم من مضرء مضر: اسم قبيلة من 
قبائل العرب» أبوهم: إلياس» ولقبه: قيس بن مضر. 

قوله: فتمعر وجه رسول الله ويد قد ضبطه الحافظ وفسره فقال: تغير» وقال 
بعض العلماء أي تغير وانقبض كراهية لذلك» والأصل فيه قلة النضارة وعدم 
إشراق اللون مأخوذ من قوله: مكان أمعر وهو الجدب الذي ليس فيه خصب”» 
وقيل: أصله من المعر وهو ذهاب الشعر فكأنه ذهاب الدم من الوجه. 

قوله: لما رأى بهم من الفاقة» والفاقة: الفقر والاحتياج. 

قوله: فصلى ثم خطب» أي: صعد منبراً صغيرًاء» وفي كتاب الديباجة أن 
هذه الخطبة كانت بعد صلاة الظهر”» وني خطبة النبي بيه دليل على 


(۱) مطالع الأنوار (؟/ .)٠۹۰‏ 

(۲) انظر: تهذيب اللغة »)١59/5(‏ والصحاح (5518/5))» ومشارق الأنوار (۲/ »)٦٤‏ 
والنهاية (۳/ 1/6١)؛‏ وشرح النووى على مسلم (5/ .)١175‏ 

(۳) الكواكب الدرارى /٤(‏ 89). 

(5) معالم السنن /١(‏ 87)» والنهاية /١(‏ 7 57). 

(6) الديباجة (ص 85/ رسالة علمية). 


مقدمة المؤلف 
استحباب جمع الناس للأمور المهمة ووعظهم وحثهم على مصالحهم 
وتحذيرهم من القبائح ٠‏ 

قوله لا: «فقال: تاها الاس أَتَّقُوأ EY‏ كي 
ا "' الآية»؛ وتلاوته لة: و اموا ا كم الآية. 

PE‏ وي 
من نفس واحدة فينبغي لهم أن يواسي بعضهم بعضًا ولأنها أبلغ في الحث 
بالصدقة عليهم لما فيها من تأكد الحق لكونهم أخوة” ''» وإلى هذا المعنى 
ار النبي َيه فقال النبي مَلِِ: «إن المؤمنين في مثل توادهم وتعاطفهم 
وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعي سائر الجسد بالحمى 
فالعا ون معناه الحديث الثابت عن رسول الله َدْةِ: «المؤمن للمؤمن 
كالبنيان يشد بعضه بعضًا)”" ولهذا المعنى قال العلماء رضي الله عنهم: إذا 
قحط في إقليم من مقاليم الإسلام ينبغي لغيرهم أن يستسقوا لهم فإن 
اموس اي مر ومن E‏ 
لاس جَِيعَا4”" وتلاوته لاو «وَلَْنظرٌ فس ما قَدَمَٿ لِكَوِ 74" فيه 


(۱) شرح النووى على مسلم (9/ .)2٠١7‏ 

(1)سيؤازة ا 

(5) المصذو الفياق وا 11 

(5) أخرجه البخاري (١١50)؛‏ ومسلم )١585-55(‏ عن النعمان بن بشير. 
(5) أخرجه البخاري (555 7), ومسلم (560- ۵ عن أبي موسى. 
TE‏ 

(۷) سورة الحشرهء الآية: .٠۸‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
١ 45‏ اج تح 


الحث على الصدقة وإن كان لفظ الآية عاما في الصدقة وغيرها من أنواع 
الخير»انتهى» قاله ابن عقيل في شرح الأحكام. 

قوله 44: «تصدق رجل من دیناره» من درهمه» من ثوبه» من صاع بره» من 
صاع تمره» حتى قال: ولو بشق تمرة» الحديث» أي: ليتصدق الرجل» لفظه 


بر 


لحر وة الي > وه ول واا و ل د 


5 5 ١ OL 
أي: ليتربصن وهو من كلام العرب» يعبرون عن الأمر بالخبر‎  #ًنهسفنأب‎ 
مبالغة في تحقيق الطلب» وفيه: الحث على الصدقة» وإن كان المال في غاية‎ 
القلة ألا تراه ذكر الصاع والدرهم فقال: من ديناره من درهمه حتى قال: ولو‎ 
بشق تمرة» وشق التمرة جانبها على أنه قد جاء في الحديث أنه ية سئل أي‎ 
[Î /AT] الصدقة أفضل؟ قال: جهد الا وأشار إلى أن المتصدق إذا فل‎ 
ماله كان أكثر أجرًّا من متصدق كثرت أمواله لآن في تصدق المقل قهرا‎ 
للنفس وتركا للشهوة وتفويضا وتوكلا على الله تعالى» وإليه أشار بقوله كَليْةِ:‎ 


.)١18 /۳( والنهاية‎ »)»5 ١ /۲( مشارق الأنوار‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» الآية: ۲۲۸. 

(۳) أخرجه أحمد ۳/ .)١550١(511١‏ وأبو داود (۹٤٤۱)ء‏ والنسائى في المجتبى 5/ ٥٣٣۳‏ 
(75555) عن عبد الله بن حبشى. وصححه الألبانٍ في صحيح أبي داود )١١95(‏ وصحيح 
الترغيب .)١171/(‏ 
وأخرجه أحمد ۳٥۸/۲‏ (۸۷۰۲)ء وأبو داود (لال51١).‏ وابن خزيمة )۲٤٤٤(‏ 
و(۱٥٤۲)»‏ وابن حبان (77”57). والحاكم )5١5 /١(‏ عن أبي هريرة. وصححه الألبان 


مقدمة المؤلف 
0۹۷ 


«(سبق درهم مائة آلف درهم) وسيأق الكلام على معناه في الصدقة إن شاء 
الله؛؟ فإن قيل: قد ثبت عنه عي قال: «وإنما الصدقة عن ظهر غنى)" وتيت 

ی «أمسك عليك بعض مالك فهو خير 
لك“ قلنا: قوله يَككِِ: «وإنما الصدقة عن غنى»» فليس بينه وبين قوله حين 
سئل أي الصدقة أفضلء» قال: «جهد المقل» منافاة إذا أراد إخراج ما تفتقر 
الحاجة إليه» وإن كان شيئًا يسيرًا؛ وأما قوله يل لكعب بن مالك: «أمسك 
عليك بعض مالك» فهو منطبق على ما ذكرناه من إمساك ما يحتاج إليه في 
نفقته ونفقة من يقوته وفضل دين إن كان» فإن قيل: قد ثبت أن الصديق يِب 
خرج من ماله بأسره حتى تخلل بعباءة فلم ینکره رسول الله يك قلنا: الناس 
يتفاوتون في التوكل» وأين رتبة كعب بن مالك من رتبة الصديق د فلما 
كان کعب بن مالك من لا يقت غل القلة قلت له امك عليه يعض 
ا 1 WM EAS OEE a‏ 


بما عند الله تعالى أقره رسول الله ية على الخروج من الدنياء وقد ثبت عن 


٥٣۵ /٤و‎ )”055(675/5 أخرجه أحمد 9/5 والنسائی في المجتبى‎ )١( 
وحسنه الألباني في صحيح‎ .)۳۳٤۷( وابن حبان‎ »)۲٤٤۳( وابن خزيمة‎ »)۲۶٤۷( 
. (AAT) الترغيب‎ 

(۲) أخرجه البخاري )١5775(‏ و(075080) و(5707) عن أبى هريرة» والبخاري )١571(‏ 


(۳) خر جه البخاري )٤٤۱۸(‏ ومسلم (07--717/59). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 





رسول الله أنه قال: «لم يفضل أبو بكر بكثرة صلاة ولا صوم ولكن بشيء وقر 
في قلبه» وني رواية: «لسر وقر في صدره» ا سكن فيه وثبت من الوقار 
والحلم والرزانة» وقد وقر وقاراء قاله في النهاية'''» وروى البغوي بإسناده في 
معالم التنزيل: إن أبا بكر الصديق ِي لما خرج مهاجرا نزل جبريل 4# 
على النبي ية فقال: إن رب العالمين يقرأ على أبي بكر السلام ويقول له: 
«هل أنت راض عني في فقرك هذا آم ساخط» فبكى أبو بكر َة وقال: أسخط 
على ربي أنا راض أنا راض قالها ثلانًا ''» قاله ابن عقيل في شرح الأحكام ". 
قوله: فجاء رجل من الأنصار كادت كفه تعجز عنها؛ الأنصار: هم الذين 


آووا رسول الله ية ونصروه لما هاجر إلى المدينة» والأفصح في (تعجز) 


.)7١7 /٥( النهاية‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن حبان في المجروحين (۲/ »)۱۸١‏ وابن المقرىء »)١57(‏ وابن شاهين في 
مذاهب السنة »)١175(‏ وأبو نعيم في الحلية (۷/ )٠٠٠١‏ وفضاءل الخلفاء (57)» والثعلبى 
فيالتفسير (۹/ ۲۳۹)» والواخدئى في الوسيط »)١١177(‏ والبغوى في التفسير (۸/ 5 78). 
قال ابن حبان: العلاء بن عمرو شيخ يروي عن أبي إسحاق الفزاري العجائب لا يجوز 
الاحتجاج به بحال. 
قال أبو نعيم: (غريب من حديث الثوري» لم نكتبه إلا من حديث الفزاري» وحديث 
الأسواري لم نكتبه إلا عن محمد بن عمر بن سلم). وقال ابن كثير: هذا الحديث ضعيف 
الإسناد من هذا الوجه. وقال العراقى في تخريج الإحياء :)57١(‏ أخرجه ابن حبان 
الل ل اا كال ات ف المي اندر كد 

(۳) انظر: رياض الأفهام (0/ 779), والكواكب الدرارى (ل/ا/ .)١195‏ 


کشر الجيم وي الماضي الفتح. هذه اللغة الفصحى» ومنه قوله تعالى: 
#يُوَيْلَّةَ أعجَرّث 4 '. 

قوله: ثم تتابع الناس» تتابع الناس هو بالباء الموحدة» قال أهل اللغة: 
التتابع بالباء الموحدة في الخير (والتتايع) بالياء المثناة من تحت في الشر» 
قال أبو الطفيل عامر بن واثلة صاحب رسول الله ية : 
وَمَا شاب رَأيسي ِنْ سني تتَابَعثْ عَلَسيَ وَلَكِنْ يني الْوَكَائِعُ”" 

قوله: حتى رأيت كومين من طعام» الحديث ؛ هو بفتح الكاف وضمهاء 
أي جبلين» قال عياض رحمه الله: ضبطه بعضهم بالفتح وبعضهم بالضم» 
قال أبو مروان بن سراج ۸۳1/ ب] بالضم اسم لما كوّمء وبالفتح المرة 
الواحدة» قال: والكومة بالضم الصيرة» والكوم العظيم من كل شيء» والكوم 
المكان المرتفع» قال عياض: والفتح هنا أولى لأنه المقصود هنا لآن 
E TT‏ 

قوله: حتى رأيت وجه رسول الله بلل» الحديثء أي: استنار فرحا وسرورًاء 
أما سبب سروره ية ففر حًا لمبادرة المسلمين لطاعة الله تعالى وبذل أموالهم لله 
تعالى وامتثالهم أمر رسول الله ية ولدفع هؤلاء المحتاجين وشفقة المسلمين 
بعضهم على بعض وتعاونهم على البر والتقوى» وينبغي للإنسان إذا رأى شيئًا 


(١1)شهورة‏ الجافدة الا 

(الغروب اللعديف وذ 21 لاون الور 
(۳) المجالسة .)٠١١۳(‏ 

(5) إكمال المعلم (۳/ 5٠‏ 0). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


من هذا القبيل أن يفرح ويظهر السرورء ويكون فرحة لما ذكرناه» وبما حصل 
من الأجر للصحابة رضي الله عنهم' ''. 

قوله: كأنه مذهبة» قال الحافظ: ضبطه بعض الحفاظ بدال مهملة وهاء 
مضمومة ونون انتهى» والمذهبة: تأنيث المذهب» والمذهب: نقرة في الجبل 
يجتمع فيها ماء المطرء شبه صفاء وجهه الكريم بإشراق السرور عليه بصفاء 
هذا الماء المجتمع في الحجر والمذهب أيضًا ؛ والمذهبة: الإناء الذي يذهب 
فيه أي: ما يجعل فيه الذهب» فيكون قد شبه وجهه الكريم بصفاء الدهن» 
انتهى» قال الحافظ رحمه الله: وضبطه بعضهم بذال معجمة وفتح الهاء 
وبعدها باء موحدة وهو الصحيح المشهورء وعليه اقتصر الحميدي في 
«الجمع بين الصحيحين» '". 

قوله: وقال أبو القاسم الأصبهاني في كتابه' '": والمذهبة صحيفة مشتقة 
بالذهب أو ورقة من القرطاس مطلية بالذهب» انتهى» وقال بعض العلماء: 
المذهبة من الشيء المذهبء وهو: المموه بالذهب أو من قولهم: فرس 
مذهب إذا علت حموته البقرة والأنثى مذهبة» وإنما خص الأنثى بالذكر لأنها 
أصفى لونًا وأرق بشرة» قاله في النهاية”*'» وفي حديث آخر: «كأن وجهه ورقة 
(۱) شرح النووى على مسلم (۷/ ١٠٠)ء‏ والديباجة (ص 84/ رسالة علمية). 
(0المضذد: الشابق. 


(5) النهاية (۲/ 17). 


مقدمة المؤلف 
.١‏ اا 


مصحف» يريد في حسنه ووضاءته كما في الحديث الآخر: «كأنها مذهبة» 
قيل: وهي إشارة إلى بياضه الممتزج بصفرة كلون الذرة» ويحتمل أنه يريد بها 
كأنه فضة مذهبة» أي: الذهب كما قال الشاعر: كأنها فضة يعلوها ذهب» فهو 
أبلغ في حسن الوجه وإشراقه. 

قوله: أبو القاسم الأصبهاني» الأصبهاني بفتح الهمزة وسكون الصاد 
المهملة وفتح الباء الموحدة والهاء في آخره نون (هذه) النسبة إلى أشهر بلدة 
بالجبال» زاد الرشاطي في الأنساب أن بأصبهان (قرية فرسان) ولذلك يكتبها 
بعضهم بالفاء وهي بالفارسية راية الفرسان ولم يكن (يحمل لواء) الملك إلا 
أهل أصبهان» وقيل: سميت بأصبهان بن نوح الذي بناهاء انتهى» إنما قيل 
لهذا على ما سمعت بعضهم آنا تسمى بالعجمية سباهان وسباه: العسكر 
وهان: الجمع» وكانت جموع عساكر الأكاسرة تجتمع إذا وقعت لهم واقعة 
بهذا الموضع مثل عسكر فارس وكرمان والآهواز فعرب» فقيل أصبهان. 
خرج منها. /۸٤[‏ أ] كثير من العلماء في كل فن" . 

5 وَعَن خُدَّبْفَة َلك ثَالَ: سَأَلَ رجل على عهد رَسُول الله ية اسك 
الْقَوْمِ ثم إن رجلا أعطاة فَأَعْطى الْقَوْمِ قَقَالَ رَسُول الله اة من سنّ خيرا فاستن 
به گان لَه أجره وَمثل أجور من تبعه غير منقص من أجُورهم شيا ومن سنّ 
شرا فاستن بو كَانَ عَلَيْهِ وزره وَمثل أوزار من تبعه غير منتقص من أوزارهم 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 






ا روه ا وَالْحَاكِمِ وال صحيح الإشتاد"“ وَرَوَاه ابن مَاجّه من حدیث 


/ 5 
بي هرَيرة . 


قوله ككِِْ: «من سن في الإسلام سنة حسنة» الحديث» أي: أتى بطريقة 
مرضية يقتدى به فيها فله أجرهءوفي عامة نسخ المصابيح فله أجران» وهو غير 
سديد رواية ومعنى» وإنما الصواب «أجره»؛ والضمير يعود إلى من صاحب 
الطريقة أي: له أجر عمله وأجر من عمل بسنته””» كذا قاله في شرح مشارق 
الاو فة الج على لاخدا نالك اك بوسر الم الات واي 


(۱) أخرجه أحمد ۰/ ۳۸۷ (۲۳۲۸۹)ء والبزار (594577؟ و5955).» والطحاوي في مشكل 
الآثار (١61؟)‏ و .)١057(‏ والطبراني في الأوسط (45/5 رقم ”7597). والحاكم 
0171-5 عن حذيفة. وصححه الحاكم ووافقه الذهبى.وقال الألباني: حسن 
صحيح صحيح الترغيب (517). 

(۲) أخرجه أحمد ۲/ .23١,594(57١‏ وابن ماجه (5 .25١‏ والطبراني في الأوسط (7/7 ١١7‏ 
رقم 25597). وقال الهيثمى في المجمع :117/١‏ رواه أحمد والبزار والطبرانٍ في 
الأوسطء ورجاله رجال الصحيح. إلا أبا عبيدة بن حذيفة» وقد وثقه ابن حبان. 
وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن حماد» عن أيوب» عن محمدء. عن أبي هريرة إلا 
مؤمل ورواه سليمان بن حرب وغيره» عن حماد بن زيد» عن أيوب» عن محمدء عن أبي 
عبيدة بن حذيفة» مقطوعاء وقد رواه عبد الوارث بن سعيد» عن أيوب» عن محمد» عن 
أبي هريرة» كما رواه مؤمل» عن حماد. 
قال البوصيرى في الزجاجة :۲۸/١‏ هذا إسناد صحيح رواه مسلم في صحيحه والترمذي 
في جامعه من حديث جرير بن عبد الله. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (57). 


(۳) أخرجه مسلم )۱۹٤(‏ عن حكيم بن حزام. وانظر:المیسر .)٠١7/1١(‏ 


مقدمة المؤلف 


من اختراع الأباطيل [والمستقبحات]”''» وسبب هذا الكلام في هذا الحديث 
أنه قال في أوله فجاء رجل بصرة كادت (كفه تعجر) عنها بل قد عجزت. 
فتتابع الناس فكان هذا الفضل العظيم للباديء هذا الخير والفاتح لباب هذا 
ا 

والتقييد بقوله بل4: «من سن في الإسلام سنة حسنة» يقتضي أنما صدر في 
الكفر من الخير لا أجر له فيه» واحتج بعض الفضلاء على أن من يؤتي به من 
أنواع البر لا يوصف بالبدعة وإن لم يكن يقع مثله في زمن النبي مَل . 

قال ابن بطال شارح البخاري: إن الكافر إذا فعل أفعالا جميلة على جهة 
القرب لله تعالى كصدقة وصلة رحم وإعتاق وغير ذلك» ثم أسلم يكتب له 
كل ذلك ويثاب عليه إذا مات على الإسلام» وهذا أمر لا يحيله العقل» و قد 
ورد الشرع به فوجب فعله. لهي 

وقال غيره من العلماء: ولو صام الكافر في حال كفره لم يصح بلا خلاف 
سواء أسلم بعد ذلك أم لاء بخلاف ما إذا تصدق في كفره ثم أسلم فإن الصحيح 
أنه يغاب عليها لقوله بَكِةِ: «أسلمت على ما أسلفت من خير»””' انتهى. 


)١(‏ شرح النووى على مسلم (7/ 4 »)2٠١‏ والديباجة (ص 84/ رسالة علمية). 

(؟) شرح النووى على مسلم (۷/ 5 »2٠١‏ والديباجة (ص 84- /4٠0‏ رسالة علمية). 

(17) ا رغ ها ل مسحي OO a (F7‏ 

(6) انظر شرح الصحيح )44/١(‏ لابن بطال» وشرح النووى على مسلم »)١٤١١/۲(‏ 
الک اکت لزاون 71ر1 

(5) المجموع شرح المهذب (5/ «35). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ع ؛ .+ ججج س 

تنبيه: ابن بطال» كنيته: أبو الحسن علي بن خليفة بن بطال القرطبي شارح 
البخاري» توفي رحمه الله سنة تسع وأربعين وأربع مائة» وهو أحد شيوخ أبي 
عمر بن عبد البر» والله أعلم. 

وفي الحديث وهو حديث حسن بيان كرم الله تعالى حيث جعل لفاعل 
السنة أجور كل من اقتدى به فيها من غير أن ينقص من أجورهم شيئّاء ومن 
هذا تظهر عظمة النبي ية (وماله من أجر) فإنه ية سن للناس سنتا لا تدخل 
تحت الإحصاء فهم يعملون به إلى يوم القيامة» والأجور مستمرة للنبي كليل 
من غير أن ينقص من أجورهم شيئ» والله أعلم. 

قوله: وعن حذيفة» هو: ابن اليمان» كنيته: أبو عبد الله» واسم اليمان حسل 
بضم الحاء وإسكان السين المهملتين» ويقال: حسيل بالتصغير واليماني لقبه 
حسل لقب لأنه أصاب دما في قومه فهرب إلى المدينة فحالف بني عبد 
الأشهل من الآنصار فسماه دومة اليماني لآنه حالف الأنصار وهم من اليمن» 
أسلم أبو حذيفة وأبوه وذهبا إلى رسول الله يي وشهدا جميعا أحداء وقتل 
أبوه يومئذ» قتله المسلمون خطأ فوهب لهم دمه» وأسلمت أم حذيفة 
وهاجرت رضي الله عنها على المشهور عند المحدثين إثبات الياء في اليماني 
والداجي وعبد الرحمن بن أخي الداجي [85/ ب] بن الهادي”"» والله أعلم. 

قوله: سأل رجل على عهد رسول الله يله فأمسك القوم» ثم إن رجلا 
أعطاه فأعطى القوم. فقال رسول الله كِِيْهِ: «من سن خيرا فاستن به كان له 


.)١١5 ترجمة‎ ٠١١ -٠١۴۳ /١( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 


مقدمة المؤلف 


أجره ومثل أجور من تبعه) الحديث» وفي الحديث الآخر وهو حديث اس 
بن مالك: «إيما داع دعا إلى هدى أو ضلالة فاتبع كان له مثل أجور من 
اتبعه)”'' وما أشبهه من الأحاديث» وهذه الأحاديث تدخل في عموم الدلالة 
على الخيرء قال الله تعالى: #أَدْعٌ إل سَبِيلٍ رَبَكَ بِالِكُمَةِ والْمَوْعِطَةِ 
ْخَسََةٌ 4”" موَتَعَاوَُواْ عَلَ لير لفو وقال تعالى: وڪن 
ينڪ أ و اَي 4“ الآية» ففي هذه الأحاديث الحث على 
استحباب الدعاء إلى الخير والطاعة وتحريم الدعاء إلى الضلالة والبدعة. 
وإنه من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور تابعيه» أو إلى ضلالة كان 
عليه مثل آثام تابعيه سواء كان الهدى والضلالة هو الذي ابتدأه أو كان مسبوقا 
إليه» وسواء كان ذلك تعليم علم أو عبادة أو آداب وغير ذلك» وهو مثل قوله: 
"من سن في الإسلام سنة حسنة أو سيئة» الحديث. قاله في الديباجة””". 

قوله: رواه الإمام أحمدء هو: الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» صاحب 
المسند» قال أحمد بن محمد الكندي: قد رأيت الإمام أحمد بن حنبل في 
النوم» فقلت: يا أبا عبد الله» ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي» ثم قال: يا أحمد 


.)717١7( ؟).وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع‎ ٠ 5( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
.١7 60 سورة النحلء الآية:‎ )۲( 

(۳) سورة المائدة» الآأية: ۲. 

.٠١ 5 سورة آل عمران» الآية:‎ )٤( 

(6) الديباجة (ص 5-947 4/ رسالة علمية). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
٠ ٦ ٦‏ ل 


ضربت ف ستين سوطاء قلت: نعم يا رب» قال: هذا وجهي قد أيحتك فاتنظر 
إليه”''؛ ورئي الإمام أحمد بن حنبل في المنام أيضّاء فقيل له: ما فعل الله بك يا 
إمام؟ فقال: قدم لي مائدة عليها من ألوان الأطعمة حتى المكتبك» وسمعته 
يقول عز وجل ذكره: [كردد ده ده أن صاحب العزة» خضع كل شيء 
لسطاني ولعزي» ما قرئت على مريض إلا عافاه ولا مجنون إلا شفاه» وقال 
أبو بكر أحمد بن الحجاج حدثني رجل من أهل طرسوس قال: دعوت الله 
عز وجل أن يريني أهل القبور حتى أسألهم عن الإمام أحمد بن حنبل ما فعل 
الله به؟ فرأيت بعد عشر سنين في المنام كأن آهل القبور قد قاموا على قبورهم 
فبادروني بالكلام فقالوا: يا هذا تدعوا الله أن يريك إيانا تسألنا عن رجل لم 
يزل منذ فارقكم تحليه الملائكة تحت شجرة طوبى» قال أبو محمد عبد 
الحق: وهذا الكلام من أهل القبور إنما هو إخبار عن علو درجة أحمد بن 
حنبل وارتفاع مكانه وعظم منزلته» فلم يقدروا أن يعبروا عن عظمة حاله 
وعما هو فيه إلا بهذا وما هو في معناه"» قال صاحب العلم المشهور"": 
رحلت إلى مدينة واسط بالعراق فقرأت مسند الإمام أبي عبد الله أحمد بن 
حنبل» وفيه أربعون ألف حديث بزيادات ابنه عبد الله» قال حنبل بن إسحاق: 


(۱) الروح (ص .)٤۹‏ 

(۲) كذا هو بالأصل وحاشا أن يكون ما ذكر صوابا فهو من خرافات وضلالات الصوفية التى 
تعتمد طلاسما وألفاظا سريانية في أدعيتها الضالة. 

(۳) الروح (ص .)٤۹‏ 

(5) العلم المشهور (لوحة 5 0/ خ). 


مقدمة المؤلف 


جمعنا أحمد بن حنبل أنا وصالح وعبد الله وقرأ علينا المسند وما سمعه منه 
غيرناء وقال لنا: هذا الكتاب قد جمعته من سبعمائة ألف وخمسين ألفاء فما 
اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله َء فارجعوا إليه» فإن وجدتموه 
فيه وإلا فليس بحجة"'". [851/ أ] وكان قتيبة بن سعيد صاحب مالك بن أنس 
وشيخ أحمد بن حنبل يقول: أحمد بن حنبل إمام الدنياء وقد ألف الناس في 
فضائله وأفردوا لها كتابًا كبيرّاء واختلف ولداه الإمامان أبو عبد الرحمن 
عبدالله» والثاني بأصبهان صالح» في أي شهر ولد الإمام أحمد؟ فحدثنا غير 
واحد من شيوخنا عن الثقة أبي علي الحداد فذكره إلى أن قال: حدثنا 
سليمان بن أحمد قال: سمعت عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل يقول: 
سمعت والدي يقول: ولدت سنة أربع وستين ومائتان أولها في شهر ربيع 
الآخرء قال عبد الله: وتوفي في يوم الجمعة ضحوة» ودفناه بعد العصر وصلى 
عليه محمد بن عبد الله بن طاهر غلبنا على الصلاة عليه» وكنا قد صلينا عليه 
نحن والهاشميون داخل الدار لاثنتي عشرة ليلة من شهر ربيع الآخر سنة 
إحدى وأربعين وماتتين» وكانت له ثمان وسبعون سنة» قال عبد الله: خضب 
أبي رأسه ولحيته بالحاء وهو ابن ثلاث وستين سنة» وسنده إلى أبي نعيم 
فذكره إلى أن حدثنا أبو الفضل صالح بن الإمام أحمد قال: سمعت أبي 
قول ولدت سنة أربع وستين ومائة في أولها في شهر ربيع الأول. قال أبو 
الفضل: وتوفي أبي في يوم الجمعة لثنتي عشر ليلة خلت من ربيع الأول من 


.)77١ الفروسية (ص‎ )١( 


فتح القربب المجيب على الترغيب والترهيب 


سنة إحدى وأربعين ومائتين» فكان سنه من يوم ولد إلى أن توفي سبعة 
وسبعين سنة» قال (ابن دحية) صاحب العلم المشهور: وقول أبي الفضل هو 
الصواب لأنه الذي يقتضيه الحساب أنه ولد على قوليهما سنة أربع وستين» 
وإنما اختلفا في الشهر فقط» وقيده بظاهر الحديث من الجانب المغربي من 
بغداد على دجلة وقد زرته غير مرة'' انتهى» وسيأتي الكلام على مناقبه 
أبسط من هذا. 

قوله: ورواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة» ابن ماجه: الإمام الحافظ 
العلامة المفسر أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني المتقن الحجة 
ذو الرحلة الواسعة والعلوم النافعة» سمع بخراسان والعراق والحجاز ومصر 
والشام وغيرها من البلاد جماعة يطول ذكرهم» قال الرافعي في أماليه: كان 
ابن ماجه من أئمة الحديث المعتبرين الموثوق بقولهم وكتاہم» صنف 
التفسير والتاريخ وجامع السنن» وكان يقول: عرضت هذه السنن على 
الحافظ أبي زرعة عبد الله بن عبد الكريم الرازي فنظر فيها وقالوا: ما أظن أن 
وقع هذا في أيدي الناس إلا بتعطيل هذه الجوامع أو أكثرهاء ثم قال لعله لا 
يكون فيه تمام الثلاثين حديثا مما في إسناده ضعف» وكان لأبي زرعة المنتهى 
في الحفظء وكان لقب لأبيه بفتح الميم والجيم» وبينهما ألفٌ وني آخره هاء 
ساكنة» قال أبو يعلى الخليلي وأبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي: قال 


ر د الأسساء واللغات ١١5-١١١ /١(‏ ترجمة 245» والعلم المشهور (لوحة 
£ 0 و٥٥‏ /خ). 


مقدمة المؤلف 
الحافظ الذهبي في طبقات الحفاظ: كتاب السئن لابن ماجه كتاب حسن لولا 
ما كدره من الأحاديث الواهية» وليست بالكثيرة» وعدد كتب الكتاب 
المذكور اثنان وثلاثون كتاباء قال أبو الحسن ابن القطان: في السنن ألف 
وخمس مائة باب وجملة ما فيها أربعة آلاف حديث. ولد أبو عبد الله في سنة 
تسع ومائتين» /۸٠٥[‏ ب] وتوفي لثمان بقين من شهر رمضان سنة ثلاث 
وسبعين ومائتين”''» والله أعلم, قاله في الديباجة. 

۷-وَعن ابن مَسْعُود ذلك أن التي بك َال لَيْسَ من نفس تقتل ظلما إلا 
كَانَ على ابْن آدم الأول كفل من دَمهًا لأَنَهُ أول من سن الْقَثْل رَوَاهُ البْكَارِيَ 
وَمُسلم وَالتَرْمِذِي '. 

قوله: عن عبد الله بن مسعود» تقدم. 

قوله 5ة: «ما من نفس تقتل ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفل من 
دمها» لأنه أول من سن القتل بابن آدم الأول هو قابيل» أي: على قابيل أول 
ولد لآدم ل بسبب أنه سن القتل في بني آدم بقتله أخاه هابيل ظلمًا» 
وهو أول من عصى على وجه الأرض» وقتل وكفر من الإنس» ولما فعل 
ذلك بأخيه هرب وبنى قرية يقال لها جمرة» وقابيل: هو أول من عبد النارء 


.)01/٠١ انظر ترجمته: هذيب الكمال (۲۷/ الترجمة‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (57776) و(18537) و(۷۳۲۱)» ومسلم (۲۷- /ا/161)» والترمذی 
(۲۹۷۳)) والنسائى في المجتبى ”/ 70(51/5 ١‏ 5). وابن ماجه (5515). 

DS 7 
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ونه أشقى البرية كلها وأن عليه نصف عذاب الخلق كلهو'''. 

وروى الطبراني عن عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما أن النبي 
يه قال: «أشقى الناس ثلاثة: عاقر ناقة ثمود» وابن آدم الذي قتل أخاه؛ ما 
سفك على الأرض من دم إلا حقه منه لأنه لأول من سن القتلء والثلث: قاتل 
علي بن أبي طالب وهو ابن ملجم» لعنه الله)" . 

وفي الحديث يقاسم ابن أدم أهل النار قسمة صحاحًا" " يعني: قابيل الذي 
قتل أخاه قابيل أي: أنه تقاسم قسمة صحيحة»ء فله نصفها ولهم نصفها؛ 
الصحاح: بالفتح بمعنى الصحيح يقال: درهم صحيح وصحاح» ويجوز أن 
يكون بالضم كطوال في طویل» ومنهم من يرويه بالكسرء ولا وجه له» قاله 


OTN 165 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير 518/١(‏ رقم »2١4799‏ وأبو نعيم في الحلية -۳١۷ /٤(‏ 
,» والواحدى في الوسيط (۲۸۳).وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )١5/7(‏ و 
(۷/ ۹): «قلت: سقط من الأصل الثالث» والظاهر أنه قاتل على رضي الله عنه» وفيه 
ابن إسحاق وهو مدلس». وقال في (۷/ 799): «قلت: وأسقط الثالث» والظاهر أنه:قاتل 
علي ابن أبي طالب كما ورد؛ رواه الطبراني» وفيه حكيم بن جبير؛ وهو متروك» وضعفه 
الجمهورء وقال أبو زرعة: محله الصدق إن شاء الله وابن إسحاق مدلس». قال أبو نعيم: 
غريب من حديث سعيد لم نكتبه إلا من حديث سلمة.وضعفه الألباني في الضعيفة .)١1/1/(‏ 

(۳) أخرجه البزار (757/7). والطبرى في التفسير (8/ 5 *”7) والطحاوى في مشكل الآثار 
)۰٤/۷(‏ والبيهقي في الشعب ۲٤۲/۷(‏ رقم 5959) عن عبد الله بن عمرو 
موقوفا.وقال الهيثمى في المجمع :١18/١‏ رواه البزارء ورجاله رجال الصحيح. إلا أن 
لم أر من ترجم لشيخ البزار عبد الله بن إسحاق العطارء يروي عن عفان. 





ابن الأثير في النهاية . 


O aa‏ لوال ادن حك روا 
رار دين أصَلَانَ مِنَ الجن والإنیں)' وهما: قابيل وإبليسء فإن ابن 
آدم الأول المذكور هنا قابيل أخاه هابيل لما تنازعا تزويج إقليميا فأمرهما 
آدم 4 أن يقربا قربانا فمن يقبل قربانه كانت له فتقبل قربان هابيل فحسده 
قابيل فقتله بغيا وعدوانًا”". 

قال الماوردي في سبب هذا القتل منها قولان» أحدهما: أن قابيل وتوئمته 
كانتا من ولادة الجنة» وهابيل وتوأمه كانتا من ولادة الأرض» والثاني: أن 
توأمة قابيل كانت أحسن من توأمة هابيل فاختصما إلى آدم عل فأمرهما أن 
يقربا قرباناء وكان هابيل راعيا فقرب سخلة» وكان قابيل حرانًا فقرب حزمة 
زرع فنزلت نار من السماء رفعت قربان هابيل وتركت قربان قابيل فكان ذلك 
غلامة القبول » انتهى. 

وقيل: ولدت حواء لآدم 4 أربعين [بطتا] في كل بطن ذكر وأنثى. 


OTITIS 

(۲) سورة فصلت» الآية: ۲۹. 

.)١١١/٠١( المفهم‎ )۳( 

(5) النکت والعيون (۲۸/۲). 

)٥(‏ كذا بالأصل وصوابه: أربعين ولدا في عشرين بطنا.انظر: تفسير البغوى (۳/ »)٤١‏ وبستان 
العارفين (ص ۳۸)» والمنتظم (١/۲۱۷)ء‏ والكامل »)۳۸/١(‏ وتهذيب الأسماء 
واللغات (۲/ 1٠‏ "). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
قال الكسائي: إلا شيث 4# فإنها حملت به وحده''' لأن نور المصطفى كَل 
يصل إليهء وكان آدم ی يزوج كل بطن بأنثى من بطن آخر ولا يزوج أحدا 
من نفس البطن» فأراد آدم 4# أن يزوج أخت قابيل لهابيل فحسده قابيل 
وقتله» كما تقدم» والحسد أول معصية عصى الله بها في السماء وأول معصية 
عصى الله بها في الأرض» أول من حسد في السماء إبليس حسد آدم عه فلم 
يسجد له» وأول من حسد في الأرض قابيل فقتل هابيل» فكان الحسد حاملا 
لإبليس على الكفر وحاملا لقابيل على القتل”". 
تتمة: قال أبو حامد الغزالي رحمه الله : والحسد أنواع» الأول: أن يتمنى 
زوال النعمة عن غيره وحصولهاء الثاني: [87/أ] أن يتمنى مجرد زوالها وإن 
لم تحصل له إما لآن عنده مثلها أو لكونه لا يطلبها لنفسه» وهذا أشر من 
الأول؛ الثالث: أن يكره حدوث النعمة لغيره وهو حرام» ويجب عليه أن 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه» ويستحب أن يحمد الله تعالى على حصول 
النعمة لغيره كما يحمد الله تعالى عليها إذا حصلت له» قال جبريل عليه 
الصلاة والسلام حين شرب اللبن ليلة الإسراء الحمد لله» لو شربت الخمر 
لغوت أمتكء الرابع: أن لا يكره النعمة لغيره إذا كانت مساوية للنعمة التي 
عليه ويكره له حصول منزلة ودرجة أعلى من منزلته ودرجته ويرضى 
)عراس الال ضر 


(۲) تنبيه الغافلين (۱/ ۱۷۹-۱۷۸)» وأدب الدنيا والدین (ص 759). 
(۳) الإحياء (۳/ ۱۹۲-۱۹۱). 


مقدمة المؤلف آ 
ت 7 
بالمساواة ولا يرضى بالزيادة» فهذه الأنواع كلها حرام يشملها اسم الحسدء 
والحسود غير راض بقسمة الله تعالى وحكمته في الخلق» فمن أعطى شيئا من 
هذه الأشياء فليشكر الله تعالى» ومن وجد في قلبه مرضا من هذه الأمراض 

فعليه بالتوبة حتى يزول فإن لم يعالجه آثم» والله أعلم» انتهى. 

تتمة: وروى أن آدم عليه الصلاة والسلام نزل إلى مكة وجعل قابيل وصيا 
على آهل بيته فقتل قابيل هابيل» فلما رجع آدم قال: أين هابيل؟ قال قابيل: لا 
أدري» فقال آدم: اللهم العن أرضا شربت دمه فم ذلك الوقت ما شربت 
الأرض دماء ثم إن آدم ءا بقي مائة عام لا يبتسم حتى جاءه ملك فقال له: 
حياك الله يا آدم وبياك» قال: ما يبكيك» قال: اضحك؛ وقال مقاتل: وكان قبل 
ذلك السباع والطيور تستأنس بادم» فلما قتل قابيل هابيل هربت منه الطير 
والوحش وشاكت الأشجار وحمضت الفواكه وتملحت المياه واغغرت 
الأرض؛ وفي حديث وهب: تأبل آدم على ابنه المقتول كذا وكذا عاما لم 
يصب حواءء أي: امتنع من غشيانها أعواما وتوحش عنهاء والفعل منه أبل 
يأبل إبالة إذا تنسك وترهب. 

فائدة: الحكمة في أن الله تعالى بعث إلى قابيل لما قتل أخاه هابيل غرابا 
ولم يبعث له الطيور ولا من الوحش لأن القتل كان مستغربا جدًا إذ لم يكن 
معهودًا قبل ذلك فناسبه الغراب؛ وروی أن قابيل حمل أخاه ومشى حتى 
أروح فلم يدر ما يصنع به فبعث الله غرابين قتل أحدهما الآخر ثم بحث في 
الأرض بمنقاره ودفن أخاه فاقتدى به قابيل فكان بعث الغراب حكمة ليرى 


ظ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
٠ 34‏ ا 


2 


ابن آدم كيفية المواراة وهو معنى: لن ار ©4"'. واختلف فى 
أول من سن القبر» فقيل: الغراب لما قتل قابيل هابيل لقوله تعالى تعلم الدفن 
ولكن ترك أخاه بالعراء استخفافا به» والأول أصح” '". 

لطيفة: أسند عن أبي مرواح قال: بعث نوح ‏ بالغراب والحمامة حيث 
استقرت السفينة على الجودي تلتمسان له الجد. يعني: الأرض. فأما الغراب 
فرأى جيفة فوقع عليها وأكل منهاء وأما الحمامة فجاءت عاضة على غصن 
ON NENE U‏ فال له ور لا 
شدید ا انی 

تتمة: قالوا ولم يمت آدم ی حتى رأى من نسله أربعين ألفاء ولم يبق 
من نسله أحد إلا نسل نوح َلك قال الله تعالى: # وَجَعَلْنَا ذَرِيّتَهُِ هُمُ 
َلْبَاقِينَ © وَكركْتا عَلَيْهِ فى الآجِرينَ ®4 الآيةء ذرية نوح ي سام 
وحام ويافثء أبو الروم» قال سمعت وهب بن منبه يقول: إن سام بن نوح أبو 
العرب وفارس والروم» وإن حام بن نوح 2 أبو السودان» وإن يافث بن 


RT ۲‏ ۲ . (8) اس 1 ET‏ 
نوح أبو الترك» وأن ياجوج وماجوج هم بنوهم » وقال بعض الفقهاء: ومن 


.7؟١ سورة عبسء الآية:‎ )١( 

(۲) حياة الحيوان (۲/ ٤١‏ ۲). 

(9) روضة العقلاء (ص”7١١).‏ 

.۷۸-۷۷ سورة الصافات. الآيتان:‎ )٤( 


(6) تاريخ ابن خيثمة ( ١‏ ۳۳۲). 





ذلك يأجوج ومأجوج والأتراك فمن يافث والسودان من حام والباقون من 
)1( 
سام . 
قوله 45: «إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها»» والكفل: بكسر 
الكاف» والمراد به: الجزء والنصيب» وقال الخليل: هو الضعف'" أي 


نصيبٌ من دم كل امرئ فقتل ظلمًا""» قال: 871/ ب] وهذا الحديث من 
قواعد الإسلام» وهو: أن كل من ابتدع شيئا من الشر كان عليه مثل وزر كل 
منة اقتدى به في ذلك فعمل مثل عمله إلى يوم القيامة» ومثله من ابتدع شيئا 
من الخير كان له مثل أجر كل من يعمل به إلى يوم القيامة» وهو موافق 
للحديث الصحيح: (من سن سنة حسنة» ومن سن سنة سيئة» وللحديث 
الصحيح أيضًا: «ما من داع يدعو إلى هدى» وما من داع يدعو إلى ضلالة» 
وتقدم ذلك . 

قتل ظلما لآن نفسا نكرة في سياق النفي فهي للعموم؛ وقوله: «لأنه أول من 
سن القتل» نص على تعليل ذلك الآمر لآنه لما قال: «أول من قتل» كان قتله 
ذلك تنبيها لمن اتی بعده وتعليمًا له فيمن قتل كأنه اقتدى به في ذلك فكان 


(۲) إكمال المعلم /٥(‏ ۷۸٤)»ء‏ مشارق الأنوار (۱/ 755). 
(۳) تحفة الأبرار .)٠١١/١(‏ 


() شرح النووى على مسلم .)١55/١١(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ع :1 جح 
50 00 
عليه من وزره» وهذا جار ي الخير والشر كما قرر 
٤‏ - وَعَن وَاثْلّة بن الأشقع د عن ن الثبي ية قال من سن سنة حَْسَنَة قله 
أجرمًا مَا عمل بها فى حَياته وَبعد مماته حتى تثرك ومن سنّ سنة سية فَعَلَيه 
امم ون يا ميو رو 
الْقيَامَة روه الطبرانيَ ذ في الكبير پإشتاد لا باس پو 
گا اْحافِظ: وتقدم في اباب قبله حَدِيث كثير بن عبد الله بن عَمْرو بن 
عَوْف عَن أبيه عن جده أن التبي بك تال لبلال بن الْحَارث اغلَّم يا بال َال ما 
أعلم يا رَسُول الله قَالَ إِنَّه من أَحْيَا سنة من سنتي قد أميتت بعدي گان لَه من 
۶ ص 5 ء 5 ِ 5 
الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيا ومن ابتدع بدعة 
ضَلَالّة لا يرضاها الله وَرَسُوله كَانَ عَلَيْهِ مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك 
e‏ المي عيدادا 
e OE EPR‏ 


1151/10 END 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير ۷٤/۲۲(‏ رقم ٤‏ والشاميين (5070).: وابن عدى في 
الكامل )۳۹4/۷ قال ابن غذى: ولعمر بن رؤبة غير ما ذكرت ولیس بالكثيرة وا 
أنكروا عليه أحاديثه عن عبد الواحد النصري. مويو حير ا 
الطبراني في الكبير» ورجاله موثقون. وقال الألباني: حسن صحيح صحيح الترغيب (58) 
و(7؟5١).‏ 


(۳) سبق تخريجه برقم (47) وهو ضعيف جدا. 





ويقال: أبو الخطاب» ويقال: أبو شداد الليثي الكناني» أسلم قبل تبوك والنبي 
له يتجهز لهاء وشهدها مع النبي يا وكان من أهل الصفة فلما قبض النبي 
َة حرج إلى الشام. وكان يشهد المغازي بدمشق وحمص» وقيل: إنه خدم 
النبي ئي ثلاث سنين» روي له عن النبي ويه ستة وخمسون حديثاء روي له 
البخاري حديثا ومسلم آخرء سكن الشام ثم اسوطن بيت حيرين وهي بلدة 
بقرب بيت المقدس ودخل البصرة»وكان له دار» روى عنه: عبد الواحد بن 
عبد الله النصري بالصاد المهملة وأبو إدريس الخولاني ومكحول وغيرهم. 
توفي سنة ست أو حمس وثمانين وهو ابن ثمان وتسعين سنة» قاله أبو مسهر. 
قال سعيد بن خالد: توفي سنة ثلاث وثمانين وهو ابن مائة وخمس سنين» 
والصحيح: الأولء قال قتادة: كان آخر أصحاب النبي باه موتا بمكة عبد الله 
بن عمرء وكان آخرهم موتا بالمدينة جابر بن عبد الله» وآخرهم موتا بمصر 
سهل بن سعد وآخرهم موتا بالكوفة عبد الله بن أوفء وآخرهم موتا بالبصرة 
أنس بن مالكء وآخرهم موتا بدمشق واثلة بن الأسقع. وآخرهم موتا 
بحمص عبد الله بن بسر يعني بعد أبي أمامة"'"» انتهى» قاله في الديباجة. 

قوله يَكَِِّ: «من سن سنة حسنة فله أجرها ما عمل بها في حياته وبعد مماته 
حتى تترك» الحديثء أي: أتى بطريقة مرضية يقتدى به فيها فله أجرهء وتقدم 
الكلام على ذلك في البداءة بالخيرء وقال بعض العلماء في قوله: «من سن 
سنة حسنة» أي: فعل فعلا بحيث يقتدى به وكذلك إذا فعل فعلا قبيحًا 


(1)انظن ج ا لاساو( 56ة):ومذيي الكمال 
(۳۰/ الترجمة 556089). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ل د 


فاقتدى به» ويفيد الترغيب في الخير المتكرر إثمه بسبب الاقتداء» والتحذير 
من الشر المتكرر إثمه بحسب الاقتداء''". والله أعلم. 

8- وَعَن سهل بن سعد رَضِي الله عَنْهُمَا أن النَِّي يك َالَ إن هذا الْتَيْر 
حزان ولتلك الخزائن مَفاتيح فطوبى لعبد جعله الله عز وَجل مفتاحا للخير 
مغلاقا للشر وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير رَوَاهُ ابن مَاجَهُ 
َالَفْظ لَه وَائْن أبي عَاصِم وَفِي ستده لين وَهُوَ في التَرْمِذِيَ بقصّة”" 

قوله: «عن سهل بن سعد» هو أبو العباس» وقيل: أبو يحيى سهل بن سعد 
بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة بن 
كعب بن الخزرج الأنصارى الساعدى المدنى» كان اسمه حزئاء فسماه النبى 
يه سهالا. شهد سهل قضاء رسول الله ئة فى المتلاعنين» قال الزهرى: 
سمع من النبى ييي وكان له يوم وفاة النبى وة خمس عشرة سنة. وتوف 
بالمدينة سنة ثمان وثمانين» وقيل: سنة إحدى وتسعين. قال ابن سعد: هو 
آخر من مات من أصحاب النبى اة بالمدينة ليس فيه خلاف. وقال غيره: بل 
فيه خلاف. روي له عن رسول الله ي مائة حديث وثمانية وثمانون حديثاء 


اتفقا على ثمانية وعشرين» وارك البخارق باحك عس: روى عنه الزهري» 


(۱) المفهم (5717/9). 


(۲) أخرجه ابن ماجه (۲۳۸)» وابن أبي عاصم في السنة (۲۹۲ و۲۹۸).ولم يخرجه الترمذى. 
وضعفه حدا الألباني ي المشكاأة »)٥۲١۸(‏ وحسنه فيصحيح الترغيب (٦)‏ والصحيحة 
(ITTY)‏ 
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وابو حازم» وغيرهما 5 


قوله: أن النبي ية قال: «إن هذا الخير خزائن, لتلك الخزائن مفاتيح» 
الحديث.۸۷1/] قال العلماء رضي الله عنهم: قد جعل الله سبحانه وتعالى 
لكل مطلوب مفتاحا يفتح به» وهذا باب عظيم من أنفع أبواب العلم» وأن من 
أنفع أبواب العلم باب معرفة مفاتيح الخير والشرء ولا يوفق لمعرفتها 
والعمل بها إلا من وفقه الله تعالى» فإن الله سبحانه وتعالى جعل لكل خير 
وشر مفتاحًا وبابًا يدخل منه إليه كما جعل الشرك والكفر والإعراض عما 
بعث الله به رسوله َ4 والغفلة عن ذكره والقيام بحقه مفتاحا للنار» وجعل 
مفتاح الصلاة والطهور كما قالعية: «مفتاح الصلاة الطهور»» قال ابن العربي 
قوله َل «مفتاح الصلاة الطهور». من مجاز التشبيه؛ لأن الحديث لما كان 
مانعًا من الصلاة كان كالقفل الموضوع على الحدث حتى إذا توضاً انحل 
الغلق» وهذه استعارة بديعة» وكذلك قوله: «مفتاح الجنة الصلاة» بيّن فيه أن 
أبواب الجنة مغلقة تفتحها الطاعات وركن الطاعات الصلاةء وقد ذكر 
البخاري عن وهب بن منبه أنه قال: «مفتاح الجنة لا إله إلا الله وما من مفتاح 
إلا له أسنان»”'' يعني: العبادات؛ فإن جئت بالمفتاح له أسنان فتح لك وإلا 
لم يفتح» ويتفاضل الإنسان في الفعل في الصغر والكبر والتأصيل والتفريع» 
)١(‏ انظر ترجمته: عبذيب الأسماء واللغات (١//؟7‏ ترجمة 197 77)» وتبذيب الكمال (؟١1/‏ 

الترجمة 75517). 


(1) رواه البخاري تعليقًا */ 88 في الجنائز في فاتحته» قال الحافظ في الفتح : وقد وصله 
المصنف في التاريخ» وأبو نعيم في الحلية. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 






فكذلك العبادات» انتهى؛ وجعل مفتاح الحج الإحرام» ومفتاح البر الصدقة. 
ومفتاح الجنة التوحيد» ومفتاح العلم حسنة السؤال :وحسن الإصغاء. 
ومفتاح النصر والظفر الصبرء ومفتاح المزيد الشكرء ومفتاح الإجابة الدعاء. 
ومفتاح الرغبة في الآخرة الزهد في الدنياء ومفتاح الإيمان التفكر فيما دعا الله 
عباده إلى التفكر فيه» ومفتاح الرزق السعي مع الاستغفار والتقوى» ومفتاح 
كل خير الرغبة في الله تعالى والدار الآخرة» ومفتاح كل شر حب الدنيا وطول 
الآمل» وجعل الكسل والراحة مفتاح الخيبة والحرمان» وجعل المعاصي 
مفتاح الكبر» وجعل الكذب مفتاح النفاق» وجعل الشح والحرص مفتاح 
البخل وقطيعة الرحم وأخذ المال من غير حله» وجعل الخمر مفتاح كل إثم» 
وجعل النظر مفتاح النظر» وجعل مفتاح حياة القلب تدبر القرآن والتضرع 
بالأسحار» ومفتاح التقوى لا حول ولا قوة إلا بالله» ومفتاح الجنة والولاية 
الذكر» وجعل مفتاح إطلاق النظر في الصور مفتاح الطلب» وجعل الإعراض 
عما جاء به الرسول َو مفتاح كل بدعة وضلالة» وهذه الأمور لا يصدق با 
إلا من له بصيرة صحيحة وعقل يعرض به عما في نفسه وما في الوجود من 
خير أو شرء فينبغي للعبد أن يعتني كل الاعتناء بمعرفة المفاتيح وما جعله الله 
له» وكان أنس بن مالك يقول:إن الله جعل للخير مفاتيح وللشر مفاتيح وإن 
ثابت البناني من مفاتيح الخی ر" انتهىء قاله في حادي الأرواح . 


)١(‏ الزهد )١570(‏ لأحمد. 
(۲) حادى الأرواح (ص58- 54). 


و المؤلف ا 

قوله: «فطوبى لعبد جعله الله مفتاحًا للخير مغلاقًا للشر»؛ طوبى عند 
النحويين فعلى من الطيب» قلبت الياء فيه واوًا لانضمام ما قبلها وهو طيب 
العيش له» وقيل: طوبى هي الخير وأقصى الأمنية» وقيل: طوبى اسم الجنة» 
وقيل: اسم شجرة وقيل غير ذلك" . 

قوله: «وويل لعبد جعله الله مفتاحًا للشر مغلانًا للخير»؛ الحديث ۸۷[1/ ب]؛ 
الويل: دعاء بالهلكةء يقال لكل واقع في هلكة» والويل والحزن والهلاك: 
المشقة من العذاب ''» وسيأتي الكلام على ذلك قريبًا أبسط من هذا. 

6- وَعَن أبي هْرَيْرَة ص قال قال رَسُول الله بي ما من داع يَذْعُو إلى 
ENE EAN‏ 


صر و 


ان مَاجّه وَرُوَاته قات" 

قوله: عن أبي هريرة؛ هو أحفظ هذه الآمة» وقال النبي باه فيه: «أبو هريرة 
وعاء العلم). ودعا له النبي ية أن يرزقه علما لا ينسى» وقال الشافعي: أبو 
هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره أ قال أبو هريرة: حفظت من 
رسول الله عي وعائين» فأما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا 


.)١75/5( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

.)7575-7170 /٥( النهاية‎ )۲( 

(۳) أخرجه ابن ماجه »)7١/(‏ وابن ¿ أبي عاصم في السنة (7١١).قال‏ البوصيرى في الزجاجة 
١‏ هذا إسناد ضعيف ليث هو ابن 5 سليم ضعفه الجمهور.وضعفه الألباني ٤‏ 
ضعيف الترغيب (57)» والظلال .)١١7(‏ 

.)۳٤١ /٦۷( تاريخ دمشق‎ )٤( 






فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الماءء الوعاء: ما يوضع فيه الشيء؟ وبثثته حتى نشرته وفرقته» والمراد: 
الحديث الذي رواه والبلعوم مجرى الطعام» ولقائل أن يقول: كيف استجاز 
كتم الحديث عن رسول الله ياي وقد قال كَلَِةٌ: «بلغوا عني ولو آية»» وكيف 
يقول رسول الله ي4 ما إذا قتل راويه وكيف يستجيز المسلمون من الصحابة 
الإخبار قتل من يروي عن رسول الله يَلِْهِ؟ فالجواب: أن هذا الذي كتمه ليس 
ابر انريم ا( الا RP Eg‏ لي كناب 
لله ما حدثتكم وهي قوله تعالى: #إِنَّ ادو ككفتو ها تاي الكت 
ادى فكيف يظن به أن يكتم شيئًا من الشريعة بعد هذه الآية وبعد أمر 
رسول الله َيه أن يبلغ عنه» وقد كان يقول لهم: «ليبلغ الشاهد منكم 
الغائب»» وإنما هذا المكتوم مثل أن يقول: فلان منافق وستقتلون عثمان 
وهلاك أمتي على يدي أغيلمة من قريش بنو فلان» فلو صرح بأسمائهم 
لكذبوه وقتلوه» حكاه أبو الفرج عبد الرحمن بن علي» قاله في حاشية كتاب 
المشارق”''» تقدم الكلام على مناقبه ك . 

قوله يَتةِ: «ما من داع يدعوا إلى شيء إلا وقف يوم القيامة لازمًا لدعوته ما 
دعا إليه وإن دعا رجل رجلا»» ومعنى الحديث. والله أعلم» أن كل من ابتدع 
شيئا من الشر كان عليه مثل وزر كل من اقتدى به في ذلك العمل مثل عمله 
إلى يوم القيامة ومثله من ابتدع شيئا من الخير كان له مثل أجر كل من يعمل 


. ١614 سورة البقرة الآية:‎ )١( 
.)0506-0757 ٤ /۲( كشف المشكل‎ )۲( 





به إلى يوم القيامة وهو موافق للحديث الصحيح من سن سنة حسنة ومن سن 
اف عد ااب - وله ای ل توو و کا خب لكا ن 
زوجتا وَدُريِنا فر أَعَينِ وَآَجَعَذَنا لِلْمتَقِينَ إِمَامَا ©2”4» وقوله: «وَجَعَلَنا 


E‏ ل 


.۷٤ سورة الفرقانء الآية:‎ )١( 
؟.‎ ٤ سورة التوبةء الآية:‎ )۲( 


4 هس 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الل 


كتاب العلم 
الترغيب في العلم وطلبه وتعلمه وتعليمه 
وماجاء في فضل العلماء والمتعلمين 


تقدم الكلام على الكتاب وأنه في اللغة مأخوذ من الكتب وهو الضم.ء 
يقال: تكتبت بنو فلان إذا تجمعواء ومنه قيل لجماعة الخيل كتيبة» وللكتابة 
بالقلم كتابة لاجتماع الحبر» والباب في اللغة: ما يتوصل به إلى المقصود. 
وفي الاصطلاح: ما افتتح به أحكام مندرجة تحت اسم خاصء وقد يدرج في 
الباب ما لا يصدق عليه اسم الترجمة لتعلقه بها"'". والله أعلم. 

قوله: الترغيب في العلم وطلبه وتعلمه» قد تظاهرت الآيات والأخبار 
والآثار وتواترت وتطابقت الدلائل الصريحة وتوافقت على فضيلة العلم 
والحث على تحصيله والاجتهاد في أسبابه وتعليمه» فأما الآيات: قال الله 
مو اليخ فلتون ا يقد كر أزارا 
الْأنْبَبٍ4”"» وقال تعالى: لوقل نَبّ زڏنی عِلَْمَا»” "2 وقال تعالى: #إِنَّمَا 
گی آله مِن عِبَادِ لْعلَمَكوًا © وقال تعالى: يرع أله لين عَامَُوا 


.)519/١( والإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ »2 ٠١5 /1( كفاية النبيه‎ )١( 
(؟)سوؤوة الفا‎ 
115 ىنو رة طهه الآية:‎ 7 ( 
.۲۸ سورة فاطرء الآية:‎ )٤( 


کاب العلة 
سجس 0 1 أت 


© صر< 


ينڪ ا العم دَرَجَتٍَ»4”''؛ وأما الأحاديث فسنذكر الأحاديث 
والآثار في ذلك أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكرء فالعلم: معرفة 
المعلوم على ما هو عليه» فإذا قلت: عرفت [۸۸/ أ] زيدًا فالمراد: شخصه. 
وإذا قلت: علمت زيدَّاء أردت العلم بأحواله من فضل ونقص» انتهى”"'. 


سر 


- عن معَاو به ص قال: قال وول الله لله کا : "من يرد الله به خيرا يفقهه 
في الدّين» رَوَاهُ البُكَارِيَ وَمُسلم وَابْن اجه وَرَوَاُ بو يعلى وراد فيه وَمن لم 
يفقهة لم يبال به" . َرَوَاُ الطبَرَانِيَ في الْكَبير”* وَلَفْظه له سمحت رول ال ا 

قول ا أيه اناس إِنّما لملم بالتعلم اله بالتفقه ومن يرد الله به خيرا يفقهه في 
الڏين وَ#إِنَّمَا ّى أللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ لْعُلَمتوأ4” وَفِي إستاده راو لم يسم 


.١١ سورة المجادلةء الآية:‎ )١( 

(۲) تفسير القرطبي (۱/ )٤۳۹‏ 

(۳) خر جه البخاري (۷۱) و(5١١7)‏ و(۷۳۱۲)» ومسلم (۹۸- ۱۰۳۷) و( ۰ ۱۰- ۱۰۳۷) 
و(٥۱۷-‏ ۱۰۳۷)» واین ماجه (۲۲۱). 

(5) أخرجه أبو يعلى (١۷۳۸)ء‏ والطبراني في الشاميين (۲۸٤).قال‏ الهيثمى في المجمع 
0١‏ رزرواه أبو يعلى- وفي الصحيح منه: «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين)- وفيه 
الوليد بن محمد الموقري» وهو ضعيف .وضعفه الألباني جدا في الضعيفة (/51/0). 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير /١9(‏ 95 رقم 4۲۹) والشاميين (۸١۷)ء‏ والبيهقي في المدخل 
(؟79).قال الهيثمى في المجمع :١178/١‏ رواه الطبراني في الكبير» وفيه رجل لم يسم 
وعتبة بن أبي حكيم وثقه أبو حاتم» وأبو زرعة» وابن حبان» وضعفه جماعة.وصححه 
الآلباني في الصحيحة »)۳٤۲(‏ وصحيح الترغيب (۷). 

(") سورة فاطرهء الآية: /7. 


ار جيب 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيم 
لھ 


قوله: عن معاوية؛ هو: معاوية بن أبي سفيان» فيمن نزل الشام من 
الصحابة» وهو من الموصوفين بالدهاء والحلم» وذكروا أن عمر بن الخطاب 
لما دخل الشام ورأى معاوية قال: هذا كسرى العرب» ولما حضرته الوفاة 
أوصى أن يكفن في قميص كان رسول الله اء كساه إياه» وأن يجعل مما يلي 
جسده» وكان عنده قلامة أظفار رسول الله بيه فأوصى أن تسحق وتجعل في 
عينيه وفمه» وقال: افعلوا ذلك بي وخلوا بيني وبين أرحم الراحمين'''» وقال 
ابن قتيبة في المعارف"": لم يولد لمعاوية في خلافته - وكان مارت 
صاحبه (وصهره يكِ) وكاتبه وأمينه على وحي الله تعالى'' > وتقدم الكلام 
على مناقبه مبسوطاء والله أعلم. 

قوله يَكَِةِ: «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» الحديث. فيه: فضيلة العلم 
والفقه في الدين والحث عليهء وسببه: أنه قائد إلى الله تعالى. 

وأقيم قوله كَل «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» مقتضاه: أن من لم 


يفقهه في الدين لا يراد به خيراء وكاو ا يو 


.)08/ الترجمة‎ ٠٠١١-٠١١ /۲( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

OED 

(۳) تاريخ بغداد (۱/ .)٥۷۷‏ 

(5) انظر شرح النووى على مسلم (۷/ ۱۲۸)ء وف الديباجة (جزء من رسالة علمية ص )١55‏ 
قال: وسببه أنه قائد إلى التقوى والتقوى قائد إلى الجنة. 

(5) مفتاح دار السعادة .)5١ /١(‏ 


كتاب العلم 


1Y : : 


وقوله: «من يرد الله به خيرًا») مشتق من الإرادة وهي عند الجمهور صفة 
مخصصة لأحد طرفي المقدور بالوقوع» وقيل: اعتقاد النفع أو الضرء وقيل: 
ميل يتبعه الاعتقاد» وهذا لا يصح في الإرادة القديمة» وقوله: «خيرًا» أي: 
منفعة وهي اللذة"' © فالمعنى: من يرد الله به جميع الخيرات”'» و«يفقهه في 
الدين» أي: يفهمه» إذ الفقه الفهم» وني بعض الروايات: «من يرد الله به خيرًا 
يفهمه في الدين» وكلاهما صحيح المعنى' ''» فأصل الفقه في اللغة: الفهم. 
والتفقه: أخذ الفقه شيئًا فشيئَاء وقيل: فهم الأشياء الدقيقة» وفي الاصطلاح: 
العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. 

فالفقه: الفهم» كما تقدم والتبصر بكلام الله وكلام رسوله ق فرب سامع 
لم يفهم ورب سامع فهم» ورب فاهم وغيره أفهم منه» قيل: استفتى الحسن 
البصري في مسألة فأجاب. فقيل له: إن فقهاءنا لا يقولون مثل هذا فقال: وهل 
زاس فقيها قطء الفقيه القائم ليله الصائم نبهاره الزاهد في الدنيا الذي لا 
يداري ولا يماري» ينشر حكمة الله فان قبلت منه حمد الله تعالى وإن ردت 
عليه حمد الله تعالى”” » وفقه عن الله أمره ويه وعلم من صفاته ما يحبه 
ويكرهه» فذلك هو العالم الذي قيل فيه: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين». 


CONDE UALS) 

OTD OETA AO 
Ta) 
.)١9١/١( النجم الوهاج‎ )٤( 

(9) أخرجه ابن المبارك في الزهد (70) 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
فإذا لم يكن بهذه الصفة فهو من المغرورين”''» انتهى» قاله في الديباجة. 
قوله: في رواية أبي يعلى: «ومن لم يفقهه لم يبل به) معناه: أنه لا يبالي به. 
المراد به عدم الالتفات له (والقبول بنفي السبب وإرادة المسبب). 
-١‏ وَعَن عبد الله يَعْنِي ابن مَسْعُود د قَالَ: قال رَسُول الله يكلِ: «إذا 
راد الله عبد خيرا فقهه في الدّين وألهمه رشده» رَوَاهُ الْبرّار وَالطْبَرَاننَ في 
اكير پإشتاد لا باس بو”". 


(۱) الديباجة (ص .)١5 0-١19‏ والنجم الوهاج (5/ ۲۸۲). 

(۲) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد (١۸۹)ء‏ والبزار (١٠۱۷)ء‏ والطبراني في الكبير 
١191/٠١(‏ رقم 65 » وابن عدى في الكامل »)50١/١(‏ وأبو نعيم في الحلية 
٠۷/9‏ والبيهقي في القضاء والقدر )١65(‏ والمدخل (755).قال البزار: وهذا 
الحديث لا نعلمه يروى» عن عبد الله إلا من هذا الوجه. ولا نعلم رواه عن أبي بكر بن 
عياش إلا أحمد بن محمد بن أيوب. 
وقال أبو نعيم: غريب من حديث الأعمش. تفرد به عنه أبو بكر بن عياش» واختلف في 
اسمه. فقيل: اسمه كنيته» وقيل: اسمه شعبة. قال الهيثمى في المجمع :١7١/١‏ رواه 
البزار والطبراني في الكبير» ورجاله موثقون.وقال الألباني في الضعيفة (00757) وضعيف 
الترغيب (5 5): منكر بهذا التمام. 

(۳) زاد في المخطوطة المغربية: عبد الله بن مسعود بن غافل بالغين المعجمة والفاء» الهذلى. 
حليف بني زهرة الكوفي» كنيته: أبو عبد الرحمنء وأمه: أم عبد بنت عبد ود أسليت 
وهاجرت» فهو صحابي بن صحابية» وكان كثير الولوج على رسول الله َيه والخدمة له. 
وكان من كبار الصحابة وساداتهم وفقهائهم ومقرئيهم في القرآن والفقه والفتاوي» وفي 
الحديث قال: قال لي رسول الله كَكِْ: «إذنك على أن ترفع الحجاب» وأن ترفع سوادي 


كتاب العلم 
قوله يَكَِةّ: «إذا أراد به خيرًا فقهه في الدين وألهمه رشده» تقدم الكلام على 
معنى الخيرية في الحديث قبله» وقيل: فهم الأشياء الدقيقة» يقال: فقه الرجل 
بالكسر يفقه فقها إذا فهم وعلم» وفقه بالضم إذا صار عالمًا ويفقهه في الدين 
أي: يجعله فقيها عالما بالأحكام الشرعية ذا بصيرة فيه» فيصير قلبه ينبوع 

(1) 7 000 1 1 ١ 

العلم يستخرج بفهمه المعاني الكثيرة من اللفظ الموجز . 
5 ۶ 3 و “م EAE‏ لاه 
قال الإمام أبو عبد الله الحكيم الترمذي : الفقه [۸۸/ ب] هو انكشاف 
الغطاء عن الأمورء فإذا عبد الله بما أمر ونمبى بعد أن فهمه وعدله وانكشف له 
الغطاء عن تدبيره فيما أمر ونبى فهى العبادة الخالصة. وذلك أن الذي يؤمر 
بالشيء زین ما أمر وشين ما نہى عنه عمل على بصيرة وعلى عليه أقوى 
ونفسه مها أسخى وحمد على ذلك وشكرء والذي يعمى عن ذلك فهو حامد 
القلب كسلان الجوارح» ثم إن الإنسان إذا أخذ حظًا وافرًا من الفقه ينبغي أن 


حتى أنباك» رواه مسلم» السواد بكسر السين المهملة وبالدال» واتفق العلماء على أن 
المراد به السرار بكسر السين وبالراء المكررة وهو السر والمساررة» يقال: ساودت الرجل 
مساودة إذا ساررته» وفيه (دليل) لجواز اعتماد العلامة في الإذن في الدخول» فإذا جعل 
الأمير والقاضي أو غيرهما رفع الستر الذي على بابه علامة في الإذن في الدخول عليه 
(للناس عامة) أو لطائفة خاصة أو لشخص أو جعل علامة غير ذلك جاز (اعتمادها) 
والدخول إذا وجدت بغير استتذان» وكذا إذا جعل الرجل ذلك علامة بينه وبين خدمه 
(ومماليكه) وكبار أولاده وأهله فمتى أرخى حجابه لا يجوز (الدخول عليه إلا باستئذان 
فإذا رفعه جاز) جاز بلا استغذان» والله أعلم» قاله في الديباجة» وتقدم الكلام على ترجمته 
مبسوطا. قلت: وهذا كله كلام النووى في شرح مسلم .)١5١ /١5(‏ 
)١(‏ الميسر /١(‏ ۹۷). 


(۲) نوادر اللأصول (۱۷۱/۱- ۱۷۲). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 





لا يقتصر عليه ويكن ينظر في علم الزهد وني كلام الحكماء وشمائل 
الصالحين» فإن الإنسان إذ تعلم الفقه ولم ينظر في الزهد والحكمة قسى قلبه 
وساء خلقه والقلب القاسي بعيد من الله تعالى» انتهی» قاله في شرح مشارق 
الأنوار. والمراد بقوله: «يفقهه في الدين» ما شرعه الله لعباده من الأحكام؛ 
والعباد: جمع عبدء وقيل المراد بالفقه: فهم الأشياء كما تقدم» قال ابن 
بطال”'': التفهم للعلم هو الفقه فيه» ولا يتم العلم إلا بالتفهيم ولذلك قال 
علي : والله ما عندنا إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مؤمن» فجعل 
الفهم درجة أخرى بعد حفظ كتاب الله تعالى» لأن بالفهم له تتبين معانيه 
وأحكامه. وقد نفى عليه الصلاة والسلام العلم عمن لا فهم له فقال: «رب 
حامل فقه لا فقه له»» وقال مالك: ليس العلم بكثرة الرواية وإنما هو نور 
يضعه الله في القلوب يدرك فهم المعاني» فمن أراد الفهم فليحضر خاطره 
ويفرغ ذهنه وينظر إلى بساط الكلام ومخرج الخطاب ويتدبر اتصاله بما قبله 
وانفصاله منه» ثم يسأل ربه تبارك وتعالى أن يلهمه إلى إصابة المعنى» ولا 
يتم ذلك إلا لمن علم كلام العرب ووقف على أغراضها في تخاطبها وله 
عودة قريحة وثاقب ذهنء ألا ترى أن ابن عمر ص فهم من بساط الحديث 
ونفس القصة أن الشجرة هي النخلة لسؤاله ييه لهم عنها حين أتى الجمار 
وقوي ذلك عنده بقوله عز وجل: [ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة) قال: هي 
النخلةء شبهها الله تعالى بالمؤمن» انتهى. 


.)٠١١ /١( شرح الصحيح‎ )١( 


كتاب العلم 
7- وَعَنَ ابْن عمر رَضِى الله عَنْهَمَا قَالَ: قَالَ رَسُول الله كك أفضل 
الْعِبَادَة الفقه وَأفضل الدّين الْوَرع رَوَاهُ الطبرَانِنَ في معاجيمه الثلانّة وَفِي 
إشكاذه ا 
التعليق. 
قوله َل «أفضل العبادة الفقه»ء الفقه: التوصل إلى علم غائب بعلم 
حاضرء أي: e GSE‏ ة فيبصر قلبه ينبوع 
ال قال الشافعي: الْعلم رَيْنْ وَتَشْرِيفٌ لِصَاحِبهِ " 
قوله: «وأفضل الدين الورع»ء تقدم الكلام على الدين في الحديث قبله. 
بالكسر فيهما ورعا ورعة فهو ورع» وورع من كذا ثم استعير للكف عن 
)١(‏ أخرجه الحكيم الترمذى في نوادر الأصول )١١١(‏ و(20507. والطبراني في الصغير 
(؟/551 رقم )١1١١5‏ والأوسط 1٠37/9(‏ رقم 4554) والكبير (۷۳/۱۳ رقم 
)2 و(7١1/ ٠٠060‏ رقم 2/5 والقضاعى ي OEY‏ الشهاب ,)١594٠(‏ 
والخطيب في الفقيه والمتفقه ١١5-١١1 /١(‏ رقم ۷١‏ و977).وقال الطبراني في الأوسط: 
«لم يرو هذا الحديث عن الشعبي إلا ابن أبي ليلى» ولا عن ابن أبي ليلى إلا خالد؛ تفرد به 
سليمان».قال الهيثمى في المجمع :٠٠١ /١‏ رواه الطبراني في الثلاثة» وفيه محمد بن أبي 
ليلى» ضعفوه لسوء حفظه. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب (50). 
(۲) الميسر (١//ا9).‏ 


(۳) هو صدر من بیت ينسب لأبى الأسود الدؤلى عجزه: * فَاطْلُبْ- هُدِيتَ- فون الْعِلْم 
وَالأدباء» انظر: المجموع شرح المهذب( /١‏ 77)» الفقيه والمتفقه (181//1). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


المباح والحلالء قاله في النهاية'''» وسيأتي الكلام على الورع في باب منفرد 
يبسط في الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. 

قوله: في إسناده محمد بن أبي ليلى» وأما ابن أبي ليلى الفقيه المكرر في 
كتب الفقه الذي له مذهب معروف فاسمه: محمد بن عبد الرحمن 
الأنصاري القاضي الكوفي» يروي عن شعبة وغيره وخلق» سيء الحفظ. 
ووا اا و ارين وا رى 

وأما: عبد الرحمن بن أبي ليلى فهو من أجل التابعين» قال عبد الرحمن 
ب الخارك: ما شعرت أن النماء ولدت مثله» قال عد الدلكة بن عم 
رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى. [84/ أ] في حلقه فيها نفر من أصحاب النبي 
ية يستمعون لحديثه وينصتون له فيهم البراء بن عازب» مات سنة ثلاث 
وا واسم أبي ليلى: يسارء وقيل: بلال» وقيل: داود» وقيل: لا يعرف 
اسمه» وأبو ليلى صحابي» قتل مع علي بصفين» وعبد الرحمن ثقة إمام» ذكره 
العقيلي في كتابه لأنه كان يصحب الأمراء مع أنه كان يقول: أدركت عشرين 
ومائة من أصحاب النبي بيه كلهم من الأنصار إذا سئل عن شيء أحدهم 
أحب أن يكتبه صاحبه» وقال ابن سيرين: جلست إلى ابن أبي ليلى وأصحابه 
OS‏ 
)١(‏ النهاية (6/ .)١۷ ٤‏ 


(۲) تهذيب الكمال /٠١(‏ الترجمة .)٥ 5٠5‏ وتذهيب تهذيب الكمال (۸/ الترجمة .)١١۳۸‏ 
0 ديت الأسماء واللغات ٣۰٤-۳۹۳ /1١(‏ الترجمة 51"). 


كتاب العلم 


۳ 
- وَعَن حُدَيْمَة بن الْيَمَانَ رَضِي الله عَنْهَمَا قال قَالَ رَسُول الله كله 
فضل الْعلم خير من فضل الْعِبادة وَخير دَينكُمْ الْوَرع رَوَاهُ الطْبَرَانِنَ في 
الأؤْسَط وَالْبَرَار بإشتاد حسن"''. 
قوله: عن حذيفة بن اليماني» تقدم. 
قوله ء: «فضل العلم خير من فضل العبادة» وخير دينكم الورع؟» يريد 
عليه الصلاة والسلام أن العالم وإن كان فيه تقصير في عبادته أفضل من جاهل 
مجتهد في العبادة لأن العالم يعرف ما يأتي به وما يجتنب» والعابد الجاهل 


(۱) أخرجه البزار (275459). والطبراني في الأوسط (5/ ۱۹۷-۱۹۰٩‏ رقم ))73947٠9‏ وابن عدى 
في الكامل (5/ »)205٠‏ والحاكم (١/4۲)ء‏ وأبو نعيم في الحلية »)۲٠۲-۲۱۱/۲(‏ 
والبيهقي في المدخل (555).قال البزار: وهذا الكلام لا نعلمه يروى عن النبي 5ي إلا من 
هذا الوجه» وإنما يعرف هذا الكلام من كلام مطرف» ولا نعلم رواه» عن الأعمش إلا 
عبد الله بن عبد القدوس» ولم نسمعه إلا من عباد بن يعقوب.قال الطبراني: لم يرو هذا 
الحديث عن الأعمش إلا عبد الله بن عبد القدوس. 
قال ابن عدى: وهذا لا أعرفه إلا من حديث عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمشء وعبد 
الله بن عبد القدوس له غير ما ذكرت من الحديث» وعامة ما يرويه في فضائل آهل البيت. 
قال أبو نعيم: لم يروه متصلا عن الأعمش. إلا عبد الله بن عبد القدوس ورواه جرير بن 
عبد الحميدء عن الأعمش» عن مطرف» عن النبي ياه من دون حذيفة ورواه قتادة وحميد 
بن هلال» عن مطرف من قوله.قال البيهقي: هذا الحديث يروى مرفوعا بأسانيد ضعيفة 
وهو صحيح من قول مطرف بن عبد الله بن الشخير. وقال الهيثمى في المجمع :٠٠١ /١‏ 
رواه الطبراني في الآأوسط والبزار» وفيه عبد الله بن عبد القدوسء وثقه البخاري وابن 
حبان» وضعفه ابن معين وجماعة. وصححه الألباني في صحيح الترغيب )٦۸(‏ 
و(740١).‏ 


القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


١ 1 . “Y€ |‏ لے 
منهوك فربما أتى بالشيء وهو يظن أنه صواب وهو خطأء وتقدم الكلام على 
الورع في الحديث قبله. 

٤‏ وَعَن عبد الله بن عَمْرو رَضِي الله عَنْهُمَا عن رَسُول الله اة قال كيل 
ايه ومع سه ا NE AE‏ 
إذا أعجب بريه رَوَاهُ الطَبَرَانِيَ في الأؤسَط”" وذ 
وَفيه توثيق لين ورفع هَذَا الحَدِيثْ غریب قَالَ ت ا 
لجس د E‏ 

قوله ارا سي يعني: ابن العاص» تقدم. 

قوله بية: «قليل العلم خير من كثير العبادة» الحديث» اعلم: أن العلم 
أنواع» وكل ذلك بحمد الله تعالى حسن» وليس كالفقه» وينبغي أن يكون 
تعلم الفقه أهم إليه من غيره» لأن من تعلم الفقه تيسر عليه سائر العلوم» 
والفقه هو قوام الدين» ففرض على كل إنسان أن يتعلم قدر ما يحتاج إليه 
لأمر دينه مما لابد له منه من أحكام الوضوء والصلاة وسائر شرائع الإسلام 


)859/ أخرجه الدولابى في الكنى (۸۸٤۱)ء والطبراني في الأوسط (۸/ ۳۰۲-۳۰۱ رقم‎ )١( 
ومسند الشاميين (۹۸٠۲)ء وأبو نعيم في الحلية‎ )0١ والكبير (۳۱/ 570-519 رقم‎ 
ء)۹١( والبيهقي في المدخل (557) وابن عبد البر في جامع بيان العلم‎ »)2175 -107/0( 
.)۹١( وفي الفقيه والمتفقه‎ »))57١-57١ /١( والخطيب في الموضح‎ 
وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن رجاء بن حيوة إلا إسحاق أبو عبد الرحمن» تفرد‎ 
رواه الطبراني في الأوسط والكبير» وفيه إسحاق بن‎ :17١ /١ به: الليث. وقال الهيثمى‎ 
.)57( أسيد» قال أبو حاتم: لا يشتغل به.وضعفه الألبانٍ في ضعيف الترغيب‎ 





ولأمور معاشه وما وراء ذلك ليس بفرض خاصء فإن تعلم الزيادة فهو 
أفضل وإن ترك فلا إثم عليه؛ انتهى» قاله أبو الليث السمرقندي”''. 

قوله: «وكفى بالمرء فقها إذا عبد الله»» تقدم الكلام على الفقه في 
الأحاديث قبله. 


قوله: وفي إسناده إسحاق بن أسيد»ء هو: إسحاق بن أسيد (الخراساني: 
نزيل مصر قال أبو حاتم لا يشتغل به ومشاه غیره). 

قوله: قال البيهقي: ورويناه من قول مطرف بن عبد الله بن الشخير» بكسر 
الشين وتشديد الخاء المعجمتين» الحرشي بفتح الحاء المهملة والراء وشين 
معجمة» العامري أبو عبد الله البصري» أخو يزيد وهانيع» وكان من سادات 
التابعين» وكان ثقة» له فضل وورع وأدبء وكان بينه وبين رجل كلام فكذب 
عليه» وقال: اللهم إن كان كاذبا فأمته فخر مكانه ميتا فرفع ذلك إلى زياد 
فقال: قتلت الرجل؟ فقال: لاء ولكن دعوة وافقت أجلاء وكان كَل يلبس 
المطارف والبرانس ويركب الخيل ويغشى السلطان» وهو مع ذلك قرة عين» 
مات سے س .و عي وله انات ورا( ضا سوط وغه ورای 
الأموات يقظة على قبورهم» وكلم بعضهم» ومناقبه كثيرة مذكور في الحلية 


وطبقات اك e‏ انتهى 


.)7١7؟ بستان العارفين (ص‎ )١( 
.)5١١-١98/5؟( وحلية الأولياء‎ »)١ 57-١51١ /۷( طبقات ابن سعد‎ )۲( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
طم س 


فصل 


لھ س وس مہ et‏ 


sS‏ قال رَسُول الله يك من نفس عَن مُؤمن 
كربة من كرب الدنيّا نفس الله SS‏ 
ستره الله في الدنيا وَالآخْرّة ومن يسر على مُعسر يسر الله عَلَيْهِ في الدّنَ 
bs A E‏ 
فيه علما سهل الله لَهُ به طرِيقا إِلَى الْجنّة وَمَا الجتمع قوم في بيت من 
بِيُوت الله يتلون کتاب الله ويََدارَسُونَُ نهم إلا حفتهم الْمَلائِكَة وَنْزَلت 


سر 


عَلَيْهم السكيئة وَعَشِيْتَهِمْ َم الرّحْمَة وَذکرهم الله فين عنده وَمن أَبْطَأ به عمله لم 


ص عو 


يسرع به نسبه. رو نسل وأو داود وَالتَرَمِذِيٌ وَالنْسَائيًْ ب وابن مَاجَه وابن 
0 
حبان في صَحِيحه وَالْحَاكِمِ وَقَالَ صَحِيح على شرطهمَا 


)١(‏ أخرجه مسلم (۳۸- 55494)., وأبو داود )١554(‏ و(75147) و (4455). والترمذی 
(1۲0 و5565 و٥٤۲۹(‏ والنسائى في الكبرى (55 ؟/ا- .)۷۲٠١‏ وابن ٠‏ ماحه (۲۲۵) 
و(/١251؟)‏ و(55055)), وابن حبان (85) و(۸٦۷)»‏ والحاكم ./١‏ وصححه الألباني 


قوله: عن أبي هريرة» تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله 4: «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من 
كرب يوم القيامة» الحديث» هذا حديث عظيم جامع لأنواع من العلوم 
والقواعد والآداب» ومعنى تنفيس الكربة أو الغمة [89/ ب] بضم الكاف 
وسكون الراء» وجمعها كرب بضم الكاف وفتح الراءء قال الجوهري”'': 
الكربة بالضم الغم الذي يأخذ بالنفس» وكذلك الكرب على وزن الضرب 
فتقول منه كربة الغم إذا اشتدٌ عليه. 

وقوله: «نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» هذا يرجع إلى أن الجزاء 
من جنس العمل» وقد تكاثرت النصوص لهذا المعنى كقوله كيِ: «إنما 
يرحم الله من عباده ارخا وقوله يديد «إن الله يعذب الذين يعذبون 
الناس في الدنيا»" “ والكرب: هو الشدة العظيمة التي ترفع صاحبها في 
الكرب» وتنفيسها أن يخفف عنه منها مأخوذ من تنفس الخناق كأنه يرجى له 
الخناق حتى تأخذ نفساء والتفريج أعظم من ذلك وهو أن يزيل عنه الكربة 


.)١١ /5( وتہذيب الأسماء واللغات‎ »)5١١7/١( الصحاح‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري )۱۲۸٤(‏ و(05605) و(٥٥٦٦)‏ و(۷۳۷۷) و(۸٤٤۷)»‏ ومسلم -١١(‏ 
۳ عن أسامة بن زيد. 

(۳) أخرجه مسلم (۱۱۷ و9493114١١5115-1)‏ عن هشام بن حكيم. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


طم لے 


فتفرج فتفرج عنه كربته ويزول همه وغمه فجزاء التنفيس التنفيس وجزاء 
التفريج التفريج كما في الحديث: «أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه 
الله من ثمار الجنة»"''» ويدخل في هذا إعانة المسلم» وتفريج الكرب عنه. 
ويدخل في كشف الكربة وتفريجها من أزالها بماله أو جاهه أو لمساعدته أو 
إشارته ورأيه ودلالته» والله أعلم' '". 

قوله يَكلِِ: «وَمن ستر مُسلما ستره الله في الدَنَْا وَالْآخْرّة » الحديث» الستر 
المندوب إليه هناء المراد به: الستر على ذوي الهيئات ونحوهم ممن ليس 
معروفا بالأذى والفساد» وأما المعروف بذلك فيستحب أن لا يستر عليه بل 
ترفع قضيته إلى أولى الأمر إن لم يخف من ذلك مفسدة» هذا كله في ستر 
معصية وقعت وانقضت» أما معصية رآه عليها وهو بَعْدٌ متلبس بها فتجب 
المبادرة بإنكارها عليه ومنعه منها ممن قدر على ذلك فلا يحل تأخيرهاء فإن 
عجز لزمه رفعها إلى ولي الأمر إذا لم يترتب على ذلك مفسدة '". 

فوله يكلْ: «ومن يسر على مُعسر يسر الله عَلَيْهِ في الدّنْيَا وَالآخرّة» (أي: من 


»)۱٦۸۲( والحديث أخرجه أبو داود‎ .)٠8١٠١6 -١٠٠١غ/9( جامع العلوم والحكم‎ )١( 
قال الترمذي عقب الحديث (5559): هذا‎ .)١١١١( والترمذى (5559)» وأبو يعلى‎ 
حديث غريب وقد روي عن عطية» عن ابي سعيد موقوقًا وهو أصح عندنا وأشبه. وقال‎ 
الصحيح موقوف الحفاظ لا يرفعونه. وقال الألباني:‎ :)۲٠٠۷( أبو حاتم كما في العلل‎ 
.)٠١( ضعيف» المشكاة (۱۹۱۳)» ضعيف أبي داود‎ 

(۲) شرح النووى على مسلم (15/ .)۱۳١‏ 

9 المصدر الحناق 178:7/150). 





امنا ار برق يهن ب رجاتي الا 0 


قوله ع : «وَمن سلك طريقا يتمس فيه علمًاا. ونكر «علمًا» ليتناول كل 
نوع من أنواع علوم الدين» ويندرج تحته قليلة وكثيرة ٠"‏ وفي الحديث: دليل 
على شرف العلم وفضله» وسلوك الطريق لالتماس العلم يدخل في سلوك 
الطريق الحقيقي وهو المشي بالأقدام إلى مجالس العلم» ويدخل فيه سلوك 
الطريق المعنوية إلى حصول العلم مثل حفظه ودراسته ومذاكرته ومطالعته 
وكتابته والتفهم له ونحو ذلك من الطرق المعنوية التي يتوصل بها إلى 
ف 

قوله: «سهل الله له به طريقا إلى الجنة»» قد يراد بذلك أن الله تعالى يسهل 
اا 
الجنة» وهذا كقوله تعالى: #وَلَقَدٌ يَسَّرَنَا ألْقُرَءَانَ نَ لل کر فَهَلْ مِن مد كر 
©4”*' قال بعض السلف: ا ليس سن را ماه 
الله تعالى ييسر لطالب العلم إذا قصد بطلبه وجه الله تعالى الانتفاع به والعمل 
بمقتضاه فيكون سببا لهدايته ولدخوله الجنة» وقد ييسر الله لطالب العلم 


.)٠١ /١( المفاتيح‎ )١( 
:)١١7/1١(نسملا‎ )0( 
.)٠١١١/۳( جامع العلوم والحكم‎ )۳( 
.٠۸ سورة القمرء الأية:‎ )٤( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 





علوما أخرى ينتفع بهاء وتكون موصلة له إلى الجنة كما قيل: «من عمل 
[1/40] بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم»» وكما قيل: «ثواب الحسنة حسنة 
بعدها». وقد يدخل في ذلك أيضًا تسهيل طريق الجنة الحسنى يوم القيامة 
وهو الصراط وما قبله وما بعده من الأهوال فييسر ذلك على طالب العلم 
للانتفاع به فإن العلم يدل على الله تعالى من أقرب الطرق إليه» فمن سلك 
طريقه ولم يعرج عنه وصل على الله وإلى الجنة من أقرب الطرق وأسهلها 
فسهلت عليه الطريق الموصلة إلى الجنة كلها في الدنيا والآخرة» فلا طريق 
إلى الله إلا بالعلم النافع الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه» والله أعلم؛ قاله 
TE‏ 

ففي هذا الحديث فضل إزالة الكربة عن المدين وفضل الستر عليه وفضل 
إنظاره وفضل المشي في طلب العلمء ويلزم من ذلك فضل الاشتغال بالعلي 
والمراد: العلم الشرعي بشرط أن يقصد بذلك وجه الله تعالى» وإن كان هذا 
شرطا في كل عبادة لكن عادة لا يقيدون هذه المسألة به لكونه قد يتساهل فيه 
بعض الناس ويغفل عنه بعض الناس ونحوهم. والله أعلم. 

قوله 45: «وَمَا اجتمع قوم في بیت من بيُوت الله يتلون كتاب الله 
وَيتَدَارَسُوئَهُ ينهم إلا نزلت عَلَيْهُمِ السكيئة؛ الحديث» هذا يدل على 
استحباب الجلوس في المساجد لتلاوة القرآن ومدارسته» وهذا إن حمل 


.)٠١١۷-٠١١۹/۳( المصدر السابق‎ )١( 
.)۲۱/۱۷( شرح النووى على مسلم‎ )۲( 





على تعلم القرآن وتعليمه فلا خلاف في استحبابه» وقد كان النبي اي يأمر من 


يقرأ القرآن فيستمع لقراءته كما أمر ابن مسعود أن يقرأ وقال: (إني أحب أن 


أسمعه من غيري»"'» وروي يزيد الرقاشي عن أنس ي قال: كانوا إذا 
مل الغذاة قعدوا لقا كلقا قرعون القرات ,ومون ال اتضى وال 
ويذكرون الله عز وجل ؛ وروى عطية عن أبي سعيد الخدري عن النبي كيا 
قال: «ما من قوم صلوا صلاة الغداة ثم قعدوا في صلاتهم يتعاطون كتاب الله 
ويتدارسونه إلا وکل الله بهم ملائكة يستغفرون لهم حنى يخوضوا في حديث 
غيره» ' وهذا يدل على استحباب الاجتماع بعد صلاة الغداة لدراسة 
القرآن؛ وقد روى عن الأوزاعي أنه سئل عن الدراسة بعد صلاة الصبح فقال: 
أخبرني حسان بن عطية أن أول من أحدثها في مسجد دمشق هشام بن 
إسماعيل المخزومي في خلافة عبد الملك بن مروان فأخذ الناس بذلك» 
وعن ابن وهب قال: قلت لمالك أرأيت القوم يجتمعون فيقرأون جميعًا 
سورة واحدة حتى يختموها فأنكر ذلك وعابه» وقال: ليس هكذا كان يصنع 
الناس» إنما كان يقرأ الرجل على الرجل يعرضه وكانوا لا يرفعون أصواتهم 


.)۸۰۰ -۲٤۷( ومسلم‎ :.)605٠0( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو يعلى 0٠8/(‏ 5). قال الهيثمى في المجمع 177/١‏ : ويزيد الرقاشي ضعيف. 

() أخرجه ابن السنى في رياضة المتعلمين (لوحة )2١5‏ قال:حدثنى سلم بن معاذ. ثنا أبو 
شيبة بن أبي بكرء ثنا عمرو بن هاشم» ثنا محمد بن فضيل» عن أبيه» عن عطية العونى عن 
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اكرول و داوق ذلك اغ . 

وقوله يَييَِه: «ويتدارسونه بينهم» يشعرك بأنه ليس المراد يجتمعون للتلاوة 
سنونا والحداءمتراسلي لآن"الدواسة انما تكون تلقينا أو.عغرضاء وهذا هو 
المروي عنهم» وأما الاجتماع على صوت واحد فليس بمروي عنهم. وقال 
أبو مصعب /۹٠[‏ ب] وإسحاق بن محمد الفروي: سمعنا أنس بن مالك 
يقول: الاجتماع يكره بعد صلاة الفجر لقراءة القرآن» بدعة ما كان أصحاب 
رسول الله ميو ولا العلماء بعدهم على هذاء كانوا يخلوا كل بنفسه ويقرأ 
ويذكر ثم ينصرفون'"٠‏ وقد ذكر ابن بطال في شرح البخاري عن العلماء أنهم 
قالوا: الأحاديث الواردة عن النبي كيه يحتاج فيها إلى معرفة تلقي الصحابة 
لهاء كيف تلقوها من صاحب الشريعة فإنهم أعرف بالمقال وأنقد بالحال. 
قال النووي: وفي هذا الحديث دليل لفضل الاجتماع على تلاوة القرآن في 
المسجدء وهو مذهبنا ومذهب الجمهورء وقال مالك: يكره وتأوله بعض 
أصحابه» ويلتحق بالمسجد في تحصيل هذه الفضيلة الاجتماع في مدرسة أو 
رباط ونحوهماء ويكون الحديث خرج مخرج الغالب' ". 

وقوله ييه «إلا حفتهم الملائكة» يلتفون بهم ويدورون حولهم للتبرك 


(۱) انظر جامع العلوم والحكم (۳/ »230١5١-1١١7١‏ والمدخل .)4١/١(‏ 

(۲) انظر جامع العلوم والحكم (۳/ ۱۰۲۱- »)٠١۲۲‏ والمدخل .)97/١(‏ 

(۳) انظر المدخل :)4١ /١(‏ وشرح الصحيح 8/5 لابن بطال» وشرح النووى على 
مسلم (۲۱/۱۷- ۲۲). 





والرغبة فيما عندهم'''. 
قوله ويد «ونزلت عليهم السكينة» قيل: المراد بالسكينة هنا الرحمة وهو 
الذي اختاره القاضي عياض وهو ضعيف لعطف الرحمة عليهم. وقيل: 


الا ول ان ها 


قوله يي (وغشيتهم الرحمة» أي: سترتهم ولابستهم» والرحمة ضد 
القسوة. 

قوله يَْدّ: «وذكرهم الله فيمن عنده» يعني: الملائكة المقربين من رحمته 
المواظبين بالطاعة» ويقرب منه قوله تعالى: «وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملا 
خير منه)» ومعنى «فيمن عنده» دنو المنزلة والقرب من رحمة الله تعالى» دل 
الحديث على فضيلة حلق الذكر وهي: كل جماعة اجتمعوا لله تعالى في قراءة 
قرآن أو سماع حديثه أو تعلم علم الشريعة. والله أعلم. 

قوله يَلكِِ: «ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه» معناه: أن العمل هو الذي 
يبلغ العبد درجات الآخرة من الطاعة» فمن أبطاً به عمله أن يبلغ به المنازل 
العالية عند الله تعالى لم يسرع به نسبه فيبلغه تلك الدرجات» فإن الله تعالى 
رتب الجزاء على الأعمال لا على الأنساب» فينبغي أن لا يتكل الإنسان على 
شرف النسب وفضيلة الأباء ويقصر في العمل» وقد أمر الله تعالى بالمسارعة 
إلى مغفرته ورحمته بالأعمال» قال ابن مسعود ذَكَهُ: يأمر الله بالصراط 


.)٤١۸/١( النهاية‎ )١( 
.)۲۱/۱۷( شرح النووى على مسلم‎ )۲( 
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فيضرب على جهنم فيمر الناس على قدر أعمالهم زمرًا أواتلهم كلمح البصر 

ثم كمر الريح ثم كمر الطير ثم يمر الرجل سعيا حتى يمر الرجل مشيًا حتى 

يمر الرجل يتلبط على بطنه فيقول: يارب لم بطأت بي فيقول: «إنما لم أبطى. 

إنما بطأبك عملك»» وفي هذا المعنى يقول بعضهم: 

i SL‏ فلا ْو لتْقوى اتگالا عَلَى السب 
لَقَدْرَفَْعَ الإشلا مُ سَلْمَانَ ارس وَكَدُوَضَعَ الشَّرْكُ الشَّقَِيَ أبَا لَب 
قله ر 


7- وَعَن أبي الدَّرْدَاء ص قال سيعت رَسُول الله ية تقول من سلك 
طَرِيقا يتمس فيه علما سهل الله لَه طَرِيقا إِلَى الْجنّة وَإِن الْمَكائِكَة لتضَع 
أَجْنِحَتهًا لطّالب الّعلم رضًا ما يصنع وَإن الْعَالمِ لِيَسْتَغْفِر لَه من في السَّمَوَات 
وَمن في الأَرْض حَتى الحيتان في المّاء وَفضل الْعَالم على العابد كفضل 
الَّمَر على سَائِر الْكَوَاكِبٍ وَإن الْعلمَاء وَرَنّة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا 
دیتارا وكا درهما إِنْمَا ورثوا العلم فمن أخذه Ga‏ ا اده 
وَالتَرْمِذِيَ وَابْن مَاجّه وَابْن حبان في صَحِيحه وَالْبَيْهَتََ وََالَ التَرْمِذِيَ لا 
يعرف إلا من حَدِيث عام بن رجَاء بن حَيْوَة وَلَيْسَ إستاده عِنْدِي بمتصل 
وَإِنَمَا يوی عن عَاصِم بن رَجَاء بن حَيْوَة عَن دَاوّد بن جميل عَن كثير بن 
قيس عَن أبي الدَّرْدَاء عن التبي َك وَهَذَا أصح» فَالَ المملي رَحمّه الله: ومن 
هَذِه الطّريق رَوَاهُ أَبُو دَاوْد وَائْنَ اجه وَابْن حبان في صحِبحه وَالَْْمَتِنَ في 


.) ل٠١١١‎ -٠١۲۸/۳( جامع العلوم والحكم‎ )١( 





ر ام هو 


الشعب وَعَيرهًا وقد روي عَن الْأَوْرَّاعِيَ عَن كثير بن قيس عَن يزيد بن سَمُرَة 
ڪن وَعَن الْأَوْرَاعِيَ عَن عبد السام بن سليم عَن يزيد بن سَمُرَّة عن كثير بن 
قيس عَنَهُ قال البَْارِيَ وَهَذَّا أصح وَرُوِيَ غير ذلك وقد اختلف في هَذَا 
الحَدِيث اختلافا كثيرا ذكرت بعضه في مُخْتّصر السّمّن وبسطته فِي غيره وَالله 
أعلي'''. 

قوله: وعن أبي الدرداءء أيو الدرداء» اسمه: عويمر» وقيل: عامر» وتقدم 
الكلام على مناقبه صي وسيأتي الكلام عليه أيضًا مبسوطًا. 

قوله َلِهِ: «من سلك طريقا يلتمس فيه علمًا» أي: يطلبه» فاستعار له 
اللمس «سهل الله له طريقا إلى الجنة»., د تقدم الكلام عليه» ويحتمل أن يكون. 
[۹1/ ا[ المراد: الطريق الحسية والمعنوية» وهي الطريق الموصلة إلى تكرير 


OSs 


قوله: «وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم را بما يصنع» 
الحديث» اختلف الناس ٤‏ المراد بالملائكة. فقيل : المراد مهم عموم 


)*55١( والدارمى (05©). وأبو داود‎ .)5١0١5و‎ ؟5١ا/١6(‎ ١95/8 أخرجه أحمد‎ )١( 
»)۸۸( و(5555). والترمذي (۲۹۸۲)»ء وابن ماجه (۲۲۳) و(579). وابن حبان‎ 
والشعب‎ )۳٤١و‎ ۳٤۷( والأربعون (۳) والمدخل‎ )۸٦۲( والبيهقي في الآداب‎ 
٠۷۳و‎ ۱۷۲( و15175))» وابن عبد البر في جامع بيان العلم‎ ۱٥۷۳ رقم‎ 57-58 /6( 
و۱۷۸)» والخطيب في الرحلة في طلب الحديث (5).وحسنه‎ ١0و‎ ١765و‎ ١765و‎ ۱۷٤و‎ 
.)۷١( الألبانٍ في صحيح الترغيب‎ 

(۲) جامع العلوم والحكم .)٠١٠١/۳(‏ 
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الملائكة» وقيل المراد: الكرام الكاتبون'' ؛ وقوله: «لتضع أجنحتها لطالب 
العلم» قيل معناها: أنها تتواضع لطالب العلم توقيرا لعلمه وتليين الجانب له 
0 وذلك مثل قوله تعالى: #وَآَخْفِضُ جَتَاحَكَ لِمَن أَتَبَعَكَ مِنَ 

َمُؤْمِنِينَ ©4"'' أي: تواضع لهم» وقيل: معنى وضع الجناح هو عبارة عن 
Re‏ وي ود يب 
وحفت بهم الملائكة»» وقيل: معناه بسط الأجنحة حقيقة وهي فرشها تحت 
قدمي طالب العلم لتحمله عليها وتبلغه حيث يقصد من البلاد أو المواضع 
في طلب العلم”"» وقيل: المراد بذلك المعونة وتيسير السعي في طلب 
العلم'''» وقيل: تبسطها بالدعاء لطالب العلم بدلا من الأيدي”*' لأن جناح 


.)٠١7/١( الميسر‎ )١( 

(۲) سورة» الآية: 

(۳) معالم الستن )5١/1(‏ و(٤/‏ ۱۸۳). 

(6) شرح السنة /١(‏ ۲۷۷)» وشرح المشكاة (۲/ )٦۷۳‏ للطيبى. 

.)15 /١( ومفتاح دار السعادة‎ »)١۳ /١( المجموع المغيث‎ )٥( 

(0) ذكر في هامش الأصل: (وليست هذه الخصوصية لأحد من عباد الله إلا لطالب العلمء فما 
ظنك بالأخيار منهمء والربانيين» جعلنا الله تعالى منهم» وفيهم الربانيون العلماءء قيل: 
سموا بذلك لقيامهم بالكتب والعلم» وقيل: نسبوا إلى علم الرب» وقيل: نسبوا إلى العلم 
بالرب» وقيل: لأنهم أصحاب العلم والديانة» فحسبك بمن توقره الملائكة وتدعوا له 
وتستغفر» ولولا ما علمت الملائكة أن منزلته منزلة عظيمة عند الله ما وقرته» ولو لم يكن 
في طلب العلم إلا دعاء الملائكة له لكان جزيلا بأن ينافس فيه» فإن أخذ ما يرغب في دعوة 





قوله 44: «وأن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض»» «من 
في السموات» يعني: الملائكة ومن فيها من الأنبياء» وإنما يستغفر له آهل 
السموات وهم الملائكة لأنهم عرفوا بتعريفهم وعظموا قولهم وهم أنهم 
يقولون الملائكة عباد الله ويمنعون من قال هم بنات الله وأنهم آلهة فيكون 
نفع عليهم عائد إليهم فيدعون لهم مكافأة بصنيعهم. 

قوله: «ومن في الأرض» يعني: من عليها من السموات» وإنما يستغفر لهم 
آهل الأرض.» وأما بنو آدم فبقاؤهم وصلاحهم مربوط برأيهم وفتواهم» وأما 
غير بنو آدم من الحيوان فما من شيء على وجه الأرض إلا وله مصلحة 
موجودة بوجود العلم مفقودة بفقد العلم» من ذلك بيان الحلال من 
الحيوانات والحرام منها وما لا يجوز قتلها وما يجوز قتلهاء وكيفية قتلها 
يعني: من يعقل ومن لا يعقل لأن من لا يعقل ينتفع بالعالم لكونه يعلم الناس 
إحسان القتلة والذبحة والرفق بكل شيء» ويحتمل أن يكون استغفار هذه 
الأنصاف المذكورة بعضها بالحقيقة وبعضها بالمجاز وهو أن يكتب الله 
تعالى له بعدد كل حيوان من الأنواع المذكورة مغفرة وحكمة أي: صلاح 
العالم بالعلم» وما من شيء من الأصناف المذكورة إلا له مصلحة موجودة. 
ويحتمل أن يكون استغفار له فى الدنيا أو في الآخرة أو فيهما”'. 


يرجوا بركتها من رجل صالح» فما الظن بدعاء قوم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرونء فلله در العلم ومن به تردي وتعسًا للجهل ومن في أوديته تردّي). 

90) انقلالمشاميم (14:15 ادر الميكل :05111 ومتحا وان ةالنسماةة(1 ”اند ومتجموع 
بعال امي 
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قوله: «حتى الحيتان في الماء» إنما خص الحيتان بالذكر لأنها ليست داخلة 
في جملة من في السموات ولا في جملة من في الأرض» إذ هي في الماء» ولهذا 
قيل: «حتى الحيتان في الماء» والماء كان موجودًا قبل السموات والأرض» 
كما قا وق ر عل الاي ٠‏ قبل خلق السمرات والارضن 
بخمسين عامّاء ولهذا المعنى: إذا مات العالم بكى عليه كل الخلق حتى 
الطير في الهواء والسمك في الماء قال الله تعالى: #فَسْعَنُوا أَهْلَ ألذّكْرِ إن 
كُنثْمْ لا تَعْلَمُونَ4”" فأهل الذكر في الآية هم العلماء فهم يسألون عن 
النوازل وبفتواهم يعبد الله ويطاع ويمتثل أمره ويجتنبه خبيه» وورد عنه ا أنه 
قال: «لمجلس علم عند الله تعالى خير من عبادة آلف سنة لا يعصى الله فيها 
طرفة عين»» وقال تعالى: #إِنّمَا يَخْكَى أللَّهَ مِنْ عِبَادِه الل 7 
[43/ ب] الآيةء إن الخشية لله أفضل من الذكر باللسانء لأن الخشية لله هي 
المقصود والمطلوب» ولا يراد الذكر إلا لأجلهاء وهي لا تحصل إلا للعلماء 
لأنه عز وجل قال: #إِنَّمَا ّى ألنَّهِ* وإنما للحصرء وقال تعالى: #وَمًا 
مففلك 5 ا فی ااال روو ا ا لاقو 
خلاف بين الأمة أن الخير المتعدي أفضل من الخير القاصر على المرء نفسه 


.۷ سورة هود الآية:‎ )١( 

(۲) سورة النحل» الآية: ٤۳‏ . 
(۳) سورة فاطرء الآية: ۲۸. 
(5) وة الكو :ا2 : 





فبان أن هذا أفضل الذكر""» والعالم أفضل من العامل لخمسة أشياء. 
أحدهما: أن العلم قد يكون بغير عمل ولا يكون العمل عملا بغير علم؛ 
والثاني: مقام العلماء مقام الأنبياء ومقام العمل مقام الأولياء؛ والثالث: 
العمل لازم والعلم متعدي كالسراج ؛ والرابع: ينفع العلم بغير عمل ولا ينفع 
العمل بغير العلم؛ وأيضًا العمل منا والعلم من الله تعالى. 

قوله 44: «وفضل العالم على العابد كفضل القمر على الكواكب». قيل: 
المراد بالعالم: من له اعتقاد صحيح يؤدي فرائض الله تعالى ولا يشتغل 
بنوافل كذا مما هو فرض على الكفاية» قال في شرح السنة : فضل العلم من 
حيث أن نفعه يتعدى إلى كافة الخلق» وفيه: إحياء الدين وهو تلو النبوة» فإن 
العلماء ورثة الأنبياء» قال يَكثِيةِ: «العلماء ورثة الأنبياءء إن الأنبياء لم يورثوا 
دينارا ولا درهماء إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر» أي: كبير. 

قوله: وقد روى الأوزاعي» تقدم الكلام على الأوزاعي قريبًا. 

es ۷‏ ل الله اة تعلمُوا الُعلم فَإن 
تعلمه لله خشيّة وَطَلَّبه عبّادّة ومذاكرته تَسْبيح والبحث عَنهُ جهّاد وتعليمه لمن 
لا يُعلمهُ صَدَفَة تة وبذله لأهله قربة لانه معالم الْحَلال وَالْحرَّامِ ومنار سبل أهل 
الْجنّة وَهْوَ الأنيس في الوحشة والصاحب في الغربة والمحدث في الْخْلْوَة 
وَالدَلِيل على السّرَّاء وَالضَّرَاء وَالسّلاح على الأغداء والزين عند الأخلاء 


.)۸۹ /۱( المدخل‎ )١( 
.)۲۷۸ /۱( شرح السنة‎ )۲( 
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يرفع الله به 4 فرام فيجعلهم في الْكَيْر قادة قَايْمَة تقتص آنّارهم ويقتدى 
بفعالهم وينتهى إِلَى رَأَيهمْ ترغب الْمَلائكة في خلتهم وبأجنحتها تمسحهم 
ويستغفر لھم كل رطب ويابس وحيتان الْبَحْر وهوامه وسباع البر وأنعامه لان 
لل ا لكلو تمن الكزل رها ا اور ان ييلع ادا 
متازل الأخيار والدرجات العلى في الدنا وَالآخرّة التفكر فيه يعدل ر 
ومدارسته تعدل القيام بو توصل الْأرْحَام وَبه يعرف الْحََال من الْحَرَام وَهُوَ 
إِمَام الْعَمَل وَالْعَمَل تابعه يلهمه السّعَدَّاء ويحرمه الأشقياء رَوَاهُ ابن عبد البر 
النمري في كتاب العلم من رِوَايَة مُوسَى بن مُحَمّد بن عطاء القرشي حدثت 
عبد الرّحِيم بن زيد الْعمي عَن أبيه عَن الحسن عَنهُ عَنهُ وَقَال هو حديث حسن 
وَلَكِن لَيْسَ لَه إِسْنَاد قوي وقد رويتَاةُ من طرق صَنَّى مَوْقُوفا كَذَا قال رَحمّه الله 
وَرَفعه غريب جدا وَالله أعلم'''. 

قوله: عن معاذ بن جبل» تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله عَيَلاهُ: «تعلموا العلم فان تعلمه لله خشية» تقدم الكلام على العلم 
ول 

قوله: «والزين عند الأخلاء», الأخلاء: جمع خليل» وهو الصديق. 

قوله يَكِ: «ترغب الملائكة في خلتهم»» بضم الخاء أي: في مصاحبتهم. 

قوله 445: «يستغفر لهم كل رطب ويابس وحيتان البحر وهوامه»» الهوام: 


(۱) أخرجه ابن عبد البر في جامع بیان العلم (774 و1194) مرفوعا وموقوقا. وقال الألباني: 





جمع هامة [ولا يقع هذا الاسم إلا على المخوف من أحناش الأرض"]. 

قوله: «وسباع البر وأنعامه». والأنعام: الإبل والبقر والغنم [واحدها نعم 
وهي المال الراعية» وأكثر ما يقع هذا الاسم على الإبل» والأنعام يذكر 
ويؤنثء قال الله تعالى: ذَمْقِيكُمِ مما فى بُظونِهِ74" وقال في موضع 
آخر 66 قينا 

قوله: «به توصل الأرحام». والأرحام: الأقارب» وصلتهم الإحسان إليهم 
بما تيسر على حسب حاله وحالهم إما بجاه أو مال أو كلمة طيبة””". 

قوله: حدثنا عبد الرحيم بن زيد العمي. بفتح المهملة وشدة الميم 
المكسورة» منسوب إلى بني العم بطن من تميم» والله أعلم. 

قوله: وقال: هو حديث حسن» قال الحافظ شرف الدين الدمياطي تلميذ 
الحافظ المنذري”'': ولعله الحسن اللفظي لا الحسن المصطلح بين أهل 
هذا الغان اى الميحدتين. 

- وَعَن صَفْوَان بن عَسّال الْمرَادِي جلك تال اتيت التبي ئي وَهْوَ في 
لمج متكىء على برد له حمر قلت له يا رول الله إنّي جت أطلب الع 


(T1 /5( الصحاح‎ )١( 

(۲) سورة النحلء الآية: 55. 

(۳) سورة المؤمنون. الآية: .7١‏ 

.)۲١ ٤۳ /0( الصحاح‎ )5( 

() شرح النووى على مسلم (۲۰۱/۲) 
(5) المتجر الرابح (ص 8). 
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قَقَالَ مرْحَبًا بطالب الْعلم إن طالب العلم تحفه الْمَكائِكَة بأجنحتها ثمّ يركب 
تعضهم بَعْضًا حى يبلغُوا السَّمَاء ادنيا من محبتهم لما يطلب رَوَاهُ أحمد 
وَالطَبرَايَ پإشتاد جيد وَاللَفْظ لَه وان حبان في صَحبحه وَالْحَاكِم وَكَلَ صَحِبح 
الإستاد وروى ُن ماه تّحوه باختِصَار وَيَأتِي لفظه إن شَاءَ الله تَعَالَى . 

قوله: عن صفوان بن عسال المرادي» وعسال: بفتح العين المهملة وسين 
مشددة وهو مرادي كوفيء غزا مع رسول الله ي4 ثنتي عشر غزوة» ومن مناقبه 
أن عبد الله بن مسعود روى عنه وروى عنه جماعة من التابعين» روي له عن 
وسو اله عون 

قوله كي «مرحبا بطالب العلم» وني حديث عن أبي سعيد الخدري أن 
النبي 4 قال: «سيأتيكم أقوام يطلبون العلم» فإذا رأيتموهم فقولوا لهم: 
مرحبًا مرحبًا بوصية رسول الله كله رواه الترمذي» وحديث أبي هارون 
العبدي» واسمه: عمارة بن جوين» عن أبي سعيد الخدري أيضًا قال: كنا إذا 
أتينا أبا سعيد يقول: مرحبًا بوصية رسول الله يِل إن رسول الله ياء قال: «إن 
الناس لكم تبع» وإن رجالا يأتوكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين فإذا 
جاؤوكم فاستوصوا [47/أ] بهم خيرًاا» وني رواية: «يأتيكم رجال من قبل 


)١(‏ أخرجه أحمد /٤‏ ۹۳(۲۳۹٠۱۸)ء‏ وابن الأعرابى ».)١5194(‏ والآجرى في أخلاق العلماء 
(ص ۳۷)» والطبراني في الكبير (8/ 05 رقم ۷٤۷۳)ء‏ وأبو نعيم في المعرفة (/781). 
وقال الهيثمى في المجمع :17١/١‏ رواه الطبراني في الكبير» ورجاله رجال الصحيح. 
وحسنه الألباني في الصحيحة (۳۳۹۷) وصحيح الترغيب .)۷١(‏ 

(۲) تبذيب الآسماء واللغات ۲٤۹ /١(‏ الترجمة 755). 





المشرق» رواه الترمذي في العلم'' '» وقال القرطبي في تفسير قوله 0 
و ما آَلسَّآيِلَ فلا تَنْهَرَ 40" قيل: المراد بالسائل هنا السائل عن الدين» أي 


لا تنهره بالغلظة وأجبه برفق ولين» قاله سفيان» قال ابن العريى: E‏ 


الدين فجوابه فرض على العالم على الكفاية» وقد كان أبو الدرداء ينظر في 
أصحاب الحديث ويبسط ردائه لهم ويقول: مرحي بأحبة رسول الله لاي وكان 


اضر 


أبو سعيد الخدري ِي إذا رأى الشباب قال: مرحبًا وأهلا بوصية رسول الله ل 
مرحبّاء أمرنا رسول الله وة أن نوسع لكم في المجلس ونفقهكم. 

قوله كَل «إن طالب العلم لتحفه الملائكة بأجنحتها» الحديث» حفته 
الملائكة أي: أطافوا به واستداروا حوله للتبرك والرغبة فيما عنده قال الله 
5 1 سر ا و و ROE‏ 2 
تعالى: #وَتَرَى المَلتيكة حَافِينَ مِنْ حَوْلٍ العش . 

4- وروي عَن أنس بن مالك ص قَالَ قَالَ رَسُول الله ية طلب العلم 
ُريضّة على كل مسلم وَوَاضعِ ا ا ا ا 
Ns‏ اا ذا 


.)68/١( و(19 5), والحاكم‎ )۲٤۷( و(5561©). وابن ماجه‎ )5565٠0( أخرجه الترمذى‎ )١( 
.)7١5( وصححه في هداية الرواة‎ »)۲۸٠١( وصححه الحاكم وحسنه الألباني في الصحيحة‎ 

(5) تفر الق ى 17/550 1). 

(۳) سورة الضحىء الآية: .٠١‏ 

VOL a (E) 

)٥(‏ أخرجه ابن ماجه »)۲۲٤(‏ والسهمي في تاريخ جرجان ص ."١5‏ وقال البوصيرى في 
الزجاجة :١ /١‏ هذا إسناد ضعيف لضعف حفص بن سليمان البزار. وصحح الألباني 
VO‏ اوم سه هنا Sl‏ عونك er‏ 
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قوله: عن أنس» تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله وَيةْ: «طلب العلم فريضة على كل مسلم» وواضع العلم عند غير 
كتاب العلم» وقال في بعض طرقه: «اطلبوا العلم ولو بالصين» فهذا الحديث 
يدل على أن طلب العلم فرض على كل مكلف ذكرا أو أنثى» فالحديث 
شامل لفرض العين وفرض الكفاية» ومعلوم أن فرض الكفاية لا يجب على 
الجميع» فظاهره مشكل لكن الصحيح في الأصول أن فرض الكفاية يخاطب 
به الجميع ثم يسقط بفعل البعض» فذهب الإشكال. والله أعلم» واعلم أن 
طلب العلم فريضة على قدر ما يحتاج إليه الإنسان في خاصة نفسه من أحكام 
الطهارة والصلاة والزكاة إن وجبت والحجح إن استطاع إليه سبيلا دون 
فروض الكفايات» فتعلم أحكامه فرض عين لابد لكل مكلف من معرفته 
وأمر معاشه ما له بد من بيع وشراء ونحو ذلكء قال السيد الجليل الزاهد 
E TT‏ 
فحوائج الناس كثيرة : 

وقال النووي في مقدمة شرح المهذب"": فرض العين هو تعلم المكلف 
ما لا يتأدى الواجب الذي يتعين عليه فعله إلا به ككيفية الوضوء والصلاة 


.)٥۳۸/١( جامع بيان العلم‎ )١( 





حديث أنس: «طلب العلم فريضة على كل مسلم» وهذا الحديث وإن لم 
نکی تاتا فمعناه صحيح» وحمله آخر على فرض الكفاية؛ وأما أصل واجب 
الإسلام وما يتعلق بالعقائد فيكفى فيه التصديق بكل ما جاء به رسول الله ويا 
واعتقاده اعتقادًا جازمًا سليمًا من كل شك» ولا يتعين على المصدق تعلم 
أدلة المتكلمين» هذا هو الصحيح الذي عليه السلف والفقهاء المحققون من 
المتكلمين وغيرهم» فإن النبي ييي لم يطالب أحدا بشيء سوى ما ذكرناه 
وكذلك الخلفاء ومن سواهم من الصحابة فمن بعدهم من الصدر الأول» بل 
الصواب للعوام وجماهير الفقهاء والمتفقهين الكف عن الخوض في دقائق 
الكلام مخافة من الاختلاط انتهى. وقال ابن عبد البر''': قد أجمع العلماء 
على أن من [471/ ب] العلم ما هو فرض عين على كل امرئ في خاصة نفسه. 
ومنه ما هو فرض على الكفاية إذا قام به قائم سقط فرضه عن أهل ذلك 
الموضع» والذي يلزم الجميع فرضه ولا يسع الإنسان جهله الشهادة باللسان 
والإقرار بالقلب بأن الله وحده لا شريك له ولا شبيه له ولا مثل» لم يلد ولم 
يولد ولم يكن له كفوًا أحد والشهادة بأن محمدًا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه 
حق وان البعث بعد الموت حق وأن القرآن كلام الله وما فيه حق من عند الله 
يجب الإيمان بجميعه وأن الصلوات الخمس فرض. ويلزمه من عملها ما لا 
يتم إلا به من طهارتها وسائر أحكامهاء وأن صوم رمضان فرض ويلزمه علم 
ما يفسد صومه وما لا يتم إلا به» وإن كان ذا مال لزمه فرضا أن يعرف ما 


(۱) جامع بيان العلم (057/1- 59)). 
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تجب فيه الزكاة؟ ومتى تجب؟ وفي كم تجب؟ ولزمه أن يعلم بأن الحج 
فرض عين مرة واحدة في دهره إن استطاع إليه سبيلاء إلى أشياء يلزمه حملها 
ولا يعذر بجهلها نحو تحريم الزنا والربا وتحريم الخمر والخنزير وأكل 
الميتات والأنجاس كلها والغصب والرشوة في الحكم والشهادة بالزور وأكل 
أموال الناس بالباطل وما كان مثل هذا كله مما نطق به الكتاب وأجمعت 
الآمة عليه ثم سائر العلم وطلبه» والتفقه فيه وتعليم الناس إياه وفتواهم به في 
مصالح دينهم ودنياهم فرض على الكفاية يلزم الجميع فرضه. فإذا قام به 
قائم سقط فرضه عن الباقين لا خلاف بين العلماء في ذلك» والله أعلم.انتهى. 

فروع» الأول: لا يلزم الإنسان تعلم كيفية الوضوء والصلاة وشبهها إلا 
بعد وجوب ذلك الشيء» فغن كان بحيث لو صبر إلى دخول الوقت لم 
يتمكن من تمام تعلمها مع الفصل في الوقت» فهل يلزمه التعلم قبل الوقت؟ 
تردد في فيه الغزالي» والصحيح: ما جزم به غيره» وهو أنه يلزمه تقدم التعلم 
كما يلزمه السعي إلى الجمعة كمن بعد منزله قبل الوقت ثم إن كان الواجب 
على الفورء وكان يعلم الكيفية على الفور وإن كان على التراخي كالحج 
فعلى التراخي ثم الذي يجب من ذلك كله ما يتوقف إذ أن الواجب عليه 
غالبا دون ما يطرأ نادرّاء فإن وقع وجب التعلم حينئذ؛ الثاني: في وجوب تعلم 
أدلة القبلة أوجه. أحدها: فرض عين» والثاني: فرض كفاية» وأصحها فرض 
كفاية إلا من سافر سفرًا فتتعين لعموم حاجة الأسفار إلى ذلك. الثالث: البيع 
والنكاح وشبهه لأصله. الرابع: يلزم المكلف معرفتها بحل وبحرم من 


کنات الله 


A (OV > 


المأكول والمشروب والملبوس ونحو ذلك ما لا غناء به عنه غالباء وكذلك 
أحكام عشرة النساء إذا كان له زوجة وحقوق المماليك إن كان له ونحو 
ذلك» الخامس: قال الشافعي والأصحاب: على الآباء والأمهات تعليم 
أولادهم الصغار بما سيتعين عليهم بعد البلوغ فيعلمه الولي الطهارة 
والصلاة والصيام ونحوهاء ويعرفه تحريم الزنا واللواط والسرقة وشرب 
المسكر والكذب والغيبة والنميمة وشبهها ويعرفه أن البلوغ يدخل في 
التكليف» وقيل: هذا التعليم مستحب» والصحيح: وجوبه [97/أ] ودليل 
وجوب تعلم الولد الصغير والمملوك قول الله تعالى: 9يَتأَيَّا آلَدِينَ عَامَنُوا 
وا أَنفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَار1”" قال علي بن أبي طالب ومجاهد وقتادة 
معناه: علموهم ما ينجون به من النار» وهذا ظاهر» وثبت في الصحيحين عن 
ابن عمر عن رسول الله يَةّ: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)» ثم أجرة 
التعليم في مال الصبي لأنه يعود عليه نفعه» السادس: علم القلب» وهو معرفة 
أمراضه كالحسد والعجب وشبههاء فقال الغزالي: معرفة حدودها وأشباهها 
وطبها وعلاجها فرض عين» وقال غيره: إن رزق المكلف قلبا سليما من هذه 
الأمراض كفاه ذلك» ولا يلزمه تعلم دوائهاء وإن لم يسلم نظر إن تمكن من 
تطهير قلبه من ذلك بلا تعلم لزمه التطهير كما يلزم ترك الزنا ونحوه من غير 
تعلم أدلة الترك» فإن لم يتمكن من الترك إلا بتعلم العلم المذكور تعين 


0 سورة التحريمء الآية:‎ )١( 
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حينئذ» والله أعلم» قاله في الديباجة"''. 

قوله 45: «وواضع العلم عند أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ 
والذهب» الحديث» وقال في الإحياء: جاء رجل إلى ابن سيرين فقال: إني 
رأيت أني أقلد أعناق الخنازير» فقال: أنت تعلم الحكمة غير أهلهاء قال 
الغزالي في الإحياء: في الكلام على قواعد العقائد في القسم الثالث: لو قال 
قائل: رأيت فلانا يقلد الدر في أعناق الخنازير وكنى به عن إفشاء العلم وبث 
الحكمة إلى غير أهلهاء فالمستمع قد سبق إلى فهمه ظاهرة» والمحقق إذا 
نظر علم أن ذلك الإنسان لم يكن معه در ولا كان في موضعه خنازير فتفطن 
لدرك السر فيتفاوت الناس لذلك» ومن ذلك قول الشاعر: 
رجلان خياط وَآخر حائك متقابلان على السماك الأعزل 
لا رل ينسج داك خرمّة مُدبر ويخيط صَاحبه يِيَاب المقبل 

انتهى» قاله في الديباجة”''» وسيأتي الكلام على الجملة قريبا مبسوطًا؛ 
وروی عنه يَكَةِ أنه قال: «لا تطرحوا الدر في أفواه الكلاب» خرجه أبو منصور 
الديلمي في مسند الفردوس”"'. والمراد بذلك: العلم لمن ليس أهلا له. 


)١(‏ الديباجة (ص /١١5-١55‏ رسالة علمية). 

10 یا( و 

(۳) أخرجه البغوى في جزئه )٠١(‏ وعنه الدارقطنى في المؤتلف والمختلف (۷۲/۲١٠)»ء‏ وابن 
الأعرابى في المعجم (2)445» وابن حبان في المجروحين (۲/ ١١١)ء‏ والرامهرمزى في أمثال 
الحديث (ص ۱۲۲)» وابن عدى (۹/ ١۷)ء‏ والديلمى كما في الغرائب الملتقطة (۲۸۷۸). 


قال ابن حبان: وهذا لم يحدث به شعبة ولا يزيد بن هارون وإنما هو من حديث يحيى بن 





-٠‏ وَرُوِيَ عَن ابن عَبّاس رَضِي الله عَنْهِمَا قال قال ل رَسول الله َة من 
جَاءه أجله وَهُوَ يطلب العلم لَقِي اله لم يكن بينه وبين النبيين إلا دَرَجَة النبوة 
روه الطَبرَانِيٌ في ي الأؤْسَط''*. 


ا 


قوله کاة: ONTOS‏ 
إلا درجة النبوة»» وروي الدارمى عن الحسن مرسلا قال: قال رسول الله كلا 


من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين ¿ النبيين درجة 
في الجنة»”'' ويكفيه أن الله تعالى يغفر له ما مضى من ذنوبه كما رواه 


الدارقطني او «من طلب العلم كان كفارة ل كذا رواه عن النبي 


عقبة بن أبي العيزار عن محمد بن جحادة.قال ابن عدى: وعند يحيى بن عقبة عن محمد 
بن جحادة» عن أنس أحاديث غيرها رواه» عن يحيى بن عقبة الربيع بن ثعلب وعنه ابنه 
محمد بن الربيع. وليحيى بن عقبة غير ما ذكرت وعامة ما يرويه» لا يتابع عليه.وقال 
الألباني: ضعيف جدا الضعيفة (59,/85). 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (9/ ١75‏ رقم 4505)» وابن عبد البر في جامع بيان العلم 
(60,© والخطيب في تاريخ بغداد (177/5). وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن 
الزهري إلا محمد بن الجعد تفرد به العباس بن بكار . وقال الهيثمى في المجمع /١‏ 1717 : 
رواه الطبراني في الأوسط» وفيه محمد بن الجعد. وهو متروك.وضعفه الألبانى في الضعيفة 
(6) وضعيف الترغيب (59). 

(۲) أخرجه الدارمى (27757). وابن شاهين في فضائل الأعمال (5١؟).‏ 

(۳) أخرجه الدارمى (۸۰٥)ء‏ والترمذى (۸٤۲۱).وقال‏ الترمذى: هذا حديث ضعيف 


الإسناد» أبو داود اسمه نفيع الأعمى يضعف في الحديث» ولا نعرف لعبد الله بن سخبرة 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
.ل س 


يده وروی أيضًا هو عن ابن مسعود موقوفا قال: «منهومان لا يشبعان: 
صاحب العلم» وصاحب الدنياء ولا يستويان» أما صاحب العلم فيزداد رضي 
من الرحمنء وأما صاحب الدنيا فيتمادى في الطغيان»» ورواه البيهقي 
مختصرًا عن النبي كلد" . 


كبير شيء ولا لأبيه. وقال الألباني: موضوع» المشكاة »)۲۲١(‏ الضعيفة .)٠١٠۷(‏ 

)١(‏ أخرجه الدارمى (7"55). وابن الأعرابى ».23٠١9(‏ والآجرى في أخلاق العلماء (۳۸)ء 
والبيهقي في المدخل (59 5) عن ابن مسعود موقوفا.ورواه الشاشى (25947» وابن حبان 
في المجروحين (۲/ ۲۲)ء والطبراني في الكبير ١8١ /٠١(‏ رقم »)۱٠۳۸۸‏ وابن عدى 
/٩(‏ ۲۲۹) عن ابن مسعود مرفوعا. 
قال ابن عدى: وهذا الحديث أيضا ليس يرويه عن إسماعيل غير أبي بكر الداهري. وقال 
الهيثمى في المجمع 0/١‏ : رواه الطبراني في الكبير» وفيه أبو بكر الداهري» وهو 
ضعيف. وضعفه الألباني موقوفا ومرفوعا في المشكاة .)57١(‏ ويروى مرفوعا من حديث 
اروا عا اما نحا ابو غا 
أخرجه أبو خيثمة في العلم (١٤۱)ء‏ وإسحاق في مسند ابن عباس (۸۸۳)ء والبزار 
.)٤۸۸۰(‏ والطبراني في الأوسط (5/ ٠١‏ رقم )2517٠١‏ والكبير (۱۱/ ۷٦‏ رقم )١١١965‏ 
قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي ية من وجه أحسن من هذا الوجه. 
وقال الهيثمى في المجمع /١‏ 175: رواه الطبراني في الأوسط والكبير» والبزار» وفيه ليث 
بن أبي سليم» وهو ضعيف.وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 5/ 055118(584), 
والدارمى (7”57) عن ابن عباس موقوفا. 
وأما حديث أنس: أخرجه ابن عدى (۷/ /081- 008). والحاكم /١(‏ 47)» والبيهقي في 
المدخل 55٠(‏ و١55)‏ والشعب 598-591/١7(‏ رقم 4۷۹۸).وصححه الحاكم. 
وصححه الألباني في المشكاة .)۲٠١(‏ 


تتمة: قال الخطيب البغدادي''': يستحب لطالب العلم أن يكون عزبًا ما 
أمكنه لتلا يقطعه الاشتغال بحقوق الزوجية وطلب المعيشة عن كمال 
الطلب» و قال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا"» أي: تعلموا العلم قبل أن 
تصيروا سادة منظورًا إليكم [۹۳/ ب] فتستحيوا أن تتعلموا بعد الكبر فتبقوا 
FE e a a O‏ 2 )£( 
جهالا > وقيل: أراد قبل أن تتزوجوا وتشتغلوا بالزواج عن طلب العلم :1 
وفي كامل ابن عدي في ترجمة أحمد بن سلمة الكوفي عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة أن النبي ييه قال: «ما أفلح صاحب عيال قط . 

E 1‏ ا ل ا : 

وني الإحياء في افات النكاح قال ٠‏ رني سفيان ابن عيينة على باب 
سلطان» فقيل: ما هذا موقفك؟ قال: وهل رأيت ذا عيال أفلح» ثم أسند. 
يعني: الخطيب البغدادي عن ابن مسعود أن النبي كيا قال: «إذا أحب الله 
عبدا اقتناه لنفسه ولم يشغله بزوجة ولا ولد قال: واتفقوا على أن الهم 


.)٠١١/١( الجامع‎ )١( 

(۲) أخرجه وكيع في الزهد .)٠١۲(‏ 

(۳) قاله أبو عبيد في غریب الحديث (7/ 759). 

(؟) قاله شمر كما في تهذيب اللغة .)757/١7(‏ وانظر النجم الوهاج (۱۹۸/۱). 

)٥(‏ أخرجه ابن عدى (١/7١7).وقال‏ ابن عدى: وهذا الكلام من قول ابن عيينة» وهذا منكر 
عن النبي بيا ولم أجد هذا الحديث فيما عندي عن أحمد بن حفص» حدثناه بعض 
أصحابنا عنه» وأحمد بن سلمة هذا له من المناكير عن الثقات غير ما ذكرت» وليس هو 
ممن يحتج بروايته. 

(5) إحياء علوم الدين (۲/ .)١٤‏ 

(۷) لم أجده في الجامع للخطيب وإنما رواه أبو نعيم في الحلية /١(‏ 75) عن أبن مسعود 
موقوفا وعزاه له ابن الجوزى في الموضوعات (۲/ ۲۷۸) والذهبى في الميزان (۲/ )٥۸١‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وأحزان وكثرة الأشغال والعلائق مورثة النسيان بالخاصة؛ لأن هموم الدنيا 
تورث ظلمة القلب» وهموم الآخرة تنور القلب» ونظير ذلك الفكرة في 
الصلاة في أمر الدنيا تمنع من كمال الأجرء وفي الآخرة تحمل على الخشوع 
وسكون الأعضاءء قال سحنون: لا يصلح العلم لمن يأكل حتى يشبع» وسئل 
الحسن: ما عقوبة العالم إذا آثر الدنيا؟ قال: موت قلبه. انتهى”''. 

وقال الإمام الشافعي: من تعلم القرآن عظمت قيمته» ومن تعلم الفقه نبل 
قدره» ومن كتب الحديث قويت حجته» ومن تعلم الحساب جزل رأيه» ومن 
تعلم العربية رق طبعه» ومن لم يصن نفسه ولم ينفعه علمه. قاله في النهاية . 

لع کی کا خر المال»العلم ر 
وأنت تحرس المالء والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو بالإنفاق . وقال 
الشافعي: من طلب الدنيا فعليه بالعلم» ومن طلب الآخرة فعليه بالعلم '. 


مرفوعا. وقال ابن الجوزى: هذا حديث موضوع على رسول الله يِه قال الدارقطني: 
إسحاق بن وهب كذاب متروك حدث بالأباطيل. 

(۱) النجم الوهاج (۱۹۸/۱- ۱۹۹). 

(0) لم أجده في النهاية وإنما ذكره الماوردى في أدب الدنيا والدين (ص »)5٠‏ والمجموع 
/١(‏ ۲۰)» وأسنده البيهقي في المدخل )2١١(‏ ومناقب الشافعى /١(‏ ۲۸۲)» والخطيب 
في تاريخ بغداد (۸/ ۲۱۸) و(۱۲/ »)۲٥۲‏ والهروى في ذم الكلام .)١١757(‏ 

(۳) إحياء علوم الدين /١(‏ ۷)ء وأسنده الأمبرى في الفوائد )٠١(‏ وأبو نعيم في الحلية /١(‏ ۷۹- 
»)8٠١‏ والخطيب في تاريخ بغداد (1/ 0 5). 

(5) النجم الوهاج »)2١957/1١(‏ وتبذيب الأسماء واللغات »)٥٤ /١(‏ وأسنده البيهقي في مناقب 
الشافعی (۲/ .)١79‏ 





-١‏ وَعَن وَائْلّة بن الأشقع ك قال َال رَسُول الله بي من طلب علما 
فأدركه كتب الله لَه لين من الأجر ومن طلب علما فلم يُذْركةٌ كتب الله له 


كفلا من الأجر. رَوَاهُ البَرَانِيَ في الْكبير وَرُوَاته قات وَفِيهِمْ كام 0 


قوله: عن واثلة د بن الأسقع» هو واثلة , بن الأسقع بن كعب» تقدم. 

قوله يك «من طلب علمًا فأدركه كتب له كفلين من الأجرء ومن طلب 
علمًا فلم يدركه كتب له كفلا من الأجر» الحديث؛ الكفل: هو النصيب من 
الأجر أو الوزر”"ا 

قوله: ورواته فيهم كلام قال أبو عمر'": أحاديث الفضائل تسامح 
العلماء قديمًا في روايتها عن كلء ولم ينتقدوا فيها كانتقادهم في أحاديث 
الأحكام, والله أعلم. ۰ 

۲- وروي ڪن سره وَل تال مر رجلان على رَسُول الله وي وهو 


ر 


يذكر قَتَالَ اجلسا فإنكما على خير فَلَمّا قَام رَسُول الله يك وتفر فرق عله أصحابه 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى كما في اتحاف الخيرة (١/99١-١١٠رقم‏ ٤٠۲)ء‏ وعنه ابن حبان في 
المجروحين (۳/ ۳۸)ء والطبراني في الكبير (757/ 58 رقم ١١٠)ء‏ وابن عبد البر في جامع 
بيان العلم (۳٠۲)ء‏ والخطيب في الجامع (77).وقال الهيثمى في المجمع ١77/١‏ : رواه 
الطبراني في الكبير» ورجاله موثقون. وقال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف» لضعف يزيد بن 
ربيعة الدمشقي» ورواه الطبراني في الكبير» ورجاله ثقات» وفيهم كلام.وضعفه جدا 
الألباني في ضعيف الترغيب (00). 

( قاله المنذرى عند ذكره للحديث )١١75(‏ باب الترغيب في التبكير إلى الجمعة. 

(۳) جامع بیان العلم .)۲٠۲ /١(‏ 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ص 


قاما َقَاَا يا رَسُول الله إك قلت لنا اجلسا فإنكما على خير ألنا حَاصة أم 
لتاس عَامّة َال مَا من عبد يطلب الْعلم إِلّا كَانَ كَقَارَة ما تقدم. رَوَاهُ التَّرْمِذِيَ 
مُختصرا وَالطْبَرَانَِ في اکير وَاللّفْظ ه10" 

سَحْبَرَة: بالسّين المُهملة المفتوحة وَالْحَاء الْمُعْجَمّة الساكنة وباء مُوَحدَة 
وَرَاء بعْدهَا اء تَأَنِيث في صحبته اختلاف. وَالله أعلم. 

قوله: عن سخيرة» سخرة بالسين المهملة المفتوحة والخاء المعجمة 
الساكنة وباء موحدة مفتوحة وراء بعدها تاء تأنيث» في صحبته خلافء قاله 
المنذري. 

قوله كله «اجلسا فإنكما على خير» الحديث» وروى ابن ماجه عن عبد 
الله بن عمرو قال: خرج رسول الله ٤ء‏ ذات يوم من بعض حجره فدخل 
المسجد فإذا هو بحلقتين إحداهما يقرءون القرآن ويدعون الله. واللأخرى 
يتعلمون ويعلمون» فقال النبي ي4ٍ: «كل على خير» هؤلاء يقرءون القرآن 
ويدعون الله فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم» وهؤلاء يتعلمون ويعلمون» 
وإنما بعثت معلمًا فجلس معهم»”' ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده» وعن 


)١(‏ أخرجه الترمذى (25558. والطبراني في الكبير (1/ ١١94-17‏ رقم 556 وكاككي 
وآبو الطاهر المخلص (270). قال الهيثمى في المجمع 05١‏ رزرواه الطبراني في الكبير» 
وفيه أبو داود الأعمى» وهو كذاب.وقال الألباني: موضوع ضعيف الترغيب .)0١(‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۲۲۹)» والطيالسى .)۲٠١(‏ وضعفه الألباني في المشكاة »)۲١۷(‏ 
والضعيفة .)١١(‏ ثم صححه في الصحيحة تحت )۳١۹۲۳(‏ دون قوله (وإنما بعثت 
معلمًا). 


کاب الذل ظ 


عبد الله بن عمرو أيضًا قال: دخل النبي َيه المسجد وقوم يذكرون الله وقوم 
يتذاكرون الفقهء فقال النبي كَل «كلا المجلسين على خيرء أما الذين 
يذكرون الله عز وجل ويسألون ربهم فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم. 
وهؤلاء يعلمون الناس ويتعلمون» وإنما بعثت معلمًا وهذا أفضل فقعد 
معهم»''' قال القرطبي. [45/ أ] وقيل لابن سيرين في نومه: أما إنك لو أتيت 
الحلق التي يتذاكر فيها الفقه لوجدت جبريل 4# معهم'"'» وقال صالح 
المري [سمعت الحسن البصري يقول]: الدنيا كلها ظلمة إلا مجالس 
العلم. 

١1‏ - وَعَن أنس د ال: َال رَسُول الله بي سبع يجرى للْعَبد أجرهن 
وَهُوَ في قبره بعد مَوته من علم علما أو كرى تَهرا أو حفر بنرا أو غرس نخلا 
أو بنى مَسُجدا أو ورث مُصحفا أو ترك ولدا يسْتَغْفر لَهُ بعد موته رَوَاهُ الْبَرّار 
أب نمیم في الْحلية وَل هذا حڍيث قريب من حَليث تاق تفرد ب بو نعي 
عَن الْعَرْرَمِي وَرَوَاهُ الَْيْهَقََِ ثم قال مُحَمّد بن عبد الله الْعَزْرَمِي ضَعِيف”*' غير 


(۱) أخرجه ابن المبارك في الزهد (۱۳۸۸)ء والدارمي (١١۳)ء‏ والبزار (۸١٤۲)ء‏ والطبراني 
في الكبير (5 /١‏ 95- 96 رقم 5709١).وانظر‏ ما قبله. 

(۲) بستان العارفين (ص »)٤۲۷‏ وجامع بیان العلم (۲۲۹/۱- ۲۲۷). 

(۳) جامع بیان العلم (۱/ 775). 

(5) أخرجه البزار (۷۲۸۹)ء وابن حبان في المجروحين (۲/ 207517 وأبو نعيم في الحلية 
٤۳ (‏ والبيهقي في الشعب (0/ ١77-١77‏ رقم 0" .. قال أبو نعيم: هذا حديث 
غريب من حديث قتادة تفرد به أبو نعيم عن العرزمي. وقال الهيثمى في المجمع /١‏ 151 : 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أنه قد تقدمه ما يهد لبعضه وهما يَعْنِي هَذًا الحَدِيث والْحَدِيث الَّذِي ذكره 
قبله لا يخالفان الحَدِيث الصَّحِيح فقد قَالَ فيه إلا من صَدَكَّة جاريّة وَهْوَ 
يجمع ما وردا به من الريادة وَالنقصًان انْتهى. ثَالَ الْحَافِظ عبد الْعَظِيم:وَقد 
َوه ابن ماه وَابْن خُرَيْمَة في صَحِيحه بِنَحُوه من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَيَأنِي إن 
شَاءَ الله تَعَالَى. 

قوله: عن أنس» تقدم الكلام على ترجمته. 

قوله يك «سبع يجرى للْعَبد أجرهن وَهُوَ في قبره بعد مَوته من علم 
علمًا» الحديث» بدأ بالعلم للاهتمام به» والمراد بالعلم هو المنتفع به إما 
بإرشاد المتعلمين أو تصنيف في كتاب ينتفع مطالعه» والمراد بالعلم المنتفع 
به هو العلم المحمود وهو العلم بالله عز وجل وصفاته وأفعاله وملائكته 
وكتبه ورسله وملكوت أرضه وسمائه والعلم بشريعة نبيه كيك ويدخل فيه: 
علم التفسير والحديث والفقه"'". 

قوله في آخر الحديث: « أو ترك ولدا يستغفر لَه بعد مَوته). وف حديث 
آخر: «أو ترك ولدا صالحًا يستغفر له» وفي رواية: «أو له بدل يستغفر له»» 
والمراد بالاستغفار: الدعاء. والولد الصالح: الذي يدعو له بعد موته بالخير 
ويدعو له صفة للولد لا شرط له؛ لأن ثواب الولد الصالح يصل إلى والده 


روآاه اليرانة وفيه محمد بن عبيد الله العرزمي. وهو ضعيف. و حسنه الألباني في صحيح 
الترغيب (۷۳) و(969) و(٠٠559).‏ 


() مختصر منهاج القاصدين (ص °( 





كلما عمل صالحًاء فهذا دعاء الولد يصل والده وينتفع به» وكذلك أمره عليه 
الصلاة والسلام بالسلام على المقبرة والدعاء لهم ما ذاك إلا لكون ذلك 
الدعاء لهم والسلام عليهم يصل إليهم ويأتيهم» ويروي عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه قال: «الميت في قبره كالغريق ينتظر دعوة تلحقه من ابنه أو أخيه 
أو صديق له. فإذا لحقته كانت أحب إليه من الدنيا وما فيها»"'' وسيأتي الكلام 
قريبًا على بقية ألفاظ الحديث. 


قوله: ورواه البيهقي» ثم قال: محمد بن عبيد الله العرزمي ضعيف» بفتح 
العين المهملة وسكون الراء وفتح الزاي وآخره ميم» نسبة إلى عرزم» قال ابن 
الأثير: وظني أنه بطن من فزارة» وجبانة عرزم بالكوفة معروفة» ولعل هذا 
البطن نزلوا بها فنسبت إليه' ''» والله أعلم. 


سے ر سے سر 


5- وڪن عمر ص قال قال رَسُول الله کی مَا اکتسب مكتسب مثل 
اقل عم يدي صمحب إلى هدى ا وفنا استقام دينه حَتَى 
َسْتَقِيم عقله رَوَاهُ الطَبَرَانَِ في الْكبير وَاللّفْظ لَه وَالصّغِير إلا آنه قَالَ فيه حَتّى 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الشعب (۱۰/ ۳۰۱-۳۰۰ رقم )۷٥۲۷‏ و(۱۱/ ٤۷۲‏ رقم 8800) عن 
ابن عباس .قال البيهقي: قال أبو علي الحافظ: وهذا حديث غريب من حديث عبد الله بن 
المبارك» لم يقع عند آهل خراسان» ولم أكتبه إلا من هذا الشيخ» قد رواه ببعض معناه 
محمد بن خزيمة البصري أبو بكر» عن محمد بن أبي عياشء عن ابن المبارك» وابن أبي 
عياش» ينفرد به.وقال الذهبى في الميزان (5/ :)7١‏ محمد بن جابر بن أبي عياش 
المصيصي لا أعرفه. نا .وقال الألباني: منكر جدا الضعيفة (۷۹۹). 

(۲) قاله السمعانى في الأنساب (۹/ ۲۷۱)» وابن الأثير في اللباب (۲/ 5 "77). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
يَسْتقِيم عمله. وإسنادهما مقا رت 7" 

قوله: عن عمر بن الخطابء تقدم الكلام على مناقبه َلَتَهُ. 

قوله يَئِِ: اما اكتسب مكتسب مثل فضل علم يهدي صَاحبه إِلَى هدى أو 
يرده عن ردى»» الهدى: ضل الضلال. 

6- وَرُوِيّ عَن أبي در وَأبِي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنْهُمَا أنَّهُمَا تالا لباب 
يتعلمه الرجل أحب إني من ألف رَكْعَة تَطّوّعا وَقَالا قال رَسُول الله كل إذا 

جَاءَ الْمَوْت لطالب العلم وَ وَهْوَ على هَذِه الحالة مَاتَ وَهُوَ شَّهِيدرَوَاهُ البرّار 
أنه كال عير لكان ا 


اران في الأؤصط إلا 
قوله: عن أبي ذر وأبي هريرة رضي ي الله عنهماء تقدم الكلام على مناقبهما 
رضي الله عنهما. 


قولهما: أنهما قالا: لباب يتعلمه الرجل أحب إلى من ألف ركعة تطوعاء 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الصغير (7/ 5 رقم 51/5) والأوسط (4/5/ رقم .)٤١١١‏ وقال 
الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن زيد ب بن أسلم إلا ابنه عبد الرحمن» تفرد به: أضيغ ين 
الفرج. وقال الهيثمى في المجمع ١7١/١‏ : رواه الطبراني في الصغير والأوسطء وقال فيه: 
«حتى يستقيم عقله» بدل: عمله» وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وهو ضعيف. وضعفه 
جدا الألباني في الضعيفة )71/٠١١(‏ وضعيف الترغيب (017). 

(۲) أخرجه الفسوى في المعرفة والتاريخ 0 ۳۹۷)» والبزار »)861١/5(‏ وأبو نعيم في أخبار 
أصبهان /١(‏ 2755)» والبيهقي في الشعب ٤٠٦ - 5٠05 /١١(‏ رقم »)۷۷٠ ٤‏ وابن عبد البر 
في جامع بیان العلم )١1١5(‏ و(۲۱۱)ء والخطيب في تاريخ بغداد .)۳٤١/۱١(‏ وقال 
الهيثمى في المجمع :175/١‏ رواه البزار» وفيه هلال بن عبد الرحمن الحنفي» وهو 


متروك. وضعفه جدا الألباني في الضعيفة )7١757(‏ وضعيف الترغيب (07). 


كتاب العلم 
وقد نص الآئمة الأربعة رضي الله عنهم على أن طلب العلم أفضل من صلاة 
النافلة» قال النووي في خطبة منهاجه''': أما بعد. فإن الاشتغال بالعلم من 
أفضل الطاعات وإن أنفقت فيه نفائس الأوقات. فالاشتغال بالعلم من أفضل 
تمصي ري ين لقُلٌ هَل يَسَكوى ألَذِينَ د لو 
د لا يَعْلَعْوف 74 الآيقه وقال تعالى: انما ّى أللّهَ مِنْ عِبَادِهٍ 

قد 
e‏ دن اال من الصيام امسر به» فيكون ور أفضل 
ا 0 
أي: هلاك فيعطب. قال ابن سيرين: إن قومًا تركوا العلم واتخذوا محاريب 
فصلوا وصاموا بغير علم» والله ما عمل أحد بغير علم إلا كان ما يفسد أكثر 
[45/ ب] مما يصلح”"". 

وقد قال الربيع بن خثيم: تفقه ثم اعتزل فأول تلبيس إبليس على العباد 

إيثارهم العمل على العلم. والعلم أفضل من النوافل» فأراهم أن المقصود 

وو يوسي سي 


E 


.)۷ /١( المنهاج‎ )١( 

60 )سؤؤة الا ما2 

() سو رة فاط الاب ۲۸ 

() قاله ابن رجب في لطائف المعارف (ص 55؟١).‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 






الجوزي"''. ولهذا المعنى كان فضل العلم النافع الدال على معرفة الله 
وخشيته ومحبته ومحبة ما يحب وكراهة ما يكره لاسيما عند غلبة الجهل 
والتعبد به أفضل من التطوع بأعمال الجوارح. 

قال الإمام الشافعيٌ: ليس بعد الفريضة أفضل من طلب العلم. وقال أبو 
الدرادء: مذاكرة العلم خير من قيام اليل '". وفي الحلية عن سلمان الفارسي 
أن النبي 55 قال : «نوم على علم خير من صلاة على جهل)”. 

وقال ابن مسعود: أنتم في زمان العمل فيه أفضل من العلم» وسيأتي زمان 
العلم فيه أفضل من العمل» وكذلك الانشغال بتطهير القلوب أفضل من 
الاستكثار من الصوم والصلاة مع غش القلوب ودغلها””". 


تلعيس :اليس 3771 

(۲) أخرجه أبو نعيم في الحلية (9/ »2١١9‏ والبيهقي في مناقب الشافعى »)2١18/7(‏ وابن عبد 
البر في جامع بيان العلم /١(‏ ١٠)ء‏ وابن أبي حاتم في مناقب الشافعى (ص 91). 

(۳) أخرجه أبو نعيم في الحلية (۲۰۸/۱- )۲٠۹‏ بلفظ: «تفكر ساعة خير من قيام ليلة». 

(5) أخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ ١۳۸)ء‏ والخلال في ذكر من لم يكن عنده إلا حديث 
(45). وذكره بلفظ المصنف الدميرى في النجم الوهاج .)۱۹۷/١(‏ قال أبو نعيم: كذا 
رواه الأعمش عن أبي البختري» وأرسله أبو البختري عن سلمانء أيضًا. وقال الخلال: 
ليس لإسماعيل عن الأعمش إلا هذا الحديث وليس لمحمد بن علي بن الحسين بن علي 
ابن أبي طالب عن إسماعيل غيره. وقال الدارقطنى كما في أطراف الغرائب والأفراد 
(2318/6): تفرد به أحمد بن يحيى الصوفي ولم نكتبه إلا عن أبي عبيد القاسم بن 
إسماعيل.وضعفه الآلباني في الضعيفة (/5591). 

.)506 لطائف المعارف (ص‎ )٥( 





وروى أبو بكر الصديق عن النبي ية أنه قال: «من تعلم بابا من العلم 
فعمل به أو علمه جاهلا يعمل به كان خيرًا له من أن لو كانت الدنيا ما بين 
المشرق والمغرب ذهبا حمراء فأنفقها في سبيل الله» قاله أبو الفرج بن 
الجوزي في منهاجه بغير سند" ''. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: تذكر العلم بعض ليلة أحب إلي من قيام 
نا 


وعنه أيضًا رضي الله عنهما قال: من رأى الغدو إلى العلم ليس بجهاد فقد 
فر 

وعن أبي الدرداء ك قال: لأن أتعلم مسألة أحب إلي من قيام ليلة”*'. 

وعن عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل قال: قلت لأبي: أتبجد بالليل أو 
أكتب العلم؟ قال: اكتب العلم» قال الحافظ شرف الدين الدمياطي: قلت 
وإنما قال له ذلك لأن كتابة العلم تتعدة نفعها إلى غيره فله أجره وأجر من 
انتفع بذلك في حياته وبعد موته أبدَاء وأما التهجد فليس له إلا أجره فقط”". 


والله أعلم. 


.)١١ /١( منهاج القاصدين‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن لال في حديثه (۱۸)ء والبيهقي في المدخل (555) و(550). 
(۳) قاله أبو الدرداء كما في جامع بيان العلم )١57 /١(‏ بلاغا. 

.)١7و‎ ١6 /١( الفقيه والمتفقه‎ )٤( 

(0) المتجر الرابح (ص ۲۸). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: عن أبي ذر» اسمه: جندب بن جنادب الغفاري» قال أبو الفرج: في 
اسمع اختلاف كبير» وكان يتعبد قبل مبعث النبي وَل بمكة قديمّاء وقال: 
كنت في الإسلام رابعاء ورجع إلى قومه فأقام عندهم حتى مضت بدر وأحد 
والخندق» ثم هاجر إلى المدينة» وكان شجاعا ينفرد وحده فيفسح الطريق» 
وقال: صليت قبل أن ألقى رسول الله ٤ه‏ بثلاث سنين» قيل: لمن؟ قال: لله 
عز وجلء قيل: فأين كنت تتوجه؟ قال: حيث وجهني الله وقيل: ما أقلت 
الغبراء أي: حملت» ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر» والغبراء: 
اللأرض» والخضراء: السماء» توفي أبو ذر بالمدينة بفلاة من الأرض» وشهده 
عصابة من المؤمنين فقال لهم وهو محتضر: لو كان عندي ثوب يسعني كفنا 
أو لامة أي: ثوب يسعني لما تكفنت إلا في ثوب هو لي أو لهاء وإني أنشدكم 
الله تعالى لا يكفنني منكم رجل كان أميرا ولا عريفا ولا بريدا ولا نقيبّا ولم 
يكن في القوم أحد إلا وقد أصاب من ذلك 1/401] إلا فتى من الأنصارء 
فقال: أنا أكفنك في ردائي هذا وق وین افق كباب فق غزل أمى: قال: أنت 
فكفني فكفنه الأنصارء ودفنه مع النفر الذي معه في سنة اثنتين وثلاثين» 
وصلى عليه ابن مسعود'''» قاله في مختصر مجمع الأحباب. 

5- وَعَن أبي در کل كَالَ كَالَ رَسُول الله بك ا أَا در أن تَغْدُو فتعلم 


مه 1 5 کے ر ی ¢ مقو 71 2 
آيَةَ من كتاب الله خير لك من أن تصلي مائ رَكعَة ولان تَعْدَو فتعلم بَابا من 


2١‏ حلية الأولياء )١1/« -١654/1١(‏ وتبذيب اا واللغات )۳-4/۲ ترجمة 
.)١‏ 


كتاب العلم 


العلم عمل به أو لم يعمل به خير لَك من أن تصلي ألف رَكْعَة.رَوَاه ابْن مَاجَه 
ِسْتّاد خسن" . 
قوله كيه لأبي ذر: «لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن 
تصلي ألف ركعة» الحديث» أي: تطوعاء الغدو: هو الذهاب أول النهار. 
-١‏ وَعَن أبي هُْرَيْرَة يك تال سيعت رَسُول الله بي يمول الدَنْيا 
ا مَلْعُون ما فِيِهًا إلا ذكر الله وَمَا وَالَاهُ وعالمًا ومتعلمًا. رَوَاهُ التَرْمِذِي 
وَابْن مَاجه وَالْبَبْهَقِىَ وَثَالٌ التَرْمِذِيَ حَدِيث حسن. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (۲۱۹)» وابن شاهين في شرح مذاخب أهل السنة (5 420 وابن عبد البر 
في جامع بيان العلم (5١١).قال‏ البوصيرى في الزجاجة :۳٠-۲۹/۱‏ هذا إسناد ضعيف 
لضعف علي بن زيد وعبد الله بن زياد. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب )٥٤(‏ 
و(859). 

(۲) أخرجه ابن ماجه »)4١١5(‏ والترمذي (57717). وابن أ عاصم في الزهد ,)١55(‏ 
والعقيلى في الضعفاء (۲/ »)۳۲١‏ والبيهقي في الشعب (۳/ ۲۲۸ رقم »)١98٠‏ وابن عبد 
البر في جامع بيان العلم (١١٠).قال‏ الترمذى: هذا حديث حسن غريب. 
قال الدارقطنى في العلل (۲۱۱۷): يرويه ابن ثوبان» وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» 
واختلف عنه؛ فرواه علي بن ميمون العطار» عن أبي خليد عتبة بن حماد» عن ابن ثوبان» 
عن عطاء بن قرة» عن عبد الله بن ضمرة» عن أبي هريرة» عن النبي كَِِ. وخالفه يحيى بن 
اليمان» رواه عن ابن ثوبان» عن أبيه» عن عبد الله بن ضمرة» عن كعب قوله» وهو وهم» 
وقيل عن ابن ثوبان» عن عبدة بن أبي لبابة» عن أبي واتل» ولا يصح. ورواه خالد بن يزيد 
العدوي» عن الثوري» عن عطاء بن قرة» عن عبد الله بن ضمرةء عن أبي هريرة» عن النبي 
كِ. ولم يتابع خالد على هذا القول. وحسنه الألباني في الصحيحة (۲۷۹۷) وصحيح 
التررغيت (5/) و(145؟77). 






فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: وعن أبي هريرة» وتقدم الكلام على مناقبه مبسوطًا. 

تتمة تتعلق بمناقبه ؤَلَكَهُ: قال عمر بن حبيب: حضرت مجلس الرشيد 
فجرت مسألة فتنازعها الحضور وعلت أصواتهم فاحتج بعضهم بحديث 
E URE NEE‏ 


رسول الله کیا فقلت أنا: : الحديث صحيح عن رسول الله ميه وأبو هريرة 
صحيح النقل صدوق فيما يرويه عن النبي الله 45 وعن غيره فنظر إلى 
الرشيد نظر المغضب فقمت من المجلس وانصرفت إلى منزلي فلم ألبث 
حتى قيل: صاحب الرشيد بالباب فدخل إلي وقال: أجب أمير المؤمنين 
إجابة مقتول وتحنط وتكفن» فقلت: اللهم إنك تعلم إني دفعت عن صاحب 
نبيك ية وأجللت نبيك َة أن يطعن على أصحابه فسلمني منه» فأدخلت 
على الرشيد وهو جالس على كرسي من ذهب حاسر عن ذراعيه بيده السيف 
وبين يديه القطع» فلما رآني قال: يا عمر بن حبيب» في ما تلقاني أحد من الرد 
مثل ما تلقيتني به» فقلت: يا أمير المؤمنين إن الذي قلته وجادلت عليه فيه 
ازدراء على رسول الله ٤ة‏ وعلى ما جاء به» إذا كان أصحابه كذا بين 
فالشريعة باطلة والفرائض والأحكام والصلاة والصيام والطلاق والنكاح 
والحدود وكله مردود غير مقبول» فرجع اسيك اع بو خت 


أخیعي أحناك اله تم أمر لى ببعضرة الا درن" ' ا يت و 


)١(‏ أخرجه المعافى بن عمران في الجليس الصالح (ص2)055-556» والخطيب في تاريخ 
بغداد (۱۳/ ۲۷). 





ومائتين» وعمر بن حبيب هذا هو العدوي القاضي البصري من بني عدي» 
ولي قضاء البصرة " قاله في الديباجة. 

قوله جَلكِْدِ: «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله» الحديثء فالدنيا وكل 
ما فيها ملعونة» أي: مبعدة عن الله تعالى لأنها تشغل عنه إلا العلم النافع الدال 
على الله تعالى وعلى معرفته وطلب قربه ورضاه وذكر الله وما والاه مما 
يقرب إلى الله تعالى» فهذا هو المقصود من الدنياء فإن الله عز وجل إنما أمر 
عباده بأن يتقوه ويطيعوهء ولازم ذلك دوام ذکره» قال ابن مسعود: #آَنَّقُوا 
ا ا ا و ي وإنما شرع الله تعالى إقام الصلاة 
للذكر وكذلك الحح والطواف» وأفضل آهل العبادات أكثرهم لله تعالى ذكرا 
فيهاء فهذا كله ليس من الدنيا المذمومة وهو المقصود من إيجاد الدنيا 
a ES‏ 

قوله يَكَلِيْةِ:ْ «وما والاه» أي: طاعة الله تعالى والسلامة [95/ ب] من اللعن 
الذي هو الإبعاد خير كبير» وهو أخذ الفضلين السلامة والغنيمة» انتهى» قاله 
داق الأولياء”*. 


ETI O) 


(©) جامع العلوم والحكم (۲/ .)۸۸٩‏ 
CONVENES)‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
عل امس ته 
- وروي عن عبد الله بن مَسْعُود عن النبي بيا قال من تعلم يَابا من 
العلم ليعلم التاس أعطي تَوَابٍ سبعين صديقا. رَوَاهُ أبُو مَنُضُور الديلمي في 
مُسُند الفردوس وَفِيه تکار 
4- وَعَن أبي هُرَيْرَة يلك قال قال ر سول الله بء ما من رجل تعلم كلمة 
أو كلمن أو لاا أو ربعا أو خمسا هما فرض الله عز وجل فيتعلمهن ويعلمهن 
إلا دخل الجنة. َال ابو هُرَيْرَة فَمَا نسيت حَدِيثا بعد إِذْ سَحِعتهنَّ من رَسُول الله 


ا رَو بُو نعيم وإشتاده حسن لو صح ماع الحسن من أبي هر 
٠-وعنة‏ أن التبي ي قال أفضل الصدَكَة َة أن يتَعَلّم الْمَرْء المُسلم علما 
ئ بعلم أَحَاهُ الْمُسلم. روه ابن ماه بإشتاد حسن من طَرِيق الحسن أَبْضا 


س ۹ لھ س وس )۳( 


عن أبي هريرة 
-١‏ وَعَن ابْن مَسْعُود تال قال رَسُول الله اة لا حسد إلا في الْتََيْنِ رجل 
آاهُ الله مالا قَسَلَّطَهُ على مَلكته في احق وَرجل اتا الله الحكمة فهر يقضى 


بها وَيعلمهًا رَوَاهُ البځاريٰ وه *' الْحَسَد يُطلق وَيُرَاد به تمني رَوَالَ النَعْمَة 


(۱) أخرجه ابن بشران في الأمالى .)٠١۹۲(‏ وقال الألباني: موضوع ضعيف الترغيب (00). 

(۲) أخرجه أحمد ۲/ ۳۳۲ (85:094) و۲/ ٤۲۷‏ (49۱۷)» وابن زيدان في مسنده »)٤۲(‏ وأبو 
بكر النصيبى في الفوائد (257» والقطيعى في الآلف دينار (١٠٠)ء‏ وأبو نعيم في أخبار 
أصبهان (۲/ ۱۸۰) و(075/15١)‏ والحلية (؟/59١).وضعفه‏ الألبانى في الضعيفة 
(580) وضعيف الترغيب (65). 

(۳) أخرجه ابن ماجه .)۲٤۳(‏ وضعفه الالبانی في ضعيف الترغيب »))٥۷(‏ الإرواء (5/ 59). 

(:) أخرجه البخاري (۷۳) و(509١)‏ و(۱٤۷۱)‏ و(715) و(۲۸٥۷)»‏ ومسلم (554- 
»)٩‏ وابن ماجه .)57١/(‏ 





ن الْمَحْسُود وَهَذَا حرام وَيُطلق وَيُرَاد به الْغِبْطّة وَهْوَ تمني مثل ما لَه وَهَدَا لا 
بس به وَهُوَ المُرَاد هنا 

قوله: عن ابن مسعود» تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله يك «لا حسد إلا في اثنتين» الحديث. قال الحافظ: الحسد يطلق 
ويراد به: تمني زوال النعمة عن المحسود» وهذا حرام؛ ويطلق ويراد به 
الغبطة وهو: تمني مثل حاله» وهذا لا بأس به وهو المراد هناء انتهى . 

وفسره غيره مبسوطًا فقال: الحسد قسمان حقيقي ومجازيء فالحقيقي: 
تمني زوال النعمة عن صاحبها وهذا حرام بإجماع المسلمين مع النصوص 
الصريحة؛ وأما الحسد المجازي: فهو الغبطة وهو: أن يتمنى مثل النعمة التي 
على غيره من غير تمني زوالها عن صاحبهاء إن كانت من أمور الدنيا كانت 
مباحة» وإن كانت طاعة فهو مستحب» والمراد في الحديث: لا غبطة محبوبة 
الآ هات اي كاله اي 

فهذا حسد منافسة وغبطة يدل على علو همة صاحبه وكبر نفسه وطلبها 
التشبيه بأهل الخير والفضل» وحق لمن نال من النفائس العالية ما يحق لمثله 
أن يحسد ويغبط بمثله» فمن اتصف بذلك فهو محسود إذ حصل على النعمة 


التامة الحقيقية» وكل ذي نعمة محسود عليها فيا طرباه دنيا وأخرى”'. 


(0) انظر حدائق الأولياء /١(‏ 2205» وبدائع الفوائد (۲/ ۲۳۷)ء وطرح التثريب /٤(‏ ۷۲)ء 
وفتح البارى »)2١717/١(‏ والمفهم (۷/ ۷۷)ء ومبارق الأزهار /١(‏ 4 0). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 






تنبيه في الفرق بين الغبطة والحسد: والغبطة والنفاسة وإن كانا من الحسد 
فقد يكون لهما وجه يبيحهما الشرع» والفرق بين الغبطة والحسد: أن الغابط 
يود أن يكون له مثل نعمة المغبوط من غير أن تنقص من نعمته شيء وهو 
الذي يبيحه الشرع المطهرء والحاسد الذي يود أن تزول نعمة المحسود ومن 
غير أن يناله منها شيء هو الذي يحرمه الشرع '» انتهى . 

قوله يَكَِةِ «ورجل آناه الله مالا فسلكه على هلكته في الحق» أي: إنفاقه في 
الطاعات» والحق هنا واحد الحقوق وهو يستعمل في المندوب كما يستعمل 
في الواجب» ومنه الحديث وهو قوله يي «إن في المال حقا سوى الزكاة»”" 
وقال ابن بطال: إنفاق المال في حقه على ثلاثة أقسام: 

الأول: أن ينفق على نفسه وأهله ومن يلزمه النفقة عليه غير مقتر يجب 
لهم ولا مسرف في ذلك كما قال الله تعالى: لوَآلَذِينَ إذآ أَنَقُوا لم مُسَرِفُوا ول 
يروا وان بَيّنَ َلك قَوَامَا ©* ” وهذه النفقة أفضل من الصدقة ومن 

والقسم الثاني: أداء الزكاة وإخراج حق الله تعالى لمن وجب عليه النفقة. 

والقسم الثالث: صلة الأهل البعداء ومواساة الصديق وإطعام الجائع 
وصدقة التطوع كلهاء فهذه صدقة مندوب إليها مأجور عليها لقوله بيا 


(۱) المفاتيح )707/١(‏ وشرح المشكاة (۲/ 2577. والكواكب الدرارى .)٤١/۲(‏ 


(0) طرح التثريب (5/ 4 ۷). 
(۳) سورة الفرقان, الآية: ٦۷‏ . 





«الساعي على الأرملة واليتيم والمجاهد في E EE‏ 
الرجل خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له فالمرأة كذلك ٠"‏ والله أعلم. 

قوله مَلْةِ: «ورجل آناه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها» الحديث. 
اعلم أن الله تعالى قال في كتابه العزيز: يوق اَلْيَكْمَة من دهآ42”" قال 
الإمام مالك رحمه الله“ : الحكمة عندي المعرفة بدين الله والفقه فيه 
والإتباع له» وروى ابن وهب عن مالك أيضًا قال”*': الحكمة نور يقذفه الله 
تعالى في قلب العبدء وتقدم ذلك في أوائل هذا التعليق» وقال الإمام أبو 
حنيفة: الحكمة هي العلم بأحكام الدين. [451/أ] بدلاتلهاء وقال الإمام 
الشافعي: الفقيه العالم بالأحكام الشرعية والحكيم العالم بأدلتها" قال 
الغزالي: الفقيه العالم بظواهر الأحكام والحكيم العالم بأسرارها أيضًاء فكل 
حكيم فقيه ولیس كل فقيه حكيم» مثاله: أن الفقيه يعلم وجوب الصوم بقوله 
تعالى: كيب عَلَيَكُمْ ألصِيَامُ4”" وقوله تعالى: فن شَهِدَ مِنَكُمْ 
َلشَهْرَ 6 والحكيم يعلم مع ذلك أن سر الصوم قهر النفس وكسر 


.)٤١۹-٤۰٥ /۳( شرح الصحيح‎ )١( 

(۲) طرح التثريب (5/ .)۷٤‏ 

رة ال 6 اا 

(5) تفسيو الطيرئ (۲/ 00۷1 وترتبت المدار ك (/1۲). 

(5) ترتيب المدارك (۲/ »)٦۲‏ والدورى في ما رواه الأكابر (59). 
(5) شرح الأربعين الودعانية (ح٤۱/‏ ص 175-1170). 

(۷) سورة البقرة» الآية: ٠۸۳‏ . 

(۸) سورة البقرة» الآية: .١/6‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 





الشهوات والتخلق بأخلاق الله وأخلاق الملائكة وغير ذلك من الأسرار 
المذكورة في مواضعها وغير أهل الحكمة هو الذي لا يفهمها ولا يعقلها. 

وقال ابن دريد”'': الحكمة كل كلمة وعظتك أو زجرتك أو دعتك إلى 
مكرمة أو نبتك عن قبيح فهي حكمة وحكم ومنه قوله: ويه حك 
صَبِيًا4”" أي: الحكمة» وقيل: الحكمة العلم الديني» وقيل: هي [سداد] 
القول وإحكام الفعل» وقال ابن عباس في قوله تعالى: ومن يُوْتَ اللْيِكُمَةَ 
َد أوقَ حيرا كو 4 واه الع بالقرآن”*'» وقال مجاهد في قوله 
الى و ل "تقال ؟ الفقه بو العقل بوالاصانة فى 
القول”"'. وقال في حدائق الأولياء“: والمراد بالحكمة هنا الفقه (فى الدين) 
كما فسرها به والقضاء والتعليم هو فائدة الحكمة (واليقين) والفقه في الدين» 
وقيل: الحكمة السنة. 

قوله 55ةِ: «فهو يقضي بها ويعلمها احتسايًا» ومعناه: يعمل بها ويعلمها 


.)۲۴۷-۲۳۹ شرح الأربعين الودعانية (ح5١/ ص‎ )١( 

(۲) جمهرة اللغة /١(‏ 0515). 

(۳) سورة مريمء الآية: .٠١‏ 

(5) سورة البقرة» الآية: 579. 

.)٩ -۸/٥( تفسير الطبرى‎ )6( 

(1) سورة لقمانء الآية: .٠١‏ 

(۷) تفسير الطبرى (۱۸/ ۱۸۲)» وتفسير ابن أبي حاتم .)١71/5/8(‏ 
(۸) حدائق الأولياء (517//15). 





احتسابا أي: يقضي بذلك على نفسه وغيره ويعلمها لإخوانه'''» انتهى. 

تنبيه: فإن قلت: لم ذكر مالا في قوله: «ورجل آتاه الله مالا» والحكمة في 
قوله: «ورجل آتاه الله الحكمة»)؟ قلت: لآن الحكمة المراد مها معرفة الآشياء 
التي جاء الشرع بهاء أي: الشريعة فأراد التعريف بلام العهد بخلاف المال. 
ولهذا يدخل فيه أي قدر من المال أهلكه في الحق تحت هذا الحكم» قال ابن 
بطال: وفيه من الفقه» أن الغني إذا قام بشروط المال وفعل فيه ما يرضي ربه 
تعالى فهو أفضل من الفقير الذي لا يقدر على مثل حاله» انتهى» قاله 
الكرماني ف شرح لا 

۲- وَعَن أبي مُوسَى د قَالَ: قال رَسُول الله بي مثل ما بَعَتَنِي الله به 
واس ولد قار بيد لني ا و 
الا وانختف ت اكلا والعشب الكثير ان نا أجادب فكت المَاء فنفع اله 
بها الاس فَشَرِبُوا مِنّْهَا وَسقوا وزرعوا وَأُصَاب طائفة أ أخْرَى مِنْها نما هي 
قيعان لا تمسك مَاء ولا تنبت كلا فّلك مثل من فقه في دين الله تَعَالَى ونفعه 
ما بني الله بو فَعلم وَعلم وَمثل من لم يرفع بذلك رَأسّا ولم يقبل هدى الله 
الذي أزسلت به. رَوَاهُ البَكَارِيَ وَمُسله”. 

قوله: عن أبي موسىء اسمه: عبد الله بن قيس تقدم الكلام على مناقبه. 
)١(‏ شرح النووى على مسلم (9//5). 


(؟)الكواكن الدراض 50 1): 
(۳) أخرجه البخاري (9/)» ومسلم .)57/87-١6(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
قوله عَِهِ: «مثل ما بعثنى الله به من الهدى والعلم». فالهدى هو الدلالة 
المؤدية إلى البعيد» والعلم هو صفة توجب تمييرًا لا يحتمل معناه النقيض» 
وقيل: الهدى والعلم هو الطريقة» انتهى» قاله الكرماني”''. 
قوله: «كمثل غيث). مثل : بفتح المثلثة» المراد منه هاهنا: الصفة العجيبة 
الشأن لا القول السائد. فالمثل في الأصل بمعنى المثل الذي هو النظير ثم 
استعير لكل ما فيه غرابة من قصة وحال وصفة» أي: إن صفة ما بعثنى الله به 
كصفة غيثا أصاب أرضاء وإنما ضرب المثل بالغيث وهو المطر للمشابهة 
بينه وبين العلم إذ الغيث يحيى البلد الميت والعلم يحيى القلب الميت». 
انتهى» وقيل: إنما اختير الغيث من بين سائر المطر ليؤذن باضطرار الخلق 
إليه حينكذ» قال الله تعالى: #وَهُوَ أَلَذى يرل أَلْعَيَتَ من بَعْدِ مَا فَتظوأ4”" 
قاله الكرماني”". 
وقد كان الناس في الزمان الأول قبل المبعث وهم على فترة من الرسل قد 
امتحنوا بموت القلوب ونضوب العلم أي: ذهابه حتى أصابهم الله برحمة من 
عنده فأفاض عليهم بحال الوحي السماوي فأشبهت حالتهم حال من توالت 
عليهم السنون حتى تداركهم الله بلطفه”*' [97/ ب آقوله يَكِيِ: «أصاب أرضًا 


.)٥١ /۲( الكواكب الدرارى‎ )١( 
587 سؤوة الشوووفئ» الآية‎ )19( 

(۳) الكواكب الدرارى (؟05/7-/017). 
(؟) الكواكت القزازف (ثا/ لآة): 





فكانت منها طائفة طيبة» الحديث. الطائفة من الشيء قطعة منه» هكذا في 


جميع نسخ مسلم طائفة» ووقع في البخاري: «وكان منها نقية قبلت الماء) 
بنون مفتوحة ثم قاف مكسورة ثم ياء مثناة من تحت مشلدة وهو بمعنى: 
طيبة» وهذا هو المشهور في روايات البخاري'' '» وقبلت: من القبول» وفي 
بعضها بالياء أت الواو مشددة» قالوا معناه: أمسكت. قاله الكرماف" 

قوله: «وأنبتت الكلاً والعشب الكثير» أما العشب والكلاً والحشيش فكلها 
أسماء للنبات» لكن الحشيش مختص باليابس» والعشب والكلاً مقصورًا 
مختصان بالرطب. والكلا بالهمز يقع على اليابس والرطب” '". 

قوله: «وكان منها أجادب أمسكت الماء». أما الأجادب: فبالجيم والدال 
المهملة جمع جديب» وقال بعض العلما 5 أجادب جمع أجدب» 
وأجدب جمع خدت مكل کلپ واکلب و اکال وهي : الأرض التي لا تبت 
كلأ قال الأصمعي: أي جرداء بارزة لا يسترها النبات» وقال القاضي عياض 
في الشرح: لم يُروَ هذا الحرف في مسلم ولا في غيره إلا بالدال المهملة من 
الجدب الذي هو: ضد الخصبء قال: وعليه شرح الشارحون» والمراد 
هاهنا: الأرض الصلبة التي تمسك الماء ولا تنبت سماها أجادب لأنها 


.)5ا//١5( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

(0 الكواكب الدرارى (۲/ 65-626). 

(*) شرح النووى على مسلم .)55/١5(‏ 

(:) أعلام الحديث للخطابي -)١948 /١(‏ ونقل عنه المؤلف بتصرف. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ناتيا لاف 

قوله: «فشربوا منها وسقوا» قال أهل اللغة: سقى وأسقى بمعنى لغتان» 
وقيل: سقاه ناوله ليشرب» وأسقاه جعل له سقياء قاله الكرماني”'". 

قوله: «وزرعوا» هكذا وقع في البخاري «وزرعوا »» ووقع في غير كما في 
صحيح مسلم: «ورعوا» بالراء من الرعي وكلاهما صحيح ". 

قوله: «وأصاب طائفة أخرى» بالنصب» أي: وأصاب الغيث طائفة» أي: 
ا ی ا قوله: «منها»» أي: من الأرض. 

قوله: «إنما هي قيعان» بكسر القاف جمع قاع وهو الأرض المستوية. 
وقيل: الملساء» وقيل: التي لا نبات فيها أي: التي لا يقف على وجهها ماء 
يدخل فيها ولا تنبت شيئاء وهذا هو المراد في الحديث كما صرح به النبي 
ية في الحديث: «لا تمسك ماء ولا تنبت كلا)””". 

قوله يلد «فذلك مثل من فقه في دين الله» والفقه في اللغة هو الفهم كما 
تقدم يقال منه: فقه بكسر القاف يفقه كفر ح يفرح إذا فهم» وأما الفقه الشرعي 
فقال صاحب العين''' والهروي وغيرهما: يقال منه فقه بضم القاف إذا صار 


(1) شرح النووق غان ‏ (81/265/16): 

(۲) شرح النووى على مسلم /١5(‏ 57)» والكواكب الدرارى (07/7). 
(۳) شرح النووى على مسلم .)٤۷/٠١(‏ 

)٤(‏ الكواكب الدرارى (؟05/7). 

(4) شرح النووى على مسلم »)٤۷ /۱١(‏ والمفاتيح .)۲١۲/۱(‏ 

(0) انظر: العين للخليل الفراهيدي (۳/ .)۳۷١‏ 


گات الله 


5 | 
اله م له قال و درا ها كالول واماد عل ف 
في دين الله» هذا الثاني فيكون مضموم القاف على المشهورء وفقه بفتح القاف 
قال ابن عطية''': إذا غلب غيره في الفقه» وقد روى الحديث بالوجهين يعني 

بضم القاف وكسرهاء المشهور الضم. قاله النووي في شرح مسلم' ". 

قوله كَكِلةِ: «ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت 
به» الحديث» ذلك إشارة إلى المثل المذكور كناية عن عدم الالتفات» أي: لم 
يلتفت إلى التعلم والتعليم ولم يشتغل في ذلك. والله أعلم. 

ومعنى الحديث التمثيل أن الأرض ثلاثة أنواع وكذلك الاس فالنوع 
الأول من الأرض ينتفع بالمطر فيحيى بعد أن كان ميتا وينبت الكل فينتفع به 
الناس والدواب بالشرب والرعي والزرع وغيرهاء وكذلك النوع الأول من 
الناس يبلغه الهدى والعلم فيحفظه فيحيى به قلبه ويعمل به ويعلمه غيره 
فينتفع وينفع؛ والنوع الثاني من الأرض: ما لا يقبل الانتفاع [/41/ أ] في نفسها 
لكن فيها فائدة وهي إمساك الماء لغيرها فينتفع مها الناس والدواب» وكذلك 
النوع الثاني من الناس لهم قلوب حافظة لكن ليس لهم أفهام ثاقبة ولا رسوخ 
لهم في العلم يستنبطون به المعاني والأحكام وليس عندهم اجتهاد في الطاعة 


E EEO 
.)۲۷۹ /۲( تفسير ابن عطية‎ )۲( 

(۳) شرح النووى على مسلم .)٤۷ /۱١۵(‏ 
)٤(‏ انظر المفاتيح .)٠٠١۲/١(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
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والعمل به فهم يحفظونه حتى يأ طالب محتاج متعطش لما عندهم من 
العلم أهل للنفع والانتفاع فيأخذه منهم فينتفع به» فهؤلاء نفعوا بما بلغهم 
والنوع الثالث من الأرض هي: السباخ التي لا تنبت ونحوها فهي لا تنتفع 
بالماء ولا تمسكه لينتفع به غيرهاء وكذلك النوع الثالث من الناس ليست 
لهم قلوب حافظة ولا أفهام واعية فإذا سمعوا العلم لا ينتفعون به ولا 
يحفظونه لينفع غيرهم» فهؤلاء لا خير فيهم'''. انتهى. 

(أي: الأول للمنتفع النافع» والثاني للنافع غير المنتفع» والثالث لغيرهماء 
أو الأول إشارة إلى العلماء والثاني إلى النقلة والثالث إلى من لا ينقل» وقال 
في حدائق الأولياء”: فالأول العالم علم دراية والثاني رواية كالأجادب 
والثالث من لا علم له. وهذا مثال ضرب لمن حل انتفاعه بالعلم والهدى 
فعلم وعمل» ولمن علم ولم يعمل» ولمن لا يعلم ولا يعمل" انتهی). 

وقال الشيخ الإمام محيى السنة'**: فالنبي ييا جعل مثل العالم كمثل 
المطرء ومثل قلوب الناس كمثل الأرض في قبول العلم» فشبه من تحمل 
العلم وتفقه فيه بالأرض الطيبة أصابها المطر فنبتت وانتفع بها الناس» وشبه 
من تحمل العلم ولم بتفقه بالأرض الصلبة التي لا تنبت ولكنها تمسك الماء 


.)58-517//١18( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

(۲) حدائق الأولياء .)51//1١(‏ 

(۳) شرح المشكاة (۲/ ۷١1)ء‏ وعمدة القارى (۲/ ۷۹). 
)٤(‏ شرح السنة (۱/ ۲۷۹). 





فيأخذه الناس وينتفعون به» وشبه من لهم يفهم ولم يحمل بالقيعان التي لا 
تنبت ولا تمسك الماء فهو الذي لا خير فيه» انتهى. 

وقال بعض العلماء: أشار النبي ييي في ضرب المثل إلى الأعلى 
والأسفل» فشبه ما جاء به النبي َيه بالمطر العام الذي يأتي الناس في حال 
إشرافهم على الهلاك» ثم شبه السامعين له بالأرض المختلفة فمنهم العالم 
العامل المعلم فهذا بمنزلة الأرض الطيبة شربت فانتفعت في نفسها وأنبتت 
فنفعت غيرهاء ومنهم: من بلغه الشرع فلم يؤمن ولم يقبل فشبهه النبي يه 
بالقيعان السبخة التي لا تقبل الماء في نفسها وتفسده على غيرها فلا يكون 
منها ولا يحصل بما حصل فيها نفع» وسكت عن الوسط إما لأنه داخل في 
الأول بوجه النفع الحاصل منهم في الدين فيؤخذ عنهم ألفاظ الحديث 
حسبما روي في كتابه ويتفقه فيه على غيره. وهو معنى قوله 4: «(رب حامل 
فقه ليس بفقيه»» وإما لأنه أخبرنا بالأهم فالأهم وهما الطائفتان المتقابلتان 
العااكر الى رو 

ففي هذا الحديث أنواع من العلم» منها: ضرب الأمثال» ومنها: فضل 
العلم والتعليم وشدة الحث عليهما وذم الإعراض عن العلمء والله أعلم''". 

-١7*‏ وَعَن أبي هْرَيْرَة كله قال قال رَسُول الله ي إن مما يلحق الْمُؤْمن 
ب ا E‏ عالنها کا 


.)550-5؟5/١9(مهفملا‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وَرثهُ أو مَسجدًا بناه أو بيا لابن السّبيل بناه أو هرا أجراه أو صَدَلَّة أخرجها 
من ماله في صځته وحياته تلْحقَهُ من بعد مَوته. رَوَاهُ ابْن مَاجَه بإستاد حسن 
َلْبيْمَقَِ وَرَوَاهُ ان خُرَيِمَة في صَحِيحه مثله إلا أنه كَالَ أو نَهرّا كراه وَثَالَ 
يعني حفره وَلم يذكر الْمُصحف ‏ ''. 

قوله: عن أبي هريرة ِب تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله يك «إن مما يلْحق الْمُوّمن من عمله وحسناته بعد مَوته علما علمه 
ونشره» الحديث» في باب سماع الحديث: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا 
من ثلاث» صدقة جارية او علمن ينتفع به أو ولد صالح يدعو له» رواه مسلم 
وغيره'''» قال القاضي بن العربي: الذي لا ينقطع عمله بعد موته وهم ستة. 
هؤلاء الثلاثة» وقال كَلِل: «ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه 
إنسان أو بهيمة إلا كان له حسنات إلى يوم القيامة»"» وقال بي4: [۹۷/ ب] 


امن سن سنة حسنة في الإسلام كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم 


١١5-١17١ /٥( وابن خزيمة (2355940» والبيهقي في الشعب‎ »)۲٤۲( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
هذا إسناد مختلف فيه وقد رواه ابن‎ :١ /١ قال البوصيرى في الزجاجة‎ .)٠۷٤١ رقم‎ 
خزيمة في صحيحه عن محمد بن يحيى الدهلي به.وحسنه الألباني في صحيح الترغيب‎ 
0/ا) و(۱۱۲) و(٥۲۷)» والمشكاة (555). الإرواء (2597/5). الروض النضير‎ 
A 

(۲) أخرجه مسلم .)١57١ -۱٤(‏ وأبو داود (۲۸۸۰)ء والترمذى (۹١۱۳۷)ء‏ والنسائی في 
المجتبى .)۳٦۷۷(۲۱۹ /٦‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۲۳۲۰) و(۰۱۲٦)»‏ ومسلم (۱۲- (٠٠١۳‏ عن أنس. 


كتاب العلم 
القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا»"'' وقال كَل «كل عامل يختم على 
عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن من فتنة 
القبر”'' قال القرطبي في كتاب منهج العباد' '': فعلى هذا يكونون تسعة لا 
ستة» قلنا: هذه راجعة إلى المذكورات في الحديث» لأن الغرس داخل في 
الصدقة وكذلك المسجد والبيت والنهر» وأما المصحف فداخل في العلم» 
وأما السنة الحسنة فتشمل الجميع فعم الرباط”*". 

قال العلماء: معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته وينقطع مجدد 
الثواب له إلا في هذه الأشياء المذكورة في الحديث لكونه سببها لأنها أصول 
الخير وأغلب ما يقصده أهل الفضل أن تبقى بعدهم لأن الولد من كسبه 
وكذلك العلم الذي خلف من تعليم وتصنيف» وكذلك الصدقة الجارية. 

قال العلماء: الصدقة الجارية بعد الموت أي: الدارة المتصلة كالوقوف 
الموصدة لأبواب البر» ومنه الحديث: «الأرزاق جارية» أي: دارة متصلة قاله 


(۱) أخرجه مسلم )١١17-١5(‏ عن جرير. 

(۲) أخرجه أحمد )77940١(‏ و5/ .)57961(5١‏ وأبو داود »)۲٥۰۰(‏ والترمذى )١5751(‏ 
والحاكم ١‏ ۷ و55١.‏ وقال الترمذى: وحديث فضالة حديث حسن صحيح.وصححه 
الحاكم. وصححه الألباني في صحيح الترغيب .)١518(‏ 

(*) ذكره القر طبى في التفسير )5١7/١5(‏ وسماه: كتاب منهج العباد ومحجة السالكين 
والزهاد. 

.)27١ 4 /١( والمفاتيح‎ »)١59 /١( وتحفة الأبرار‎ »)49 /١( انظر الميسر‎ )6( 

(5) شرح النووى على مسلم .)۸٩ /١١(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
٠.‏ ۹۰ اك ات 


في النهاية'''. فمعنى نى الصدقة الجارية أي: يجري نفعها ويدوم أجرها وهي 
محمولة عند العلماء على الوقف”7" 

ال مروف وا و وا ا ل( فقوف | 
ا TE £ E‏ والتسبيل. والفصيح: وقف» ولا يقال: 
أوقف إلا في لغة تميمة» وعليها العامة وهو من القرب المندوب إليها بأدلة 
خاصة» قال الشافعي رحمه الله: ولم يحبس أهل الجاهلية فيما علمته دارا 
ولا أرضًاء وإنما حبس آهل الإسلام» يعني: هذا التحبيس المعروف وهو 
اران e Sa a‏ 
ما الكتاب فعموم قوله تعالى: («آن قتا لور ئ نیوا معا ره 
ولذللك لها معا اي طلحة رغب في وقف بيرحاء» وكانت أحب أمواله 
إليه'' '» وسيأتي الكلام عليها مبسوطاء فتدخل الصدقة في الوقف فكان حجة 
على من أنكره من الحنفية» ويدخل فيها بناء القناطر والمطاهر والغراس» 
كما تقدم» وسبل الخيرات بالوصايا ونحوها. 

وفيه: بيان أن فضيلة العلم والحث على الاستكثار منه بالتعليم والتصنيف 
)١(‏ النهاية /١(‏ 5515). 


(۲) مطالع الأنوار .)١١١/5(‏ 

(۳) شرح النووى على مسلم /١١(‏ ١۸)ء‏ وكقاية النبيه »)١ /١١(‏ والنجم الوهاج (0/ 557). 
)٤(‏ سورة الصافات» الآية: ٤‏ ؟. 

(4) سورة آل عمرانء الآية: ۹۲. 

() النجم الوهاج /١(‏ 557). 


كتاب 


والإيضاح» وأنه ينبغي أن يختار من العلوم الأنفع فالأنفع”''. فيدخل فيه 
علوم الشرع» ويخرج غيرها لأنها وإن انتفع بها في الدنيا فالسياق يخصصه 
بالانتفاع الأخرويء وهل المراد الذي من شأنه أن ينتفع به وإن لم يتيسر 
الانتفاع أو لابد من الانتفاع ليدوم سبب الثواب» الظاهر الثاني: ولو وقف 
على المشتغلين بالعلم كان فيه أجران أجر الصدقة وأجر الانتفاع بالعلم. 

و النضاء يل توان إلى اميف من الولف اقبي" . 

وفيه: أن الصدقة عن الميت تنفعه ويصل ثواا من الولد وغيره أيضاء وقد 
أجمع العلماء عليها وعلى الدعاء وهو نافع من الصالح وغيره» غير أن 
الوصف بالصلاح خرج مخرج الغالب لأنه ترجى إجابته أكثر من غير 
ولذلك ذكر الولد في الحديث بقوله: «أو ولد صالح يدعو له» لآنه من كسبه. 

وفبه: أنه يصح قضاء الدين عن الميت من كل أحد' ". 

وفيه: أن الحج يجزئ عن الميت عند الشافعي وموافقيه ممن أدى فرضه 
وهو داخل في قضاء الدين إن كان حجا واجبًا [۹۸/] وكذلك إن أوصى 
بحج التطوع عندناء وهو من باب الوصاياء وأما إذا مات وعليه صيام 
فالصحيح» أن الولي يصوم عنه» وله أن يطعم عنه» وأما قراءة القرآن وجعل 
ثوابها للميت والصلاة عنه ونحوها فمذهب الشافعي والجمهور أنها لا تلحق 


(۱) شرح النووى على مسلم /١١(‏ 860). 
(۲) شرح النووى على مسلم .)۸٩ /١١(‏ 
(۳) شرح النووى على مسلم /١١(‏ 86). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الميت» وفي ذلك خلاف بين العلماء. 3 اق 
5 - وَعَن أبي هُرَيْرَة ص قال قَالَ ل رول الله 5 إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلا من تلاث صَدَقَّة جَارِيَة أو علم ينتفع به أو ولد صَالح يَذْعُو لَه رَوَاهُ 
مُسلم وَغَيره' '". 
6- وَعَن أبي قَتَادَة ص قال قال رَسُول الله ية خير مَا يخلف الرجل 


من بعده ثلاث ولد صَالح يدعو لَه وصدقة تخري يبلغةٌ أجرمًا وَعلم يعمل به 
)۳( 


عأ 


من بعده رَوَاه ابن مَاجّه بإشتاد صَحِيح 
كات ومن ا اس قَالَ تال رَسُول الله ية عُلَّمَاء هَذِه الأمة رجلان 
رجل آنَاه الله علما فبذله للنّاس وَلم يَأَحُذ عَلَيْهِ طَمَعا وَلم يشتر تر به ثمنا قَذَلِك 


تستغفر لَه حيتان الْبَحْر ودواب البر وَالطير في جو السَّمَاء وَرجل آنَاهُ الله علما 
فبخل به عَن عباد الله وَأخذ عَلَيْهِ طَمّعا وشرى به ثمنا فَذَّلِك يلجم يَوْم الْقِيَامَة 
انعارسس ااررواض E‏ 171 العلما يخال يعن عاد لياه 
عَلَيْهُ طمّعا واد شترى به ثمنا وَكَدَلِكَ حَتَّى يفرغ الحساب رَوَاهُ الطبرَانيّ في 


.)۸٩ /۱١( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۱٦۳١ -۱٥(‏ وأبو داود (۲۸۸۰)ء والترمذى (١۱۳۷)ء‏ والنسائى في 
المجتبى 7”/ »)۳٦۷۷(۲۱۹‏ وابن خزيمة »)۲٤۹٤(‏ وابن حبان .)3١١5(‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه »)۲٤۱(‏ والنسائى في الكبرى »)۱۰۸٦۳(‏ وابن خزيمة (55905)) 
والدينورى في المجالسة »)۳٠۰۰(‏ وابن حبان (47) و (۲ ٠١‏ » والطبراني في الأوسط 
A-V/0‏ رقم )۳٤۷۲‏ والصغير (۱/ ۲٤۲‏ رقم 5905). وصححه الألباني ٤‏ «أحكام 
الجنائز) ٤(‏ ۲۲) (صحيح الترغيب) (۷۹) و(۱۱۳) «الروض») .)۱۰١۱۳(‏ 


كتانب الك 


نكن 


ال سط وَفِي إِسَاده عبد الله بن خاش ولق ان حبّان وحده فیا آعم . 

- وڪن أبي أَمَامَة فَالَ: قال سول الله ي عَلَيِكُم بهذا العلم قبل أن 
يقبض وَقَبضه أن يرفع وَجمع بين إصبعيه الْوْسْطّى وَالتي تلي الإبْهَام مَكَذَا ثم 
َال الّعالم والمتعلم شريكان في الَْيْر وَلا خير في سَائِر الاس رَوَاهُ ابْن مَاجَه 
من طرِيق عَلِيَ بن يزيد عَن الْقَاسِم عَنه''. 

قؤله: ولا خير في سَائِر التاس أي في بَقيّة الاس بعد الْعَالم والمتعلم وَهُوَ 
قريب الْمَْنى من قَوْله الدَنيَا ملعونة مَلْعُون مَا فِيهًا إلا ذكر الله وَمَا ولاه 
وعالما ومتعلما. وتقدم. 


)١(‏ أخرجه الطبراني (۷/ ١1١‏ رقم 2271417 وابن عبد البر في جامع العلم .)۱۸١(‏ وقال 
الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن العوام إلا عبد الله بن خراش» ولا يروى عن ابن عباس 
إلا بهذا الإسناد. وقال الهيثمى في المجمع ١175 /١‏ : رواه الطبراني في الأوسط» وفيه عبد 
الله بن خراش» ضعفه البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم وابن عدي» ووثقه ابن حبان. 
وضعفه الآلباني في الضعيفة ١51(‏ 0) وضعيف الترغيب (08). 

(۲) أخرجه أحمد 57740(777/0). والدارمى (557). وابن ماجه (۲۲۸)» والطبراني 
الكبير (۸/ 5١5‏ رقم )۷۸٦۷‏ و(۸/ 7١١‏ رقم 41/5ل) و(۸/ ۲۳۲ رقم 07405), 4 
عدى »)58١7/5(‏ والحاكم في معرفة علوم الحديث (ص 0١95-١4).وقال‏ الهيثمى في 
المجمع :۲٠٠-٠۹۹/۱‏ رواه أحمد والطبراني في الكبير» وعند ابن ماجه طرف منه. 
وإسناد الطبراني أصح ؛ لأن في إسناد أحمد علي بن يزيد وهو ضعيف جداء وهو عند 
الطبراني من طرق في بعضها الحجاج بن أرطاة» وهو مدلس صدوق» يكتب حديثه» وليس 
ممن يتعمد الكذب. والله أعلم.وقال البوصيرى في الزجاجة :۳١ /١‏ هذا إسناد فيه علي 
بن زيد بن جدعان والجمهور على تضعيفه.وضعفه الأآلبانٍ في ضعيف الترغيب (594), 
الإرواء (؟/ ”57 .)١‏ المشكاة (لالاا و ۲۷۸). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 






قوله: عن أبي أمامة» اسمه: صدي بن عجلان» وتقدم الكلام على مناقبه. 

قوله 45: «عليكم بهذا العلم قبل أن يقبضء وقبضه أن يرفع» الحديث. 
يَيِّ: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس» ولكن يقبضه بقبض 
العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالاء فسئلوا فأفتوا بغير 
علم فضلوا وأضلوا»"''. 

قال ابن بطال''': معنى الحديث أن الله سبحانه وتعالى لا يهب العلم 
لخلقه ثم ينتزعه بعد أن تفضل به عليهم. والله يتعالى أن يسترجع ما وهب 
لعباده من علمه الذي يؤدي إلى معرفته والإيمان به وبرسله» وإنما يكود 
قبض العلم بتضييع التعلم فلا يوجد فيمن تبقى من يخلف من مضىء وقد 
أنذر عليه الصلاة والسلام بقبض الخير كله ولا ينطق عن الهوى. التو 

قوله : «العالم والمتعلم شريكان في الخيرء ولا خير في سائر الناس» 
الحديث» أي: في بقية الناس بعد العالم والمتعلمء قاله المنذري. 

قال القرطبي: هذا الحديث ليس على ظاهره فإن المستمع والمحب ليسا 
مما لا خير فيه» وقد ذكر أبو عمر من حديث أبي بكرة عن النبي 4 قال: 
«(اغد عالمًا أو متعلمًا أو مستمعًا أو مخ ولا تكن من الخامسة فتهلك)7" 


(TV = ٤و‎ ۱۳( أخرجه البخاري (۱۰۰) و(۷۳۰۷)» ومسلم‎ )١( 

.)١۱۷۷ /١( شرح الصحيح‎ )۲( 

(۳) أخرجه البزار (27575» والطحاوى في مشكل الآثار (١١١٦)ء‏ والدينورى في المجالسة 
(۳)» والطبراني في الأوسط /١(‏ ۲۳۱ رقم )0117١‏ والصغير ٦۳/۲(‏ رقم )۷۸٩‏ 





قال عطاء: قال لي مسعر بن كدام: يا عطاء» وردتنا في هذا الحديث زيادة لم 
تكن في أيديناء وإنما كان في أيدينا: «اغد عالمًا أو متعلمًا) يا عطاء: ويل لمن 


لم يكن فيه واحدة من هذه" . 


قال أبو عمر: الخامسة التي فيها الهلاك معاداة العلماء وبغضهم» ومن لم 
يحبهم فقد أبغضهم أو قارب ذلك» وفيه الهلاك. 

وقال معاوية بن قرة: قال أبو الدرداء: اطلبوا العلم فإن عجزتم فأحبوا 
اهله فإن لم تحبوهم فلا تبغضوهي' ''» وكان يقول: اغد عالمًا أو متعلمًا أو 
محبًاا"'. كما تقدم في حديث أبي بكرة» وكان ص يقول: تفكر ساعة خير 
من عبادة ليلة' *“» ومن شعره وَل : 
بُريِدَالْمزْءٌ أن يُمْطَىممتَاةٌ وَأ اللةإلاقا 
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وجزء من اسمه عطاء »)2١11(‏ وأبو نعيم في الحلية (۷/ ١۳۳)»ء‏ وابن عبد البر في جامع بيان 
العلم .)٠١١(‏ 
قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن رسول الله ء44 من وجه من الوجوه إلا من 
هذا الوجه. عن أبي بكرة وعطاء بن مسلم ليس به بأس ولم يتابع عليه. قال الهيشمى في 
المجمع :١177/١‏ رواه الطبراني في الثلاثة والبزار» ورجاله موثقون. وضعفه الألباني في 
الضعيفة .)١875(‏ 

)١(‏ انظر مشكل الآثار /5٠5/١5(‏ ح١١١١)»‏ والحلية (۷/ 775). وجامع بيان العلم 
(4/1١-58١/ح 16١١‏ ). 

(۲) الطبقات (۲/ لاه 8-7 70). 

(۳) الآداب الشرعية (۲/ 6 7). 

0( )الطبقات (۷/ ۳۹۲)» وسير السلف .)٥٥١ /١(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

يول الْمَرْءُ: فَافِدَتِي وَمَالِي وَتَفْوَى اله أَفْصَل ما اكماد 

وكان أبو الدرداء ص في آخر عمره يقول”'': أدركت الناس ورقا لا شوك 
فيه فأصبحوا شوكا بلا ورق» قاله في الديباجة. 

- وَعَن الم .بن غالك َال قال رَسُول الله ية إن مثل العلماء في 
الأزض كمثل الوم يهتدى بها في ظلمات البر وَالْبَحْر فإذا انطمست 
الوم أوشك أن تضل الهداة رَوَا أخمد عَن أبي حَفْص صَاحب أنس عَنهُ 
ولم أعرفة وَفِيه رشدين بص" 

قوله: عن أنس» تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله ب44 «إن العلماء في الأرض كمثل النجوم يهتدى بها في ظلمات البر 
والبحرء فإذا انطمست النجوم أوشك أن تضل الهداة»» قوله في هذا الحديث: 
«أوشك) معناها أسارع» مثل النبي َيه حملة العلم الذي جاء به بالنجوم التي 
يهتدى ہا في الظلمات فما دام العلم باقيًا فالناس في هدىء» ويقاء العلم بقاء 
حملته» فإذا ذهب حملته ومن يقوم به وقع الناس في الضلال كما في 


.)٥١٥۷ /١( وسير السلف‎ ».)١155/8/5( الاستيعاب‎ )۱( 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في مداراة الناس (۱۳) والإشراف (5517). 

(۳) أخرجه أحمد ۷/۳٥۰۰(۱٦۱۲)ء‏ والآجرى في أخلاق العلماء (ص 55-58). 
والرامهرمزي في الأمثال (ص۸۷)ء والخطيب في الفقيه والمتفقه ( 7/ .)7١‏ وقال الهيثمى 
في المجمع .)١11١/١(‏ رواه أحمدء وفيه رشدين بن سعدء واختلف في الاحتجاج به 
وأبو حفص صاحب أنس مجهول. والله أعلم. وضعفه الألباني في الضعيفة (0815) 


ود ضعيف الترغيب .)56١(‏ 


كتاب | 


الحديث: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من صدور الناس» ولكن 
بقبض العلماء»"'' وتقدم هذا الحديث. 

49- وَحَن سهل بن معاذ بن انس عَن أبيه رَضِي الله عَنْهُم أن التي 26 
تا من علم علما قله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العَامل شَيْء رَوَاهُ ابن 
مَاجَه وَسَهل بتي الْكلام علي" . 

قوله كَل عن [48/ ب] سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه؛ وسهل سيأتي 
الكلام عليه» كما ذكره الحافظ رحمه الله. 

قوله يَِِْ: «من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل 
ا امن سن سنة حسنة). 

3-3 وڪن ابي أمامة َال ذكر لرَسُول الله يك رجلان أحدهمًا عَايد 
وَالآخر عَالم i‏ الصلاة را فشكل ن افا تف 
على أدناكم ثم قال رَسُول الله 4 إن الله وَمَلَاتكّته وَأهل السَّمَوَات وَالْأَرْض 
a‏ با 
التَرْمِذِيَ وَكَالَ حَدِيث حسن صَحِيح وَرَوَاهُ الْبَرّار من حَدِيث عَائْشَّة مُخْتَصِرا 
َال معلم الْحَيْر تعفر لَهُ كل شَّيْء حَتَى الحيتان في الببخر' ". 


.)٠١٠۸/۳( جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه 1٠(‏ ۲)» الطبراني في الكبير ° (5:55) وأبو نعيم في المستخرج 

() أخرجه الترمذى (225825» والطبراني في الكبير (۸/ 777 رقم ١١۷۹)ء‏ وتمام في الفوائد 
(*5) و(57؟١‏ و155١)ءوقال‏ الترمذى: هذا حديث حسن صحيح غريب سمعت أبا 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
O: ۹۸‏ ب 


قوله: عن أبي أمامة؛ اسمه: صَدَئٌء بضم الصاد وفتح الدال وتشديد الياء 
بن عجلان الباهلي نزيل حمص بعد أن سكن مصرء وكان من علماء 
الصحابة وأعيانهم» وكان عمره في حجة الوداع ثلاثين سنة» مات سنة إحدى 
وثمانين» وقيل: ست وثمانين بقرية دنود على عشرة أميال من حمصء وكان 
مكثر أو أكثر رواياته عند الشاميين» عاش إحدى وتسعين سنة» وهو آخر من 
مات من الصحابة بالشام» وقيل: عبد الله بن بسر آخرهم. والله أعلم”''. 

قوله 5ٍ: «فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم, إن الله وملائكته 
واهل السموات والأرض ليصلون على معلمي الناس الخير» أي: العلم. 
فالجليل جل جلاله وملائكته يعظم طالب العلم» فكيف العالم» ونور العلم 
يزيد على نور العبادة كما مثله في الحديث الآخرء فالقمر بالنسبة إلى باقي 
الكواكب. 

قوله: إن الله وملائكته واهل السموات والأرض حتى النملة فى جحرها 
وحتى الحوت ليصلون على معلمي الناس الخير» الصلاة في اللغة: الدعاء. 

عمار الحسين بن حريث الخزاعي» يقول: سمعت الفضيل بن عياض» يقول: عالم عامل 


معلم يدعى كبيرا في ملكوت السموات. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب ))8١(‏ 
وصححه ف المشكاة (۲۱۳). 
وأما حديث عائشة: أخرجه البزار 18/ 185 (159١).وقال‏ الهيثمى في المجمع ١75/١‏ : 
رواه البزار» وفيه محمد بن عبد الملك» وهو كذاب أيضا.وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب (87). 

.)۷١۸ الترجمة‎ ٠۷١ /۲( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 





وهي من الله تعالى الرحمة» ومن الملائكة بمعنى: الاستغفار» ومن الآدمي: 
تضرع ودعاء» وتقدم الكلام على شيء من ذلك وط وجحر النملة: 
بضم الجيم وإسكان الحاء المهملة هو الخرق في الأرض» وجحر النملة: 
مسكنهاء والله أعلم. 

قوله: في رواية البزار: «معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في 
البحر» والمراد بالخير هنا: العلم» وتقدم الكلام على الحكمة في استغفار 
RE‏ وس عي 

-١‏ وعَن تَعْلمَة بن الحكم الصَّحَابِيَ قال قَالَ رَسُول الله يك تقول الله عز 
وَجل للْعْلَمَاء يَوْم الْقِيَامَة إذا قعد على كرسيه لفصل عباده إِني لم أجعّل 
علمي وحلمي فیگم إلا وأا أأريد ان أغفر لكم على ما گان فيكم وكا الي 
0 الطَبَرَانِيَ في الْكبير وَرُوَائه قات 

َال الْحَافظ رَحمه الله وَانْظْر إِلَى قَوْله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى علمي وحلمي 
وأمعن النْظر فيه ينضح لَك بإضافته إِلَيْه عز وَجل أنه لَيْسَ المُرّاد به علم أكثر 
أهل الزّمَان الْمُجَرّد عن العمل به وَالإخلااص. 

قوله: عن ثعلبة د بن الحكم الصحابي» هو: ثعلبة بن الحكم بن (عرفطة بن 


الحارث بن لقيط بن يعمر الشداخ بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث بن 


(۱) أخرجه الطبراني في الكبير (۲/ ۸٤‏ رقم »)۱۳۸۱١‏ وأبو الحسن السكرى في مشيخته (۲۹). 
وقال الهيئمى ف المجمع دده رواه الطبراني ٤‏ الكنية ورجاله موثقون.وقال 
الألباني: موضوع بهذا التمام الضعيفة )۸٦۷(‏ وضعيف الترغيب .)5١1(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 





بكر بن عبد مناة بن كنانة الكناني» ثم الليثي» قال: كنت غلامًا على عهد 
رسول الله َو روى عنه: سماك بن حرب» ورين أن زياد» شهد خيبر» 
نزل البصرة» ثم انتقل إلى الكوفة”''. 

قوله: «يقول الله عز وجل للعلماء يوم القيامة: إني لم أجعل علمي وحلمي 
فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم». 

قال الحافظ رحمه الله: وانظر إلى قوله سبحانه وتعالى: «علمي وحلمي» 
وأمعن النظر فيه يتضح لك بإضافته إليه عز وجل أنه ليس المراد به علم أكثر 
أهل الزمان المجرد عن العمل به والإخلاص» قال الحافظ شرف الدين 
الدمياطي: وهذ الحديث وأشباهه وجميع أحاديث هذا الباب إنما هي في حق 
العالم العامل المبتغي بعلمه وجه الله عز وجل؛ وأما العامل غير العامل فهو 
من أشد الناس عذابا يوم القيامة» وكذا العالم الذي لم يبتغ بعلمه وجه الله 
تعالى لا يشم رائحة الجنة وهو أحد الثلاثة الذين تسعر بهم النار قبل الخلائق 

فم 
اڪ 

فصل: في ذكر نبذة تتعلق بفضل العلم والعلماء من كلام القوم» فالعالم 
يغفر له ما لا يغفر للجاهل كما روى الطبراني بإسناد جيد مرفوعا إلى النبي 
كةِ: «إن الله إذا جمع الناس يوم القيامة في صعيد واحدء قال للعلماء: إني 
كنت أعبد بفتواكم» وقد علمت أنكم تخلطون كما يخلط الناس» وإني لم 


.)۸٤١ الترجمة 097). وتبذيب الكمال (5/ الترجمة‎ /١( أسد الغابة‎ )١( 


كتاب العلم 
أضع علمي فيكم وأنا أريد أن أعذبكم» اذهبوا فقد غفرت لكم)"". قال 
صاحب الأنوار رحمه الله: خص الله العلماء بفضيلة بخلاف غيرهم أن الله 
عز وجل يعبد بفتواهم ويعرف جلاله مهم غير أنهم مطالبون بشكر النعمة 
فيدفعون لوجود كل فتنة ومحنة وحادثة وبدعة» وهذا مقام عظيمء إذ به يعبد 
الله. [49/أ] وبه ينتهي عن معاصيه وتترك. فكل من ترك معصية أو بدعة 
ففي صحيفته. وكل من أطاع الله وعبده فكذلك في صحيفته أيضًا" '". 

قال في المدخل”": وقد ورد أن الله تعالى يأمر يوم القيامة بأهل البلاء إلى 
الجنة والعلماء وقوف في المحشر فيقولون: يا ربنا بفضل علمنا دخلوا الجنة 
أي: إنهم علموهم ما يلزمهم من الأحكام في بلائهم وما لهم على ذلك من 
الأجور وكيفية الصبر وما للصابرين فامتثلوا ذلك منهمء فكان سببا لما 
جرىء ثم يأمر الله تعالى بالمجاهدين والصابرين إلى غير ذلك من الطوائف 
الذين يدخلون الجنة بغير حساب» والعلماء وقوف يقولون: يا ربنا بفضل 


(۱) أخرجه الرويانى »)٥٤۲(‏ والطبراني في الأوسط (5/ ٠٠-۳۰۲‏ رقم 5775) والصغير 
”05/١(‏ رقم .229١‏ وعنه أبو نعيم في المعرفة (5555)» وابن عدى في الكامل 
»)2178-1١11//4(‏ والبيهقي في المدخل (5517). وابن المقرب في أربعينه (ص ۷۲)» 
وابن عبد البر في جامع بيان العلم (۲۳۲ و”777).قال ابن عدى: وهذا الحديث بهذا 
الإسناد باطل» وإن كان الراوي عنه صدقة بن عبد الله ضعيف» وابن شابور ثقة وقد روى 
عنه. وقال الهيثمى في المجمع :177-177/١‏ رواه الطبراني في الكبير» وفيه موسى بن 
عبيدة الربذي» وهو ضعيف جدا.وضعفه الألباني جدا في الضعيفة .)۸٦۸(‏ 

.)58/١( المدخل‎ 0( 

,.)5193-57 /١( المدخل‎ )۳( 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
إت 
علمنا بفضل علمناء فيقول الله عز وجل: «أنتم عندي كأنبيائي» اذهبوا 
فاخترقوا الصفوف فاشفعوا تشفعوا». وإذا كان كذلك فينبغي الاعتناء بأمر 
العالم وتقدمة رتبته بالذكر على غيره من الرتب الباقية» انتهى . 

وقال يحيى بن معاذ: رأى رجل منصور بن عمار في المنام فقال: ما صنع 
الله بك؟ فقال: قال لی يا منصور جتتنى بتخليط كثير ولكن قد عفوت عنك» 
كنت تحببني إلى الناس أو إلى خلقي ثم أمر لي بكرسي فوضع» فقال: 
مجدني بين ملائكتي كما مجدتني في الأرض بين خلقي . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليوم واحد من العالم الذي يتعلم الناس 
منه الخير أفضل عند الله وأعظم أجرا من عبادة الناس مائة سنة. 

وقال عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام: «من تعلم وعلم وعمل فذلك 
يدعى عظيما في ملكوت السموات» '”. 

وقال الحسن: لولا العلماء لصار الناس كالبهائم» وإنما أراد بذلك أن 
الناس يخ رجون بالتعليم عن حد البهيمية إلى حد الإنسانية '". 

وعن علي ي قال: قال رسول الله كي: «الأنبياء قادة والفقهاء سادة 
ومجالستهم زيادة»”'» وجاء في الحديث: «من صلى الفريضة ثم قعد يعلم 


.)5514 /١( وصفة الصفوة‎ ء)۷٠١-۷‎ ٤ /١( حلية الأولياء (9/ 75-7578 27).» والرسالة‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو خيثمة في العلم (۷)ء وأحمد في الزهد (770)» وأبو نعيم في الحلية (5/ 47). 

(۳) إحياء علوم الدين .)١١ /١(‏ 

(:) أخرجه الدارقطنى في السنن »)7*٠/5(‏ والقضاعى في مسند الشهاب (07 2037 والبيهقي في المدخل 
( ) والشعب (۱۳/ 167-1607 رقم 3٠١947‏ 2. وقال الألباني: موضوع الضعيفة .)٤١(‏ 





الناس الخير نودي في السموات عظيمًا»"'' وببذا تواطأت الأخبار ونقلت 
الآمة خلفا عن خلف» أعني: تعظيم العالم ورفع منزلته على غيره إذ أنه ليس 
بعد درجة الأنبياء إلا درجتهم ثم بعد درجتهم درجة الشهداء» وقد جاء في 
الحديث الذي خرجه الحافظ أبو نعيم في كتاب رياضة المتعلمين بإسناده عن 
رسول الله يك قال: «يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودم الشهداء»”''زاد غير 
5 نعيم: «فيرجح مداد العلماء على دم الشهداء)7" وقد روي هذا عن 
الحسن البصري من قوله وهو أشبه» وهذا بيْنٌ؛ لأن دم الشهداء إنما هو في 
ساعة من نهار أو ساعات ثم انفصل الأمر فيه إلى إحدى الحسنين» ومداد 


.)١5١/1١( ذكره ابن الحاج في المدخل‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم )٠١١(‏ عن أبي الدرداء. 

(۳) أخرجه ابن عمشليق في جزئه )١5(‏ من حديث عمران بن حصين. وأخرجه ابن الجوزى 

في العلل المتناهية (۸۳) من حديث ابن عمر. وأخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان 

(۲/ ۱۷۹ 5076/59) وابن الجوزى )۸٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو.والسهمى في 
تاريخ جرجان (ص ۹۲) و(ص۲۲۲)ء وابن الجوزى (85) من حديث النعمان بن 
بشير.قال ابن الجوزى عن حديث ابن عمر: هذا حديث لا يصح عن رسول الله اة 
قال الخطيب: رجاله كلهم ثقات غير محمد بن الحسن ونراه مما صنعت يداه. وقال عن 
حديث ابن عمرو: وهذا لا يصح» قال أحمد بن حنبل: محمد بن يزيد الو اسطي لا يروي 
عن عبد الرحمن بن زياد شيئا وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات. 
وقال عن حديث النعمان: هذا لا يصح أما هارون بن عنترة» قال ابن حبان: لا يجوز 
الاحتجاج به يروي المناكير التي يسبق إلى القلب أنه المعتمد لها ويعقوب القمي 
ضعيف . وضعفه الألباني في الضعيفة (5/8755). 
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٠.‏ 1.ى مسسسسسسسل ‏ س 


العلماء هو وظيفة العمر ليلا ونبارًا'''» ومما أنشده الأديب أبو الحسن علي 
بن أحمد الفنجكردي لنفسه": 
مِدَهلمِِهِعَلَولَوْبِهو أحبٌ إِليَتَامِ نس الْعَاإيِة 
لماع ال هريد قَإِنَلَههِمَغاعَاليِة 
وَلَوْ تَشْتَرِي الاس هَذِي الْعْلُومَ بأزواجهمْ ةتكن غَالِية 
وقال علي : العالم أعظم أجرًا من الصائم القائم الغازي في سبيل الله 
وإذا مات العالم انثلمت ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء إلى يوم القيامة ". 
وقال الفضيل بن عياض: لو أن أهل العلم أكرموا أنفسهم وشحوا على 
دينهم وأعزوا العلم وصانوه وأنزلوه حيث أنزله الله تعالى لخضعت لهم 
رقاب الجبابرة وانقاد لهم الناس وكانوا لهم تبعًا وعز الإسلام وأهله ولكنهم 
ذلوا أنفسهم ولم يبالوا بم [44/ ب] نقص من دينهم إذا سلمت لهم دنياهم 


١ 


١ 


.)58/1١( المدخل‎ )١( 
النكت على مقدمة ابن الصلاح (/241). وفتح المغيث (۳/ 4۷). وأما الفنجكردى‎ )( 
فهو: الأديب أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد الفنجكردي من أهل نيسابور» وفنجكرد‎ 
من قراها.قال السمعانى: هو الأستاذ البارع» صاحب النظم والنثر الجاريين في سلك‎ 
السلامة الباقيين معه على هرمه وطعنه في السن على كمال الطراوة. قرأ أصول اللغة على‎ 
أبي يوسف يعقوب بن أحمد الأديب» وغيره» وأحكمها وتخرج فيها. وكان سليم النفس»‎ 
أمين الجنب» عفيفاء خفيفاء طريف المحاورة» قاضيا للحقوق» محمود الأحوال» مرضي‎ 
السيرة» حسن الاعتقاد. مكبا على الاستفادة والإفادة» مشتغلا بنفسه»ء أصابته علة أزمنته‎ 

ومنعته الخروج. انظر: التحبير /١(‏ 077) والمنتخب من شيوخ السمعانى .)١575(‏ 
(۳) أخرجه الخطيب في الجامع (١٤۳)ء‏ وعياض في الإلماع (ص .)٤۸‏ 


كتاب العلم 
ع : E‏ 
وبذلوا علمهم لأبناء الدنيا ليصيبوا بذلك ما في أيدي الناس فذلوا وهانوا على 
)1( 

لا 

وكان يحيى بن معاذ الرازي يقول لعلماء الدنيا: يا أصحاب العلم قصوركم 
قيصرية وبيوتكم كسرية وأبوابكم ظاهرية وأخفافكم جالوتية ومراكبكم قارونية 
وأوانيكم فرعونية وموائدكم جاهلية ومذاهبكم سلطانية» فأين المحمدية"؟ قاله 
في حياة الحيوان. وقال يحيى بن معين: من عاجل الرياسة فاته كثير من العلمء 
وقيل: إن السيادة تحصل بالعلم وكلما زاد العلم رادت السبادة. 

قوله: تسودوا بفتح الواو المشدد مشتقا من السويد الذي من السياد» قاله 
الكرماني' '". وعن عبد الله بن مسعود ب قال: عليكم بالعلم فوالذي نفسي 
بيده ليودن رجال قتلوا في سبيل الله شهداء أن يبعثهم الله علماء لما يرون من 
كرامتهم» وإن أحدًا لم يولد عالمّاء وإنما العلم بالتعلم””". 
والعلماء حكام على الملوك””". 


.)97 /۸( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 

(۲) إحياء علوم الدين :»)5١ /١(‏ وحياة الحيوان .)٠١٤/١(‏ 

(©) الكواكب الدرازئ (51/5). 

(5) ذكره بتمامه الغزالى في الإحياء (١/8).وأخرج‏ قوله وإن أحدا إلى آخره» وكيع في الزهد 
»)2١0(‏ وابن أبي شيبة 771777 و55175)» وأحمد في الزهد .)۸۹۹٩(‏ 

)٥(‏ أخرجه أبو هلال العسكرى في الحث على طلب العلم (ص 2207-07 وأبو الحسين 
الطيورى في الطيوريات .)٠١٤(‏ 
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وسل غد آله بن المارك: من الناين؟ قال العلماء قبل فمن الملوك؟ 
قال: الزهاد» قيل: فمن السفهاء؟ قال: الذي يأكل الدنيا بدينه'. 

قال يحيى بن معاذ ذَلِيّكَهُ: العلماء الصادقون أشفق على العباد من الآباء 
والأولاد. لآن الآباء يحفظونهم من عاهات الدنيا والعلماء يحفظونهم من 
عاهات الدنيا والآخرة. 


وقال بعضهو''": الولادة نوعان» اهيا : هذه المعروفة» والثانية: ولادة 
القلب والروح» قال: وهذه الولادة لما كانت بسبب الرسول كان كالأب 
لهم» وقد 0 وهو أب لهم)» ومعنى هذه القراءة في قوله: رجه 
ا4 ' إذ ثبوت أمومة أزواجه لهم فرع على ثبوت آبوته» قال: فالشيخ 
والمعلم والمؤدب أبو الروح والوالد أبو الجسم“ . وعن الشيخ نور الدين 
الهاشمي: من علم العلم كان خير أب ذاك أبو الروح لا أبو الجسد ٠”‏ قيل 
للإسكندر: لم تكرم معلمك فوق إكرام أبيك؟ فقال: إن معلمي سبب حياتي 
الباقية وأبي سبب حياتي الفانية"''» وسئل بعض العلماء: العلم أفضل أم 
المال؟ قال: العلم» قيل: فما بال الناس ترى أهل العلم على أبواب أصحاب 


)١(‏ أخرجه الدينورى في المجالسة (١٠)ء‏ وابن بشران في الأمالى (2)247» وأبو نعيم في الحلية 
(/158-1137).» والخطيب في تاريخ بغداد (۸/ 88)» والطيورى في الطيوريات (/0/1). 

(۲) قاله ابن تيمية كما في الروح (ص ۸۳)ء ومدارج السالكين (7/ .)۷١‏ 

ر لاسو انين الاب 

() مدارج السالكين 07770 

(5) أدب الدنيا والدين (ص۷۷). 

)لعي المسيو 155/10 





العلماء عرفوا متفعة منفعة الأموال 57 إليهاء وها آذ أصحاب الأموال منفعة 
العم فش ''» ذكره صاحب كتاب النوازل للحنفية» والله أعلم. 
- وَرُوِي عن أبي موی قال ال رَشول الله يك يث الله العباد ذم 


سے 


الْقِيّامَة ثم يُمَيْر العلمّاء يول يَا معشر الْعلمّاء إِنّي لم ضع علمي فيكم 
لأعذبكم ذبا فقد غفرت لكم. را الطبراني في اكير" 
Br ۱۳۳‏ فال قال وو لله يي 


للعابد ادخل الجنة وَيُقَال للْعَالم قف حَتى تشفع للتاس رَوَاهُ الأَصْبَهَانِيَ وَغَيره”"" 


.)”17/ قاله بزرجمهر كما في أدب الدنيا والدين (ص‎ )١( 

(۲) أخرجه الرويانى .)٥٤١(‏ والطبراني في الصغير ”55/١(‏ رقم .204١‏ وابن عدى في 
الكامل (0/ ۱۷۷)» والبيهقي 2 المدخل (0۷))» وابن عبد البر في جامع تبان العلم 
(۲۳۲ و۲۳)» والأصبهانى في الترغيب والترهيب »)۲٠١۸(‏ وابن عساكر في المعجم 
( »0ه وابن الجوزى في الموضوعات (١/”577).وقال‏ الطبراني: لا يروى عن أبي 
موسى إلا بهذا الإسناد تفرد به عمرو بن أبي سلمة.قال ابن عدي: هذا الحديث بهذا 
الإسناد باطل.قال أحمد بن حنبل: لا تحل عندي الرواية عن موسى بن عبيدة.قال ابن 
حبان: ولا يحل الاحتجاج بخبر طلحة بن زيد. 
وقال العراقى في تخريج الإحياء :)١15(‏ رواه الطبراني من حديث أبي موسى بسند 
ضعيف. وقال الهيثمى في المجمع :171-1777/١‏ رواه الطبراني في الكبير» وفيه موسى 
بن عبيدة الربذي» وهو ضعيف جدا. وضعفه الأآلباني جدا في الضعيفة (/87) وحكم عليه 
بالوضع فيضعيف الترغيب (57). 

(۳) أخرجه الأصبهانى فيالترغيب والترهيب(191١75).وقال‏ الألباني:موضوعضعيف الترغيب 
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١4‏ ؟ oY:‏ ل 


-٤‏ وروي عَن جابر بن عبد الله رَضِي الله عَنْهُمَا قال قال رَسُول الله يله 
بْعَث الْعَالم وَالْعَابد فيال للعابد ت الجن ويال للْعَالم انث حَتَّى تشفع 
بِمَا خسنت أدبهم رَوَاه ليقي ويره 

- وروي عَن عبد الله بن عمرو تال ثَالَ رَسُول الله َة فضل الْعَالم على 
العابد سَبْعُونَ دَرَجَة ما بين كل دَرَجَمَيْنِ حضر الفرس سبعين عَاما وَذَلْكَ لان 
الشَيِطَان يبدع الْبدْعَة للنّآس فيبصرها الْعَالم فينهى عَنْهَا وَالْعَابد مقبل على عبَّادَة 
ربه لا يتوه لَه ولا يعرفها رَوَاهُ الأضْبَهَانَِ' '' وَعجز الحَدِيث يشبه المدرج. 

حضر الفرس يَعْنِي عدوه. 

قوله: عن عبد الله بن عمر» تقدم. 

قوله ويد «فضل العالم على العابد سبعون درجة, ما بين كل درجتين. 
حضر الفرس سبعون عامًا) الحديث» حضر الفرس: هو بضم الحاء المهملة 
وسكون الضاد المعجمة بعدها راء مهملة» وأحضر فحضر فهو محضر إذا 
عداء ومنه الحديث: أنه أقطع الزبير حُضرٌ فرسه بأرض المدينة "» وقد فسره 
الحافظ رحمه الله بغير ضبط لحروفه» فقال: هو عدوه أي: جريه. 


)١(‏ أخرجه ابن عدى في الكامل (۳/ ۳۲۷) و(۸/ ۱۸۹)ء والبيهقي في الشعب (۳/ 75 رقم 
© والخطيب في المتفق والمفترق .)54١/١(‏ وقال البيهقي: تفرد به مقاتل بن 
سليمان. وقال الألباني في الضعيفة )٦۸٠٠٥(‏ وضعيف الترغيب (54): موضوع. 

(۲) أخرجه الأصبهانى في الترغيب والترهيب (57١7).وضعفه‏ الألباني جدا في ضعيف 
الترغيب (18) وقال ق الضعيفة (/481): نكر جدا: 

(۳) النهاية (۱/ ۳۹۸). 





85- وَعَن ابْن عَبّاس فَالَ قال رَسُول الله بي فقيه وَاحِد أشد على 


الشَيْطَان من ألف عابد رَوَاءُ التَرَمِذِيَ وَابْن مَاجه وَالْبيْمَتِيَ من رِوَاية روح بن 


قوله: عن أبن عباس» تقدم. 

قوله يَكَِيَدِ: «فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد» الحديث» يقول: 
وجود فقيه واحد بين الناس أشد على الشيطان من ألف عابد لأن الفقيه يأمر 
الناس بالدين والسنة ويصلحهم بالإرشاد والنصيحة» والشيطان يأمرهم 
بالمنكر والفحشاء والمعاصي والبغضاء ]١/٠١١[.‏ 

قال الغزالي في أوائل الإحياء: قد سأل فرقد السبخي الحسن البصري عن 
شيء فأجابه. فقال: إن الفقهاء يخالفونكء. فقال الحسن: ثكلتك أمك يا 
فريقد» وهل رأيت فقيهًا بعينك» إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة 
البصير بدينه والمداوم على عبادة ربه الورع الكاف عن أعراض المسلمين 
العفيف عن أموالهم الناصح لجماعتهم» ولم يقل[يعني الحسن البصري]: 


)١(‏ أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (۳/ »)٠۸‏ والفاكهى في أخبار مكة (۲۸۳)» وابن ماجه 
(۲۲۲)» والترمذى (۲۹۸۱)» والفريابى في الفوائد ١(‏ 7)» وابن المنذر في اللأوسط »)۲٤(‏ 
والآجرى في أخلاق العلماء (ص: ”؟ و55). والطبراني في الكبير 78/1١ ١(‏ رقم )١١١99‏ 
والشاميين (9١١١).وقال‏ الترمذى: هذا حديث غريب ولا نعرفه إلا من هذا الوجه من 
حديث الوليد بن مسلم. وقال الألباني: موضوع» المشكاة (۲۱۷)» وضعيف الترغيب 
ONE ET PCED‏ 


(۲) انظر المفاتيح )۳۱۸/١(‏ وشرح المشكاة (۲/ 1۷۸) للطيبى. 
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الحافظ لفروع الفتاوى» فهذا هو الفقيه الذي أشد على الشيطان من ألف 
عا نوو ان عدر هن فهك ا 

تتمة: فرقد السبخيء كنيته: أبو يعقوب» فرقد بن يعقوب السبخي» بفتح 
السين والباء الموحدة» وفي آخره معجمة نسبته إلى السبخة وهي مكان 
بالبصرة» كان يأوى إليها فنسب إليهاء وأصله من عباد أهل أرمينية» وانتقل 
إلى البصرة» وروى عن الحسن البصري» وروى عن أنس بن مالك» وروى 
عنه: العراقيون» قال أحمد: رجل صالح» لم يكن صاحب حديث. 

وقال ابن عدي: كان يعد من صالحي أهل البصرة» ولیس له كثير حديث» 
كان يقول: إن ملوك بني إسرائيل كانوا يقتلون قراءهم على الدين» وإن 
ملوككم إنما يقتلونكم على الدنيا'''» وقال: قرأت في التوراة» من أصبح 
حزيتا على الدنيا أصبح ساخطا على ربه» ومن جالس غنيًا فتضعضع له ذهب 
ثلثا دينه» ومن أصابته مصيبة فشكاها إلى الناس كأنما يشكو ربه عز وجل” "؛ 
وقال: قرأت في التوراة» أمهات الخطايا ثلاث: الكبر والحسد والحرص» 
فاستل من هؤلاء الثلاث ست فصارت تسعا: الشبع والنوم والراحة وحب 
المال وحب الجماع وحب الرياسة”*» وتوفي رحمه الله» قيل: سنة إحدى 


.)717-17 /۱( إحياء علوم الدين‎ )١( 
ETON) 
.)55- 56 /۳( حلية الأولباء‎ )۳( 
.)5 0 /۳( حلية الأولياء‎ ):1( 





وثلاثين ومائة» ولم يكن بالحافظ للحديث» انتهى» قاله ابن الأثير في 
الأنساب""» والله أعلم. 

١3‏ - وَرُوِيَ عَن أبي هُرَيْرَة عَن التبي كل قال مَا عبد الله بشَئْء أفضل من 
فقه في دين ولفقيه وَاجِد أشد على الشَيْطّان من ألف عَابد وَلكُل شَيْء عماد 
وعماد هَذًا الدّين الْفِقْه وَثَالَ أَبُو هُرَيْرَة لأن أَجْلِس سَاعَة فأفقه أحب إِلَىَ من 


2 0 0 


أن أحى لله القدر رَوَاهُ الدارقطية وله إلا أنه قال حب إل من أن 


سر 


o 4 


4 


أحبي ية إِلَى الصّباح وَكَالَ الْمَحْفُوظ هدا اللَفْظ من تول الزّهْرِيَ”". 

(۱) اللباب (494/75). 

(۲) أخرجه الحكيم الترمذى في نوادر الأصول )١١7(‏ و(۷١٤٠).‏ والآجرى في أخلاق 
العلماء ( ص227» والطبراني في الأوسط (5/ ١94‏ رقم »)5١175‏ وابن عدى (۲/ »)٥١‏ 
والدارقطنى »)٠۸١(‏ وأبو نعيم في الحلية »)197-1١97/7(‏ والقضاعى في مسند 
الشهاب (2505.» والبيهقي في الشعب (۳/ ۲۳۲-۲۳۱ رقم 1984) و(8/ ۲۳٤-۲۳۳‏ 
رقم »)۱٥۸۷‏ والخطيب في الجامع (۱۳۲۸) وتاريخ بغداد (۳/ .»)۷٠۳‏ وابن الجوزى فى: 
العلل ١95(‏ و96١).‏ وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن صفوان بن سليم إلا يزيد 
بن عياض. قال الدارقطنى في العلل :)١61/5(‏ حدث به عمر بن سعيد المنبجي» عن 
هشام بن عمار» عن الوليد بن مسلم» عن روح بن جناح» عن الزهري» عن ابن المسيب. 
عن أبي هريرة» عن النبي ية ووهم فيه. وإنما رواه الوليد بن مسلمء عن روح بن جناح» 
عن مجاهد» عن ابن عباس» عن النبي كَكة. 
وعند روح بن جناح» عن الزهري» عن ابن المسيب» عن أبي هريرة البيت المعمور. 
وسئل الشيخ أبو الحسن» عن روح بن جناح متروك؟ قال: لا.وقال أبو نعيم: رواه هياج 
بن بسطام» عن يحيى بن سعيد الأنصاري» عن سليمان نحوه تفرد به يزيد بن عياض عن 
صفوان. قال ابن الجوزى: هذا لا يصح عن رسول الله ية وفيه خلف بن يحيى. قال أبو 
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قوله: عن أبي هريرة» تقدم الكلام عليه. 

قوله بَلَِْهِّ: «ما عبد الله بشيء أفضل من فقه. ولفقيه واحد أشد على 
الشيطان من ألف عابد» الحديث» تقدم الكلام على ذلك» وبسنده عن أبي 
هريرة أيضًا أن النبي ييه قال: «لكل شيء دعامةء ودعامة الإسلام الفقه في 
الدين» والفقيه أشد على الشيطان من ألف عابد»" وفي تاريخ أصبهان في 
ترجمة محمد بن أبان عن أنس ي أن النبي كيا قال: «التفقه في الدين حق 
على كل مسلم)''". 


- وڪن أبى هِرَيْرة وله نه مر بسوق الْمَدِيئَة قوقف عَلَيّْهَا فَقَالّ: بَا 


أهل السّوق ما أعجزكم َالُوا وَمَا داك يا أبَا هُرَيْرَة قَالَ: داك مِيرَاث رَسُول الله 


حاتم: الرازي لا يشتغل بحديثه وأما محمد بن إبراهيم متروك. وقال ابن الجوزى في 
الموضع الثانى: قال ابن عدي: لا أعلم رواه عن أبي أبي الربيع قال هيثم كان أبو الربيع 
يكذب وقال يحيى ليس بثقة وقال الدارقطني: متروك وقال ابن حبان: يروي عن الأئمة 
الموضوعات. وقال الهيثمى في المجمع ١7١/١‏ : رواه الطبراني في الأوسطء وفيه يزيد بن 
عياض» وهو كذاب. وقال الألباني: موضوع الضعيفة (۲۹۰۵۱) و(١555)‏ و(0159) 
وضعيف الترغيب (/51). 

)١(‏ أخرجه أحمد بن منيع كما في المطالب (۰۸۸٠۳)»ء‏ وابن عدى في الكامل (۲/ »)٥١‏ ومن 
طريقه البيهقي في الشعب (6/ 7375-7737 رقم ۲۷ وابن الجوزى في العلل 2)١965(‏ 
وأبو نعيم في الحلية (۲/ ۱۹۲- ۹۳٠)ء‏ والخطيب في الجامع .)١77/(‏ قال ابن عدي: لا 
أعلم رواه عن أبي أبي الربيع قال هيثم كان أبو الربيع يكذب وقال يحيى ليس بثقة وقال 
الدارقطني: متروك وقال ابن حبان: يروي عن الأئمة الموضوعات. 

(۲) أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان (۲/ 55 .)١‏ 





اسر 


ا يقسم وأنتم ها ها هنا هنا آلا تذهبون فتأخذون نصيبكم ينه فَانُوا وَأَيْنَ هو قَالَ 


في الْمسْجد فَكَرجُوا سرَاعًا ووقف أَبُو هُرَيْرَة لهم حَنَّى رجغوا فال لَهُم مَا 


ہے س سير 


لكم كَمَانُوا يا آَا هُرَيْرَة قد أَنَبْنَا الْمسْحِد فَدَحَلْنَا فيه لم نر فيه شيا يقسم فَقَالَ 
لهم بو هر وَمَارَْنمْ في الْمَْجد أحدا تاوا بى رَأينَا قوما يصلونَ وقوما 
يقرؤون الْقَرْآن وقوما يتذاكرون الخال وَالحرّام فَقَالَ لهم أبُو هْرَيْرّة وَيحكم 
داك ميرّاث محمد يَكِِ. رَوَاهُ الطبَرَان فى الأؤْسَط بإستاد حس. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (۲/ ١١5-١١54‏ رقم 579١).قال‏ الطبراني: لم يرو هذا 
الحديث عن عبد الله بن الرومي إلا علي بن مسعدة.قال الهيثمى في المجمع 7/١‏ 
5 : رواه الطبراني في الأوسط» وإسناده حسن.وقال العراقي في تخريج الإحياء (475): 
أخرجه الطبراني في المعجم الصغير بإسناد فيه جهالة أو انقطاع. وحسنه الألباني في صحيح 
ال ب( ۸). 
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فصل 

4- وَعَن جَابر تال قَالَ رَسُول الله َيه العلم علمّان علم في القلب 
داك الْعلم النافع وَعلم على اللّسَان قَذّاك حجّة الله على ابْن آدم رَوَاهُ الْحَافِظ 
ای کر الطب قن رنه ااه حسن واه اتن فد الو التهرف: فى 
كتاب الْعلم عَن الحسن مسلا بإستاد صَحِيح''". 

قوله: فصل» عن جابر» تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله يك «العلم علمان: علم في القلب» فذلك العلم النافع؛ وعلم على 
اللسان» فذلك ححة الله على ابن آدم) الحديث» قال الشيخ زوين اللو بخ 
رجب رحمه الله في شرح الأربعين النواوية: العلم قسمان» أحدهما: ما كان 
ثمرته في القلب وهو العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله المقتضي 
لخشيته ومهابته وإجلاله والخشوع له ومحبته ورجائه ودعائه والتوكل عليه 


)١(‏ أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (2278/0» وابن الجوزى في العلل (۸۸) عن جابر. 
وأخرجه ابن المبارك في الزهد )١١71(‏ وابن أبي شيبة في المصنف ۷/ )۳٤۳٦١1(۸۲‏ 
والدارمى (۳۷۷) والحكيم الترمذى في نوادر الأصول (485)» وابن عبد البر في جامع 
بيان العلم )١١6٠(‏ عن الحسن مرسلا.وأخرجه الدارمى )۳۷١(‏ عن الحسن قوله.قال 
ابن الجوزى: هذا حديث لا يصح: يحيى بن يمان.قال أحمد: ليس بحجة في الحديث 
وقال أبو داؤد يخطى في الأحاديث ويقلبها. 
وقال العراقى في تخريج الإحياء :)۷١(‏ أخرجه الترمذي الحكيم في النوادر وابن عبد البر 
من حديث الحسن مرسلا بإسناد صحيح» وأسنده الخطيب في التاريخ من رواية الحسن 
عن جابر بإسناد جيد وأعله ابن الجوزي. وضعفه الآلبانى في ضعيف الترغيب .)٦۸(‏ 





ونحو ذلك» فهذا هو العلم النافع» ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع؛ 
والقسم الثاني: العلم الذي على اللسان» وهو كما في الحديث: «القرآن حجة 
لك أوعليك»'' '» فأول ما يرفع من العلم: العلم النافع وهو: العلم الباطن 
الذي يخالط القلوب ويصلحهاء ويبقى علم اللسان حجة فيتهاون الناس به 
ولا يعملون بمقتضاه لا حملته ولا غيرهم» ثم يذهب هذا العلم بذهاب 
حملته» ثم لا يبقى إلا القرآن في المصاحف وليس ثم من يعلم معانيه ولا 
حدوده ولا أحكامه» ثم يسري في آخر الزمان فلا يبقى في المصاحف ولا في 
القلوب منه شيء بالكلية» وبعد ذلك تقوم الساعة”''» انتهى. 

-٠‏ وروي عَن أنس قَالَ قال رَسُول الله ئي العلم علمّان قعلم نابت في 
القلب قَدّاك العلم النافع وَعلم في اللّسَان كَذَاك حجّة الله على عباده رَوَاه أَبُو 
مَنصور الديلمي في مُسْند الفردوس والأصبهاني في كتابه وَرَوَاه الَيْعَْقَيَ عن 
الفضيل بن عِيَاض من قَوْلهِ غير مَرْفوع". 


)١(‏ أخرجه البخاري (۸)» ومسلم )١15-77(‏ عن ابن عمر. 

(۲) جامع العلوم والحكم (۱۰۱۸/۳- .)١١١۹‏ 

(۳) أخرجه أبو العباس الأصم (۹٥٥)ء‏ وأبو الشيخ في طبقات أصبهان »)٠١١/٤(‏ وابن 
رالرى ق الامالى ( ۹ والآضنهاتى ف الر غب والترهيت 
( ©2). والسمعانى في المنتخب من شيوخه »)٠٠١ /١(‏ وابن الجوزى في العلل (۸۹)» 
والديلمى من طريق أبي نعيم كما في الغرائب الملتقطة (۲١۳٠۲).وآخرجه‏ البيهقي في 
الشعب 597/750 رقم )١1185‏ عن الفضيل قوله. 
قال ابن الجوزى: فيه أبو الصلت وهو كذاب بإجماعهم. وقال العراقى في تخريج الإحياء 
(۷1): أخرجه الترمذي الحكيم في النوادر وابن عبد البر من حديث الحسن مرسلا بإسناد 
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٦‏ ب سد 
قوله: عن أنس» تقدم الكلام عليه. 
قوله يك «العلم علمان» فعلم ثابت في القلب» فذلك العلم النافع» وعلم 
/٠٠١[‏ ب] في اللسان» فذلك حجة الله على عباده» الحديث؛ ومنه قول أبى 
E‏ د اا a OD o‏ 
هريرة ص : حفظت من رسول الله ڪيه وعائين > أي: نوعين من العلوم. 


TI 
© ره‎ 


فقت أحدهماء أى: شرت قال بث الخير وأيقه بمعتى» آئ: شر 
والآخر: لو بثثته لقطع هذا البلعوم» البلعوم بضم الموحدة مجرى الطعام في 
الحلق وهو المرئ” ". 

وقال ابن بطال”*؟: المراد من الوعاء الثاني: أحاديث أشراط الساعة وما 


عرف به النبي بيا من فساد الدين وتغيير الأحوال والتضييع لحقوق الله 
كتمها بحكم الآية. قال الكرمانى“: وأقول هذا الحديث هو قطب مدار 
استدلالات المتصوفة في الطامات والشطحاتء قالوا: والمراد بالأول. 


صحيح» وأسنده الخطيب في التاريخ من رواية الحسن عن جابر بإسناد جيد وأعله ابن 
الجوزي. وقال الألباني في الضعيفة (7"9155): منكر مرفوعاء وقال في ضعيف الترغيب 
OTE)‏ 

.)۱۲١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) الكواكب الدرارى (۲/ ۱۳۷). 

.)٠١١ /١( النهاية‎ )( 


() شرح الصحیح (۱/ .)١95‏ 
(6) الكواكب الدرارى (۲/ ۱۳۸-۱۴۳۷). 


كعاب الد 


V1۷ 


يعني: الوعاء الأول علم الأحكام والأخلاق» وبالوعاء الثاني: علم الأسرار 
المصون عن الأغيار المختص بالعلماء بالله من أهل العرفان» قال قائلهم: 
له اس 1 ا سس ه سە > 0 Er‏ کے r‏ 5 
تَغيِّرَتٍ البلاد ومن عَليْها فلون الأزض مغر تبيخ 
يارب جوهرعلم لو أبوح به لقيل لي آنت ممن يعبدالوثنا 
وثمرة الحكمة لا يظفر به إلا الغواصون في بحار المجاهدات ولا يسعد بها 
إلا المصطفون بأنوار المجاهدات» إذ هى أسرار متمكنة في القلوب لا تظهر 
إلا بالرياضة وأنوار ملمعة في الغيوب لا تنكشف إلا للمرتاضة» وأقول: نعم 
ما قال» ولكن بشرط أن لا تدفعه القواعد الإسلامية ولا تنفيه القوانين 
الإيمانية. إذ ما بعد الحق إلا الضلال» انتهى» قاله الكرماني ٤‏ شرح 
الع 

وقال سهل بن عبد الله التستري: العلماء ثلاثة: عالم بالله لا بأمر الله ولا 
بأيام الله وهم المؤمنون» وعالم بأمر الله لا بأيام الله وهم المفتون في الحلال 
والحرام. وعالم بألله عالم بأيام الله وهم اا 

قوله: بأيام الله يعني: بنعمه الباطنة وبعقوباته الغامضة» ثم قال: الناس 


)١(‏ المصدر السابق. 
(0 قوت القلوب (۱/ 55-757 5)., وإحياء علوم الدين )۷١ /١(‏ 
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وقال مرة أخرى: الدنيا كلها أموات إلا أهل العلم» والعلم حجة على 
5 : )۲( 

قال الإمام أبو عبد الله القرطبي: صدق سهل في كلامه هذا قال ميه في 
صحيح مسلم: «إنما الأعمال بالخواتيم)» انتهى. 

وقال الثوري: العلماء ثلاثة» عالم بالله وبأمر الله فذلك العالم الكامل. 
وعالم بالله غير عالم بأمر الله» فذلك التقي الخائف» وعالم بأمر الله غير عالم 
بالله فذلك العالم الفاجر"'". قال الإمام أبو عبد الله القرطبي: وروي عن النبي 
ية أنه قال: «يا حملة العلمء اعملوا فإنما العالم من علم ثم عمل ووافق 
علمه عمله» وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم» تخالف 
سريرنهم علانيتهم» ويخالف عملهم علمهم يقعدون خلفا فيباهي بعضهم 
بعضًا حتى إن الرجل ليغضب على جليسه إن جلس إلى غيره ويدعهء أولئك 
لاتصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله عز وجل» '' انتهى. 


.)۲٤۳/۱( قوت القلوب‎ )١( 

(1) تنبيه الغافلين (ص 5 57 )» واقتضاء العلم العمل (۲۲). 

(۳) قوت القلوب .)١5157/١(‏ 

(6) أخرجه الدارمى (٤۳۹)ء‏ والخطيب في الجامع )١(‏ واقضاء العلم العمل (9) موقوفا 
على على بن أبي طالب. 





وقال في النهاية"'': الناس ثلاثة: عالم رباني» هو منسوب إلى الربء العالم 
الرباني: العالم الراسخ في العلم والدين» أو الذي يطلب بعلمه وجه الله 
تعالى» وقيل: العالم العابد المعلم 11١١١/أ]‏ ومنه حديث ابن الحنفية قال 


حين توفي ابن عباس: مات رباني هذه الآمة. 

ویرو ي أن سفبان التووق كان يتشد هاا وهو لسابق الربرق؟ 

إذ العلم لم تعمل به كان حجة عليك ولم تعذر بماانت جاهله 
فإن كنت قد أوتيت علمافإنما يصدق قول المرء ماهو فاعل" 
تتمة: العلم علمان: علم ظاهرء وهو حجة الله على خلقه» وعلم باطن 
وهو العلم النافع. 

وكان للنبي و علم عن الله لم يطلع عليه جبريل ولا ميكائيلء فإن الله 
تعالى كلم موسى تكليمّاء وكلم محمدا ئة ورآه كفاحاء وأن حلم الأنبياء 
وحي» وأن كلام الصديقين والأولياء بالإلهام» وفوائده من قلوبهم حتى 


(E 50 


.)١18١/5؟( النهاية‎ )١( 

(۲) جامع بیان العلم .)544-59/./١(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (١٦١٤۳)ء‏ والحسين المروزي في زياداته على الزهد لابن المبارك 
»١(‏ وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان ٠١١/4‏ (2)2057.» وابن عبد البر في 
جامع بيان العلم ۱۹١ - ۱۹۰١ /١‏ عن الحسن البصرى. 

0 ن ا اض 2 
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قال أبو الفرج ابن الجوزي"'': قلت: الإلهام للشيء لا ينافي العلم ولا 
يتسع به عنه» وليس الإلهام من العلم في شيء إنما هو ثمرة العلم والتقوى 
فيوفق صاحبها للخيرء ويلهم الرشدء واعلم أن العلم الإلهامي الملقي في 
القلوب لا يكفي عن العلم المنقول كما أن العلوم العقلية لا تكفي عن 
العلوم الشرعية» فإن العقلية كالأغذية» والنقلية كالأدوية» ولا ينوب هذا 
عن هذا. 

تتمة أيضا في علم الشريعة والحقيقة: أنبأنا عبد الكريم فذكره إلى أن قال: 
سمعت أبا بكر الدقاق يقول: كنت مارًا في تيه بني إسرائيل فخطر ببالي أن 
علم الحقيقة مباين للشريعة فهتف بي هاتف من تحت شجرة: كل حقيقة لا 
تتبعها الشريعة فهي كفرء قال أبو الفرج ابن الجوزي: قلت: وقد بينه الفقيه 
أبو حامد الغزالي في بعض كتب الإحياء» فقال: من قال الحنفية تخالف 
الشريعة أو الباطن يخالف الظاهر فهو إلى الكفر أقرب منه إلى الإيمان» وقال 
ابن عقيل: جعلت الصوفية الشريعة أسماء وقالوا: المراد منها الحقيقة بعد 
هذا سواء واقع في النفوس من إلقاء الشياطين» وكل من رام الحقيقة في غير 
الشريعة فمعذور مخدوع» انتهى» قاله ابن الجوزي في تلبيس إبليس . 

-0١‏ وروي عن أبي هُرَيْرَة ص كَالَ ال رَسُول الله بي إن من العلم 
كهيَةٍ المكنون لا بُعلمة إلا الُعلمَاء بالله تَعَالَى فَإذا نطقوا به لا يُنكره إلا أهل 


سر 


.)3585-5/8060 المصدر السابق (ص‎ )١( 
(0اتليض ا ن‎ 


تت 


2 هم 


الْغرّة بالله عز وجل رَوَاهُ بُو مَنْضُور الديلمي في المسند وأو عبد الرَّحْمَن 
السَلِمِىَ فى الْأَرْبَعين التى لَهُ فى التصوف"'"'. 

قوله: عن أبي هريرة» تقدم. 

قوله ي4 «إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا العلماء بالله عز وجل») 
الحديث. قال القرشي: هي أسرار الله تعالى يبديها إلى أمناء أوليائه وسادات 
النبلاء من غير سماع ولا دراية وهي من الأسرار التي لم يطلع عليها إلا 
لا 
عجيبة يتكلمون فيها بلسان الأبدية ويخبرون عنها بعبارة الأزلية وهو من 
العلم المجهول”". 

فقوله بلسان الأبدية» وعبارة الأزلية: إشارة إلى أنهم بالله ينطقون» وقد قال 
الله تعالى على لسان نبيه : «وبى ينطق» وهو العلم اللدني الذي قال الله 
تعالى فى حق الخضر 4#: لوَعَلْمَئَنهُ من لَدُنَا علّْا4 وأسند من 


)١(‏ أخرجه السلمى في الأربعون في التصوف (7”") ومن طريقه الديلمى كما في الغرائب 
الملتقطة »)4١9(‏ والبحيرى في فوائده (77)» والخطيب في تلخيص المتشابه .)٤۸٤ /١(‏ 
وضعفه العراقى في تخريج الإحياء (59). قال الألباني في الضعيفة )۸۷١(‏ وضعيف 
الترغيب :)۷١(‏ ضعيف جداء وقال في الضعيفة :)0١١5(‏ منكر. 

(۲) عوارف المعارف (5/7١؟)‏ للسهروردى. 

(۳) حلية الأولياء (۱۰/ )۲٤۷-۲ ٤٩‏ وعوارف المعارف (۲/ )١١‏ للسهروردى. 

(5) سورة الكهف ‏ الآية: ٠٠‏ . 

)٥(‏ عوارف المعارف (۲/ )١١‏ للسهروردى. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


طريق أبي نعيم الأصفهاني عن جابر بن عبد الله ِي عن النبي ياء قال: «إن 
معادن التقوى تعلمك إلى ما قد عملت علم ما لم تعلم». 
وقوله: فإذا نطقوا به» لا ينكره إلا أهل الغرة بالله عز وجل» الحديث""2, 
الغرة: الغفلة» والجمع: غِرّات» ومنه قول الشاعر: 
بُوشِكُ مَنْ قر مِنْ مييه في بَعْض عَرَّاتِهِ يوَافَِهًا © 
وقال سعيد بن /١١ ١1‏ ب] جبير: الغرة بالله: أن يتمادى الرجل بالمعصية 
ويتمنى على الله المغفرة» قاله القرطبي في التذكرة' ". 


,)"316 /۲( المصدر السابق‎ )١( 
.)١158 /١( قاله أمية بن أبى الصلت كما في الدلائل في غريب الحديث‎ )( 
(IA التذكرة ( ص‎ )۳( 





الترغيب في الرحلة في طلب العلم 


الرحلة: الارتحال» وأما الرّحلة بالضم فهو: المرحول إليهء قاله 
0 ومما أنشده الفقيه أبو عبد الله محمد بن منصور الحضرمي'" 

حلت أَطْلْبٌ أضلّ ايلم مُجْتَهِدَ وَرِينَةٌ الْمَرْءِ في الدَنْيَا الأحاديث 

امش للم ب ولد ا له لكايه 


عو 


0 و 


لاتَعْحَبَنَ بمَالٍ سَوف تتركة E ETE EE‏ 


, (0 


ومما أنشده الإمام الشافعي رحمه الله 
كُلَ الْعُلُوم وى الْقَرْآنِمَشْغَلَةٌ إلا الْحَدِيت وَإِلَا الْفِفَهَفِي الدين 
لْعلّْمْمَاكَانَ فِيِوِكَالَء حَدَيِنَ وا وی ذَاكَ وَسْوَاسٌ السَيّاطين 
وفيل : 

أهل المدارس والحواني غاليا يتحاسبون على حطام فان 
مالوا إلى الدنيا فمالت عنهم وخلوامن المعروف والعرفان 
7 عَن أبي هُرَيْرَة كلك أن رَسُول الله بي تال ومن سلك طَرِيقا يتمس 
فيه علما سهل الله [ لَه به طريقا إِلَى الجنة. ر رَوَاهُ مُسلم وَغیره وتقدم بتَمَا مو في 
ا 


.)۷۲ /۲( الكواكب الدرارى‎ )١( 

(۲) الرحلة في طلب الحديث (ص5؟ رقم ۲۸) 

(۳) طبقات الشافعية (۱/ ۲۹۷) للسبكى» وطبقات الشافعيين (ص 57) لابن كثير. 
(5) أخرجه مسلم (5599-78)) ومر بتمامه برقم .)2٠١0(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله: عن أبي هريرة» تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله 4: «ومن سلك طريقًا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى 
الجنة» الحديث» وتقدم بتمامه في الباب قبله» وقد يراد بذلك أن الله تعالى 
ييسر لطالب العلم إذا قصد بطلبه وجه الله تعالى الانتفاع به والعمل بمقتضاه 
فيكون سببًا لهدايته ولدخوله الجنة» وقد ييسر الله تعالى لطالب العلم علوما 
أخرى ينتفع بها وتكون موصلة له إلى الجنة كما قيل: «من عمل بما علم 
أورثه الله تعالى علم ما لم يعلم»"'' وتقدم الكلام على ذلك مبسوطا. 

-١*‏ وعَن زر بن خيش قَالَ أتيت صَفْوَان بن عَسّال الْمرَّادِي و كَالَ 
ا جَاءَ بك قلت أنبط العلم قال فَإني سَموِعت رَسُول الله بيا قول ما من 
تَارج من بّيته في طلب الْعلم إلا وضعت لَه الْمَكائكّة أَجْنِحَتهَا رضًا يما 
يصنع رَوَاهُ التَرْمِذِيَ وَصَححة وَابْن مَاجَه وَاللّفْظ لَهُ وَابْن حبان في صَحِيحه 
وَالْحَاكِمِ وَكَالَ صَحِيح الإستاد "ا 

قَؤله: أنبط العلم أي أطلبه وأستخرجه. 

قوله: عن زر بن حبيش د6 هو: زر بن حبيش بن حباشة بن اوس بن 
بلال» روى عن أبي بن كعب وحذيفة بن اليمان وصفوان بن عسال وغيرهم» 


)١(‏ ذكره ابن المقرىء في المعجم )7١0(‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ ۳١٠)عن‏ عبد الواحد بن زيد. 

(۲) أخرجه الترمذى (ه07 و٣۳٥)»‏ وابن ماجه (7557)»: والنسائى في المجتبى 
١0>؟»‏ وابن خزيمة (۱۹۳)» وعنه ابن حبان )۸٥(‏ و(1705١)»‏ والحاكم 
٠٠ /١‏ .قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح . و صححه الحاكم. isa‏ الألباني 
في صحيح الترغيب (8686). 


كتاب العلم 
ذكره محمد بن سعد في الطبقة الأولى من تابعي آهل الكوفة» وقال: كان ثقة 
كثير الحديث» قال عاصم: وكان زر بن حبيش علويًا وكان أبو وائل معظما 
لزر بن حبیش» وكان زر أكبر من أبي وائل» وكان أبو وائل عثمانيا وكان 
مصلاهما في مسجد واحدء فما رأيت واحذا منهما قط يكلم صاحبه في شيء 
مما هو عليه حتى ماتا [بلغ زر من العمر مائة سنة واثنتين وعشرين سنة. 
وو م احق :لمات وف سينة اشن وا ةوقل اسكة لذت 
وثمانين» وقال أبو نعيم: مات وهو ابن سبع وعشرين ومائة» روى له 
الجماعة " قاله في الديباجة. 

قوله: أتيت صفوان بن عسال المرادي» صفوان بن عسال غزا مع النبي 
ية ثنتي عشرة غزوة» وسكن الكوفة» روى عن النبي ييه ومن مناقبه أن 
عبد الله بن مسعود روى عنه'''. 

قوله: ما جاء بك؟ قال: أنبط العلم» الحديث؛ قال الحافظ: أنبط العلم» 
أي: أطلبه وأستخرجه» انتهى» وقد ضبطه الجوهري فقال: بط بضم الهمزة 
وسكون النون وكسر الباء وبالطاء المهملة في آخره مأخوذ من أنبط الحفار 
إذا بلغ الماء» ومنه: استنباط العلم» وهو: استخراجه شيئا فشيئاء وأما فعله 


اللازم فيقال: نبط الماء ينبط بفتح أوله وضم ثالثه وكسره نبوطاء أي: بع" 


(۱) تبذيب الأسماء واللغات (۱/ ۱۹۷-۱۹7٩‏ ترجمة ۱۷۷). 
0 يب الأسماء و اللات /١(‏ ۹ ية ٤١‏ )). والديباجة (ص /١077/‏ رسالة علمية). 
(9) الصحاح (۳/ .)١١١۳-۱۱۹۲‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
غ ۷ س ی 


وقال ابن الأثير في النهاية : وأصله من نبط الماء ينبط إذا نبع وانبط الحفار 
بلغ الماء في البئر» والاستنباط الاستخراج. ومنه الحديث: «ورجل ارتبط 
فرسا ليستنبطها» أي يطلب نسلها ونتاجهاء وني رواية: «يستبطنها» أي يطلب 
ماني بطنهاء ومعنى قوله: «ينبط علمًا» أي: يظهره ويفشيه. انتهى. 

قوله ء44: «ما من خارج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة 
أجنحتها رضا بما يصنع» الحديث» أي: فرشت ]/٠١١[‏ لتكون تحت 
أقدامه إذا مشى» قاله في النهاية'''. وقال في موضع آخر: أي: تضعها لتكون 
وطاءً له إذا مشى”"» وقيل: أراد بوضع الأجنحة نزولهم عند مجالس العلم 
وترك الطيران» وقيل: أراد به إظلالهم بباء ومنه الحديث الآخر: «تظلهم 
الطير بأجنحتها» وجناح الطير يده» انتهى. 

وقال أبو نصر عن معنى قوله ل: (وضعت له الملائكة أجنحتها» قال: 
يحتمل أن المراد بذلك إسراع الملائكة في صحبته» لأن ذا الجناح يسرع في 
طيرانه» وهكذا كما قالت امرأة أعرابية: 
فل وأنذاوديطير لوده لطرت إليه حيث كان من الأرض 
ولكن جناحي قص عن إثر وده فمالي من بسط إليه ولا قبضص 

أرادت بذلك الإسراع في مرضات لغاية» وشبهت بذلك فعل الطائر من 


.)8/0( النهاية‎ )١( 
.)۱۹۷ /٥( النهاية‎ )۲( 
.)٠٠١ /١( النهاية‎ )۳( 





بسط جناحه» وقد قيل: هو كناية عن التواضع» يعني: الملائكة يتواضعون له 
كما قال تعالى: #وَآخْفِضٌ لَهُمَا جَنَاءَ لل مت المت أ» أراد بذكر الجناح: 
التواضع» وكذلك هاهنا ذكره أبو الليث السمرقندي في كتابه النوازل” '". 

وقيل: يكنو بها عن الطيران إليه لتسمع العلم على ما جاء في حديث أبي 
هريرة في قوله يََدِّ: «وحفتهم الملائكة» أي: أطافوا حولهم» وقيل: تكف عن 
الطيران توقيرًا لطالب العلم وتعظيما له وقيل: تبسط أجنحتها له (تبسطها 
بالدعاء) كما قيل في الحديث: «وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن 
ف الأرض» والاستغفار من الملائكة بمعنى الدعاء» وقال: في أجنحتهم 
الخبر على ظاهره أنهم يبسطون أجنحتهم حتى يمرون عليها إلا أن جناحهم 
لا يحول بين قدميه وبين الأرض لأنهم خلقوا من النور فليس لهم جسم 

نوها لب حم تلق 7 

تتمة: قال الشيخ محي الدين النووي في كتابه بستان العارفين' 277 يونا 
الحافظ عبد القادر 5 فذكر الستك إلى أن :قال سمعت آنا وجي 
السّاجِي رحمه الله قال: كنا نمشي في أزقة البصرة إلى باب بعض المحدثين 
فأسرعنا المشي وكان معنا رجل ماجن» فقال: ارفعوا أرجلكم عن أجنحة 


TEA) 
.)۱۸۳/٤(و‎ )٦۱/۱( انظر معالم السنن‎ )۲( 
.)۲٠۳-۲۹۲ /۱) انظر المجموع المغيث‎ )۳( 
.)١١ -59 (؟) يسنان العارفين ( ص‎ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


على ل = 


الملائكة لا تكسروها كالمستهزئ في قوله: فما زال في موضعه حتى جفت 
رجلاه وسقطء قال الحافظ عبد القادر الرهاوي: إسناد هذا الحديث أو قال 
هذه الحكاية كالأخذ باليدين أو كرأى العين لآن رواتها أعلام أئمة» وذكر 
النووي أيضًا في الكتاب المذكور فذكر السند إلى أن قال: سمعت أيا داود 
السجستاني يقول: كان في أصحاب الحديث رجل خليع إلى أن سمع بحديث 
النبي كَل «أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع» فجعل 
في نعليه مسامير حديد وقال: أريد أن أطأ أجنحة الملائكة فأصابته الأكلة في 
رجليه'''» وذكر الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن محمد بن الفضل 
التيمي في كتابه شرح صحيح مسلم هذه الحكاية فقال فيها: وشلت يداه 
ورجلاه وسائر أعضائه» ورأيت في بعض الروايات أنه تفسخت بنيته ؛ قوله: 
وشلت رجلاه ويداه» أي: يبست ووقفت حركتهاء وهو: بفتح الشين على 
اللغة الفصيحة. وفيها لغة أخرى بضمهاء والله أعلم» وقال النووي: 
/٠۲[‏ ب] وفي هذا المعنى ما وجد في زماننا هذا وتواترت الأخبار به وثبت 
عند القضاة أن رجلا ببلاد بصرى في أوائل سنة خمس وستين وستمائة كان 
سيئ الاعتقاد في أهل الخير» وله ابن يعتقد فيهم» فجاء ابنه من عند شيخ 
صاله ومعه مسواكء فقال لابنه: ما الذي أعطاك شيخك؟ قال: هذا المسواك. 
قال: فأخذ المسواك وأدخله في دبره احتقارًا له» فبقي مدة» ثم ولد ذلك 
الرجل الذي استدخل المسواك جروا قريب الشبه بالسمكة فقتله ثم مات 


)137 60 /۲( وملء العيبة‎ «(۱ ٠ إسناده صحيح. وانظر مشيخة الرازي ( ص‎ )١( 


ل اك 


الرجل في الحال أو بعد يومين؛ قال النووي: وذكر الإمام أبو عبد الله التيمي 
المذكور وقال: قرأت في بعض الحكايات أن بعض المبتدعة حين سمع قول 
النبي يَلَِْةّ: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 
فإنه لا يدري أين باتت يده» الحديث» فقال ذلك المبتدع على سبيل التهكم: 
أنا أدري أين باتت يدي في الفراش» فأصبح وقد أدخل يده في دبره إلى ذراعه. 
عافانا الله الكريم من بلائه» ووفقنا لتنزيه السنن وتعظيم شفائه» قال التيمي: 
فليتق المرء الاستخفاف بالسنن ومواضع التوقيف» فانظر كيف وصل إليهما 
شؤم فعلهما. 

تتمة: ومعنى الحديث ما قاله الإمام الشافعي وغيره من العلماء: أن النائم 
تطوف يده في نومه على درنه فلا يأمن أنها مرت على نجاسة من دم بثرة أو 
فل أو رغوت ومر ت على مسن الام ارما اهلك اا 

وال ا قال الشافعي أيضًا معنى: «لا يدري أين باتت يده»: أن 
أهل الحجاز كانوا يستنجون بالحجارة وبلادهم حارة» فإذا نام أحدهم عرق 
فلا يأمن النائم أن تمر يده على ذلك الموضع النجس أو على بترة أو على 
قملة أو قذر غير ذلك» والله أعلم؛ وني هذا الحديث دلائل كثيرة لمذهبنا 
ومذهب الجمهورهء ومنها: أن الماء القليل إذا وردت عليه نجاسة نجسته وإن 
قلت ولم تغيره فإنها تنجسه لأن الذي تعلق باليد ولا يرى قليل جداء وكانت 


(5) يسان العارفيق (صن01): 
(۲) شرح النووى على مسلم (۲/ ۱۷۹- ۱۸۱). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
٠‏ | ا 


عادتهم استعمال الأواني الصغيرة التي تنقص عن قلتين بل لا تقاربهماء 
ومنها: الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليهء وأنها إذا وردت 
عليه نجسته» وإذا ورد عليها أزالهاء ومنها: [أن الغسل سبعا] ليس عاما في 
جميع النجاسات» وإنما ورد به الشرع في ولوغ الكلب خاصة»ء ومنها: أن 
موضع الاستنجاء لا يطهر بالأحجار بل يبقى نجسًا معفوًا عنه في حق 
الصلاة» ومنها: استحباب غسل النجاسة بالماء لأنه إذا أمر به في المتوهمة 
ففي الحقيقة أولى» ومنها: أن النجاسة المتوهمة يستحب فيها الغسل ولا 
يؤثر فيها الرش» ومنها: استحباب الأخذ بالاحتياط إلى حد الوسوسة والنهي 
عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها نبي تنزيه لا تحريم» فلو خالف وغمس 
لم يفسد الماء (ولم يأثم الغامس)» وعن الحسن البصري وإسحاق بن 
راهويه ومحمد بن جرير أنه ينجس إن كان قام من نوم الليل» وهو ضعيف. 
فإن الفضل في الماء من اليد الظاهر فلا ينجس بالشك» والحديث محمول 
على [التنزيه ثم مذهبنا]» ومذهب المحققين أن هذا الحكم ليس مخصوصا 
بالقيام من النوم بل المعتبر فيه الشك في نجاسة اليد فمتى شك في نجاستها 
كره له غمسها في الإنءا قبل غسلها سواء قام من نوم الليل. /١١1[‏ أ] 

أو النهار أو شك في نجاستها من غير نوم ؛ وعن الإمام أحمد رواية: إن 
كان قام من نوم الليل كره له كراهة تحريم أو نوم النهار فكراهة تنزيه» ووافقه 
داود الظاهري اعتمادًا على لفظ المبيت في الحديث» وهذا مذهب ضعيف 
جدَاء فإن النبي ككل نبه على العلة بقوله: «فإنه لا يدري أين باتت يده»» وهذا 


سإ 


E "كله إذا سف ف حاب ة البنه اما فا‎ ETE 


وأراد غسلها قبل غمسهاء فقد قال جماعة من أصحابنا حكمه حكم الشك 
لآن أسباب النجاسة قد تخفى في حق معظم الناس فسد الباب لئلا يتساهل 
فيه من لا يعرف» والأصح الذي ذهب إليه الجمهور أنه اب 
٤‏ -وَعَن قبيصّة بن المحّارق ص تال أتيت ت التي يا فَقَالَ يا قبيصّة صَة 
GRRE EE‏ و 
َقَالّ يا قييصّة ما مَرَرْت بحجر ولا شجر وَلَا مدر إِلَا اشتغْفر لَك يا قبيصّة إذا 
صليت الصبْح ققل لاا سْبْحَانَ الله الْعَظِيم وَيِحَمْدِوِ تعاف من الْعَمى 
والجذام والفلج يا قب إيناال انهه إلى ا عن راض قن من 
فضلك وانشر عَليَ من بركاتك رَوَاةُ خمد في إِسْنَاده راو لم س 


(۱) أخرجه أحمد 5/ )١١507(5٠‏ ومن طريقه ابن بشران في الأمالى »)١١7(‏ والطبراني في 
الدعاء (۷۳۳) والكبير ”58/1١4(‏ رقم .2)45٠‏ وابن السنى في اليوم والليلة ١77(‏ 
و5 .)١‏ وقال الهيثمى في المجمع :١177/١‏ رواه أحمد. وفيه رجل لم يسم.وقال في 
۰ :روه الطبراني» وفيه نافع: أبو هرمز. وهو ضعيف.وقال ابن حجر في نتائج 
الأفكار (۲/ ۳۳۷): هذا حديث غريب» أخرجه أحمد هكذا لم ينسب الحسن ولم يسم 
أبا كريمة» وقد ذكر الحسيني في رجال المسند أبا كريمة فيمن لم يسم من الكنى» فلم يزد 
في التعريف به على ما في هذا السند إلا أنه نسب الحسنء فقال: روى عنه الحسن 
البصري» ووهم في ذلك» فإن يزيد بن هارون لم يدرك الحسن البصري» لأن مولده بعد 
وفاة الحسن بسبع سنين» وقد ذكر الحاكم أبو أحمد في الكنى في باب أبي كريمة ثلاثة 
أحدهم أبو كريمة فرات روى عنه الحسن بن عمرة الرقي. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
Gg‏ س 


قوله: عن قبيصة بن المخارق» هو: قبيصة بن المخارق بن(عبد الله بن 
شداد بن ربيعة بن نيك بن هلال بن عامر بن صعصعة العامري الهلالي 
عداده في آهل البصرة» وفد على النبي بي يكنى أبا بشرء قال أبو العباس 
محمد بن يزيد: لقبيصة صحبة» روى عنه: أبو عثمان النهدي» وأبو قلابة. 
ياك 

قوله: أتيت النبي بيا فقال: «يا قبيصة» ما جاء بك؟» قلت: قد كبرت سني 
ورق عظمي» أي: ضعف. 

قوله: فأتيتك لتعلمني ما ينفعني الله به» فقال: «يا قبيصة» إذا صليت الصبح 
فقل ثلانًا: سبحان الله العظيم وبحمده تعافى من العمى والجذام والفلج» إلى 
آخره» وروى الإمام أحمد والنسائي في عمل اليوم والليلة عنه أنه قال للنبي 
بي: علمني كلمات ينفعني الله ببنء فقال تلد «أما لدينك» فإذا صليت 
الغداة فقل ثلاث مرات سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم» فإنك إذا قلتهن أمنت من العمى والجذام والبرص 
والفالج؛ وأما لآخرتك فقل: اللهم اهدني من عندك وأفض علي من فضلك 


قلت: والحسن المذكور يكنى أبا المليح» وهو ثقة يروي عن فرات ابن سلمان الرقي» 
فيشبه أن يكون هو المراد. وأبو المليح من طبقات شيوخ يزيد بن هارون» وفرات موثق 
عند أحمد وغيره» فلولا الرجل المبهم لكان السند حستاء والله أعلم.وضعفه الآلباني في 
الفبعيفة 7% $( الأرغيت 0/1 

.)57560 وأسد الغابة (5/ الترجمة‎ »)5١١١ الاستيعاب (”/ الترجمة‎ )١( 





وانشر علي من رحمتك وأنزل علي من بركاتك» ثم قال : «أما إنه من 
وافى بهن يوم القيامة ولم يتركهن فتح الله لقارئها أبواب الجنة» انتهى؛ قوله: 
«والفالج» داء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وهو داء معروف يرخي نصف 
البدن في الغالب» واشتقاقه من الفلج وهو النصف من كل شيء» قاله صاحب 
كتاب المغيث في غريب القرآن والحديث'''. 


[قوله: الجذام: بالذال المعجمة» علة يحمر منها العضو ثم يسود ثم 
ينقطع ويتناثر» ويتصور ذلك في كل عضو لكن في الوجه غلب وأما 
البرص فهو بياض يكون في الجلد يذهب دمويته وعلامته: أن يعصر المكان 
اا اهت ادق ا ناض على روا 

٥-وَعَن‏ أبي أَمَامَة ڪن التي يكل َال من عدا إِلَى الْمَسْجد لا بريد إل 
أن يَعَلّم خيرا أو ُعلمۀ كَانَ لَه كأجر حَاج ناما حجّته رَوَاهُ الطبرَانِيَ في الكبير 
پإشتاد لا باس ب۵ . 


.)575 /۲( المجموع المغيث‎ )١( 

(۲) الحاوي الكبير (9/ 547 ”7). 

(۳) النجم الوهاج (۷/ ١‏ 57). 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير (8/ 44 رقم ۷۳٤۷)ء‏ والشاميين (577) وعنه أبو نعيم في 
الحلية (91//5)», والحاكم 2417/١‏ والبيهقي في الآداب (850) والمدخل (770). 
وصححه الحاكم. وقال الهيثمى في المجمع :1775-1١7/١‏ رواه الطبراني في الكبيرء 
ورجاله موثقون كلهم. وقال الألباني: حسن صحيح صحيح الترغيب (85). 


القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ط ۽ ۷۲ لصح 


قوله: «من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه» الحديث. 
الغدو: وهو الذهاب أول النهار. 

a o a الا ا و‎ 

م قشجدي هَدًا لم يأنه إلا لخير يتعلمه أو يُعلمهُ كَهُوَبمَئْْلّة الْمُجَاهدين في 
يلا ی جل که رة جل ظ لىع اه 

جه وَالْبَيْهَقِيَ وَلَيْسَ في إِسْنّاده من ترك ولا أجمع على ضعفه" . 

قوله: عن أبي هريرة» اختلف في اسمه اختلافا كثيرًا جدّاء وتقدم ذلك 
واختلف العلماء في الأصح منهاء والأصح عند المحققين» والأكثر ما 
صححه البخاري وغيره من المتقنين أنه عبد الرحمن بن صخرء وروى 
البيهقي وغيره عن الشافعي أنه قال: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في 
دهره» قال النووي: روينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قلت يا رسول 
الله: ادع الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إليناء فقال النبي 


۰٩۱/۱ أخرجه ابن ماجه (۲۲۷)» وابن حبان (۸۷)» وأبو يعلى (265177., والحاكم‎ )١( 
والشعب (۳/ ۲۲۳-۲۲۲ رقم ١١١٠).وقال الدارقطنى في‎ )۸٦۱( والبيهقي في الآداب‎ 
العلل (5057): اختلف فيه على سعيد المقبري» فرواه أبو صخرة حميد بن زياد» عن‎ 
سعيد المقبري؛ عن أبي هريرة» عن النبي يلد وخالفه عبيد الله بن عمر فرواه عن سعيد‎ 
المقبري» عن عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» عن كعب الأحبار قوله.ورواه‎ 
ابن عجلان» عن سعيد المقبري» عن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن كعب الأحبار قول‎ 
وقول عبيد الله بن عمر أشبه بالصواب.وصححه الحاكم والبوصيرى كما في الزجاجة‎ 
.)۸۷ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب(‎ .)۳١/۱( 


كتاب العلم ظ 
جل ا 
ية «اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب إل 
المؤمنين» فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني» ' انتهى 

قوله ليد «من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه /٠١[‏ ب] أو 
يعلمه فهو بمنزلة المجاهدين» الحديث» والمراد هنا: العلم» وورد عنه ڪا 
أنه قال:«ما أعمال البر في الجهاد إلا كبصقة في بحر. وما أعمال البر والجهاد 
في طلب العلم إلا كبصقة في بحر)" فتبين من هذا الحديث أن أعظم أعمال 
الآخرة إنما هو طلب العلمء قال الله العظيم: #شَّهِدَ أله اكول الك كمه 
وَألْمَلَتِيِكةٌ ولأ لْعِلْمِ4”"' فجعل العلماء في ثاني درجة من ملائكته وفي 
ثالث درجة منه سبحانه وتعالى» أعني في الشهادة. 

- وروي ڪن عَلِنَ د قال قال رَسُول الله بي مَا انتعل عبد قط ولا 
لوي واو e‏ ا 
رَوَاهُ الطَبَرَانَِ في الأَوْسَط . قَوْله: تخفف أي لبس خفه. 


.)75191-١08( تبذيب الأسماء واللغات (۲/ ۲۷۰). والحديث أخرجه مسلم‎ )١( 

(5) ذكره أبو العرب في طبقات علماء إفريقية (ص ٤‏ 5) من كلام البهلول بن راشد. 

(۳) سورة آل عمرانء الآية: .٠۸‏ 

(5) أخرجه الطبراني في الأوسط (7/5” رقم 0777)» وتمام في الفوائد .)۱۷۹١(‏ قال 
الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن علي إلا بهذا الإسناد» تفرد به إسماعيل بن يحيى 
التيمي. قال الهيثمى في المجمع :177-١75/١‏ رواه الطبراني في الأوسطء وفيه 
إسماعيل بن يحيى التيمي» وهو كذاب.وقال الألباني في الضعيفة (715؟) وضعيف 
الترغيب (۷۲): موضوع. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
قوله: عن علي» واسمه: حيدرة» قال الإمام السهيليٌ: ذكر قاسم بن ثابت في 
تسميته حيدرة ثلاثة أقوال» الأول: أن اسمه في الكتب القديمة سد والأسد هو 
حيدرة» والثاني: أن أمه فاطمة بنت أسدء ولدته وكان أبوه غائبا فسمته باسم 
أبيهاء فقدم أبوه فسماه علياء والثالث: أنه كان يلقب في صغره بحيدرة» ولان 
الحيدرة الممتلئ لحما العظيم البطن» وكذلك كان ِ6 وسيأتي الكلام على 
مناقبه» وسبب قتله ومن قتله في اول باب النكاح مبسوطًا إن شاء الله تعالى"''. 
قوله يَنِْةِ: «ما انتعل عبد قط ولا تخفف ولا لبس ثوبًا في طلب علم» 
الحديثء» أي: لبس نعله وخفه ولبس ثوبه» هكذا فسره الحافظ: لبس النعل 
مستحب لما روى عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله َة يلبس النعال التي 
ليس فيها شع ر'''» وعن جابر قال: سمعت رسول الله كَل في غزوة غزاها: 
«استكثروا من النعال» فإن الرجل لا يزال راكبًا ما انتعل»”'' وقال: «إذا انتعل 
أحدكم فليبداً باليمنى وإذا نزع فليبداً بالشمال لتكن اليمنى أولهما تنعل 
وآخرهما تنزع»» وعن جابر أيضًا قال: «نهى رسول الله ب أن ينتعل 
الرجل قائكا)* ولي رواية: «لايمشي أحدكم في نعل واحدة»" '. وف رواية: 


.)٠١١ /۷( الروض الأآنف‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)285١(‏ ومسلم .)١١1481/-55(‏ 

(۳) أخرجه مسلم ))35١95-55(‏ والنسائى في الكبرى »)91/١5(‏ وابن حبان (/55 0). 
(5) أخرجه البخاري »)0۸٥٩(‏ ومسلم )7١941/-7/(‏ عن أبي هريرة. 

(0) أخرجه أبو داود (175١5).وصححه‏ الألباني في المشكاة ٤١ ٤(‏ 5) والصحيحة .)۷١۹(‏ 
(5) أخرجه مسلم (۷۳- ۲۰۹۹) عن جابر. 





«ولا يمشي في خف واحد ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعًا»"''. 

قوله: «ولينعلهما» فبضم الياء؛ وأما فقه هذه الروايات ففيه ثلاثة مسائل» 
أحدها: تستحب البداءة باليمنى في كل ما كان من باب التكريم والتشريف 
والزينة والنظافة ونحو ذلك كلبس النعل والخف والمداس والسراويل 
والكم وحلق الرأس وترجيله وقص الشارب ونتف الإبط والسواك 
والاكتحال وتقليم الأظفار والوضوء والغسل والتيمم ودخول المسجد 
والخروج من الخلاء ودفع الصدقة وغيرها من أنواع الدفع الحسنة وتناول 
الأشياء الحسنة ونحو ذلك مما هو في معناه» فيستحب التيامن فيه؛ الثانية: 
يستحب البداءة باليسار في كل ما هو ضد السابق في المسألة الأولى» من 
ذلك: خلع النعل والخف والمداس والسراويل والكم والخروج من 
المسجد ودخول الخلاء والاستنجاء وتناول أحجار الاستنجاء ومس الذكر 
والامتخاط والاستنثار وتعاطي المستقذرات وأشباههاء فيستحب التياسر 
فيه» وذلك كله لكرامة اليمين وشرفها؛ وأجمع العلماء على تقديم اليمين 
على اليسار في اليدين والرجلين في الوضوء» وأنه لو خالف ذلك في الوضوء 
وغيره فاته الفضل وكان مكروهًا لما ثبت في سنن أبي داود والترمذي 
وغيرهما بأسانيد جيدة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكِةِ: «إذا لبستم 
وإذا توضأتم فابدؤوا بأيامنكم)”" فهذا نص في الأمر بتقديم اليمين فمخالفته 


(۱) أخرجه مسلم بشطره الأول عن جابر (۷۱- ۲۰۹۹) وشطره الثانى ١917-71‏ 7) عن أبي هريرة. 
(۲) أخرجه أبو داود .)5١5١(‏ وابن ماجه (؟50)». وابن خزيمة (۱۷۸)» وابن حبان 
(209). وصححه الألباني في تخريج المشكاة .)٤١١(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


مكروهة أو محرمة» وقد انعقد الإجماع على أا ليست محرمة ولم يخالف 
فيه إلا الشيعة. [5١١/أ]‏ ثم من أعضاء لوضوء ما لا يستحب فيه التيامن 
وهو الأذنان والكفان والخدان» ثم يطهران دفعة واحدة» فإن تعذر 

ذلك كما في حق الأقطع ونحوه قدم اليمين”''» انتهى» قاله في الديباجة. 

والثالثة: فيكره المشي في نعل واحدة أو خف واحد أو مداس واحد إلا لعذر, 
وتان الا رسي ان ا وا و 
تصير أرفع من الأخرى فيعسر عليه مشيه» وربما كان مشيا للعثار”''» وكما لو 
لبس خفا أبيض وآخر أسود أو خضب نصف لحية أو حلق بعض رأسه وخرج 
على الناس كذلك حاسرًا لرجل» وقال بعضهم: إن إحدى الرجلين تكتسب 
الحرارة والبرودة دون الأخرى فيتأذى البدن بذلك» وإذا انقطعت إحدى نعليه أو 
خفيه وهو طريق المسجد أو غيره استحب أن ينزع الأخرى لنهيه َه أن يمشي 
الرجل في نعل واحدة» وقال: «ليحفيهما جميعا أو لينعلهما جميعا»» وهذه 
الآداب الثلاثة مجمع على استحبابهاء وأنها ليست واجبة”". والله أعلم. 

تتمة: أفاد ابن الجوزي أن من واظب على البداءة في لبس النعل باليمين 
والخلع باليسار أمن من وجع الطحال» وأفاد غيره أن سورة الممتحنة إذا كتبت 
وسقي المطحول ماءها يبرأ بإذن الله تعالى؛ انتهى» قاله في حياة الحيوان” '*. 


(۱) شرح النووى على مسلم (۳/ )١51-15٠‏ و(٤۱/٤۹-۷٥۷).‏ 
(۲) شرح النووى على مسلم (5 /١‏ 017/6-1/5). 

(۳) المصدر السابق. 

.)۲۸۹ /۲( حياة الحيوان‎ )٤( 





- وَعَن أنس قال قال رول الله يق من خرج في طلب العلم فهر في 


۴ 


سَبيل الله حَتَى يرجع. رَوَاهُ التَرْمِذِيَ وَقَالَ حَدِيث حسن"" 

قوله: عن أنسء تقدم الكلام عليه 

قوله يَيِةّ: امن خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع» يعني: أن 
رجوعه طاعة مكتوبة» ومن كان هذا حاله فهو مرضي عنه. 

49- وڪن أبي الدَّرْدَاء قَالَ سَِعت رَسُول الله بي قول من عَدا يُرِيد 
العلم يتعلمه لله فتح الله لَه ابا إِلَى الجتّة وفرشت لَهُ الْمَكَايكّة أكنافها وصلت 
عَلَِْ ملائكة السّمَوَّات وحيتان البَحر وللعالم من الفضل على العابد كَالفَمَر 
ليل مدو عن ا كَوْكَب في السَّمَاء وَالْعُلَّمَاء وَرَنّة الأَنْبياء إن الْأنبياء لم 
يورثوا دیتارا ولا درهما وَلكنْهُمْ ورثوا الْعلم فمن أخذه أخذ بحظه وَمَوْت 
العام مُصِبَة لا تجبر وثلمة لا تسد وَهُوَ نجم طمس موت قَبِيلّة أيسر من 
موت عالم. رَوَاه أبُو اود وَالتَرمِذِی وَابْن اجه وان حجان في جیه ولیس 
عِنْدهم موت الْعَالم إِلَى آخره'" وَرَوَاه الْبَيْعَِيَ وَاللَفْظ لها" من روَايّة اليد 


)١(‏ أخرجه الترمذى (551417)» والبزار (2507» والعقيلى في الضعفاء (۲/ ۱۷)ء والطبراني 
في الصغير /١(‏ 775 رقم ۳۸۰).قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب ورواه بعضهم 
فلم يرفعه . وضعفه الألباني في الضعيفة (7071)» وحسنه في صحيح الترغيب (۸۸). 

(۳) أخرجه أبو داود (5151)» والترمذى (۲۹۸۲)» وابن ماجه (۲۲۳ و۲۳۹)» وابن حبان 
(۸۸). وحسنه الألباني في صحيح الترغيب .07١(‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في الشعب (۳/ 775-777 رقم 2»)١97/7‏ وعبد الغنى المقدسى في نهاية 
المراد ٠(‏ 5).وضعفه الآلباني جدا في ضعيف الترغيب (۷۳). 
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ابن مُسلم حَدئنًا الد بن يزيد بن أبي مالك ڪن عُدْمَان بن أيمن عَنَهُ وَسَبَتِي 
في الْبَاب بعده حَدِيث أبي الردين إن شَاءَ الله تَعَالَى. 

قوله: عن أبي الدرداء» واسمه: عويمر» تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله: «من غدا يريد العلم يتعلمه لله فتح الله له بايا إلى الجنة» الغدو: الذهاب. 

قوله: «وفرشت له الملائكة أكنافها» أي: أجنحتهاء قال الجوهري في 
صحاعه : والكف. الجائب» وكا الطائر: جناحاه قبل نما فرشتها 
لتكون وطتًا له إذا مشی. 

وقيل: إنه بمعنى التواضع تعظيما لحقه فتضم أجنحتها له تواضعًاء 
ويحتمل أن يكون المراد به: وضع الأجنحة بعضها بجنب بعض إظلالا له 
كما يحكي عن فعل الطير بداود النبي بيه وكما في الحديث الآخر: «تظلهم 
الطير بأجنحتها؛» وني رواية أخرى: «ب ركب بعضهم بعضا حتى يبلغوا السماء 
لمحبتهم لما يطلب»» وقيل: غير ذلك . 

قوله: «وصلت عليه ملائكة السموات» وتقدم معنى صلاة الملائكة أنه 
الاستغفار والدعاء له. 

قوله يَكَِِ: «وللعالم من الفضل على العابد كالقمر ليلة البدر على أصغر 
كوكب في السماء» الحديث» ومعلوم أن القمر إذا تكامل ضوءه ونوره كان 
ضوء النجوم معه في حكم المطموس ولا يظهر لها مع القمر أثر» فالعابد شبه 
بالنجم لأنه في ضياء ونور في الجملة وعمل صالح» والعالم شبه بالقمر ليلة 


.)١575/5( الصحاح‎ )١( 


حاسم ظ ا 


البدر» ونور القكر ليلة البدر ينسي عنده نور البدر مع ما يعم به من المنفعة 
وانتشار نوره وبث أشعته في الأرض برا وبحر ليستضاء بنوره» ويكاد يُلحق 
الليلة المقمرة بالنهار ضياء إلا أن نور الشمس إذا جاء تلافي معه نور القمر. 
قوله ء4ة: «والعلماء ورثة الأنبياء» وأن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمّاء 
إنما ورثوا العلم» الحديث» فهذا غاية في التفضيل» وأن من خلف الشيء قام 
مقامه فيشمله من فضل أصله كالتيمم لما خلف الوضوء لحقه من فضل 
الوضوءء /٠١5[‏ ب] ومعلوم أن العلماء يخلفون الأنبياء فيما أوحي إلى 
الأنبياء ؛ لآن النبي بيا إنما أرسل لتبين التنزيل قال الله تعالى RS‏ 
لدِكْرَ لبي لتايس ما نَل يهم" الآية» والعلماء يقومون هذا المقام بعد 
النبي كد فإنهم يحفظون الشريعة وما أنزل إلى الرسول فيبلغونه للناس» 
ويبينون لهم ما أشكل عليهم من أمر دينهم الذي بيانه على الرسول با فسد 
يكلمون الناس بما أوحى الله تعالى» والوحي أتى إليهم بواسطة الرسول ولاز 
كما أتى الوحي إلى النبي ية بواسطة الملك إلا أنهم ليسوا أنبياء في الحقيقة 
ولكنهم نابوا عن الأنبياء» وقد جعل رتبتهم تلي رتبة الأنبياء إلا أن قوله: 
«وآن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهمّاء وإنما ورثوا العلم»» تنبيه: على أن 
جمع الحطام ليس من شيم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام و حى الوارث 
لهم والنازل منزلتهم أن يكون فيما ورثه عنهم لا يتخذ العلم سوقا ويجعله 


r سورة النحل» الآية:‎ )١( 
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لكي اللاننا:طريقاء قال اطا رحمه الله كلما معاة أن الماد كانوا 
ورثة الأنبياء» وما ورثوا عن الأنبياء تعليم الناس كيفية الإحسان إلى كل 
شيء» ألهم الله تعالى الأشياء الاستغفار للعلماء مكافأة لهم على ذلك» فمن 
ثم قال النبي بيا: «إن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض حتى 
الحيتان في جوف البحر»"''. 

لطيفة: قال القشيري: يقال إن سليمان عليه الصلاة والسلام سأل الله 
تعالى أن يأذن له أن يضيف يوما جميع الحيوانات فأذن له فأخذ سليمان في 
جمع الطعام مدة طويلة فأرسل الله تعالى حوتا واحدا من البحر فاكل كل ما 
جمعه سليمان عليه الصلاة والسلام في تلك المدة» ثم استزاده فقال سليمان 
يوم لائ عاف هذاء ولكن الله لم يطعمني اليوم إلا ما أطعمتني أنت» 
فليتك لم تضفني فإني بقيت اليوم جائعًا حين كنت ضيفك '". 

أعجوبة: روى الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي في «كتاب المتفق 
والمفترق»" في ترجمة أسامة بن زيد التنوخي أنه ولي خراج مصر للوليد 
وسليمان ابنى عبد الملك بن مروان وهو الذي بنى مقياس النيل العتيق الذي 


بجزيرة فسطاط مصرء ذكره ابن يونس في تاريخه» ثم روى الخطيب في 


.۱۸۳ /٤ معالم السنن للخطابي‎ )١( 
.)۳۸۰ /۱( حياة الحيوان للدميري‎ )۲( 
.(0۳/1( (۳( 





ترجمته عن زيد بن أسلم أن صنما كان بالإسكندرية يقال له: شراحيل على 
حشفة من حشف البحر مستقبلا بأصبع من أصابع كفه القسطنطينية لا يدري 
أكان مما عمله سليمان النبي ييه أو عمله الإسكندر تصاد عنده الحيتان 
وكانت تدور حوله وحول الإسكندرية» وكان قدم الصنم طول قامة الرجل 
إذا انبطح ومد يده» فكتب أسامة بن زيد هذا وهو عامل مصر للوليد بن عبد 
الملك: يا أمير المؤمنين إن عندنا بالإسكندرية صنما يقال له شراحيل من 
نحاس وقد غلت علينا الفلوس» فإن رأى الأمير أن ننزله ونجعله فلوسا 
اا 
الك أمناء جخ ونه فح اله رجالا أا خي اله ع الح جد 
عينيه. [9١١/أ]‏ ياقوتتين حمراوتين ليس لهما قيمة وضربه فلوسًا فانطلقت 
الحيتان ولم ترجع إلى ذلك المكان. انتهى» قاله في حياة الحيوان'''. 

فائدة في قوله يَكِْهّ: «العلماء ورثة الآنبياء» الحديث» أي: العلماء بالله؛ لآن 
العلم بالله يورث الخشية قال الله تعالى: «#إِنَّمَا ّى لله مِنْ عِبَادهٍ 
لْعُلَمتوا 24 قال ابن عطاء الله السكندري في كتابه لطائف المئن” ": اعلم 
أن قول رسول الله كك «العلماء ورثة الأنبياء» علماء أمتي كأنبياء بني 


يا 


إسرائيلء فإن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمّاء إلا إن الدنيا ملعونة ملعون 


.)785 /١( حياة الحيوان للدميري‎ )١( 
.7/ سورة فاطر» الآية:‎ )۲( 
.)٠١ لطائف المئن (ص‎ )۳( 
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ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلماء وأن الملائكة لتضع أجنحتها 
لطالب العلم» و لهد آل أنه لآ إل إل هو وَالْملتبكةُ وولا ليذ 4“ 
وغير ذلك من الآيات التي فيها ذكر العلم» وحيثما وقع العلم في كتاب الله 
تعالى وكلام رسوله يا فإنما المراد به العلم النافع التي تكتنفه الخشية 
وتكون معه الإنابة» قال الله تعالى: #8إِنّمَا ّى الله مِنْ عِبَادِهٍ 
لم4 الآية» فلم يجعل علم من لم يخشه من العلماء علماء فشاهد 
العلم الذي هو مطلوب الله الخشية لله» وشاهد الخشية موافقة الأمر» أما علم 
تكون معه الرغبة في الدنيا والتملق لأرباءها وصرف الهمة إلى اكتسابها 
والجمع الادخار والمباهاة وطول الأمل ونسيان الآخرة فما أبعد من هذا 
العلم علمه من أن يكون من ورثة الأنبياءء فعلماء الباطن رضي الله عنهم 
أحق بالإرث وأولى وأقرب نسبة وأغلى لأن علمهم تلزمه الخشية وتكتنفه 
العظمة» وهل ينتقل الشيء الموروث إلى الوارث إلا بالصفة التي كان بها 
عند الموروث عنه» فكل صاحب علم لا خشية له فليس باهل أن يكون 
وارثا» ومثل من هذه الأوصاف أوصافه كمثل الشمعة تضيء على غيرها 
وهي تحرق نفسهاء جعل الله علمه من هذا وصفه حجة عليه وسببا في تكثير 
العقوبة لديه» وذكر أمثلة كثيرة فيها ذكراللام على من هذه صفته اختصرتها 
بطولهاء والله أعلم؛ قال ابن عطاء الله في لطائف المنن. 


)سور العهران: الآية: .٠۸‏ 
(۲) سورة فاطرء الآية: ۲۸. 





وهاهنا نكتة: وهو أنه ية لم يقل علماء آمتي كرسل بني إسرائيل» فمن 
الناس من ظن أن النبي ييه نبىئ في نفسه والرسول هو الذي أرسل لغيره» 
وليس الأمر كما ظن هذا القائل» ولو كان كذلك فلم ذا خص الأنبياء دون 
الرسل بالذكر في قوله: «علماء أمتى كرسل بني إسرائل» فدل على أن حكم 
الآنبياء يعمهاء وإنما الفرق ما قال بعض أهل العلم أن النبي لا يأتي بشريعة 
وإنما يجيء مقررًا لشرع من كان قبله كيوشع بن نون فإنه إنما أتي مقررًا 
لشريعة موسى 4 وآمرّا بالعمل بما في التوراة» ولم يأت بشرع عندئذ. 
والرسول كموسى 2ك فقد أتى بشرع جديد وهو ما تضمنته التوراة» فقال 
ية «علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل» أي: يأتون مقررين ومؤكدين وآمرين 
بما جئت به لا أنهم يأتون بشرع جدید '. انتهى. 

تنبيه: ما اشتهر من قوله َدََِِّ: «علماء آمتي كأنبياء بني إسرائيل» فلم يعرف 
له مخرج بعد البحث عنه /٠١5[‏ ب] ولم يوجد في كتاب معبتر» قاله الكمال 
الدعيرف 7 

قوله يَكيْدِ: «وموت العالم مصيبة لا تجبر وثلمة لا تسد» الحديث. الثلمة: 
بضم الثاء المثلثة وبسكون اللام الخلل في الحائط وغيره» ويقال في السيف 
ثلم بالفتح» وني الإناء ثلم إذا انكسر من شفته شىء قاله الجوهري في 


:)١15 لطاتف المدرهم (ضن‎ )١( 
.)١957/١( النجم الوهاج‎ )۲( 
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e 


؛ وعن علي ص قال: العالم أفضل من الصائم 5 المجاهد. 


وإذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها إلا خلف منه'"'» والله أعلم. 


خاتمة: وما أحسن ما قاله بعض الفضلاء» ويقال: إنه الشافعي» قدس الله 


ره 

ِدََمَامَاتذُوعِلْمِوَكَهُم 
وَمَوْثُ الصالح الْمَرْضضِيّ تَقَصٌٍ 
ووت ادل الك الول 
وَمَوْت د شی كير الْجُودمخل 


ا م سالگ رار ذل 
ر 04 نس 0 


.) 84١ /0( الصحاح‎ )١( 


(؟) الاحياء /١(‏ ۷) ومناهج التحصيل .)١١/١(‏ 


سرس وص 8 عو 
ا 2 من الان لام ثل 0 


٠‏ س سيو 5 2 ه رە 


کہ ر 9 


ی ی 


سے 


AP ود‎ 


مَوْتُ لبر تَخْفِيف وَرَحْمَه 





الترغيب في سماع الحديث وتبليغه ونسخه 
والترهيب من الكذب على رسول الله بك 


ار 


ةسكن تن ولذود كك قال تنيعت ولاه ا رل فر ا 
سمع منا شیا تبَغهُ كُمَا سَمعه قرب مبلغ أوعى من سامع رَوَاهُ أَبُو دَاوٌد 
ا وَايْن حبان في صَحِيحه إلا أنه كَالَ رحم الله امرأ وََالَ التَرْمذِيَ 

يث حسن صَحِيح"' 0 نضر هو بتشديد الضّاد الْمُعْجَمَة وتخفيفها 
که كاه اُخطايت EE‏ لَهُ بالنضارة وَهي التعْمَة والبهجة وَالْحسن 
قيكون تَقْدِيره جمله الله وزينه وَقيل غير ذَّلِك. 

قوله: عن ابن مسعود. تقدم. 

قوله كَكَِةِ: «نضر الله امرأ سمع منا حديثًا» الحديث» نضر: هو بتشديد 
الضاد المعجمة وتخفيفهاء حكاه الخطابي» انتهى» قاله الحافظ . 

وقال بعضهم: رواه أبو عبيدة بالتخفيف» ورواه الأصمعي بالتشديد. 
ورجح التخفيف الخطابي وابن خلادء ولم يذكر العسكري سواه. وكلاهما 
يقال» وإنما الكلام في الرواية يقال: نضّر الله وجهه ونَضّر وجهه وأنضر الله 
وجهه ثلاث لغات”''» قيل معناه: الدعاء له بالنضارة وهي النعمة والبهجة 


)١(‏ أخرجه الترمذى (75501) و(۸٥۲۹)»‏ وابن ماجه (777).» وابن حبان (55 و58 و54). 
قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. وقال الآلبانى: حسن صحيح صحيح الترغيب 
(89). المشكاة (770). 

(۲) انظر مشارق الأنوار (۲/ .)١5‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
والحسنء فيكون تقديره: زينه الله وجمله» قاله المنذري ؛ وقيل: اوه لزاب 
)0 
نضرة النعيم وهي نعميها » قال الله تعالى: «تَعْرف فى وُجُوهِهِمْ كذ نَضْرَة ألتَعِيه 
O‏ و E e ik‏ و قا 0 
9" وقال تعالى: «وَلقَهُمْ نَضْرَةَ وَسُرُورَا4” " وقيل : ليس هذا من 
اللحسن» إنما معناه: حسن الله وجهه في الناس أي : جاهه وقدره» وكان بعض آهل 
العلم يقول: إني لأرى في وجوه أهل الحديث نضرة لقوله َكَلِةِ: «نضر الله امرًا) 
بع اوو اليرت وا اوا ا لح ا 
عَلَيِكَ بأْصْحَاب الْحَدِيثِ فَإِنْهُمْ عاب ماوع ا 
N‏ اا بياس 
وَأَعَلى الَْرَايَا م مَنْ إِلَى السّئَنِ اغَْرَ 0 ا 
ااي CF‏ ا 
قوله: «فبلغه كما سمعه» وتأدية الحديث كما سمع لا تكاد تحصل إلا من 
الكتاب لأن الحفظ خوان» وروی أبو هريرة أن رجلا شكى إلى رسول الله 
د الحفظ. فقال: (استعن على حفظك بيمينك) يعنى : الكتاس”", وروی 


.)١۷١۷ /5( مطالع الأنوار‎ )١( 

(۲) سورة المطففين» الآية: 5 7. 

(۳) سورة الإنسانء الآية: .١١‏ 

(5) المغرين فق ترثيب المنغزت:(171/7/1) 

( الفعين ن خم لأسن دن 11 

(5) تساعيات العطار (04)» ومسألة العلو والنزول في الحديث (ص ۱۸) لابن القيسرانى. 
(۷) أخرجه الترمذى (35577)» والبزار (٩۸۹۸)ء‏ والطبراني في الأوسط /١(‏ 744 رقم ۸*۱« 





قال: «اكتبوا ولا حرج وقال في النهاية"'": وفي الحديث: «لا تكتبوا عنى 
غير القرآن» وجه الجمع بين هذا. ]/٠١١[‏ الحديث وبين إذنه في كتابة 
الحديث» فإنه قد ثبت إذنه فيهاء أن الإذن في الكتابة ناسخ للمنع منها 
بالحديث الثابت وبإجماع الأمة على جوازهاء وقيل: إنما نمى أن يكتب 


الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة. الاو الوجه التهتي : 
قال أبو الفرج ابن الجوزي”": ولتعلم أن الصحابة ضبطت ألفاظ رسول 


الله ا وحركاته وأفعاله فاجتمعت الشريعة من رواية هذا ورواية هذا وقد 


والعقيلي في الضعفاء (۳/ ۸۳)ء وابن عدي في الكامل (597/7 و269). وابن شاهين في 
الناسخ والمنسوخ .)٦۲١(‏ والخطيب في تقييد العلم (ص 60" وآ و۷٦)‏ وي الجامع 
لأخلاق الراوي (205) عن أبي هريرة» قال أبو حاتم في العلل (75511): هذا حديث 
منكر» وخصيب ضعيف الحديث. 

وقال الترمذى: هذا حديث إسناده ليس بذلك القائم وسمعت محمد بن إسماعيل» يقول: 
الخليل بن مرة منكر الحديث.وقال الهيثمى في المجمع :٠١١/١‏ رواه البزار» وفيه 
الخصيب بن جحدر» وهو كذاب. وضعفه الألباني في الضعيفة (7751). 

)١(‏ أخرجه الحكيم الترمذى في نوادر الأصول »)2١77(‏ والطبراني في الكبير (5/ 7177 رقم 
١‏ وابن شاهين في ناسخ الحديث (2575)» والخطيب في تقييد العلم (ص ۷۲ 
و7). قال الهيثمى في المجمع :١15١/١‏ رواه الطبراني في الكبير» وفيه أبو مدرك روى 
عن رفاعة بن رافع» وعنه بقية» ولم أر من ذكره. 

.)١٤۸ /٤( النهاية‎ )۲( 

(95) تلبس اب ( ص ۸۹ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 






قال رسول الله كَثِةْ: «بلغوا عني ولو آية) انتهى. 

قوله 45: «فرب مبلغ» هو: بفتح لام مبلغ» أي: مبلغ إليه. 

قوله: «أوعى من سامع» أوعى: أفعل التفضيل من الوعي وهو: الحفظ 
ذلك انتهى, قاله الكرماني”''. 


ففي هذا الحديث دليل على تبليغ العلم ونشره. وقد ثبت في صحيح 
البخاري: «بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب 
علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار» ''.. ومعناه: لينزل منزلة من النارء يقال: 
اة الله هن لا ان أسكنة ااه وتو انك هن لا اتا :و المباء 3 الول 
قاله فى النهاية”". 
سے 0 a‏ ص ل مات 4 ل وه #5 
-0١‏ وَحَن زيد بن ثابت قال سَمعت رَسول الله به تقول نضر الله امرأ 
سمع منا حَدِيئا فْبَلغةُ غيره فرب حَامل فقه إلى من هو أفقه من ورب حَامل 
فقه لَيْسَ بفقيه تلاث لا يغل عَلَيْهنَ قلب مُسلم إخلاص الْعَمَل لله ومناصحة 
TPE 0‏ ل ل سيئر و اس و 0 
ولاة الأمر ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من وَرَاءَهُمُ ومن كانت الدنيا 
نه فرق الله عَلَيْهِ أمره وَجعل فقره بين عَيَْيهِ وَلم يته من الدَنْيًا إلا ما كتب لَهُ 
ومن كَانَت الآخرّة يته جمع الله أمره وَجعل غناه فى قلبه وأتته الدنيًا وَهى 
(۱) الكواكب الدرارى (۲/ ۲۷). 


(۲) أخرجه البخاري )757١(‏ عن عبد الله بن عمرو. 
(9) النهاية (۱/ .)٠١۹‏ 


حت 


راغمة رَوَاهُ ابْن حبّان في صَحِبحه وَالَْيَْتَيَ بتقْدِيم وَتَأخِير وروی صَدره إِلَى 
تؤلة لسن نفقية روا أن دود وَالتَرَمِذِيّ وَحسنه وَالنسَائَيَ وَابْن مَاجَه بزِيَادة 
عَلَيْهِمَا"'". 

قوله: عن زيد بن ثابت» هو: زيد بن ثابت» الصحابي الأنصاري النجاري 
المدني القرطبي» كاتب الوحي والمصحف. كان عمره حين قدم رسول الله 
المدينة إحدى عشرة سنة» وحفظ قبل قدوم رسول الله َة المدينة مهاجرا 
ست عشرة سورة» فقتل ووو انت سيت سي واستصغره النبي 
كك يوم بدر فرده» وكان يكتب الوحي لرسول الله يلد ويكتب له المراسلات 
أيضًا إلى الناس» وسيأتي الكلام على مناقبه مبسوطا"'". 

قوله يةٍ: «فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» الحديث. فرق النبي ويا 
بين ناقل السنة وواعيهاء ودل على فضل الواعي بقوله وَةْ: «فرب حامل فقه 
إلى من هو أفقه منه» ورب حامل فقه غير فقيه»» ولوجوب الفضل لأحدهما 
أثبت الفضل للآخر. 

قوله كك «ثلاث لا يغل عليهم قلب مسلم» تقدم الكلام مبسوطا على 
الثلاث في أوائل هذا التعليق مبسوطاء ودواء هذا الغل واستفراغ أخلاطه 


)١(‏ أخرجه أبو داود (+7557)» والترمذی (22555). والنسائى في الكبرى (0815)» وابن 
ماجه (۲۳۰)» وابن حبان (/51) و(580).قال الألباني: صحيح- الصحيحة »)4٥١(‏ 
تخريج فقه السيرة (۳۹)ء صحيح الترغيب (40). 

(0) تبذيب الأسماء واللغات ٠١7-7٠٠١ /١(‏ الترجمة .)١185‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 





تجريد الإخلاص والنصح ومتابعة السنةء فأخبر النبي َيه ان هذه الثلاث 
تنفي الغل من قلب المسلم'''» وتقدم الكلام على ذلك مبسوطًا. 

قوله كَدكِةِ: «ومناصحة الأمراء». النصح لولاة الآمر هو: طاعتهم في الحق 
ومعونتهم عليه وتذكيرهم وإعلامهم بما شغلوا عنه أو جهلوه في أمر دينهم 
ومصالح دنياهه” ". ولا يغتلهم ولا يذمهم ولا يلعنهم ولا يدعو عليهم» ومن 
النصيحة للولاة الدعاء لهم بالخير والصلاح بظهر الغيب كما قال الفضيل 
رحمة الله عليه: لو أن لي دعوة مجابة لجعلتها لإمام المسلمين» لأن في صلاحه 
صلاح الدنيا والدين» وأن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر إما شفاها أو 
رسالة» ويصدهم عن الظلم ويقبحه ويذكر لهم غوائل الظلم وشره وعواقبه. 

قوله: «ولزوم الجماعة») فحيث جاء الآمر بلزوم الجماعة /١١5[‏ س] 
فالمراد به لزوم الحق وأتباعه» وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف كثيرًا 
لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي ئة وأصحابه 
رضي الله عنهم» وني حديث آخر: «عليكم بالجماعة» فإن يد الله على 
الفسطاط. والفسطاط مجتمع الناس» وكل مدينة فسطاط»» ومعنى هذا 
الحديث: أن جماعة أهل الإسلام في كنف الله ووقايته فأقيموا بينهم ولا 


Iu 


(۱) مدارج السالكين (۲/ .)٩۰‏ 


.)٠١ /۲( لمفهم‎ | (۲(7 
.)٤ 5 5 /۳( النهاية‎ )۳( 





قوله بك «فإن دعوتهم تحيط من ورائهم) الحديث. قال ابن الأثير في 
النهاية ''': الدعوة المرة الواحدة من الدعاء أي: تحوطهم وتحفظهمء 
والظاهر: فتح الميم في (مَنْ وراءهم». فهي موصولة مفعولا لتحيط. 

قوله: «(ومن كَانَت الآخرّة يته جمع اللّه أمره وجعل غناه ِي قلبه وأتته 
الدنيا وهي راغمة» أي: كارهة. 


۲- وروي عَن أنس بن مالك و كه قال خَطبتا رَسُول الله کي بمسْجد 
الخيف من منى قَقَالّ نضر الله امرأ سمع مَقَالَتي فحفظها ووعاها وَبَلغهًا من 
لم يشمعهًا م ذهب بها إِلَى من لم يشمعهًا ألا قرب حال فقه لا فقه لَه ورب 
حال فقه إِلَى من هو أفقه مِنّْهُ الحَدِيث رَوَاهُ الطبرانيّ في الأو سط . 

قوله: عن أنس بن مالك» تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله: خطبنا رسول الله كيه لمسجد الخيف من منى» الحديث ؛ مسجد 
الخيف بفتح الخاء المعجمة وهو مسجد بمنى عظيم واسع جداء فيه عشرون 
بابَاء قال آهل اللغة: الخيف ما انحدر عن غلظ الجبل وارتفع عن مسيل 


الها وبه سمي مسحد SI‏ 


> ويستحب الإكثار من الصلاة في مسجد 

.)١77 /۲( النهاية‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد ۳/ ۱۳۳۰۰(۲۲۰)» وابن ماجه (7777).: والطبراني في الأوسط (9/ ١۷١-۱۷۰‏ 
رقم ٤٤‏ 45).وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن زيد بن أسلم إلا ابنه» تفرد به عطاف بن 
خالد ومحمد بن شعيب بن شابور. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (41). 

(۳) غريب اللغة )۲۷١ /١(‏ والصحاح .2١204/4(‏ والنهاية (؟/ 91)» والمجموع شرح 
المهذب (۸/ ۲۳۸). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 






الخيف» فقد روى الطبراني في الأوسط عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله 445: «صلى في مسجد الخيف سبعون نبيًا منهم: موسى واف 
كأني أنظر إليه وعليه عباءتان قطوانيتان وهو محرم على بعير من إبل شنوءة 
مخطوم بخطام ليف له ضغيرتان)7 ومان الكلام على هذا الحديث 
وتفسيرغريبه في الحج إن شاء الله تعالى» وأن يصلي أمام المنارة عند 
الأحجار التي أمامهاء فقد روى الأوزاعي أنه مصلى رسول الله اف 
ويستحب أن يحافظ على حضور الجماعة فيه مع الإمام في الفرائض» فقد 
روى الأزرقي في مسجد الخيف والصلاة فيه آثارًا كثيرة وبسط القول في 
فضله وبيان مساحته وما يتعلق به» انتهی» قاله النووي في منسكه الكبير”'". 
11 ون كير بطم #الا تويك وجول 8101 بالخيف حبق ع 
يقول نضر الله عبدا سمع مَقَالتِي فحفظها ووعاها وَبَلعْهًا لها من لم يسْمعَهًا فرب 
حَامل فقه لَه وَرب حَامل فقه إِلَى من هُوّ أفقه مِنْهُ ثلاث لا يغل عَلَيْهِنَ قلب 
مؤمن إخلاص الْعَمَل لله والنصيحة لائمة الْمُسلمين وَلرُوم جَمَاعََهمْ إن 
دعوتهم تحفظ من وَرَاءَهُمُ رَوَاه اد وان مَاجه وَالطْبَرَانِيَ في الْكُبير 


.)١51؟/47 رقم‎ 507 /١١( رقم /01 2) والكبير‎ ۳۱۲ /٥( أخرجه الطبراني في الأوسط‎ )١( 
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن عطاء بن السائب إلا محمد بن فضيل» تفرد به: عبد‎ 
الله بن هاشم الطوسي.وقال الهيثمى في المجمع ”/ ۲۲۱ و47 7: رواه الطبراني في الأوسط‎ 
)۲٠۲۳( والكبير» وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط.وحسنه الألباني في الصحيحة‎ 
.)١١571( وصحيح الترغيب‎ 

(۲) الإيضاح في مناسك الحج والعمرة (ص .)۳۷١‏ 





مُخْتّصرا وَمُطَولَا إلا أنه َال تحيط بياء بعد الْحَاء رَوَوْهٌ كلهم عَن مُحَمّد بن 
ِسْحَاق عن عبد السّلام ڪن الزريٰ عن مُحَمَّد بن جُبير بن مطعم عن أبيه وله 
عند خمد طريق عن صَالح بن كيسّان عن الزهْرِيَ وَِسْنَاد هه حسن. 

قوله: عن جبير بن مطعم» هو: جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد 
ناف كنيع او محمد» وقيل: 0 عدي الصحابي الجليل» روى عنه: ابناه 
ومحمد بن نافع وسليمان بن صرد وسعيد بن المسيب وأبو سلمة وعبد الله 
بن بابا وطائفة» وكان علامة بالنسب» أخذه من أبي بكر» وكان حليما وقورًا 
سيداء قال ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي بكر وغيره قالوا: أعطى رسول 
الله بي المؤلفة قلوبهم فأعطى جبير بن مطعم مائة من الإبل وحسن إسلامه. 
وسلحه عمر بسيف النعمان بن المنذر حين أتي به» توفي سنة تسع وخمسين» 
AE E‏ 

قوله: سمعت رسول الله ی بالخيف» خيف منىء يقول: «نضر الله عبدًا 
سمع مقالتي فحظها ووعاها» تقدم في حديث زيد وابن مسعود وأنس: «امراً 
سمع مقالتي»» وفي حديث جبير هذا: «عبدا» وتقدم الكلام على تفسير ألفاظ 
هذا الحديث في الأحاديث قبله. 


قوله 6 «فإن دعونهم تحوط من وراءهم) هكذا رواه الإمام اجون وابن 


)١(‏ أخرجه أحمد 5/ »)۱٦۷٥٤(۸۲ /٤و )۱٦۷۳۸(۸۰‏ وابن ماجه (٦٥۳۰)»ء‏ والطبراني في 
الكبير (57/5١-/1؟١‏ رقم .)١955-١951‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
(40). الروض النضير (71/7)» الصحيحة .)5٠7(‏ 

(۲) تبذيب الأسماء واللغات ٠٤١۷-١٠٤١ /١(‏ الترجمة .)٠١*”‏ 


فتح القرىب المجيب على الترغيب والترهيب 


030 ا ات تت 


ماجه» ورواه الطبراني في الكبير إلا أنه قال: «فإن دعوتهم تحيط) بياء بعد الحاء» 
انتهى» قاله الحافظ المنذري» قال في النهاية : أي: تحدق بهم من جميع 
جوانبهم» يقال: حاطه وأحاط به» ومنه: قولهم: أحطت به علما أي: أحدق علمي 
به من جميع جهاته [۱۰۷/ أ] وعرفته» وني حديث العباس قلت: يا رسول الله ما 
أغنيت عن عمك» يعني: أبا طالب يحوطك ويغضب لك» يقال: حاطه يحوطه 
حوطا وحياطة إذا حفظه وصانه وذب عنه وتوفر على مصالحه. انتهى. 

قو له كي4: «والنصيحة لأئمة المسلمين». والمراد بالآئمة: أصحاب الحكومة 
وهم الولاة من الخلفاء الراشدين فمن بعدهم ممن يلي أمور هذه الأمة افتراض 
طاعتهم» وقد يتأول ذلك في الآئمة الذين هم علماء الدين» ومن نصيحتهم قبول 
ما رووه إذا انفردوا ومتابعتهم إذا اجتمعوا''". والله أعلم. 

قوله في الكلام على رجال الحديث: رووه كلهم عن محمد بن إسحاق» هو: 
أبو بكر محمد بن إسحاق بن يسار المدني التابعي» صاحب كتاب المغازي» كان 
عالما بالمغازي وعلوم الشرع» قدم اوو جد عاو راف أن .وه ال 
وعليه عمامة سوداء والصبيان خلفه يشيرون ويقولون: هذا صاحب رسول الله 
کیا لا يؤت حتى يلقى الرجال» مات ابن إسحاق ببغداد سنة خمسين ومائة. 


TI 


ودفن بمقبرة الخيرزان وهو اليوم مشهور بمشهد الإمام أبي حنيفة 


.)٤١١ /١( النهاية‎ )١( 
DS 
.)٥۷۷ ٤ وتذهيب تبذيب الكمال (۸/ الترجمة‎ »)0٠051/ تبذيب الكمال (75/ الترجمة‎ )( 





قوله: وله عند أحمد طريق عن صالح بن كيسان عن الزهري» هو: صالح بن 
كيسان بفح الكاف وبالياء الساكنة والسين المهملة المدني التابعي أبو محمد 


قال انو الخارت مودي أو لاه قمر ن غيل الو راي اب هر وان لزي 
وقال ابن معين: سمع منهماء وروى عن نافع وسالم والأعرج وسليمان بن يسار 
ونافع بن جبير والزهري وجماعة ؛ وقال مصعب بن الزبير: كان مولى لامرأة من 
دوس» وكان عالمًا جامعًا للفقه والحديث والمروءة؛ سئل الإمام اخم عنه: 
فقال: خرج وقال هو أكبر من الزهري ووثقه ابن معين وغيره» قال الحاكم: مات 
وهو ابن مائة ونيف وستين سنة» وابتدأً بالعلم وهو ابن تسعين سنة» قال الذهبي: 
هذا غلط فاحش من الحاكم أبي عبد الله» ولعله لم يجاوز السبعين» ولو كان ابتدأً 
على ما ورخ لأخذ عن سعد وأبي هريرة وعائشة» قال الواقدي: مات بعد 
الأرسهيرة مان 07 والله أعلم؛ قاله في شرح الإلمام. 

- وروي عن ابن عَبّاس تال َال التي ڪي الُم اَم خلفائي قتا ي 
رَسُول الله من خلفاؤك قَالَ الّذين يأنونَ من بعادي يروون أحاديثي ويعلمونها 
الاس رَوَاه الطَبَرَانِيَ في الاَوْسط . 

قوله: عن ابن عباس» تقدم الكلام على مناقبه. 


(۱) ممذيب الكمال /١7١(‏ الترجمة ٤‏ ۲۸۳)ء وتذهيب تهذيب الكمال (5/ الترجمة ٤‏ ۲۸۷). 
(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط (5/ ۷۷ رقم 0847). قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن زيد 
بن أسلم إلا هشام بن سعد. ولا عن هشام إلا أبي فديك. افروية اجيلك ون عدن 
العلوي.وقال الهيثمى في المجمع 17/١‏ : رواه الطبراني في الأوسط. وفيه أحمد بن عيسى 
ابن عبد الله الهاشمي» قال الدارقطني: كذاب.وقال الألباني: موضوع ضعيف الترغيب (75). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
قوله كَكة: «اللهم ارحم خلفائي» الحديثء. الخليفة: من يقوم مقام 
الذاهب ويسد مسده”''» وقال الجوهري”": فقال خلف فلان فلانا إذا كان 
غلبف يقال اف ى مه حرلؤفةه قال اه کال وال اوسيل اح 
هرون أَخْلْفى فى قَوْى وَأضلخ4”" والهاء فيه في: الخليفة» للمبالغة 
وجمعه: الخلفاء على معنى التذكير لا على اللفظ مثل ظريف وظرفاء. 
جاء أعرابي إلى أبي بكر الصديق فقال: أنت خليفة رسول الله يك قال: 
لاء قال: فأنت الخالفة بعده» اعلم أن الخالفة في اللغة: الذي لا غناء عنده ولا 
e‏ ا ا كَل م مِن بَعْدِهِمْ حلم 
أَصَاعْواأ َلصَّلَوةَ وَآتبَعُوأْ آلشَّهَوَتِ 4 وني حديث آخر: إن رسول الله کل 
قال: «على خلفائي رحمة الله» قيل: من خلفاؤك؟ قال: «من يحيون سنتي 
ويعلمونها عباد اللّه) رواه ابن عبد البر في كتاب العلم والهروي في ذم الكلام 
من حديث الحسن قاله في الديباجة. 


.)٦۹ /۲( النهاية‎ )١( 

.)١1705/5( الصحاح‎ )۲( 

(6) وو الأغرافنه اللي 167 

(5) النهاية (۲/ 59). 

(0) سورة مريمء الآية: 09. 

(7) أخرجه ابن بطة في الإبانة (۷)ء وابن عبد البر في جامع بيان العلم (١؟١5)»‏ والهروى في ذم 
الكلام .)۷٠۸(‏ وقال الألباني: باطل الضعيفة ٤(‏ 86). 





0 et 


كتاب الله سا 02 د أضيافا لله ا حفتهم ee‏ حَتّی 
يقو موا أو يخوضوا في حَدِيث غَيره وَمَا من عَالم يخرج فِي طلب علم مَحَافَة 


3 


أن موت أو انتساخه مَحَحاقّة أن يدرس إلا كَانَ كالغازي الرَائِح في سَبيل الله 
من يبلىء پو عمله لم یشرع به نسبه راء الطبرَائي ف في الكبير من رِوَايَة 
ِسْمَاعِيل بن عَيّاش ٠‏ 
قوله: عن أبي الردين» واسمه [لم يذكر شيء فى تسميته»» سكن الشام] '". 
قوله يَكِةِ: «ما من قوم يجتمعون على كتاب الله يتعاطونه بينهم إلا كانوا 
أضيافًا لله إلا حفتهم الملائكة» الحديث؛ ففي هذا الحديث دليل لفضل 
الاجتماع على تلاوة القرآن في المسجدء وهو مذهبنا ومذهب الجمهور. 
وتقدم ذلكء وقال مالك: يكره” ". 
قوله: «و إلا حفتهم الملائكة» أي: يطوفون بهم ويدورون حولهم للتبرك 


والرغبة فيما عندهم. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (۲۲/ ۳۳۷ رقم .)۸٤٤‏ قال الهيثمى في المجمع ١77 /١‏ : رواه 
الطبراني في الكبير» وفيه إسماعيل بن عياش» وهو مختلف في الاحتجاج به.وضعفه 
الآلباني في ضعيف الترغيب .)۷١(‏ 

(۲) الكنى لمن لايعرف له اسم (ص ١)ء‏ ومعرفة الصحابة /٥(‏ ١۲۸۹)ء‏ والإصابة (۷/ 
الترجمة۹۸۹۷). 

(۳) شرح النووى على مسلم (۲۲-۲۱/۱۷). 

.)٤١۸/١( النهاية‎ )5( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


۷ ا 


قوله 4: «وما من عالم يخرج في طلب العلم مخافة أن يموت أو انتساخه 
مخافة أن يدرس إلا كان كالغازي الرائح في سبيل الله» الحديث. قال الحافظ 
رحمه الله: وناسخ العلم النافع له أجره وأجر من قرأه ونسخه أو عمل به من 
بعده ما خطه والعمل به لهذا الحديث وامثتاله» وناسخ غير النافع مما يوجب 
الإثم عليه وزره ووزر من قرأه أو نسخه أو عمل به من بعده ما بقي خطه 
والعمل به لما تقدم من الأحاديث: «من سن سنة حسنة وسيئة» والله أعلم. 

قوله يَكِِ: «ومن يبطأ به عمله لم يسرع به نسبه» تقدم الكلام على ذلك قريبًا. 

قوله في الكلام على رجال الحديث: رواه الطبراني من رواية إسماعيل بن 
عياش؛ أما إسماعيل بن عياش فمثناة من تحت وبالشين المعجمة» فهو: 
أكير نفسا منهء كنا إذا أتينا مزرعته لا يرضى لنا إلا بالخروف والخبيص. 
وسمعته يقول: ورثت من أبى أربعة يللاف دينار فأنفقتها في طلب العلمء 
قوم وهو ثقة عدل» وكان أعلم الناس بحديث الشام» أكثر ما تكلموا فيه 
قالوا: يغرب عن ثقات الحجازيين ووثقه يحيى بن معين» وقال: ليس به بأس 
في الشاميين» وقال دجيم: هو في الشاميين غاية» وقال البخاري: إذا حدث عن 
اهل بلده فصحيح وعن غيرهم فيه نظرء وقال ابن عدي: لا يخلو عن غلط. 





فنة قسن ا تمان ومانة.: وها شدسدة ا ا ا ا 


قاله في شرح الإلمام. 

١65‏ - وَعَن أبي هْرَيْرَة 6 قال قال رَسُول الله ي إذا مَاتَ ابْن آدم انقطع 
ص اسنات تک جر آر لم ع يأ رل اع ينغ رو 
مُسلم وَغَيره' “ وتقدم هو َا َنِم في سلکه وَيأتي لَه غار في نشر العم 
وَغيره إن شَاءَ الله تَعَالَى؛ ٠‏ تال الْحَافِظ وناسخ العلم النافع لَه أجره وَأجر من 
َه أو نسخه أو عمل بو من بعده ما بي خطه وَالْمَمل به به لهذا الحديث 
اله وناسخ غير النافع يما يُوجب الوم َا َي وزره ووزر من قر أو نسخه 
أو عمل به من بعده ما بتي خطه وَالْعَمَل پو لما تقدم من الأحَاوِيث من سنّ 


سنة حستة أو سَيكَة وَالله أعلم. 
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قوله: عن أبي هريرة» تقدم. 

قوله يَدَِهّ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث» قال النووي: هكذا 
هو في نسخ مسلمء «انقطع عمله» وني كثير منها «أمله) وكلاهما صحيح. 
الأول أجود وهو التذكو رق الكساديق 

قوله ب «إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به» أو ولد صالح 
يدعو له»» المراد بالصدقة الجارية: الوقفء والمراد بالعلم: المنتفع به 


(1) تهذيب الكمال (۳/ الترجمة 57/7)» وتذهيب تهذيب الكمال /١(‏ الترجمة .)٤۷٤‏ 
(؟) أخرجه مسلم .)١571١-١5(‏ وأبو داود (۲۸۸۰/ »)١‏ والترمذي .)١1717/5(‏ والنسائى 
(TV) /‏ 


(۳) شرح النووى على مسلم (۸/۱۷). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ل کک 
ليشمل المؤلفات وغيرهاء ويدخل فيها وقفه أجنبي عليه أيضَاء وذهب بعض 
أهل البدع من أهل الكلام أنه لا يصل إلى الميت شيء البتة لا دعاؤه ولا 
غيره) فالدليل على انتفاعه بمأ لشي إلرة 2 حياته هذا الحديثء. فاستثناء هذه 
ا لمن سن سنة حسنة فاستن به كان له أجره وأجر من 000 الحديث» 
وقد دل على هذا أيضًا قوله يَلْةِ: «لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم 
الأول كفل من دمهاء لأنه أول من سن القتل)”" [/0١٠/ب]‏ 5 فإذا كان هذا 
f 5 7 ١ e n E‏ «4) 
۱۷ - وروی عن أبي هُرَئْرَة 4 ال تال َسُول اله یڈ من صلى عَليَ 
ني كتاب لم تزل المَلائكة تستغفر لَهُ مَا دَامَ اشمي في ذلك الكتاب رَوَاه 


ا 7 1 س 0 م ت e‏ اه و )0( 
الطبراني وَغَيره وروي من كلام جَعْفَر بن مُحَمَّد مَوْقُوفا عَلَيْهِ وَهُوٌ أشبه . 


(۱) أخرجه أحمد 817/5 577589(7). والبزار ۲۹٦۳(‏ و5855). والطحاوى في مشكل 
الآثار (۲۵۱) و(557١).:‏ والحاكم ”/017-517.وقال الألباني حسن صحيح صحيح 
الترغيب (50). 

(۲) أخرجه البخاري (۳۳۳۵) و(/5851) و(۷۳۲۱)» ومسلم (/71-/17177) عن ابن مسعود. 

(۳) هنا تقديم وتأخير يختلف عن المطبوع من الترغيب فراعينا ترتيب المطبوع. 

(5) الروح (ص7١١18-1١).‏ 

(5) أخرجه الطبراني في الأوسط (؟7/ 777 رقم 23875» والأصبهانى في الترغيب والترهيب 
00> وابن الجوزى في الموضوعات /١(‏ ۲۲۸).قال الطبراني: لا يروى هذا الحديث 
عن أبي هريرة إلا بهذا الإسنادء تفرد به: إسحاق.قال ابن الجوزى: موضوع فيه يزيد بن 
عياض» قال يحيى: ليس بشى» سئل مالك عن ابن سمعان فقال كذاب, فقيل فيزيد بن 


كتاب العلم 98 
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قوله كَل عن أبي هريرة» تقدم. 
قوله 5: ]1/١١4[‏ «من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له 
ما دام اسمي في ذلك الكتاب» الحديث» والمراد: باستغفار الملائكة الدعاء؛ 


وذكر القابسي القدسي أبو حفص عمر من حديث أنس بن مالك عن النبي 
ل قال: «إذا كان يوم القيامة جاء أصحاب الحديث بأيديهم المحابرء فيأمر 
لله عز وجل جبريل عليهم السلام أن يأتيهم فيسألهم من هم؟ فيأتيهم 
فيسألهم» فيقولون: نحن أصحاب الحديث. فيقول الله عز وجل لهم: ادخلوا 
الجنة طال ما كنتم تصلون على نبيي ية » وخرج عن ابن عمر عن النبي 
كد قال: (إذا كان يوم القيامة وضعت منابر من نور عليها قباب من در ثم 
ينادي مناد: أين الفقهاء؟ وأن الآئمة والمؤذنون؟ اجلسوا على هذه فلا روع 


عياض قال أكذب وأكذبء وقال النسائي: متروك الحديث وفيه إسحاق بن وهب قال 
الدارقطني: كذاب متروك يحدث بالأباطيل» وقال ابن حبان: يضع الحديث. 

قال الذهى ف يزان الاعتدال17/ 7+١‏ ول ای شر بن عدا عن يوبن عياض عن 
الأعرج» عن أبي هريرة» مرفوعا: من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له. 
وهذا موضوع. 

قال الهيثمى في المجمع :۱۳۷-١١١/١‏ رواه الطبراني في الأوسطء وفيه بشر بن عبيد 
الدارسي» كذبه الأزدي وغيره.وضعفه الألباني جدا في الضعيفة (27715)» وقال: موضوع 
ضعيف الترغيب (1/5). 

)١(‏ أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (558/5) ومن طريقه السمعانى في أدب الإملاء 
(ص65) وابن الجوزى في الموضوعات »)55١/١(‏ وابن المقرب في أربعين حديثا 
)عن انين 
قال الخطيب هذا حديث موضوع والحمل فيه على الرقي والله أعلم. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
لے 
عليكم ولا حزن حتى يفرغ الله فيما بينه وبين العباد من الحساب»"'' انتهى. 
قاله القرطبي في تذكاره'''» وقال المعافي بن عمران: كتابة حديث واحد أحب 
إلي من صلاة ليلة ا 


سے سر سے سر 


۸- وعنة قال ال وَسُول الله بل من كذب عَليَ مُتعَمد مُتَحَمدا فَلِتَبَوَأْ مَقَحَده 
من التار رَوَاهُ البََارِيَ وَمُسلم وَعَيرهما وَهَذًَا ليث قد روي عن غير 
واجد من الصَّحَابَة في الصَّحَاح وَالِسَئّن وَالمَسانيد وَغَيرهَا حَتَى بلغ مبلغ 
التوَائر وَاللّهِ أعلم. 

قوله: عن أبي هريرة» تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله يا «من كذب علي متعمدًا فليتبواً مقعده من النار» الحديث» وقال 
الحافظ: وهذا الحديث قد روي عن غير واحد من الصحابة في الصحاح 
والسنن والمسانيد وغيرها حتى بلغ مبلغ التواتر» والله أعلم» انتهى. 

هذا باب عظيم أحاديثه في نهاية الصحة» وقيل: إنها متواترة» روى أبو بكر 
في مسنده والقاضي أبو بكر بن العربي أنه رواه عن النبي 4 نحو من أربعين 
نفسًا من الصحابة» وحكى الإمام أبو بكر الصيرفي في شرحه لرسالة الشافعي 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية (۷/ .)۲٠١ -۲٠١ ٤‏ والخطيب في تاريخ بغداد (9/ »)٠١۳‏ قال 
أبو نعيم: غريب من حديث مسعرء تفرد به الحسن عن إسماعيل» ويعرف بالحسن بن 
يزيد الجصاص. بغدادي سكن الموصل.وقال الخطيب: هذا حديث غريب من حديث 
مسعر تفرد به إسماعيل بن يحيى التيمي عنه» وكان ضعيفا سيء الحال جدا. 

(۲) التذكرة (ص ۸۲۸). 

O O تلبييين‎ 8 

(6) أخرجه البخاري )١١١(‏ و(1۱۹۷)» ومسلم (1- 7). 





أنه روي عن أكثر من ستين صحابيًا مرفوعاء وذكر أبو القاسم عبد الرحمن 
بن منده: عدد ما رواه فبلغ بهم سبعة وثمانين صحابيًاء منهم العشرة المشهود 
لهم بالجنة» قال: ولا نعرف حديثًا اجتمع على روايته العشرة إلا هذاء ولا 
حديثا يروي عن أكثر من ستين صحابيا إلا هذاء وقال بعضهم: رواه مائتان 
من الصحابة ثم لم يزل في ازدياد» وقد اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في 
صحيحهما من حديث علي والزبير وأنس وأبي هريرة وغيرهم» وأما إيراد 
أبي عبد الله الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين من حديث أنس في 
أفراد مسلم فليس بصواب. فقد اتفقا عليه» والله أعلم"''. 

قوله ي4: «فليتبوأ مقعده من النار» وهو بكسر اللام هذا هو الأصل. 
وبالسكون هو المشهورء قال العلماء: معناه فلينزل» وقيل: فليتخذ منزله من 
النار» قال الخطابي: وأصله من مباءة الإبل وهي إعطائهاء والتبوؤ: اتخاذ 
المباءة أي المنزل» يقال: تبواً الرجل المكان إذا اتخذه موضعا لمقامهء قال 
الجوهري: تبوأت منزلا أي نزلته» ثم قيل: إنه دعاء بلفظ الأمر يريد أن الله 
تعالى يبوئه مقعده من النار وخرج مخرج الأمر» ومعناه: الدعاء» وقيل: هو 
RP‏ واي 
اا دده الو وار جره ي الامو القولة هال والمطلة 


(F) 


سے < عر 6 ص )۲( م 1 
يەربصن lt‏ وهو أمر بالتربص وهذا كثير مشهور 
(۲) سورة البقرة» الآأية: ۲۲۸. 

(۳) انظر أعلام الحديث (۱/ ۲۱۲) للخطابیء وكشف المشكل (۲۲۹-۲۲۸/۱) لابن 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ا ي ي 


قال النووي رحمه الله : اعلم أن هذا الحديث يشتمل على فوائد وجمل 
من القواعد» إحداها: تقرير هذه القاعدة أن الكذب عند المتكلمين من 
أصحابنا الإخبار عن الشيء خلاف ما هو عليه عمدا كان أو سهوًا 
[۸/ ب]» هذا مذهب أهل السنة» وقال المعتزلة: شرطه العمدية؛ الثانية: 
تحريم الكذب عليه َيه وأنه فاحشة عظيمة وموبقة كبيرة» وإباحة الكذب 
عليه ية موقعة إلى إبطال شرعه وتحريف دينه» ولكن لا يكفر بهذا الكذب 
إلا أن يستحله هذا هو المشهور من مذاهب العلماء من الطوائف» وقال 
الشيخ أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين: يكفر من تعمد الكذب عليه 
يك كذا حكى هذا المذهب عنه» ولده: إمام الحرمين» وكان يقول في 
دروسه كثيرًا: من كذب على رسول الله مء كفر وأراق دمه» وضعف إمام 
الحرمين هذا القول» وقال إنه لم يره لأحد من الأصحاب» وأنه هفوة عظيمة 
من والده» والصواب ما قدمناه عن الأصحابء ثم إن كذب عليه ميا عمدًا في 
حديث واحد فسق وردت رواياته كلها وبطل الاحتجاج بجميعهاء فلو تاب 
وحسنت توبته» فقد قال جماعة من العلماء منهم الإمام أحمد بن حنبل وأبو 
بكر الحميدي شيخ البخاري وصاحب الشافعي وأبو بكر الصيرفي من فقهاء 
أصحابنا الشافعية وأصحاب الوجوه فيهم: لا تؤثر توبته في ذلك ولا تقبل 


روايته بل يختم جر حه دائما. 


كتاب العلم 

قال النووي”"'': هذا الذي ذكره هؤلاء الأئمة ضعيف مخالف للقواعد 
الشرعية والمختار القطع بصحة توبته في هذا قبول رواياته بعدها إذا صحت توبته 
بشروطها المعروفة وهي: الإقلاع عن المعصية والندم على فعلها والعزم على أن 
لا يعود إليهاء فهذا هو الجاري علتى قواعد الشرع» وقد أجمعوا على رواية من 
كان كافرًا فأسلم» وأكثر الصحابة كانوا بهذه الصفة» وأجمعوا على قبول شهادته 
ولا فرق بين الشهادة والرواية في هذا؛ الثالث: أنه لا فرق بين تحريم الكذب عليه 
ياء بين ما كان في الأحكام وما لا حكم فيه كالترغيب والترهيب والمواعظ وغير 
ذلك فكله حرام من أكبر الكبائر وأقبح القبائح بإجماع المسلمين الذين يعتد بهم 
في الإجماع خلافا للكرامية الطائفة المبتدعة في زعمهم الباطل أنه يجوز وضع 
الحديث في الترغيب والترهيب وتابعهم كثيرون من الجهلة الذي يكسبون 
أنفسهم الزهد أو ينسبهم جهلة مثلهم» والله أعلم. 

ثم معنى الحديث: أن هذا جزاؤه وقد يجازى به» وقد يعفو الله الكريم عنه 
ولا يقطع عليه بدخول النار» وهكذا سبيل كل ما جاء من الوعيد بالنار 
لأصحاب الكبائر غير الكفر فكلها يقال فيها: هذا جزاؤه» وقد يجازى وقد 
يعفو الله الكريم عنه» ثم إن جوزي وأدخل النار فلا يخلد فيها بل لابد من 
خروجه منها بفضل الله ورحمته ولا يخلد في النار إذا مات على التوحيد. 
واعلم أن مذهب أهل السنة: أن من ارتكب كبيرة ومات قبل التوبة إن شاء الله 
تعالى عفا عنه ويدخله الجنة أول مرةء وإن شاء عذبه في النار ثم يدخله 


(۱) شرح النووى على مسلم .07٠١ /١(‏ 


REE‏ رس أ اك ال تس شتت 
VA‏ 


الجنة» وهذه قاعدة متفق عليها عند آهل السنة» وقالت المعتزلة: صاحب 
الكبيرة إذا مات بغير التوبة لا يعفى عنه ويخلد في النار» والله أعلم”''. 

48- وعن سمرة بن جُندب عن النبى بي قال: امن حدث عني بحديث 
يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين». رواه مسلم وغيره '". 

قوله: (عن سمرة بن جندب)» هو: سمرة بن جندب بضم الدال وفتحها 
بن هلال بن حريج بحاء مهملة ثم راء ]1/٠١9[‏ مكسورة ثم ياء مثناة من 
تحت ثم جيم الفزاري» كنيته: أبو سعيد» ويقال: أبو عبد الرحمن وأبو عبد 
الله وأبو سليمان» توفي أبوه وهو صغير فقدمت به أمه المدينة فتزوجها 
أنصاري وكان في حجره حتى كبر وأجازه النبي ية في المقاتلة في غزوة أحد 
وغزا بعد ذلك مع النبي يي غزوات ثم سكن البصرة وكان زياد يستخلفه 
عليها إذا سافر إلى الكوفة ويستخلفه على الكوفة إذا سافر إلى البصرة» وكان 
يكون في كل واحدة منهما ستة أشهرء وكان شديدًا على الخوارج» ولهذا 
تبغضه الحرورية ومن قاربهم في مذهبهم. وكان الحسن وابن سيرين وفضلاء 
البصرة يثنون عليه» روي له عن النبي باه مائة وثلاثة وعشرون حديثاء توفي 
بالبصرة سنة تسع أو ثمان وخمسين» وقال البخاري: توفي بعد أبي هريرة سنة 
تسع وخمسين» وقيل: سنة ستين» سقط في قدر مملوء ماء حارًا بسب كزاز 
شديد أصابه» الكزاز: داء يكون من شدة البرد» وكان النبي ية يعرض عليه 


.)59-54/١( شرح النووى على مسلم‎ )١( 
أخرجه مسلم في المقدمة (۸/۱)» وابن ماجه (79)؛ وابن حبان (79).وصححه الألباني‎ )۲( 


في صحيح الترغيب (0). 





غلمان الأنصار في كل سنة فمر غلام فأجازه في البعث وعرض عليه سمرة 
بعده فرده» فقال سمرة: لقد أجزت هذا ورددتنى ولو صارعته لصرعته؛: قال: 
«فدونكه» فصارعه فصرعه» فأجازه في البعث يوم أحد. والله أعلم . 


قوله كله (من حديث عنى بحديث يرى أنه كذب...) الحديث» ذكر 
بعض الأئمة جواز فتح الياء من «يرى» وهو ظاهر حسنء فأما من ضم الياء 
من یری فمعناه يظن» وأما من فتحها فظاهر ومعناه: وهو يعلم» ويجوز أن 

(۲) 2 : ۴ E 
يكون بمعنى يظن أيضاء فقد حكى راي بمعنى ظن» قاله النووي‎ 

قوله هد (فهو أحد الكاذبين)» قال القاضى عياض رحمه الله تعالى: 
ضبطناه بكسر الباء وفتح النون على الجميع. وهذا هو المشهور من اللفظء 
وقال: الرواية فيه عندنا «الكاذبين» على الجميع. رواه أبو نعيم الأصبهاني في 
كتابه المستخرج على صحيح مسلم ٤‏ حديث سمرة «الكاذبين» بح الباء 
وكسر النون على الثنية والجمع. واحتج به على أن الراوي له يشارك البادئ 
بهذا الكذب» ثم رواه أبو نعيم من رواية المغيرة «الكاذيَيّن» أو «الكاذبين» 
على الشك في التثنية أو الجمع» وقيد ذلك لأنه لا يأثم إلا بروايته ما يعلمه أو 
يظنه كذيّاء وأما ما يظنه ولا يعلمه فلا إثم عليه في روايته عن غيره '". 

وأما فقه هذا الحديث ففيه: تغليظ الكذب والتعرض له أن من غلب على 


O OD aN O)‏ الترحمة 
همه ؟). 

(۲) شرح النووى على مسلم (۱/ .)٦١‏ 

() "شرح التووق على ملم :(5:4/1-:8). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


٠‏ ۷۷ ا 


ظنه ما يرويه كذبا فرواه کان کاذباء وكيف لا يكون كاذيًا وهو مخبر بما لم 
يكن”' » وإنما سمي المحدث به كاذبًا لأنه رأى أن ذلك كذب. فالتحدث به 
صار معيئًا لمن افتراه على فريته فاشترك معه في الوزر كمن أعان ظالمًا على 
ظلمه'''» ويؤخذ منه أنه يحرم رواية الحديث الموضوع على من عرف كونه 
موضوعًا لو غلب على ظنه وضعه» فمن رواه وعلم حاله أو ظنه ولم يبين 
حال راويته فهو داخل في ذلك مندرج في جملة الكذابين على رسول الله ويا 
/١4[‏ ب].ء واعلم أن الكذب على رسول الله َة من أعظم أنواع الكذب 
بعد كذب الكافر على الله تعالى» وقد روي عنه كَل أنه قال: «إياكم 
والحديث وكثرة الروايات عني» فمن قال عني فلا يقولن إلا حقًّا وصدقًا» 
وقد هاب جماعة من الصحابة والتابعين الرواية عن النبي يه لأجل هذا 
الحديث خوفا من الزيادة والنقصان والغلط فيه حتى أن بعض التابعين كان 
يهاب رفع المرفوع فيوقفه على الصحابي» ويقول: الكذب عليه أهون من 
الكذب على رسول الله اء انتهى» قاله النووي” ". 

ولقد دار بين الزهري وربيعة معاتبة فقال ربيعة للزهري: ألا إنما أخبر 
الان جرا إن شاؤوا أخذوا وإن شاؤوا تركوا وأنت إنما تخبرهم عن 
رسول الله يك فانظر ما تخبرهم به انتهی» قاله الکرماني'» وكان عمر بن 


(۱) شرح النووى على مسلم (۱/ 50). 

(۲) الميسر (۱/ ۹۷). 

(۳) شرح النووى على مسلم (۱/ ۷۱)» والكواكب الدرارى (۲/ .)۱٠١‏ 
(5) الکو اکب الدراری (۲/ .)١١5-11١16‏ 





الخطاب يشدد في ذلك ويقول: أقلوا الرواية عن رسول الله كي وأنا 
شريككم, يريد في التقليل"''؛ وكان ابن مسعود َي يقل الرواية عن رسول 
الله ی وإذا روى تغير لونه ؛ ولیس قوله َة «فليتبواً مقعده من النار» جاريا 
والح اااي با عور N o‏ 
ا '' وهو مثل قوله مَكِِ: «إذا لم تستح فاصنع ما شئت» ليس 
المراد بأن يصنع ما يشاءء وإنما تقديره: إذا لم تستح فإنك تصنع ما تشاء لأنه 
إنما يمنعك الحياء فإذا زال فإنك لا تبالي بما تصنع وهو أبلغ في الذم لأن 
الراضي بترك الحياء راض بجملة القبائح”" فنسأل الله السلامة وسلوك سبل 
الاستقامة» قاله ابن الفرات الحنفي في تاريخه 

اوقل يعت رَسُول لله 6 ول «إن كذبًا عَليَ 
تی ككذب على أحد من كذب عَلن م مُتعمدا لبوأ مَقَعده من الثّار». رَوَاه 
مُسلم وَغَيره*' 

قوله: (عن المغيرة بن شعبة)» والمغيرة: بضم الميم على المشهورء 
وحكى ابن قتيبة وابن السكيت وغيره أنه يقال: بكسرها أيضًاء وكان المغيرة 
أحد دهاة العرب» وكنيته أبو عبد الله» ويقال: أبو عيسىء ويقال: أبو محمد. 


.)531 /9( إكمال المعلم‎ )١( 

(0) انظر غریب الحديث (۳/ ۳۲)» وأعلام الحديث .)75١17/١1(‏ 

() انظر غريب الحديث )7”١/7(‏ لأبى عبيد» وغريب الحديث )٠١ /١(‏ لابن قتيبة» وأعلام 
الحديث (۳/ ۲۱۹۸)» وكشف المشكل (۲/ )7١ 5-7١7‏ وتحفة الأبرار (۳/ ۲۷۲). 

(5) أخرجه البخاري (۱۲۹۱)» ومسلم (5- 5). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب بالعين المفتوحة الثقفي 
الكوفي الصحابي» أسلم عام الخندق» روي له عن رسول الله اة مائة وستة 
و اوو جماعة هم ا و ا ف اغ كت 
وكان مغيرة موصوفًا بالدهاء» قال جماعة: إنه أحصن بثلثمائة امرأة في 
الإسلام» وقيل: آلف امرأة وشهد الحديبية مع رسول الله ية وولاه عمر بن 
الخطاب البصرة مدة ثم نقله عنها فولاه الكوفة فلم يزل عليها فأقره عثمان 
عليها ثم عزله وشهد اليمامة وفتح الشام وذهبت عينه يوم اليرموك وشهد 
القادسية وفتح نهاوند وكان على ميسرة النعمان بن مقرن وشهد فتح همدان 
وغيرها واعتزل الفتنة بعد مقتل عثمان واستعمله معاوية على الكوفة فلم يزل 
عليها حتى توفي ما سنة خمسين» وقيل: سنة إحدى وخمسين» قالوا: وهو 
أول من وضع ديوان البصرة"''. 

كتب الحافظ أبو عمر ابن عبد البر على استيعابه زيادة [١١١/أ]‏ في ترجمة 
المغيرة» قال'": لما قتل عثمان وبايع الناس عليا دخل عليه المغيرة بن شعبة 
فقال له: يا أمير المؤمنين إن لك عندي نصيحة» قال: وما هي؟ قال: إن أردت أن 
يستقيم لك الأمر فاستعمل طلحة بن عبيد الله على الكوفة والزبير بن العوام 
على البصرة وابعث إلى معاوية بعهده إلى الشام حتى تلزمه طاعتك فإذا 
استقرت لك الخلافة فأدرها كيف شئت برأيك» فقال علي : أما طلحة 
والزبير فأرى فيهما رأبي» وأما معاوية فلا والله لا يراني الله مستعملا له أَبدًا ما دام 


(۱) تبذيب الأسماء واللغات (۲/ ۱۱۰-۱۰۸ ترجمة 0919). 
(۲) الاستيعاب .)٠٤٤١ /٤(‏ 





على حاله ولكني أدعوه إلى الدخول فيما دخل فيه المسلمون فإن أبي حاكمته 
إلى الله تعالى فانصرف عنه المغيرة مغضبا لما لم يقبل نصيحته» فلما كان الغد 
أتاه فقال: يا أمير المؤمنين نظرت فيما قلت لك بالأمس وفيما جاوبتني فيه 
فرأيت أنك وفقت للخير وطلبت الحق» ثم خرج عنه» فلقيه الحسن وهو خارج 
فقال: الله ما قال هذا الأهورء قال: أتاني بالأمس بكذا واتاني اليوم بكذاء فقال: 
نصح لك أمسء» وخدعك اليوم» فقال له علي: إن أقررت معاوية على ما بيده 
كنت متخذ المضلين عضدًاء فقال المغيرة في ذلك: 

نصحت عليًا في ابن هندٍ نصيحة فرهًفلم أنصّخ له الدهر ثانية 
فقلتث له أرسل إليه بعهدهو على الشام حتّى يستقرٌ معاويّة 
ويعلم أهلٌ الشامأنْ قدملكتَةُ فأوٌابنهندبمدذلكهاويّة 
فلم يقب النْضعٌ الذي جتتة به وكاتث لدُتلكٌ التصيحة كافتة 


١ 


وها 


اجون + 

قوله ئ4: (إن كذبًا على ليس ككذب على أحد...) الحديث» وفي 
الحديث أيضأ: «لا تكذيوا علي فإنه من يكذب علي يلج التار»“ وهذا 
الحديث أصل عظيم في التحذير من الكذب على رسول الله ية والتشديد فيه 
بالوعيك ادد وقد أشار عليه الصلاة والسلام بقوله: (إن كذبًا على ليس 
ككذب على أحد) أن الكذب عليه كذب على الله تعالى لأنه يدخل في 
الشريعة ما ليس منها ويخرج منها ما هو فيهاء فإن أقواله وأفعاله وحركته 


)١(‏ أخرجه البخاري ».23١5(‏ ومسلم (۱- ۱)» وابن ماجه »)7١1(‏ والترمذى (510) عن 
على يق ابن طالب 
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وسكونه ونطقه وسكوته حجج من حجج الله تعالى وأدلته من أدلته فالمغير 
لها معرض إلى المخالفة لأحكام الله تعالى بما وضعه واخترعه وضرره أشد 
من ضرر المعاصي المختصة بأربابها لآن في هذا مضرة بالخلق عمومًاء انتهى. 

خاتمة: قال الإمام القرطبي في كتابه التذكرة''': قال علماؤنا: فتخويفه كلل 
بالنار على الكذب دليل على أنه كان يعلم أنه سيكذب عليه فحذار مما وضعه 
أعداء الدين وزنادقة المسلمين في باب الترغيب والترهيب وغير ذلك» وأعظمهم 
ضررًا أقوام من المنسوبين إلى الزهد وضعوا الحديث حسبة فيما زعموا فتقبل 
الناس موضوعاتهم ثقة منهم بهم وركوتا إليهم فضلوا وأضلواء وقد ذكرالحاكم 
وغيره من شيوخ المحدثين أن رجلا من الزهاد انتدب في وضع أحاديث في فضل 
القرآن وسوره. فقيل له: لم فعلت هذا؟ /١١١1‏ ب] فقال: رأيت الناس زهدوا في 
القرآن فأحببت أن أرغبهم فيه» فقيل له النبي كَل قال: من كذب علي متعمدا 
فليتبوأ مقعده من النار» فقال: آنا ما كذبت عليه إنما كذبت له» وزعم بعضهم: أن 
هذا كذب له كَكِةٍ لا كذب عليه كما تقدم» وهذا الذي انتحلوه وفعلوه واستدلوا 
به غاية الجهالة وخباية الغفلة» والله أعلم. 


اد مام واد 
CSRS‏ 


.)١7١ والتذكار في أفضل الأذكار (ص‎ »)8١ /١( تفسير القرطبى‎ )١( 


القسم الرابع 

الترغيب والترهيب 

ا ا التعفيق NN‏ 
فصل فيما يتعلق بما [يخصه] قوله: «الحمد للّه») ۲0 
فصل في ذكر أو لاده كلا 7۰ 
الترغيب في الإخلاص والصدق والنية ۸۸ 
خاتمة فى المدح والذم ۲۸ 
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م ل = 
السرمى امن 
[من صلى فطولها من أجل الناس] ۷ | 





فصل ۷ | 
فصل 0۸ 





الترهيب من ترك السنة وارتكاب البدع والأهواء o۳‏ 
خاتمة الباب 08 





[التَّرَغيب في الْبِدَاءَة بِالْكَيرِ ليستن به والترهيب من الْبدَاءَة بالشَرٌ 
خوف أن بستنا 
الترغيب في العلم وطلبه وتعلمه وتعليمه وما جاء في فضل العلماء 

ا 7 
فصل من 
فصل 17 
۷۱٤ 2‏ 
الترغيب في سماع الحديث وتبليغه ونسخه والترهيب من الكذب 

على رسول الله وك Ve‏ 


علو وه ماو 
عات 











